500 


اام تجازهة رب فاضيّة بدن 


ديقققة بوط عاديالا مور تست 


5 


7 
0 


المجلد الثاني والثلاثون 
54-1 


06 


7 


متشورات 


/ مالعا البطبوقات ١‏ 
2 
02 - 


2 


اجسدلشرأخبشارالامن ازاتمم 
“54-57 


٠. 4 5‏ 5 0 300010 
جَاست لأ خبارالام رن تمتم 


الجرء الثالث و الستون 
منثورات 
مؤسسس دالا عل قالطبوعاتك 


كروت - بعتان 
حاب : «55٠9‏ 


الطبعة الأول 
جميع الحقوق حنولة ومسجلة للنامشر 
خم ابتكم 


مؤسسة الأعلمي للمطبوعات أق5 أمقاهة نإط مقطوؤااطنم 
بيروت - طريق المطار - قرب ستر زعرور لم0 اأممنة أنرأه8 
هائف:1400477/ ١١‏ - فاكس:160477 / ١‏ 01/450427نبيروع 781:01/450426 
صند وق بريد:717 2000 
ممع . ممطقلإ© ألم 813 ةق : اتقهم-ع 
ممء. ألمةاقةاة. بباععم//: مخخط 


5 - باب / ذبائح الكمّار من أهل الكتاب وغيرهم والتَصّاب والمخالقين 0 


9 - باب ذبائح الكفار من أهل الكتاب وغيرهم والنَصَاب والمخالفين 

الآيات: المائدة: <ِألرمَ يل لك الطبَت وَطعَم لين أونوا الكتب جل كد ولاك ِل لم4 
460 

تفسير: المراد باليوم الآن لا اليوم المتعارف» والطيّبات كل مستطاب من الأطعمة كما 
فهمه القوم. أو كل ما فيه جهة حسن واقعيّ لوَطمَمُ دن أَووا الكتَب حِلٌّ لَك قيل : المراد 
بالطعام الذبائح وغيرهاء وقيل مخصوص بالذبائح» وروي عن الصادق غلكئاة أله مختصٌ 
بالحبوب وما لا يحناج إلى الذكية يماي ل 421 أي لأهل الكتاب فلا عليكم جناح أن 
تطعموف27, 

١‏ - قال شيخنا البهائي يدنه في رسالته المعمولة لحكم ذبائح أهل الكتاب : لا خلاف بين 
علماء الإسلام في تحريم ذبائح من عدا اليهود والنصارى والمجوس من أصناف الكفاره 
وإنّما الخلاف في الأصناف الثلاثة لا غير» فذهب جمهور الإماميّة كالشيخ المفيد محمّد بن 
محمد بن النعمان والشبخ أبي جعفر الطوسي والسيّد المرتضى علم الهدى وأبي الضلاح 
وابن حمزة وابن إدريس والعلامة جمال الدين والمحقّق نجم الدين والشيخ محمّد بن مي 
وسائر المتأتحرين عظر الله مضاجعهم إلى أذ ذبائحهم مسحرئمة لا يجوز الأكل منها على حال 
من الأحوال» سواء ذكر إسم الله تعالى عليها أم لاء ووافقهم على ذلك الحنابلة» وذهب 
الحنفيّة والشافعية والمالكية إلى إباحة ذبائح أهل الكتاب وإن لم يذكر إسم الله عليهاء 
ووافقهم الشادٌ من علماء الإماميّة كابن أبي عقيل . 


(1) الطعام ما يؤكل جمع أطعمة» وجاء بمعنى البّرَ وبمعنى الحبّ الذي يلقى للطائر أو السمك ليصادء كما 

في المنجد. وقال في القاموس : الطعام: الْبْرّ وما يؤكل؛ الخ . ويظهر من النهاية أنه عام لكل ما يقتات 
من الحنطة والشعير والثّمر والثمر وغير ذلك . وعن الخليل أن الطعام هو البُرَ خاضة؛ انتهى ما نقلنا من 
النهاية . وفي رواية سماعة المروية في الوسائل في باب © من أبواب زكاة الغلات عن الكليني والشيخ 
قال : سئلته عن الزكاة في الزبيب والتمر. فقال تكنة : في كل خمسة أوسق؛ إلى أن قال: فأمًا الطعام 
فالعشر فيما سقت السماء؛ الخير. فإنَ الإمام نقكتنذ آراد بالطعام البرّ والشعير في مقابل الزييب والتمر 
كما هو واضحٌ. فمن ذلك كله يظهر انه لا يحرز الاطلاق من الآية الكريمة» فلاب من الأخذ بالمتيقّن 
والرجوع إلى من عنده علم الكتاب» وهم العترة الطاهرة أحد الثقلين الذين أمرنا بالتمسك بهم وفسّروا 
الطعام في الآية بالحبوب وأشباههاء قيسقط الاستدلال بإطلاق الآية لمطلق الطعام . [مستدرك السفيئة 
اج" لغة (طعم»]. 
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وقال محمّد بن بابويه طاب ثراه: إذا سمعنا اليهوديّ والنصرانيٌ والمجوسيّ يذكر إسم الله 
تعالى عند الذبحء فإِن ذبيحته تحل لناء وإلّا فلاء وإلحاق المجوسي باليهوديّ والنصرانيّ» 
لأنَّ لهم شبهة كتاب. 

ثم اختلف علماء الأمّة في ذبيحة المسلم إذا ترك التسمية» فذهب الحنابلة وداود 
الأصفهانيَ إلى تحريم أكلها سواء ترك التسمية عمداً أو سهواًء ووافقهم صاحب الكشّاف مع 
أنّه حنفئٌ الفروع » حيث قال: من حق ذي البصيرة في دينه أن لا يأكل مما لم يذكر إسم الله 
عليه كيف ما كانء لما ترى في الآية من التشديد العظيمء هذا كلامه. 

وذهب الشافعيّة والمالكيّة إلى إباحة أكلها مطلقاًء وذهب جماهير الإماميّة إلى التفصيل 
بأنْه إن تركها عمداً حرم أكلهاء وإن تركها سهواً لم يحرم. وهو مذهب الحنفيّة فهذه هي 
المذاهب المشهورة. 

ثم قال: إحتجٌ جمهور الإمامّة على تحريم ذبائح أهل الكتاب بقوله تعالى : « «رلا تأحكا 
ًا ل مث اله َه َم 274 وأهل الكتاب لا يذكرون إسم الله على ذبايحهم» 
فتكون محرّمة بنصّ الكتاب» ولو فرض أنَّ النصرانيّ تلقظ باسم الله عند الذبائح فإنّما يقصد 
الإله الذي يعتقد أنه أبو المسيحء وكذا اليهودي إنّما يعني الإله الذي عزير إبنه» فوجود اللفظ 
في الحقيقة كعدمه. 

وأمًا تأويل قوله سبحانه: «يًا لَرَ يدو أسْمٌ أله عدْنَِك بالميتة فظاهر البعدء وقوله تعالى 
عقيب ذلك: لوَإِنَّ لكين لوحن إلى قوله سبحانه: «طإِلكُم لمرو لا يدل عليه كما 
سنذكرهء وأبعد منه تأويل طامنا لَرْ يدر آسْمْ آم نه بما ذكر غير إسم الله عليه . 

وأمّا وقوع مثل هذا التأويل في قوله تعالى: ومن لَمْ يحْكثْر يمآ أَنَرَلَ أنَهُ توليك هم 

لكين 17 فإما هو لعدم إستقامة الكلام بدونه» بخلاف ما نحن فيه؛ على أنَّ إرتكابه هنا 
01 لياه اج دن 

حتجٌ الإماميّة أيضاً بالروايات عن أثمّة ئمّة أهل البيت كما رواه محمّد بن مسلم عن الإمام 

يه قال: سألته عن النصارى أتؤكل ذبائحهم؟ فقال: كان علي كلذ 
ينهى عن ذبائحهم وعن صيدهم وعن مناكحتهم» وكما رواه إسماعيل بن جابر عن الإمام أبي 
عبد الله جعفر بن محمّد الصادق تَلكِة أنه قال عند جريان ذكر أهل الكتاب: لا تأكلوا 
ذبايحهم» وكما رواه سماعة بن مهران عن الإمام موسى الكاظم تكد قال: سألته عن ذبيحة 
اليهرديّ والنصراني» قال: لا تقربهماء وكما روأه زكريًا ابن آدم عن الإمام علي بن موسى 
الرّضا تقلا أنه قال: أنهاك عن ذبيحة كل من كان على خلاف [الدين] الّذي أنت عليه 
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وأصحابك إِلَّا عند الضرورةء والروايات عنهم بذلك كثيرة كما تضمّنه كتاب تهذيب الأخبار 
وكتاب الكافي وغيرهما من كتب الحديث. والروايات النافية لها لا تصلح لمعارضتها لأنَّ 
هذه معتضدة عندنا بالشهرة المقاربة للوجماع . 

3 قال كله : إحتجٌ الحنفيّة والشافعيّة والمالكيّة على إباحة ذبائح اليهود والنصارى 
بوجوه: 

الأول: الأصل في الأشياء الحل حتى يتبيّن التحريم» ولم يثبت. 
| الثاني : قوله تعالى : َم ان أووا الكتب ِل لَك وام ِل 2174 والطعام يشمل 
اللحم وغيره» والآية ناطقة بجواز أكل ذبائحهم . 


وأمّا التنافي بينهما وبين قوله تعالى : «إوَّا َك من ل در م أل ملك فيمكن دفعه 


بوجهين : 

الأوّل: أن يحمل الموصول على الميتة كما رواه ابن أبي حاتم عن ابن عبّاس ويدكُ عليه 
قوله تعالى في هذه الآبة: «وَِن ألنّكِينَ لَحنَ 1 أذليكيهز ِمُجَيلوخ 76" فقد روي ذ 
تفسيرها أن الكمّار كانوا يقولون للمسلمين إِنكم تزعمون أنكم تعبدون الله فما قتل الله أحقٌ 
أن تأكلوه ممّا قتلتموه؛ ووجه التأييد أنّهمٍ أرادوا بما قتل الله ما مات حتف أنفه فينبغي حمل 
الموصول في صدر الآية على ذلك أيضاً ليتلاءم أجزاء الكلام ويخرج عن التنافر. 

الوجه الثاني: أن يؤوّل الصلة بما ذكر غير إسم الله عليه؛ حيث قال جل ثناؤه قل له بد 
ما دحي إل عُمَرّمَا لطاع يتلممَة: إل أن يكت مَنَة أذ دما نوما أو َم زر كَنَمُ 
رجش أ يسَقًا أَهِلَّ عبر 74" الآية قرينة ظاهرة على أنّ المراد به في تلك الآية هذا 
المعنى لا غير» فالواو في قوله سبحانه: 9وَِنّهُ لَيِسَقٌّ4 واو الحال أي لا تأكلوا مما لم يذكر 
إسم الله عليه حال كونه فسقاً أي أل به لغير الله ولا يستقيم كونها للعطف لما يلزم من عطف 
الخبر على الإنشاء. 

الثالث: روي أن النبيَ مَنقة أكل من الذراع المسموم الذي أهدته إليه اليهوديّة وكان 
مرض السّم يعاوده في بعض الأوقات إلى أن مات ون من ذلك وأكله من ذلك اللحم يدك 
على حل ذبيحة اليهود. 

واحتجٌ الحنابلة على تحريم ذبيحة المسلم إذا ترك التسمية» سواء تركها عمداً أو سهواء 
بظاهر الآبة : «وّلا تَأَكُلوا نا 1 يدو أَسْمُ لَه عو واحتجٌ المالكيّة والشافعيّة على إباحتها 
مطلقاً بظاهر قوله 82* : «ذبيحة المسلم حلال وإن لم يذكر إسم الله» وهذا الحديث لم يثبت 
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عند الإماميّة وحمله الحنفيّة على حالة التسيان لا العمد» وأورد الشافعيّة عليهم أنه على هذا 
التقدير يلزم كون المسلم أسوء حالاً من اليهود والتصارىء لأنَّ المسلم التارك التسمية عمداً 
لا يجوز أكل ذبيحته واليهودي والنصراني التارك [لها] يجوز أكل ذبيحته» وهذا الإيراد ليس 
بشيء لأنَّ الأمور التعبديّة لا مجال للبحث فيها . 

ثمّ قال يتنه : والجواب عن الإستدلال بآية: «وَطَمَمٌ الْذِنَ ونوا الكتب حِلّ لَكْد4 بأنّه لا 
ريب أنَّ ظاهرها ينافي ظاهر آية : «وَلا كلا يا ل يدر سم أله ل ولكن رفع التنافي 
ليس بمنحصر فيما ذكرتم ليتمّ كلامكم فإنَّ رفعه بما قلنا ونقله محدّثونا عن أئمّة أهل 
البيت تكله بتخصيص الطعام بما عدا اللحوم أولى وأحسن من حملكم وتأويلكم البعيد» 
وتخصيص الطعام بالبرٌ والتمر ونحوهما شائع. 

وفي حديث أبي سعيد الخدري: «كنّا نخرج لصدقة الفطر على عهد رسول الله مت 
صاعاً من طعام أو صاعاً من شعير» ومعلوم أنَّ المراد بالطعام ما قلناه إذ لا يقال صاع من 
لحمء وقد روي عن أثمّة أهل البيت تفي أن المراد بالطعام في هذه الآية الحبوب وما 
شابهها ورواية ابن أبي حاتم لم تثبت عند كثير من محدّئيكم فكيف عندنا . 

ولا دلالة في قوله تعالى : طوَإنَّ آلَّْطِينَلْحُنَ إله أوليآيهْ 4 الآية على أنَّ المراد بما لم 
يذكر إسم الله عليه الميتة فقط. لأنّه يشمل فردي ما مات حتف أنفه وما ذبح من دون ذكر إسم 
الله عليه من ذبائح المسلمين والكقّارء وحصول الجدال في الفرد الأوّل لأنَّ تلييسهم على 
المسلمين وإظهارهم الباطل في صورة الحقّ إِنْما يتمشّى فيه فحكى سبحانه جدالهم فيما 
جادلوا فيه دون ما لم يجادلوا فيه» وذلك لا يوجب تنافر أجزاء الكلام بوجه من الوجوه كما 
لا يخفى وكذا لا دلالة في قوله: لوَِنُ سق على تأويل «وئا ل بد أن أله ع4 فإن 
إستعمال الفسق في الآية في غير معناه الحقيقي حيث أخرجه عن معناه المصدريّ لوجود 
الصارف فيها عن حمله عليه» لا يدل على أنه في آية أخرى محمول على غير معناه الحقيقي ؛ 
والحال أنه لا صارف عن حمله فيها على معناه الحقيقئ . . 

والواو في قوله تعالى : لوَإِنُلَْقٌ4 لا يتعيّن كونها للحال كما لا يتعيّن عود الضمير إلى 
الموصولء» لإحتمال جعل الوأو إعتراضية واحتمال عود الضمير إلى المصدر المدلول عليه 
بالفعل كما في الكشّاف وغيره والواو الإعتراضية كما تقع في أثناء الكلام تقع في آخره: أيضاً 
كما قالوه في قول النبي َك : «أنا سيّد ولد آدم ولا فخر» صرّح بذلك في المطوّل وغيره 
أيضاًء فإحتمال كونها للعطف قائم. 

وأمّا قولكم يلزم عطف الخبر على الإنشاء فجوابه أنّه من قبيل عطف القصّة على القصّة فلا 
يحتاج فيه إلى تناسب الجملتين في الخبرية والإنشائية. 

قال صاحب الكشّاف عند تفسير قوله تعالى: ظوَيِنَ آلنَاسٍ من يَقُولُ ءَامَنَا بش وَباليَوَمِ 
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الآيٍ76) وقضة المنافقين عن آخرها معطوفة على قصّة الّدِين كفروا كما تعطف الجملة على 
الجملة إنتهى . وقال صاحب الكشّاف : أراد أنه ليس من باب عطف جملة على جملة لتطلب 
مناسبة الثائية مع السابقة» بل من باب ضمٌ الجملة مسوقة إلى أخرى . 

وقال صاحب الكشّاف أيضاً عند تفسير قوله تعالى: «وَبَيْرٍ اديت َامَيُوأ يلوا 
الكيعت74') فإن قلت علامٌ عطف هذا الأمر ولم يسبق أمر ولا نهي ليصم عطفه عليه؟ 
قلت : ليس الذي يعتمد بالعطف هو الأمر حتى يطلب له شاكل من أمر أو نهي يعطف عليه إِنّما 
المعتمد بالعطف هو جملة وصف ثواب المؤمنين» فهي معطوفة على جملة وصف عقاب 
الكافرين كما يقال: زيد يعاقب بالقيد والإزهاق» وبشّر عمراً بالعفو والإطلاق إنتهى. 

وقال السيّد في شرح المفتاح بعد ما قرّرناه: لا يشترط في عطف القصّة على القضّة تناسب 
الجملتين في الخبريّة والإنشائيّة» فليكن ذلك على ذكر منك, فإنّْه ينجيك من تكلّفات باردة 
في مواضع شْتى . 

وقد يقال في إبطال كون الواو هنا للحال أنَّ التأكيد بأن والأمر غير مناسب للجملة» لأنَّ 
الحال بمعنى الظرف كما نص عليه النحاة» فالمعنى - والله أعلم - : ولا تأكلوا ممًا لم يذكر 
إسم الله عليه إذا كان فسقاً فليس المقام حينئذ مقام التأكيد؛ إذ ليس الغرض النهي عنه في وقت 
كون الحكم بكونه فسقاً مؤكّداً كما هو مقتضى رجوع النفي إلى القيد في نحو ما جاء زيد 
ف اك ب مر 1 مُ لقَمدٌ لو تمن عَظِيِءٌ » بعد 
قوله جل شأنه : « #ه 5/3 فم يمونع الجر » حاليّة» وإنما حكموا بأنّها معترضة بين 
القسم وجوابه للا يلزم ما قلنا هنا . 

وعندي في هذا الكلام نظر إذ لا مانع من تقبيد النهي عن كل ما لم يذكر إسم الله عليه؛ 
بترتيب الحكم المؤكّد بكون أكله فسقاء والجملة الحالية تؤكد كما ذكره نجم الأئمة الشيخ 
الرضي ومثّل بقولنا : لقيته ون عليه جبّة» وعد من ذلك قوله تعالى في بحث الحروف المشبّهة 
بالفعل : «وَمَآ أرَسَلنَا بلك يِنَ المرسين إل إيئم 9 

هذا وظي أنَّ وجه التأكيد في هاتين الجملتين أنَّ كلا منهما كلام برأسه. ملقى إلى 
المؤمئين» فهو رائج عندهم متقبّل لديهم كما ذكره صاحب الكشّاف عند قوله تعالى: طوَإدًا 
لَمُوا ألَذِيَ 216 8 ا 

وأمَا ما قيل من أنَّ وجه التأكيد في الآية التي نحن فيهاء هو أنَّ الكمّار منكرون كون أكل ما 
لم يذكر إسم الله عليه فسقء فليس بشيء لأنّ المخاطب بالآية الكريمة المؤمنون» وهم لا 
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يتكرون كون أكل الميتة فسقاًء والمنكر لذلك هم غير المخاطبين بهاء فحينئذ تأكيد الكلام 
الملقى إلى غير المنكرين لكون غير المخاطيين منكرين» إختراع لا يعرفه أحد من علماء 
المعاني . 

والجواب عمّا روي من أكله ينه من اللّحم الذي أهدته اليهوديّة» بِأنَّ الرواية لم تقبت 
صحّتها عندناء واحتمال علمه وَيْقِ بشراء تلك اليهودية ذلك اللّحم من جزّار مسلم. إمّا 
بإخبار أحد من الصحابة أو بإلهام ونحوه قائم» والتقريب لا يتم بدون بيان إنتفائه . 

وأمًا ما اختاره ابن بابويه من إباحة ذبيحة اليهود والنصارى والمجوس إذا سمعنا منهم 
التسمية عند الذبح » فقد إستدلٌ عنه ببعض الروايات» ويقوله سبحانه : فكوا يِمًا كد آم ألو 

هل ور يو مُؤنينَ 2014 وهذا قد ذكر إسم الله عليهء وليس في الآية الكريمة تقبيد 
الذاكر بكونه مسلماء فتدخل الأصناف الثلاثة» وأمًا غيرهم من الكفّارء فهم خارجون» 
بإجماع المسلمين على تحريم ذبائحهم» ولولا أنَّ قوله هذا مخالف للروايات المتضافرة» 
وعمل جماهير علمائناء لكان العمل به غير بعيد عن الصوابء إن ألحقنا المجوس بأهل 
الكتابء إنتهى كلامه رفع الله مقامه9. 

؟ - وقال الشيخ السديد المفيد قدّس الله نفسه الزكيّة في رسالة الذبائح: إختلف أهل 
الصلاة في ذبائح أهل الكتاب» فقال جمهرر العامّة بإباحتهاء وذهب نفر من أوائلهم 
بحظرهاء وقال جمهور الشيعة بحظرهاء و 0 :العامة في 0 
واستدل الجمهور من الشيعة على حظرها بقول الله ل 38 كوا ينا ل بدو نر 
عَلَنِ وَإِنَهُ لَنِسَقٌ وَإنَّ ألَيَِينَ لَوَحُونَ إه أزيايهز لمجيلرة رن لعشموهم إذكم ترون 0 

ا ل 
ما لم يرد من غيرها الإجماع والإتفاق» فاعتبرنا المعنى بذكر التسمية أهو اللفظ بها خا ضّةأم 
هواشيء يا ينضمٌ إلى اللّفظ» ويقع لأجله على وجه يتميّز به مما يعمّه وإيّاه الصيغة من أمثاله في 
الكلام» 1 انك واس ع ام 3 0 
يتلقُظ بالإسم عليهاء كالمرتدٌ وإن سمّى تجهّلاً» والمرتدٌ عن أصل من الشريعة مع إقراره 
بالتسمية واستعمالها والمشيه لله تعالى بخلقه لفظاً ومعنى» وإن دان بفرضها عند الذبيحة 
متديّناً» والثنويّة والدّيصانيّة والصابئين والمجوس. 

قلت إِنَّ لمعن بذكرها هو الثاني من وقوعها على وجه يتخصّص به من تسمية من عددناه 
وأمثالهم في الضلال» فنظرنا في ذلك» قأخرج لنا دليل الإعتبار أنّها تسمية المتديّن بفرضها 
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على ما تقرّر في شريعة الإسلام» مع المعرفة بالمستى المقصود بذكره عند الذبيحة إلى 
إستباحتها ‏ دون من عداه؛ بدلالة حصول الحظر مع التسمية ممّن أنكر وجوب فرضها وتلقّظ 
بها لغرض له دون التديّن ممّن سمّيناه وحصوله أيضاً مع تسمية المتديّن بفرضها إذا كان كافراً 
يجحد أصلاً من الشريعة لشبهة عرضت له وإن كان مقرًاً بسائر ما سوى الأصل على ما بيناه 
وحظر ذبيحة المشبّه وإن سمّى ودان بفرضها كما ذكرناه. 

وإذا صحٌ أنَّ المراد بالتسمية عند الذكاة ما وصفناه من التديّن بفرضها على شرط ملّة 
الإسلام؛ والمعرفة بمن سمّاهء ثبت حظر ذبائح أهل الكتاب» لعدم إستحقاقهم من الوصف 
بما شرحناه» ولحوقهم في المعنى الذي ذكرناه بشركائهم في الكفر من المجوس والصابئين 
وغيرهما من أصناف المشركين والكفّار. 

سؤال: فإن قال قائل : فإنَّ اليهود تعرف الله جل إسمه وتدين بالتوحيد وتقرٌ به وتذكر 
إسمه على ذبائحهاء وهذا يوجب الحكم عليها بأنّها حلال. 

الجواب: قيل له : ليس الأمر على ما ذكرت. لا اليهود من أهل المعرفة بالله بويع حسب 
ما قدُرت» ولا هي مقرّة بالتوحيد في الحقيقة» وإن كان تذّعي ذلك لأنفسهاء بدلالة كفرها 
بمرسل محمد ولي وجحدها لربوبيّته. وإنكارها لإلهيّته من حيث إعتقدت كذبه يلقي 
ودانت ببطلان نبوّته وليس يصحٌ الإقرار بالله بوم في حالة الإنكار لهء ولا المعرفة به في 
حدّ الجهل بوجوده» وقد قال الله تعالى : «لَا يد وما يمور به ولو الآيفر يوآئورت من 
1 أله و74" وقال: «وَْ كَاهوا يموت بِللَّه َلبق وآ نك إِلنْهِ ما اغنَدُهُمْ 
أيَة4!'' وقال: مَل وَيْكَ لا موت حَقٌّ بكوك ضما طَبكرَ ينتَصْرْ َه لا يجذأ ف 
نهم حرجا دا معدت مسوأ يليك 27. 

ولو كانت اليهود عارفة بالله تعالى وله موحّدة لكانت به مؤمنةء وفي نفى القرآن عنها 
الإيمان؛ دليل على بطلان ما تخيّله الخصم ‏ رت 

على أنَّ ما يظهره اليهود من الإقرار بالله عرَّ إسمه وتوحيده قد يظهر من مستحلٌ الخمر 
بالشبهة؛ ويقترن إلى ذلك بإقراره بنبوّة محمّد ينو والتديّن بما جاء به في الجملة وقد أجمع 
علماء الأمّة على أن ذبيحة هذا محرّمة» وأنه خارج من جملة من أباح الله تعالى أكل ذبيحته 
بالتسمية» فاليهود أولى بأن تكون ذبائحهم محرّمة لزيادتهم عليه في الكفر والفنلال أضعافاً 


مع أنه لاشيء يوجب جهل المشبّهة بالله يوخ إلا وهو موجب جهل اليهود والنصارى 
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بالله» ولا معنى يحصل لهم الحكم بالمعرفة مع إنكارهم لإلهية مرسل محقد جل وكفرهم 
بد إلا وهو يلزم صحّة الحكم على المشبّهة بالمعرفة» وإن إعتقدوا أن رهم على صورة 
الإنسان بعد أن يصفوه بما سوى ذلك من صفات الله يوخ ٠‏ وهذا ما لا يذهب إليه أحد من 
أهل المعرفة؛ وإن ذهب علمه على جميع المقلّدة. 

على أنّه ليس أحد من أهل الكتاب يوجب التسمية» ولا يراها عند الذبيحة فرضاًء وإن 
إستعملها منهم إنسان فلعادة مخالطة. مع أنَّ مخالفينا لا يفرّقون بين ذبائح اليهود والنصارى » 
وليس في جهل النصارى بالله بومقْ وعدم معرفتهم به لقولهم بالأقانيم» والجوهر والأب 
والابن والروح والإنّحاد» شك ولا ريبء وإذا ثبت حظر ذبائح النصارى بما وصفناه» وجب 
حظر ذبائح اليهود» للإنتّفاق على أنّه لا فرق بينهما في الإباحة والتحريم . 

وشيء آخر وهو أنه متى ثبت لليهود والنصارى بالله بيت معرفة» وجب بمثل ذلك أن 
للمجوس بالله تعالى معرفة ؛ ولعبدة الأصنام من قريش » ومن شاركهم في الإقرار بالله سبحانه» 
وإعتقادهم بعبادة الأصنام القربة إليه عزَّ إسمهء فإن كان كفر اليهود والنصارى لا يمنع من 
إستباحة ذبائحهم لإقرارهم في الجملة بالله تعالى» فكفر من عددناه لا يمنع أيضاً من ذلك» 
وهذا خلاف للإجماع. وليس بينه وبين ما ذهب إليه الخصم فرق مع ما إعتمدنا من الإعتلال. 

وممّا يدل أيضاً على حظر ذبائح اليهود وأهل الكتاب وجميع الكفّار» أنَّ الله جل إسمه 
جعل التسمية في الشريعة شرطاً في إستياحة الذبيحة؛ وحظر الإستباحة على الشكٌ والريب» 
فوجب إختصاصها بذبيحة الدائن بالشريعة المقرٌ بفرضها دون المكذب بها المنكر 
لواجباتهاء إذا كان غير مأمون على نبذها والتعمّد لترك شروطها لموضع كفره بهاء والقربة 
بإفساد أصولهاء وهذا موضح عن حظر ذبائح كل من رغب عن ملّة الإسلام . 

وشيء آخر وهو أنَّ القياس المستمرٌ في السمعيّات؛ على مذاهب خصومنا يوجب حظر 
ذبائح أهل الكتاب من قبل أن الإجماع حاصل على حظر ذبائح كقّار العرب. وكانت العلّة في 
ذلك كفرهم» وإن كانوا مقرّين بالله يوخ ٠‏ فوجب حظر ذبائح اليهود والنصارى لمشاركتهم 
من ذكرناه في الكفرء وإن كانوا مقرّين لفظاً بالله جل إسمه على ما بيّناه. 

وشيء آخر وهو أنّا وجمهور مخالفينا نرى إباحة من سها عن ذكر الله من المسلمين لما 
يعتقد عليه من النيّة من فرضهاء فوجب أن يكون ذبيحة من أبى فرض التسمية محظورة؛ وإن 
تلفُظ عليها بذكرهاء وهذا مما لا محيص عنه. 

فإن قالوا فما تصنعون في قول الله بويك : الم يِل كيز لطبت وَطعَم الذي ونوا الكبٌ 
ِل لي وَتَاتَىْ ِل لم وهذا صريح في إباحة ذبائح أهل الكتاب. 

قيل له: قد ذهب جماعة من أصحابنا إلى أنَّ المعنى في هذه الآية من أهل الكتاب» من 
أسلم منهم وانتقل إلى الإيمان» دون من أقام على الكفر والضلال» وذلك أن المسلمين 
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تجثبوا ذبائحهم بعد الإسلام كما كانوا يتجتبونها قبلهء قأخبرهم الله تعالى بإباحتهاء لتغيّر 
أحوالهم عمّا كانت عليه من الضلال. 

قالوا: وليس بمنكر أن يسمّيهم الله أهل الكتاب وإن دانوا بالا 
المنتقلين عن الذمّة إلى الإسلام» حيث يقول :ؤْةٍَنّ ين أَمْلٍ الس 
ليك مآ ل لهم حاون يِل لا ينون يعايدت م متا تيلا 0 
تَبْهم إدك أله سَرِيعُ اليساي 0076 فأضافهم بالنسبة إلى الكتاب وإن كانوا على ملّة 
الإسلام؛ فهكذا تسمّى من أباح ذبيحته من المنتقلين عمًا لزمهء وإن كانوا على الحقيقة من 
أهل الإيمان والإسلام. 

وقال الباقون من أصحابنا: إنَّ ذكر طعام أهل الكتاب في هذه الآية يختصٌ حبوبهم 
وألبانهم. وما شاكل ذلك دون ذبايحهم, بما قدّمنا ذكره من الدلائل وشرحناه من البرهان» 
لإستحالة التضادٌ بين حجج الله تعالى والقرآن» ووجوب خصوص الذكر بدلائل الإعتبار» 
وهذا كاف لمن تأمّله. 

سؤال: فإن قال قائل : خبّروني عمًا ذهبتم إليه من تحريم ذبائح أهل الكتاب أهو شيء 
تأثرونه عن أئمّتكم من آل محمّد انيار أم حجّتكم فيه ما تقدّم لكم من الإعتبار دون السماع 
[الشياع] من جهة النقل والأخبار؟! 

جواب: قيل له: عمدتنا في ذلك أقوال أثمّتنا الصادقين من آل محمد ونه وما مح 
عندنا من حكمهم به وإن كان الإعتبار دليلاً قاطعاً عند ذوي العقول والأديان» فإنًا لم نصر 
إليه من ذلك دون ما ذكرناه من الأثر ووصفتاه. 

فإن قال: فإنّني لم أقف من قبل على شيء ورد من آل محمّد يِل في هذا الباب فاذكروا 
جملة من الروايات فيه لأضيف مفهومه إلى ما قد إستقرٌ عندي العلم به من دليل القرآنء على 
ما رتبتموه من الإستدلال. 

قيل له: أمَا إذا آثرت ذلك للبيان» فإنا مثبتوه لك والله الموفق للصَّواب. 

ثم قال: أخبرني أبو القاسم جعفر بن محمّد بن قولويه؛ وأبوجعفر بن بابويه؛ عن محمّد 
بن يعقوب الكلينيَ» عن علي بن إبراهيم» عن أبيه؛ عن عثمان بن عمروء عن المفضّل بن 
صالح» عن زيد الشحام قال: سثل الصادق جعفر بن محمد ظكئاة عن ذبيحة الذمي» فقال: 
لا تأكلها ستى آم لم يسم . 

وبالإسناد عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن الحسين الأحمسيّ عن أبي 
عبد الله يَتكئية قال: قال له رجل ا الا لد 
يشتري منه اليهود. فقال لا تأكل ذبيحتهء ولا تشتر 
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أقول: ثم أورد قدّس الله روحه جملة من الأخبار من الكافي وغيره ممّا سيأتي بعضها(© 
ثم قال: فهذا جملة مما ورد عن أئمّة آل محمد يَيةٍ في تحريم ذبائح أهل الكتاب» قد ورد 
من الطرق الواضحة بالأسانيد المشهورة» وعن جماعة بمثلهم - في الستر والديانة والثقة 
والحفظ والأمانة - يجب العمل» وبمثلهم في العدد يتواتر الخبرء ويجب العمل لمن تأمّل 
ونظرء وإذا كان هذا هكذا ثبت ما قضينا به من ذبائح أهل الكتاب والحمد لله . 

فأمًا تعلّق شذّاذ أصحابنا في خلاف مذهبتا بما رواه أبو بصير وزرارة عن أبي عبد 
الله ملي أنه سئل عن ذبيحة أهل الكتاب فأطلقهاء فإِنَّ لذلك وجهين أحدهما التقيّة من 
السلطان» والإشفاق على شيعته من أهل الظلم والطغيانء إذ القول بتحريمها خلاف ما عليه 
جماعة الناصبيّة وضدّ لما يفتي به سلطان الزمان» ومن قبله من القضاة والحككام . 

والثاني ما رواه يونس بن عبدالرّحمن عن معاوية بن وهب قال: سألت أبا عبد الله تقئئلاة عن 
ذبائح أهل الكتاب» فقال : لا بأس إذا ذكر إسم الله وإِنّما أعني منهم من يكون على أمر موسى 
وعيسى فاشترط عليه الإسم وقد بيّنا أنَّذْلك لا يكون من كافر لا يعرف المسمّى ومن ستّى فإنّه 
يقصد به إلى غير الله ك3 ثم إن إشترط أيضاً فيه إباع موسى وعيسى وذلك لا يكون إلا لمن 
آمن بمحمّد يي واتبع موسى وعيسى بين في القبول منه. والإعتقاد لنبرّته» وهذا ضِدٌ ما 
تومه المستضعف من الشذوذء والله الموفق للصوابء إنتهى كلامه ضاعف الله إكرامه9© , 

"' - وأقول: جملة القول في ذلك أنه افق الأصحاب. بل المسلمون على تحريم ذبيحة 
غير أهل الكتاب من أصناف الكفار. سواء في ذلك الوثني» وعابد النار» والمرتد» وكافر 
المسلمين كالغلاة وغيرهم . 

واختلف الأصحاب في حكم ذبيحة أهل الكتاب» فذهب الأكثر إلى تحريمها وذهب 
جماعة منهم ابن أبي عقيل وابن جنيد والصدوق تنه إلى الحل لكن شرط الصدوق سماع 
تسميتهم عليها وساوى بينهم وبين المجوس في ذلك» وصرّح ابن أبي عقيل بتحريم ذبيحة 
المجوس؛ وخصٌ الحكم باليهود والنصارى. ولم يقيّدهم بكونهم أهل ذمّةء وكذلك 
الآخران. 

ومنشأ الإختلاف إختلاف الروايات في ذلك» وهي كثيرة من الطرفين. 

فالمحرّمون حملوا أخبار الحل على التقيّة لاشتهاره بين المخالفين» وعليه عملهم في 
الأعصار والأمصارء واعترض عليه بأنَّ أحداً من العامّة لا يشترط في حل ذبائحهم أن 
يسمعهم يذكر إسم الله عليهاء والأخبار الصحيحة التي دلّت على حلّها على هذا التقدير؛ لا 
يمكن حملها على التقيّة. 


)١(‏ هذا من كلام المجلسي رضوان الله عليه. 
(1) رسالة في تحريم ذبائح أهل الكتاب ضمن سلسلة مؤلفات الشيخ المفيد ج ة ص 1١‏ 
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؟ - وأقول*» يحتمل أن تكون مماشاة معهم؛ إذ يمكن أن تحصل التقيّة بهذا القدر. 

والمحلّلون حملوا أخبار التحريم والمنع على الكراهة» والصدوق حملها على عدم 
سماع التسمية» وقال الشهيد الثاني : وهذا أيضاً را جع إلى حل ذبيحتهمء لأنّ الكلام في 
حلها من حيث أن الفايح كاين لمن حيث أله ستى أولم يسم ف المسلم لولم يسم 
تؤكل ذبيحته» الهم إلا أن يقرّق بآنَّ الكتابيّ يعتبر سماع تسميته» والمسلم يعتبر فيه عدم 
العلم بعدم تسميته وفيه سؤال الفرق فقد صرّح في صحيحة جميل بأكل ما لم يعلم عدم 
تسميتهم كالمسلم إنتهى . 

واختلفوا أيضاً في اشتراط إيمان الذابح زيادة على الإسلام؛ فذهب الأكثر إلى عدم 
إعتباره؛ والإكتفاء في الحل بإظهار الشهادتين على وجه يتحقّق معه الإسلام؛ بشرط أن لا 
يعتقد ما يخرجه عنه كالناصبيّ» وبالغ القاضي فمنع من ذبيحة غير أهل الحقٌّ وقصر ابن 
إدريس الحل على المؤمن والمستضعف الذي لا منَا ولا من مخالفيناء واستثى أبو الصلاح 
من المخالفت جاحد النصّ» فمنع من ذبيحته» وأجاز العلامة ذباحة المخالف غير الناصبيّ 

مطلقاً بشرط إعتقاده وجوب التسمية» واستشكل بعض المتأتحرين حكم الناصب لإختلاف 
الروايات20 والظاهر حمل أخبار الجواز على التقيّة أو على المخالف غير الناصب 
والمستضعف» ٠‏ فإنّ إطلاق الناصب على غير المستضعف شائع في عرف الأخبار» بل يظهر 
من كثير من الروايات أن المخالفين في حكم المشركين والكقار في جميع الأحكام ٠‏ لكن 
أجرى الله في زمان الهدنة حكم المسلمين عليهم في الدنيا رحمة للشيعة » لعلمه بإستيلاء 
المخالفين» وإحتياج الشيعة إلى معاشرتهم ومناكحتهم ومؤاكلتهم فإذا ظهر القائم نكل 
أجرى عليهم حكم المشركين والكمار في جميع الأمورء وبه يجمع بين كثير من الأخبار 
المتعارضة في هذا الباب. وبعد التتبّع التامٌ» لا يخفى ما ذكرنا على أولي الألباب. 

٠‏ - وأقول» روى الشيخ المفيد ينه في الرسالة المذكورة والسيّد المرتضى في جواب 
المسائل الطرابلسيّات عن أبي القاسم جعفر بن محمّد بن قولويه» عن أبيه؛ عن سعد بن عبد 
الله عن أحمد بن محمّد» عن الحسين بن سعيد» عن النضر بن سويد عن شعيب العقرقوفي 
قال : كنت عند أبي عبد الله َُِ ومعنا [أبو بصير و] أناس من أهل الجبل يسألونه عن ذبائح 
أهل الكتاب» فقال لهم أبو عبد الله نكل : قد سمعتم ما قال الله بيخ [في كتابه] فقالوا له: 
نحبٌ أن تخبرنا أنت» فقال : لا تأكلوهاء قال: فلمًا خرجنا من عنده قال لي أبو بصير: كلها 
فقد سمعته وأباه جميعاً يأمران بأكلهاء فرجعنا إليه فقال لي أبو بصير : سلهء فقلت: جعلت 


() أما ذبيحة الناصب» فلا تحل للإجماع المتقول وعدة من الروايات» ويحتمل الكراهة لروايات أخر في 
الرخصة؛ والأحوط الإجتتاب. [النمازي]. 
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فداك ما تقول في ذبائح أهل الكتاب؟ فقال: أليس قد شهدتنا اليوم بالغداة وسمعت» قلت: 
بلى» قال: لا تأكلهاء فقال لي [أبوبصير : كلها وهو في عنقي» ثم قال: سله ثانية فسألته فقال 
لي] مثل مقالته الأولى : لا تأكلهاء فقال لي أبو بصير: سله ثالثة فقلت : لا أسأله بعد مرّتين90, 

بيان: رواه الشيخ في التهذيب عن الحسين بن سعيد بهذا الإسناد وقوله: «وقد سمعتم ما 
قال الله» يحتمل أن يكون إشارة إلى وله تعالى : «وَلا تَأحكُلُواأ ينا 1 يك كن اله عَلدده 
ويمكن أن يكون إشارة إلى قوله : وَطَام ألذنَ ووأ الككب 4 تقيّة لمصلحة يقتضي الإلحاح في 
السؤال ترك رعايتها . 

١‏ - وعن الرسالة المذكورة والطرابلسيّات بالإسناد المتقدّم؛ عن أحمد بن محمّد عن 
محمّد بن إسماعيل» عن حنان بن سديرء عن الحسين بن المنذر» قال: قلت لأبي عبد 
الله ككل : إنا قوم نختلف إلى الجبل» والطريق بعيد بيننا وبين الجبل فراسخ» فنشتري 
القطيع والإثنين والثلاثة فيكون في القطيع ألف وخمسمائة وألف وستّمائة وألف وسبعمائة 
شاة» فتقع الشاة والإثنتان والثلاثة فنسأل الرعاة الّذين يجيئون بها عن أديانهم فيقولون 
نصارى فأيّ شيء قولك في ذبائح اليهود والنصارى فقال لي : يا حسين هي الذبيحة والإسم 
لا يؤمن عليه إلا أهل التوحيد. 

ثم إن حناناً لقي أبا عبد الله تي فقال: إن الحسين بن منذر روى عنك أنّك قلت إن 
الذبيحة لا يؤمن عليها إِلَّا أهلهاء فقال 2ئهة : إِنَهم أحدثوا فيها شيئاًء قال حنان: فسألت 
نصرانياً فقلت: أي شيء تقولون إذا ذبحتم؟ فقال نقول باسم المسبح27©. 

تبيان: رواه في الكافي عن محمّد بن يحبى. عن أحمد بن محمّد. عن محمّد بن 
إسماعيل إلى قوله: يا حسين الذبيحة بالإسم. ولا يؤمن عليها إِلَّا أهل التوحيد؟. 

وعنه عن حنان قال: قلت لأبي عبد الله ِكئة إنَّ الحسين بن المنذر - إلى قوله - إِنّهم 
أحدثوا فيها شيئاً لا أشتهيه وفي بعض النسخ لا أسميه إلى آخر الخبر © , 

ثمّ قال في الرسالة: وأخبرني أبو القاسم جعفر بن محمّدء عن محمّد بن يعقوب» عن 
محمّد بن يحيى» عن أحمد بن محمّد بمثل معنى الحديث الأوّل20 , 

/ - الرسالة والطرابلسيّات بالإسناد الأوّل عن الحسين بن سعيد» عن حمّاد بن عيسى» 
عن الحسين بن المختار» عن الحسين بن عبد الله قال: إصطحب المعلّى بن خنيس وعبد الله 
ابن أبي يعفور فأكل أحدهما ذبيحة اليهود والنصارى وامتنع الآخر عن أكلها فلمًا إجتمعا عند 


)0( - (5) رسالة ذبائح أهل الكتاب ضمن سلسلة مؤلفات الشيخ المفيد؛ ج 4 ص 78 
م - (؟) الكافي» ج 3 ص ٠١74‏ ياب الالح 5-7. 
(5) رسالة ذبائح أهل الكتاب ضمن سلسلة مؤلفات الشيخ المفيد؛ ج 9 ص 78. 
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أبي عبد الله علكة أخبراه بذلكء فقال كلاذ : أيكما الذي أبى؟ قال المعلّى: أناء فقال 
أحسنت0©, 

8 - ومن الرسالة والطرابلسيّات بالإسناد المتقدّم» عن الحسين بن سعيد» عن القاسم بن 
محمّدء عن محمّد بن يحيى الختعمى» عن أبي عبد الله عَكلة قال: أتانى رجلان أظتّهما من 
أهل الجبل » فسألني أحدهما عن الذبيحة يعني ذبيحة أهل الذمّة» فقلت في نفسي: والله لا 
أبرّد لكما على ظهري» لا تأكل» قال محمّد بن يحيى : فسألت أنا أبا عبد الله ملكلا عن ذبيحة 
اليهود والنصارى» فقال: لا تأكل ©0‏ 

تبيان هذا الخبر مرويّ في التهذيب عن الحسين بن سعيد بهذا السندء وليس فيه «يعنى ذبيحة 
أهل الذمّة» وهو المراد. وكأنه من كلام المفيد والسيّد رحمهما الله وفيه لا أبرد لكما على 
ظهري» وفي بعض النسخ عن ظهري' وهو من معضلات الأخبار ويمكن أن يوججه بوجوه: 

الأوّل: وهو أظهرها أن يكون المعنى على نسخة المفيد لا أثبت لكما على ظهري وزراً 
بأن أجيبكما موافقاً لما سمعتم من فقهاء العامة لعدم الحاجة إلى التقيّة فالخطاب بقوله لا 
تاكل لأحدهما وهو السائل» وعلى نسخة التهذيب أيضاً يستقيم ذلك بأن يقرأ على صيغة 
الماضيء بأن يكون بمعنى المضارع؛ أو يكون المعنى ما ثبت لكما علي حقٌ التفيّة حتى 
أجيبكما بما يوافق رأيكما. 

قال في النهاية : برد على فلان حقٌ أي ثبت إنتهى. ويؤيّده ما روأه في أوائل روضة الكافي 
أن أمير المؤمنين ملكئلاة كتب إلى رجل من أصحابه ذهب إلى معاوية : «فإِنّما أنت جامع لأحد 
رجلين : إمّا رجل عمل فيه بطاعة الله فسعد بما شقيت» وإِمّا رجل عمل فيه بمعصية الله فشقي 
بما جمعت له» فليس من هذين أحد أهل أن تؤثره على نفسك ولا تبرد له على ظهرك»29 . 

الثاني : أن يكون برد بهذا المعنى أيضاً ويكون المعنى ما ثبت لكما على ظهرى حقٌ الجواب 
بقولي : ١لا‏ تأكل» فيكون لا تأكل» فاعلاً لقوله «برد' بتأويل أو المعنى أنه لما كان المقام موضع 
تقيّة لا يلزمني جوابكماء فيكون «لا تأكل» خطاباً لمحمّد أو لأحدهما تبرّعاً» بناءً على أنّهم 
مختارون في بعض الموارد في البيان وعدمه كما مرَّت الأخبار الكثيرة في تأويل قوله سبحانه: 
«هدًا عونا دن آز تيك يعي ساب 04*) فيكون سؤال محمّد ثانياً لمزيد الإطمئنان تأكيداً مع أنّه 
على ما في التهذيب يحتمل أن يكون السؤال أوَلاً عن ذبائح النضاب والمخالفين» ويمكن 
توجيه نسخة المفيد على بعض الوجوه بتكلف كما لا يخفى على المتأمّل . 

الثالث: ما ذكره بعض الأفاضل على نسخة التهذيب حيث قرأ «لا برد من الإبراد بمعنى 
التهني وإزالة التعبء يعني لا أتحمّل لكما على ظهري المشقّة وأرفعها عنكما فأفتيكما بمرّ 


)0( - (1) رسالة ذبائح أهل الكتاب ضمن مؤلقات المفيدء ج 4 ص 77 و59. 
فين روضة الكافي؛ ح 78. (4) سورة صء الآية: 89. 
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الحقٌّ» » مأخوذ من قولهم عيش بارد أي هنيء وفي النهاية وفي الحديث الصوم في الشتاء 
الغنيمة الباردة أي لا تعب فيه ولا مشقّة» وكلٌّ محبوب عندهم بارد. 

الرابع: أن تكون على ما في التهذيب لا نافية للجنسء» والبرد بضمٌ الباء إسماً للثوب 
المخصوص أي ل بزد لا داه متكما على حاتي وعلى تلهري حلى بازمتي أن قو ميراي 
رأيكما فيكون كلاماً جارياً على المتعارف بين الناس أي إِني لست من العلماء الذين يأخذون 
البرود والأموال من الناس ليفتوهم على ما يوافق شهواتهم . 

الخامس: أن يقرأ لا يرد بالياء المثتّاة التحتانيّة وتشديد الدال كما قرأ به المحدّث 
الإسترابادي على نسخة «عن» وقال : كأنّ المراد لا يردُ لكما عن ظهري قول لا تأكل ٠‏ يعني 
لا تعملان بقولي» فإنَّ المراد بأهل الجبل الأكراد إنتهى» ويمكن أن يقرأ حينئظٍ بتخفيف 
الدال من ورد يرد أي لا يرد لكما على ظهري وزر بقول خلاف الحقّ من غير ضرورة وتقيّة . 
ويمكن أن يوجّه بوجوه أخر أبعد ممًا ذكرنا لا طائل في ذكرهاء والله يعلم مرادهم تكلا . 
4 - الطرابلسيات: روى أبو بصير وزرارة عن أبي عبد الله كل أنه سثل عن ذبيحة أهل 
الكتاب فأطلقها . 

. الهداية: ذبيحة اليهود والنصراني لا تؤكل إلا إذا سمعوهم يذكرون إسم الله عليها‎ - ٠١ 
تبيين؛ قال الشيخ 6ه في التهذيب بعد إيراد بعض الأخبار الدالّة على حل ذبائح أهل‎ 
الكتاب: فأوّل ما في هذه الأخبار أنها لا تقابل تلكء لأنْها أكثرء ولا يجوز العدول عن‎ 
الأكثر إلى الأقل لما قد بيّن في غير موضع. ولأنَّ ممّن روى هذه الأخبار قد روى أحاديث‎ 
الحظر التي قدّمناهاء ثم لو سلمت من هذا كلهء لاحتملت وجهين:‎ 

أحدهما أنَّ الإباحة فيها إِنْما تضمّنت حال الضرورة دون حال الإختيارء وعند الضرورة 
تحل الميتة» فكيف ذبيحة من خالف الإسلام . 

والّذي يدل على ذلك ما رواه محمّد بن أحمد بن يحيى عن أحمد بن حمزة القمّيٌ عن 
زكريًا بن آدم قال: قال أبو الحسن نَل : ني أنهاك عن ذبيحة كل من كان على خلاف ما 
أنت عليه وأصحابك. إِلَّا في وقت الضرورة إليه . 

والوجه الثاني أن تكون هذا الأخبار وردت للتقيّة» لأنَّ من خالفنا يجيز أكل ذبيحة من 
خالف الإسلام من أهل الذتة. 

والّذي يدن على ذلك ما رواه محمّد بن أحمد بن يحبى عن سهل بن زياد» عن أحمد بن 
بشير عن ابن أبي عقيلة : الحسن بن أيُوب» عن داود بن كثير الرّقَيء عن بشر بن أبي غيلان 
الشيباني قال: سألت أبا عبد الله يتاذ عن ذبائح اليهود والنصارى والنضّاب» قال: فلوى 
شدقه وقال: كلها إلى يوم ماء إنتهى 290 , 


84-77 تهذيب الأحكام» اج ة ص 15188 ياب 7ح‎ )1١( 
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وأقول: كأنّ مراده بالضرورة ضرورة التقيّة والمسالمة» فالوجهان متقاربان ويؤيّدان ما 
حقّقنا سابقاً» والخبر الأخير كالصريح في ذلك. 

-١‏ تفسير علي بن إبراهيم: قوله : لوطم لذن أونوا ألكتب ِل لَك قال - يعني 
الصادق ليلذ - : عنى بطعامهم ههنا الحبوب والفاكهة غير الذبائح الّتي يذبحونهاء فإنّهم لا 
يذكرون إسم الله خالصاً على ذبائحهم ثمّ قال: والله ما إستحلوا ذبائحكم فكيف تستحلون 
ذبائحههم؟9؟. 

-١١‏ قرب الإسمناد: عن سعد بن طريف. عن الحسين بن علوان؛ عن جعفر عن أبيه أنَّ 
علياً قِئ: كان يقول: كلوا طعام المجوس كله. ما خلا ذبائحهم؛ فَإنّها لاتحلٌء وإن ذكر 
إسم الله عليها0. 

1- ومنه: بالإسناد المتقدّم أنَّ علا انلز كان يأمر مناديه بالكوفة أيّام الأضحى أن لا 
يذبح نسائككم - يعني نسككم - اليهود ولا النصارىء ولا يذيحها إِلَا المسلمون9©. 

بيان: النسائك جمع النسيكة» في القاموس النسك بالضمٌ وبضمّتين» وكسفينة الذييحة» 
أو النسك الدم والنسيكة الذبح. 

4- قرب الإسناد عن عبد الله بن الحسن. عن علي بن جعفر» عن أخيه موسى 2092 
قال : سألته عن ذبيحة اليهود والنصارى هل تحل؟ قال: كل ما ذكر إسم الله عليه . وسألته عن 
ذبائح نصارى العرب» قال: ليس هم بأهل كتاب» فلا تحلٌ ذبائحهه © , 

بيان: روى الشيخ في التهذيب عن أبي بصير عن أبي عبد الله ظلكئة قال : «لا تأكل ذبيحة 
نصارى تغلب. فإنهم مشركو العرب» وروى في الصحيح عن الحلبيَ: «قال: سألت أبا عبد 
الله تفز عن ذبائح نصارى العرب هل يؤكل؟ فقال: كان علي تك ينهاهم عن أكل 
ذبائحهم وصيدهم00". 

والتخصيص بنصارى العرب إِمّا لأنهم كانوا صابئين» فهم ملاحدة النصارى» قال 
البيضاويّ في قوله تعالى : لوطم أذنَ أووأ الككبّ» الآية هم اليهود والنصارى» واستئنى 
علي ناث نصارى بني تغلب. وقال: ليسوا على النصرانيّة ولم يأخذوا منها إلا شرب 
الخمر”" إنتهى» أو لأنهم كانوا لا يعملون بشرائط الذمّة كما روي أنَّ عمر ضاعف عليهم 


6 في تفسيره لسورة المائدة» الآية:‎ 1,1١ ص‎ ١ تفسير القمي» ج‎ )١( 

(5) قرب الإسناد» ص 40 ح 501 (5) قرب الإسناد, صن ٠١6‏ ح 804 
(4) قرب الإسئادء ص #لالااح 1١94‏ 

(0) تهذيب الأحكامء اص 1787 ج 5 باب 7ح 3١‏ و5. 

)0( تفسير الييضاوي؛ ج ١‏ ص 417. 
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العشر ورفع عنهم الجزيةء أو لأنّهم تنضروا في الإسلام؛ فهم مرتدُون كما ذكره الشهيد 
الثاني يوق 20 . 

وقال الشيخ في الخلاف: إذا قلنا ذبائح أهل الكتاب ومن خالف الإسلام لا يجوز فقد 
دخل في جملتهم ذبائح نصارى تغلب» ووافقنا على نصارى تغلب الشافعي وقال أبو حنيفة: 
يحل ذبليحهم» دليلنا ما قدّمنا من الادلة» وأيضاً فقد قال بتحريم ذبائحهم علي كل 8 وعمر» 
ولا مخالف لهماء وعن ابن عبّاس روايتان إنتهى20 . 

والّذي يظهر من كلام الشافعيّة في هذا الباب هو أنّهِم قالوا في الكتابيّة التي يجوز للمسلم 
نكاحها بزعمهم» لا تخلو أن لا تكون من أولاد بني إسرائيل أو تكون منهم. فإن لم تكن من 
بني إسرائيل وكانت من قوم يعلم دخولهم في ذلك الدين قبل تطرّق التحريف والنسخ إليه» 
ففي جواز نكاحها قولان بينهم» والأكثر على الجواز. 

وإن كانت من قوم بعلم دخولهم في ذلك الذين بعد التحريف وقبل النسخ ء ٠»‏ فإن تمسّكوا 
بالحقٌ وتجنبوا المحرّف» فكما لو دخلوا فيه قبل التحريف» وإن دخلوا في المحرّف ففيه 
قولان» والأشهر عندهم المنع» لكثهم يقرٌون على الجزية . 

وإن كانت من قوم يعلم دخولهم في ذلك بعد التحريف والنسخ. فلا تنكح فالمتهرّدون 
والمتنضرون بعد بعثة نبيّنا يَيَهِ لا يناكحون» وفي المتهوّدين بعد بعثة عيسى 22ئة المشهور 

الك لامع نلا تزه على ار ايا 

وإنكانت من قوم لا يعلم نهم دخلوا في هذا الدين قبل التحريف أو بعده أو قبل النسخ أو 
بعده فيؤخد نكاحها بالأغلظ؛. ويجوز تقريرهم بالجزية تغليباً للحقن قالوا: وبه حكمت 
الصحابة في نصارى العرب؛ وهم بهرا وتنوخ وتغلب. وإن كانت إسرائيليّة فالذي أطلقره 
جواز نكاحها من غير نظر إلى آبائها أنّهم متى دخلوا في هذا الدين قبل التحريف أو بعده وأمًا 
إذا دخلوا فيه بعد النسخ وبعئة نبيّنا محمد كيت فلا تفارق فيه الإسرائيلية غيرها . 

هذا ما ذكره الشافعيّة في ذلكء وإنّما أوردته هنا شرحاً لكلام الشيخ يانه وتوضيحاً لما 
ورد في الأخبار من نصارى العرب وتغلبء وليظهر لك سبب تخصيص الحكم بهم. وهوإًا 
الوجوه التي ذكروها أو موافقتهم في ذلك تقيّة فتدبر. 

- المحاسن: عن أبيه وغيره: عن محمّد بن سنان» عن أبي الجارود قال: سألت أبا 
جعفر تلتئلاة عن قول الله : <«وَطْعَام ألدِينَ أُونُوأ الكتب حِلٌّ لم4 قال: الحبوب والبقول0 , 

5- ومنه: عن أبيه عن محمّد بن سنان» عن مروان» عن سماعة قال: سألت أبا عبد 
الله يَقكيلاة عن طعام أهل الكتاب ما يحل منه؟ قال: الحبوب©, 


لق مسالك الأفهام؛ ج ١‏ ص لاه1. (5) الخلاف. ج 7 ص 44 
() - (4) المحاسن» ج 7 ص 147. 
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ومنه عن عثمان بن عيسى» عن سماعة» عن أبي عبد الله فكئية مثله(9" , 

بيان: كأنَّ ذكر الحبوب على المثال» والمراد مطلق ما لم يشترط فيه التذكية . 

لوي ا ا ا ار ا 
قالا: قال أبو عبد الله تقككئة : لا تأكل من ذبيحة اليهوديء ولا تأكل في آنيتهه9 . 

8- العياشي: عن قتيبة الأعشى قال: سأل الحسن بن المنذر أبا عبد الله نكف أن 
الرجل يبعث في غنمه رجلاً أميناً يكون فيها نصرانياً أو يهودياً فتقع العارضة فيذبحها ويبيعهاء 
فقال أبو عبد الله تقتئلاذ : لا تأكلها ولا تدخلها في مالكء فإِنْما هو الإسمء ولا يؤمن عليه إلا 
المسلم» فقال رجل لأبي عبد الله تكلا وأنا أسمع : فأين قول الله : لوطم الْذِينَ ونوا لكب 
حِلٌّ لك فقال أبو عبد الله عقِت: : كان أبي يقول: إِنّما ذلك الحبوب وأشباهه9؟. 

4- ومنه: عن هشام بن سالم عن أبي عبد الله غك في قول الله تبارك وتعالى: لوَظعَامٌ 
ل أونوأ الكتب حِلّ لَك وَطَمَاءَم ِل ل 4 قال : العدس والحبوب وأشباه ذلك يعني من أهل 
الكتاب 43 , 

٠‏ - ومنه: عن عمر بن حنظلة في قول الله تبارك وتعالى : دلوأ ما كا ْم لل علد 
ًا المجوس فلاء فليسوا من أهل الجتاب» وأا اليهود والنصارى فلا يأس إذاً 2 

- ومنه: عن أبن سنان عن أبي عبد الله نفكلا قال: سألته عن ذبيحة المرأة والغلام» 
هل يؤكل؟ قال: نعم إذا كانت المرأة مسلمة وذكرت إسم الله حلّت ذبيحتها وإذا كان الغلام 
قويَاً على الذبح وذكر إسم الله حلّت ذبيحتى وإن كان الرجل مسلماً فنسي أن يسمّي فلا بأس 
بأكله» إذا لم تثهمه9©. 

بيان: «إذا لم تتّهمه؛ أي بأنّه ترك التسمية عمداً لعدم إعتقاده وجوبهء وادّعى النسيان 
للمصلحة؛ فيدلٌ على عدم الإعتماد على ذبح من لم يوجب التسمية؛ وكأنّه محمول على 
الإستحباب. 

وروى الصّدوق في الفقيه بإسناده عن الحلبي عن أبي عبد الله نيد قال: سثل عن الرجل 
يذبح فينسى أن يسمّي أتؤكل ذبيحته؟ قال: نعم إن كان لا بتّهم ويحسن الذبح قبل ذلك "2 
ولم أر في كلام الأصحاب التقييد بعدم التهمة» والأحوط رعايته. 


.437 ص 147. (؟) المحاسن. ج 7 ص‎ ١ المحاسن. ج‎ )١( 
ص 774 ح ”7 من سورة المائدة.‎ ١ تفسير العياشي» ج‎ )5( 

(4) تفسير العياشي» ج ١‏ ص 70ح 7 من سورة المائدة. 

)( - (1) تفسير العياشي؛ ج ١‏ ص 404 ح 87 و40 من سورة الأتعام . 

(90) من لا يحضره الققيه» ص 841 ج “اح 5190 
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5 - العياشي: عن حمران قال: سمعت أبا عبد الله ل يقول في ذبيحة الناصب 
واليهوديّ قال: لا تأكل ذبيحته حتّى تسمعه يذكر إسم الله أما سمعت قول الله : «وّلا تَأَمكُثرا 
ِنَاَ ير لمر آم عيد204. 

- السرائر: عن محمّد بن عبد الله بن هلال عن عبد الله بن بكير عن محمّد بن مسلم 
قال : سمعت أبا جعفر تيه يقول : من سمعته يسمّي فكل ذبيحته(", 

5 - الكشي: عن حمدويه بن نصيرء عن محمد بن عيسى ومحمّد بن مسعود عن محمد 
ابن نصير عن محمّد بن عيسى » عن سعيد بن جناح. عن عدَّة من أصحابناء وقال العبيديٌ: 
حدّني به أيضاً عن ابن أبي عمير أن ابن أبي يعفور ومعلى بن خنيس كانا بالنيل على عهد أبى 
عبد الله ته فاختلفا في ذبائح اليهود فأكل معلى؛ ولم يأكل ابن أبي يعفور» فلا صادا إل 
أبي عبد الله يل أخبراه» فرضي بفعل ابن أبي يعفور وخا المعلّى في أكله إيّاه9. 

بيان: هذا بعكس ما رواه المفيد والسيّد( *)» وأحدهما من إشتباه الرواة؛ وفي الكافي 
والتهذيب في الرواية المتقدّمة ليس ذكر المعلّى في آخر الخبرء ٠‏ بل فيهما فقال أيكما الذي 
أبى؟ فقال: أنا قال : أحسنت» فلا ينافي هذه الرواية. 

5 - الكفاية في النصوص: لعليٍ بن محمّد الخزّاز عن علي بن الحسين؛ عن هارون 
ابن موسى» عن محمد بن همام» عن الحميري» عن عمر بن علي العبديّ؛ عن داود الرقيّ 
عن يونس بن ظبيان عن الصادق تقكئية قال: ا ل ل 
أشرك» ومن زعم أنَّ لله جوارح كجوارح المخلوقين فهو كافر بالله. فلا تقبلوا شهادته ولا 
تأكلوا ذبيحته0" , 

75 - الخرائج: عن أحمد بن أبي روح قال : خرجت إلى بغداد في مال لأبي الحسن 
الخضر بن محمّد لأوصلهء وأمرز ني أن أدفعه إلى أبي جعفر محمّد بن عثمان العمري فأبى أن 
يخي لهال لوقا مت الى اي ماخر مسق ين ا حمد فلم مر رأن عاط لوقه رع لزي 
طلبت» فجئت إلى أبي جعفر فأوصلته إليه فأخرج إليّ رقعة فيها: : بسم الله الرحمن الرحيم 
وساق الكتاب إلى أن قال: «والفراء متاع الغنم ما لم يذبح بأرمنيّة تذبحه النصارى على 
الصليب فجائز لك أن تلبسه إذا ذبحه أخ لك أو مخالف تثق .20 

بيان: كأنَّ المراد بقوله يلاه تثق به : تعتمد عليه في التسمية بأن يرى وجوبها فيكون 
مؤيّداً لمذهب العلامة يه قال في الدروس : لو تركها يعني التسمية عمداً فهو ميتة إذا كان 


(1) تفسير العياشي؛ ج ١‏ ص 505 ح 88 من سورة الأنعام. 

لق السرائرء ج 7 ص 5777 م رجال الكشي» ص 48؟1ح 1326 
(4) وقد مر في رقم 7 من هذا الباب. (0) كفاية الأثرء ص 785 

0( الخرائج والجرائح؛ ج 7 ص 1 ١لاح‏ 18 


- باب / ذبائح الكفّار من أهل الكتاب وغيرهم والتَصّاب والمخالفين 7 


معتقداً لوجوبهاء وفي غير المعتقد نظرء وظاهر الأصحاب التحريم ولكنّه يشكل بحكمهم 
بحل ذبيحة المخالف على الإطلاق؛ ما لم يكن ناصبياء ولا ريب أنَّ بعضهم لا يعتقد 
وجوبها؛ ويحلّل الذبيحة» وإن تركها عمداً» ولو سمّى غير المعتقد للوجوب فالظاهر الحلٌ» 
ويحتمل عدمه لأنّه كغير القاصد للتسمية. 

- اليصائرة عن الحسن بن محمّد. عن أبيه محمّد بن علي بن شريف. عن عليّ بن 
أسباط. عن إسماعيل بن عبّاد» عن عامر بن على الجامعي قال: قلت لأبي عبد الله نكل : 
بحي ا 5 أهل الكتابء ولا ندري يسمّون عليها أم لا؟ فقال: : إذا سمعتم قد 
سنو فكلوا انرو اده من ديم ! قلي : لاء فقرأ كأنه يشبه بيهوديّ قد هذَّها ثم 
قال : بهذا أمرواء فقلت : جعلت فداك» إن رأيت أن نكتبها؟ قال : اكتب - نوح ايوا ادينوار 
يلهين مالحوا اشرسوا اورضوا بنوامو ستود عال اسحطوال" . 

بيان: الهذّ سرعة القراءة ابهذا أمروا؛ أي من الله وأقول : العبارة العبرانّة هكذا وجدتها 
في نسخ البصائر وفيه تصحيفات كثيرة من الرواة» لعدم معرفتهم بتلك اللَغة الذي سمعت من 

بعض المستبصرين العارف بلغتهم وكان من علمائهم أن الدعاء الذي يتلوه البهود عند الذبح 

هكذاء أوردناه مع شرحه: 

باروخ تباركت» أتا أنت» أدوناي اللهء ألوهنو إلهناء ملخ ها عولام ملك العالمين» أشر 
الّذيء قد شانوا قدسناء بميصو تاو بأوامره» وصيوانو وأمرناء عل على» » مشحيطا الذبح. 

18> - الدعائم: عن جعفر بن محمّد تكله أنه رتحص في طعام أهل الكتاب وغيرهم من 
الفرق إذا كان الطعام ليس فيه ذبيحة 0 

وعن أبي جعفر محمّد بن علي عَقينظ أنّه قال: إذا علم ذلك لم يؤكل 9 . 

بيان: «ذلك» إشارة إلى كون الذبيحة فيه» والأؤل محمول على ما إذا لم يعلم ملاقاتهم له 
برطوبة . 

4 - الدعائم: عن أبي جعفر غلك أنّه ستل عن ذبيحة اليهودي والنصراني والمجوسي 
وذبائح أهل الخلاف فتلا قول الله بون : ظفْكلوا م مِنَا فك أنْمْ أن عَلَيّهِ» وقال: إذا 


سمعتموهم يذكرون إسم الله عليه فكلوه وما لم يذكروا إسم الله عليه ذلا تأكلوه ومن كان مهما 
بترك التسمية يرى إستحلال ذلك » لم يجب أكل ذبيحته إِلّا أن يشاهد في حين ذبحها ويذبحها 
على السنّة ويذكر إسم الله عليها + إن ذيسها بحيث لم تاعدلم تركل» 


(1) بصائر الدرجاتء ص 97ج لباب ١1ح‏ 6 (؟) دعائم الإسلام؛ ج 7 ص .3١8‏ 
(5) دعاتم الإسلامء ج 7 ص 1١8‏ 
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والرواية الأولى شاذة لم يعمل عليها]. 

وعن جعفر بن محمّد نكا أنّه سئل عن اللّحم يبتاع في الأسواق ولا يدرى كيف ذبحه 
القصّابون» فلم ير به بأساً إذا لم يظلع منهم على الذبح بخلاف السنّة0©, 

وعنه نقد أنّه كره ذبائح نصارى العرب. 

وعن علي ظلكلة قال: لا يذبح أضحيّة المسلم إلا مسلمء ويقول عند ذبحها : #بسم الله 
والله أكبرء» وجهت وجهي للّذي فطر السموات والأرض حنيفاً مسلمأ وما أنا من المشركين إن 
صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا من 
المسلمين»9 , 


٠‏ - باب حكم الجنين 

١‏ - قرب الإسناد: عن هارون بن مسلم. عن مسعدة بن صدقة» عن جعفرء عن 
أبيه يلكي أنّه قال في الجنين: إذا أشعر فكل. وإِلَا فلا تأكل0" . 

" - ومنه؛ عن عبد الله بن الحسن عن جه عن علي بن جعفر عن أخيه موسى 2ل 
قال: سألته عن شاة يستخرج من بطنها ولد بعد موتها هل يصلح أكله؟ قال: لاياس90؟, 

" - العيون: بالإسناد المتقدّم فيما كتب الرّضا كيلا للمأمون: ذكاة الجنين ذكاة أنه إذا 
أشعر وأوير9؟, 

4 - التفسيره قال علي بن إبراهيم في قوله تعالى : أت كم بَِيمَةُ الأتتر» قال: 
الجنين في بطن أمّه إذا أوبر وأشعر فذكاته ذكاة أمّه فذلك الذي عناه |0 , 

© - العياشي؛ عن محمّد بن مسلم عن أحدهما يلت قال في قول الله: « أل كك 
يمه الأتْمر4 قال: هو الذي في البطن تذبح أمّه فيكون في بطنها" . 

” - ومنه عن زرارة عن أبي جعفر لله في قوله: لأْيلتْ لك يمه اله قال: هي 
الأجئّة التي في بطون الأنعام» وقد كان أمير المؤمنين ظلئئلة يأمر ببيع الجن( . 

” - ومنه: عن أحمد بن محمّد البزنطي قال: روى بعض أصحابنا عن أبي عبد الله في 
قول الله : ط أت لثم َيه أت ر» قال تنه : الجنين في بطن مه إذا أشعر وأويرء فذكاة 
أنه ذكاته" , 


(1) دعائم الإسلام» ج 7ص 33١‏ (؟) دعائم الإسلامء ج 7 ص 3١54‏ 
() قرب الإسناد. ص الاح 7519. (4) قرب الإسنادء ص #لالا ح 3١9/4‏ 
(0) عيون أخبار الرضاء ج 7 ص 177 باب 88ح 3. 

(5) تفسير القمي» ج ١‏ ص ١14‏ في تفسيره لسورة المائدة» الآية: 3. 

(9) - (4) تفسير العياشي؛ ج ١‏ ص 718 ح ١١-4‏ من تفسير سورة المائدة. 


"6 ياب / حكم الجنين‎ - ٠ 


8 - المقنع؛ إذا ذبحت ذبيحة في بطنها ولدء فإن كان تاماً فكل» فإنْ ذكاته ذكاة أمّهء وإن 
لم يكن تامّاً فلا تأكله وروي: إذا أشعر وأوبر فذكاته ذكاة أمّه. 

تبيان: قد عرفت سابقاً أن المشهور بين المفسّرين أنَّ الإضافة في بهيمة الأنعام إضافة 
بيان أو الصفة إلى الموصوف» وعلى ما ورد في تلك الأخبار بتقدير «من» أو «اللام»؛ ويمكن 
حملها على أنَّ المراد أنَّ الجنين أيضاً داخل في الآية» فالغرض بيان الفرد الخفي » أو يكون 
تحديداً لأوّل زمان تسميتها بالبهيمة»ء وحلّهاء فلا ينافي التفسير المشهورء ونسب 
الطبرسي يقث تفسير بهيمة الأنعام بالأجئة إلى أبي جعفر وأبي عبد الله بكلاو 9 . 

وقال البيضاوي: معناه البهيمة من الأنعامء وهي الأزواج الثمانية» وألحق بها الظباء 
وبقر الوحش وقيل: هما المراد بالبهيمة ونحوها مما يماثئل الأنعام في الإجترار وعدم 
الأنياب» وإضافتها إلى الأنعام لملابسة الشبهء إنتهى0. 

وأقول: الإضافة على ما في الخبر أظهر مما ذكره أخيرأء بل أوَلاً. 

واعلم أنَّ المقطوع به في كلام الأصحاب أنَّ تذكية الأمَ تكفي لتذكية الجنين وحلّه إذا تت 
خلقته وأشعر وأوبر» والحكم في الأخبار مختلف ففي بعضها منوط بتمام الخلقة» وفي بعضها 
بالشعر والوبرء وفي بعضها بالشعرء وفي بعضها بتمام الخلقة والشعرء وكان بينها تلازم» 
فيحصل الجمع بين الجميع كما قال في الدروس: ومن تمام الخلقة الشعر والوبر إنتهى . 

والمشهور بين المتأخَرين أنه لا فرق بين أن تلجه الروح وعدمهء لإطلاق النصوص وقد 
روى العامّة عن النبي ميق أنه سئل : إنا نذبح الناقة والبقرة والشاة وفي بطنها الجنين» أنلقيه 
أم نأكله؟ فقال: «كلوه إن شئتمء فإِنَ ذكاة الجنين ذكاة أمّه). 

وشرط جماعة منهم الشيخ وأتباعه وابن إدريس مع تمامه أن لا تلجه الروح ولا لم يحل 
بذكاة أمّهء وإطلاق الأخبار حبّة عليهم» مع أنَّ هذا الفرض بعيد لأنَّ الروح لا تنفكُ عن 
تمام الخلقة غالبا وحمل الأخبار على هذا الفرض النادر بل غير المتحقّق في غاية البعد» 
ولا دليل لهم على ذلك إِلَّا إشتراط تذكية الحيّ مطلقاً» والكليّة ممنوعة. 

نعم لو خترج من بطنها مستقرٌ الحياة إعتبر تذكيته» كما ذكره الأصحاب» والأحوط بل 
الأقوى في غير مستقرٌ الحياة أيضاً الذبح» إذا خرج حيّاء لما عرفت من عدم الدليل على 
إعتبار إستقرار الحياة. 

هذا إذا انّسع الزمان لتذكيته أمَا لو ضاق عنها ففي حلّه وجهان: من إطلاق الأصحاب 
وجوب تذكية مستقرٌ الحياة أو الحيّ ومن تنزيله منزلة غير مستقرٌ الحياة أو غير الحيّء لقصور 
زمان حياته» ودخوله في عموم الأخبار الدالّة على حلّه يتذكية أمّهء إن لم يدخل مطلق الحيّ 


. 507 ص‎ ١ مجمع البيان؛ ج اص 750 (1) تفسير البيضاوي» ج‎ )١( 
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في عمومهاء وكأنّه أقوى. والأقرب أنّه لا تجب المبادرة إلى شق الجوف زائداً على 
المعتاد» ولو لم تتم خلقته فهو حرام بغير خلاف. 

ولا خلاف أيضاً في تحريم الجنين إذا خرج من بطن الميتة ميتة وما ورد في حديث على بن 
جعفر') كأنّه محمول على ما إذا أخرج حيّا وذكي؛ أو على ما إذا كان موت أمّه بالتذكية. 

نم إعلم أنَّ قوله مكيل ذكاة الجنين ذكاة أمّه ممّا روته الخاصّة والعامّة» واللفظ متّفق عليه 
بين الفريقين وإنما الإختلاف في تفسيره ومعناه: 

قال في النهاية في الحديث ذكاة الجنين ذكاة أمّه : التذكية الذبح والنحر يقال ذكّيت الشاة 
تذكية» والإسم الذكاة» والمذبوح ذكي. ويروى هذا الحديث بالرفع والنصب» فمن رفعه 
جعله خبر المبتدأ الذي هو ذكاة الجنين» فلا يحتاج إلى ذبح مستأنف» ومن نصب كان 
التقدير ذكاة الجنين كذكاة أمّهء فلمًا حذف الجارٌ نصبء أو على تقدير يذكّى تذكية مثل ذكاة 
م فحذف المصدر وصفتهء وأقام المضاف إليه مقامه. فلا بذ عاض فب الب إذا 
خرج حيّاً ومنهم من يرويه بنصب الذكاتين أي ذكاة الجنين ذكاة أمّه إنتهى. 

وقال في شرح جامع الأصول : قيل لم يرو أحد من الصحابة ومن بعدهم أنه يحتاج إلى 
ذبح مستأنف غير ما روي عن أبي حنيفة وقال الشهيد الثاني في الروضة: : والصحيح رواية 
قرف أذ كان اثاية مرفر م كرأ عن الأول اسع خان يدانا لوجوب إنحصار 
المبتدأ في خبره؛ فإنْه إِمَا مساوٍ أو أعم وكلاهما يقتضي الحصر والمراد بالذكاة هنا السبب 
المحثّل للحيوان كذكاة السمك والجرادء وإمتناع «ذكيت الجنين» إن صم فهو محمول على 
معنى الظاهر» وهو فري الأعضاء المخصوصة أو يقال إِنَّ إضافة المصادر تخالف إضافة 
الأفعال للإكتفاء فيها بأدنى ملابسة» ولهذا صم «لله على الناس حجٌ البيت وصوم شهر 
رمضان» ولم يصمح «حجّ الببت وصيام رمضان» بجعلهما فاعلين. 

وربّما أعربها بعضهم بالنصب على المصدر أي ذكاته كذكاة أمّه فحذف الجارٌ ونصب 
مفعولاً وحينئذ فيجب تذكيته كتذكيتهاء وفيه مع التعشف مخالفة لرواية الرفع دون العكسء 
لإمكان كون الجارٌ المحذوف هفي» أي داخلة في ذكاة أمّه جمعاً بين الروايتين» مع أنه 
الموافق لرواية أهل البيت تيه وهم أدرى يما في البيت0©. 

4 - الدعائم: عن أبي عبد الله يكذ أنه سثل عن قول الله و : الت لم يَِيِمَةُ ِء 
الأتمر »> قال : الجنين في بطن أمّه إذا أشعر وأوبر فذكاتها ذكاته» وإن لم يشعر ولم يوبر فلا 
60 
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-1١‏ باب / ما يحرم من الذبيحة وما يكره يف 


١‏ - باب ما يحرم من الذبيحة وما يكره 

١‏ -الخصال: عن محمّد بن علي بن الشاه عن أبي حامد: عن أحمد بن خالد الخالدي 
عن محمّد بن أحمد بن صالح التميمي عن أبيهء عن محمّد بن حاتم القطان» عن حمّاد بن 
عمرو عن جعفر بن محمّد» عن أبيه» عن جدّه عن علي بن أبي طالب تقكئلة عن النبن 0ه 
أنه قال في وصيّته له: يا علي حرم من الشاة سبعة أشياء: الدم. والمذاكير» والمثانة» 
والنخاع والغددء والطحالء والمرارة0©, 

بيان؛ قال الجوهريّ الذكر العوف والجمع مذاكير على غير قياس » كأنّْهم فرّقوا بين الذكر 
الذي هو الفحل» وبين الذكر الذي هو العضو في الجمعء وقال الأخفش هو من الجمع الذي 
ليس له واحد مثل العباديد والأبابيل إنتهى . 

وأقول؛ كان الجمع هنا ليس لتعدّد الأشخاص بل غلب الذكر على الخصيتين فجمع بقرينة 
إنزاد أتربيه كليهما ()] كما وزة في خب رخاتي فل مذاكيزهء قال الكرماني في شرح 
البخاريّ: : إشارة إلى تعميم غسل الخصيتين وحواليهما معهء وقال في النهاية فيه أنّه كره من 
الشاة سبعاً: الدّم: والمرارء وكذا وكذاء المرار جمع المرارة وهي التي في جوف الشاة 
رغيرها فيهااماء] ضرم قبل : هي لكل حيوان إِلّا الجمل» وقال القتيبنُ : أراد المحدّث أن 
يقول الأمر وهو المصارين فقال المرار» وليس بشيء. 

؟ - الخصال: عن أبيه عن محمّد بن يحبى العظارء عن محمّد بن أحمد الأشعريّ» عن 
محمّد بن هارون» عن أبي يحبى الواسطي بإسناده رفعه إلى أمير المؤمنين تقكئلة أنه مرّ 
بالقصّابين فنهاهم عن بيع سبعة أشياء من الشاة: نهاهم عن بيع الدَّمء والغددء وآذان الفؤاد. 
والطحال. والنخاع» والخصى» والقضيبء فقال له رجل من القصابين : يا أمير المؤمنين ما 
5د ,شاك لا سواه اليل »لذبت باك لتر ارين ا قا كز لاف ما نيما 
فأتى ب بكبد وطحال وتورين من ماء؛ فقال امرس كل واحد منهما في إناء على حدة» فمرسا 
جميعاً كما أمر به فانقبضت الكبد ولم يخرج منها شيء ولم ينقبض الطحال وخرج ما فيه 
كله؛ وكان دماً كلّه؛ وبقي جلدة وعروق فقال هذا خلاف ما بينهماء هذا لحم وهذا دم0©. 

توضيح: قال الجوهريّ: الخصية واحدة الخصىء وكذلك الخصية بالكسرء وأنكر أبو 
عبيد الكسر قال: وسمعت خصياه ولم يقولوا خصى للواحدء وقال الفيروزآباديَ الخصى 
والخصية بضمّهما وكسرهما من أعضاء التناسل » وهاتان خصيتان وخصيان والجمع خصى 

' - الخصال: عن محمّد بن الحسن بن الوليد» عن أحمد بن إدريس» عن محمّد بن 

أحمد الأشعري» عن أحمد بن هلال؛ عن عيسى بن عبد الله الهاشميّ عن أبيه عن جدّه عن 
آبائه عن علي 2/8 قال: إن رسول الله ويك كان يكره أكل خمسة: الطحال؛ والقضيب» 


(1) - (1) الخصال. ص 981 باب 4ح 5-8. 
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بتع 7ج 
والأنثيين» والحياءء وآذان القلب20, 

4 - ومنه: عن أحمد بن محمّد بن يحيى العظارء عن أبيه عن محمّد بن أحمد الأشعري 
عن يعقوب بن يزيدء عن ابن أبي عميرء عن بعض أصحابنا عن أبي عبد الله نكئلاة قال: لا 
يؤكل من الشاة عشرة أشياء: الفرث» والدم» والطحالء والتخاع؛ والغددء والقضيب» 
والأنثيان» والرّحم والحياءء والأوداج أو قال العروق . 

بيان: في القاموس : الحياء الفرج من ذوات الخفت والظلف والسباع وقد يقصر إنتهى ؛ 
والظاهر أن المراد به فرج الأنثى ويحتمل شموله لحلقة الدّبر من الذكر والأنثى قال في 
المصباح : حياء الشاة ممدود وقال أبو زيد: : الحياء إسم للدّبر من كل أنثى من ذوات الظلف 
والخنت وغير ذلك» وقال الفارابيَ في باب فعاء الحياء فرج الجارية والناقة. 

« - الخصال: عن سئّة من مشايخه عن أحمد بن يحبى بن زكريًا عن بكر بن عبد الله عن تميم 
ابن بهلول عن أبي معاوية عن الأعمش عن الصادق عيذ قال: الطحال حرام لأنّه ده(" , 

١‏ - ومنه: عن أبيه عن سعد عن محمّد بن عيسى عن القاسم بن يحيى عن جدّه الحسن ابن 
راشد عن أبي بصير ومحمّد بن مسلم عن أبي عبد الله عن آبائه الئل قال: قال أمير 
المؤمنين 3< : لا تأكلوا الطحال فإنّه بيت الدم الفاسد» وانّقوا الغدد من اللّحم فإنّه يحرّك 
عرق الجذاه9؟ . 

7< العيونة عن دالوا د بن مخحد بن ناوي :عن علي ان 0 
الفضل بن شاذان عن الرّضا تاكثئإة في ما كتب للمأمون: يحرم الطحال فَإنه دم0*) 

8 - ومنه: عن محمّد بن على بن الشاهء عن أبي بكر بن عبد الله» ع اه بن عند 
عامرء عن أبيه» وعن أحمد بن إبراهيم الخوزي» عن إبراهيم بن مروان» عن جعفر بن محمد 
أبن زياد» عن أحمد بن عبد الله الهروي ؛ وعن الحسين بن محمّد الأشناني عن علي بن محمّد 
ابن مهرويه» عن داود بن سليمان الفرّاء جميعاً عن الرّضا عن آبائه عن علي نويل قال : كان 
النب 806 لا يأكل الكليتين من غير أن يحرّمهماء لقربهما من البول7". 

صحيفة الرضا: بالإسناد عنه عَكِئاِ مثله 

4 - العلل: عن علي بن حاتم؛ عن الحسين بن علي بن زكريًاء عن محمد بن صدقة» عن 
عوسى بن جعفرء عن أبيهء عن محمّد بن علي غقتتة مثله!". 


.318 جح‎ ٠١ الخصال» ص 187 باب 0ح 1 (؟) الخصال. ص 497 باب‎ )١( 
. 3١-9 باب ما فوق المائق» ح‎ 5١4 الخصال» ص‎ )4( - )7( 

(0) عيون أخبار الرضاء ج اص 377 ياب 8ح 3. 

(5) عيون أخبار الرضاء ج ؟ ص 454 باب الاح 3539 

() علل الشرائعء ج ؟ ص 554 باب 1788ج 3. 


١‏ - باب / ما يحرم من الذبيحة وما يكره الى 


٠‏ - العيون والعلل: بالأسانيد المتقدّمة في علل ابن سنان عن الرّضا 232 : حرم 
الطحال لما فيه من الدء 0" . 

١١‏ - العلل: عن أبيه» عن سعد بن عبد الله » عن أحمد بن محمّدء عن محمد بن الحسن بن 
شمّون عن عبد الله الأصمّ» عن مسمع بن عبدالملك» عن أبي عبد الله يقي قال : قال أمير 
المؤمنين تلن إذا اشترى أحدكم اللّحم فليخرج منه الغدد» فإنّهِ يحرّك عرق الجذاء7" , 

١١‏ - ومنه: عن محمّد بن موسى بن المتوكل» عن علي بن الحسين السعدآبادي» عن 
أحمد بن أبي عبد الله البرقي» عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر البزنطي» عن أبان بن عثمان» 
قال: قلت لأبي عبد الله تقتئة : كيف صار الطحال حراماً وهو من الذبيحة؟ فقال: إن 
إبراهيم هبط عليه الكبش من ثبير وهو جبل بمكّة ليذبحه» أتاه إبليس فقال له : أعطني نصيبي 
من هذا الكبش . قال: وأيّ نصيب لك وهو قربان لربّي وفداء لابني؟ فأوحى الله بَريبِك إليه : 
إنَّ له فيه نصيباً وهو الطحالء لأنّه مجمع الدم. وحرّم الخصيتان لأنّهما موضع للنكاح» 
ومجرى للنطفة» فأعطاه إبراهيم الطحال والأنثيين وهما الخصيتان. 

قال: قلت: فكيف حرم النخاع؟ قال: لأنه موضع الماء الدافق من كل ذكر وأنثى؛ وهو 
المخ الطويل الذي يكون في فقار الظهر. 

قال أبان: ثمّ قال أبو عبد الله ناكلا : يكره من الذبيحة عشرة أشياء منها الطحال» 
والأنثيان» والنخاعء والدم؛ والجلد. والعظمء والقرن» والظلف. والغدد. والمذاكير» 
وأطلق في الميتة عشرة أشياء: الصوفء, والشعرء والريشء والبيضة؛ والناب» والقرن» 
والظلف» والأنفحة» والإهاب» واللبن» وذلك إذا كان قائماً في الضرع9 . 

بيان: «وحرم الخصيتان» الظاهر أنَّ «حرم؛ زيد من النسّاخ» وقال في القاموس الإهاب 
ككتاب الجلد أو ما لم يدبغ إنتهى» وأقول: ذكر الجلد والقرن والظلف في الموضعين إِنا 
لبيان أنْها ليست محرّمة بل مكروهة» وسائرها محرّمة» فإِنَّ الكراهة في عرف الحديث أعمّ 
من الحرمة والكراهة» والمراد في الأوَّل كراهة الأكل» وفي الثاني جواز الإستعمال» وعلى 
التقديرين الإهاب محمول على التقيّة لذهاب أكثر العامّة إلى جواز إستعماله بعد الدباغة» 
وإن كان من الميتة؛ ويمكن أن يحمل الإهاب على جلد الأنفحة كما ستعرف. 

4- العلل: عن محمّد بن الحسن» عن محمّد بن يحبى العظار» عن محمّد بن أحمد 
الأشعريّ» عن علي بن الريّان» عن عبيد الله بن عبد الله الواسطي ء عن واصل بن سليمان» أو 


(1) عيون أخبار الرضاء ج 7ص ٠١١‏ باب 77ح 21 علل الشرائع» ج 7 ص 477» باب 717 ذيل حديث 6 , 
00( علل الشراتع؛ ج ا ص 0757 ياب 17837ح 1 . 
() علل الشرائع» ج ” ص 074 باب 87ج 1 


لذن بحار الأنوار /ج 517 


نر يفت إلى الى جد اف عتتية ل لاله: لم كان رول ان ا كس التراع 
أكثر من حبّه لسائر أعضاء الشاة؟ قال: فقال: لأنَّآدم قرّبٍ قرباناً عن الأنبياء من ذريته فسمى 
لكل نبي عضواً وسمّى لرسول الله يي الذراع» فمن ثمّ كان يحب الذراع ويشتهيها ويحبّها 
ويفشلها0©, 

وفي حديث آخر أنَّ رسول الله وت كان يحبٌ الذراع لقربها من المرعى وبعدها من 
المبال؟, 

6 - البصائر: عن إبراهيم بن هاشم. عن جعفر بن محمّد. عن القدّاح عن أبي عبد 
الله يي قال: كان رسول الله عقي يحب الذراع والكتف. ويكره الورك لقربها من 
المبال9 , 

- المحاسن؛ عن يعقوب بن يزيد عن الحسن بن علي بن فضالء عن القاسم بن 
محمّد» عن العلاء؛ عن محمد بن مسلمء عن مسمع عن أبي عبد الله ميلا قال: إِتّقوا الغدد 

من اللّحى » فلريّما حرّك عرق الجذاه© , 

-١‏ ومنه: عن أبيهء عن ابن أبي عميرء عن إبراهيم بن عبدالحميد» عن أبي 
الحسن نكتل قال: حرم من الشاة سبعة أشياء: الدم» والخصيتان؛ والقضيب. والمثانة» 
والطحالء والغدد؛ والمرارة© , 

4- ومنه: عن السيّاريَ؛ عن محمد بن جمهور العمّي» عمّن ذكره عن أبي عبد 
الله لل قال: حرّم من الذبيحة سبعة أشياء وأحلٌ من الميتة إثنا عشرة شيئاً: فأمًا ما يحرم 
من الذبيحة فالدم» والفرث» والغدد. والطحالء والقضيب, والأنثيان» والرحمء وأمّا ما 
يحل من الميتة فالشعرء والصوفء. والوبرء والناب». والقرن» والضرسء. والظلف» 
والبيض» والأنفحة» والظفرء والريش.ن0©, 

بيان: قال في القاموس: المخلب ظفر كل سبع من الماشي والطائر أو هو لما يصيد من 
الطيرء والظفر لما لا يصيد. 

15 - طبٌ الأئمّة؛ عن محمّد بن جعفر البرسيّ » عن محمّد بن يحيى الأرمنيّ عن محمّد 
ابن سنان عن المفضل بن عمر عن أبي عبد الله عن آبائه تي قال: قال رسول الله 826* : 
إيَاكم وأكل الغدد. فإنه يحرّك الجذامء وقال: عوفيت اليهود لتركهم أكل الغدد” . 

-٠‏ الهداية: لا يؤكل من الشاة عشرة أشياء: الفرث» والدمء والطحالء» والنخاع» 
والغدد. والقضيبء والأنثيان» والرحمء والحياء والأوداج» وروي: العروق. 


1-1 ص 174 باب 118اح‎ ١ علل الشرائع» ج‎ )7(- )١( 
باب 17 ح ” وللحديث ذيل فراجع‎ ٠١ بصائر الدرجات» ص 555 ج‎ )( 
.1١8 المحاسنء» ج 7 ص 77 (0) طب الأتمةء ص‎ )3(- )4( 


١‏ - ياب / ما يحرم من الذبيحة وما يكره ام 


-١‏ الدعائم: عن أبي عبد الله ظتكئلة أنه كره أكل الغدد ومح الصلب. والطحال» 
والمذاكير» والقضيب. والحياءء وداخل الكلى20. 


تنقيح وتوضيح: قال العلامة في المختلف: : قال الشيخ في النهاية: يحرم من الإبل 
والبقر والغنم وغيرها مما يحل أكلهء وإن كانت مذكّاة: الدمء والفرث» والمرارةء 
والمشيمة والفرج ظاهره وباطنه» والقضيبء والأنثيان والنخاعء والعلباء» والغدد وذات 
الأشاجع» والحدق؛ والخرزة تكون في الدماغ» وكذا قال ابن إدريس وزاد فيه المثانة» وهو 
موضع البول ومحقنهء وشيخنا المفيد كته قال: لا يؤكل من الأنعام والوحوش: الطحال 
لأنه مجمع الدم الفاسدء ولا يؤكل القضيب والأنثيان» ولم يتعرّض لغيرها . 

وقال الصدوق: واعلم أنَّ في الشاة عشرة أشياء لا تؤكل : الفرثء والدم» والنخاع» 
والطحال؛ والغدد. والقضيب. والأنثيان» والرحمء والحياء؛ والأوداج» وروي العروق» 
وفي حديث آخر مكان الحياء: الجلد وقال سلار: ولا يؤكل الطحال ولا القضيب ولا 
الأنثيان» ولم يتعرّض لغيرها كشيخه المفيد. 

وقال السيّد المرتضى: ممًا إنفردت به الإماميّة تحريم أكل الطحال» والقضيب» 
والخصيتينءٍ والرحمء والمثانة» وابن البرّاجٍ تابع شيخنا أبا جعفر إِلَا أنّه أسقط الدم 
لظهوره؛ فإنَ تحريمه مستفاد من نص القرآن. 

وقال ابن الجنيد : ويكره من الشاة أكل الطحال» والمثانة؛ والغدد. والنخاع» والرحم» 
والقضيب» والأنثيين» ولم ينص على التحريم؛ وإن كان لفظ يكره يستعمل في التحريم أحياناً» 
وابن حمزة تابع الشيخ في النهاية وقال الشيخ في الخلاف: الطحال والقضيب والخصيتان 
والرحم والمثانة والغدد والعلباء والخرز يكون في الدماغ عندنا محرّم » ولم يتعرّض فيه لغيرها» 
وجعل أبو الصلاح النخاع والعروق والمرارة وحبّة الحدقة وخرزة الدماغ مكروهة. 

والمشهور ما قال الشيخ في النهاية لاستخباثها فتكون محرّمة ثمّ ذكر بعض الروايات في 
ذلك؛ ثم قال: وهذه الأخبار لم تثبت عندي صحّحة رجالها فالأقوى الإقتصار في التحريم 
على الطحال والدم والقضيب والفرث والأنثيين والفرج ‏ والمثانة والمرارة والمشيمة» 
والكراهة في الباقي عملاً بأصالة الإباحة» وبعمومات طقل ل أِدٌ في مآ أو 3 حرم 20 
ٍلك كم يِبمَةُ التتر» 7" هلوأ نا 53[ كسم لت عليه إنتهى0*©. 


وقال الشهيدان رفع الله درجتهما في اللمعة والروضة: يحرم من الذبيحة خمسة عشر 
(1) دعائم الإسلامء ج 7 ص 11١‏ (؟) سورة الأتعامء الآية: 146 


() سورة المائدة» الآية: 1 2 سورة الأتعامء الآية: 114. 
(5) مختلف الشيعةء ج 7 ص 385. 
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شيئاً: الدم» والطحال - بكسر الطاء - والقضيب وهو الذكر والأنثيان وهما البيضتان 
والفرث» وهو الروث في جوفها والمثانة - بفتح الميم مجمع البول - والمرارة بفتح الميم 
التي تجمع المرّة الصفراء بكسرها معلقة مع الكبد كالكيس - والمشيمة - بفتح العيم بيت 
الولد» ويسمّى الغرس بكسر الغين المعجمةء وأصلها مفعلة فسكنت الياء» - والفرج: 
الحياء ظاهره وباطنه» والعلبا - بالمهملة المكسورة فاللام الساكنة فالباء الموخدة فالأئف 
الممدودة: عصبتان عريضتان ممدودتان من الرقبة إلى عُجب الذنب - والنخاع - مثلث النون 
الخيط الأبيض في وسط الظهر ينظم خرز السلسلة في وسطها وهو الوتين الّذي لا قوام 
للحيوان بدونه. 

والغدد بضمٌ الغين المعجمة التي في اللّحم وتكثر في الشحمء وذات الأشاجع» وهي 
أصول 5 التي تتتصل بعصب ظاهر الكفء وفي الضحاح جعلها الأشاجع بغير 
مضاف» والواحد أشجع؛ وخرزة الدماغ يكسر الدال وهي الم الكئن في وسط الدماغ شبه 
الدودة بقدر الحمّصة تقريباً يخالف لونها لونهء وهي تميل إلى الغبرة» والحدق يعني حبّة 
الحدقة وهو الناظر من العين لا جسم العين كله . 

ثّ قال الشهيد الثاني يه : تحريم هذه الأشياء كل كلّها ذكره الشيخ غير المثانة فزادها ابن 
إدريس وتبعه جماعة منهم المصئّف ومستند الجميع غير واضح» لأنّه روايات يتلمّق من 
جميعها ذلك بعض رجالها ضعيف وبعضها مجهولء والمتيقّن منها تحريم ما دلّ عليه دليل 
خخارج كالدم. وفي معناه الطحال تحريمها ظاهر من الآية» وكذا ما إستخبث منها كالفرث 
والفرج والقضيب والأنثيين والمثانة والمرارة والمشيمة وتحريم الباقي يحتاج إلى دليل» 
والأصل يقتضي عدمه؛ والروايات يمكن الإستدلال بها على الكراهة لسهولة خطبهاء إلا أن 
يذّعي استخباث الجميع!" . 

واحترز بقوله : «من الذبيحة» من نحو السمك والجراد فلا يحرم منه شيء من المذكورات 
الأسل» وتمل ذلك كير الحيوان المليوع الجزورء رصثير: لجع قور ميكل 00 
بتحريم جميع ما ذكر» مع عدم تميزه لإستلزامه تحريم جميعه أر ا 1 
إختصاص الحكم بالنعم» ونحوها من الحيوان الوحشيّ نَ؛ دون العصفور وما أشبهه 

وقالا: ويكره أكل الكلى بذ : الكاف وقصر الألف جيع كلية وكلوة بالف فيهماء 
والكسر لحن عن ابن السكيت» وأذنا القلب والعروق إنتهى/؟ 

وقال الشهيد يه في شرح الإرشاد: لا خلاف في تحريم الدم والطحال والقضيب 
والأنثيين: وقال بعد إيراد مذهب الصدوق دنه : قال أهل اللغة: الحياء بالمدّ رحم الناقة 


)١(‏ - (1) شرح اللمعة الدمشقية» ج لاص 7١5‏ و511. 
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وجمعه أحبية» ولعل الصدوق أراد به ظاهر الفرج. وبالرحم باطنهء وقيل: المراد بالرحم 
المشيمة في الروايات» وليس ببعيد. 

ثم إن الخبائة التي إدعوها قي أكثر المذكورات غير مسلّم؛ بل حصل تنفّر الطباع في أكثرها 
لقول أكثر الأصحاب بحرمتهاء مع أنّك قد عرفت ما أسلفتا من الكلام في تحريم الخبيث 
ومعناء(" ومذهب المفيد تنه لا يخلو من قوّة مع إنضمام الدَّم المسفوح والفرث؛ وكأنّه 
تركهما للظهور أو لعدم كونهما من أجزاء الذبيحة ؛ لأنَّ الدم يحرم بعد الإنفصال وقبل الموت» 
والأحوط الإجتناب عن الجميع لا سيّما المرارة والحياء والمشيمة والغدد والنخاع . 

وأمًا العروق فلعل المراد بها الأوداج كما ورد في بعض الأخبار مكانها أو العروق 
الكبيرة» وإِلّا فيشكل الإحتراز عنها إلا بأن تقطع اللحوم خيوطاً كما تفعله اليهود. 

وأمًا الجلد الذي ورد في بعض الأخبار ومال إلى تحريمه بعض المعاصرين من المحدّثين 
فهو ضعيف» لأنَّ قول الصدوق «في حديث آخر» خبر مرسل» ويمكن أن يحمل على جلد 
الفرج أو على جلد الميتة أو على الكراهة. 

- العلل: عن أبيه ومحمّد بن الحسن» عن محمّد بن يحيى عن محمّد بن أحمد بن 
يحبى ؛ عن علي بن إسماعيل؛ عن صفوان بن يحبى الأزرق» قال: قلت لأبي إبراهيم كله : 
الرجل يعطي الأضحية من يسلخها بجلدهاء قال: لا بأس به. إِنّما قال الله جوج : «تكوأ ينبا 
مس4 والجلد لا يؤكل ولا يطعم7"©. 

بيان: قد يستدلٌ بهذا الخبر على تحريم الجلدء ولا دلالة فيه؛ إذ يحتمل أن يكون المراد 
عدم جري العادة بأكله لا حرمته؛ وأيضاً الجلد الذي يعطى الجرّار وهو ما عدا جلد الرأس» 
والّذي يؤكل جلد الرأس» وبالجملة: بهذا الخبر المجمل لا يمكن تخصيص الآيات 
والأخبار الكثيرة الدالّة على الحليّة. 

ثم إعلم أنَّ النسخ التي عندنا «عن صفوان بن يحبى الأزرق» والظاهر أَنّه كان «عن صفوان 
عن يحيى» أو «صفوان بن يحيى عن يحيى» لأنّه لم يوصف صفوان ولا أبو ه بالأزرق» بل 
صفوان يروي عن يحبى بن عبد الرحمن الأزرق» وهو أيضاً ثقة» وهذه الرواية في التهذيب 
وقعت مراراً » ويظهر من الفقيه أنَّ صفوان يروي عن يحبى بن حسّان الأزرق» وهو إن لم يكن 
مولّقاً لكنَّ الصدوق تق إعتمد على كتابه وذكر طريقه إليه. 

7 - غيبة الشيخ: قال: روى محمّد بن علي الشلمغاني في كتاب الأوصياء عن حمزة 
أبن نصير خادم أبي الحسن ظَلكيلة عن أبيه قال: لمَا ولد السيّد تيلظ يعني المهديّ تباشر 


(1) راجع الجزء الخامس من هذه الطبعة» ص 97 
4 علل الشرائع» ج ؟ ص 419 باب 1487ح 1. 
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الدار بذلك» قلمًا نشأ خرج إليّ الأمر أن أبتاع كل يوم مع اللّحم قصب مم وقيل: إنَّ هذا 
لمولانا الصغير يكيو 20 
١‏ - باب حكم البيوض وخواصها 

١‏ - قرب الإسناد: عن هارون بن مسلم» عن مسعدة بن صدقة عن جعفر بن محمد كيذ 
قال : سثل عن بيض طير الماء فقال: ما كان من بيض طير الماء مثل بيض الدجاج على خلقته 
إحدى رأسه مفرطح فكل وإِلَا فلا(" . 

بيان: قال في القاموس: فرطحه عرضهء ورأس فرطاح ومفرطح: كمسرهد عريض» 
وفي بعض النسخ قبل قوله عريض «هكذا قال الجوهريٌ وهو سهو والصواب مغلطح باللام» 
إنتهى ويظهر من الخبر أنَّ الصواب ما قاله الجوهريٌ» ولا خلاف بين الأصحاب في أن 
البيوض تابعة للحيوان في الحل والحرمة» ومع الإشتباه يؤكل ما إختلف طرفاه لا ما إتفق » 
وتدلُ عليه أخبار كثيرة. 

والمشهور أنَّ بيض السمك المحلّل حلال» والمحرّم حرام؛ ومع الإشتباه يؤكل ما كان 
خشناً لا ما كان أملس؛ وكثير من الأصحاب لم يقيّدوا التفصيل بحال الإشتباه» بل أطلقوا 
وابن إدريس أنكر ذلك؛ قال في السرائر: قد ذهب أصحابنا إلى أن يض السمك ما كان منه 
خشناً فإنّه يؤكل» ويجتنب الأملس والمنماعء ولا دليل على صحّة هذا القول من كتاب ولا 
سئّة ولا إجماع؛ ولا خلاف أنَّ جميع ما في بطن السمك طاهر» ولو كان ذلك صحيحاً لما 
حلت الصحناة إنتهى 9 , 

وأقول: لم أر رواية تدلُ على هذا الإعتبارء والظاهر أنَّ إطباق أكثرهم عليه مستند إلى 
رواية» والتعويل عليه مشكل» فما علم أنّه مأخوذ من سمك محلل فهو محلل وما علم أنه من 
محرّم فالظاهر تحريمه؛ وأمًا المشتبه فقد عرفت حكمه مطلقاً وأنَّ ظاهر عموم الآيات 
والأخبار حلّه؛ فالظاهر هنا الحلٌ أيضاً لا سيّما إذا كان خشناً والأحوط إجتنابه مطلقاً . 

قال في المختلف: قال شيخنا المفيد : ويؤكل من بيض السمك ما كان خشناً ويجتنب منه 
الأملس والمنماع؛ وقال سلار: بيض السمك على ضربين خشن وأملسء فالأوّل حل 
والثاني حرام» وكذا قال ابن حمزة ثمّ ذكر كلام ابن إدريس فقال: والمعتمد الإباحة لعموم 
قوله تعالى : أل لَك صميدُ ابر وَبْمَامُمٌ © ولم يبلغنا في الأحاديث المعوّل عليها ما ينافي 
هذا العموم» فوجب المصير إليه إنتهى . 


.35١ الغيبة للطوسي» ص 518. (1) قرب الإسنادء ص 49 ح‎ )١( 
وتجد توضيح كلمة الصحناة في ج 37 من هذه الطبعة باب المري والكامخ‎ +١١7 فيا السرائرء ج ”7 ص‎ 
.7 ذيل حديث‎ 


- ياب / حكم البيوض وخواصها 


وأقول: الظاهر أنَّ حكم الفاضلين بالإباحة في البيض المحلل لا مطلقاً. 

" - قرب الإسناد: عن عبد الله بن الحسن؛ عن علي بن جعفر» عن أخيه موسى 22 
قال: سألته عن بيض أصابه رجل من أجمة لا يدري بيض ما هو؟ هل يصلح أكله؟ فقال: إذا 
اختلف رأساه فلا بأس» وإن كان الرأسان سواء فلا يحل أكله20 . 

- الخصال: عن محمد بن الحسن بن الوليد عن محمّد بن الحسن الصفّار عن محمّد 
أبن الحسين بن أبي الخطاب؛ عن الحكم بن مسكين؛ عن أبي سعيد المكاريّ عن سلمة بِيّاع 
الجواري» عن أبي عبد الله َلك قال: سألته عن البيض أي شيء يحرم منه؟ قال: كل ما لم 
تعرف رأسه من إسته فلا تأكله9؟ . 

؟ - ومنه؛ بالسند المتقدّم مراراً عن الأعمش قال: قال الصادق ث2 يؤكل من البيض 
ما إختلف طرفاه» ولا يؤكل ما إستوى طرفاء0 . 

© - ومنه: عن أبيه عن محمّد بن يحبى العظار عن محمّد بن أحمد الأشعريّ عن موسى 
بن عمرء عن ابن أبي عمير عن معاوية بن عمّار عن أبي عبد الله َكب قال: ثلاثة يهزلن: 
إدمان أكل البيضء والسمك؛ والطلع» الخبر©), 

١‏ - تحف العقول: عن الصادق يَيكتة قال: أمّا ما يجوز أكله من البيض: فكل ما 
إختلف طرفاه فحلال أكله وما إستوى طرفاه فحرام أكله". 

- البصائر ودلائل الطبرقي: عن الهيثم النهدي؛ عن إسماعيل بن مهران» عن رجل 

من أهل بيرما قال : كنت عند أبي عبد الله كئلة فودّعته وخرجت حتّى بلغت الأعوص ثم 
ذكرت حاجة لي فرجعت إليه والببت غاص بأهله. وكنت أردت أن أسأله عن بيوض ديوك 
الماء فقال لي : يابت يعني البيض وعانا ميتا يعني ديوك الماء بناحل يعني لا تأكل 99 , 

بيان: يدلُ على تحريم ديوك الماء وبيضهاء وكأنّها ممّا ليست فيه صفات الحلّ وهو 
محمول على الكراهة. 

- المحاسن: عن علي بن الحكمء ان سعد ا 0 


قال: يجري أمته فأمره أن يأمرهم بأكل البيض» 
ففعلوه فكثر النسل فيهم0© 
(1) قرب الإسنادء ص 4لالاح 111١‏ 2( الخصالء ص ١15١‏ باب “اح 169. 


(*) الخصالء ص 5٠١‏ باب ما قوق المائة ح 2.9 (4) الخصالء ص ١98‏ باب “اح 184. 
(5) تحف العقولء ص 787. 

0( بصائر الدرجات. ص 714 ج لا باب ١1ح‏ 5ء دلائل الإمامةء ص 378 . 

0« المحاسن. ج ا ص 77/6. 


أن بحار الأنوار /ج 515 


4 - ومنه: عن أبي القاسم الكوفي ويعقوب بن يزيدء عن القندي» عن عبد الله بن سئان 
عن أبي عبد الله قئقة قال: شكا نبي من الأنبياء إلى ريه قلّة الولد فأمره بأكل البيض(2©. 

٠‏ -ومته: عن محمد بن عيسى اليقطيني» عن عبد الله الدهقانء عن درست» عن 
عبد الله بن سنان» عن أبي عبد الله يكنا أنّ نبا من الأنبياء شكا إلى الله قلّة النسل» فقال له: 
كل اللّحم بالبيض9). 

١‏ -ومنهه عن أبيه؛ عن أحمد بن النضر. عن محمّد بن عمر بن أبي حسنة الجمّال 
قال: شكوت إلى أبي الحسن تنه قلة الولد فقال: إستغفر الله وكل البيض بالبصل7©. 

١‏ - وهثهه عن علي بن حسان» عن موسى بن بكر قال: سمعت أبا الحسن غقكقة 
يقول: أكثروا من البيض فإنّهِ يزيد في الولد؟ . 

١‏ -ومته: عن نوح بن شعيب» عن كامل» عن محمّد بن إبراهيم الجعفي عن أبي عبد 
الله يويئه قال: من عدم الولد فلياكل البيض وليكثر منه* , 

4 - ومنه: عن جعفر بن محمّد عن يونس بن مرازم قال: ذكر عند أبي عبد الله ناكل 
البيض فقال: أما إِنّه خفيف يذهب بقرم اللّحه 90 . 

- ومنه: عن محمّد بن إسماعيل» عن جعفر بن محمّد بن حكيم» عن مرازم مثله» 
وزاد فيه: وليست له غائلة اللّحه 9" . 

بيان: القرم محرّكة شدَّة شهوة اللّحم» والغائلة الشرٌ والفساد. 

1 - المحاسن: عن محمّد بن عيسى عن أبيه عن جدّه وهو عن ميسّر بن عبدالعزيز عن 
أبي عبد الله يقهة قال: مح البيض خفيف» والبياض ثقيل(© , 

بيان: المح في أكثر النسخ بالحاء المهملة» وفي بعضها بالخاء المعجمة وكأنّه تصحيف» 
أو على الإستعارة تشبيهاً لصفرة البيض بممّ العظمء قال في القاموس في المهملة المح 
بالضمٌ خالص كل شيء وصفرة البيض كالمحّة أو ما في البيض كله وقال في المعجمة المح 
بالضمٌ نقي العظم والدماغ وخالص كل شيء. 

١‏ - المحاسن: عن يوسف بن السخت البصري عن محمّد بن جمهور» عن حمران بن 
أعين قال: قلت لأبي عبد الله ته إِنَّ أناساً يزعمون أنَّ صفرة البيض أخفتٌ من البياض 
فقال يكو: : إلى ما يذهبون في ذلك؟ فقلت: يزعمون أنَّ الريش من البياض» وأنَّ العظم 
والعصب من الصفرة» فقال أبو عبد الله كته : فالريش أخمّها9 , 

بيان: يمكن أن يكون الغرض في هذا الخبر بيان جهلهم بالعلّة» وإن كان أصل الحكم 


(01 -43) المحاسنء ج 7 صن 39/6 (5) المحاسن» ج 7 ص /ا7 


- باب / حكم ما لا تحله الحياة من الميتة وميا لا يؤكل لحمه لذن 


حقاء أو يكون الخبر الأول محمولاً على التقّة وحاصل كلامه تقذ أن تعليلهم يعطي نقيض 
مدّعاهم لأنَّ الريش أخفٌ أجزاء الطيرء والخفيف يحصل من الخفيف فالبياض أخحفٌ ‏ 

- فقه الرضاء قال تل يؤكل من البيض ما إختلف طرفاء9 . 

4 - الخرائج: روي عن إسماعيل بن مهران قال: : كنت عند أبي عبد الله غ8كة أودّعه 
وكنت حاجاً في تلك السنة فخرجت ثم ذكرت شيئاً أردت أن أسأله عنه فرجعت إليه ومنزله 
غاص بالناس» وكان ما أسأله عنه بيض طير الماء؛ فقال لي من غير سؤال : لا تأكل بيض طير 
الماء9 , 

٠‏ - المناقب: سثل الباقر 12 أنه وجد في جزيرة بيض كثير فقال: كل ما إختلف 
طرفاه. ولا تأكل ما إستوى طرفاء9 , 

١‏ - المكارم: عن علي بن أحمد بن أشيم قال: شكوت إلى الرّضا عَلعيل قلّة إستمرائي 
الطعام؛ قال: كل ممّ البيض» ففعلت فانتفعت به. 

وعن أبي عبد الله يلد قال: من عدم الولد فليأكل البيض وليكثر منه. 

وعن علي تلك قال: إِنّ نبياً من الأنب بياء شكا إلى الله تعالى قلة النسل في أمته فأمره 
الله بدن أن يأمرهم أن يأكلوا الخبز بالبيض 9 . 

وعن زرارة قال : سألت أبا جعفر تَلكِدْ عن البيض في الآجام فقال : ما إستوى طرفاه فلا 
تأكل وما إختلف طرفاء فكل0©. 

"١‏ - الهداية: كل من البيض ما إختلف طرفاهء ولا تأكل ما إستوى طرفاه. 

7٠‏ - الدعائم: عن جعفر بن محمّد كلظ قال: ما كان من البيض مختلف الطرفين 
فحلال أكله؛ وما إستوى طرفاه فهو من بيض ما لا يؤكل لحمه9" , 

١‏ - باب حكم مالا تحله الحياة من الميتة وممًا لا يؤكل لحمه 

١‏ - الخصال: عن علي بن أحمد بن عبد الله بن أحمد بن أبي عبد الله البرقيّ عن أبيه عن 
جدّه أحمد» عن أبيه عن ابن أبي عمير يرفعه إلى أبي عبد الله غلكئل قال: : عشرة أشياء من 
الميتة ذكيّة : العظم. والشعرء والصوفء والريشء والقرنء والحافرء والبيضء والأنفحة 


واللبن والسنُ9 , 

.58 فقه الرضا غكة . ص 1480. )0( الخرائج والجرائح؛ ج ؟ ص 7 هلاح‎ )١( 
.1867 مكارم الأخلاقء ص‎ )5( .7١4 مناقب ابن شهر أشوب؛ ج 4 ص‎ )( 

(0) مكارم الأخلاقء ص 164. (5) دعائم الإسلامء ج 7 ص 33١‏ 


() الخصالء ص 484 باب ١٠ح‏ 14. 


لين بحار الأنوار/ ج519 


؟ - قرب الإسناد: عن هارون بن مسلمء عن مسعدة بن صدقة» عن الصادق 2ك عن 
أبيه عن جابر بن عبد الله الأنصاري أن دباغة الصوف والشعر غسله بالماء وأي شيء يكون 
أطهر من الماء(© , 

بيان: حمل على ملاقاتهما الميتة بالرطوبة» أو على الإستحباب. 

"- قرب الإسناد عن السنديّ بن محمّد. عن أبي البختريّ عن جعفر عن أبيه نئل أن 
علياً سئل عن شاة ماتت فحلب منها لبن» فقال علي عَلكَل إِنَّ ذلك الحرام محضا7 . 

4 -ومنه: عن السندي عن أبي البختريّ عن جعفر عن أبيه َكل قال: لا بأس بما ينتف 
من الطير والدّجاج ينتفع به للعجين وأذناب الطواويس وأعراف الخيل وأذنابها 9 . 

ه - ومنه: بالسند المتقدّم عن جعفر عن أبيه أنَّ علياً ئلا قال: غسل صوف الميت 
ذكاته , 

١‏ - المحاسن: عن السيّاريَ عن محمّد بن جمهور العمّي عمّن ذكره عن أبي عبد 
الله قت قال: أحلٌ من الميتة إثنتا عشرة شيئاً : الشعر والصوفء والوبر» والناب» والقرن» 
والضرسء والظلف. والبيض. والأنفحةء والظفرء والمخلبء والريش 9" , 

بيان: في القاموس: الوبر محرّكة صوف الإبل والأرانب ونحوهما إنتهى» وذكر الضرس 
بعد الناب تعميم بعد التخصيصء والظلف هو المشقوق الذي يكون في أرجل الشاة والبقر 
ونحوهما إنتهى ولعلٌ المراد هنا ما يشمل الحافرء وكأنَّ التخصيص لأنَّ المراد بالميتة ميتة ما 
يعتاد أكله من الأنعام: وليس لها حافرء وعدم ذكر العظم كأنّه لما يتشبّث به من أجزاء الميتة 
ودسوماتها والمخٌ الذي فيه وبعد خلوّه عنها طاهر. 

/ - المحاسن: عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبى قال: سألته عن الثنيّة 
تنفصم وتسقط أيصلح أن يجعل مكانها سنّ شاة؟ فقال: إن شاء فليضع مكانها سنا بعد أن 
تكون ذكية9 , 

توضيح: الفصم بالفاء والقاف الكسرء والإنفصام بهما: التكسّر وفي بعض النسخ 
بالاوّل» وفي بعضها بالثاني» وكأنّ التقييد بالتذكية للإستحبابء أو المراد بها الطهارة بأن 
يكون المراد بالسنّ في كلامه ظَلككلاة أعمّ من سن الشاة. 

4 - المناقب: العيّاشيَ عن عمّار الدهنيَ عن أبي الصهباء قال: قام ابن الكوًا إلى 
علي نلك وهو على المنبر وقال: إني وطئت دجاجة ميتة فخرجت منها بيضة» فآكلها؟ قال: 
لاء قال: فإن استحصتتها فخرج منها فرخ آكله؟ قال: نعم» قال: فكيف؟ قال: لأنّْه حي 


)١(‏ قرب الإسنادء ص الاح 1747 (5)-(7) قرب الإستادء ص ١78‏ ح 217/4 و4480. 
قرب عروا لج ٍ يحيناك 
(5) قرب الإسنادء ص 197 ح 030 (5) - (5) المحاسن؛ ج 7 ص 446 . 


؟1 - باب / حكم ما لا تحله الحياة من الميتة وممّا لا يؤكل لحمه أن 


م0 


خرج من الميّت» وتلك ميتة خرجت من 

مشارق الأنوار: عن ابن الكوًا مثله. 

بيان: «لأنه حيّ» أي إستحيل وطهر بالإستحالة والحديث عامَيّ ويمكن حمل النهي 
على الكراهة أو التقيّة. 

9 - المكارم: عن عبد الله بن سليمان قال: سألت أبا جعفر تكن عن العاج قال: لا 
بأس به وَإِنَّ لي منه لمشطا . 

وعن القاسم بن الوليد قال: سألت أبا عبد الله يكية عن عظام الفيل مداهن وأمشاط » 
قال: لا بأسسن 9 , 

من طب الائمّة: روي عن أبي الحسن العسكري تقكئلة أنّه قال: التسريح بمشط العاج 
ينبت الشعر في الرأسء الخبر(" . 

بيان: العاج عظم الفيل ذكره الجوهريُ والفيروزآباديّ. وقال في النهاية فيه أنه كان له 
مشط من العاج» العاج الذبل» وقيل شيء يتخذ من ظهر السلحفاة البحريّة» فأمًا العاج الذي 
هو عظم الفيل فنجس عند الشافعي وطاهر عند أبي حنيفة إنتهى» وفي الصحاح الذبل شيء 
كالعاج» وهو ظهر السلحفاة البحريّة ينَخذ منه السوار إنتهى . 

وأقول: الظاهر أن المراد بالعاج عظم الفيل» وكأنه شامل لسئّه أيضاً والقائل من العامّة 
بنجاسته أله بظهر السلحفاة» فيدلٌ الأخبار بإطلاقها على جواز إستعماله» سواء انْخذ من 
مذكى أو غيرهء وعلى طهارة الفيل على القول بنجاسة ما لا تحله الحياة من نجس العين. 

قال في المصباح : العاج أنياب الفيلة» قال الليث: ولا يسمّى غير الناب عاجاً. والعاج 
ظهر السلحفاة البحريّة » وعليه يحمل قوله أنه #كان لفاطمة صلوات الله عليها سوار من عاج» 
ولا يجوز حمله على أنياب الفيلة لأنْ أنيابها ميتة بخلاف السلحفاة والحديث حجّجة لمن يقول 
بالطهارة . 

٠١‏ - المكارم: عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عَتِكئ قال: سألته عن الرجل ينفصم 
سه أيصلح له أن يشدّها بذهب. وإن سقطت أيصلح أن يجعل مكانها سنّ شاة؟ قال نعم : إن 
شاء ليشدّها بعد أن تكون ذكية . 

وعن زرارة عن أبي عبد الله غقكة قال: سأله أبي وأنا حاضر عن الرجل يسقط سنّه فيأخذ 
من أسنان ميّت فيجعله مكانهء قال: لا يأمن©», 


(1) مناقب أبن شهرآشوبء ج 7 ص 5لا. )١(‏ -() مكارم الأخلاقء ص 55. 
(4) مكارم الأخلاق؛ ص 4264. 


.4 بحار الأنوار/ ج517 


وعن قتيبة بن محمّد قال: قلت لأبي عبد الله 22 إنَا لبس هذا الخزٌ وسداه إبريسم قال: 
وما بأس بإبريسم إذا كان معه غيره» قد أصيب الحسين كت وعليه جبّة خرٌ وسداه إبريسم» 
قلت: أنا ألبس هذه الطيلسانة البربريية وصوفها ميّت» قال: ليس في الصوف روح ألا ترى أنه 

4 رك 
يجز ويباع وهو حي .١‏ 

١‏ - الهداية: عشرة أشياء من الميتة ذكيّة: العظمء والشعرء والصوفء والريش» 
والقرن» والحافرء والبيضء والأتفحة» واللّين» والسن. 

١‏ - نوادر الراوندي: عن عبدالواحد بن إسماعيل الرؤياني» عن محمّد بن الحسن 
التميمي» عن سهل بن أحمد الديباجي» عن محمّد بن محمّد بن الأشعث الكوفي» عن 
موسى ابن إسماعيل بن موسى عن أبيه عن جذّه موسى بن جعفر عن أبيه غفكئة قال: قال 
علي نئل : ما لا نفس له سائلة إذا مات في الإدام فلا بأس بأكله9 . 

وسئل تكله عن الزيت يقع فيه شيء له دم فيموت فقال: يبيعه لمن يعمله صابوناً 0 . 

بيان: يدل على جواز إستعمال المتنجس فيما لا يشترط فيه الطهارة» وعلى طهارة غير 
ذي النفس السائلة . 

1 - الدعائم؛ عن علي نلعاذ أنه رخص في الإدام والطعام يموت فيه حشاش الأرض 
والذّباب وما لا دم له» وقال: لا ينجس ذلك شيئاً ولا يحرّمه» فإن مات فيه ما له دم وكان 
مائعاً فسدء وإن كان جامداً فسد منه ما حوله وأكلت بقينه©) , 

تذييل وتفصيل: قال في الروضة: تحرم الميتة أكلاً واستعمالاً إجماعاً» ويحل منها 
عشرة أشياء متّفق عليها وحادي عشر مختلف فيه وهي الصوفء والشعر والوبر والريش» 
فإن جر فهو طاهرء وإن قلع غسل أصله المتّصل بالميتة لاتّصاله برطوبتهاء والقرن» 
والظلف. والسَنّء والعظم» وهذه مستثناة من جهة الإستعمالء أمّا الأكل فالظاهر جواز ما 
لا يضرٌ منها بالبدن للأصل» والبيض إذا إكتسى القشر الأعلى الصلبء وإِلّا كان بحكمها . 

والأنفحة بكسر الهمزة وفتح الفاء والحاء المهملة وقد يكسر الفاء» قال في القاموس: هو 
شيء يستخرج من بطن الجدي الراضع أصفر فيعصر في صوفة فيغلظ كالجبن» فإذا أكل 
الجدي فهو كرشء وظاهر أوّل التفسير كون الأنفحة هي اللبن المستحيل في جوف السخلة» 
فتكون من جملة ما لا تحلّه الحياة» وفي الصحاح والأنفحة كرش الحمل أو الجدي ما لم 
يأكل فإذا أكل فهي كرش » وقريب منه في الجمهرة» وعلى هذا فهي مستثناة ممّا تحلّه الحياة. 

وعلى الأوّل فهو طاهرء وإن لاصق الجلد الميّت للنصٌء وعلى الثاني فما في داخله طاهر 


.3٠١ مكارم الأخلاق» ص‎ )١( 
.3١ا9 ح 441 و5440 (4) دعائم الإسلام؛ ج 5 ص‎ 71١-1519 نوادر الراونديء ص‎ )5(- )١( 
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قطعاً وكذا ظاهره بالأصالة» وهل ينجس بالعرض بملاصقة الميّت؟ له وجه» وفي الذكرى: 
والأولى تطهير ظاهرها وإطلاق النصّ يقتضي الطهارة مطلقاً نعم يبقى الشكٌ في كون الأنفحة 
المستئناة هل هي اللبن المستحيل أم الكرش بسبب إختلاف أهل اللغة والمتيقّن منه ما في 
داخله لأنه متفق عليه » واللبن في ضرع الميتة على قول مشهور بين الأصحاب مستنده روايات 
منها صحيحة زرارة وقد روي نجاسته في + خبر آخر لكتّه ضعيف السند إِلَا أنه موافق للأصل من 
نجاسة المائع بملاقاة النجاسة. وكل نجس حرام» وفي الدروس ضعف رواية التحريم» 
وجعل القائل بها نادراً وحملها على التقية إنتهى 90 , 

وأقول: لا بد من التنبيه على فوائد: 

الأولى : خصّ الشيخ في النهاية إستئناء الشعر والصوف والوبر بما إذا أخذت بالجرٌّ وقد 
يُعلّل كلامه بأنَّ أصولها المتّصلة باللّحم من جملة أجزائه» وإنّما يستكمل إستحالتها إلى أحد 
المذكورات بعد تجاوزها عنه» وهو ضعيفء لأنَّ إطلاق الأخبار يشتمل القلع أيضاًء بل 
الأمر بالغسل في بعض الروايات قرينة على إرادة القلع بخصوصه وعدم صدق الإسم ممنوع . 

الثاني : الظاهر طهارة المذكورات سوى الأنفحة مطلقاً في الحيوان المحلّل وغيره إذا كان 
طاهراً حال الحياة» لا نعرف خلافاً في ذلك إلا في البيض» فقد فرّق العلامة بين كونه من مأكول 
الحم وغيره؛ فحكم بطهارة الأوّل ونجاسة الثاني ونصٌ الشهيد على عدم الفرق وهو أقوى . 

الثالث: إشترط أكثر الأصحاب في البيض إكتساء القشر الأعلى لرواية غياث بن إبراهيم 
ونقل عن الصدوق في المقنع أنه لم يتعرّض لهذا الشرط» وكلام الأصحاب مختلف في 
التعبير عن هذا الشرط» فبعض المتقدّمين إقتصر على مدلول الرواية حيث قال: إن اكتسب 
الجلد الغليظ» وقال الشيخ في النهاية: إذا كان قد إكتسى الجلد الفوقاني» وجماعة منهم 
المحمّق عبّروا بالقشر الأعلى» وفي كلام العلامة في جملة من كتبه الجلد الصلب ووصف 
الصلابة زائد على القيد المعتبر في الرواية وحكى العلامة عن بعض العامّة أنّه ذهب إلى 
طهارة البيضء وإن لم يكتس القشر الأعلى» محتجّاً بأنَ عليه غاشية رقيقة تحول بينه وبين 
النجاسة ثم قال: والأقرب عندي أنّْها إن كانت قد إكتست الجلد الأعلى وإن لم يكن صلباً 
فهي طاهرة لعدم الملاقاة» وإِلَا فلا وهو حسن. 

الرابع: قال في التذكرة فأرة المسك طاهزة سواء أخذت من حي أو ميّت وقال في 
ل : المسك طاهر إجماعاًء وفأرته وإن أخذت من غير المذكى» واستقرب في المنتهى 
نجاستها إن انفصلت بعد الموت. والأول أقرب لصحيحة علي بن جعفر عن أخيه 
موسى تل قال: سألته عن فأرة المسك تكون مع الرجل وهو يصلّي وهي معه في جيبه أو 


767 شرح اللمعة الدمشقية» ج لاص‎ )١( 
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ثيابه» فقال: لا بأس بذلك» لكن روى الشيخ في الصحيح أيضاً عن عبد الله بن جعفر قال: 
كتبت إليه يعني أبا محمّد كلظ هل يجوز للرجل أن يصلَّي ومعه فأرة مسك؟ قال: لا باس 
بذلك إذا كان ذكياً . 

وأجيب عنه بأنّ انتفاء كونها ذكياً غير مستلزم للنجاسة» وكذا المنع من استصحابها في 
الصلاة؛ مع أنه يجوز أن يكون المراد بالذكيّ الطاهر الذي لم تعرض له نجاسة من خارج» 
والأحوط عدم إستصحابها في الصلاة إلا مع التذكية» ويكفي شراؤها من مسلم . 

الخامس: المشهور بين الأصحاب نجاسة ما لا تحلّه الحياة من نجس العين كالكلب 
والخنزير والكافر» وخالف فيه المرتضى تنه فحكم بطهارتهاء وكأنَّ الأشهر أقرى» وإن 
شهدت ظواهر بعض الأخبار بمذهبه» وسيأتي القول في أكثر هذه الأحكام في كتابي الطهارة 
والصّلاة إن شاء الله تعالى20 , 

١5‏ - باب فضل اللحم والشحم 
وذمّ من ترك اللحم أربعين يوماً وأنواع اللحم 

32 قرب الإسناد: عن الحسن بن طريف عن الحسين بن علوان؛ عن جعفر عن أبيه‎ - ١ 
قال : قال علي ملي : عليكم باللحم فإنَ اللّحم من اللّحمء واللّحم ينبت اللّحمء وقال: من‎ 
, 9 ترك اللّحم أربعين صباحاً ساء خلقه. وإيّاكم وأكل السمك. فإِنَ السمك يسل الجسم‎ 

وبالإسناد عن جعفر عن أبيه تلك قال: قال رسول الله يَينق : سيّد طعام الدنيا والآخرة 
الحم وسيّد شرب الدنيا والآخرة الماء9؟. 

وبالإسناد عن جعفر عن أبيه عن آبائه يي أن علياً كان يؤتى بغلّة ماله من ينبع فيصنع له 
منها الطعام يثرد له الخبز والزيت وتمر العجوةء فيجعل له منه ثريداً فيأكله ويطعم الناس الخبز 
واللّحم وريما أكل اللّحه0؟. 

؟ - الخصال: عن أبيهء عن سعد. عن اليقطينيَ عن القاسم بن يحيى» عن جدّه الحسن 
عن أبي بصير ومحمّد بن مسلم عن أبي عبد الله عن آبائه تيكل قال: قال أمير 
المؤمنين تقكئة : إذا ضعف المسلم فليأكل اللّحم واللّين» فإِنْ الله ع8 جعل القرّة فيهما . 

وقال عَقئِْةِ : لحوم البقر داء وألبانها دواء وأسمانها شفاء. 

وقال عقن : أقلّوا من لحم الحيتان. فإنها تذيب البدنء وتكثر البلغم» وتغلظ النفس0*©. 

" - العيون: عن أحمد بن زياد الهمدان» عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن علي بن 
)0( راجع ج ل/الا و١8‏ من هذه الطبعة. () -(7) قرب الإسنادء ص 71١97‏ اح 7517 و7318 


(5) قرب الإسناد ص 117 ح 5931 
(5) الخصال. ص 571-5997 باب المائة فما قوق ح .3١‏ 
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معبد» عن الحسين بن خالد» عن علي بن موسى الرّضا عن أبيه موسى بن جعفر عن أبيه جعفر 
ابن محمد تي أنه قال : إن الله تبارك وتعالى ليبغض البيت اللّحم واللّجِم السمين» فقال له 
بعض أصحابه : يابن رسول اللهء إِنَا لنحبُ الحم ولا تخلو بيوتنا منه» فكيف ذلك؟ فقال: 
ليس حيث نذهب إِنّما الييت الّحم الييت الذي يؤكل فيه لحوم الناس بالغية» وأما الحم 
السمين فهو المتجبّر المتكبّر المختال في مشيته9©. 

توضيح: في النهاية : «إنَّ الله تعالى ليبغض أهل البيت اللّحمين » وفي رواية «البيت اللّحم 
وأهله؛ قيل هم الّذين يكثرون أكل لحوم الناس بالغيبة» وقيل هم الذين يكثرون أكل اللحوم 
ويدمنونه» وهو أشيهء ومنه قول عمر إِنّقوا هذه المجازر فَإنْ لها ضراوة كضراوة الخمر» 
وقوله الآخر: إنَّ للّحم ضراوة كضراوة الخمر» يقال: : رجل لحم ولاحم ومُلحم ولحيم 
0 والملحم الذي يكثر عنده اللّحم أو يطعمهء واللاحم الذي يكون 

لحمء واللحيم الكثير لحم الجسد إنتهى . 

اي أنَّ أحاديث ذمّ اللّحم محمولة على التقيّة» والتعبير عن المتكبّر 
المختال باللّحم السمين على الإستعارة» لأنَّ المختال ينفخ في نفسه وأنفه كأنّه يتسمّن. 

: - العيون: عن محمّد بن علي بن الشاهء عن أبي بكر بن عبد الله عن عبد الله بن أحمد 
الطائي عن أبيه ؛ وعن أحمد بن إبراهيم الخوزي عن إبراهيم بن مروان» عن جعفر بن محمّد بن 
زياد» عن أحمد بن عبد الله الهروي» وعن الحسين الأشناني عن علي بن محمّد بن مهرويه» عن 
داود بن سليمان كلهم عن الرّضا عن آبائه نفيك قال : قال رسول الله يني : سيّد طعام الدنيا 
احرج اللي واد ضراب النجزو ا عر غات واامع را لجرو قر 
صحيفة الرضا: بالإسناد عنه تقكئة مثله . «ص /الاح 20١1‏ 

5 - العيون: بالأسانيد المتقدّمة قال : قال رسول الله ونه : سيّد طعام الدنيا والآخرة 
اللّحم ثم الأرز 9 , 

صحيفة الرضاء عنه تقكلة مثله. «ص لالاح .23١37‏ 

.- العيون: بالأسانيد عن أمير المؤمنين تَقكية قال : عليكم باللّحم فإنّه ينبت اللّحم» 
ومن ترك اللّحم أربعين يوماً ساء خلقه© . 

- الصحيفة: عنه عكئة مثله. «ص فلاح .240١١‏ 

- العيون: بالأسانيد عن علي تكله قال: ذكر عند النبي وين اللّحم والشحم قال: 
ليس منهما بضعة تقع في المعدة إِلّا أنبتت مكانها شفاء» وأخرجت من مكانها داء0© , 


)١(‏ عيون أخبار الرضاء ج ١‏ ص 58٠‏ باب 14ح /7ه. 
(؟0) -0”) عيون أخبار الرضاء ج ؟ ص هلا ياب الاح 4لا-ؤلا. 
(4) - (0) عيون أخبار الرضاء ج لاص 45 باب الج 180-136 
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صحيفة الرضاء عنه نكة مثله . «ص هلاح 2117. 

4 - الخصال: عن أبيه عن محمّد بن يحيى العظار عن محمّد بن أحمد الأشعري عن 
موسى بن عمر عن ابن أبي عمير عن معاوية بن عمّارء عن أبي عبد الله مكلذ قال ثلاثة يسمَنٌ 
وثلاثة يهزلن» فأمًا التي يسمَنّ : فإدمان الحمّام» وشم الرائحة الطيبة» ولبس الثياب الليّنة» 
وأمًا التي يهزلن: فإدمان أكل البيض والسمك والطلء2" . 

بيان: في القاموس: الطلع من النخل شيء يخرج كأنه نعلان مطبقان» والحمل بينهما 
منضودء والطرف محدّد أو هو ما يبدو من ثمرته في أوَّل ظهورها . 

٠‏ - المحاسن: عن محمّد بن علىّء عن ابن سنان؛ عن أبى الجارودء قال: سألت أبا 
عبد الله عقكئلة عن اللّحم والسمن يخلطان جميعاً» قال: كل وأطعمني!©. 

١‏ - ومنه: عن أبيه عمّن ذكره. عن أيَوب بن الحرّء عن شريك العامريّ» عن بشر بن 
غالب قال: خرجنا مع علي بن الحسين إلى المدينة ومعه شاة قد طبخت أعضاء فجعل يناول 
القوم عضواً عضو(" 

١‏ - ومنه: عن أبي يوسف عن إسماعيل المدائني» عن عبد الله بن بكر قال: أمر أبو عبد 
الله غليتة بلحم فبرد له ثمّ أني به فقال: الحمد لله الذي جعلني أشتهيه ثمّ قال: النعمة في 
العافية أفضل من النعمة على القدرة©. 

٠‏ - ومنه؛ عن محمّد بن عليّ» عن عيسى بن عبد الله العلوي. عن أبيه» عن جدّه عن 
علي تاذ قال: قال رسول الله من : اللّحم سيّد الطعام في الدنيا والآخرة0». 

: ومنه: عن على بن الريّان رفعه إلى أبي عبد الله 2ن قال: قال رسول الله 2(قهة‎ - ١4 
سيّد إدام الجئة اللّحه0.‎ 

0 - ومنه: عن أبيه. عن ابن أبي عميرء عن إبراهيم بن عبد الحميد» عن مسكين عن أبي 
عبد الله ملكت قال: كان رسول الله َك يأكل اللحه9". 

5 - ومنه: عن اليقطيني» عن أبي عبد الله محمّد الأنصاريّ - قال: وكان خيراً - عن 
عبد الله بن سنان قال: سألت أبا عبد الله ل عن سيّد الإدام في الدنيا والآخرة فقال: 
اللّحمء أما تسمع قول الله تبارك وتعالى : وَل طير ي 

توضيح: الإستشهاد بالآية من جهة أنه تعالى خصٌ من بين سائر الإدام اللّحم بالذكر» 
فهو سيّد إدام الآخرة» وأمًا الفاكهة وإن ذكرها فهي لا تعد من الإدام عرفاً والغرض ببان كونه 
سيّداً بالنظر إلى غير الفاكهة» والأوّل أظهر. 


ب 


.158 الخصالء ص 166 ياب لاح 1944. (1) المحاسنء ج 7 ص‎ )١( 
.744 المحاسنء ج 7 ص 397. (5) - (8) المحاسن» ج 7 ص‎ )4( - )7( 
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١‏ - المحاسن: عن التيسابوري عن بعض أصحابه عمّن رواه» عن أبي جعفر ظلكهذ 
قال: سيّد الطعام اللّحه(9" . 

-- ومنه: عن ابن محبوب؛ عن حمّاد بن عثمان قال: قلت لأبي عبد الله كت : البيت 
اللحم يكره؟ قال: ولم؟ قلت: بلغنا عنكمء قال لا بأس ب29. 

9 - ومنه: عن ابن فضّال» عن حمّاد اللَحَامء قال: سألت أبا عبد الله عن البيت اللّحم 
تكرهونه؟ قال: ولم؟ قلت: بلغني عنكم وأنا مع قوم في الدار وأخوان لي أمرنا واحدء 
فقال: لا بأس بإدمانه9 , 

- وهنه: عن عثمان بن عيسى» عن مسمع البصري» عن أبي عبد الله 286 قال: إِنَّ 
من قبلنا يروون أنّ الله يبغض البيت اللّحم . قال: صدقوا وليس حيث ذهبواء إِنَّ الله يبخض 
الببت الذي يؤكل فيه لحوم النامس © , 

١‏ - ومنه: عن علي بن الحكم» عن عروة بن موسى» عن أديم بيّاع الهروي قال: قلت 
لأبي عبد الله :ث8 : بلغنا أن رسول الله وي كان يقول: إِنَّ الله يبغض البيت اللحمء قال: 
إنْما ذاك البيت الذي يؤكل فيه لحوم الناس» وقد كان رسول الله 4825 لحماً يحب اللحم» 
وقد جاءت إمرأة إلى رسول الله َيه تسأله عن شيء وعائشة عندهء فلمًا انصرفت وكانت 
قصيرة» قالت عائشة بيدها تحكي قصرهاء فقال لها رسول الله يق : تخذّلي! قالت: يا 
رسول الله وهل أكلت شيئاً؟ قال يي : تخلّلي ففعلت فألقت مضغة عن فيها"©. 

بيان: كأنه بإعجازه يَنِيْيةِ حدثت مضغة اللّحم بين أسنانهاء لتعلم أنَّ الغيبة بمنزلة أكل 
لحوم الناس» وروى الرّمخشريُ في الفائق عن سفيان الثوري أنّه سئل عن اللّحمين أهم الّذِين 
يكثرون أكل اللحم؟ فقال: هم الّذين يكثرون أكل لحوم الناس» وفي القاموس: اللّحم 
ككتف الكثير لحم الجسد كاللحيم» والأكول للحم القرم إليه. والبيت يغتاب فيه الناس كثيراً 
وبه فشر إِنَّ الله يبغض البيت اللّحم»ء وباز لاحم ولحم يأكله أو يشتهيه. 

؟ - المحاسن: عن محمّد بن عليّء عن الحسن بن علي بن يوسف. عن زكريًا بن 
محمّد الأزدي عن عبدالأعلى مولى آل سام قال: قلت لأبي عبد الله تفكئلة : إِنَا نروّى عندنا 
عن رسول الله وق أنّه قال: إِنَّ الله يبغض البيت اللّحمء فقال: كذبوا إِنّما قال رسول 
الله ويه البيت اللّحم الّذين يغتابون فيه الناس ويأكلون لحومهم. وقد كان أبي لحماًء ولقد 
مات يوم مات وفي كم أمّ ولده ثلاثون درهماً للّحه9 . 

بيان: زكريًا بن محمّد المؤمن لم يوصف في الرجال بالأزديّء والموصوف به زكريًا بن 
ميمون ويحتمل أن يكون غيرهما ‏ 
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77 - المحاسن: عن علي بن الحكمء عن الحسين بن ن أبي العلاء عن أبي عبد الله تلز 
قال: كان رسول الله ييه لحماً يحب اللحه20. 

4 - ومنه: عن جعفر بن محمّد عن ابن القدّاح عن أبي عبد الله عن أبيه ت#إكتله قال: قال 
رسول الله َلك : إِنَا معشر قريش قوم لحمون9" . 

- ومنه: عن بعض من رواه قال: قال أبو عبد الله غك : قال رسول الله مه : 
اللّحم حمض العرب7" , 

تبيان: أي إذا ملّوا من أكل الحلو كالتمر وأشباهه إشتهوا اللّحم ومالوا إليه؛ في القاموس: 
الحمض ما ملح وأمر من التبات» وهي كفاكهة الإبل والخلة ما حلا وهي كخبزها» والتحميض 
الإفلال من الشيء وفي النهاية: في حديث ابن عبّاس : كان يقول إذا أفاض من عنده في 
الحديث بعد القرآن والتفسير: أحمضواء يقال : أحمض القوم إحماضاً : إذا أفاضوا فيما 
يؤنسهم من الكلام والأخبار والأصل فيه الحمض من النبات وهو للإبل كالفاكهة للإنسان؛ لما 
خاف عليهم الملال أحبّ أن يريحهم فأمرهم بالأخذ في ملح الكلام والحكايات. 

ومنه حديث الزهريّ الأذن مجاجة وللنفس حمضة أي شهوة كما تشتهي الإبل الحمض» 
وهو كل نبت في طعمه حموضة يقال: أحمضت الرجل عن الأمر أي حوّلته عنه؛ وهو من 
أحمضت الإبل إذا ملت من رعي الخْلّة وهو الحلو من النبات إشتهت الحمض فتحوّلت إليه . 

- المحاسن: عن أبيه عن صفوان عن عيص عن أبي عبد الله ع قال : نظر رسول 
الله ميق إلى لحم بريرة فقال: ما يمنعكم من هذا اللّحم أن تصنعوه؟ وقد كان رسول الله 
لحماً 9 

- وهنهه عن أبيه عن ابن المغيرة عن حمّاد بن عثمان عن ابن أبي يعفور عن أبي عبد 
الله تفيل قال: ما ترك أبي إلا سبعون درهماً حبسها للّحم. إِنّه كان لا يصبر عن اللّحم9©. 

8 - ومنه: عن علي بن الحكم؛ عن سيف بن عميرة» عن الحسن بن هارون؛ عن أبي 
عبد الله 236 قال: ترك أبو جعفر تقكئة ثلاثين درهماً للّحمء وكان رجلاً لحم . 

9 - ومنه: عن على بن الحكم عن ابن بكيرء عن زرارة قال: تغدّيت مع أبي 
جعفر ظقك1 خمسة عشر يوماً بلحهم9؟. 

ومنه: عن أبيه عن ابن أبي عمير عن علي بن عطيّة. ع عن زرارة مثله#0 , 

"٠‏ - ومنه: عن ابن محبوبء عن علي بن رئاب عن زرارة قال: تغدّيت مع أبي 
جعفر عه في شعبان خمسة عشر يوماً كل يوم بلحم ما رأيته صام منها يوماً واحداً9" . 

بيان: كأنّ إفطاره يككة شعبان كان لعذر أو لبيان الجواز. 
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١‏ المحاسين: عن بعض أصحابه عن عبد الله بن عبد الرحمن الأصمٌ عن شعيب عن 
أبي بصير عن أبي عبد الله تت قال: قال أمير المؤمنين تكله : لحوم البقر دا(" , 

ومنه: عن النوفليٍ عن السكوني بإسناده مثله90© _ 

7*- ومنه: عن أبي أيَوب المدائني عن ابن أبي عمير أو غيره عن اللفافيّ أن أبا 
الحسن :23 كان يبعث إليه وهو بمكة يشتري له لحم البقر فيقدّده" . 

بيان: في القاموس القديد اللحم المشرّر المقدّدء أو ما قطع مته طوالاًء وتقدّد يبس 
إنتهى» وكأنّه كان لدواء أو مصلحة أو كان نوعاً من القديد لا يكره أو الكراهة مخصوصة بما 
إذا أكل من غير طبخ وروى الكليني مرفوعاً إلى أبي عبد الله غلعثةة قال: قلت اللّحم يقدّد ويذرٌ 
عليه الملح ويجمّف في الظلّ» فقال: لا بأس بأكله. فإنَّ الملح قد غير,؟, 

- المحاسن: عن ابن فضّال عن عبدالصمد عن عطيّة أخي أبي العرام قال: قلت لأبي 
جعفر تقكئةة إِنَّ أصحاب المغيرة ينهونني عن أكل القديد الذي لم تمسّه النار» قال لا بأس 
بأكله0" , 

4"- ومنه؛ عن بعض أصحابنا رفعه قال: قال أبو عبد الله تتكتية شيئان صالحان لم 
يدخلا جوفاً قظ فاسداً إلا أصلحاه» وشيئان فاسدان لم يدخلا جوفاً قط صالحاً إلا أفسداه: 
فالصالحان: الْرّمَان والماء الفاتر» والفاسدان: الجبنَ والقديد الغاثٌُ20 , 

بيان؛ الفاتر المعتدل بين الحرارة والبرودة» في القاموس فتر يفترٌ ويفتِر فتوراً وفتاراً سكن 
بعد حدَّة وفتر الماء سكن حرّه فهو فاتر وفاتور إنتهى ويلوح منه أنّه يعتبر فيه أن يكون الإعتدال 
بعد الحرارة وفي النهاية غبٍّ الحم وأغبٌّ فهو غابٌ ومغبٌّ إذا أنتن. 

المحاسن؛ روي عن أبي عبد الله يقث قال: ثلاثة يهدمن البدن وربّما قتلن: أكل 
القديدء ودخول الحمام على البطنة» ونكاح العجائز» وزاد فيه أبو إسحاق النهاوندي: 
وغشيان النساء على الإمتلاء(2 , 

المكارم: مثله0, 

7 المحاسن: عن بعض أصحابه رفعه قال: قال أبو عبد الله 22 : ثلاث لا يؤكلن 
ويسمَنَّ » وثلاث يؤكلن ويهزلن» وإثنان ينفعان من كل شيء لا يضرّان من شيء وإثنان يضرّان 
من كل شيء ولا ينفعان من شيء: فاللواتى لا يؤكلن ويسمَنّ : إستشعار الكتّان» والطيب 
والنورة» واللّواتي يؤكلن ويهزلن: اللّحم اليابس» والجبن» والطلع» وفي حديث آخر: 
والجوزء وفي حديث آخر: الكسب. 
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قال: قلت: فما اللذان ينفعان من كل شيء ولا يضرّان من شيء؟ قال السكّر والرّمَانَء 
واللذان يضران من كل شيء ولا ينفعان من شيء: فاللّحم اليايس والجبن» قلت: جعلت 
فداكء قلت نّم #يهزلن» وقلت ههنا يضرّان؟ فقال: أما علمت أنَّ اهزال من المضكة9؟ , 

بيان: رواء في الكافي عن البرقيَ بهذا الإسناد'” وفي المكارم مرسلاً” وفي القاموس 
سمن كسمع سمانة بالفتح وسمتاً كعنباً فهو سامن وسمين» والجمع سمان» وكمحسن 
السمين خلقة. وقد أسمن»ء وسمنه تسميناً وإمرأة مسمنة كمكرمة خلقة ومسئّنة كمعظمة 
بالأدوية» وقال: هزل كعني هزالاً وهزل كنصر هزلاً ويضمٌ وهزلته أهزله وهرّلتهء وقال: 
الشعار ككتاب ما تحت الدثار من اللباس» وهو يلي شعر الجسد ويفتح واستشعره لبس 
وقال: الجبنٌ بالضمٌ وبضمّتين وكعتل معروف. 

وفي أكثر نسخ الكافي «وفي حديث آخر الجوز والكسب» وفي بعضها الجرز مكان الجوز 
وهو لحم ظهر الجمل» وما هنا أظهر من كل وجهء والكسب بالضمٌ عصارة الدهن» وفي 
الكافي «اللّذان ينفعان من كل شيء ولا يضرّان من شيء فالماء الفاتر والرّمَان» قوله تكله : 
«أما علمت؟ إلخ أي الضرر أعمْ من الهزالء وإنّما خصّه في الأرّل لكونه سبباً لضرر 
المخصوصء بخلاف الثاني فإنّه عام لقوله: من كل شيء. 

يذ - مجالس ابن الشيخ: عن والده عن هلال بن محمّد الحمار عن إسماعيل بن علي 
الدعبلي عن أبيه عن الرّضا عن آبائه عن علي بن الحسين تلكثهه أنه قال : شيئان ما دخلا جوفاً 
قط إلّا أفسداه وشيئان ما دخلا جوفاً قٌ إِلّا أصلحاه. فأمًا الّذان يصلحان جوف ابن آدم 
فالرّمَان والماء الفاترء وأمًا اللّذان يفسدان فالجبن والقديد©» , 

8 - المحاسن: عن مسحّد بن علي عن ابن القداح عن الحكم بن أيمن عن أبي أسامة 
عن أبي عبد الله يَفكئهة قال: قال رسول الله عَنن : من أتى عليه أربعون يوماً ولم يأكل اللّحم 
فليستقرض على الله ولياكله0*©. 

المكارم : عنه تكنو مثله9 . 

بيان: «على الله؛ أي متوكلاً عليه؛ أو حال كون أدائه لازماً عليه. 

- المحاسن: عن أبيه عن ابن المغيرة ة عن غياث بن إبراهيم عن أبي عبد الله نطكئلة 
قال: الحم من الحم ء من تركه أربعين يوماً ساء خلقه. كلوه فإنّه يزيد في السمع والبصر 9" , 
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٠٠‏ - ومنه: عن علي بن حسّان عن موسى بن بكر قال سمعت أبا الحسن 28532 يقول: 
الحم ينبت اللّحم ومن أدخل جوفه لقمة شحم أخرجت مثلها داء0©. 

١‏ - ومنه: عن أحمد بن محمّد البزنطى عن حمّاد بن عثمان عن محمّد بن سوقة» عن 
أبي عبد الله كلاه قال: من أكل لقمة شحم أخرجت مثلها من الداء9©. 

47 - ومنهة عن بعض أصحابنا بلغ به زرارة قال: قلت لأبي عبد الله 3 : جعلت 
فداك الشحمة التي تخرج مثلها من الداء أي شحمة؟ قال: هي شحمة البقر» وما سألني يا 
زرارة عنها أحد قبلك. 

قال: وروى عن أبي عبد الله في قول النبي َي من أكل لقمة من الشحم أنزلت من الداء 
مثلهاء فقال: ذاك شحم البقر0©. 

المكارم : عنه تؤتئلة مثله9؟ , 

بيان: بين الخبرين تناف» ويمكن الجمع بينهما بالحمل على إختلاف الأمزجة 
والأشخاصء ويحتمل أن يكون في الخبر الأول شحمة غير البقر. 

٠“‏ - المحاسن: عن أبي القاسم ويعقوب بن يزيد عن زياد , بن هارون العبديّ عن ابن 
سنان وأبي البختريّ عن أبي عبد الله قث قال: اللّحم ينبت اللّحم ومن ترك اللّحم أربعين 
صباحاً ساء خخلقه0© . 

بيان: الظاهر زياد بن مروان القنديّ كما سيأتي 90 . 

4 - المحاسن: عن أبيه عن ابن أبي عمير عن هشام بن سالم قال: اللّحم ينبت اللّحم 
ومن تركه أربعين يوماً ساء خلقه ومن ساء خلقه فأدّنوا في أذنه0؟؟. 

- ومنه: عن محمّد بن علي عن ابن بقاح عن الحكم بن أيمن عن أبي أسامة عن أبي 
عبد الله قال تقتئئة : قال رسول الله 20 : عليكم باللّحم فإنَ اللّحم ينمي اللحم » ومن مضى 
به أربعون صباحاً لم يأكل اللّحم ساء ء خلقه» ومن ساء خلقه فأطعموه اللّحم ومن أكل شحمة 
أنزلت مثلها من الداء0© . 

ب - ومنه: عن محمّد بن علي عن أحمد بن محمّد عن أبان عن الواسطي عن أبي عبد 
الله غك قال : إن لكل شيء قرماً وإنَّ قر م الرجل اللّحم فمن تركه أربعين يوماً ساء خلقه ومن 

ساء خلقه فأذنوا في أذنه اليمنى. 

ورواء عن المحسن عن أبان عن الواسطي 9 , 
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- ومنه: عن أبيه» عمّن ذكره عن أبي حفص الأبار» عن أبي عبد الله عن آبائه» عن 
علي فيه قال: كلوا اللّحم فإنَ الحم من اللحمء واللّحم ينبت اللحم» ومن لم يأكل اللّحم 
أربعين يوماً ساء خلقهء وإذا ساء خلق أحدكم من إنسان أو دابّة فأذّنوا في أذنه الأذان كلّه. 

وروى بعضهم: أيّما أهل بيت لم يأكلوا اللّحم أربعين ليلة ساءت أخلاقهه" . 

8 - ومنه: عن أحمد بن محمّدء عن الحسين بن خالد» قال: قلت لأبي الحسن تنكل 
إن الناس يقولون: من لم يأكل اللّحم ثلاثة أيَام ساء خلقه» فقال: كذبواء ولكن من لا يأكل 
اللّحم أربعين يوماً تغيّر خلقه وبدنه؛ وذلك لانتقال النطفة في مقدار أربعين يرما . 

بيان: «لانتقال النطفة؛ هذا شاهد للأربعين» فإِنَّ إنتقال النطفة إلى العلقة يكون أربعين 
يوماً وكذا المراتب بعدها فإنتقال الإنسان من حال إلى حال يكون في أربعين يوماً كما ورد أنَّ 
شارب الخمر لا تقبل صلاته وتوبته أربعين يوماً . 

- المحاسن: عن أبيه عن ابن أبي عمير والنضر عن هشام بن سالم» عن أبي عبد 
الله تكنلا قال: اللّحم باللبن مرق الأنبياء9 ر 

٠‏ - ومنه: عن أبيه عن هارون بن الجهم عن جعفر بن عمروء عن أبي عبد الله عن 
آبائه نكي قال: قال رسول الله وي : شكا نبي قبلي إلى الله الضعف في بدنه» فأوحى الله 
إليه : إطبخ اللّحم واللبن فإنّي قد جعلت البركة والقوّة فيهما"؟. 

١‏ - ومنه: عن أبيه عن ابن أبي عمير عن هشام بن سالم وغير واحد عن أبي عبد الله 
قال تلئه : شكا نبي من الأنبياء إلى الله الضعف فأوحى الله إليه: كل اللّحم باللبن0, 

ومنه: عن أبي القاسم الكوفيَ ويعقوب بن يزيد عن القند عن عبد الله بن سنان عن أبي 
عبد الله تكئلة معله0 , 

07 - ومنه: عن محمّد بن عيسى اليقطيني عن عبيد الله الدّهقان عن درست عن عبد الله بن 
سنان» عن أبي عبد الله عَليثة قال: شكا نبي من الأنبياء إلى الله الضعفء فقال له: إطبخ 
اللّحم باللبن» وقال إِنْهما يشدّان الجسم قلت هي المضيرة؟ قال: لا ولكن اللّحم باللبن 
الحليب9" , 

بيان: في القاموس: مضر اللبن أو النبيذ مضراً ويحرّك» ومضوراً كنصر وفرح وكرم: 
حمض وابيضٌ» وهو مضير ومضرء والمضيرة مريقة تطبخ باللّين المضير» وربّما خلط 
بالحليب. 

وفي بحر الجواهر: مضر حمضء من باب نصر ومضير: سخت ترش والمضيرة طبيخة 
يطبخ باللبن الماضر» فارسيّها دوق با وفي القاموس: الحليب اللين المحلوب أو الحليب ما 
لم يتغير طعمه. 
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ون - المحاسن: عن أبيه عن سعد عن الأصبغ عن علي غكثية قال : إنَّنبياً من الأنبياء شكا 
إلى الله الضعف في أمّته فأمرهم أن يأكلوا اللحم باللين» قفعلوا فاستبانت القوّة في أنفسه. 7" , 

المكارم : عن أمير المؤمنين تقكلة مثله0" . 

بيان: في السند ما بين سعد والأصبغ إرسال. 

4 - المحاسن: عن بعض أصحابنا قال: كتب إليه رجل يشكو ضعفه؛ فكتب: كل 
الحم باللَين © . 

0 - ومنه: عن القاسم بن يحبى» عن جدّه الحسن عن ابن مسلم عن أبي عبد الله 2842 
قال: قال أمير المؤمنين كئلة : إذا ضعف المسلم فليأكل اللّحم باللّبن29. 

- ومنه: عن سعد بن سعد الأشعريّ قال: قلت لأبي الحسن الرّضا غك : إِنَا أهل 
بيت لا يأكلون لحم الضأن» قال: ولم؟ قلت يقولون: إِنْه يهيج بهم المرّة الصفراء والصداع 
والأوجاع؛ فقال: يا سعد لو علم الله شيئاً أكرم من الضأن لفدى به إسماعيل 0" , 

المكارم : عنه 2 مثله90 , 

00 -- المحاسن: عن بعض أصحابه» عمّن ذكره؛ عن عبد الله بن سنان» عن أبي عبد 
الله تئلة قال: من أصابه ضعف في قلبه أو بدنه فليأكل لحم الضأن باللبن. 

- ومنه: عن أ يوب المديني» عن ابن أبي عمير والنضر بن سويد عن هشام بن 
سالم. عن عبد الله تقِتله قال: الحم باللبن مرق الأنبياء0© . 

9 - ومنه: عن أبيه» عن محمّد بن سنان عن زياد بن أبي الحلال قال: تعشّيت مع أبي 
عبد الله بلحم ملبّن فقال: هذا مرق الأنبياء"؟ , 

: 232 وهنه: عن أبيه, عمّن حدثه» عن عبد الرحمن العرزميَ عن أبي عبد الله قال‎ - ٠ 
كان علي تَليية يكره إدمان الحم ويقول: إِنَّ له ضراوة كضراوة الخمر(”".‎ 

تبيين: قال في النهاية ضري بالشيء يضري ضرياً وضراية فهر ضار: إذا اعتاده ومنه 
حديث عمر : إن للّحم ضراوة كضراوة الخمر أي إِنَّ له عادة ينزع إليها كعادة الخمرء وقال 
الأزهريّ أراد أنَّ له عادة طلابة لأكله كعادة الخمر مع شاربهاء ومن إعتاد الخمر وشريها 
أسرف في النفقة ولم يتركها وكذلك من إعتاد اللّحم لم يكد يصير عند فدخل في دأب 
المسرف في النفقة إنتهى . 

وقال الكرمانيٌ : أي عادة نرّاعة إلى الخمر يفعل كفعلها . 
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وأقول: كأنَّ هذه الأخبار محمولة على التقيّة لأنّها موافقة لأخبار المخالفين وطريقة 
صوفيّتهم» وقال الشهيد قدّس سرّه في الدروس: روي كراهة إدمان اللّحم وأنَّ له ضراوة 
كضراوة الخمرء وكراهة تركه أربعين يوماً وأنّه يستحبٌ في كل ثلاثة أيّامِه ولو دام عليه 
أسبوعين ونحوها لعلّة وفي الصوم فلا بأس» ويكره أكله في اليوم مرّتين0. 

١‏ - المحاسن: عن أبيه» عن ابن أبي عمير» عن الحكم بن مسكين» عن عار 
الساباطي قال: سألت أبا عبد الله تفيل عن شراء اللحمء فقال: في كل ثلاث» قلت: لنا 
أضياف وقوم ينزلون بنا وليس يقع منهم موقع اللّحم شيء؛ فقال : في كل ثلاث» قلت 1 
نجد شيئاً أحضر منهء ولو اتتدموا بغيره لم يعدُوه شيئاًء فقال : في كل ثلاث 0 , 

- ومنه؛ عن أبيه عن القاسم بن محمّد عن زكريًا بن عمران أبي يحيى عن إدريس بن 
عبد الله قال: كنت عند أبي عبد الله تكن فذكر اللحمء فقال: كل يوماً بلحم ويوماً بلبن 
ويوماً بشيء آخر0. 

7 - ومنه: عن ابن فضّالء عن ابن بكير عن زرارة» عن أبي جعفر تقكئلذ قال: كان 
رسول الله مَييَةْ يعجبه الذراع 9 , 

4 - ومنه: عن جعفر بن محمّد عن ابن القدّاح عن أبي عبد الله مكل عن أبيه 
قال تإكثئلة : سمّت اليهوديّة رسول الله ويه في ذراع وكان النبنٌ يني يحب الذراع 
والكتف» ويكره الورك لقربها من المبال*. 

0 - ومنه؛ عن علي بن الريّان بن الصلت رفعهء قال: قيل لأبي عبد الله غؤكلة : لم كان 
رسول الله وطق يحبٌ الذراع أكثر منه لحبّه لأعضاء الشاة؟ فقال : إن آدم قرب فرياناً عن 
الأنبياء من ذرَّيّته فسمّى لكل نبي من ذرَّيّته عضواً وسمّى لرسول الله الذراع» فمن ثمّ 
كان ييه يحبّها ويشتهيها ويفضّلها0. 

- ومنه؛ عن علي بن الحكم عن هشام بن سالمء عن أبي عبد الله تك قال: سألته 
عن أكل اللّحم النيء فقال: هذا طعام السباع9. 

بيان: قال في القاموس : ناء الحم يناء فهو نيءء بِيّن النيوء والنيوءة لم ينضج يائيّة وفي 
النهاية : فيه : نهى عن أكل الحم الني» هو الذي لم يطبخ أو طبخ أدنى طبخ ولم ينضح يقال ناء 
اللّحم يناء نيثاً بوزن ناع يناع نيعاً فهو نيء بالكسر وقد يترك الهمزة ويقلب ياء فيقال: ني مشدّدا . 

77 - المحاسن: عن أبيه عن حمّاد بن عيسى عن حريز عن زرارة عن أبي جعفر ظللل أنَّ 
رسول الله يي نهى أن يؤكل اللّحم غريضاً وقال: إِنّما يأكله السباعء قال حريز : حتّى تغيره 
الشنمس أو الناز #0 , 
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بيان: قال في الدروس : يكره أكله أي اللّحم غريضاً يعني نيا أي غير نضيج وهو بكسر 
النون والهمزة وفي الصحاح الغريض: الطريّ ‏ 

8 - المحاسن: عن ابن أبي عمير عن سجادة عن محمّد بن عمر بن الوليد التميميّ 
البصري عن محمّد بن الفرات الأزدي عن زيد بن علي عن آبائه نفك قال: نهى رسول 
لله مين أن يقطع اللّحم على المائدة بالسكين 20 

ىم - ومنه: عن محمّد بن علي بن محمّد بن الهيثم عن أبيه قال : صنع لنا أبو حمزة طعاماً 
ونحن جماعة فلمًا حضر رأى رجلاً ما ينهك العظم فصاح به وقال : لا تفعل ! فإنّي سمعت 
علىٌ بن الحسين غكئية يقول: لا تنهكوا العظام فإنَّ للجنّ فيه نصيباء » فإن فعلتم ذهب من 
البيت ما هو خير من ذلك29 , 

٠‏ - ومنه: عن ابن محبوب؛ عن العلاء عن محمّد بن مسلمء عن أبي جعفر 
قال ظليئلة : سألته عن العظم أنهكه؟ قال: نعهم9© . 

بيان: التجويز لا ينافي الكراهة وفي الدروس : يكره نهك العظام أي المبالغة في أكل ما 
عليهاء فإنَّ للجنّ فيه نصيبأًء فإن فعل ذهب من البيت ما هو خير من ذلك . 

8 - طب الأئمة: عن محمّد بن المنذرء عن علي ابن أخي يعقوب عن داود عن هارون 
ابن أبي الجهمء عن إسماعيل بن مسلم السكونيَ عن أبي عبد الله الصادق أت أن رجلاً قال 
له: : يابن رسول الله إِنَّ قوماً من علماء العامة يروون أنَّ النبيّ لله قال: إِنْ الله يبغض 
اللّحَامِينء ويمقت أهل البيت الذي يؤكل فيه كل يوم الّحم؟ فقال : غلطوا غلطاً ّنا إنَما قال 
رسول الله ويه : إن الله يبغض أهل بيت يأكلون في بيوتهم لحوم الناس» أي يغتابونهم» ما 
لهم لا يرحمهم الله عمدوا إلى الحلال فحرّموه بكثرة رواياتهم . 

وعن أبي عبد الله جعفر بن محمّد الصادق تكله أنه قال: : الحم ينبت اللّحم ويزيد في 
العقل ومن تركه أيّاماً فسد عقله. 

وفي رواية أخرى عنه يقيلط : من ترك اللّحم أربعين صباحاً ساء خلقه وفسد عقله ومن ساء 
خلقه فأذّنوا في أذنه بالتثويب9©». 

بيان: بالتثويب أي بتكرير فصوله . 

؟/ - المكارم: كان النبي ين يأكل اللّحم طبيخاً وبالخبزء ويأكله مشوياً بالخبز» 
وكان يأكل القديد وحدهء وربّما أكله لبن وكان أحبٌ الطعام إليه اللّحم ويقول : هويزيد 

في السمع والبصرء وكان يقول 92 َي : اللّحم سيّد الطعام في الدنيا والآخرة فلو سألت ري 
أن يطعمنيه كل يوم لفعل . 
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وكان يأكل الثريد بالقرع واللّحمء» وكان يحب القرع ويقول : إنها شجرة أخي يونس» 
وكان جَتنةٍ يعجبه الدّبا ويلتقطه من الصحفةء وكان وَتِ يأكل الدجاج ولحم الوحش» 
ولحم الطير الذي يصادء وكان لا يبتاعه ولا يصيده ويحبٌٍ أن يصاد له ويؤتى به مصنوعاً 
فياكله: أو غير مصنوع فيصنع له فيأكله . 

وكان إذا أكل اللّحم يطأطئ رأسه إليه ويرفعه إلى فيه ثمَ ينهشه إنتهاشاًء وكان يحب من 
الشاة الذراع والكتف70" . 

ومن كتاب طب الأئمّةة: عن علي تك قال: اللّحم سيّد الطعام في الذُّنيا والآخرة. 

عن زرارة قال: تغدّيت مع أبي جعفر تلكَقة أربعة عشر يوماً بلحم في شعبان. 

عن جعفر بن محمّد عن آبائه تيد قال: قال النبئٌ ويه : نحن معاشر الأنبياء لحميّون. 

عن أديم قال : قلت للصادق تقكلاة : بلغني أن الله بوي ييغض البيت اللّحم؟ قال : ذاك 
البيت الذي يؤكل فيه لحوم الناس» وقد كان رسول الله لحمياً يحب اللّحم ومن ترك اللّحم 
أربعين يوماً ساء خلقه؛ ومن سا ء خلقه فأطعموه الحم ومن أكل من شحمه أخرجت مثلها 
من الداء. وقال تلئئة : أطيب اللّحم لحم الظهر" . 

عن أبي الحسن تله قال: اللّحم ينبت اللّحمء ومن أدخل جوفه لقمة شحم أخرجت 
مثلها من الداء. 

[عن الصادق تند قال: في قول النبيٍ ينيك من أكل لقمة شحم أنزلت مثلها من الداء 
قال: ذاك شحمة البقر. ] وعنه: تكئية قال: سمت اليهوديّة النبيّ َي في الذراع؛ وكان 
يحب ب الذراع. ويكره الورك. 

عن الصّادق تك قال : إن الناس ليقولون من لم يأكل اللّحم ثلاثة أيَامٍ ساء خلقه قال: 
كذبوا من لم يأكل أربعين يوماً ساء خلقه. 

وعنه نكيل قال: لحم اليقر داء وأسمانها شفاء وألبانها دواء. 

عنه يفك في مرق لحم البقر أنّه يذهب بالبياض. 

عنه يلكت وذكر لحم البقر عنده قال ألبانها دواء وشحومها شفاء ولحومها داء. 

عن أبي جعفر ليذ قال: إن بني إسرائيل شكوا إلى موسى غلك ما يلقون من البرص» 
وشكا ذلك إلى الله فأوحى الله تعالى إليه: مرهم فليأكلوا لحم البقر بالسلق. 

من الفردوس: عن معاذ عن رسول الله ين : عليكم بأكل لحوم الإبل فإنّه لا يأكل 
لحومها إِلّا كلّ مؤمن مخالف لليهود أعداء الله 

عن إبراهيم السمّان قال: من تمام الإسلام حب لحم الجزور. 
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عن جابر بن عبد الله قال: أمر رسول الله يق الأغنياء باتّخاذ الغنم والفقراء باتّخاذ 
الدجاج . 

عن أبي الحسن الأول عَِكِدْ قال: أطعموا المحموم لحم القبج فإنّه يقرّي الساقين» 
ويطرد الحمى طرداً . 

عن علي بن مهزيار قال: تغدٌيت مع أبي جعفر تلكذ فأني بقطا فقال: إن مبارك وكان 
يعجبه» وكان يقول: أطعموا اليرقان يشوى له. 

عن أبي الحسن تَقِنِةِ قال: لا أرى بأكل لحم الحبارى بأساً لأنّه جيّد للبواسير ووجع 
الظهرء وهو مما يعين على الجماع. 

قال رسول الله 805 : عن اشتكى فؤاده وكثر غمّه فليأكل الدرّاج . 

عن أبي عبد الله قكلة قال : إذا وجد أحدكم عمّاً أو كرباً لا يدري ما سببه؟ فليأكل لحم 
الدرّاج فإنّه يسكن عنه إن شاء الله تعالى. 

عن النبي َي قال: من سرّه أن يقلّ غيظهء فليأكل لحم الدرّاج7" , 

بيان: في القاموس : السلق بالكسر بقلة معروفة تجلو وتحلّل وتلين وتسرٌ النفس نافع 
للنقرس والمفاصل. وعصير أصله سعوطاً طرياق وجع السنّ والأذن والشقيقة» وقال في بحر 
الجواهر: السلق بالكسر جقندر وقال: الجزور بفتح الجيم وضم الزاي هو الإبل العربي الذي 
يذبح يقع على الذكر والأنثى والجمع جزرء وقال: القبج بالفتح معرّب كبك؛ وقال: القطاة: 
سنك اشكنك . وقال الدميري : الحبارى طائر كبير العنق رماديّ اللون» في منقاره طول. لحمه 
بين لحم الدجاج ولحم البظ في الفلظ وهو أخفت من لحم البلء والدرّاج قد مرٌ ذكرء(". 

7 - دعوات الرّاونديُ: قال الرّضا نؤكئلة : إشتر لنا من الحم المقاديم. ولا تشتر 
المآخير» فإنَ المقاديم أقرب من المرعى وأبعد من الأذى . 

وقال الصادق تلكئةة : إذا دخل اللّحم منزل رسول الله طقة قال: صعْروا القطع وكتّروا 
المرق؛ فاقسموا في الجيران فإنه أسرع لإنضاجه» وأعظم لبركته . 

وقال 1 مير المؤمنين تؤثلة : أطيب الحم لحم فرخ قد نهض أو كاد أن ينهض . 

قال: وذكر عند النبي وني اللّحم والشحم فقال: ليس منهما بضعة تقع في المعدة إِلّا 
أنبتت مكانها شفاء وأخرجت من مكانها داء. 

ورأى رسول الله يَتةْ رجلاً سميناً فقال : ما تأكل؟ فقال: ليس بأرضي حب وإِنّما آكل 
اللّحم واللبن» فقال ينهم : جمعت بين اللحميد 29 


)1١(‏ مكارم الأخلاق؛ ص ,19١0-149‏ (؟) في ج 77 ص 74 من هذه الطبعة. 
(5) الدعوات للراوندي: ص .367-914٠‏ 
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++ - نوادر الراوندقٌ: عن سهل بن أحمد» عن محمّد بن محمّد بن الأشعث» عن موسى 
ابن إسماعيل بن موسى بن جعفر» عن أبيهء عن آبائه تيل قال: قال رسول الله مي عليكم 
باللّحم فإنّه من ترك اللّحم أربعين يوماً ساء خلقه» ومن ساء خلقه عذّب نفسه ومن عذَّب نفسه 
فأذْنوا في أذنه0 , 

ى - الشهاب: قال 226 : سيّد إدامكم اللّحم. 

07 - الدعائم: عن رسول الله يق أنه قال: سيّد الطعام في الدَُنيا والآخرة اللّحم وسيّد 
الشراب في الدنيا والآخرة الماءء وعليكم باللّحم فإنّه ينبت اللّحمء ومن ترك اللّحم أربعين 
يوماً ساء خلقه. 

وقال أبو جعفر كلاذ أكل اللّحم يزيد في السمع والبصر والقرّة. 

وقال جعفر بن محمّد تكب : شكا نبيّ من الأنبياء الضعف إلى ربّه فأوحى الله إليه : طبخ 
اللّحم باللّبن فكلهما فإنّي جعلت البركة فيهماء ففعل فردٌ الله إليه قرّته . 

وعن رسول الله وريه : أنه كان يحب اللّحمء ويقول: إِنّا معشر قريش لحميّون» وكانت 
الذراع من اللّحم تعجبهء وأهديت إليه شاة فأهوى إلى الذراع فنادته إِنّي مسمومة . 

وقال وَل : لا يأكل لحم الجزور إِلَا مؤمن . 

وعن جعفر بن محمد نفكلا قال: اللّحم واللبن ينبتان اللّحمء ويشدّان العظم واللّحم 
يزيد في السمع والبصرء واللحم بالبيض يزيد في الباءة. 

وعنه تقل أنّه سئل عما يرويه الناس عن رسول الله ون أنه قال: إِنَّ الله يبغض أهل 
البيت اللحمين» ٠‏ فقال جعفر بن محمد تيك : ليس هو كما يظتّون من أكل اللّحم المباح 
الذي كان رسول الله يتنه يأكله ويحيّهء» إنّما ذاك من اللّحم الذي قال الله بوي :<« أبحِثٌ 
دك أن يَأكُلَ لَحْمَ لَه مما مس4 0" يعني بالغيبة والوقيعة فيه. 

وعن رسول الله ينغ أنه قال : من أكل لقمة سمينة نزل مثلها من الداء من جسده ولحم 
البقر داءء وسمنها شفاء ولبنها دواء29 . 

6 - باب الكباب والشواء والرؤوس 

الآيات: هود: لها لت أن 2 بِعِجْلٍ حَنِيذٍ» كل 

تفسيره قال الراغب: حنيذ أي مشوي بين حجرينء وإنّما يفعل ذلك ليتصبّب عنه 
اللزوجة» وفي القاموس: حنذ الشاة يحنذها حنذاً وتحناذاً شواها وجعل فوقها حجارة 


00( نوادر الراوندي. ص لالالااح 484 (؟) سورة الحجرات. الآبة: 317 
(؟) دعائم الإسلام؛ ج ؟ ص 58. 


- باب / الكباب والشواء والرؤؤوس لاه 


محمّاة لتنضجهاء فهي حنيذ» أو هو الحارٌ الذي يقطر ماؤه بعد الشيّ إنتهى» ويومئ إلى 
رجحان الشواء لا سيّما هذا النوع منه. 

١‏ - المحاسن: عن أبيه» عن ابن سنان وعبد الله بن المغيرة» عن موسى بن بكر قال: قال 
لي أبو الحسن الأوّل تَقكئكة : ما لي أراك مصفرًاً؟ فقلت: وعك أصابني» فقال: كل اللّحم 
فأكلته ثم رآني بعد جمعة وأنا على حالي مصفرّء فقال : ألم آمرك بأكل اللحم؟ قلت :ما 
أكلت غيره منذ أمرتني به» قال: كيف أكلته؟ قلت: طبيخاً قال: لا كله كبابًء فاكلت ثم 


أرسل إليّ فدعاني بعد جمعة فإذا الدّم قد عاد في وجهيء فقال: نعه0©. 


١‏ لتقو ونون عن اي لح ا ا 
0000 

بيان؛ في القاموس : الوعك أذى الحمّى ووجعها ومغثها في البدن» وألم من شدَّة التعب». 
وقال: الكباب بالفتح الحم المشرّح؛ وقال في الدروس: قال الجوهريٌ: هو الطباهيج» 
وكأنه المقلي» وربّما جعل ما يقلى على الفحم» وقال في بحر الجواهر : هو بالفتح اللّحم الذي 
يوضع على شيء عند النار إلى أن ينضج هو أكثر غذاء من المشويّ والمسلوق. 

* - المحاسن: عن علي بن حسّان» عن موسى بن بكرء قال : إشتكيت شكاة بالمدينة 
فأتيت أبا الحسن 6ل فقال لي : أراك ضعيفاء ٠»‏ قلت نعمء قال لي: كل الكباب فأكلته 
فبرلت 0 

؛ - ومنه: عن أحمد بن محمد بن أبي نصر البزنطيّ» عن حمّاد بن عثمان» عن محمّد بن 
سوقة» عن أبي عبد الله تقذ قال: الكباب يذهب بالحمّى 9 

5 - ومنه؛ عن محمّد بن الحسن الصفّارء عن موسى بن عمرء عن جعفر بن إبراهيم بن 
مهزم» عن أبي مريمء عن الأصبغ بن نباتة قال: دخلت على أمير المؤمنين تيك وقدامه 
شواء» فقال لي ادن وكل» فقلت: يا أمير المؤمنين هذا لي ضار فقال لي: ادن أعلّمك 
كلمات لا يضرٌ معهنَّ شيء ممّا تخافء قل : «بسم الله خير الأسماء ملء الأرض والسّماى 
الرحمن الرحيم؛ لا يضرٌ مع إسمه داء؛ وتغْدٌ معنا" . 

١‏ - ومنه: عن علي بن الريّان بن الصلت. عن عبيد الله بن عبد الله الواسطيّ» عن واصل 
ابن سليمان أو عن درست قال: ذكرنا الرؤوس عند أبي عبد الله قله أو الرأس من الشاة» 
فقال: الرأس موضع الذكاة» وأقرب من المرعى؛ وأبعد من الأذى90©. 

1- المكارم: عن علي بن سليمات قال : أكلنا عند الرّضا غلكئلة رؤوساً فدعا بالسويق» 
فقلت: إِني قد امتلأت» فقال: إن قليل السويق يهضم الرؤوس وهو دواؤه.0 . 


.475 رجال الكشيء ص 278 ح‎ )7( .75١0 المحاسن؛ ج 7 ص‎ )١( 
1864 المحاسن. ج لاا ص 589. زف34 مكارم الأخلاق. ص‎ )5(- )5( 
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5 بأب الثريد والمرق والشورباجات وألوان الطعام 

582 العيون: بالأسانيد الثلاثة المتقدّمة في باب فضل اللّحم عن الرضاء عن آبائه‎ - ١ 
. قال: قال رسول الله يه : إذا أكلتم الثريد فكلوا من جوانبه؛ فإنَّ الذروة فيها البركة7"‎ 

صحيفة الرضا : عنه غككلة مثله 20‏ 

؟ - العيون: عن محمّد بن أحمد بن الحسين » عن علي بن محمّد بن عنبسة» عن دارم ابن 
قييصة عن الرّضا عن آبائه عن على تك قال: قال النبئُ يَف : يا علي إذا طبخت شيثاً فأكثر 
المرقة فإنّها أحد اللحمين؛ واغرف للجيران» فإن لم يصيبوا من الحم يصييوا م من البرق0: 

- المحاسن: عن النوفليء عن السكونيء عن أبي عبد الله عن آبائه ظفكلهه قال: أوّل 
من ثرد الثريد إبراهيم تكله وأوّل من هشم الثريد هاش © , 

بيان: في القاموس : ثرد الخبز فتّه إنتهى وكأنَ الفرق بينه وبين الهشم أنّ الثرد في غير 
اليابس والهشم فيهء وفي الكافي روي عن علي بن إبراهيم» عن أبيه عن النوفل: عن 
السكوني؛ عن أبي عبد الله عي قال: قال رسول الله متي : أوّل من لوّن إبراهيم ك8 إلى 
آخر الخبر أي أتى يألوان الطعام. وأدخل في الطعام الألوان والأنواع المتخالفة» وفي 
الصحاح الهشم كسر اليابس يقال: هشم الثريد» وبه سي هاشمء وقال في الفائق : هاشم 
هو عمرو بن عبد مناف» ولقّب بذلك أن قومه أصابتهم مجاعة فبعث عيراً إلى الشام وحملها 
كعة وكعكاً ونحر جزوراً وطحنها وأطعم الناس الثريد إنتهى» وقيل في مدح هاشم : 

عمرو العلى هشم الثريد لقومه ورجالمكّةمسنتونعجاف 

؛ - المحاسن: عن بعض الرواة رفعه قال: قال النبيّ قي : الثريد بركة0". 

6 - ومنه؛ عن جعفر بن محمّدء عن ابن القدّاح عن أبي عبد الله عن أبيه كنيد أن 
النبي ويه قال : بورك لأمّتي في الثرد والثريد: وقال جعفر : الثرد ما صغر والثريد ما كبر( , 

بيان: هذا الفرق لم أجده في كلام اللّغويّين قال في المصباح: الثريد فعيل بمعنى 
مفعول» ويقال أيضاً مثرود يقال ثردت الخبز ثرداً من باب قتل» وهو أن تفته ثم تبله بمرق» 
والإسم الثردة. 

١‏ - المحاسن: عن أبي القاسم. عن العبدي عن ابن سنان» عن أبي البختري عن أبي 
عبد الله عكئلة قال: الثريد طعام العرب . 


)2غ( عيون أخبار الرضاء ج 7 ص 8لا باب الاح 31 
2( صحيفة الامام الرضا عََتثة . ص لالاح .1١8‏ 
() عيون أخبار الرضاء ج ؟ ص شلا باب 1ح 888 
4-ني المحاسن» ج 7 ص 3589-155. 


1- ياب / الثريد والمرق والشورياجات وألوان الطعام الى 


ورواه التهيكيٌ ويعقوب بن يزيد عن العبدي؛ ورواه أحمد عن التوفليّ عن السكونيّ عن 
أبي عبد الله غك مثلةء وزاد فيه ابن فضال عن محمّد بن أبي حمزة عن عمر بن يزيد قال: 
العقارجات تعظم البطن. وترخي الأليتين 0‏ 

بيان: كذا في النسخ التي عندناء العقارجات» ولم أجده في كتب اللّغة وكأنّه تصحيف 
الفيشفارجات» قال في النهاية : في حديث علي عبد البيشبارجات تعظم البطن قيل أراد به 
ما يقدّم إلى الضيف قبل الطعام» وهي معرّبة ويقال لها: الفيشفارجات بفائين إنتهى وكان 
المناسب للمقام الأطعمة المشتملة على الأبازير المختلفة. 

١‏ - المحاسن: عن أبيه عن ابن أبي عمير» عن هشام بن سالم؛ عن سلمة بن محرزء 
قال: قال لي أبو عبد الله غلكئناة : عليك بالثريد فإِنّي لم أجد شيئاً أقوى لي منه9. 

8 - ومنه: عن أبيه» عن صفوان» عن معاوية بن وهباء عن أبي أسامة قال: دخلت على 
أبي عبد الله ملك : وهو يأكل سكباجاً بلحم البقر© , 

بيان: قال في جواهر اللغة: السكباج بالكسر هو الغذاء الذي فيه لحم وخل والأبازير 
الحارّة والبقول المناسبة لكل مزاج إنتهى وقيل معرّب معناه مرق الخل. 

4 - المحاسن؛ عن سعدان بن مسلم عن إسماعيل بن جابرء قال: كنت عند أبي عبد 
الله ملكت فدعا بالمائدة فأتي بثريدء ودعا بزيت فصبّه على اللّحم فأكلت معه©» . 

٠‏ - ومنه؛ عن منصور بن العبّاس» عن سليمان بن رشيد» عن أبيه عن المفضل بن عمر 
قال: كنت عند أبي عبد الله لكت فأتي بلوز فقال: كل من هذاء فأمًا أنا فما شيء أحبٌ إِليّ 
من الثريد؛ ولوددت أنّ العقارجات حرمت" . 

بيان: في الكافي «بلون» أي من ألوان الطعام المشتمل على الأبازير المختلفة كما مر 
وفيه مكان العقارجات في بعض نسخه «الفاشفارجات» وفي بعضها «الفشفارجات» وقد 
عرفت معناه وفي بعضها «الإسفاناجات» وقيل الإسفاناج مرق أبيض ليس فيه شيء من 
الحموضة. 

١‏ - المحاسن: عن أبيه؛ عن محمّد بن يحيى الخرّازء عن غياث بن إبراهيم» عن جعفر 
عن أبيهء عن علي تفيل قال: لا تأكلوا من رأس الثريد» وكلوا من جوانبها فإنَّ البركة فى 
رأسي9© © , ١‏ 3 

ومنه: عن أبيه عن عبد الله بن المغيرة عن غياث بن إبراهيم مثله9" , 

١‏ - ومنه؛ عن محمّد بن على » عن يونس بن يعقوبء عن عبد الأعلى قال: أكلت مع 


3777 المحاسن» ج 7 ص 158-153. (97) المحاسنء ج 7 ص‎ )3(- )١( 


3 بحار الأنوار/ ج57 


أبي عبد الله غاكئة فدعا وأتي بدجاجة محشوّة وبخبيص فقال أبو عبد الله 12 : هذه أهديت 
لفاطمةء ثم قال: يا جارية اثتينا بطعامنا المعروف فجاءت بثريد خلٌ وزيت20. 

يبان عاذ الزاد بغاطة زرب عو رحن فاط رك الع ل عار اللي 
وكان إسم إحدى بناته نكل أيضاً فاطمة. ‏ - 1 

1 - المحاسسن: عن جعفر بن محمّد عن ابن القدّاح عن أبي عبد الله عن أبيه يبتككة أن 
عليًاً لكئلاة كان يقول: لا تأكلوا من رأس الثريد» فإ البركة تأتي من رأس التريد بع 

4 - المكارم: قال الصادق نقتئلة : عليكم بالثريد فإنّي لم أجد شيئاً أوفق منه90© 

5 - دعوات الراوندي: قال النبي يَنةِ اللّهمٌّ بارك لأمّتي في الثرد والثريد. 

وقال الصادق تَليئة: : الثريد طعام العرب. 

وقال نكل : أطفئوا نائرة الضغائن باللّحم والثريد؟ . 

توضيح: يعني عن قلوبكم بأكلهماء أو عن قلرب إخوانكم بإطعامهما إيّاهم؛ في 
المصباح نارت الفتنة تنور إذا وقعت وانتشرت فهي نائرة والنائرة أيضاً العداوة والشحناء» 
وسعيت في إطفاء النائرة أي الفتنة وفي النهاية : نار الحرب ونائرتها : شرّها وهيجها وقال: 
الضغن الحقد والعداوة والبغضاء وكذلك الضغينة وجمعها الضغائن. 

١‏ - الدعائم: عن رسول الله يَتْيةِ أنّه قال: الثريد طعام العرب» وأوَّل من ثرد الثريد 
إبراهيم د وأوّل من هشمه من العرب هاشم . 

وعن جعفر تَكبلا: قال: الثريد بركة. وطعام الواحد يكفي الإثنين» يعني صلوات الله عليه 
أنه يقوتهم لا على الشبع والإتّساع © . 

, دعوات الرّاوندي: قال: كان أحبٌّ الطعام إلى رسول الله النارياجه92©‎ - ٠ 

بيان: النارباجه معرّب أي مرق الرّمَان وقال في بحر الجواهر: النارباجة طعام يتّخذ من 
حب الرّمَان والزّبيب. 

- المحاسن: عن يحبى بن إبراهيم بن أبي البلاد عن أبيه عن الوليد بن صبيح عن أبي 
عبد الله يكت قال: قال لي أي شيء تطعم عيالك في الشتاء؟ قلت: اللّحم فإذا لم يكن 
اللحىء فالسمن والزيت» قال: فما منعك من هذا الكركورء فإنّه أصون شيء في الجسد 
يعني المثلئة» قال: أخبرني بعض أصحابنا يصف المثلثة قال: يؤخذ قفيز أرزّ وقفيز حمّص 
وقفيز حنطة أو باقلى أو غيره من الحبوب» ثم ترضٌ جميعاً وتطبخ" . 


71997 المحاسن» ج 7 ص 1568. زف المحاسن. ج 7 ص‎ )١( 


() مكارم الأخلاقء ص 158. (5) الدعوات للراوندي؛ ص ١84‏ ح 79/7 
)ع( دعائم الإسلامء ج 7 ص 54. 0( الدعوات للراوندي؛ ص 154 ح 416. 
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- باب / الهريسة والمثلثة وأشباهها 1 


9 - المحاسن: عن النوفلي عن السكوني» عن أبي عبد الله عن آبائه عن علي : 
قال: الألوان تعظم عليهنَّ البطن ويخدرن الأليتين20ر 

بيان: الألوان كأنَّ المعنى أكل ألوان الطعام «يخدرن الأليتين» أي يضعَفن ويفترن» ويمكن 
أن يكون كناية عن الكسل» قال الجزريّ فيه أنّه رزق الناس الطلا فشربه رجل فتخدَّر أي ضعف 
وفتر كما يصيب الشارب قبل السكر إنتهى» كذا في أكثر نسخ الكافي وفي بعضها وفي بعض 
نسخ الكتاب بالحاء المهملة أي يسمنّ» قال الجزريّ حدر الجلد يحدر حدراً : إذا ورم وفيه 
غلام أحدر شيء أي أسمن وأغلظ يقال: حدر يحدر حدراً فهو حادر. والأحدر هو الممتلي 
الفخذ والعجز الدقيق الأعلى» وفي بعض نسخ المحاسن : وتخدرن المتن أي الظهر. 

٠‏ - المحاسن: عن محمّد بن عليّء عن يونس بن يعقوب عمّن ذكره. عن أبي عبد 
الله تك قال: أعطينا من هذه الأطعمة أو من هذه الألوان ما لم يعط رسول الله 806 © 

١١‏ - ومنهه عن يونس بن يعقوب» قال : أرسلنا إلى أبي عبد الله تلز بقديرة فيها نارباج 
فأكل منها ثم قال: إحبسوا بقيّتها عليئ» قال: فأتي بها مرّتين أو ثلاثا ثمٌ إن الغلام صب فيها 
اي فقال: ويحك أفسدتها علت9 . 

"١‏ - ومنه: عن أبيه عن سعدان؛ عن يوسف بن يعقوبء قال إِنَّ أحبٌ الطعام كان إلى 
رسول الله ينيد النارباجة9© , 

7 - ومنهه عن أبيه» عن النضر عن رجل عن أبي بصير قال: كان أبو عبد الله تكلا 

6 


يعجبه الزبيبة 

4 - الدعائم: عن جعفر بن محمّد أنه قال: كان رسول الله عَْقِةْ يعجبه العسل وتعجبه 
الزبيبة . وعنه يَقتئقة أنّه كان يشتهي من الألوان النارباجة والّبيبة» وكان يقول أعطينا من هذه 
الأطعمة والألوان ما لم يعطه رسول الو90©. 

بيان: الزبيبة كأنها الشورباجة التي تصنع من الزّبييب المدقوق» فيدلٌ على عدم وجوب 
ذهاب الثلثين في عصير الزَّبيبء ويحتمل أن يكون المراد ما يدخل فيه الزّبيب فيدل على 
جواز إدخال الزّبيب في الطعام. 

١١‏ - باب الهريسة والمثلّئة وأشباهها 

١‏ - المحاسن: عن محمد بن عيسى اليقطيني عن عبيد الله بن عبد الله الدهقان» عن 
درست بن أبي منصورء عن عبد الله بن سنانء عن أبي عبد الله عل قال : إِنَّ نيا من الأنبياء 
شكا إلى الله الضعف وقلّة الجماع فأمره بأكل الهريسة. 


.386 المحاسن. ج 7 ص 155-158. () دعائم الإسلام» ج 7 ص‎ )0( - )١( 
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لم ل ب ا م 0 : إِنَّ رسول الله ييه شكا إلى ربّه 
وجع ظهره فأمره بأكل الحبّ باللّحم يعني الهريسة0©. 

ل 0 قال: قال رسول 
الله عي : أتاني جبرئيل فأمرني بأكل الهريسة ليشتدٌ ظهري وأقوى بها على عبادة ربّي 0 , 

1 - وهنه: عن معلى بن محمّد البصري عن بسطام بن مرّة الفارسيّ» عن عبد الرحمن ابن 
يزيد الفارسي» عن محمّد بن معروف. عن صالح بن رزين؛ عن أبي عبد الله تكله قال : قال 
أمير المؤمنين كل : عليكم بالهريسة» فإنّها تنشط للعبادة أربعين يوماً وهي المائدة التي 
أنزلت على رسول الله يله 9©. 

- ومنه: عن أبيه» عن محمّد بن سنان» عن منصور الصيقل ٠‏ عن أبيه» عن أبي بصير» 
عن أبي عبد الله تكنلا قال : إن الله تبارك وتعالى أهدى إلى رسوله م هريسة من هرائس 
الجنّة غرست في رياض الجنّة وفركها الحور العين» فأكلها رسول الله فزاد في قوّته بضع 
أربعين رجلا وذلك شيء أراد الله أن يسرّ به نيه جك 9 , 

بيان: في المصباح فركته فركاً من باب قتل وهو أن تحكّه بيدك حتّى يتفتت وينقشر. 

- المحاممن: عن معاوية بن حكيم» عن ابن المغيرة0”)؛ عن إبراهيم بن معرض عن 
أبي جعفر كلاذ قال : إنَّ عمر دخل على حفصة فقال : كيف رسول الله فيما فيه الرجال؟ 
فقالت : ما هو إلا رجل من الرجال» فأنف الله لنبيه فأنزل صحفة فيها هريسة من سنبل الجئّة 
فأكلهاء فزاد في بضعه بضع أربعين رجلا . 

توضيح: البضع الجماعء وحمله على ما بين العددين هنا كما قيل بعيدء قال 
الفيروزآبادي : البضع كالمنع المجامعة كالمباضعة» وبالضمٌ الجماع أو الفرج نفسهء 
وبالكسر ويفتح ما بين الثلاث إلى التسع أو إلى الخمس إلى أن قال: وإذا جاوزت لفظ 
العشر» ذهب البضع ولا يقال: : بضع وعشرون أو يقال ذلك» وقال الصحفة معروف وأعظم 
القصاع الجفنة ثم القصعة ثُمّ ثُمّ الصحفة» ثم المتكلة ثم الصحيفة. 

5- ا بالأسانيد الثلاثة المتقدّمة عن الرّضا عن آبائه قال: قال رسول 
الله ةق : ضعفت عن الصّلاة والجماع فنزلت علي قدر من السّماء فأكلت فزاد في قوتي قوّة 
أربعين رجلاً في البطش والجماعء وهو الهرد م 

- المكارم: كان رسول الله يق يأكل العصيدة من الشعير بإهالة الشحمء وكان 07 


(1) - (5) المحاسنء ج ١ص‏ 179-18. (04) هو عبد الله بن مغيرة. [التمازي]. 
)١(‏ المحاسن؛ ج 7 ص 17١‏ زفذ عيون أخبار الرضاء ج ؟' ص 4 ياب الاح 44. 


- باب / السمن وأتواعه ائذة 


يأكل الهريسة أكثر ما يأكل ويتسحّر بهاء وكان جبرئيل قد جاء بها من الجنّة ليتسححر بها( , 
بيان: في القاموس: الهرس الدق العنيف ومنه الهريس والهريسة وفي بحر الجواهر: 
الهرس الدقٌ ومنه الهريس» والهريسة بدار صينيّ مجرّّب للباءة. 
- المكارم: قال النبي يَيقُّ : لو أغنى عن الموت شيء لأغنت المثلّثة. فيل : يا رسول 
الله وما المثلئة؟ قال: الحسو باللّينت 9 , 


8- باب السمن وأنواعه 

١‏ - المحاسن: عن أبيهء عن المظلب بن زياد. عن أبي عبد الله عَلكثة قال: نعم الإدام 
السمن©», 

" - وهنه: عن أبيهء عمّن ذكره. عن أبي حفص الأبّار عن أبي عبد الله 222 قال: 
السمن ما دخل جوفاً مثلهء وإنّي لأكرهه للشية 0 . 

٠"‏ - ومنه: عن الوشّاء» عن حمّاد بن عثمان» قال: كنت عند أبي عبد الله ظكئة فكلمه 
شيخ من أهل العراق فقال له: ما لي أرى كلامك متغيّراً؟ قال: سقطت مقاديم فمي فنقص 
كلامي فقال أبو عبد الله تلك : وأنا أيضاً قد سقط بعض أسناني حتّى أنه ليرسوس إلى 
الشيطان فيقول: فإذا ذهبت البقيّة فبأي شيء تأكل؟ فأقول : لا حول ولا قوّة إلا بالله. ثم قال 
له: عليك بالثريد, فإنّه صالح. واجتنب السمن فإنّه لا يلائم الشيخ0©©. 

؛ - ومنه؛ عن النوفلي» عن السكوني» عن أبي عبد الله عن أبيه عن آبائه تيكل قال: 
سمون البقر شفاء9 , 

ومنه: عن عبد الله بن شعيب. عن أبي بصير عن أبي عبد الله تلكلة مثله 9" , 

5 - ومنه؛ عن أبيه» عمّن ذكره. عن أبي حفص الأبّار عن أبي عبد الله عن آبائه عن 
على تفي قال: سمن البقر دواء0© , 

١‏ - دعوات الرّاوندقٌ: عن الريّان قال: قلت لأبي عبد الله عَكلة : أنْخذ لك حلواء؟ 
قال: ما اتخذتم لي منه فاجعلوه بسمنء وقال: نعم الإدام السمنء وإنّي لأكرهه للشيخ: 
وقال هو في الصيف خير منه في الشتاء© , 

- الدعائم: عن رسول الله عَتة قال: لحم البقر داء وسمنها شفاء ولبنها دواء وما دخل 
الجوف مثل السمن900©, 

(1) مكارم الأخلاق» ص 738 (1) مكارم الأخلاقء ص 164 


(*) -(8) المحاسنء ج 7 ص 799-798 (9) الدعوات للراوندي؛ ص ؟187. 
(19) دعائم الإسلام» ج ؟ ص 598. 
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أحم - المكارم: عن أبي عبد الله َتاذ قال: لحم البقر داءء وأسمانها شفاءء وألبانها 
0 


دواء 
5 - باب الألبان وبدء خلقها وفوائدها وأنواعها وأحكامها 

الآيات: النحل: لون لكر في الأتعر لجر يتيك ينان بون ين بن َي دم بين حالصا سآن 
َْرِبِنَ 4©9>. 

المؤمنونه وَل لكي الأئكم ل شك يناي برنا4 01١‏ . 

تفسير: قال الرازي: الفرث سرجين الكرشء وروى الكلب» عن أبي صالح عن ابن 
عبّاس أنّه قال : إذا استقرٌ العلف في الكرش صار أسفله فرثاً وأعلاه دماً وأوسطه لبناء فيجري 
الدم في العروق» واللبن في الضرع» ويبقى الفرث كما هوء فذاك هو قوله تعالى : ين بن 
ثِِ َدَمِ بن حَلِصًا» لا يشوبه الدم ولا الفرث. 

ولقائل أن يقول: الدم واللبن لا يتوالدان في الكرش البئّة» والدليل عليه الحسٌ فإنَّ هذه 
الحيوان تذبح ذبحاً متوالياً وما رأى أحد في كرشها لا دماً ولا لبناًء ولو كان تولّد الدم واللبن 
في الكرش» لوجب أن يشاهد ذلك في بعض الأحوالء والشيء الّذي دلت المشاهدة على 
فساده لم يجز المصير إليه . 

بل الحقٌ أنَّ الحيوان إذا تناول الغذاء وصل ذلك العلف إلى معدته» وإلى كرشه إن كان من 
الأنعام وغيرهاء فإن طبخ وحصل الهضم الأرَّل فيه» فما كان منه صافياً إنجذب إلى الكبدء 
وما كان كثيفاً نزل إلى الأمعاء. ثم ذلك الذي يحصل منه في الكبد ينطبخ فيها ويصير دماء 
وذلك هو الهضم الثاني» ويكون ذلك الدم مخلوطاً بالصفراء والسوداء وزيادة المائيّة» أمّا 
الصفراء فتذهب إلى المرارة والسوداء إلى الطحالء والمائيّة إلى الكلية» ومنها إلى المثانة» 
وأما ذلك الدّم فإنّه يدخل في الأوردة وهي العروق النابتة من الكبد. وهناك يحصل الهضم 
الثالث: وبين الكبد وبين الضرع عروق كثيرة؛ فينصبٌ الدم في تلك العروق إلى الضرعء 
والضرع لحم غددي رخو أبيضء فيقلب الله الدم عند إنصبابه إلى ذلك اللّحم الغددي الرّخو 
الأبيض من صورة الدم إلى صورة اللبن» فهذا هو القول الصحيح في كيفيّة تولّد البن. 

فإن قيل : فهذه المعاني حاصلة في الحيوان الذكرء فلم لم يحصل منه اللبن؟ قلنا : الحكمة 
84> اكفت تام كل دي طلى الت اللا ها براق لتقل مراع لكر من كل 
حيوان عرو ا رباع الى ين أذ اتونايارا رطيا» اكد ف أنالرلد انبا 
يكون في داخل بدن الأنئى» فوجب أن تكون الأنثى مختضة بمزيد الرطوبات لوجهين 


.16١ مكارم الأخلاق. ص‎ )١( 
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الأوّل: أنَّ الولد إنّما يتولّد من الرطوبات» فوجب أن يحصل في بدن الأنثى رطوبات 
كثيرة ليصير مادَّة لتولّد الولد. 

[والثاني: أن الولد إذا كبر وجب أن يكون بدن الأمّ قابلاً للتمدّد حتّى يتّسع لذلك الولد] . 
فإذا كانت الرطوبات غالبة على بدن الأمَ كان بدنها قابلاً للتمدّد ويتّسع للولد» فثبت يما 
ذكرناه أنّه تعالى خصٌ بدن الأنثى من كل حيوان بمزيد الرطوبات لهذه الحكمة. 

ثمٌ إن تلك الرطوبات التي كانت تصير مادّة لإزدياد بدن الجنين. حين كان في رحم الأمّ» 
فعند إنفصال الجنين تنصبٌ إلى الثدي والضرعء وتصير مادَّة لغذاء ذلك الطفل الصغير. 

إذا عرفت هذا فنقول: ظهر أنَّ السبب الذي لأجله يتولّد الأبن من الدم في حق الأنثى غير 
حاصل في حقٌ الذكرء فظهر الفرق. 

وإذا عرفت هذا فنقول: المفسّرون قالوا: المراد من قوله : 9ينْ بي و وَدَرِ» هو أنَّ هذه 
الثلاثة تتولّد في موضع واحدء فالفرث يكون في أسفل الكرشء والدم يكون في أعلاه؛ 
واللبن يكون في الوسطء وقد دللنا على أنَّ هذا القول على خلاف الحسّ والتجربة. 

وأمًا نحن فنقول: : المراد به من الآية هو أن لبن إِنمايتولّد من بعض أجزاء الدم» والدم 
نما يتولّد من الأجزاء اللطيفة التي ذ في الفرث» وهو الأشياء المأكولة الحاصلة في الكرش 
فهذا الأبن متولّد من الأجزاء التي كانت حاصلة فيما بين الفرث أوّلا م كانت حاصلة فيما بين 
الدم ثانياء وصفَّاه الله تعالى عن تلك الأجزاء الكثيفة الغليظة» وخلق فيها الصفات التي 
بإعتبارها صارت لبناً يكون موافقاً لبيدن الطفل» فهذا ما حصّلناه في هذا المقام. 

ثمٌ إعلم أن حدوث القبن في الندي واتّصافه بالصفات التي باعتبارها يكون موافقاً لتخذية 
الصبيَ مشتمل على حكمة عجيبة وأسرار بديعة» يشهد صريح العقل بأنّها لا تحصل إِلَا بتدبير 
الفاعل الحكيم» المدبّر الرحيم» وبيانه من وجوه: 

الأوّل: أنه تعالى خلق في أسفل المعدة منفذاً يخرج منه ثقل الغذاء» فإذا تناول الإنسان 
غذاءً أو شربة رقيقة إنطبق ذلك المنفذ إنطباقاً كلباً لا يخرج منه شيء من ذلك المأكول 
والمشروب إلى أن يكمل إنهضامه في المعدة» وينجذب ما صمي منه إلى الكبد» ويبقى الثفل 
هناك فحينئذ ينفتح ذلك المنفذء وينزل منه ذلك الثفلء وهذا من العجائب التي لا 6 
حصولها إِلا بتدبير الفاعل الحكيم» لأنْه متى كانت الحاجة إلى خروج ذلك الجسم عن 
المعدة إنفتح» ويحصل الإنطباق تارةء والإنفتاح أخرى بحسب الحاجةء وبقدر المنفعة 
وهذا ممًا لا يتأثى إلا بتقدير الفاعل الحكيم. 

الثاني : أنّه تعالى أودع في الكبد قوّة تجذب الأجزاء اللطيفة الحاصلة في ذلك المأكول 
والمشروب ولا تتجذب الأجزاء الكثيفة» وخلق في الأمعاء قرّة تجذب تلك الأجزاء الكثيفة 
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التي هي الثفل: ولا تجذب الأجزاء اللطيفة البتّة» ولو كان الأمر بالعكسء لاختلّت مصلحة 
البدن» ولفسد نظام هذا التركيب. 

الثالكث : أنه تعالى أودع ف فى الكبد قوّة 5 هاضمة طابخة حتّى أنَّ تلك الأجزاء اللطيفة لتنطبخ في 
الكبد وتتقلب دما ثم إن تعالى أودع في المرارة قرّة جاذبة للصفراء» وفي الطحال قوّة جاذبة 
للسوداء؛ وفي الكلية قوّة ة جاذبة لزيادة المائيّة حتّى يبقى الدم الصافي الموافق لتغذية البدن 
وتخصيص كل واحد من هذه الأعضاء بتلك القوّة الحاصلة لا يمكن إلا بتدبير الحكيم العليم . 

الرابع : أنَّ في الوقت الّذي يكون الجنين في رحم الأمّ» ينصبٌ من ذلك نصيب وافر إليه 
حتى يصير مادّة لنمرٌ أعضاء ذلك الولد وإزدياده» فإذا إنفصل الجنين عن الرحم ينصبٌٍ ذلك 
النصيب إلى جانب الثدي ليتولّد منه اللبن الذي يكون غذاء لهء فإذا كبر لا ينصتٌ ذلك 
النصيب لا إلى الرحم ولا إلى الثدي؛ بل ينصبٌ إلى جميع بدن المغتذي» فإنصباب ذلك 
الدم في كلّ وقت إلى عضو آخر إنصباباً موافقاً للمصلحة والحكمة, لا يتأتى إِلّا بتدبير الفاعل 
المختار الحكيم . 

الخامس : أنَّ عند تود اللبن في الضرع» أحدث تعالى في حلمة الثدي ثقباً صغيرة ومسامًاً 
ضيّقة. وجعلها بحيث إذا اتتصل المصٌّ والحلب بتلك الحلمة » إنفصل اللبن عنها في تلك 
المسامٌ الضيّقة» ولما كانت تلك المسامٌ ضيّقة جدّاً فحينئذ لا يخرج منها إلا ما كان في غاية 
الصفاء واللّطافة» وأمًا الأجزاء الكثيفة» ٠»‏ فإنّها لا يمكنها الخروج من تلك المنافذ الضيّقة فتبقى 
في الداخل » فما الحكمة في إحداث تلك الثقب الصغيرة والمنافذ الضيّقة في رأس حلمة الثدي 
إلا أن تكون كالمصفاة» فكل ما كان لطيفاً خرج وكل ما كان كثيفاً إحتبس في الداخل» ولم 
يخرج» فبهذا الطريق يصير ذلك اللبن خالصاً موافقاً لبدن الصبي» سائغاً للشاريين. 

السادس : أنْه تعالى ألهم ذلك الصبيٌ إلى المصّ» فإنَ الم كلما ألقمت حلمة الثدي في فم 
الصبي» فذلك الصبي في الحال يأخذ في المصّء ولولا أن الفاعل المختار الرحيم ألهم ذلك 
الطفل الصغير ذلك العمل المخصوص» لم يحصل بتخليق ذلك اللبن في ذلك الثدي فائدة. 

السابع : أنا بيَنا أنه تعالى إِنّما خلق اللّين من فضلة الدم. وَإِنْما خلق الدم من الغذاء الّذي 
تناوله الحيوان» والشاة لما تناولت العشب والماءء فالله تعالى خلق الدَّم من لطيف تلك 
الأجزاء» ثم خلق اللّبن من بعض أجزاء ذلك الدم ثم إن الزن حصلت فيه أجزاء ثلاثة على 
طبائع متضادَّة: فما فيه من الدهن يكون حارًاً رطباً» وما فيه من المائيّة يكون بارداً رطباً» وما 
فيه من الجبنيّة يكون بارداً يابساً وهذه الطبائع ما كانت حاصلة في العشب الذي تتناوله الشاة. 

فظهر بهذين أنَّ هذه الأجسام لا تزال تنقلب من صفة إلى صفة ومن حالة إلى حالة مع أنه لا 
يناسب بعضها بعضاً ولا يشاكل بعضها بعضاً وعند ذلك يظهر أن هذه الأحوال إنَّما محدث 
بتدبير فاعل حكيم رحيم» يدبّر أحوال هذا العالم على وفق مصائح العباد» فسبحان من شهد 
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جميع ذرّات العالم الأعلى والأسفل بكمال قدرته» ونهاية حكمته ورحمتهء له الخلق والأمر 
تبارك الله رب العالمين. 

أمَا قوله : لما بشَّدرِينَ فمعناء جارياً في حلوقهم لذيذاً هنيئاً يقال: ساغ الشراب في 
الحلق وأساغه صاحبهء ومنه قوله: «وَلَا يَحَكَادُ سِيمُمُ4 وقال أهل التحقيق: إعتبار 
حدوث اللبن كما يدل على وجود الصانع المختار» فكذلك يدل على إمكان الحشر والنشر» 
وذلك لأنّ هذا العشب الذي يأكله الحيوان إِنّما يتولّد من الماء والأرضء فخالق العالم دبّر 
تدبيراً آخر”"2» إنقلب ذلك الدم لبن ثم دبّر تدبيراً آخر حدث من ذلك اللّين الدهن والجبن» 
فهذا الإستقراء يدل على أنه تعالى قادر على أن يقلب هذه الأجسام من صفة إلى صفة» ومن 
حالة إلى حالة» فإذا كان كذلك لم يمنع أيضاً أن يكون قادراً على أن يقلب أجزاء أبدان 
الأموات إلى صفة الحياة والعقل» كما كانت قبل ذلك» فهذا الإعتبار يدل من هذا الوجه على 
أنَّ البعث والقيامة أمر ممكن غير ممتنع 9 . 

وقال البيضاوي : لوَإنَ لَك فى الأس لِرَة74 دلالة يعبر بها من الجهل إلى العلم متيو 
نا في بعأونه.» إستئناف لبيان العبرة» وإنّما ذكر الضمير ووحده ههنا للفظء وألْئه في سورة 
المؤمئون للمعنى, فإِنَ الأنعام إسم جمعء ولذلك عدَّه سيبويه في المفردات المبنيّة على 
أفعال كأخلاق وأكياس» ومن قال إِنّه جمع نعم» جعل الضمير للبعضء فإنَ اللّبن لبعضها 
دون جميعهاء أو لواحدهء أله على المعنى» فَإنَ المراد به الجنس وقرأ نافع وابن عامر 
وأبوبكر ويعقوب «تسقيكم» بالفتح هنا وفي (المؤمنون) . 

لينْ ببنِ َيِ وَدم أَبن» فإنّه يخلق من بعض أجزاء الدم المتولّد من الأجزاء اللطيفة التي في 
الفرث» وهو الأشياء المأكولة المنهضمة بعد الإنهضام في الكرش» وحديث ابن عبّاس إن 
صحّ فالمراد أنَّ أوسطه يكون مادّة الّبن» وأعلاه مادّة الدم» الذي يغذّي البدن؛ لانهما لا 
يتكوّنان في الكرش . ثم ذكر مختصراً ممّا ذكره الرازي ثمّ قال: 

لخَالِصًا صافياً لا يستصحبه لون الدم ولا رائحة الفرث» أو مصمّى عمًا يصحبه من 
الأجزاء الكثيفة بتضبيق مخرجه سما لِلَّدرِينَ4 سهل المرور في حلقهه9. 

وقال الطبرسيٌ تفلته : روى الكلبيُ عن ابن عبّاس قال: إذا إستقر العلف في الكرش صار 
أسفله فرئء وأعلاه دماء وأوسطه لبناء فيجري الدم في العروق؛ واللبن في الضرع ويبقى 


)1١(‏ في المصدر هنا زيادة: فقلب ذلك الطين نباتاً وعشبآء ثم إذا أكله الحيوان ديّر تدبيراً آخر انقلب ذلك 
العشب دماء ثم دبر تدبيرأ آخر. 

0 تفسير القخر الرازي» ج ٠١‏ ص 74. (*) سورة النحلء الآية: 35. 

2( تفسير البيضاوي؛ ج لاص .41١‏ 


14 بحار الأنوار /ج 57 


الفرث كما هوء فذلك قوله : هين بِنِ فر وَدَمِ ْنَا سَالِصَا لا يشوبه الدم ولا الفرث» والكبد 
مسلّطة على هذه الأصناف فتقسمها على الوجه الذي إقتضاه التدبير الإلهي 0" 

١‏ - الخصال: عن أبيه؛ عن سعد بن عبد الله؛ عن محمّد بن عيسى اليقطينيّ» عن القاسم 
بن يحبى عن جدّه الحسن عن أبي بصير ومحمّد بن مسلم عن أبي عبد الله عن آبائه نلييله قال: 
قال أمير المؤمتين تقكتة : حسو اللّبن شفاء من كل داء إلا الموت. 

وقال تلكتلاة : لحوم البقر داء وألبانها دواء وأسمانها شفاء9 , 

بيان: في القاموس: حسا زيد المرق شربه شيئاً بعد شيء كتحسّاه واحتساف وإسم ما 
يحتسى الحسية والحساء ويمدٌّء والحسو كدلو والحسبٌ كعدر. 

” - طب الأئمُة: عن إبراهيم بن رياح» عن فضالة؛ عن العلا» عن عبد الله بن أبي يعفور 
قال: سألت أبا عبد الله ئلا عن ألبان الأتن للدواء يشربها الرجل» قال: لا بأس بو © 

بيان: قال في الدروس: يكره لبن الأتن جامداً ومائعاً إنتهى» وكأنّْهم حكموا بالكراهة 
لكراهة لحمهاء وفيه نظرء ولم أر في الأخبار ما يدل عليهاء وإن كان في بعضها التقييد 
بالدواء لكن في أكثره في كلام السائل» وبالجملة الحكم بالكراهة مشكل . 

* - الطبٌ: عن الجارود بن محمّدء عن محمّد بن عيسى عن كامل قال: سمعت موسى 
ابن عبد الله بن الحسن يقول: سمعت أشياخنا يقولون: ألبان اللقاح شفاء من كل داء وعاهة 
في الجسد". 

وعن أبي عبد الله تاك أنه قال مثل ذلك إِلَا أنّه زاد فيه: «وهو ينقّي البدن ويخرج درنه 
ويغسله غسلا»0* , 

بيان: اللقاح ككتاب: الإبل واللقوح كصبور واحدتهاء والناقة الحلوبء وقال: الدرن 
محرّكة الوسخ أو تلظخه. 

+ -المحاسن: عن أبيه» عن خلف بن حمّاد» عن يحبى بن عبد الله قال: كنا عند أبى 
عبد الله نئي فأتينا يسكرّجات فأشار بيده نحو واحدة منهنّ وقال: هذا شيراز الأتن لعليل 
عندناء فمن شاء فليأكل ومن شاء فليدع9©, 

المكارم: عن يحيى بن عبد الله مثله0 , 

بيان: قال في النهاية: فيه : لا آكل في سكرّجة هي بضمٌ السين والكاف والراء والتشديد: 
إناء صغير يؤكل فيه الشيء القليل من الأدمء وهي فارسيّة وأكثر ما يوضع فيه الكواميخ 
)١(‏ مجمع البيان؛ ج ١‏ ص 114 زفة الخصال؛ ص 175 باب الماتة فما فوقح .٠١‏ 


(7) - (4) طب الأئمةء ص 57 . (5) طب الأئمةء ص ؟15١3.‏ 
(5) المحاسن؛ ج 7 ص 7486 (0) مكارم الأخلاق» ص 184. 
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ونحوهاء وفي القاموس: الشيراز اللبن الرائب المستخرج ماؤه: وفي بحر الجواهر: هو 
صبغ يعمل من اللّبن كالحسو الغليظ والجمع شواريز. 

وأقول: الظاهر أنَّ المراد بالرائب الذي إشتدٌ وغلظ سواء حمض كالماست أو لم يحمض 
كالجبن الرطب وإن كان الثاني أظهر. 

٠‏ - المكارم: عن أبي عبد الله يتنه وذكر لحم البقر قال: ألبانها دواء؛ وشحومها 
شفاءء ولحومها واء0©), 

* - المحاسن: عن على بن حديد, عمّن ذكره» عن أبي عبد الله تله قال: إِنَّ التليين 
يجلو القلب الحزين كما تجلو الأصابع العرق من الجبين7. 

- ومنه: عن أبيه رفعه عن أبي عبد الله عن آبائه تكله قال: قال رسول الله يت : لو 
أغنى عن الموت شيء لأغنت التلبينة قيل : يا رسول الله وما التلبينة؟ قال: الحسو بالبن 9 . 

توضيح: رواه في الكافي مرسلاً إلى قوله : «الحسو باللبن الحسو باللبن؛ يكرّرها ثلاثاً وفيه 
«التلبينة» في الموضعين227. وهو أظهرء قال في النهاية: فيه التلبينة مجمّة لفؤاد المريض» 
التلبينة والتليين حساء يعمل من دقيق أو نخالة» وربّما جعل فيها عسل » سمّيت تشبيهاً باللّبن 
لبياضها ورقّتها وهي تسمية بالمرّة من التلبين» مصدر لبّن القوم إذا سقاهم اللبن. 

وفي القاموس: التلبين ويهاء حساء من نخالة ولبن وعسلء أو من نخالة فقطء. وقال: 
حسا زيد المرق شربه شيئاً بعد شيء كتحسّاه واحتساه» وإسم ما يحتسى الحسية والحسا 
ويمدٌء والحسو كدلو والحسوٌ كعدو. 

8 - طب الأئمّة: عن محمّد بن موسى السريعي عن ابن محبوب وهارون بن أبي الجهم . 
عن السكوني عن أبي عبد الله عن أبيه نيليه أن رسول الله ينيغ قال: شكا نوح إلى 
ربْه يتخ ضعف بدنه» فأوحى الله تعالى إليه أن أطبخ اللحم باللبن فكلهاء فإني جعلت القرّة 
والبركة فيهما. 

84 - المكارم: عن أبي عبد الله كيذ قال في مرق لحم البقر: يذهب بالبياض. 

وعن أبي جعفر يلي قال: إِنَّ بني إسرائيل شكوا إلى موسى يلي ما يلقون من البرص» 
فشكا ذلك إلى الله بيع فأوحى الله إليه : مرهم فليأكلوا لحم البقر بالسلق0©. 

٠‏ - المحاسن: عن محمّد بن علىَ. عن عبد الرحمن بن أبي هاشم ء عن محمّد بن أبي 
حمزة؛ عن أبي بصير قال: أكلنا مع أبي عبد الله يِه فأتانا بلحم جزور وظننت أنه من بدنته 


(01) مكارم الأخلاقء ص .١6١‏ (؟) -50) المحاسن؛ ج 7 ص .31١‏ 
(4) الكافي» ص 1١58‏ باب 1741ح 3. (5) طب الأتمةء ص 354. 
(5) مكارم الأخلاق» ص 160 
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فأكلنا ثم ثم أنينا بعس من لبن فشرب منه ثم قال لي : إشرب يا أيا محمّدء فذقته فقلت: أيش 
جعلت فداك؟ قال: إنّها الفطرة ثم أتانا بتمرة فأكلنا(" . 

الكافي: عن العدَّةء عن أحمد بن أبي عبد الله مثله(") وفيه محمد بن علي بن أبي حمزة» 
وما في المحاسن كأنّه أظهرء وفيه مكان «أيش»: «لبن» ومكان («أتاناء «أتينا». 

بيان: العسسٌُ بالضمّ : القدح العظيم» وأقول: روى مسلم في صحيحه أنَّ لبي 488 أتي 
ليلة أسري به بإيليا بقدحين من خمر ولبن فنظر إليهما فأخذ اللبن فقال له جبرئيل نقكلاة : 
الحمد لله الذي هداك للفطرة» لو أخذت الخمر غوت أمّتك وقال بعض شرّاحه : إيليا بالمد 
وقد يقصر بيت المقدس» وفي الرواية محذوف تقديره أني بقدحين فقيل له إختر أيّهما شئت» 
فألهمه الله تعالى إختيار اللبن لما أراد سبحانه من توفيق هذه الأمّة. 

وقول جبرثيل تَقِية : أصبت الفطرةء قيل في معناه أقوال: المختار منها أنَّ الله تعالى 
أعلم جبرئيل أن النبيى 15 إن اختار اللبن كان كذاء وإن اختار الخمر كان كذاء وأمّا الفطرة 
فالمراد بها هنا الإسلام والإستقامة» ومعناه والله يعلم : إخترت علامة الإسلام والإستقامة» 
وجعل اللبن علامة ذلك لكونه سهلاً طتبا طاهراً سائغاً للشاريين سليم العاقبة وأمّا الخمر فإنّها 
أمّ الخبائث» وجالبة لأنواع الشرّ في الحال والمآل إنتهى . 

وقال الطيبيٌ : للفطرة ة أي التي فطر الناس عليهاء » فإنَّ منها الإعراض عمًا فيه غائلة وفساد 
كالخمر المخلة بالعقل الداعي إلى كلّ خير والرادع عن كل شر والميل إلى ما فيه نفع خخال 

عن المضرّة كاللن إنتهى. 

أقول: فعلى هذه الوجوه المعنى أن اللببن شيء مبارك كان إختيار النبي و4 إيَاه علامة 
الفطرة» فيكون إشارة إلى تلك القصّة لعلم الراوي بها . 

وأقول: يحتمل هذا الخبر وجوهاً آخر 

الأوّل: أنه مما إغتدي الإنسان به في أوَّل ما رغب إلى الغذاء عند خروجه من بطن أمّه 
ونشأ عليه فكأنه فطر عليه وخلق منه. 

الثاني: أن يكون المراد بها ما يستحبٌٍ أن يفطر عليه» لورود الأخبار باستحباب إفطار 
الصائم به 

الثالث: أن يكون الغرض مدح ذلك اللّبن المخصوص بأنّه قريب اميد الحا انال 
الفيروزآبادي: الفطر بالضم وبضمّتين شيء من فضل اللبن يحلب ساعتئذ وقال: : قد سئل عن 
المذي قال: هو الفطر. . قيل شبّه المذي في قلّته بما يحتلب بالفطرء وروي بالضمّ وأصله ما 
يظهر من اللبن على إحليل الضرع إنتهى وقيل الفطرة الطريّ القريب الحديث بالعمل . 


.5 المحاسن؛ ج ؟ ص 597. 20( الكافيء ص لالا١٠ ج 7 باب 1586 ح‎ )١( 
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أقول: الأول أظهر الوجوهء ثم هي مرتّبة في القرب والبعد. 

١‏ - العيون: بالأسانيد الثلاثة المتقدّمة عن الرّضا عن آبائه َكل قال: قال الحسين بن 
علي تلكئنة : كان النبي جَنِ إذا أكل طعاماً يقول: «اللّهمّ بارك لنا فيه وارزقنا خيراً منه؟ وإذا 
أكل لبنأ أو شربه يقول: «اللّهمّ بارك لنا فيه وارزقنا منه:(9© , 

صحيفة الرضا: بالإستاد عنه نكئة مثله 20‏ 

بيان: قوله : «أو شربه» كأنّه ترديد من الراوي أو الأكل للمتعقد منه والشرب لغيره. 

١‏ - قرب الإسناد: عن الحسن بن طريف؛ عن الحسين بن علوان. عن جعفر عن 
أببه يكن عن جابر بن عبد الله قال: قيل: يا رسول الله أنتداوى؟ فقال: نعم تداووا فَإِنَّ الله 
تبارك وتعالى لم ينزل داء إلا وقد أنزل له دواء» عليكم بألبان البقر فإِنّها ترد من الشسجر 9 , 

توضيح: «نإنها ترد بالتخفيف مضْمناً معنى الأخذء أو بالتشديد بمعنى الصدور وفي 
بعض النسخ ترق وكأن المعنى تأكل ورق كلّ شجرء لكن لم أجد في اللّغة هذا الوزن بهذا 
المعنى بل قالوا تورقت الناقة أكلت الورق» وفي الكافي في حديث زرارة «فإنّها تخلط من 
كل الشجر» كما سيأني» وعلى أي حال المعنى أنّها تأكل من كلّ حشيش وورق فتحصل في 
لبنه منافع كلها . 

٠‏ - قرب الإسناد؛ عن عبد الله بن الحسن» عن جدّه علي بن جعفر عن أخيه :قل 
قال: سألته عن ألبان الأتتن تشرب للدواء أو تجعل في الدواء؟ قال: لا بأس©), 

كتاب المسائل لعلي بن جعفر مثله . 

- المحاسن: عن النوفلي على السكوني عن أبي عبد الله عن آبائه يليلد قال: كان 
النبئ مني يحب من الشراب اللّبن, 

6 - ومنه:؛ عن علي بن الحكم » عن الربيع بن محمّد المسلي عن عبد الله بن سليمان عن 
أبي جعفر نلكئل1 قال: لم يكن رسول الله يَنقيٍ يأكل طعاماً ولا يشرب شراباً إِلّا قال: «اللّهمّ 
بارك لنا فيه وأبدلنا به خيراً منه إلا الذبن» فإنّه كان يقول: «اللّهمّ بارك لنا فيه وزدنا مئهغ90 , 

7 - ومنه؛ عن أبيهء عن عبد الله بن المغيرة عن أبي الحسن لئاز قال: كان 
النبيّ يي إذا شرب اللبن قال: «اللّهمٌ بارك لنا فيه وزدنا منه: 9 , 

١‏ - الطب؛ عن إبراهيم بن حزام الحريري» عن محمد بن أبي نصرء عن ثعلبة»ء عن 
عبد الرحيم بن عبد المجيد القصيرء عن جعفر بن محمّد الصادق تَقكئلة قال: من أصابه 
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ضعف في قلبه أو بدنه فليأكل لحم الضأن باللينء فإنّه يخرج من أوصاله كلّ داء وغائلة» 


ويقوّي جسمهء ويشدٌ م0 , 


- المحاسن: عن أبيه عن عبد الله بن المغيرة عن أبي الحسن تك قال: كان 
النبئٌ ع إذا شرب اللبن قال: «اللّهمّ بارك لنا فيه وزدنا منهه9". 

9 - ومنه: عن أبيه» عن عثمان بن عيسى» » عن خالد بن نجيح» عن أبي عبد الله تلز 
قال: اللبن من طعام المرسلين 29 . 

ل له عن أبيه عن 

بائه للد معله © , 

7 - ومنه: عن أبيه وابن بزيع» عن محمّد بن يحيى الخرّازء عن غياث بن إبراهيم عن 
جعفر عن آبائه نوكل أن علياً نكية كان يستحبٌٍ أن يفطر على اللّيه0" , 

١‏ - ومنه: عن بعض أصحابه عن ابن أخت الأوزاعي عن مسعدة بن اليسع الباهلي عن 
جعفر عن أبيه باق قال: كان علي تايلا يعجبه أن يفطر على لبن" , 

١١‏ - ومنه: عن النوفلي؛ عن السكوني» عن أبي عبد الله عن آبائه نوكه قال: قال رسول 
الله ويه : ليس أحد يغصٌ بشرب اللبن لأنَّ الله تبارك وتعالى يقول: طن حَالِصًا سب 
يلشَربية9 , 

بيان: في القاموس الغضّة بالضمٌ الشجى وما اعترض في الحلق فأشرق غصصت بالكسر 
وبالفتح تغصٌ بالفتح غصصاً وفي الصحاح غصصت بالماء إذا وقف في حلقك فلم تكد 

*'؟ - المحاسن: عن أبيه عن القاسم بن محمّد. عن أبي الحسن الأصفهانيَ قال: كنت 
عند أبي عبد الله فته فقال له رجل وأنا أسمع : جعلت فداك إِنْي أجد الضعف في بدني فقال 
عليك باللبن فإنّه ينبت اللّحم ويشدٌ العظه 9 . 

4 - ومنه: عن نوح بن شعيب عمّن ذكرهء عن أبي الحسن ك2 قال: من تغيّر عليه ماء 
الظهر ينفع له اللبن الحليب والعسل 9 , 

0 - ومنه: عن ابن أبي همّام عن كامل بن محمد بن إبراهيم الجعفيّ عن أبيه قال: قال 
أبو عبد الله يلك : اللبن الحليب لمن تغيّر عليه ماء الظهر 29 , 

بيان؛ في القاموس الحليب اللبن المحلوب»: أو الحليب ما لم يتغيّر طعمه إنتهى» وتغيّر 
ماء الظهر كناية عن عدم إنعقاد الولد منه. 

5 - الممحاسن: عن السيّاريَ عن عبيد الله بن أبي عبد الله الفارسي عمّن ذكره عن أبي 


.747-591 المحاسنء ج 7 ص‎ )1١(- طب الأئمة. ص 34. (؟)‎ )١( 


باب / الألبان وبدء خلقها وقوائدها وأنتواعها وأحكامها انف 


عبد الله مَليئادَ قال: قال له رجل إِنّي أكلت لبناً فضرّني فقال أبو عبد الله كذ : لا والله ما ضر 
شيئاً قطاء ولكنّك أكلته مع غيره فضرّك الذي أكلته معهء فظنت أن ذاك من اللبن9؟ , 

ذا - ومنه؛ عن أبي علي أحمد بن إسحق» عن عبد صالح كلذ قال: من أكل اللبن 
فقال: «اللّهمٌ إن آكله على شهوة رسول الله مَقّة إيَاه؟ لم يضرٌه90 . 

8 - ومنه: عن نوح بن شعيب عن بعض أصحابه» عن موسى بن عبد الله بن الحسن» 
قال: سمعت أشياخنا يقولون: إِنَّ ألبان اللّقاح شفاء من كلّ داء وعاهة0". 

4 - ومنه: عن غير واحد» عن أبان بن عثمان» عن زرارة عن أحدهما ,كته قال: قال 
رسول الله يَف : عليكم بألبان البقر فإنّها تخلط من كل شجرة9. 

"٠‏ - ومنه: عن النوفلي» عن السكوني» عن أبي عبد الله عن أبيه عن علي لإيئلا: قال: 
لبن البقر شفاء(" , 

-"١‏ ومنه: عن يحبى بن إبراهيم بن أبي البلاد» عن أبيه» عن جدّه قال: شكوت إلى أبي 
جعفر تَللِ ذرب معدتي فقال: ما يمنعك من شرب ألبان البقر؟ فقال لي: شربتها ق؟ 
فلت: مراراًء قال: فكيف وجدتها؟ تدب المعدة وتكسو الكليتين الشحم وتشهّي الطعام؛ 
فقال: لو كانت أيّامه خرجت أنا وأنت إلى ينبع حتى نشربه' 

بيان: قال الجوهريّ: ذربت معدته تذرب ذربأ فسدت وينبع كينصر حصن له عيون ونخيل 
وزروع بطريق حاج مصر ذكره الفيروزآبادي. 

؟" - المحاسن: عن أبيه؛ عن محمّد بن عيسى» عن صفوان» عن عيص بن القاسم 
قال: سألت أبا عبد الله تقكتلاظ عن شرب ألبان الأتن فقال: إشربها 9 . 

- ومنه: عن أبيه» عن الحسين بن المبارك عن أبي مريم الأنصاري قال: سألت أبا 
جعفر لاد عن شرب ألبان الأتن» فقال: لا باس بها0». 

4- ومنه؛ عن أبيه» عن صفوان. عن العيص» عن أبي عبد الله لكك قال: تغدّيت معه 
فقال: هذا شيراز الأتن إِنَخذناه لمريض لنا فإن أحبيت أن تأكل منه فكل 9 

المكارم* إِنَّ رسول الله 226 قال: ذانك الأطيبان: التمر واللين» إنَّ رسول 
الله يَينقية كلّما شرب لبناً تمضمض وقال: إِنَّ له لدسماً . 

وفي رواية قال تقككله : إذا شربتم اللّبن فتمضمضوا فإنَّ لها دسماً . 

عن أمير المؤمنين تكن قال: ألبان البقر دواء. 

عن الجعفريّ قال: سمعت أبا الحسن تكن يقول: أبو ال الإبل خير من ألبانها ويجعل 
الله الشفاء في ألبانها(""©. 
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٠‏ - باب الجبن 

١‏ - مجالس ابن الشيخ: عن هلال بن محمّد الحفار. عن إسماعيل بن علي الدعبليَ 
عن أبيهء عن الرّضا عن آبائه؛ عن علي بن الحسين تيكل قال: شيئان ما دخلا جوفاً قط إلا 
أفسداه: الجبنّ والقديد, الخبر29. 

المحاسن: عن بعض أصحابه رفعه عن أبي عبد الله تكية معله0© , 

” - ومنه: عن بعض أصحابه رفعه قال: قال أبو عبد الله كي : ثلاث يؤكلن ويهزلن: 
اللّحم اليابس» والجبنّ» والطلع وفي حديث آخر الجوز» وفي حديث آخر الكسب إلى آخر 
ما مرّ في باب اللحه7. 

' - ومنه: عن ابن محبوب» عن عبد الله بن سليمان» قال: سألت أبا جعفر تلكئلة عن 
الجبنّ فقال : تقد سألتني عن طعام يعجبني» ثم أعطى الغلام دراهم فقال : يا غلام إبتع لي جبناً 
ودعا بالغداء فتغدَّينا معه وأتي بالجبنَ فقال: كل » فلمّا فرغ من الغداء قلت: ما تقول في الجبنٌ؟ 
قال: أولم ترني أكلته؟ قلت: بلى ولكّي أحبٌ أن أسمعه منك» فقال: سأخبرك عن الجبن 
وغيره؛ كل ما يكون فيه حلال وحرام فهو لك حلال: حتّى تعرف الحرام بعينه فتدعه 9 

؟ - ومنه: عن أبيه» عن محمّد بن سئان» عن أبي الجارود قال: سألت أبا جعفر تكئلة 
عن الجبنّ وقلت له: أخبرني من رأى أنْه يجعل فيه الميتة فقال: من أجل مكان واحد يجعل 
فيه الميتة حرّم في جميع الأرضين؟ إذا علمت أنه ميتة فلا تأكله» وإن لم تعلم فاشتر وبع 
وكل» والله إني لأعترض السوق فأشتري بها اللّحم والسمن والجبن» والله ما أظنُ كلهم 
يسمّون» هذه البربر وهذه السودان0©. 

ومنه: عن أبيهء عن صفوان عن منصور بن حازمء عن بكر بن حبيب» قال: سثل أبو عبد 
الله مفئة عن الجبنّ وأنّه توضع فيه الأنفحة من الميتة قال: لا يصلح ثم أرسل بدرهم فقال: 
إشتر بدرهم من رجل مسلم ولا تسأله عن شيء99 , 

١‏ - ومنه: عن جعفر بن بشير عن عمرو بن أبي شبل قال: سألت أبا عبد الله يقكئلاة عن 
الجبنَ قال: كان أبي ذكر له منه شيء فكرههء ثم أكله فإذا اشتريته فاقطع واذكر إسم الله عليه 
وكل © 

/- ومنه: عن أبيهء عن ابن أبي عمير» عن عبيد الله الحلبيّ» عن عبد الله بن سنان قال: 
سأل رجل أبا عبد الله غكتاة عن الجبنّ فقال: إِنَّ أكله يعجبني ثم دعا به فأكله». 

- ومنه: عن اليقطيني» عن صفوان؛ عن معاوية؛ عن رجل من أصحابنا قال: كنت 
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عند أبي جعفر ئلا فسأله رجل من أصحابنا عن الجبنّ فقال أبو جعفر تكئلة : إِنّه لطعام 
يعجبني فسأخبرك عن الجبنّ وغيره» كل شيء فيه الحلال والحرام فهو لك حلال؛ حتى 
تعرف الحرام فتدعه بعينه00, 

4 - ومنه: عن بعض أصحابنا رفعه قال: الجبنّ يهضم الطعام قبلهء ويشهّي ما بعده 

٠١‏ - دعوات الرّاونديٌ: قال الصادق يَقكئة : نعم اللقمة الجبنّ يطيّب النكهة ويهضم ما 
قبله» ويمرئ ما بعده0؟ . 

١١‏ -الدروع الواقية: بإسناده إلى هارون بن موسى التلعكبري؛ عن محمد بن همام؛ عن 
محمّد بن يحيى الفارسي عن محمّد بن يحبى الطبري» عن الوليد بن أبانء عن محمد بن 
سماعة» عن أبيه قال: سمعت أبا عبد الله يَقئلة يقول: نعم اللّقمة الجبن» تعذب الفم. 
وتطيّب النكهة» وتهضم ما قبله» وتشهّي الطعام» ومن يتعمّد أكله رأس الشهر أوشك أن لا 
ترد له حاجة 0 

بيان: قال الجوهريُ: النكهة ريح الفم. 

١‏ - الكافي: عن محمّد بن يحبى» عن علي بن إبراهيم الهاشميّ عن أبيه. عن محمّد بن 
الفضيل النيسابوري. عن بعض رجاله» عن أبي عبد الله نقكلة قال سأله رجل عن الجن 
فقال: داء لا دواء له» فلمًا كان بالعشي دخل الرجل على أبي عبد الله نكل فنظر إلى الجبنٌ 
على الخوان فقال: جعلت فداك سألتك بالغداة عن الجبنّ فقلت لي : إِنّهِ هو الداء الذي لا 
دواء له» والساعة أراه على الخوان؟ قال: فقال: هو ضار بالغداة» نافع بالعشي؛ ويزيد في 
ماء الظهر. وروي أنَّ مضرّة الجبنّ في قشرء!" . 

1 -المحاسن: عن ابن محبوب. عن عبد العزيز العبدي» قال : قال أبو عبد الله غ: 
الجبنّ والجوز في كل واحد منهما الشفاء؛ فإن افترقا كان في كلّ واحد منهما الداء9). 

المكارم: عنه كا مغله 70‏ 

١4‏ - الكافي: عن محمّد بن يحيى» عن أحمد بن محمّد عن إدريس بن الحسن ؛ عن عبيد 
ابن زرارة» عن أبيه عن أبي عبد الله تِكثاذ قال: إن الجبنَ والجوز إذا إجتمعا كانا دواء وإذا 
إفترقا كانا داء# , 

بيان: قد يقال إِنَّ الجوز إِنْما يصلحه إذا لم يكن مالحاً فإنّه حينئذٍ بارد رطب في الثالثة» 


© 
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وأمًا مالحه فهو حار يابس في الثالثة» والجوز حار إمَا في الثانية أو في الثالثة: يابس في 
الأولى فتزيد غائلته . 
6 - المكارم: عن الصادق ظكهذ قال: الجن يهضم ما قبله. ويشهّي ما بعد00© , 
بيان: في المصباح : الجبنّ المأكول فيه ثلاث لغات أجودها سكون الباء والثانية ضمها 
للإتباع» والثالثة وهي أقلّها التثقيل» ومنهم من يجعل التثقيل من ضرورة الشعر. 
١‏ - باب الماست والمضيرة 
0 الحسن :َقكئ: قال : من أراد الماست ولا 
يضرٌه فليصبٌ عليها الهاضوم» قلت: وما الهاضوم؟ قال: النانخواء. 
1 - ومنه: عن محمّد بن يحبى» عن أحمد بن محمّد»ء عن عبد الله بن محمد الحجال» 
عن أبي سليمان الحمّارء قال: كنا عند أبي عبد الله تكاة فجاءنا بمضيرة وبعدها بطعام» ثم 
تي بقناع من رطب عليه ألوان» الخير 90 , 
المحاسن: عن الحججال مثله!) . 
. بيان؛ في بحر الجواهر مضر من باب نصر حمض سخت ترش » والمضيرة طبيخة تطبخ 
باللبن الماضر فارسيّها دوغبا. 
- إرشاد القلوب: عن سويد بن غفلة قال: دخلت على علي بن أبي طالب نئل 
فوجدته جالساً وبين يديه إناء فيه لبن أجد ريح حموضته وفي يده رغيف أرى قشار الشعير في 
وجهه وهو يكسر بيده ويطرحه فيهء الخبر". 
أبواب النباتات 


١‏ - ياب جوامع أحوالها ونوادرها وأحوال الأشجار وما يتعلق بها 
الآيات: الأعراف: «وَائبلة ليث يرح بَائّهُ يِذ رده وى حَبَْ لا يني إلا تجدأ 
حكَدلك رد الك بتر بدَكدة 9© 4. 


النحل : جهرٌ الرّى أنَرّلَ ين المَمَاِ ع ل يَنْدُ سيت وَمِنْهُ سجر فِيِهِ يحون ((1) ليث 


4 


لك بو الع والرٌبْنَ 4 - إلى قوله تعالى - : لِوَسَخَّرَ لك ايل بار 4 - إلى قوله - «وَما 
درأ كم ف الْأَرضٍ عَيمًا ألو 4 «لدلء. 
(1) مكارم الأخلاقء» ص 194 )١(‏ الكافيء ص ٠١4‏ ج” باب 301 ح 1 


() الكافي»: ص ٠١87‏ ج " ياب 534 ح 17 (5) المحاسنء ج 7 ص 5494 
(0) ارشاد القلوب» ص 7475. 


-١‏ باب / جوامع أحوالها ونوادرها وأحوال الأشجار وما يتعلّق بها فا 


يي ع 


طه: (َتَأعْرََا يده وا ين بَبَاتٍ سَقّ © كوا زعوأ أتممكم» «ره - وم 

التنزيل [السجدة] : < لم برا نا ضموقُ لمآ إل الْاَرْضٍ الْجُرُرِ مَمُخْيٌ بو رَرَْا تَأصكُلْ 
نتمم ل سي أقلا م6 اا 

يس: 5 م لس الْببَدُ َحِيتَهَا ولجنا ينها حب مَدنهُ يكرد 4©9 - إلى قوله 


عمو 


سبحاله - سكن اذى لق لوي حَكُلَها مبَا عبت الْأضُ وين هر ونا لاح ددن . 

الرحمن» دسم راشم مئان (©4. 

عبس ١‏ لتر لسن إل طايه 9 
© ينا معنب © وَرَنو) علا 9© وََدَتنَ م َ 

الأعلى: «رارّد لني يق 9 بعاد غلة كع © 5 

تفسيره «ِرَآللدُ ألََيبْ قيل أي الأرذ ف الكريمة التربة «يكْرُحٌ بََاثهُ ادن ربد » أي 
بمشيّته وتيسره عبّر به عن كثرة النبات وحسنه وغزارة نفعه. لألّه أوقعه على مقابله «وَالرى 
حَبْتَ» كالحرّة والسبخة هله يي إلا تكد أي قليلاً عديم النفع ونصبه على الحال» وتقدير 
الكلام والبلد الذي خبث لا يخرج نباته إِلّا تكد فحذف المضاف وأقيم المضاف إليه 
مقامه؛ فصار مرفوعاً مستتراً أ طِحكَدَِكَ نَرْتُ الْآيّتِ أي نردّدها ونكرّرها «لتور يدوه 
نعمة الله فيتفكرون فيهاء ويعتبرون بها والآية مثل لمن تدبّر الآيات وانتفع بهاء ولمن لم 
يرفع إليها رأساً ولم يتاثر بها0©. 

وقال علي بن إبراهيم هو مثل الأئقة ثقة نئي يخرج علمهم بإذن رهم ولأعداتهم لا يخرج 
علمهم إِلَا كدر فاسد]'"؛ وقال ابن شهرآشوب في المناقب: قال عمرو بن العاص 
للحسين تقكئلاة : ما بال لحاكم أوفر من لحانا؟ فقرأ غك هذه الآية 9 , 

وقال سبحانه: طهر ألِْىَ أنرّلَ يب ألَمَآ مَأ أ يِنْهُ سَرَابٌ» أي ما تشربونه وَمنْةُ 
سجر 4 أي ومنه تكون شجر يعني الشجر الذي ترعاء المواشي» وقيل: كل ما نبت على 
الأرض شجر من سامت الماشية وأسامها صاحبها «ييْيثُ لكر به ألم 4 وقرأ أبو بكر بالنون 
على التفخيم «وَألرَ لعل وَالْأَعَتبٌ ومن مكُلٍ ايأ » أي وبعض كلها إذ لم ينبت في 
الأرض كل ما يمكن من الثمارء قيل قيل : ولعلٌ نقديم ما يسام فيه على ما يؤكل منه؛ لأنه سيصير 
غذاء حيوانيًاً هو أشرف الأغذية ومن هذا تقديم الزرع والتصريح بالأجناس الثلاثة 
وترتيبها . 


ل 


)00( تفسير البيضاوي. ج 7 ص 45. 
(5) تفسير القميء ج ١‏ ص 778 في تفسيره لسورة الأعراف؛ الآية: 94. 
(*) مناقب ابن شهرآشوب» ج 4 ص 517 
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لْقَورِ يتتَكُتَ4 على وجود الصانع وحكمته؛ فإنَّ من تأمّل أنَّ الحبّة تقع 
في الأرض وتصل إليها نداوة تنفذ فيها فينشقٌّ أعلاها ويخرج منه ساق الشجرة وينشقٌ 
أسفلهاء فيخرج منه عروقهاء ثم ينمو ويخرج منه الأوراق والأزهار والأكمام والثمار. 
ويشتمل كل منها على أجسام مختلفة الأشكال والطباعء مع إتحاد الموادّ ونسبة الطبائع 
السفليّة والتأثيرات الفلكيّة إلى الكلٌّ» » علم أنَّ ذلك ليس إلا بفعل فاعل مختار مقدّس عن 
منازعة الأضداد والأنداد. 

ؤرسائناً سم ف الْأرٍْ4 عطف على الليل» أي وسخّر لكم ما خلق لكم فيها من 
حيوانات ونباتات (طْيًَِ و4 أي أصنافه فإنّها تتخالف بالّون غالباً «إركف ذلك لَآَيَدٌ 
َْرِ حدر أن إختلافها في الطباع والهينات والمناظر ليس إلا بصنع صانع حكيم7 . 

وقال تعالى : لوَأردٌ ين آلّمَآِ م مرحنا بد »© قيل : عدل من لفظ الغيبة إلى صيغة المتكلّمٍ 
على الحكاية لكلام الله تنبيهاً على ظهور ما فيه من الدلالة على كمال القدرة والحكمة» وإيذاناً 
أنه مطاع تنقاد الأشياء المختلفة بمشيته 4 أي أصنافاً من بات سَقٌّ4 أي متفرقات في 
الصور والأعراض والمنافع ويصلح بعضها للناس» وبعضها للبهائع » فلذلك قال : « كوأ ازعو 
أتكتكم» أي أخرجنا أصناف النبات قائلين: « هوأ وَرْعوَا _-- إن فى ذَِكَ يلي يمني 
الت » : : لذوي العقول الناهية عن اتباع الباطل وارتكاب القبائح» جمع نهية9©. 

وأقول: هذا مما يدل على عموم الإباحة ا ما أخرجه الدليل كما مرّ. <رتجم» أي 
النبات الذي ين ينجم أي يطلع من الأرض ولا ساق له طوَالتَجَرُ4 الذي له ساق «َيَسْجَُانٍ» 
يغاذان ل فنا برد بهماعينا لاد لاجد من التقلقى 00 

َال َي از » أي ينبت ما يرعاه الدوابٌ طمَبَمٌَ» بعد خضرته ظمَةِ ك4 أي يابساً 
أسودء وقيل: أحوى حال من المرعى» أي أخرجه أحوى من شدَّة خضرته 9‏ 

أقول: وقد مرّ سائر الآيات وتفسيرها في باب جوامع ما يحل . 

١‏ - العيون والعلل: عن محمّد بن عمرو بن علي عن محمّد بن عبد الله بن جبلة» عن 
عبد الله بن أحمد بن عامر الطائيّ يه عن أبيه» عن الرّضا عن آبائه تيل قال: سأل الشامئُ 
أميرالمؤمنين ع عن أوّل شجرة غرست في الأرض فقال: العوسجة» ومنها عصا 
موسى كاك وسأله عن آوّل شجرة نبتت في الأرض فقال: هي الدبّاء وهي القرع9. 


4 تفسير البيضاوي. ج ا ص 548-854. ١‏ (1) تفسير الييضاوي. ج ا ص 81-41. 
(5) تفسير البيضاوي؛ ج 4 ص 377١‏ (5) تفسير البيضاوي. ج 5 ص 109 . 
(5) راجع ج 57 باب جوامع ما يحل. 

)0( عيون أخبار الرضاء ج ١‏ ص 11١‏ باب 54 ح 1 


-١‏ باب / جوامع أحوالها ونوادرها وأحوال الأشجار وما يتعلّق بها ها 


بيان: لا تنافي بين الأوّل والثاني لأنَّالأوّل ما كان بغرس غارسء والثاني ما نبتت من غير 
عزن ا سار ') من أنَّ أوّل الشجرة النخلة؛ فيمكن أن تكون الأَوَليّة فى إحداهما 
إضائِية أو المراد بما سيأتي ما له ثمرة معروفة أو إحداهما ما نبت بالنواة والأخرى ما نبت 
بالغصن, وفي المصباح العوسج فوعل من شجر الشوك له ثمر مدوّر والواحدة عوسجة. 

١‏ - العلل: عن أبيه» عن سعد بن عبد الله عن أحمد بن محمّد بن عيسى » عن الحسن بن 
محبوب عن النعمان. عن بريد العجلي» قال: قال أبو جعفر َلك : إنما سمّي العود خلافاً 
لأنَّ إبليس عمل صورة سواع على خلاف صورة ود فسمّي العود خلافاء الخير0؟), 

بيان: إِنْما سمّي العود أي الشجر المعهودء وكأن السواع كان منحوتاً منهء وقال 
الفيروزآباديّ : الخلاف ككتاب - وشدّه لحن - صنف من الصفصاف وليس به سمي خلافاً لأنّ 
السيل يجيء به سبياً فينبت من خلاف أصلهء وقال في المصباح : قال الدينوري : زعموا أنّه 
سمي خلافاً لأنَّ الماء يأتي به سبياً ينبت مخالفاً لاصله. ويحكى أنَّ بعض الملوك مب بحائط 
فرأى شجر الخلاف فقال لوزيره: ما هذا الشجر؟ فكره الوزير أن يقول: شجر الخلاف لنفور 
النفوس عن لفظهء فسمّاه بإسم ضذه فقال: شجر الوفاق فأعظمه الملك لنباهته . 

- العلل: عن أبيهء عن سعد بن عيد الله ف برع لسره ور 
سليمان بن داود المنقري؛ عن سفيان بن عبينة» عن أبي عبد الله تقكثلة قال: لم يخلق 
الله بوي شجرة إِلَا ولها ثمرة تؤكل» * فنا قال انان نع ال ولا أن نعف الما 
فلمًا انَخذْوا مع الله إلهء شاك الشجر 9 . 

؛ - ومنه: عن أحمد بن محمّد بن عيسى العلوي» عن محمّد بن إبراهيم بن أسباط؛ عن 
أحمد بن محمّد بن زياد القظان. عن أحمد بن محمّد بن عبد الله عن عيسى بن جعفر بن 
محمد بن عبد الله بن محمّد بن عمر بن علي بن أبي طالب عن آبائه؛ عن عمر بن علي عن أبيه 
علي بن أبي طالب غتكتة أن النبي له سئل كيف صارت الأشجار بعضها مع أحمال» 
وبعضها بغير أحمال؟ فقال: : كلما سح اله آدم تسبيحة صارت له في الدنا شجرة مع حمل» 
وكلما سبّحت حوّاء تسبيحة صارت في الدُنيا شجرة من غير حمل . 

5 - مجالس ابن الشيخ: عن أبيه؛ عن المفيد. عن جعفر بن محمّد بن قولويه؛ عن 
أبيه» عن سعد بن عبد الله » عن محمّد بن أحمد الأشعري؛ عن محمّد بن الحسين» عن محمّد 
بن سليمان عن أبي حمزة الثمالي» عن أبي جعفر تلت قال: أوَّل شجرة نبتت على وجه 
الأرض النخلة© . 


1١ باب 4 ح‎ ١1 ص‎ ١ سيأتي برقم © من هذا الباب. (؟) علل الشرائع» ج‎ )١( 
15-1 (؟) - (5) علل الشرائع» ج 7 ص 844 باب #94 ح‎ 
79/7 مجلس 8ح‎ ١6 أمالي الطوسي. ص‎ (2) 
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١‏ - تفسيرعلي بن إبراهيم: عن أبيه؛ عن إسحاق بن الهيثم » عن سعد بن طريف» عن 
الأصبغ بن نباتة» عن أميرالمؤمنين ظلكفة قال : إِنَّ الشجر لم يزل خضيداً كله حتى دعي للرحمن 
ولد - عر الرحمن وجل أن يكون له ولد - فكادت السموات أن يتفظرن منه وتنشق الأرض وتخْرٌ 
الجبال هدّاً فعند ذلك إقشعرٌ الشجر وصار له شوك حذار أن ينزل به العذاب الخبر 27 , 

بيان: في القاموس خضد الشجر قطع شوكه. 

» - العيّاشيّ: عن يزيد بن عبد الملك عن أبي عبد الله علكلاذ قال : إِنه لن يغضب لله شيء 
كغضب الطلح والسدرء إِنَّ الطلح كانت كالأترج» والسدر كالبظيخ » فلمًا قالت اليهود: (يد 
الله مغلولة» أنقصتا حملهما فصغر فصار له عجم واشتدٌ العجم: فلمًا أن قالت النصارى: 
«المسيح ابن الله» أذعرتا فخرج لهما هذا الشوك ونقصتا حملهما وصار النبق إلى هذا الحمل 
وذهب حمل الطلح فلا يحمل حتّى يقوم قائمنا أو تقوم الساعة» قال: من سقى طلحة أو 
سدرة فكأنّما سقى مؤمناً من ظما , 

بيان: في القاموس : الطلح شجر عظام والطلع والموز» وقال: النبق حمل السدر كالنبق 
بالكسر» وككتف واحدته بهاء» وقال البيضاويُ في قوله تعالى: «وَلج» وشجر موز أو آم 
غيلان» وله أنوار كثيرة طيّبة الرائحةء وقرئ بالعين ظتَنسُود 4 نضد حمله من أسفله إلى أعلاه 
إنتهى 0" . 

وقوله ظلكئلة : «وذهب حمل الطلح؛ أي حمله المعهودء أو مطلقاً إن حملناه على شجر لا 
حمل له وكونه في الجنة منضود الحمل لا ينافي كونه في الدنيا غير ذي حمل قال ابن الأثير 
في النهاية: في الحديث من قطع سدرة صرّب الله رأسه في النار» سئل أبو داود السجستانئٌ 
عن هذا الحديث فقال: هو حديث مختصرء ومعناه من قطع سدرة في فلاة يستظل بها ابن 
السبيل عبثاً وظلماً بغير حقّ يكون له فيها صرّب الله رأسه في النار أي نكسه. 

وأقول: قد مر معنى الحديث في المجلّد العاشرء وأنّه كانت سدرة عند قبر 
الحسين ئلا . وكانت علامة قبره» فقطعها بعض الخلفاء ء ليعمي أثر قبره» فالملعون قاطع 
تلك السدرة» وهي من معجزاته 8906 49. 


" - باب الفواكه وعدد ألوانها وآداب أكلها وجوامع ما يتعلق بها 
الآيات: الأنعام: (ر. هُوٌ الى أَنَرَلَ ين ألصَمَل مه ْنَا بد ينات ما 


عي مِنَهُ حا ُرَاحكبًا ون الَْلٍ ين طَلِْهَا مواد دَانيةٌ يلوي أتلب ليقن ون فين 


(1) تفسير القمي؛ ج ١‏ ص 817 في تفسيره لسورة البقرةء آية الكرسي ‏ 
0( تفسير العياشي؛ ج ا ص 47 ح 44 من سورة التوبة. 
(؟) تفسير البيضاوي. ج 4 ص 777. (4) قد مرّ في ج 0 في معجزات الرسول 2826 . 


؟ - باب / الفواكه وعدد ألوانها وآداب أكلها وجوامع ما يتعلق بها خم 


يغ ةا إل كته إن قم بيذ دك حك لاكس لتر نه 48 . 

2 ألرِى أنماً + جَّتٍ مَعْرُوسَتٍ وَغَبْرٌ مَعْرْوسَتٍ وَالنَخْلَ َألبَعَ مكنا كل وروت 
والتات متها ور مُتَكنيوٌ كوا ين مرو إ15 أَتْمَر4 1١41١‏ . 

الرعده طوف الأ لم متووتوَعَتنذ أغتى دوع يل نود صنق ماو 
وبر وَيْفَضَلُ بَنسَبَا عق بْضٍ فى الكل إن فى للك لبت لِمَوَو ينقت 40> . 

النحل: طمرَ يّى كَزَل برت القية ع لط ر. َي ونه عد فيه بترن لماع 
لك »ا وي ايل الأب وى مطل طسبي تلك لآم نم يَتَكَرردَ © 
رط لولم - إلى قوله تعالى -: رسا ورا حك ف الأَضٍ َي ك4 
لدف 

المؤمنون: ؟َتَسَأن لكر تب لك ها كه كيه ونا تأكلرة © 
وَنَجَرَةُ ترْعُ ون عور سيتنآة تيت يِلدهْنٍ مسن للأكلِينَ ©4. 

قاطر: « «أتد تر أن أل أ 0 َك مه مايا يو ميو ُيا ألوييا 4 30١‏ 

يس؛ لوَحَمَلنَا فيه جَتَّدتٍ َمِل وَأعب وَمَجَرنَا فيا ين العبون ( لِيَأَكُا من شرو 
وما عَمِانَهُ عَِلنَهُ أبْرِبهِمَ ط 4 
الرحمن: « نيا كمه رَاشَلٌ دَاثُ الأكر (© ولف فر لْمَصَفٍ وَلرعْحَانٌ ©40. 
0 ألإنتن ل كي 9 آننة سَيَا 9 قا آلارسَ سنا 9 6 ْنَا ها حا 


تنكف وك (© نت لذ بيذ (40. 


تفسيره 3" سَّ لتم 4 قبل أي من السحابء أو من جانب السّماء طمَلَوَجنَ4 
على تلوين الخطاب «يد.» أي بالماء 9تبَاتَ كل مَْءِ4 أي نبت كل صنف من الثبات» 
والمعنى 0 إنبات الأنواع المفدّة بماءِ واحد طقَأَحْرَبنَامِنْهُ» أي من النبات أو 
الماء حيرا | ي شيئاً أخضرء يقال أخضر وخضر كأعور وعورء وهو الخارج من الحبّة 
المتشغب ليج مِنَهُ» أي من الخضر كا مُرَاِكبا4 وهو السنبل. 

لوينَ ألَمْلٍ بين لها وان أي وأخرجنا من النخل نخلاً من طلعها قنوان» أو من النخل 
شيئاً من طلعها قنوان» ويجوز أن يكون وَمِنَ أتَمْلِ4 خبر نون و «ين طَلهَا4 بدل منه» 
والمعنى وحاصلة من طلع النخل قنوان» وهو الأعذاق جمع قنو كصنوان جمع صنو ظدَايَةٌ» 
قريبة من المتناول» لقصر شجره أو ملتة قريب بعضها من بعضء وإنّما اقتصر على ذكرها عن 
مقابلها لدلالتها عليه وزيادة النعمة فيها . 

لوجت يِنْ ع4 عطف على بات كل َي » وقرئ بالرفع على الإبتداء أي ولكم أو 
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مّ جنات أو من الكرم جنّات» ولا يجوز عطفه على قنوان إذ العنب لا يخرج من النخل . 

لدَارَيونَ وماد أيضاً عطف على ظتبّاتَ4 أو نصب على الإختصاص لعرّة هذين 
الصنفين عندهم لمُشْبًَا دعي متكي حال من الرّمَان أو من الجميع» أي بعض ذلك متشابه 
وبعضها غير متشابه في الهيئة والقدر واللون والطعم « أنظررَا إِلَ تَمرِو4 أي إلى ثمر كلّ واحد 
من ذلك «ي1 أََمر4 إذا أخرج ثمره كيف يثمر ضئيلاً لا يكاد ينتفع به « و ينْعِوه» وإلى حال 
نضجه كيف يعود ضخيماً ذا نفع ولذَّق وهو في الأصل مصدر ينعت الثمرة إذا أدركت» 
وقيل: جمع يانع كتاجر وتجر. 

« إن في كيح لآب لِمَهْرِ م4 أي لآيات على وجود القادر الحكيم وتوحيده. فإِنَّ 
حدوث الأجناس المختلفة والأنواع المفئّتة من أصل واحد ونقلها من حال إلى حال» لا 
يكون إلا بإحداث قادر يعلم تفاصيلهاء ويرجّح ما تقتضيه حكمته ممّا يمكن من أحوالهاء ولا 
يعوقه عن فعله نل يعارضه أو ضدٌ يعانده(" . 

الَف الْأَرضٍ يَطَمٌ ُتبَورَتُ» بعضها طيّبة وبعضها سبخة» وبعضها رخوة وبعضها صلبة» 
وبعضها يصلح للزرع دون الشجر وبعضها بالعكسء ولولا تخصيص قادر موقع لأفعاله على 
وجه دون وجهء لم تكن كذلك» لاشتراك تلك القطع في الطبيعة الأرضيّة وما يلزمها ويعرض 
لها بتوشط ما يعرض من الأسباب السماويّة من حيث أنها متضامنة متشاركة في السب 
والأوضاع «وَبَنَتُ من أفتب وَرَرعٌ ويل أي وبساتين فيها أنواع الأشجار والزروع ؛ وتوحيد 
الزرع لأنه مصدر في أصله. وقرأ حفص وغيره لوَرَرعٌ وَكِِلٌ» بالرفع عطفاً على « وجنت . 

نون نخلات أصلها واحد 9وَعَيْرٌّ صِنْوَانِ© أي ومتفرّقات مختلفة الأصول. وقرأ 
حفص بالضعٌ وهو لغة تميم كقنوان في جمع قنو في الأمَكُلْ» في الثمر شكلاً وقدراً ورائحة 
وطعماًء وذلك أيضاً ممّا يد على وجود الصانع الحكيمء إن اختلافها مع إتحاد الأصول 
والأسباب لا يكون إلا بتخصيص قادر مختار 9 ليور قد يستعملون عقولهم بالتفكر 9 , 

جنا كيده أي ضروب مما يتفكه به هِدَاتُ الْأَكْناوِ4 أوعية التمر والحبٌ كالحئطة 
والشعير 0 ما يتغذّى به «ذو أَلمَضْقِ» ذو الورق اليابس كالتبن «وَأليّمْحَانُ» يعني 
المشموم أو الرزق من قولهم خرجت أطلب ريحان الله0" , 

«والنين لووك قيل : خضّهما من الثمار بالقسمء لأنَّ التين فاكهة طيّبة لا فضلة له: وغذاء 
لطيف سريع الهضمء ودواء كثير النفع: فإنْه يليّن الطبع» ويحلّل البلغم ويطهّر الكليتين» 
ويزيل رمل المثانة» ويفتح سدّة الكبد والطحال» ويسمّن البدن والزيتون فاكهة وإدام ودواء» 


(1) تفسير البيضاويء ج 7 ص 89-72 (1) تفسير البيضاوي. ج 7 ص 777. 
(5) تفسير البيضاوي. ج 5 ص 3711 
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وله دهن لطيف كثير المنافع('2» وقد مرّ تأويلهما برسول الله وأمير المؤمنين أو بالحسنين 
صلوات الله عليهه 9 . 

١‏ - الخصال: عن أبيه ومحمّد بن الحسين بن الوليد عن سعيد بن عبد الله وعبد الله بن 
جعفر الحميريّ عن أحمد بن محمّد بن عيسى» عن أبن أبي عمير عمّن ذكره؛ عن أبي عبد 
الله تلن قال: لما أهبط الله بومخَ آدم نقكناذ من الجنّة أهبط معه عشرين وماثة قضيب منها 
أربعون ما يؤكل داخلها وخارجهاء وأربعون منها ما يؤكل داخلها ويرمى بخارجهاء وأربعون 
منها ما يؤكل خارجها ويرمى بداخلها وغرارة فيها بزر كل شيء9. 

بيان؛ في القاموس: الغرارة بالكسر الجوالق» وقال: البزر كل حبٌ يبذر للنبات. 

١‏ - العلل: عن أبيه. عن سعد بن عبد اللهء عن أحمد بن أبي عبد الله البرقيَ ؛ عن موسى 
بن القاسم البجليّ» عن علي بن جعفرء عن أخيه موسى ييل قال: سألته عن القران بين 
التين والتمر وسائر الفواكه؛ قال: نهى رسول الله ييه عن القران» فإن كنت وحدك فكل 
كيف أحببت؛ وإن كنت مع قوم مسلمين فلا تقرن2. 

المحاسن: عن أبي القاسم» عن إسماعيل بن همام عن علي بن جعفر مثله0". 

- ومنه: عن بعض أصحابه» عن محمّد بن المثنّى أو غيره رفعه قال: إذا آكلت أحداً 
فأردت أن تقرن فأعلمه بذلك20 , 

+ - ومنه؛ عن نوح بن شعيب عن نادر الخادم قال: أكل الغلمان فاكهة ولم يستقصوا 
أكلها ورموا بهاء فقال أبو الحسن تقكتة : سبحان الله إن كنتم إستغنيتم فإنَّ الناس لم 
يستغنواء أطعموه من يحتاج إليه0" , 

5 - ومنه: عن النهيكيّ» عن منصور بن يونس» قال: سمعت أبا الحسن موسى نئل 
يقول: لا تضرٌ العنب الرازقيَ وقصب السكر والتفاح0. 

١‏ - ومنه: عن جعفر بن محمّدء عن ابن القدّاح» عن أبي عبد الله عن أبيه يَقِيئلاة أنه كان 
يكره تقشير الثمرةل؟ , 

- ومنه: عن حسين بن المنذرء عمّن ذكره؛ عن فرات بن أحنف قال: إِنَّ لكل ثمرة 
سماماً» فإذا أتيتم بها فأمسّوها بالماء» أو اغمسوها في الماء يعني اغسلوها("©, 

بيان: سماماً بالكسر: جمع سمّ أو بالفتح والتشديد في الميمين فما للتبهيم والتقليل» أي 


)١(‏ تفسير البيضاوي؛ ج 4 ص )١( . 57١‏ مرفي ج 74 ص 868 من هذه الطبعة. 
(؟) الخصال»ء ص ٠١6‏ باب ما فوق المائة ح 4 (4) علل الشرائع» ج ؟ ص 454 باب 794 جح .١‏ 
(4) - (5) المحاسنء» ج 7 ص 776. (7) المحاسنء ج 7 ص 4؟7. 


(4) المحاسن. ج 7 ص 775 (9) )0١(-‏ المحاسنء ج لاص 37/4 
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سمّاً قليلاً» وليس (ما في الكافي 2فأمسّوها» وفي الكافي» «قمسّوها» وهو أظهرء وعلى ما هنا 
كأنَّ الباء زائدة» وكأنٌ التعبير بالمس للإشعار بالإكتفاء بصبٌ قليل من الماء ويحتمل الحقيقة . 

8 - المحاسن: عن عثمان بن عيسى» عن أبي أيَوبء عن أبي عبد الله تفل قال: شيئأن 
يؤكلان باليدين: العنب والرّمَان90) . 1 1 

4 - ومنه قال: روي عن عيسى بن عبد الرحمنء عن أبيه قال: دخل أبو عكاشة بن 
محصن الأسديّ على أبي جعفر ظكئلة فكان أبو عبد الله ع3 قائماً عندهء فقدَّم إليه عنباً 
فقال: حبّة حبّة يأكل الشيخ الكبير أو الصبئٌ الصغيرء وثلاثة وأربعة من يظنُ أنه لا يشبع» 
فكله حبّتين حبّتين فإنّه يستحبٌُ ونروي أن الثمار إذا أدركت ففيها الشفاء لقوله بأو : 
كنا ين مرو إ5آ آتمر 9 . 

٠‏ - المكارم: كان النبيٌ عي ريّما أكل العنب حبّة حبّة وكان يَيقة ربّما أكله خرطاً 
حتّى نرى رواله على لحيته كتحذر اللؤلؤء والروال الماء الذي يخرج من تحت القشر. 

وكان يأكل القثاء بالرطبء والقثاء بالملح» وكان يأكل الفاكهة الرطبة وكان أحبّها إليه 
البظيخ والعنب. وكان يأكل البظيخ بالخبزء وربّما أكل بالسكرء وكان ريما أكل 006 
البظيخ بالرطب ويستعين باليدين جميعا . 

وكان ين ياكل التمر ويشرب عليه الماء» وكان التمر والماء أكثر طعامه وكان يتمجع 
اللبن والتمر ويسمّيهما الأطيبين7©. 

وعن الصادق يليل قال: كان رسول الله بلق إذا أتي بفاكهة حديثة قبّلها ووضعها على 
عينيه ويقول: «اللّهمّ أريتنا أوّلها فأرنا آخرها» وفي رواية ابن بابويه : «اللّهمّ كما أريتنا أوّلها 
في عافية أرنا آخرها في عافية» . 

وعن ابن عباس قال: قال رسول الله يَينْقة : من أكل الفاكهة وبدأ ببسم الله لم تضرّه» 
وقال ونه : لما أخرج آدم كلذ من الجئة زوّده الله تعالى من ثمار الجئّة وعلّمه صنعة كل 
شيء» فثماركم من ثمار الجئّة غير أنَّ هذه تغيّر وتلك لا يتف 29 , 

بيان: قال في النهاية : فيه أنه تناه كان يأكل العنب خرطاً يقال خرط العنقود واخترطه 
إذا وضعه في فيه ثم يأخذ حبّه ويخرج عرجونه عارياً منهء وقال الجوهريٌ: الروال على فعال 
بالضمٌ اللعاب» يقال فلان يسيل رواله والفرس يرول في مخلاته ترويلاً قال ابن السكيت: 
الروال والمرغ واللعاب والبصاق كله بمعنى» وفي النهاية التمجع والمجع: أكل التمر 
بالآبن» وهو أن يحسو حسوة من اللبن ويأكل على أثرها تمرة. 


54 المحاسن» ج 7 ص‎ )١( 
7 ج ” باب 75784 ح‎ 1١88 (؟) لم نجده في المحاسن ولكته في الكافي» ص‎ 
15١ م مكارم الأخلاق» ص 738. (5) مكارم الأخلاق: ص‎ 
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١‏ - الدُّر المنثور: عن ابن عبّاس قال: أهبط آدم تنظ بثلاثين صنفاً من فاكهة الجنئة 
منها مأ يؤكل داخله وخارجه؛ ومنها ما يؤكل داخله ويطرح تخارجهء ومنها ما يؤكل خارجه 
ويطرح داخحلك!" . 

١‏ - الدعائم: عن رسول الله يني أنه نهى عن القران بين التمرتين في فم وعن سائر 
الفاكهة كذلك . 

ا ل فأمًا من أكل وحده 
فليأكل كيف أحبٌ0" . 

بيان: قال في النهاية في الحديث: أنه نهى عن القرانء إِلَا أن يستأذن أحدكم صاحبه. 
ويروى الإقران» والأوّل أصحٌ» وهو أن يقرن بين التمرتين في الأكل وإِنّما نهى عنه لأنَّ فيه 
شرهاً» وذلك يزري بفاعله. أو لأنَّ فيه غبناً برفيقه» وقيل : إِنّما نهى عنه لما كانوا فيه من شدّة 
العيش وقلّة الطعام وكانوا مع هذا يواسون من القليل» فإذا اجتمعوا على الأكل آثر بعضهم 
بعضاً على نفسه» وقد يكون في القوم من قد اشتدٌ جوعه؛ فربّما قرن بين العّمرتين أو عظم 
اللقمةء فأرشدهم إلى الإذن فيه لتطيب به أنفس الباقين. 

ومنه حديث جبلة قال: كنا في المدينة في بعث العراق فكان ابن الزبير يرزقنا التمر وكان 
ابن عمر يمر فيقول: لا تقارنوا إِلّا أن يستأذن الرجل أخاه هذا لأجل ما فيه من الغبن» ولأنَّ 
ملكهم فيه سواءء وروي نحوه عن أبي هريرة في أصحاب الضفة إنتهى . 

وقال الكرمانئ: النهي للتحريم أو الكزامة يبحتب الأخوالة:والإذت وقال الطيبيُ ولا 
حاجة إلى الإذن عند الإتساع وكذا إذا كان الطعام كثيراً يد يشبع الجميع لكن الأدب حسن. 

وقال في إكمال الإكمال في رواية مسلم عن ابن عمر أنه قال : لا تقارنوا فإنَّ رسول الله 0 
نهى عن الإقران إِلَّا أن يستأذن الرجل صاحبه» هذا النهي متّفق عليه حتّى يستأذنهم» فإذا أذنوا 
فلا بأس. واختلفوا في أنَّ هذا النهي على التحريم أو على الكراهة والأدب» فنقل القاضي 
عياض عن أهل الظاهر أنه للتحريم» وعن غيرهم أنه للكراهة والأدب. 

والصّواب التفصيلء فإن كان الطعام مشتركاً بينهم» فالقران حرام. إِلَا برضاهم. 
ويحصل الرّضا ا ع ات 0 
بحيث يعلم يقيناً أوظتاً قويّا أنهم يرضون به ومتى شاك في رضاهم فهو حرا م» وإن كان الطعام 
لغيرهم أو لأحدهمء اث شترط رضاه وحدهء» فإن قرن بغير رضاه فحرام ويستحبٌ أن يستأذن 
الأكلين معهء ولا يجب. 

وإن كان الطعام لنفسه وقد ضيّفهم به. فلا يحرم عليه القران» ثم إن كان في الطعام قلة 


(1) الدر المنثورء ج ١‏ ص 67 (5) دعائم الإسلام» ج 7 ص ١07ل‏ 


له بحار الأنوار/ ج79 


فحسن أن لا يقترن لتساويهم» وإن كان كثيراً بحيث يفضل عنهم فلا بأس بقرانه» لكنٌ الأدب 
مطلقاً التأدُب في الأكلء وترك الشره إِلّا أن يكون مستعجلاً ويريد الإسراع لشغل آخر. 

وقال الخطابيٌ : نما كان هذا في زمنهم وحين كان الطعام ضِيّقاً فأمًا اليوم مع إنّساع 
الحال فلا حاجة إلى الإذن» وليس كما قال» بل الصواب ما ذكرناه من التفصيل فَإِنَ الإعتبار 
بعموم اللفظ لا بخصوص السشببء لو ثبت السّبب كيف وهو غير ثابت» وقوله #يقرن» أي 
يجمع وهو بضمٌ الرّاء وكسرها لغتان. وقوله نهى عن الإقران هكذا في الأصول والمعروف 
في اللّغة القران. 

٠٠‏ -- المحاسن: عن أبيه» عن أحمد بن سليمان الكوفيّ» عن أحمد بن يحيى الطحّان» 
عمّن حدّئه: عن أبي عبد الله عقيل قال: خمس من فاكهة الجنئّة في الدنيا اليمَانْ الملاسي » 
والتفّاح الأصفهاني؛ والسفرجلء والعنب» والرُطب المشان(©. 

١4‏ - مجالس ابن الشيخ: عن أبيهء عن هلال بن محمّد الحفّار: عن إسماعيل بن علي 
الدعبلي عن أبيف عن الرّضاء عن آبائه عن أمير المؤمنين تَلِوت أنه قال: أربعة نزلت من 
الجئّة: العنب الرازقي» والرّطب المشان. والرّمَان الأملسيء والتفاح الشعشعاني» يعني 
الشامي؛ وفي خبر آخر والسفرجل20. 

توضيح: روى الكلينيئ الخبر الأوَّل عن العدَّة عن البرقي(" وفي بعض نسخه الأمليسيّ 
مكان الملاسي وهو أظهر. 

قال في القاموس : الأمليس وبهاء الفلاة ليس بها نبات» والرّمَانَ الأمليسي كأنّه منسوب 
إليه إنتهى » والمعروف عندنا الملس بالتحريك وهو ما لا عجم له؛ وبه فسّر الأملسيّ في بحر 
الجواهر؛ وفي بعض النسخ موضع الأصفهاني «الشفان» ولم أجد له معنئ مناسباً؛ قال في 
القاموس غداة ذات شقان برد وربح: وفي أكثر نسخ الكافي «الشيسقان» ولم أجده في اللّغة 
وفي بعضها «الشيقان» وفي القاموس الشيقان بالكسر جبلان أو موضع قرب المدينة». 

وأقول؛ لو كان بالإضافة» كان له وجه. 

والشعشعانيٍ الطويل» وكأنّه أصحٌ النسخ فتفسير الشيخ إِيّاه بالشامي كأنه لكون تقاحهم 
كذلك وفي الأصبهان أيضاً تفاح صغير طويل هو أطيب هذا التّوع وأنفعه. وفي الكافي 
«والعنب الرّازْقيَ. 

وفي القاموس الرّازقي الضعيف والعنب الملاحي» وقال: الملاحي كغرابي وقد يشدّد 
عنب أبيض طويل . 


.740 المحاسن؛ ج 7 ص 7736 (؟) أمائي الطورسيء ص 755 مجلس 17 ح‎ )١( 
1-١ ج 5 أبواب الفواكه ح‎ ٠١84 الكافي» ص‎ )4( - )( 


- باب / التمر وفضله وأنواعه /ل4 


وقال الموشان بالضمٌ وكغراب وككتاب من أطيب الرطب. 

5 - الفردوس: عن علي تكن قال: قال رسول الله 825 : كلوا العنب حبّة حبّة» فإنّه 
أهنأ وأمرأ. وعن ابن عبّاس قال: من أكل من الفواكه وتراً لم تضرّه. 

* - باب التمر وفضله وأنواعه 

الآيات: مريم: <وَمْرَىَ إلْكِ ينع أَتَعْلَْ ُتيَظ عَليِِ رُطََا بت 4©9>. 

التكاثر: «ثُدّ تسن بوذ عَنِ لير 4 دف . 

تفسير: قال الطبرسئ تنه : قال الباقر غاكلة : لم تستشف النساء بمثل الرّطبء إن الله 
أطعمه مريم في نفاسها(©. 

وقال في الآية القانية : روي أنَّ بعض الصَحابة أضاف النبيّ يله مع جماعة من أصحابه» 
فوجدوا عنده تمراً وماءً بارداًء فأكلواء فلمًا خرجوا قال: هذا من النعيم الذي يسألون نه" . 

أقول: قد مرّت الأخبار الكثيرة في أنَّ النعيم هو الولاية90©. 

١‏ - الخصال: عن محمد بن الحسن بن الوليد. عن أحمد بن إدريس؛ عن محمّد بن 
أحمد السيّاريّ؛ عن محمد بن أسلم» عن نوح بن شعيب. عن عبدالعزيز بن المهتديّ يرفعه 
إلى أبي عبد الله كتلاه قال: أربعة يعدّلن الطباع: الرّمَانَ السّوراني» والبسر المطبرخ» 
والبتفسجء والهندباء0. 

١‏ - ومنه: عن أبيه» عن محمّد بن يحيى العظارء عن سهل» عن علي بن الزيّات عن عبيد 
الله بن عبد الله» عمّن ذكره» عن أبي عبد الله يفكلا قال: قال أمير المؤمنين 98 : بينما نحن 
عند رسول الله ييه إذ ورد عليه وفد عبد القيس. فسلّموا ثم وضعوا بين يديه جلّة تمره فقال 
رسول الله: أصدقة أم هديّة؟ قالوا: بل هديّة يا رسول الله قال: أي تمراتكم هذه؟ قالوا: 
البرنئ فقال ع9 : في تمرتكم هذه تسع خصال إِنَّ هذا جبرئيل تقكئل يخبرني أنَّ فيه تسع 
خصال: يطيب النكهة ويطيب المعدة» ويهضم الطعام» ويزيد في السّمع والبصرء ويقرّي 
الظهر» ويخبل الشيطان ويقرّب من الله يتن » ويباعد من الشيطان* , 

بيان: «ويخبل الشيطان» قال في القاموس: الخبل فساد الأعضاءء والفالجء ويحرّك 
فيهماء وقطع الأيدي والأرجل» والحبسء والمنع» وبالتحريك فساد في القوائم» 
والجنون»ء وكسحاب النقصان والهلاك والعناءء وخبله الحزن وخيّله واختبله : جثنه وأفسد 
عقله أو عضوه إنتهى . 


. 47# ص‎ ٠١ مجمع البيات» ج 7 ص 418 . (7) مجمع الييانء ج‎ )١( 
11 من هذه الطبعة. (4) الخصالء ص 584 باب 4 ح‎ 7١ مر في ج 74 ص‎ )*( 
.48 ياب 5 ح‎ 8١١ الخصالء ص‎ )0( 


88 بحار الأنوار/ ج59 


وأقول: أكثر المعاني هنا مناسبة كما لا يخفى . 

وقال الزمخشري في الفائق: قدم على النبتٍ عي وفد عبد القيس فجعل يسمي لهم 
تمرات بلدهم فقالوا لرجل منهم : أطعمنا من بقيّة القوس الذي في نوطكء» فأتاهم بالبرني» 
فقال النب مِتْقةَ : أما إنْه دواء لا داء فيهء القوس بقيّة التمر في أسفل القربة أو الجلّة كأنها 
شبّهت بقوس البعير» وهي جانحته؛ والنوط الجلّة الصَغيرة. 

* - الخصال: روي أنه كان رسول الله يَتةِ يأكل البظيخ بالرُطبء. وقال 
الصادق تَقكة : أكل التمر البرني على الرّيق يورث الفالج(" . 

+ - العيون: بالأسانيد الثلاثة عن الرضاء عن آبائه نيه قال: قال على بن أبي 
طالب تكله في قول الله بوت : «ثرّ لسن يوْمبِدٍ عَنِ ألتَهِِيِ» قال: الرُطب والماء 
البارد0») 

8 20-0 

وقال مقِيئلاة : كان النبي منفقة إذا أكل التمر يطرح النوى على ظهر كفّه ثم يقذف به29© . 

وقال فقئةة : جاء جبرئيل كاذ إلى النبي عي فقال : عليكم بالبرني فإنّه خير تموركم» 
يقرّب من الله بخ ٠»‏ ويبقد من النار©» ‏ 

وقال ناكلةة : إن النن ميق أتي ببطيخ ورطب فأكل منهما وقال: هذان الاطيبان0*©. 

وقال ملك : قال رسول الله جَثْة : كلوا التمر على الرّيقء فإنه يقتل الدّيدان في 
البطن90, 

صحيفة الزضاه عنه فته عن آبائه ننه مثل الحديث الثاني والأخير 9 , 

وقال الصّدوق كن : يعني بذلك كل التمور إِلَا البرنن» فإِنَّ أكله على الرّيق يورث 

95000 3 0 
الفالج0 , 

- العيون: عن محمّد بن أحمد بن الحسين البغدادي» عن علي بن محمد بن عنبسة عن 
دارم بن قبيصة عن الرّضا عن آبائه كلاد قال: كان النبي جزقة يأكل الطلع والجمّار بالتمرء 
ويقول: إِنَّ إبليس يشتدُ غضبه ويقول: عاش ابن آدم حتّى أكل العتيق بالحديث9" , 

بيان: في القاموس : الطلع من التخل شيء يخرج كأنّه نعلان مطبقان» والحمل بينهما 


.85 ح٠١ الخصال؛ ص 447 باب‎ )١( 

(1) - (9) عيون أخبار الرضاء ج 7 ص 47 و40 باب الاح 1٠١‏ و174 و10 و2141 
2« عيون أخبار الرضاء ج ؟ ص 87 باب 91ح 188. 

(9) صحيفة الإمام الرضا غكية . ص المح 175 و377. 

(4) عيون أخبار الرضا ج ؟ ص 57 ياب 7١‏ ذيل حديث 3188 

(9) عيون أخبار الرضاء ج ؟ ص لالا باب 1ح 84*. 


"9 - باب / التهر وفضله وأنواعه 44 


منضودء والظطرف محدّدء أوما يبدو من ثمرته في أوَّل ظهوره» وقشرها يسمّى الكفري؛ وما 
في داخله الإغريض لبياضه. 

وقال: الجمّار كرمّان هو شحم التخل» وقال في بحر الجواهر كزئّار هو شحم النخلة» 
وقيل إنها بارد يابس في الأولى يعقل الطبيعة: وهو بطيء الإنحدار من المعدة. 

وفي النهاية: الجمّارة قلب النخلة وشحمتهاء وقال في المصباح: : الطلع بالفتح ما يطلع 
من النخلة ثم يصير تمراً إن كانت أنثى وإن كانت النخلة ذكراً لم يصر تمراً بل يؤكل طرياً ويترك 
على النخلة أيّاماً معلرمة حتّى يصير فيه شيء أبيض مثل الدقيق وله رائحة زكيّة فيلقح به الأنثى 
وقال جمّار النخلة قلبهاء ومنه يخرج الثمر والشّعف وتموت بقطعه. 

” - العيون: بالإسناد المتقدّم عن النبي مث قال: الكمأة من المنّ الذي أنزل الله تعالى 
على بني إسرائيل» وهي شفاء العين والعجوة التي هي من البرني من الجئة» وهي شفاء من 
الا 

بيان: في القاموس العجوة بالحجاز التمر المخشيُ وتمر بالمدينة» وقال في بحر الجواهر : 
العجوة بالفتح نوع من تمر المدينة أكبر من الصَيحانيَ يضر ب إلى السواد وقال : البرني من أجود 
التمر وفي القاموس: البرني: تمرٌ معروف معرّب أصله برنيك أي الحمل الجيّد. 

- مجالس ابن الشيخ: عنه؛ عن على بن محمّد بن بشران» عن عثمان بن أحمد بن 
السمّاك» عن محمد بن عبد الله المنادي؛ عن شجاع بن الوليد» عن هاشم بن هاشم عن عامر 
بن سعد أنَّ سعداً قال: قال رسول الله يَنقةِ : من أصبح بتمرات من عجوة لم يضرّه ذلك 
اليوم سم ولا 0 

- العثل: عن محمّد بن الحسن» ا ل ار 
عيسى عن أبي يحبى الواسطئ» عن بعض أصحابنا عن أبي عبد الله ناكلا قال: 
الله برك لما خلق آدم من طينته فضلت من تلك الطينة فضلة» ا 
ذلك إذا قطعت رأسها لم تنبت» وهي تحتاج إلى اللقاح 9 . 

9 - ومنه؛ عن أبيهء عن عبد الله بن جعفر الحميريّ» عن أحمد بن محمد بن عيسى عن 
محمّد بن يحيى» عن طلحة بن زيد» عن جعفرء عن أبيهء أن رسول الله يَنيقّة قال: كل 
النخل ينبت في مستنقع الماء إلا العجوة فإنّها نزل بعلها من الجئة0؟ , 

بيان: كأن المعنى أن العجوة لا تنبت من التواةء وإذا نبتت منها لا تكون عجوة؛ وإِنّما 
تكون عجوة إذا نبتت من بعض عذوقها. 

(1) عيون أخبار الرضاء ج 7 ص 8١‏ ياب الاح 746 


(1) أمائي الطوسيء ص 5506 مجلس ١4‏ ح 4175 
() - (4) علل الشرائع» ج 7 ص 2141 باب 9-717/8لاا جح 1. 


3 بحار الأنوار/ ج119 


٠‏ - الخصال: عن أبيه» عن سعد عن محمّد بن عيسى . عن القاسم بن يحيى » عن جذّه» 
عن أبي بصيرء ومحمّد بن مسلىء عن أبي عبد الله عن آبائه تلكله قال: قال أمير 
المؤمنين ظكئلة : ما تأكل الحامل من شيء ولا تتداوى به أفضل من الرُطبء قال 


١‏ - المحاسن: عن أبيه؛ عن الحسن بن طريف» عن الحسين بن علوان عن أبي عبد 
الله نكلة قال: إِنَّ وفد عبد القيس قدموا على رسول الله 28 قال: فوضعوا بين يديه جلّة 
تمر فقال رسول الله ينيك : أصدقة أم هدية؟ قالوا: بل هديّة» فقال النبي 2885 : أي تمراتكم 
هذه؟ قالوا: هو البرني يا رسول الله. فقال: هذا جبرئيل يخبرني أن في تمرتكم هذه تسع 
خصال: تخبل الشيطان» وتقوّي الظهرء وتزيد في المجامعة» وتزيد في السّمع والبصر» 
وتقرّب من الله» وتباعد من الشيطان» وتهضم الطعام» وتذهب بالدّاء» وتطيّب النكهة" . 

ومنه: عن أحمد بن عبيد» عن الحسين بن علوان مثله0 . 

المكارم: عن النبي وطق معله© , 

١‏ - المحاسن: عن بعض أصحابنا من أهل الرَيّ يرفعه إلى أبي عبد الله تللكت قال: 
سئل عن خلق النخل بدءاً مما هو؟ فقال: إِنَّ الله تبارك وتعالى لما خلق آدم من الطينة التي 
خلقه منهاء فضل منها فضلة فخلق منها نخلتين ذكراً وأنثئى: فمن أجل ذلك أنّها خلقت من 
طين آدم تحتاج الأنثى إلى اللقاح كما تحتاج المرأة إلى اللّقاح ويكون منه جيّد وردي» ودقيق 
وغليظ» وذكر وأنثى ووالد وعقيمء ثمّ قال: إنها كانت عجوة فأمر الله آدم ملكتلا أن ينزل بها 
معه حين أخرج من الجنّة فغرسها بمكة فما كان من نسلها فهي العجوة» وماكان من نواها فهو 
سائر التّخل الذي في مشارق الأرض ومغاربها». 

بيان: بدء كفعل وبديء كفعيل أي ابتداء. 

٠‏ - المحاسن: عن مروك, عمّن ذكره؛ عن أبي عبد الله ميد قال: إستوصوا بعمّتكم 
النخلة خيراً فإنّها خلقت من طينة آدم ألا ترون أنّه ليس شيء من الشجرة تلقح غيرها" . 

بيان: إستوصوا أي إقبلوا وصيّتي إيّاكم في عمّتكم خيراً. 


)١(‏ الخصال. ص 777 أبواب المائة فما فوق ح .3٠١‏ (1) المحاسن» ج ١‏ ص الا. 

(؟) المحاسن» ج 7 ص 7414 (4) مكارم الأخلاق» ص 199. 

(5) المحاسن؛ ج ” ص 777. أقول: وهذا يتين قوله عت في الخبر الآتي: أستوصوا بعمّتكم النخلة 
خيراً؛ الخ. [مستدرك السفينة ج ٠١‏ لغة «نخل»]. 

(5) المحاسن» ج ١‏ ص 779 


7 - باب / التمر وفضله وأنواعه 1و 


4 - المنحاسن: عن محمّد بن علىء عن علي بن الخظاب الحلال» عن علا بن رزين» 
عن أبي عبد الله عَلكلاة قال: يا علا هل تدري ما أوّل شجرة نبتت على وجه الأرض؟ قلت: 
الله ورسوله وابن رسوله أعلم» قال: فإنْها العجوة» قما خلص فهو العجوة» وما كان غير 
ذلك فإنّما هو من الأشياء!" . 

بيان: فما خلص أي نبت من غصن من أغصانه بغير واسطة أو بها أو بوسائط أو شابهها 
مشابهة تامّة» وماكان غير ذلك على الوجهين افإنّما هو من الأشياء؟ أي من غيرها من أنواع 
التمور؛ وفي الكافي من الأشباه أي يشبهها وليست هيء ويحتمل أن يكون بالياء المثثّاة 
والهاء جمع شية أي الألوان المختلفة . 

4 - المحاسن: عن أبيه. عن ابن المغيرة ومحمّد بن سنان. عن طلحة بن يزيد» عن 
أبي عبد الله نقية قال: قال: كل التمور تنبت في مستنقع الماء إلّا العجوة» فَإِنّها نزل بعلها 
من الجئة 0 , 

٠١‏ - ومنهة عن محمّد بن عليّ» عن عبد الرّحمن الأسدي؛ عن سالم بن مكرم» عن أبي 
عبد الله لئاه قال: العجوة من أمّ التمر وهي التي أنزل بها آدم من الجنّة0 , 

المكارم : عن أبي عبد الله تكله معله2©9, 

بيان؛ في الكافي هي أمَّ التمرء وهي التي أنزلها الله تعالى لآدم تايل من الجنّة 0 , 

١١‏ - المحاسن: عن الوشّاء عن أبي خديجة سالم بن مكرمء عن أبي عبد الله لكايه 
قال: العجوة أمّ التمر وهي التي أنزل بها آدم عَقِتئْاة من الجئّة» وهو قول الله تبارك وتعالى: 
(نا تعش ين ته أو تكسما يم عن موي74" يعني العجوة. 

وفي حديث آخر قال: أصل التمر كله من العجوة , 

بيان: في الصحاح العجوة ضرب من أجود التّمر بالمدينة» ونخلتها تسمّى لينة وقال 
البيضاويٌ : ا مَطعَشْر ين لِِمَةٍ4 أي أي شيء قطعتم من نخلة» فعلة من اللون وتجمع على 
ألوان» وقيل من اللّين ومعناها النخلة الكريمة وجمعها أليان0 , 

- المحاسن: عن أبيه» عن عمر بن خلاد» عن أبي الحسن الرّضا تقكئلة قال: كانت 
نخلة مريم العجوة؛ نزلت في كانون» ونزل مع آدم من الجئة العتيق والعجوة؛ منهم تفرّق 
أنواع البخل 9 . 


2( -(*) المحاسن. ج 7 ص 784-7897 (54) مكارم الأخلاق. ص 1١68‏ 

(5) الكافيء ص ٠١87‏ ج 7 باب التمرح 1١‏ (8) سورة الحشرء الآية: 8. 

(0) المحاسن. ج 7 ص 5584. (8) تفسير البيضاوي. ج 4 ص .75١‏ 
(9) المحاسن. ج 7 ص 740-874 
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بهان: كانون الأوّل والثاني شهران من الشهور الروميّة قي قلب الشتاء» وكأن المراد هنا 
الأوّل. 

4 - المحاسن: عن محمد بن عليّ؛ عن عامر بن كثير السرّاج» عن محمّد بن سوقة 
قال: دخلت على أبي جعفر ظايئاذ فودعته وكان أصحابنا يقدّمونني» فقال لي : يابن سوقة إن 
أصل كل تمرة من العجوة» فما لم يكن من العجوة فليس يتمر(؟ . 

٠‏ - المحاسن: عن إبراهيم بن عقبة؛ عن محمّد بن ميسّرء عن أبيهء عن أبي 
جعفر َيل أو عن أبي عبد الله َتاذ في قول الله تعالى: طَْنَظر َي أرق طَمَامَاك قال: 
أزكى طعاماً التمر0" , 

بيان: المشهور بين المفسرين أنَّ المراد بالأزكى الأطهرء والأحل ذييحة لأنّ عامتهمٍ 
كانت مجوساً وفيهم قوم مؤمنون يخفون بإيمانهمء وقيل: : أطيب طعاماً وقيل : أكثر طعاماً 
وقيل : كان من طعام أهل المدينة ما لا يستحلّه أصحاب الكهف. 

أقول: يمكن الجمع بين بعض ما ذكروه وبين ما ورد في الرواية بأن يكون الأطيب عندهم 
التمر لكونه أَلذَّ وعدم مدخليّة التذكية فيه . 

١‏ - المحاسن: عن أبيه؛ عن ابن سنان. عن إبراهيم بن مهزم» عن عنبسة بن بجاد» عن 
أبي عبد الله تكله قال: ما قدّم لرسول الله 895 طعام فيه تمر إلا بدأ بالتمر7©. 

1 - ومنه عن أبيه عن أبن أبي عمير» عن حمّاد بن عثمانء عن أبي عبد الله 02 
قال: كان حلواء رسول الله ينه العم , 

7 - ومنه: عن جعفر بن محمّد الأشعري» عن ابن القدّاح» عن أبي عبد الله 
قال تقتلا؛ : كان رسول الله بتي أوّل ما يفطر عليه في زمن الرّطب الرطب وفي زمن التمر 
العمر( , 

4 - ومنه: عن أبيه» عن أبن أبي عمير» عن إبراهيم بن مهزمء عن طلحة بن زيدء عن 
أبي عبد الله لكئلة قال: كان رسول الله يفطر على التمر في زمن التمر وعلى الرُطب في زمن 
الرطب90©, 

- ومنه: عن أبي القاسم الكوفيء وغيره» عن حنان بن سديرء عن أبيه قال: كان 
علي بن الحسين يحب أن يرى الرّجل تمريّاً لحبّ رسول الله يقي التمر”" , 

+7 - ومنه: عن أبيه» عن ابن أبي عمير» عن أبي المغراء عن بعض أصحابناء عن عقبة 
أبن بشيرء عن أبي جعفر تلد قال : دخلنا عليه فدعا لنا بتمر فأكلنا د ثمّ إزددنا منهء ثم قال : 
قال رسول الله مقي : ني لأحبٌ الرّجل أو قال يعجبني الرّجل أن بكرن ترج © 
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* - باب / التهر وفضله وأتواعه ايك 


- ومنه؛ عن اليقطينيَ» عن أبي محمد الأنصاري» عن أبي الحسين الأحمسيّ عن 
أبي عبد الله عن آبائه يل قال: قال رسول الله ينيقي : ني لأحبٌ الرّجل أن يكون تمر 0 

المكارم: مرسلاً مثله. 

لمعي ارون و بعر عو م 0 
عن أبي عبد الله مَك قال : قال رسول الله عقي لعلي َقكلة : يا علي إنْه ليعجبني الرجل أن 


يكون تمريً 9 . 
ومنه: عن أبيهء عن ابن أبي عمير» عن إبراهيم بن طلحة؛ عن أبي عبد الله نئل 
000 


9 - ومنه: عن محمّد بن علىَء عن محمد بن الفضيل» عن عبد الرحمن بن زيد بن 
أسلمء قال: قال أبو عبد الله كلاذ : العجوة من الجنّة» وفيها شفاء من الس , 
المكارم: عنه تقكئلة مثله0. 
كتاب الإمامة والتبصرة: عن سهل بن أحمد. عن محمّد بن محمّد بن الأشعثء عن 
إسماعيل بن موسى بن جعفر؛ عن أبيه» عن آبائه نل علد عن النب ميقي مثله إِلّا أنَّ فيه : وهي 
00 
شفاء9. 


+" - المحاسن: عن أبي القاسم ويعقوب بن يزيد» عن زياد بن مروان القنديّ» عن عبد 
الله بن سئان» عن أبي عبد الله ميلا قال: من أكل سبع تمرات عجوة عند منامه قتلن الدّيدان 
في بطنله20 , 

١‏ - ومنه: عن القاسم بن يحبى» عن جدّه الحسن» عن محمّد بن مسلم؛ عن أبي عبد 
الله ميئل قال : قال أمير المؤمنين تلكا : خالفوا أصحاب المسكر وكلوا التمر فإِنَّ فيه شفاء 
من الأدواء0 

- ومنه: عن محمّد بن الحسن بن شمّون» قال: كتبت إلى أبي الحسن تلكئلة أن 

بعض أصحابنا يشكو البخرء » فكتب إليه: كل التمر البرنيَ على الرّيق» واشرب عليه الماء 
ففعل فسمن وغلبت عليه الذطوية فكتب إليه يشكو ذلك. فكتب إليه كل التمر البرني على 
الرّيقء ولا تشرب عليه الماء فاعتدل9». 


"7 - ومنه: عن محمّد بن علىّ» عن عمرو بن عثمان» عن أبي عمروء عن رجل عن أبي 


عبد الله 2 تلام قال: خير تموركم البرن: يذهب بالداءء ولا داء فيهء ويشبعء ويذهب 
بالبلغم » ومع كل تمرة حسنة. 
(01) -42) المحاسن. ج 7 ص 374٠‏ و845. (0) مكارم الأخلاق» ص 169. 
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وفي حديث آخر: يهنّئ ويمرئ ويذهب بالإعياء ويشبع 20 


4- وهنه: عن بعض أصحابناء عن أحمد بن عبدالرحيم» عن عمرو بن عمير الصَوفيَ» 
قال: هبط جبرئيل على رسول الله َك وبين يديه طبق من رطب أو تمر فقال جبرئيل: أي 
شيء هذا؟ قال: البرنيُ قال: يا محمّد كله فإنه يهنَئ ويمرئ ويذهب بالإعياء» ويخرج الداء» 
ولا داء فيه» ومع كل تمرة حسنة9. 

0- ومنه: عن جعفر بن محمّد» عن ابن القدّاح؛ عن أبي عبد الله عن آبائه و قال: 
قال رسول الله يوي : خير تمركم البرنئٌ يذهب بالداء ولا داء فيه. 

وزاد فيه غيره: ومن بات وفي جوفه منه واحدة سبحت سبع مرّات 

77- ومنه: عن أبيه. عن ابن المغيرة» عن ابن القدّاح » عن أبي عبد الله نئل قال: خير 
تموركم البرنئُ وهو دواء ليس فيه داء©2. 

- ومنه: عن الحسن بن علي بن أبي عثمان رفعه قال: أهدي لرسول الله 486 تمر 
برني من تمر اليمامة فقال: يا عمير أكثر لنا من هذا التمرء فهبط جبرئيل تكتلة فقال: ما هذا؟ 
فقال: تمر برنئ أهدي لنا من اليمامة» فقال جبرئيل للنبي مق : التمر البرنيٌ يشبع ويهنئ 
ويمرئ وهو الدواء ولا داء لهء مع كل تمرة حسنة؛ ويرضي الربء ويسخط الشيطان؛ ويزيد 
في ماء فقار الظهر" . 

- ومنه؛ عن محمّد بن عبد الله الهمداني » عن أبي سعيد الشَّامِيَ » عن صالح بن عقبة» 
قال: سمعت أبا عبد الله كيذ يقول: أطعموا البرني نساءكم في نفاسهنَ تحلم أولادكم . 

وفي حديث آخر لأمير المؤمنين تكد : قال: خير تمراتكم البرن» فأطعموا نساءكم في 
نفاسهنٌ تخرج أولادكم حلماء0©. 

بيان: كأنَّ المراد بنفاسهنٌ قرب نفاسهنٌّ قبل الولادة» أو محمول على ما إذا أرضعن 
أولادهن. والأخير أنسب بقضة مريم غلك . 

4" - المحاسن: عن عدَّة من أصحابه» عن على بن أسياط» عن علي بن أبي حمزة عن 
أبي بصيرء عن أبي عبد الله لكل قال: لو كان طعام أطيب من الرّطب لأطعمه الله مريهم 9 , 

٠‏ - ومنه: عن أبي القاسم ويونس بن يزيدء عن القنديّ عن ابن سنان» عن أبي 
البختري؛ عن أبي عبد الله َكل قال: ما استشفت نفساء بمثل الرطب لأنَّ الله أطعم مريم 
جنياً في نفاسها(. 

١‏ - وهنه؛ عن عدَّة من أصحابهء عن علي بن أسباط» عن عمّه يعقوب رفعه إلى 
على تكله قال : قال رسول الله يَي : ليكن أوَّل ما تأكل النفساء الرطبء فإنَّ الله 826 قال 


© 
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لمريم بنت عمران: «وَمُرَىَ إِليْكِ يدع لَه شنط عَليْكِ رطب يا قيل : يا رسول الله فإن لم 
يكن إبَان الرطبء قال: : سبع تمرات من تمرات المدينة» فإن لم يكن فسبع تمرات من تمرات 
أمصاركم» » فإنَ الله تبارك وتعالى قال: : وعزتي وجلالي وعظمتي وارتفاع مكاني» لا تأكل نفساء 
يوم تلد الرُطب فيكون غلاماً إلا كان حليماً» وإن كانت جارية كانت حليمة(2 , 

بيان: (رَمُرْىَ إِليِكِ يجذع التَمَْدِ قيل أي أميليه إليك : والباء مزيدة للتأكيد, أو إفعلي 
الهنَّ والإمالة به أو هزّْي التمرة بهرّة» والهرٌ التحريك بجذب ودفع . 

تشاقط أي تتساقطء فأدغمت التاء الثانية في السّينء وحذفها حمزة» وقرأ حفص 
قط 4 من ساقطت بمعنى أسقطت «رُل)تميز أو مفعول»: والجنيّ المجتنى من التمره 
وأكثر ما يستعمل فيما كان غضاً طريّاً . 

47 - المحاسن: عن أبيه؛ عن ابن أبي عميرء عن هشام بن الحكم قال : قال أبو عبد 
الله ظلئلة الصرفان سد تموركه”" . 

41 - ومفه: عن أبيه؛ عن محمّد بن سنانء عن حرب صاحب الجواري قال: لما قدم أبو 
عبد الله عله وعبد الله بن الحسن بعثني هذيل بن صدقة بن الحشاش فاشتريت سلّة رطب 
صرفان من بستان إسماعيل ٠‏ فلمًا جئت بهء قال: ما هذا؟ قلت: رطب بعثه إليكم هذيل بن 
صدقة؛ فقال لي : قرّبه؛ فقرّبته إليه فقلبه بأصبعه ثم قال: نعم التمر هذه العجوة لا داء ولا 
غائلة 9 , 

45 - ومنه: عن أبي عن سعدان بن ملم » عن بع أ صتحابنا قال : لما قدم أبو عبد 
الله نكئية الحيرة» ركب دابّته ومضى إلى الخورنق» ثم نزل فاستظلٌ بظل بظل دابّته ومعه غلام 
أسودء وثمّ رجل من أهل الكوفة: فاشترى نخلاً فقال للغلام: من هذا؟ فقال: جعفر بن 
محمدء قال: فخرج فجاء بطبق ضخم فوضعه بين يديه فأشار إلى البرنيئ فقال: ما هذا؟ 
فقال: السابري. فقال: هو عندنا البيض» ثمَّ قال للمشان: ما هذا؟ فقال له : المشان قال: 
هو عندنا أمّ جرذان» ونظر إلى الصرفان فقال: ما هذا؟ قال: الصرفانء فقال: هو عندنا 
العجوة وفيها شفاء©», 

بيان: قال الفيروزآباديّ: الخورنق كفدوكس قصر للنعمان الأكبر معرب خورنكاه أي 
موضع الأكل» ونهر بالكوفة وقال: : الضخم بالفتح وبالتحريك العظيم من كلّ شيء؛ وقال: 
السابريٌ تمر طيّب » وقال: البيضة بالكسر لون من التمر والجمع البيض» وقال الجوهريّ : 
السابريّ ضرب من التمرء يقال أجود تمر بالكوفة النرسيان والسَابريَ» وقال: المشان نوع 
من التمر وفي المثل: «بعلّة الورشان تأكل رطب المشان؟ بالإضافة ولا تقل: الرطب 
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المشان؛ وفي القاموس: الموشان وكغراب وكتاب من أطيب الرّطبء وقال: الورشان 
محرّكة طائرء وهو ساق حرٌ لحمه أخت من الحمامء وفي المثل «بعلّة الورشان تأكل رطب 
المشان» يضرب لمن يظهر شيئاً والمراد منه شيء آخرء وفي النهاية : أمَ جرذان نوع من التمر 
كبارء وقيل إِنَّ نخله يجتمع تحته الفار» وهو الذي يسمّى بالكوفة الموشان يعنون الفأر 
بالفارسيّة والجرذان جمع جرذء وهو الذكر الكبير من الفأر. 

5 - المحاسن: عن سعدان» عن رجل» عن أبي عبد الله ليك قال: الصرفان من 
العجوة؛ وفيه شفاء من الداء(© , 

45 - ومنه: عن ابن أبي نجران» عن محبوب بن يوسف. عن بعض أصحابه قال: لما 
قدم أبو عبد الله نكنل الحيرة خرج مع أصحاب لنا إلى بعض البساتين فلمًا رآه صاحب 
البستان أعظمه فاجتنى له ألواناً من الرَطب فوضعه بين يديه ووضع أبو عبد الله عَلكثلة يده على 
لون منه؛ فقال: ما تسمّون هذا؟ فقلنا : السَابِرِيُ قال: هذا نسمّيه عندنا عذق ابن زيد» ثم قال 
للون آخر: ما تسمّون هذا أو قال: فهذا؟ قلنا: الصرفان» قال: نعم التمرء لا داء ولا غائلة» 
أما إِنّه من العجوة0 , 

بيان: «عذق ابن زيد» لم أره في اللغة لكن قال في القاموس العذق التّخلة بحملهاء إلى أن 
قال: وأطم بالمدينة لبني أميّة بن زيد. 

47 - المحاسن: عن عبد العزيز» عمّن رفع الحديث إلى أبي عبد الله تقلط قال: قال 
أمير المؤمنين تللظ : أشبه تموركم بالظعام الصرفان29 , ١‏ 

8 - ومنهه عن أبيهء وبكر بن صالح»؛ عن سليمان الجعفريّ» قال: قال أبو الحسن 
الرّضا مث : أتدري مما حملت مريم؟ فقلت: لاء إلا أن تخبرني» فقال: من تمر 
الصرفانء نزل بها جبرثيل فأطعمها فحملت2©9, 

4 - ومنه: عن بعض أصحابه قال : قال أبوعبد الله عَللة : نعم التمر الصرفان لا داء ولا 
غائلة. ورواه سعدان. عن يحبى بن حبيب الرّيات. عن رجلء عن أبي عبد الله ناكل 0 . 

٠٠‏ - ومنه: عن الحجال؛ عن أبي سليمان الحمّارء قال : كنا عند أبي عبد الله فك فأتينا 
بقباع من رطب فيه ألوان من التمرء فجعل يأخذ الواحدة بعد الواحدة وقال: أي شيء تسمّون 
هذه؟ حتّى وضع يده على واحدة منهاء قلنا : نسمّيها المشان قال: لكا نسمّيها أمَ جرذان. إِنَّ 
رسول الله ينف أتي بشيء منها ودعا لها فليس شيء من نخلنا أحمل لما يؤخذ منها90©. 

توضيح: رواه في الكافي عن محمّد بن يحبى» عن أحمد بن محمّد» عن عبد الله بن 
محمّد الحجّجال» عن أبي سليمان الحمّار قال: كنا عند أبي عبد الله م2 فجاءنا بمضيرة 
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وبطعام بعدهاء ثم أتي بقتاع من رطب عليه ألوان» فجعل يأخذ بيده الواحدة بعد الواحدة 
فقال : أي شيء تسمّون هذه؟ فتقول : كذا وكذاء حتّى أخذ واحدة فقال: ما تسمّون هذه؟ 
فقلنا: المشان» فقال: نحن نسمّيها أمَ جرذانء إِنَّ رسول الله مَنكِء أتي بشيء منها فأكل منها 
ودعا لهاء فليس شيء من نخل أجمل منها0©. 

وفي القاموس» المضيرة: مُريقة تطبخ باللين المضيرء أي الحامضء وربّما خلط 
بالحليب؛ وقال في القاف والباء الموحّدة: القباع كغراب مكيال ضخم» وقال في التون: 
القناع بالكسر: الطبق من عشب التخل وفي النهاية في النون قال: أتيته بقناع من رطب» 
القناع الطبق الذي يؤكل عليه ويقال له : القنع بالكسر والضمٌ وقيل القناع جمعه إنتهى » وفي 
أكثر نسخ الكافي بالنون وفي أكثر نسخ المحاسن بالباء ولكل وجهء وإن كان الأوّل أوجه؛ و 
«أحمل» في بعض النسخ بالحاء المهملة» وفي بعضها بالجيم؛ والأوّل أجملء وقوله هلما 
يؤخذ» كأنَّ الأصوب «ممًا يؤخذ؟ وما في الكافي أظهر. 

١‏ - المحاسن: عن علي بن الحكم. عن الرّبِيع المسليّ» عن معروف بن خربوذ. عمّن 
رأى أمير المؤمنين يكل يأكل الخبز بالتمر0؟ . 

01 - ومنه: عن بعضهم » عن أبي عبد الله عيذ قال: كان أمير المؤمنين 256 يأخذ 
التمر فيضعها على اللّقمةء ويقول هذه آدم هذه©© . 

67 - ومنه: عن عدّة من أصحابه؛ عن حنان بن سديرء عن أبيه قال: دخل علي أبو 
جعفر يلي بالمدينة فقدّمت إليه تمر نرسيان وزبداً فأكل ثم قال: ما أطيب هذا! أيّ شيء هو 
عندكم؟ قلت: النرسيان. فقال: اهد إليّ من نواه حثى أغرسه في أرضي) 

بيان: النرسيان بكسر الثون وسكون الراء وكسر السين» ثمّ الياء وفي بعض النسخ 
البرسان بالباء الموخدة بغير ياء وهو تصحيف, في القاموس النرسيان بالكسر من أجود التمر 
الواحدة بهاء. ١‏ 

4 - المحاسن: عن أبيه» عن ابن أبي عميرء عن هشام بن الحكمء قال: ذكر التمر عند 
أبي عبد الله ملكي قال: الواحد عندكم أطيب من الواحد عندناء والجميع عندنا أطيب من 
الجميع عندكم" . 

بيان: «عندكم» أي بالعراق «عندناء أي بالمدينة أو الحجازء والحاصل أنه قد يوجد 
عندكم تمر يككون أحسن من ذلك الصَنف عندناء لكن أكثر أصنافه عندنا أحسن مما عندكم» 
أو يكون عندكم تمر هو أحسن من جميع تمورنا لكن أكثر تمورنا أحسن مما عندكم؛ فإذا قيس 
المجموع بالمجموع كان ما عندنا أحسن. 


. ج 5 ياب التمررح ,1 وفيه: من تخل أحمل منها‎ 1١87 الكافيء ص‎ )١( 
.7849 المحاسنء» ج 7 ص‎ )0( - )5( 
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ا ا عن أبي الحسن عن عمّار 
الساباطيّ قال: مع أبي عبد الله عيذ فأتي برطب فجعل يأكل منه ويشرب الماء 
الح ا ني كنت صاحب 
بلغم فشكوت إلى أهرن طبيب الحجاز فقال لي ألك بستان؟ قلت نعم» قال: ففيه نخل؟ 
قلت: نعم» قال: عدّ عليٌ ما فيه فعددت عليه حتّى يلغت الهيرون فقال لي كل منه سبع تمرات 
حين تريد أن تنام» ولا تشرب الماءء ففعلت فكنت أريد أن أبزق فلا أقدر على ذلك» 
فشكوت ذلك إليه فقال: إشرب الماء قليلاً وأمسك حتّى تعتدل طبيعتك» ففعلت» فقال أبو 
عبد الله تقكثلة : أمَا أنا فلولا الماء بالبيت لا أذوقه20© . 

1 - ومنه: عن أبي على أحمد بن إسحاق رفعه» قال: من أكل التمر على شهوة رسول 
لله ول إاه لم يضرم 

المكارم: عن محمّد بن إسحاق مثله0 , 

0 - المحاسن: عن أبيه وبكر بن صالح جميعاً عن سليمان بن جعفر الجعفري قال: 
دعانا بعض آل على يوني قال : فجام الزغيا زوجتا معه قال::قاكلنا ووقع على التكذ 
فألقى نفسه عليه والناس يدخلون» والموائد تنصب لهمء وهو مشرف عليهم» وهم 
يتحدٌثون» إذ نظر إليّ فاصغى برأسه فقال: أبغني قطعة تمر» قال : فخرجت فجتته بقطعة تمر 
في قطعة قربة» فأقبل يتناول وأنا قائم وهو مضطجع. فتناول منها تمرات وهي بيدي» قال: 
ثم ركبنا دواتّنا وأبنا فقال: ما كان في طعامهم شيء أحبُ إِليّ من التمرات التي أكلتها». 

بيان: «ووقع على النكد؛ أي رفع صاحب البيت على النكد والمشقّة لكثرة الناس ودخول 
مثله فتئلة عليهم . أو «عليّ» بالتشديد أي إشتدَ علي الأمر لذلك «فألقى» أي صاحب البيت 
«نفسه عليه 26 » تعظيماً لى أو ألقى تَقكئلاة نفسه على الخوان ولم يأكل مما كان عليه 
«وهوا أي الإمام أو صاحب البيت «مشرف عليهم؟ «فأصغى برأسه؛ أي أماله ويقال أبغاه 
الشيء أي طلبه لهء وكأنَّ فيه تصحيفاً في مواضع . 

8 - المكارم: عن أمير المؤمنين يَقِكئلاة قال: كلوا التمر فإنَ فيه شفاء من الأدواء" , 

عن النبي ييه قال: من تصبّح بعشر تمرات عجوة لم يضرّه ذلك اليوم سحر ولا سم . 

وعنه لت قال: بيت لا تمر فيه جياع أهله . 

عن ابن عبّاس قال: قال يقكئة كلوا التمر على الرّيق فَإِنّه يقتل الدود. 

وقال يني : نزل على جبرئيل بالبرن من الجنة . 


.1684 (؟) مكارم الأخلاق» ص‎ .70٠ -(؟) المحاسن» ج 7 ص‎ )١( 
.198 المحاسن» ج ؟ ص 761 (5) مكارم الأخلاق» ص‎ )5( 
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وقال تقتئلاة : أطعموا المرأة في شهرها الذي تلد فيه التمرء فإِنَّ ولدها يكون حليماً نقياً . 

وقال تك : عليكم بالبرن فإنّه يذهب بالإعياءء ويدفئ من القرّء ويشبع من الجوع. 
وفيه إثنان وسبعون باباً من الشفاء . 

عن أبي عبد الله ظَلِكئ قال: أطعموا نساءكم التمر البرنيَ في نفاسهنٌ تجمّلوا أولادكم. 

عن الحسين بن علي عن أبيه يكن قال: إِنَّ رسول الله يَف كان يبتدئ طعامه إذا كان 
صائماً بالتمر2©0, 

9 - دعوات الرّاوندق: قال كان رسول الله وَنيِ يأكل الرّطب بيمينه فيطرح النوى في 
يساره ولا يلقيه في الأرض» فمرّت شاة فأشار إليها بالنوى فدنت منه فجعلت تأكل من كفّه 
اليسرى» ويأكل و8 بيمينه حقى فرغ9" . 

٠٠‏ - كتاب الغارات لإبراهيم بن محمد الثقفي: بإسناده عن ابن نياتة أله سئل أمير 
المؤمنين غتئ: عن أوَّل شيء اهترٌ على وجه الأرض» قال: هي النخلة ومثلها مثل ابن آدم إذا 
قطع رأسه هلك وإذا قطعت رأس النخلة إِنّما هي جذع ملقى7. 

١‏ - الشهاب: قال رسول الله يَنهِ : خير المال سكّة مأبورة وفرس مأمورة. 

وقال: نعم المال النخل الراسخات في الوحل» المطعمات في المحل. 

بيان: قد مرّ تفسير تلك الفقرات في الأبواب السابقة» وقال في ضوء الشهاب في شرح 
الفقرات الأخيرة : يعظم 4886 أن الل را تحبيباً لها إلى قلوب أصحابها الفقراء 
الّذين كانوا يسمعون بتنعم الأعاجم في مآكلهم ومشاربهم وملابسهمء فيقول 4906 : نعم 
المال النخل التي لا تطلب منك علفاً ولا لباساً ولا إنفاقاً» فهي راسخة في الوحل وهو الماء 
والطين» ويقال: وحَل ووجلء وقوله .5ه : المطعمات في المحل يعني أنها غياث في 
القحط تغيث الناس؛ وفي حديث آخر: أكرموا النخلة فإنّها عمّتكم وتشبيهها بالعمّة من 
وجهين: 

أحدهما : إِنْها أنزلت مع آدم نفقئلا من الجنّة وكان يحبّها غاية المحبّة حتّى أمر بأن 
صتمي بغضها إذا دفن افأ حك جزيدثين منها : 

والثاني: أن بعض أحوالها يشبه أحوال ابن آدم لا تحمل من غير تلقيح» وإن قطع رأ 

وفائدة الحديث تعظيم حرمة النخل» وراوي الحديث موسى بن جعفر الكاظم غكئلة عن 
أبيه عن آبائه فتكلا عن رسول الله 2806 . 


)00( مكارم الأخلاق. ص 130-188 (؟) الدعوات للراوتدي؛ ص 141 
() كتاب الغاراتء ص 188. 
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- المحاسن: عن أبيه عن حمّاد بن عيسىء عن ربعي» عن فضيل» عن أبي 
جعفر تكئة قال: أنزل الله العجوة والعتيق من السّماء قلت: وما العتيق قال: الفحل 90 , 

تبيين: قبل : قد يتراءى كونه الفنيق بالفاء والنون قال في النهاية في حديث عمير بن أفصى 
ذكر الفنيق: هو الفحل المكرّم من الإبل الذي لا يركب ولا يهان لكرامته عليهم وقال 
الجوهري: الفنيق الفحل المكرّم وقال أبو زيد: هو إسم من أسمائه إنتهى . 

وقال في القاموس: الفنيق كأميرء الفحل المكرّم لا يؤذى لكرامته على أهله ولا يركب 
وأمَا العتيق فقد قال في القاموس: العتيق فحل من النخل لا تنفض نخلته والماء والطلاء 
والخمر والتمر علم له واللبن والخيار من كلّ شيء وفي الصحاح العتيق الكريم من كل شيء 
والخيار من كل شيء: التمر والماء والبازي والشحم إنتهى . 

وأقول: نسخ الكافي والمحاسن وغيرهما متّفقة على العتيق بالعين المهملة والتاء وهر 
أصوب وأظهر من الفنيق والمعنى أنه نزل لحدوث التمر في الأرض عتيق مكان الفحل 
وعجوة مكان الأنثى لاحتياجه إليهما كما عرفت وقد مرّ وسيأتي ما يؤيّده. 

7" - المحاسن: عن أبيه» عمُن ذكره؛ عن محمّد الحلبي؛ عن أبي عبد الله تكئذ قال: 
إنَّ آدم لهذ نزل بالعجوة والعتيق الفحل» فكان من العجوة العذوق كلهاء والتمر كلّه كان 
من العجوة9" . 

بيان: ني القاموس: العذق النخلة بحملها وبالكسر القنو منها وكلّ غصن له شعب. 

4 - المحاسن: عن أبيى. عن ابن أبي عمير» عمّن حدَّثه ألّه سمع أبا عبد الله ففئلاة أن 
الذي حمل نوح معه في السفينة من النخل العجوة والعذق7 . 

6 - ومنه: عن محمد بن علي عن عبدالرحمان بن أبي هاشم» عن أبي خديجة قال: 
أخذنا من المدينة نوى العجوة» فغرسه صاحب لنا في بستان فخرج منه السكّر والهيرون 
والشهريز والصرفان» وكل ضرب من التمر!) . 

توضيح: في القاموس : السكر بالضمٌ وتشديد الكاف معرّب شكرء واحدته بهاء ورطب 
طيّب» وعنب يصيبه المرق فينتثرء وهو من أحسن العنبء وقال: الهيرون كزيتون ضرب من 
التمرء وفي بحر الجواهر: هيرون بالكسر نوع من جيّد التمرء وفي القاموس في السين 
المهملة: تمر سهريز بالضمٌ والكسرء وبالنعت وبالإضافة: نوع معروف» وقال في 
المعجمة: تمر شهريز تقدّم في السين» وفي الصحاح : تمر شُهريز وشهريز وسُهريز وسهريز 
بالشين والسين جميعاً : لضرب من التمرء وإن شئت أضفت مثل ثوب خرٌ وقال: الصرفان 
جنس من التمره وفي القاموس: الصرفان محرّكة: تمر رزين صلب المضاغ يعدُها ذوو 


(1) -(4) المحاسنء ج 7 ص 750-984 
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العيالات والأجراء والعبيد لجزائهاء أو هو الصيحانت7) ومن أمثالهم : «صرفانة ربعيّة تصرم 
في الصيف وتؤكل بالشتية». 

1 - المحاسن: عن بعض أصحابه رفعه قال: من أكل سبع تمرات مما يكون بين لابتي 
المدينة لم يضرّه ليلته ويومه ذلك سم ولا غيره9© 

7" - ومنه: عن محمّد بن عيسى عيسى اليقطيني» عن عبيد الله الدهقان» عن درست بن أبي 
منصور» عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله كل قال : من أكل في يوم سبع عجوات تمر 
على الرّيق من تمر العالية» لم يضرّه سم ولا شيطان9© 

المكارم : عنه تلكئلة مثله9, 

توضيح: رواه في الكافي عن العدَّةء عن البرقيَ هكذا : «من أكل في كل يوم سبع تمرات 
عجوة»”*) وروى مسلم في صحيحه عن النبْ وَل : «من أكل سبع تمرات من بين لابتيها 
حين يصبح لم يضر سم حتّى يمسي » وفي رواية أخر ى #من يصبح بسبع تمرات عجوة لم يضر 
في ذلك اليرم سم م ولا سحره وفي رواية أخرى إن في عجوة العالية شفاء وإنّها ترياق أوّل 
البكرة»7") وقال بعض شرّاحه : اللآبتان هما الحرّتان والمراد لابتا المدينة والسمٌ معروف وهو 
بفتح السين وضمّها وكسرها والفتح أفصح. والترياق بكسر التاء وضمّها لختان ويقال: درياق 
وطرياق أيضاً كلّه فصيح وقوله و : «أوَّل البكرة» بنصب أوّل على الظرف وهو بمعنى 
الرواية الأخرى «من يصبح والعالية ما كان من الحوائط والقرى والعمارات من جهة المدينة 
العليا ممّا يلي نجد» والسافلة من الجهة الأخرى مما يلي تهامة؛ قال القاضي : وأدنى العالية 
ثلاثة أميال» وأبعدها ثمانية من المدينة» والعجوة نوع جيّد من التمرء وفي هذه الأحاديث 
فضيلة تمر المديئة وعجوتها ؛ وفضيلة التصبّح بسبع تمرات منه» وتخصيص عجوة المديئة دون 
غيرها وعدد السبع من الأمور التي علمها الشارع ولا نعلم نحن حكمتهاء فيجب الإيمان بها 
واعتقاد فضلهاء والحكمة فيهاء وهذا كأعداد الصلوات ونُصب الزكاة وغيرها( , 

8 - الفردوس» عن الني واي قال: : كلوا البلح بالتمر» فإِنَّ الشيطان إذا أكله ابن آدم 
غضب» فقال: بقي ابن آدم حتّى أكل الجديد بالخلق. 

بيان؛ البلح محرّكة بين الخلال والبسر. 

4 - الفردوس: كلوا التمر على الرّيق» فإنّه يقتل الدود. 


(1) سيأتي معنى الصيحاني في ح /٠‏ من هذا الباب. 

(؟) -(7) المحاسنء ج 7 ص 747 4 مكارم الأخلاق» ص 169. 
(5) الكافي» ص ٠١84‏ ج 8 باب التمرح 19. 

0( صحيح مسلم» ج 5 ص 177 باب قضل تمر المديتة. 

(0) شرح صحيح مسلم للنووي؛ ج ١5‏ ص ؟ باب فضل تمر المدينة. 
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0 - كتاب تاريخ المدينة: للسيّد علي بن عبد الله الحسني الشافعيَ السمهودي قال في 
عد تمور المديئة: املع تعريا براضت مان اولاني نزدا ون القداار. 

وفي فضل أهل البيت لابن المؤيّد الحمويّ عن جابر تله قال: كنت مع النبي #تقة يوماً 
في بعض حيطان (المدينة ظ) ويد علي في يده» قال: : فمررنا بنخل فصاح النخل : هذا محمد 
سيّد الأنبياءء وهذا عل سيّد الأوصياء أبو الأئمّة الطاهرين» ثمَّ مررنا بنخل فصاح النخل : 
هذا محمّد رسول الله وهذا علي سيف الله» فالتفت انب وَتقية إلى علي غلك فقال له: سمّه 
الصيحانيّ فسمّي من ذلك اليوم الصيحاني» فكان هذا سبب تسمية هذا النوع بذلك» أو 
المراد نخل ذلك الحايط؛ وبالمدينة اليوم موضع يعرف بالصيحاني. 

-١‏ الدعائم: عن رسول الله عَنهِ أله كان يحبٌ التمر ويقول: «العجوة من الجئة؛؛ 
يم ة على اللّقمة ويقول : هذه إدام هذهء وكان على بن الحسين مكبلا يقول: إني 
أحبٌ الرجل يكون تمريّاً لحبّ رسول الله 826 التمرء وكان 896 إذا قدّم إليه الطعام وفيه 
التمر بدأ بالتمرء وكان يفطر على التمر في زمن التمرء وعلى الرُطب في زمن الرُطب. 

وعن جعفر بن محمّد يكين أنَّ رجلاً من أصحابه أكل عنده طعاماً فلمًا أن رفع الطعام قال 
جعفر نئل : يا جارية اثتينا بما عندكء فأتته بتمرء فقال الرجل: جعلت فداك؛ هذا زمن 
الفاكهة والأعناب. وكان صيفاً» فقال: كل فإنّه خلق من رسول الله يه العجوة لا داء ولا 
غائلة9؟ , 


ع - باب الجمار والطلع 

١‏ - الخصال: عن أبيه. عن محمّد بن يحبى العظار» عن محمّد بن أحمد بن يحيى» عن 
موسى بن عمرء عن ابن أبي عمير» عن معاوية بن عمّارء عن أبي عبد الله ظقكئل قال : ثلاثة 
يهزلن: البيض والسمك والطلع9 . 

؟ - المحاسن: عن منصور بن العبّاس . عن محمّد بن عبد الله عن أبي أيَوب المي 
عن محمّد بن البختري عن عمر بن يزيد» عن أبي عبد الله علكلا: قال: ثلاث يؤكلن ويهزلن 
الطلع والكسب”" والجوز”؟. 

ومنه: عن بعض أصحابه رفعه عن أبي عبد الله علئنة مثله0*؟. 

أقول: قد مرّ بعض الأخبار مع شرحه في الباب السابق. 
إل دعائم الإسلام. ج 1 ص 37. 2( الخصال» ص 198 ياب "اح 194. 


(5) أقول: الكسب بالضم فالسكون: فضلة دهن السمسم - [النمازي] 
(5) المحاسنء ج 7 ص 3778 (5) المحاسن:؛ ج اص 784. 


0 - باب / العنب نيل 


ه - باب العنب 

١‏ - الخصال: عن أبيه. عن سعد بن عبد الله: عن أحمد بن أبي عبد الله البرقيَ عن 
النهيكيّ» عن منصور بن يونس قال: سمعت أبا الحسن موسى 2832 يقول: ثلاثة لا تضرٌ: 
العنب الرازقي» وقصب السكرء والتقاح اللبنائت9؟ , 

بيان؛ لبنان بالضمّ جبل بالشام . 

- العيون: عن محمّد بن علي بن الشاهء عن أبي بكر بن عبد الله النيسابوريّ» عن عبد 
الله بن أحمد بن عامر. عن أبيه وعن أحمد بن إبراهيم ‏ عن إبراهيم بن مروان» عن جعفر بن 
محمّد بن زياد» عن أحمد بن عبد الله الهرويء وعن الحسين بن محمّد الأشناني عن علي بن 
محمّد بن مهرويه؛ عن داود بن سليمان الفرّاء كلهم عن الرّضا عن آبانه تكد قال: قال 
رسول الله وَنقةِ : كلوا العنب حبّة حبّة فإنّها أهنأ وأمرا0©. 

صحيفة الرضاء بالإسناد عنه نوكيه مثله9 , 

بيان: قال في النهاية: يقال: مرّأني الطعام وأمرأني: إذا لم يثقل على المعدة وانحدر 
عنها طيّبأُء قال الفرّاء يقال: هنأني الطعام ومرأني بغير الألف. فإذا أفردوها عن هناني 
قالوا: أمرأني» وقال : هنأني الطعام يهنثني ويهناني وهنئت الطعام أي تهئّات به وكلُ أمر 
يأتيك من غير تعب فهو هنيء إنتهى. وقال البيضاوي: الهنيء والمريء صفتان من هنق 
الطعام ومرئ: إذا ساغ من غير غصٌء وقيل: الهنيء ما يلذه الإنسان والمريء ما تحمد 
عاقبته . 

- المحاسن: عن عدّة من أصحابه» عن ابن سنان. عن أبي الجارودء عن أمَّ راشد 
مولاة أمّ هانئ قالت: كنت وصيفة أخدم علياً وإنَّ طلحة والزبير كانا عنده ودعا بعنب وكان 
يحبّه فأكلوا؟ . 

بيان: في القاموس الوصيف كأمير الخادم والخادمة: والجمع وصفاء كالوصيقة والجمع 
وصائف. 

؛ - المحاسن: عن أبيه؛ عن ابن أبي عميرء عن هشام بن سالم قال: كان علي بن 
الحسين تلئة يعجبه العنب» فكان ذات يوم صائماً فلمًا أفطر كان أوَّل ما جاءت العنب أثته 
أمّ ولد له بعنقود فوضعه بين يديه» فجاء سائل فدفع إليه فدسّت إليه أعني إلى السائل فاشترته 


.3138 باب "اح‎ ١44 الخصال؛ ص‎ )١( 

.47 عيون أخبار الرضاء ج ا ص 78 باب الاح‎ )١( 
370 صحيفة الإمام الرضا نكليه . ص المح‎ )5( 
833-859 المحاسن» ج لاص‎ )4( 
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منه ثم أتته فوضعته بين يديه فجاء سائل آخر فأعطاه» ففعلت أمّ الولد مثل ذلك» حتى فعل 
ثلاث مرّات» قلمًا كان في الرابع أكله0" . 

5 - ومنه: عن علي بن الحكم» عن الربيع المسليّ» عن معروف بن خربوذ» عمّن رأى 
أمير المؤمنين تلك يأكل الخبز بالعنب. ورواه القاسم بن يحبى عن جدّه عن معروف!" . 

١‏ - ومنه: عن عدَّة من أصحابه» عن أبي الجارود» عن زياد بن سوقة» عن حسن بن 
حسن» عن أبيه قال : دحل أمير المؤمنين تق على امرأته العامريّة وعندها نسوة من أهلها 
فقال: هل زوّدتموهنٌ بعد؟ قالت: والله ما أطعمتهنّ شيئاًء قال: فأخرج درهماً من حجزته 
وقال: إشتروا بهذا عنباء فجيء به فقال: أطعميهنٌ! فكأنّهنَ استحيين منهء قال: فأخذ 
عنقرداً بيده ثم تننى وحده فأكله© , 

- ومنه: عن أبيه»ء عن صفوان» عن أبي أسامة زيد الشحّام قال: دخلت على أبي عبد 
الله تلك فقرّب إلى عنباً فأكلنا منه . 

8 - ومنه: عن محمّد بن عيسى اليقطيني» عن الدهقان» عن درست» عن عبد الله بن 
سنان قال: قال أبو عبد الله تي إذا أكلتم العنب فكلوه حبّة حبّة فإنّها أهنا وأمرا. 

؟ - ومنه: عن بكر بن صالح رفعه عن أبي عبد الله يلكلا قال: شكا نبيٌ من الأنبياء إلى 
الله الغمّ فأمره بأكل العنب" , 

٠١‏ -ومنه: عن عثمان بن عيسى» عن فرات بن أحتفء قال: قال أبو عبد الله تطكئلة : إنَّ 
نوحاً شكا إلى الله الغمّء فأوحى الله إليه أن كل العنب فإنّه يذهب بالغة9 , 

١‏ - ومنه: عن القاسم الزيّات» عن أبان بن عثمان» عن موسى بن العلاء عن أبي عبد 
الله تقئنة قال: لما حسر الماء عن عظام الموتى» فرأى ذلك نوح تَلكئلة جزع جزعاً شديداً 
واغتمّ لذلك» فأوحى الله إليه أن كل العنب الأسود ليذهب غمّك . 

, المكارم: عن الصادق يِل قال: شيئان يؤكلان باليدين: العنب والومَانَ0‎ - ١١ 

من الفردوس: عن عائشة قالت: قال رسول الله نيه : خير طعامكم الخبز» وخير 
فاكهتكم العنب» وقال وَنية : خلقت النخلة والرّمَان والعنب من فضلة طينة آدم فككلة » 
وقال ينه : ربيع أمّتي البظيخ والعتب. 

عن على بن موسى الرّضا عن آبائه تيكل عن أمير المؤمنين تكب أنه كان يأكل العنب 
بالخيز. . 

وبهذا الإسناد عن أمير المؤمنين تك أنّه قال: العنب أدم وفاكهة وطعام وحلواء9". 

1٠‏ - العلل: عن أبيه؛ عن محمّد بن يحبى العظار» عن محمد بن أحمد بن يحيى» عن 


154 المحاسن. ج 7 ص 851-751 (8) - () مكارم الأخلاق» ص‎ )7(- )١( 


5 - ياب / الزّبِيب اط 


أحمد بن أبي عبد الله البرقي» عن علي بن أسباط» عن عمّه يعقوب رفعه إلى على عَلكئلة قال: 
قال رسول الله يي : لا تسمّوا العنب الكرمء فإنَّ المؤمن هو الكره7" . 

المحاسن: عن عدَّة من أصحابه عن ابن أسباط معله9), 

بيان: قال في النهاية: «لا تسمّوا العنب الكرمء فإِنّما الكرم الرجل المسلم». قيل: سمي 
الكرم كرماً لأنَّ الخمر المتّخذ منه تحتٌ على السخاء والكرم» فاث اشتقّوا له منه إسماء فكره أن 
يسمّى بإسم مأخوذ من الكرم وجعل المؤمن أولى به يقال: رجل كرم أي كريمء وصف 
بالمصدرء كرجل عدل وضيف. وقال الزمخشري : أراد أن يقرّر ويشدّد ما في قوله تعالى :إن 
حرمو عِنْدَ أمَّهِ دكي 4 بطريقة أنيقة ومسلك لطيف» وليس الغرض حقيقة النهي عن تسمية 
العنب كرماً» ولكنٌّ الإشارة إلى أنَّ المسلم التقىّ جدير بأن لا يشارك فيما سمّاه الله به وقوله: 
«فإنّما الكرم الرجل المسلم؟ أي إِنْما المستحقٌ للإسم المشتقٌ من الكرم الرجل المسلم إنتهى . 

وقال الكرماني : هو حصر اعائيٌ نفياً لتسميتهم العنب كرماً» إذ الخمر المتّخذ منه يحت 
على الكرم فجعل المؤمن المثثقي من شربها أحق وقال النووي يوصف به المؤمن تسمية 
بالمصدر لا الكرم لثلآً يتذكروا به الخمر التي د تستى كرماًء وقال الطيييٌُ : سمّوه به لأنَّ الخمر 
المتّخذ منه تحت على السخا ء فكرهه الشارع إسقاطاً لها عن هذه الرتبة» وتأكيداً لحرمتهاء 
والفرق بين الجود والكرم أنَّ الجود بذل المقتنيات» وكرم الإنسان أخلاقه وأفعاله المحمودة. 

5 - باب الزّبيب 

١‏ - الخصال: عن أحمد بن إبراهيم بن بكر الخوزيّ» عن زيد بن محمّد البغداديّ» عن 
عبد الله بن أحمد الطائي» عن الرّضا عن أبيه عن آبائه عن على ثيه قال: قال رسول 
الله َي : عليكم بالرّييب فإنه يكشف المرّةء ويذهب بالبلغمء ويشدٌ العصبء ويذهب 
بالإعياء» ويحسّن الخلق. ويطيّب النفسء ويذهب بالغة9. 

؟ - العيون؛ بالأسانيد الثلاثة المتقدّمة مثلهء وفيه بالضناء مكان قوله: بالإعياء © 

بهان: في القاموس : ضني كرضي ضنىئ فهو ضنِيٌ وضن كحري وحر: عرض مرضاً 
مخامراً كلّما ظنَّ برؤه نكسء» وأضناه المرض 

- العيون: بالأسانيد الثلاثة عن الرّضا 0 خَفوئلا عن علي قال: من أكل إحدى 
وعشرين زبيبة حمراء على الرّيق» لم يجد في جسده شيئاً يكرهه* . 
(1) علل الشرائع» ج 7 ص 066 باب ههلاح 377 (1) المحاسنء ج 7 ص 750 


م الخصال؛ ص 47" ياب لاح 4. 
(4) - (5) عيون أخبار الرضاء ج 7 ص 74 و40 باب الاح و11 
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صحيفة الرضا : بالإسناد عنه تقككة مثله ‏ 

؟ - ممجالس ابن الشيخ: عن أبيهء عن هلال بن محمّد الحفارء عن إسماعيل بن عليّ 
الدعبليَ» عن أبيه عن الرضاء عن آبائه» عن علي عَم قال: من أدام أكل إحدى وعشرين 
زبيبة حمراء على الرّيق لم يمرض إلا مرض الموت("2 

المحاسن: عن أبي القاسم ويعقوب بن يزيد» عن القنديّ؛ عن اب بن سنان» عن أبي عبد 
الله تاكئلة مثله ورواه عن أبيهء عن أبي البختري» عن أبي عبد الله نكلو 90 . 

© - المجالس: بإستاد الدعيليٌ» عن الرضاء عن آبائه» عن علي طلوتل قال: : لزنيب 
يشِدٌ القلب؛ ويذهب بالمرضء ويطفئ الحرارة» ويطيّب النفس 9 , 

١‏ - الخصال: عن أبيه؛ عن سعد بن عبد الله؛ عن محمد بن عيسى» عن القاسم بن 
يحيى» عن جدّه الحسنء عن أبي بصير ومحمّد بن مسلم» عن أبي عبد الله عن آبائه نكل 
قال: قال أمير المؤمنين غكنقة : إحدى وعشرون زبيبة حمراء في كل يوم على الرّيق: تدفع 

جميع الأمراض إِلَّا مرض الموت9؟. 

الا هوالت ب بي ا ا و ا در 

- ومنه؛ عن النوفلي. عن السكونيّء عن جعفرء عن أبيهء عن علي ظلكلز قال: من 
أصطبح إحدى وعشرين زبيبة حمراء لم يمرض إِلَا مرض الموت إن شاء الله تعالى 0 , 

بيان: في النهاية الإصطباح أكل الصبوح» وهو الغداء؛ وفي الصحاح الصبوح الشرب 
بالغداة» واصطبح الرجل شرب صبوحاً . 

وأقول: كأنَّ تخلف بعض هذه الأمور لتخلف بعض الشرائط من الإخلاص والتقوى 

وغيرهماء أو لوجود معارض أقوى. 
- المحاسن: عن أحمد بن محمّد بن أبي نصرء قال : حدّنني رجل من أهل مصر عن 
أبي عبد الله تنه قال: ازيب يشدُ العصب» ويذهب بالنصبء ويطيّب النفس 9 , 

9 - الطبٌ: عن محمد بن جعفر البرسي. عن محمّد بن يحيى الأرمني» عن محمّد بن 
سنان» عن المفضّل» عن أبي عبد اللهء عن آبائه» عن أمير المؤمنين تَقكيلاة أنّه قال: من أكل 
إحدى وعشرين زبيبة حمراء من أوّل النهار» دفع الله عنه كل مرض وسقم . 


)0( أمالي الطوسي» ص 770 مجلس 11 ح 7/44 0( المحاسن؛ ج 7 ص *558. 
(7) أمالي الطوسي؛ ص 787 مجلس 1 ح 781 

(4) الخصالء ص ١١7‏ أبواب الماثة فما فوق ح 1١‏ 

(6) - (5) المحاسنء ج 7 ص 1554-8317 (0) المحاسن» ج 7 ص 754 


؛ - باب / فضل الرٌمَان وأتواعه ل 


وعن حريز بن عبد الله قال: قلت لأبي عبد الله الصادق تقيئلذ : يابن رسول الله إنَّ الناس 
يقولون في هذا الزَّيب قولاً عنتكم» فما هو؟ قال نعم وذكر الحديث7© . 

ل - المكارم: عن النبي ني قال : عليكم بالزَّبيب فإنه يطفئ المرّة» ويأكل البلغم» 
ويصحٌ الجسم ويحسن الخلقء ويشدٌ العصب» ويذهب بالوصب29 © 

1 - الاختصاص: عن علي بن زنجويه الدينوري» عن سعيد بن زياد» عن أبيه عن 
جدّهء عن أبيه زياد بن أبي هندء عن أبي هند, قال: أهدي إلى رسول الله طبق مغظى فكشف 
الغطاء عنه ثم قال: كلوا بسم الله نعم الطعام الزَّبيبء يشدٌ العصبء ويذهب بالوصب» 
ويطفئ الغضبء ويرضي الربّء ويذهب بالبلغم» ويطيّب النكهة؛ ويصمّي اللّون20©. 

ا - باب فضل الرُمَان وأنواعه 

١‏ - العيون: عن محمّد بن علي بن الشاه» عن أبي بكر بن عبد الله » عن عبد الله بن أحمد ابن 
عامر» عن أبيه» وعن أحمد بن إبرا هيم الخوزيّ عن إبراهيم بن مروان» عن جعفر بن محمّد بن 
زياد» عن أحمد بن عبد الله الهروي» وعن الحسين بن محمّد الأشناني » عن علي بن محمّد بن 
مهرويه؛ عن داود بن سليمان كلّهم عن الرّضا عن آبائه تئه قال : قال رسول الله َيه : كلوا 
الرّمَانَ فليست منه حبّة تقع في المعدة إلا أنارت القلب» وأخرجت الشيطان أربعين يوماً . 

وبهذه الأسانيد: عن علي عَقئية قال: كلوا الرّمَانَ بشحمهء فإنّه دباغ للمعدة. 

وبهذه الأسانيد : عن علي بن الحسين يكن قال : قال أبو عبد الله الحسين بن علي إِنَّ عبد 
الله بن العبّاس كان يقول : إِنَّرسول الله ونه كان إذا أكل الرّمَان لم يشركه أحد فيه» ويقول: 
في كل رمّانة حبّة من حبّات الجنّة0؟ , 

صحيفة الرضا: بالإسناد عنه يكل مثل الأخبار الثلائة © , 

المكارم: عن أبي سعيد مثل الحديث الأوّل20, 

" - الخصال: عن محمّد بن الحسن بن الوليد» عن أحمد بن إدريس» عن محمد بن 
أحمد السيّاريّ» عن محمد بن أسلمء ٠‏ عن نوح بن شعيبء عن عبدالعزيز بن المهتدي يرفعه 
إلى أبي عبد الله غكلد قال: أربعة يعدّلن الطباع: الرّمَانَ السوراني» والبسر المطبوخ. 
والبنفسج. والهندياء9؟ , 


.155 طب الأئمقء ص /179. (5) مكارم الأخلاق. ص‎ )١( 

(7) الإختصاص. ص 177. 

(١‏ عيون أخبار الرضاء ج 7 ص 75 و57 يأب الاح 8١‏ و١159‏ وله1ا. 
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بيان: في القاموس: سورية: عضمومة مخقفة إسم للشام أو موضع قرب خناصرة 
وسورين نهر بالري وأهلها يتطّرون منهء لأن السيف الذي قتل به يحبى بن زيد بن عليّ بن 
الحسين غسل فيه» وسورى كطوبى موضع بالعراق وهو من بلد السريانيّين وموضع من عمل 
بغدادء وقد يمد إنتهى ولعلّ أحد الأخيرين هنا أنسب والألف والنون من زيادات النسب. 

* - الخصال: عن أبيه. عن سعد بن عبد الله: عن أحمد بن أبي عبد الله البرقي» عن 
أحمد بن سليمان» عن أحمد بن يحبى الطحّانء عمّن حدّئهء عن أبي عبد الله تاك قال: 
خمسة من فاكهة الجنّة في الدنيا: الرَّمَانَ الأمليسيء والتفّاح. والسفرجل» والعنب» 
والرطب المشان9" , 

4 - مجالس ابن الشيخ: عن والده عن هلال بن محمّد الحقار» عن إسماعيل بن عليّ 
الدعبلي عن أبيه؛ عن الرضاء عن آبائه» عن أمير المؤمنين تل أنّه قال: أربعة نزلت من 
الجئّةة: العنب الرازقي» والرطب المشانء والرّمَان الأمليسي» والتفاح الشعشعاني يعني 
الشامي. وفي خبر آخر والسفرجل9 , 

5 - ومنه: بهذا الإسناد عن أمير المؤمنين نقِيئة قال : أطعموا صبيانكم الرّمَان فإنّه أسرع 
لالسنتهم97؟. 

” - وبالإسناد: عنه تقئلاة قال: قال رسول الله يَف : ما من رمّانة إلا وفيها حبّة من 
الجنّةء قال: فأنا أحب أن لا أترك شيئاً منها 2 . 

١‏ - ومنه: بالإسناد عن علي بن الحسين تَدكِئه أنه قال: شيئان ما دخلا جوفاً قط إِلَا 
أفسداهء وشيئان ما دخلا جوفاً قظ إِلّا أصلحاه: فأمًا اللّذان يصلحان جوف ابن آدم فالرّمَان 
والماء الفاترء وأمًا اللّذان يفسدان: فالجبن والقديد0». 

المحاسن: عن بعض أصحابنا رفعه عن أبي عبد الله غلكئلة مثله90 , 

8 - الخصال: عن أبيه» عن سعد بن عبد الله» عن محمّد بن عيسى» عن القاسم بن 
يحيى » عن جدّه الحسن عن أبي بصير ومحمّد بن مسلم » عن أبي عبد الله عن آبائه تكله قال: 
قال أمير المؤمنين تلك : كلوا الرّمَان بشحمه فإنّه دباغ للمعدة» وفي كل حبّة من الرمَان إذا 
استقرّت في المعدة حياة للقلب. وإنارة للنفس» وتمرض وسواس الشيطان أربعين ليلة!" , 

4 - الطبٌ: عن سليمان بن محمّد المؤذن» عن عثمان بن عيسى» عن إسماعيل بن 


20( الخصالء ص 784 باب مح 87 . 

(1) -(08) أمالي الطوسيء ص 785 مجلس 17ح 1/46 و07/ا و1741 9/69 
(0) المحاسن. ج 7 ص 7567 

(0) الخصال. ص 75 أبواب المائة فما فوق ح .31١‏ 
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جابرء عن الصادق» عن آبائه: عن أمير المؤمنين تي مثله وزاد في آخره: والرّمَان من 
فواكه الجئةء قال الله بَإيية : فيا ككهة ول و 04 

بيان: وسواس الشيطان أي الشيطات الذي إسمه الوسواس كما عبّر عنه في سائر الأخبار 
بشيطان الوسوسة» أو المراد به وسوسة الشيطان؛ قفي إسناد المرض إليه مجاز. 

٠‏ - المحاسن: عن هارون بن مسلم. عن مسعدة بن زياد» عن جعفر» عن أبيه بإكئ8ظ 
قال: الفاكهة عشرون ومائة لون سيّدها الرُمَانَ9 , 

١‏ - ومنه: عن محمد بن عيسى اليقطيني» عن عبد الله الدهقان. عن درست» عن 
إبراهيم بن عبد الحميد» عن أبي الحسن ظاكية قال: ممًا أوصى به آدم إلى هبة الله : عليك 
بالرّمَان فإنّك إن أكلته وأنت جائع أجزأكء وإن أكلته وأنت شبعان أمراك9 , 

٠١‏ - ومنه: عن أبي يوسف. عن إبراهيم بن عبدالحميد» عن أبي الحسن تَلكئلة قال: لم 
يأكل الرّمَانَ جائع إلا أجزأه ولم يأكله شبعان إلا أمرأء©. 

بيان: في القاموس مرأ الطعام مثلّئة الراء فهو مريء يعني حميد المغبة وهناني ومرأني فإن 
أفرد فأمرأني 

: المحاسن: عن ابن محبوب عن عبد العزيز العبديّ قال : قال أبو عبد الله تنغ‎ - ٠١ 
لو كنت بالعراق لأكلت كل يوم رمّانة سورانيّة» واغتمست في الفرات غمسة©.‎ 

5 - ومنه: عن أبيه» ريت عن سعيد بن غزوان قال: كان 
أبو عبد الله يقني يأكل الرّمَانَ كل ليلة جمعة 

- ومنه: عن اليقطيئيَ؛ عن يونس» عن رجل» عن أبي عبد الله ناكئلة قال: ما من 
رمّانة إلا وفيها حبّة من الجنّة". 


: ومنه: عن أبيه» عن صفوانء عن إسحاق بن عمار» عن أبي عبد الله ياكئزة قال‎ - 5١ 
١ في كل رمّانة حبّة من المجئة(,‎ 

١١‏ - ومنه: عن النوفليَ ء ٠‏ بإسناده عن أبي عبد الله نئلو قال : ما من رمّانة إلا وفيها حبّة من 
الجئة» فإذا شد منها شيء فخذوهء وما وقعت أوما دخلت تلك الحبّة معدة امرىء قط إلَا أنارتها 
أربعين ليلة» ونفت عنه شيطان الوسوسة» وروى بعضهم: ونفت عنه وسوسة الشيطان9 , 

بيان: فإذا شد أي ندر وسقط. 

8 - المحاسن: عن الحسن بن علي الوشاء وعليّ بن الحكم» عن مثنّى » عن زياد. عن 
يحبى الحنظليَ قال: دخلت على أبي عبد الله عَقكه: وبين يديه طبق فيه رمّانء فقال لي: يا 


.3٠١ الخصال. ص 7758 أبواب المائة فما فوق ح‎ )١( 
507-881 (؟) -40) المحاسن» ج 7 ص‎ 
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زياد ادن وكل من هذا الرّمَانَ أما إنْه ليس شيء أبغض إليّ من أن يشركني فيه أحد من الرّمَانَء 
أما إِنّه ليس من رمّانة إلا وفيها حّة من حب البيه(3 , 

ومنه: عن أبيه؛ عن ابن أبي عميرء عن حفص بن البختريّ» عن أبي عبد الله نكل 
000 

4 - ومنه: عن أبيه عن ابن أبي عمير» عن حمّاد بن عثمان» وهشام» عن أبي عبد 
الله مكل مثله إلا أنّه قال: كان أبي ليأخذ الرّمَانة فيصعد بها إلى فوق فيأكلها وحدهء خشية 
أن يسقط منها شيء؛ وما من شيء أشارك فيه أبغض إلى من الرّمانء إِنّه ليس من رمّانة إلا 
وفيها حبّة من الجنّة 9 . 

ومنه: عن أبن أبى عمير» عن حمّاد بن عثمان» عن أبى عبد الله يقكئلة قال : ما من شيء 
أشارك فيه أبغض إليّ من الرمَانء وما من رمّانة إلا وفيها حبّة من الجئّة. 

ورواه النوفلي عن السكوني عن أبي عبد الله تكلة . وفي حديث آخر: وما من رمّانة إلا 
وفيها حبّة من الجنّة» وإذا أكلها الكافر بعث الله إليه ملكا فانتزعها منه©) , 

0 ومنه: عن علي بن الحكمء عن أبان بن عثمانء عن‎ - ٠ 
الله عتكئلة قال: ما من شيء أشارك فيه أبغض إلى من الرّمَانء إنْه ليس من رمّانة إلا وفيها حبّة‎ 
, من الجئة(©‎ 

-١‏ ومنه؛ عن أبيه؛ عن فضالة» عن عمرو بن أبان الكلب قال: سمعت أبا جعفر وأبا 
عبد الله ي#كقة يقولان: ما على وجه الأرض ثمرة كانت أحب إلى رسول الله ول من 
الرّمَانَء وقد كان والله إذا أكلها أحبّ أن لا يشركه فيها حر(" . 

- ومنه: عن أبيهء عن صفوان» عن منصور بن حازم عن أبي عبد الله تلكئلة قال: إنَّ 
أبي لم يحب أن يشركه أحد في أكل الرّمَانَة» لأنَّ في كلّ رمّانة حبّة من الجئة©, 

- ومنهه عن عثمان؛ عن سماعة. عن أبي عبد الله تلكئلظ قال: كان أمير 
المؤمنين تكد إذا أكل الرّمَان بسط تحته منديلاً فسئل عن ذلك. فقال: لأنَّ فيه حبّات من 
الجئة» فقيل له : إِنّ اليهوديّ والنصراني ومن سواهم يأكلونها؟ قال: إذا كان ذلك بعث الله 
إليه ملكاً فانتزعها منه لثلا يأكلها!© . 

المكارم: عنه للكئلية عله , 

4 - المحاسن: عن أبي يوسف. عن إبراهيم بن عبدالحميد» عمّن ذكره عن أبي عبد 
الله تقذ أنه كان إذا أكل الرّمَانَ بسط المنديل على حجرهء فكلّما وقعت حبّة أكلهاء 
ويقول: لو كنت مستأثراً على أحد لاستأثرت لمان" 


(1) - (4) المحاسن. ج 1 ص 864-767 (4) مكارم الأخلاقء ص 151١‏ 
)٠١(‏ المحاسن. ج ؟ ص 7886 


؟؛ - باب / فضل الدٌّمَان وأنواعه 1١‏ 


بيان: الإستثثار الإنفراد بالشيء: وأن يخصٌ به نفسهء واستائر على أصحابه أي اختار 
لنفسه أشياء حسنة؛ أي لو كنت متفرّداً بشيء باخلاً على غيري لفعلت ذلك في الرّمَانَء أي في 
جنسه لا في خمصوص الرّمّانة فإنّه نيه كان يفعل ذلك فيهاء أو لو كنت إخترت الأجود لنفسي 
لفعلته في الرّمَان أو لو كنت على الفرض المحال غاصباً من الناس شيئاً أو منفرداً بما للناس فيه 
شركة لفعلته فيه. وعلى التقادير الغرض بيان فضل الرُمَان وكثرة منافعه وكرامته عنده. 

5 - المحاسن: عن الحسن بن على بن يقطين» عمّن حدّئهء قال: رأيت أمّ سعيد 
الأحمسية وهي تأكل رمّاناً وقد بسطت ثوباً قدّامها تجمع كل ما سقط منها عليه فقلت :ما 
هذا الذي تصنعين؟ فقالت : قال مو لاي جعفر بن محمّد غكلة : ما من رمّانة إلا وفيها حبّة من 
الجئة. فأنا أحبٌ أن لا يسبقني أحد إلى تلك المحبّة(9©_ 

١‏ - ومنه: عن بعض من رواه» عن أبي عبد الله ينه قال : قال رسول الله ميق في 
كل رمّانة حبّة من رمّان الجئّة» فكلوا ما ينتشر من الرّمَانَ9 , 

ومنه: عن بعض أصحابناء عن الأصمّء عن شعيب» عن أبي عبد الله تلككلة مثله . 

قال: ورواه الحجال عن شعيب؛ عن أبي بصيرء عن أبي عبد الله غقكئلة مئله0, 

1" - ومنه: عن النوفليٍ بإسناده قال: قال علي 2ةة : كلوا الرّمَان بشحمه فإنّه دباغ 
المعدة؛ وما من حبّة إستقرّت في معدة امرىءٍ مسلم إلا أنارتها وأمرضت شيطان وسوستها 
أربعين صباحاً . 

وفي حديث آخر قال: قال أبو عبد الله نقكئلة : كلوا الرّمَان بشحمهء فإنّه يدبغ المعدة» 
ويزيد في الذعن9©. 

بيان: الذباغ بالكسر ما يدبغ به وكأن نسبة الإنارة والوسوسة إلى المعدة على المجاز 
والمراد إنارة القلب ووسوسته لتوقف صلاح القلب على صلاح المعدة أو يكون الضميران 
راجعين إلى القلب بقرينة المقام بتأويل وفي القاموس: الذهن بالكسر الفهم والعقل وحفظ 
القلب والفطنة . 

8 - الممحاسن: عن أبيه؛ عن صفوان» عن منصور بن حازم؛ عن أبي عبد الله تكله 
قال: من أكل حبّة رمّانة أمرضت شيطان الوسوسة أربعين صباح(© , 

4 - ومنه: عن أبيهء عن ابن أبي عميرء عن إبراهيم بن عبدالحميد» عن الوليد بن 
صبيح» عن أبي عبد الله ليله قال: ذكر الرّمَان فقال: الم أصلح في البطن9 . 

بيان: في القاموس رمَّان مز بالضمٌ بين الحامض والحلو. 

المخاسن: غن جعتر بن محقد: عن ابن الفتاج : » عن أبي عبد الله اكئة قال: قال 
أمير المؤمنين ظكئؤة : كلوا الرّمَان المرّ بشحمه فإنّه يدبغ المعدة" ‏ 


)0( - (9) المحاسن. ج ا ص 887-188 
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توضيح: قال في النهاية: في حديث علي يِذ كلوا الرّمَان بشحمه. فإنْه دباغ المعدة: 
شحم الرّمَانَ ما في جوفه سوى الحبّ» وفي القاموس : شحمة الحنظل ما في جوفه سوى 
حبّهء ومن الرّمَان الرقيق الأصفر الذي بين ظهراني الحبٌّ إنتهى . 

وأقول: كأنَّ القشر بالتفسير الأخير أنسب. 

"١‏ - المحاسن: عن بعض أصحابنا رفعه قال: قال رسول الله وَنقْقةِ : كلوا الدُمّانَ 
بقشره فإنّه دباغ البطن290 , 

'" - ومنه: عن بعضهم رفعه إلى صعصعة بن صوحان في حديث آخر أنه دخل على 
أميرالمؤمنين تكله وهو على العشاء فقال: يا صعصعة ادن فكلء قال: قلت: قد تعشّيت» 
وبين يديه نصف رمّانة» فكسر لي وناولني بعضهء وقال: كله مع قشرهء يريد مع شحمه فإنّه 
يذهب بالحفر» وبالبخرء ويطيّب النفس9©. 

بيان: في القاموس: الحفر بالتحريك سلاق في أصول الأسنان أو صفرة تعلوها 
ويسكنء وقال: البخر بالتحريك النتن في الفم وغيره» وتطيّب النفس كناية عن إذهاب الهم 
والحزن. 

- المحاسن: عن الوشًا وعليٍ بن الحكم. عن مثْنّى» عن زياد بن يحيى الحنظلي 
قال: قال أبو عبد الله قن : من أكل رمّانة على الرّيق أنارت قلبه فطردت شيطان الوسوسة 
أربعين صباحً 9 , 

4" - ومنه: عن ابن بقاح. عن صالح بن عقبة القمّاط؛ عن يزيد بن عبد الملك قال: 
سمعت أبا عبد الله ملكتلا يقول: من أكل رمّانة أنارت قلبهء ومن أنارت قلبه فالشيطان بعيد 
منهء فقلت: أي رمّان؟ قال: سورانيكم هذا©. 

0 - ومنه: عن أبيهء عن ابن أبي عمير» عن هشام بن سالم قال: سمعت أبا عبد 
الله فتكنلز يقول: من أكل رمّانة على الرّيق أنارت قلبه أربعين يوماً©©, 

1 - ومنه: عن القاسم بن محمّدء عن رجل؛ عن سعيد بن محمّد بن غزوان قال: قال 
أبو عبد الله يكت : من أكل رمَانة نوّر الله قلبه» وطرد عنه شيطان الوسوسة أربعين صبا 90 , 

3 - ومنه: عن بعضهم رفعه قال: قال رسول الله وَيَبقةِ : من أكل رمّانة أنارت قلبه 
ورفعت عنه الوسوسة أربعين صباح 9 , 

- ومنه؛ عن بعض أصحابه عن صالح بن عقبة» عن يزيد بن عبدالملك النوفلي قال: 
دخلت على أبي عبد الله مق وفي يده رمّانة فقال: يا معتّب أعطه رمّاناًء فإني لم أشرك في 
شيء أبغض إليّ من أن أشرك في رمّانة ثم احتجم» وأمرني أن أحتجم» فاحتجمت ثمّ دعا لي 


(1)-(7) المحاسن» اج اص 1هلا-لامم. 
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برمّانة وأخذ رمّانة أخرى ثم قال لي : يا يزيد أيّما مؤمن أكل رمّانة حتّى يستوفيها أذهب الله 
الشيطان عن إنارة قلبه أربعين يوماً» ومن أكل إثنتين أذهب الله الشيطان عن إنارة قلبه ماثة 
يوم؛ ومن أكل ثلاثاً حتّى يستوفيها أذهب الله الشيطان عن إنارة قلبه سنة» ومن أذهب الله 
الشيطان عن إنارة قلبه لم يذنب ومن لم يذنب دخل الجئّة0"© , 

المكارم: عنه عَلكَة مرسلاً مثله مع إختصار”"2. بل سقط «عن إنارة قلبه؛ أي عن الضرر 
في إنارة قلبه» أو عن منعها والإخلال بهاء وقيل: أي إذهاباً حاصلاً عنها يعني أنار قلبه 
ليذهب عنه الشيطان» ولا يخلو من بعد وفي أكثر نسخ المكارم بالثاء المثلثة» بمعنى التهييج 
وهو يرجع إلى الوسوسة0". 

94 - المحاسن: عن النهيكي عبد الله بن محمّدء عن زياد بن مروان قال: سمعت أبا 
الحسن الأول نكل يقول: من أكل رمّانة يوم الجمعة على الرّيق» نوّرت قلبه أربعين 
صباحاًء فإن أكل رمّانتين فثمانين يوماً» فإن أكل ثلاثاً فمائة وعشرون يوماًء وطردت عنه 
وسوسة الشيطان» ومن طردت عنه وسوسة الشيطان لم يعص الله ومن لم يعص الله أدخله 
الله المجئة() , 

بيان: لا إستبعاد في تأثير بعض الأغذية الجسمانيّة في الصفات والملكات الروحانيّة 
ويمكن أن يكون أمثال هذه مشروطة بشرائط من الإخلاص والتقوىء وقرّة الإعتقاد بالمخبر 
وغيرهاء فإذا تخلّف في بعض الأحيان كان للإخلال ببعضها . 

٠٠‏ - المحاسن: عن محمّد بن عيسى اليقطيني» عن الدهقان» عن درست. عن إبراهيم 
ابن عبد الحميد؛ عن أبي الحسن موسى ظكئ قال: عليكم بِالرُمَان فإنه ليس من حّة تقع في 
المعدة إلا أنارت» وأطفأت شيطان الوسوسة©». 

4١‏ - ومنه: عن ابن محبوب؛. عن عبد الله بن سنان قال: سمعت أبا عبد الله توكئلة 
يقول: عليكم بالرّمَان الحلو فكلوه؛ فإنْه ليست من حبّة تقع في معدة مؤمن إلا أنارتهاء 
وأطفأت شيطان الوسوسة. 

وبإسناده قال: من أكل الرّمَانَ طرد عنه شيطان الوسوسة© , 

بيان: في الكافي في الخبر الأرّل «إلَا أبادت داء» مكان أنارتهاء والإبادة الإهلاك 
والإفناء0" , 


١؛‏ - المحاسن: عن أبيهء عن صفوان. عن إسحاق بن عمّارء قال: قال أبو عبد 
الله كتلاه : عليكم بالرّمَان فإنه ليس من حيّة رمان تقع في المعدة إلَا أنارت وأطفأت شيطان 


)0 المحاسن» ج ؟ ص 767 (؟) مكارم الأخلاق» ص .315١‏ 
(7) -70) المحاسن» ج 7 ص 764. زفك4 الكافيء ص ٠١86‏ ج 7 باب الالاح .1١‏ 
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الوسوسة أربعين صباحا(9 . 

4 - ومنه: عن هارون ين مسلمء عن مسعدة بن زياد» عن جعفرء عن أبيه نك أنَّ 
رسول الله يَتةِ قال: الرّمَان سيّد الفاكهةء ومن أكل رمّانة أغضب شيطانه أربعين صباحاً» 
ورواه عن [خلاد] بن خالد المقريّ عن قير0 , 

المكارم: عنه نكت مثله . 

4 - المحاسن: عن أبيه ؛ عن الحسين بن المبارك » عن قيس بن الربيع ٠‏ عن عبد الله بن 
الحسن تلكثلة قال: كلوا الرّمَانَ ينقّي أفواهكم . 

ومنه: عن أحمد بن النضرء عن قيس مثله20 . 

5؛ - ومنه: عن القاسم بن الحسن بن علي بن يقطين قال: قال أبو الحسن 
الرّضا نقكئلة : حطب الرّمَان ينفي الهواء9 . 

١‏ - ومنه: عن الحسن بن سعيد» عن عمرو بن إبراهيم» عن الخراسانيَ قال: أكل 
الرّمَان يزيد في ماء الرّجل وبحسّن الولد . 

بيان: الظاهر أنَّ الخراسانيَ كناية عن الرّضا تقل عبّر به تقيّة» لكن المذكور في 
النجاشي ورجال الشيخ عمرو بن إبراهيم الأزدي وذكر أنه روى عنه أحمد بن أبي عبد الله 
وأبوه وعدّة من أصحاب الصادق نكل » وذكر أنه كوفيَ ويحتمل أن يكون هذا غيره. 

40 - المحاسن: عن الحسن بن أبي عثمان» عن محمد بن أبي حمزة الثمالي» عن 
عبد الرحمن بن الحجّجاج قال: قال أبو عبد الله تاكلة : أطعموا صبيانكم الرّمَان فإنْه أسرع 
لشبابهه © . 

بيان: لشبابهم أي لنمرّهم ووصولهم إلى حدّ الشباب؛ ولا يبعد أن يكون للسانهم موافقاً 
لما سيأتي . 

- الخخرائج: روي أن يهودياً قال لعل لل : إنَّ محمّداً قال: إنَّ في كل رمّانة حبّة من 
الجئّة» وأنا كسرت واحدة وأكلتها كلهاء فقال يلكلا : صدق رسول الله وَبنْوةٍ وضرب يده 
على لحيته فوقعت حبّة رمّان فتناولها َك وأكلهاء وقال: لم يأكلها الكافر والحمد لله" , 

بيان؛ ظاهره طهارة أهل الكتاب» ويمكن حمله على الغسل. 

4 - الطبٌ: عن أبي عبد الله ظلكتلاذ قال: من أكل رمّاناً عند منامه فهو آمن في نفسه إلى 
أن يصبح . : 1 

وعن الحارث بن المغيرة قال: شكوت إلى أبي عبد الله 22 ثقلاً أجده في فؤادي وكثرة 


(1) -19) المحاسن. ج 7 ص 4ه830-7. 
() الخرائج والجرائح» ج ١‏ ص 185 ح 16. 


/- باب / فضل الرّمَان وأنواعه 1١‏ 


التخمة من طعامي » ققال: تناول من هذا الرّمَانَ الحلوء وكله بشحمه فإنّهِ يدبغ المعدة دبغأء 
ويشفي التخمة» ويهضم الطعام» ويسبّح في الجوف0"©. 

بيان: في القاموس : طعام وخيم غير موافق» وقد وخم ككرم وتوخحمه واستوخمه لم 
يستمرئه» والتخمة كهمزة الداء يصيبك منه إنتهى . ويحتمل أن يكون التسبيح في الجوف كناية 
عن كثرة نفعه فيه» فهو لدلالته بهذه الجهة على قدرة الصانع وحكمته كأنّه يسبّح الله تعالى . 

٠‏ - المكارم: عن الصادق غتكه قال: قال رسول الله وَيِةِ : ما من رمّانة إِلّا وفيها 
ا د وما وقعت أو ما دخلت تلك الحبّة معدة 
أمرىءٍ مسلم إلا أنارتها أربعين صباحاً . 

وعنه تفيل أنّه كان يأكل الرّمَانَ ليلة الجمعة. 

وعنه عن أمير المؤمنين بتك قال: كلوا الرّمَان بشحمهء فإنّه دباغ المعدة وما من حبة 
إستقرّت في معدة امرىء مسلم إلا أنارتها ونفت شيطان الوسوسة عنها أربعين صباحاً . 

وعن النبي وني قال: كان إذا أكله وله لا يشركه فيه أحد. 

وعن مرجانة مولاة صفيّة قالت: رأيت عليًاً كلذ يأكل رمّاناً فرأيته يلتقط ما يسقط منه . 

وعن أمير المؤمنين تقكلة قال: سمعت رسول الله يَةِ يقول: من أكل رمّانة حتى 
يستتمّها نوّر الله قلبه أربعين ليلة. 

وقال النبي وله : خلق آدم عَقِكئ والنخلة والعنبة والرّمّانة من طيئة واحدة. 

ومن إملاء الشيخ أبي جعفر الطوسي يدن أطعموا صبيانكم الرمَان فإنّه أسرع لالسنتهم(". 

١‏ - كتاب الغايات: عن أبي عبد الله نوكيه قال: ما شيء أشارك فيه أبغض إلىّ من 
الومَانء لأنْه ليس من رمّانة إلا وفيها حبّة من الجئّة» ومن أكل رمّانة على الرّيق أنارت قلبه 
وطردت عنه وسوسة الشيطان أربعين صباحاً . 

إن - الدعائم: عن علي غتكة: أنه كان يأكل الوُمَان بشحمه ويأمر بذلك ويقول : هو دباغ 
المعدة» وليس من رمّانة إلا وفيها حبّة من الجنة» فإذا شذْ منها شيء فتتبّعوه وكلوه وكان لا 
: يشارك أحداً في الرمَانة» ويتبع ما سقط منهاء ويقول: ما أدخل أحد الرّمَانَ جوفه إلا طرد منه 
وسوسة الشيطان9؟. 

بيان: لا استبعاد في أن يوكل الله تعالى ملائكة يدخلون في كل رمّانة حبّة من رمّان الجئة» 
ويحتمل أن يكون المعنى أنَّالله يخلق في كل رمّانة حبّة كاملة النفع والبركة على خلقة رمّان 
الجِنّةء الله يعلم ‏ 


.153-159 طب الأئمةء ص 3774 (؟) مكارم الأخلاقء ص‎ )١( 
.37 دعائم الإسلامء ج 7ص‎ )5( 
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6 - باب التفاح والسفرجل والكمثرى وأنواعها ومنافعها 

١‏ - العلل: عن محمد بن علي ماجيلويه» عن محمّد بن يحبى العظارء عن الحسين بن 
الحسن بن أبان» عن محمّد بن أورمة» عن الحسين بن سعيد» عن محمّد بن إسحاق» عن 
محمّد بن الفيض قال: قلت: جعلت فداك يمرض منّا المريض فيأمره المعالجون بالحمية» 
قال: لا ولكتا أهل البيت لا نحتمي إِلّا من التمرء ونتداوى بالتفاح والماء الباردء قال: 
قلت: ولم تحتمون من التمر؟ قال: لأنَّ نبئ الله ينيك حمى علياً غكثلظ منه في مرضه7". 

؟ - الخصال: عن محمّد بن الحسن بن الوليد» عن محمّد بن يحيى العظار» عن محمّد 
ابن أحمد الأشعريّ» عن محمد بن علي البصري» عن فضالة ووهيب بن حفص» عن شهاب 
ابن عبد ريّه قال: سمعت أبا عبد الله تَقِكَلة يقول: إِنَّ الزبير دخل على رسول الله َي وبيده 
سفرجلة فقال له رسول الله ين : يا زبير ما هذه بيدك؟ قال: يا رسول الله هذه سفرجلة» 
فقال: يا زبير كل السفرجل فإِنَّ فيه ثلاث خصال قال: وما هي يا رسول الله؟ قال: يجمٌ 
الفؤاد» ويسحي البخيل» ويشججع الجبان؟ . 

المحاسن: عن أبي عبد الله نتلة مثله90 , 

المكارم: في رواية: كل السفرجل إلى آخر الخبر © , 

بيان: قال في النهاية : في حديث طلحة رمى إلىّ رسول الله ياه بسفرجلة فقال: دونكها 
فإنّها تجمٌ الفؤاد. أي تريحه وقيل: تجمعه وتكمل صلاحه ونشاطه» ومنه حديث عائشة في 
التلبينة فإنْها تجم فؤاد المريض» وحديثها الآخر فإنْها مجمّة له أي مظنّة للإستراحة. 

- العيون: بالأسانيد الثلاثة المتقدّمة في باب الرّمَان عن الرّضا عن آبائه يَلَْيِله قال: 
دخل طلحة بن عبيد الله على رسول الله يني وفي يد رسول الله مَل سفرجلة فدحا بها إليه 
وقال: خذها يا أبا محمّد فإنّها تجمُ القلب0©©. - 

صحيفة الرضاء بالإسناد عنه نكل مثله . 

بيان: في النهاية فدحا السيل فيه بالبطحاء أي رمى وألقى. وقال الجوهريٌ : يقال للاعب 
بالجوز أبعد المدى وادحه أي إرمه وفي الصحيفة فرمى بها إليه. 

؟ - العيون: عن محمّد بن أحمد بن الحسين البغدادي» عن على بن محمّد بن عنيسة» 
عن دارم بن قبيصة» عن الرضاء عن آبائه ييل عن علي لك قال: دخلت على رسول 
الله يَنييِ يوماً وفي يده سفرجل فجعل يأكل ويطعمني ويقول: كل يا علي فإنها هديّة الجبار 
)١(‏ علل الشرائع» ج 7 ص 447 باب 177 ح .1١‏ (؟) الخصال. ص 167 ياب #اح 1946. 


(؟) المحاسن» ج 7 ص 7317 (4) مكارم الأخلاق: ص 155. 
(5) عيون أخبار الرضاء ج 7 ص 468 باب 71ح 377 . 


4 - باب / التمّاح والسفرجل والكتثرى وأنواعها ومنافعها 11 
إليّ وإليك. قال: فوجدت فيها كل لذّة فقال لي : يا علي من أكل السفرجل ثلاثة أيّامٍ على 
الرّيق صفا ذهنه» وامتلا جوفه حلماً وعلماًء ووقي من كيد إبليس وجنوده(" . 

٠‏ - الختصال: عن أبيه؛ عن سعد بن عبد اللهء عن أحمد بن أبي عبد الله البرقي» عن 
النهيكي » عن منصور بن يونس» قال: سمعت أبا الحسن موسى بن جعفر مل يقول: ثلاثة 
لااتضرٌ: العنب الرازقي» وقصب السكرء والتقاح اللبناني 9 , 

- ومنه: عن أبيه؛ عن سعد عن اليقطيني» عن القاسم بن يحيى» عن جدّهء عن أبي 
بصير ومحمّد بن مسلم عن الصادق عن آبائه تَِييلهٍ قال: قال أمير المؤمنين تلكئلة : أكل 
التفّاح نضوح للمعدة. 

وقال فكلا : أكل السفرجل قرَّة للقلب الضعيفء ويطيّب المعدة» ويذكّى الفؤادء 
ويشجّع الجبان؛ ويحشن الولد. ْ 

وقال تكئه : الكمثرى يجلو القلب. ويسكن أوجاع الجوف27؟2. 

توضيح: «نضوح للمعدة» أي يطيّبها أو يغسلها وينظفهاء ويؤيّد الأرّل ما سيأتي» قال في 
النهاية : النضوح بالفتح ضرب من الطيب تفوح رائحته. ثمّ قال : وقد يرد النضح بمعنى الغسل 
والإزالة» ومنه الحديث ونضح الدم عن جبينه» وفي بعض نسخ المكارم بالجيم من النضجح 
بمعنى الطبخ وهو تصحيف, وفي القاموس ذكت النار ذكوًاً وذكاً وذكاء بالمدّ واستذكت : إشتدٌ 
لهبهاء وأذكاها وذكّاها : أوقدهاء والذكاء سرعة الفطنة» وقال في المصباح : الذكاء في اللّغة 
تمام الشيء» ومنه الذكاء في الفهم إذا كان تام العقل سريع القبول. 

- المحاسن: عن بعض أصحاينا » عن الحسين بن عثمان» عن الحسين بن هاشم » عن 
جميل بن درّاج» عن أبي عبد الله علا قال: من أكل سفرجلة أنطق الله الحكمة على لسانه 
أربعين يوم 

المكارم: عنه نكا ميله0, 

بيان: نسبة الإنطاق إلى الحكمة على المجاز» كما في قوله تعالى : ظهَدَا كِثَبْنَا يتيلنُ عَلكمْ 
يأليه0 , 

8- المحاسن: عن أبي يوسف» عن إبراهيم بن عبدالحميد» وزياد بن مروان كليهما عن 
أبي الحسن ظلكئة قال: أهدي للنيّ يني سفرجل فضرب بيده على سفرجلة فقطعها وكان 


)0ن عيون أخبار الرضاء ج 7 ص هلا باب الاح 778 

(؟) الخصال. ص ١44‏ باب لاح 159 

(؟) الخصالء ص 15 أبواب الماثة فما فوق ح 1١‏ (5) المحاسن؛ ج 7 ص 754. 
(5) مكارم الأخلاقء ص 1575 (1) سورة الجائية» الآية: 79. 
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يحبّها حبّاً شديداً فأكلهاء وأطعم من كان بحضرته من أصحابه ثم قال: عليكم بالسفرجل فإنّه 
يجلو القلب» ويذهب بطخاء الصدرل" . 

المكارم؛ عن الرّضا عكئلة مثله . 

بيان: قال في النهاية فيه : «إذا وجد أحدكم طخاء على قلبه فلياكل السفرجل» الطخاء ثقل 
وغشي» وأصل الطخاء والطخية الظلمة والغيم» ومنه الحديث إِنَّ للقلب طخاءة كطخاءة القمر 
أي ما يغشاه من غيم يغّي نوره إنتهى » وجلاء القلب قريب منهء أو المراد به إذهاب الحزن. 

- المحاسن: عن النوفلي» بإسناده قال: كان جعفر بن أبي طالب عند النبئ ظلة 
فأهدي إلى النبيّ ييه سفرجل فقطع النبيُ يني قطعة وناولها جعفراً فأبى أن يأكلهاء 
فقال: خذها وكلها فإنها تذكّي القلب وتشجّجع الجبان. 

بيان: لعل إباءه نيه كان للإيثارء فلا ينافي حسن الأدب. 

٠‏ - المحاسن: عن أبي الحسن البجلي. عن الحسن بن إبراهيم» عن سليمان بن جعفر 
الجعفري» عن أبي الحسن موسى بن جعفر 8# قال: كسر رسول الله 89 سفرجلة 
وأطعم جعفر بن أبي طالب وقال له: كل فإنه يصفّي اللون» ويحسّن الولد9" . 

١‏ - ومنه: عن سجادة رفعه إلى أبي عبد الله يقكئلة قال: من أكل سفرجلة على الرّبق 
طاب ماؤه وحَسُّن ولده9؟ . ١‏ 

بيان: كأنَّ حسن الولد تفسير لطيب الماء ويحتمل أن يكون طيب الماء لبيان التأثير في 
الأخلاق الحسنة في الولد. 

١‏ - المحاسن: عن بعض أصحابناء عمّن ذكره؛ عن أبي أيّوب الخرّاز» عن محمّد بن 
مسلم قال: نظر أبو عبد الله تكئلة إلى غلام جميل فقال : ينبغي أن يكون أبو هذا الغلام أكل 
السفرجل» وقال: السفرجل يحسّن الوجه ويجمٌ الفؤاد0 . 

١‏ - ومنهة عن محمّد بن سنان أو غيره؛ عن الحسين بن عثمان؛ عن حمزة بن بزيع؛ عن 
أبي إبراهيم تقكلذ قال: قال رسول الله ميق لجعفر: يا جعفر كل السفرجل فإنّه يقري 


القلب؛ ويشججع الجبان. 
دروا انو سج حن اكبلا بل عيذ لق الاي عن رن عن ا ل 60 
المكارم : عن النبي عَيةِ مثله. 


١:‏ - المحاسن: عن بعض أصحابه» عن عبد الله بن عبد الرحمان الأصمّ عن شعيب 
العقرقوفي؛ عن أبي بصيرء عن أبي عبد الله ياكة قال: أكل السفرجل قرّة للقلب» وذكاء 
للفؤادء ويشسع الجبان90©. 


(1) -(3) المحاسن. ج 7 ص 555-754. 


- باب / التمّاح والسفرجل والكتثرى وأنواعها ومناقعها احليل 


5 - ومنه: عن القاسم بن يحبى » عن جدّهء عن أبي بصيرء عن أبي عبد الله تقككل قال: 
قال أمير المؤمنين عقكئلة : أكل السفرجل قوّة للقلب الضعيف. ويطيّب المعدة» ويذكي 
الفؤاد» ويشبجع الجبان7" . 

١‏ - ومنه: عن أبيه ؛ عن أبي البختري» عن طلحة بن عمرو» قال : دخل طلحة بن عبيد الله 
على رسول الله َي وفي يده سفرجلة فألقاها إلى طلحة وقال: كلها فإنّها تجح الفؤاد0© . 

, 9 ومنه: عن محمّد بن عمرو رفعه قال: السفرجل يدبغ المعدة» ويشدٌ الفؤاد‎ - ١١ 

- ومنه؛ عن عدَّة من أصحابه؛ عن علي بن أسباط» عن أبي محمّد الجوهري؛ عن 
سفيان بن عيينة قال: سمعت جعفر بن محمد 282 يقول: السفرجل يذهب بهم الحزين» 
كما تذهب اليد بعرق الجبين؟», 

4 - ومنهه عن السيّاريَ رفعه قال: عليكم بالسفرجل فكلوه فإنّه يزيد في العقل 
والمرؤة" , 

٠‏ - ومنه؛ عن السيّاري؛ عن أبي جعفرء عن إسحاق بن مطهّر ذكره عن أبي عبد 
لله لين قال: السفرجل يفرّج المعدة. ويشدٌ الفؤاد. وما بعث الله نيا قظ إلا أكل 
السفرجل . وقال تُقكئلة : التفاح نضوح المعدة وقال: كل التفّاح فإنّه يطفئ الحرارة؛ ويبرّد 
الجوف» ويذهب بالحمّى» وفي حديث آخر يذهب بالوباء9 . 

بيان: 'يفرّج المعدة» كذا في أكثر النسخ» وليس له معنى يناسب المقام» إلا أن يكون من 
الشقّ كناية عن توسيعها وحصول شهوة الطعام؛ وفي بعض النسخ «يصوح» بالصاد والحاء 
المهملتين وواو بينهما أي يجنف. وفي بعضها «نضوح» كما مرّء وهو أظهرء وفي النهاية 
الوبا بالقصر والمدّ والهمز الطاعون والمرض العام. 

١‏ - المحاسين: عن أبي يوسف. عن القنديء عن المفضل بن عمرء عن أبي عبد 
الله لذ قال: ذكر له الحمّى فقال: إِنَا أهل بيت لا نتداوى إِلّا بإفاضة الماء البارد يصب 
عليناء وأكل التقّاح9" . 

17 - ومنه عن أبيهء عن يونسء عمّن ذكرهء عن أبي عبد الله تكلا قال: لو يعلم 
الناس ما في التفّاح ما داووا مرضاهم إلا به 

1" - ومنه؛ عن بعضهم عن أبي عبد الله يَف قال: أطعموا محموميكم التقاح فما من 
شيء أنفع من التقا0", 

4 - ومنه: عن محمّد بن علي الهمداني» عن عبد الله بن سنان؛ عن درست بن أبيى 
منصورء قال: بعثني المفضل بن عمر إلى أبي عبد الله كلظ فدخلت عليه في يوم صائف» 


(1) -40) المحاسن: ج 1 ص 738-534. 
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وقدّامه طبق فيه تفاح أخضرء فوالله إن صبرت أن قلت له: جعلت فداك أتأكل هذا والناس 
يكرهونه؟ فقال كأنْه لم يزل يعرفني : إِنّي وعكت في ليلتي هذه: فبعئت فأتيت بهء وهذا يقلع 
الحمّى» ويسكن الحرارة» فقدمت فأصبت أهلي محمومين فأطعمتهم فأقلعت عتّي20. 

توضيح: في الكافي عن «عبد الله الدهقان» مكان :ابن سنان» وهو الصوابء وفيه «إلى 
أبي عبد الله تنه بلطف وهو بضمّ اللام وفتح الطاء جمع لطفة بالضم بمعنى الهدية كما 
ذكره الفيروزابادي» وقيل: بضمٌ اللام وسكون الطاء أي لطلب لطف ويرٌ وإحسانء والأوّل 
أظهر «فوالله إن صبرت» إن بالكسر نافية» وفي الكافي «فقال لي عَقكئة كأنه» إلى آخر الخبر 
أي قال ذلك على وجه الاستئناس واللطفء كأنّه كان مصاحباً لي قديماً» أو كان هذا القول 
على هذا الوجه وحكاية أحواله لي - مع أنّي لم أكن رأيته» ومع شرافته ورفعته - ممّا يدن على 
غاية تواضعه وحسن معاشرته مع مواليه «فأتيت به على بناء المجهول؛ وفي الكافي بعد ذلك 
«فأكلته» وقوله: «فقدمت» كلام الراوي» وفي الكافي فأقلعت الحمّى عنهم وهو الظاهر. 

5 - المحاسن: عن محمّد بن جمهور ؛ عن الحسن بن المثْتّى » عن سليمان بن درستويه 
الواسطيّ قال : وججهني المفضل بن عمر بحوائج إلى أبي عبد الله تَقِكلة فإذا قدّامه تفّاح أخضر» 
فقلت له: جعلت فداك ما هذا؟ فقال: يا سليمان إِنّي وعكت البارحة فبعثت إلى هذا لآكله. 
أستطفئ به الحرارة ويبرّد الجوف» ويذهب بالحمىء ورواه أبو الخزرج عن سليمان9 , 

المكارم: مرسلاً مثله. «ص 2177 

بيان: «بحوائج؟ أي بأشياء كان لكل احتاج إليها فطلبها منهء وكان تلكثة يرجع إلى 
المفضّل بأشباه ذلك كما يفهم من أخبار أخر «إنّي وعكت؛ على بناء المفعول» قال في 
النهاية: الوعك هو الحمّىء وقيل: ألمهاء وقد وعكه المرض وعكاً ووّعك فهو موعوك 
«فبعثت إلى هذا» أي طلبته من بعض النواحي «أستطفئ؟ جملة استثنافية بيانيّة» وكأنَّ الواقعة 
المذكورة في هذا الخبر غير ما ذكر في الخبر السابق لاختلاف الراوي» وإن كان يوهم 
تشابههما إتحادهما وعروض تصحيف في أحدهما. 

1 - المحاسن: عن عبد الرحمن بن حمّاد ويعقوب بن يزيدء عن القندي» قال: أصاب 
الناس وباء ونحن بمكة» فأصابني فكتبت إلى أ بي الحسن ظَكِكُ فكتب إل : كل التفّاح فأكلته 
007 

7 - ومنه: عن أبي يوسفء» عن القندي قال: دخلت المدينة ومعى أخىي يوسف 
فأصاب الناس الرعاف وكات الرجل إذا رغف يومين مات» فرجعت إلى المنزل فإذا سي 
أخي يرعف رعافاً شديداًء فدخلت على أبي عبد الله يلك فقال: يا زياد أطعم سيفاً التفاح؛ 


(1) -70) المحاسن. ج 1 ص 536 


8 - باب / التمّاح والسفرجل والكتثرى وأتواعها ومناقعها لدان 


فرجعت فأطعمته إيَاه فبرئ290 , 

المكارم: عن القندي مثله . دص 21777 

8 - ومنه:؛ عن أبي يوسف. عن القنديَ قال: أصاب الناس وباء بمكّةء فأصابني» 
فكتبت إلى أبي الحسن تقكئهة فكتب إليّ : كل التفّاح» فأكلته فعوفيت9 . 

4 - ومنه: عن بكر بن صالحء عن الجعفري قال: سمعت أبا الحسن الأول نكل 
يقول: التفاح شفاء من خصال: من السمّ» والسحرء واللّمم يعرض من أهل الأرض» 
والبلغم الغالب» وليس شيء أسرع منقعة منه90 . 

المكارم: عن الرّضا نك مثله. «ص 2171 

بيان: «واللمم يعرض؟ أي جنون أو إصابة من الجنّء في القاموس اللّمم محرّكة 
الجنون» وصغار الذنوب». وأصابته من الجنّ لمّة» أي مس أو قليل. 

"٠‏ - المحاسن: عن بعض أصحابناء عن الأصمّء عن شعيب العقرقوفي: عن أبي 
بصير» ورواه القاسم بن يحبى» عن جدّهء عن أبي بصير» عن أبي عبد الله كئة قال: قال 
علي نئل : التفّاح نضوح المعدة9؟ . 

١‏ - ومنه: عن أبيه؛ عن محمّد بن سنان؛ عن إسماعيل بن جابر قال: سمعت أبا عبد 
الله تقتئة يقول: التفّاح نضوح المعدة. 

77- ومنه: عن القاسم بن يحيى» عن جدّه؛ عن أبي بصيرء عن أبي عبد الله نئل قال: 
كلوا الكمّثرى فإنّه يجلو القلب؛ ويسكن أوجاع الجوف بإذن الله تعالى9 , 

المكارم: عنه يقكئة مثله . دص 20586. 

- الطبٌء عن جابر بن عمر السكسكيّ عن محمّد بن عيسى» عن أيُوب عن فضالة عن 
محمّد بن مسلم قال : قال أبو عبد الله تقكئلة : لو يعلم الناس ما في التقّاح» ما داووا مرضاهم 
إلا بهء ألا وإنّه أسرع شيء منفعة للفؤاد خاصّة. وإنه نضوحه. 

وعن أبي بصير قال: سمعت الباقر ظلِكئة يقول: إذا أردت أكل التقّاح فشمّه ثم كله فنك 
إذا فعلت ذلك أخرج من بدنك كل داء وغائلة» ويسكن ما يوجد من قبل الأرواح كلها . 

بيان: «الأرواح؛ الجنّ وأخلاط البدن جميعاًء أو الصفراء» أو السوداء خصوصاًء فإنّه 
قد يطلق عليهما في الأخبار» والأوّل أظهرء وكأن العلة فيه أنَّ استيلاء الجنّ غالبا إنْما يكون 
ا 0 يقوّيهماء قال في النهاية في حديث ضمام : ١إِنّي‏ 
أعالج من هذه الأرواح؛ الأرواح ها هنا كناية عن الجن سمّوا أرواحاً لكونهم لا يرون فَهُم 
بمنزلة الأرواح . 


(01) -(1) المحاسن» ج 7 ص .79/1-79/٠‏ (0) طب الأئمةء ص 379. 
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4*- الطب عن محمّد بن جعفر البرسي » عن محمّد بن يحيى الأرمني» عن محمد ابن 
سنان» عن أبن ظبيان» عن المفضّل » عن محمّد بن إسماعيل بن أبي زينب» عن جابر الجعفيّ 
عن الباقر عن آبائه تند قال: قال أمير المؤمنين يقئة : كلوا الكمثرى فَنّه بجلو القلب(9 . 

وعن زياد بن الجهم عن الحلبيَ قال: قال أبو عبد الله كيز لرجل شكا إليه وجعاً يجده 
في قلبه وغطاء عليه» فقال: كل الكمّثرى9؟. 

- ومنه: عن الخضر بن محمّد» عن علي بن العبّاس ٠‏ عن ابن فضّالء عن أبي بصيرء 
عن الصادق عن أبيه عن جدّه عن أمير المؤمنين تقيئة قال: أكل السفرجل يزيد في قوَّة الرجل 
ويذهب بضعفه9 . 

6 - ومنه: عن الأشعث بن عبد الله الأشعث من ولد محمّد بن الأشعث بن قيس 
الكندي» عن إبراهيم بن المختار من ولد المختار بن أبي عبيدة» عن محمد بن سنان؛ عن 
طلحة ابن زيد. قال: سألت أبا عبد الله تاكئلاة عن الحجامة يوم السبت قال: يضعّف» قلت: 
نما علّتي من ضعفي وقلة قرّتي. قال: فعليك بأكل السفرجل الحلو مع حبّهء فإنه يقري 
الضعف. ويطيّب المعدة» ويذكي المعدة. 

وعنه فقتئيه أنه قال : إن في السفرجل خصلة ليست في سائر الفواكه؛ قلت : وما ذاك يا بن 
رسول الله؟ قال : يشسجع الجبان؛ هذا والله من علم الأنبياء تير (44, 

- المكارم: قال النبي يني : كلوا السفرجل١‏ فإنه يجلو عن الفؤاد. 

وعنه تنلا قال: كلوا السفرجل وتهادوا بينكم فإنّه يجلو البصرء وينبت الموذة في 
القلب؛ وأطعموا حبالاكم فإنه يحشن أولادكم وفي رواية يحسّن أخلاق أولادكم. 

وعن أمير المؤمنين تفكئلة قال: السفرجل قرَّة القلب. وحياة الفؤادء ويشمّع الجبان. 

وقال تؤكئلة : رائحة السفرجل رائحة الأنبياء. 

وعن أنس قال النبي ين : كلوا السفرجل على الرّيق. 

وعن الرّضا تقتئلذ قال: عليكم بالسفرجلء فإنّهِ يزيد في العقل . 

وعن الصادق يقني قال: من أكل السفرجل على الرّيقء طاب ماؤه» وحسن وجهه. 

ومن كتاب الجامع لأبي جعفر الأشعري عنه لله قال: ما بعث الله نبا قظ إِلّا وفي يديه 
سفرجلة أو بيده سفرجلة. 

وقال أيضاً : رائحة الأنبياء رائحة السفرجل ورائحة حور العين الآس. ورائحة الملائكة 
الوردء وما بعث الله نياً إلا وجد منه ريح السفرجل . 

وعن الباقر غك قال: السفرجل يذهب بهم الحزين. 


.3770-1756 طب الأئمةء ص‎ )4(- )١( 


4 - باب / التفّاح والسفرجل والكتثرى وأنواعها ومنافعيا وفنا 


وعن الصادق َه أنه نظر إلى غلام جميل فقال : ينبغي أن يكون أبو هذا أكل السفرجل . 

وقال النبي : كلوا السفرجل فإنّه يجلو عن الفؤاد» وما بعث الله نيباً إلا أطعمه من سفرجل 
الجنّةء فيزيد فيه قرّة أربعين رجلاً . 

وقال تكله كلوا السفرجل فإنّهِ يزيد في الذهن» ويذهب بطخاء الصدرء ويحسّن الولد. 

وفي الحديث: أنَّ التفاح يورث النسيان وذلك لأنّه يولد في المعدة لزوجة . 

وقال النبي 805 : كلوا التفاح على الرّيقء فإنّه نضوح المعدة. 

وعن موسى بن جعفر عن أبيه عن جذه ملت قال : إنَا أهل بيت لا نتداوى إِلَا بإفاضة الماء 
البارد للحمّى وأكل التقاح . 

وعن الصادق ك8 قال: الكمّثرى يدبغ المعدة» ويقوّيهاء هو والسفرجل0©. 

8 - دعوات الرّاونديٌ: قال أمير المؤمنين تئية : دخل طلحة على رسول الله وفى 
بده فق سفرجلة فرمى بها إليه وقال: خذها يا أبا محمّد. فإنّها تجن القلب. 00 

وقال يقي : أطعموا حبالاكم السفرجل فإنه يحسّن أخلاق أولادكه 29 . 

4" - كتاب الإمامة والتبصرة: عن سهل بن أحمد. عن محمّد بن محمّد بن الأشعث» 
عن موسى بن إسماعيل بن موسى بن جعفر» عن أبيه عن آبائه تكله قال : قال رسول الله ته 
رائحة الأنبياء رائحة السفرجل» ورائحة الحور العين رائحة الآسء ورائحة الملائكة رائحة 
الوردء ورائحة إبنتي فاطمة الزهراء رائحة السفرجل والآس والوردء ولا بعث الله نيا ولا وصيًاً 
إلا وجد منه رائحة السفرجل» فكلوها وأطعموا حبالاكم يحسّن أولادك 9 . 

54 - الدعائم: عن رسول الله تبلق أنّه قطع سفرجلة فأكل منها وناول جعفر بن أبي 
طالب وقال: كل فإِنْ السفرجل يذكّي القلب» ويشججع الجبان . 

وعن علي عاتن أنّه قال: عليكم بالتفّاح فكلوهء فإنه نضوح المعدة22. 

١؛‏ - صحيفة الرضا» عنه عن آبائه كلاه قال: قال رسول الله يفي : لما أسري بي إلى 
السماء؛ أخذ جبرائيل نقك1 بيدي وأقعدني على درنوك من درانيك الج ثم ناولني سفرجلة 
فأنا كنت أقلبها إذ انفلقت فخرجت منها جارية حوراء لم أر أحسن منهاء فقالت: السلام 
عليك يا محمّد! قلت: من أنت؟ قالت: أنا الراضية المرضيّة: خلقني الجيّار من ثلاثة 
أصناف : أسفلي من مسك» ووسطي من كافورء وأعلاي من عنبرء عجنت من ماء الحيوان 
ثم قال لي الجبّار: كوني فكنت» خلقني لأخيك؛ وابن عمّك علي بن أبي طالب نفل 29. 


(00) مكارم الأخلاق؛ ص 156-١37‏ (؟) الدعرات للراونديء ص 155اح 1377 
(*) الإمامة والتبصرةء ص 7م زفق دعائم الإسلامء ج 7 ص 317 
(0) صحيقة الإمام الرضا يكل ه ص 07 ح 57. 
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العيوث: بالأسانيد الثلاثة معله ©0‏ 

١‏ - الدّرٌ المنثوره عن عليّ بن أبي طلحة قال: أوّل شيء أكله آدم حين أهبط إلى 
الأرض الكتثرى؛ء وإِنّه لما أراد أن يتغوّط أخذه من ذلك كما تأخذ المرأة عند الولادة» 
فذهب شرقاً وغرباً لا يدري كيف يصنعء حتّى نزل إليه جبرائيل فأقعى له فأقعى آدم فخرج 
ذلك منه» فلمًا وجد ريحه مكث يبكي سبعين سنة("© , 

أقول: وقد مضى كثير من الأخبار في باب أنواع الفاكهة وباب الرّمَان. 

“57 - الفردوس: قال رسول الله ينه : كلوا السفرجل على الريق. 

5- الكافي: عن علي عن أبيه عن القاساني» عن أبي أيُوب المديني» عن سليمان 
الجعفري؛ عن الرّضا عَتككلاذ أن رسول الله وك كان يعجبه النظر إلى الأترج الأخضر 
التقّاح الأحمر 9 , 
والتفاح الاحمر 


9 - باب الزيتون والزيت وما يعمل منهما 

١‏ - العيون: بالأسانيد الثلاثة عن الرّضا عن آبائه عن على تيكل قال: قال رسول 
الله وي : عليك بالزيت فكله وادّهن به فإنَّ من أكله واذّهن به لم يقربه الشيطان أربعين 
يروما 

صحيفة الرضا: بالإسناد عنه نكل مثله. 

0 - ومنهما: عن الرضاء عن آبائه نئل قال : قال رسول الله طق : عليكم بالزيت فإنّه 
يكشف المرّق ويذهب البلغم» ويشدٌ العصب» ويحسّن ن الخلق» ويطيب النفسء ويذهب 
بالغ , 

أقول: في بعض النسخ مكان «بالزيت» «بالرّبيب»: لكن ذكره الراوندي في دعواته 
والطبرسيٌ في المكارم وفيهما «عليكم بالزيت». 

- المحاسن: عن أبيه؛ عن سعدان» عن مولى لأمّ هانئ قال: مررت على أبي عبد 
الله كتاذ وفي ردائي طعام بدينارء فقال: كيف أصبحت أي أبا فلان؟ قال: قلت: جعلت 
فداك تسألني كيف أصبحت وهذا بدينار؟ قال: أفلا أعلّمك كيف تأكله؟ قلت: بلى» قال: 
فادع بصحفة فاجعل فيها ماءً وزيتاً وشيئاً من ملح» واثرد فيها فكل والعق أصابعك20 , 


.05 ص‎ ١ عيون أخبار الرضاء ج 7 ص 74 باب الاح 7 (5) الدر المتثور» ج‎ )١( 
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بيان: قوله «هذا بدينار»: كأنّه شكاية عن غلاء السعر أو كثرة العيال. 

: - المحاسن: عن عثمان بن عيسى» عن خالد بن نجيح ٠‏ عن أبي عبد الله نكية قال: 
الخْل والزيت من طعام المسلمين20 , 

ومنه؛ عن النوفلي عن السكونيَ عن أبي عبد الله كلاذ مثله9 , 

4 - ومنه عن أبيه: عن ابن المغيرة» عن السكونيَ؛ عن جعفر» عن أبيه عن علي 01 
قال: ما أقفر بيت يأتدمون بالخَلّ والزيت» وذلك إدام الأنبياء 9 , 

بيان: في النهاية فيه اما أقفر بيت فيه خلٌ» أي ما خلا من الإدام ولا عدم أهله الأدمء 
والقفار الطعام بلا أدم» وأقفر الرجل إذا أكل الخبز وحدهء من القفر والقفار وهي الأرض 
الخالية التي لا ماء بها 

١‏ - المحاسن: عن أبيه؛ عن ابن أبي عميرء عن عبدة الواسطي. عن عجلان قال: 
تعشّيت مع أبي عبد الله لكل بعد عتمة وكان يتعشّى بعد العتمة» فأتي بخلٌ وزيت ولحم 
بارد» قال: فجعل ينتف اللّحم فيلقمنيه ويأكل الخلّ والزيت ويدع اللحم؛ فقال: إِنَّ هذا 
طعامنا وطعام الأنبياء©؟ . 

- ومنه: عن عثمان بن عيسى» عن خالد بن نجيح. قال: كنت أفطر مع أبي عبد 
الله ملكلا ومع أبي الحسن الأوّل تقكئلاة في شهر رمضان فكان أوّل ما يؤتى به قصعة من ثريد 
ل وزيت» فكان أقلّ ما يتناول منه ثلاث لقمء ثم يؤتى بالجفنة0". 

بيان: «ثمّ يؤتى بالجفنة؛ أي القصعة الكبيرة التي فيها اللّحم ونحوه. 

+ - المحاسن: عن النوفلي» عن السكونيء عن أبي عبد الله ففكلة قال: كان أحبٌ 
الأصباغ إلى رسول الله كن الخل والزيت: طعام الأمبياء9© . 

4 - ومنه: عن أبيه؛ عمّن ذكرهء عن أَيَوبٍ بن الحرء عن محمّد بن علي الحلبيَ» قال: 
سألت أبا عبد الله تك عن الطعام فقال : عليك بالخلٌ والزيت» فإِنّه مريء» وإنَّ علبَاً نطكئة 
كان يكثر أكله وإنّي أكثر أكله ٠‏ لأنه مريء9 . 

بيان: طعام مريء أي حميد المغبة. 

٠‏ -المحاسن: عن ابن فضّالء عن يونس بن يعقوب» عن عبد الأعلى قال : أكلت مع 
أبي عبد الله يَف فقال: يا جارية اثتينا بطعامنا المعروف» فأتي بقصعة فيها خلٌّ وزيت 
أكلنا0» , 

١‏ -ومنه: عن عثمان بن عيسى » عن حماد بن عثمان» عن سلمة القلانسئ قال: دخلت 
على أبي عبد الله يقل فلمًا تكلّمت قال: ما لي أسمع كلامك قد ضعف؟ قلت : سقط فمي 


(1) -40) المحاسن؛ ج 7 ص 7176-1107 
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قال: فكأنه شقٌّ عليه ذلك» قال: فأيّ شيء تأكل؟ قلت : آكل ما كان في البيت» قال: عليك 
بالثريد إن فيه بركة» فإن لم يكن لحم فالخل والزيت0© 

- ومنه: عن أبيهء عن ابن أبي عميرء عن هشام بن سالمء عن أبي عبد الله تكله 
قال: ما أقفر بيت فيه الخلّ والزيت9 . 

٠‏ - ومنه: عن إسماعيل بن مهران» عن حمّاد بن عثمان» عن زيد بن الحسن قال: 
سمعت أبا عبد الله يقن يقول: كان أمير المؤمنين تاذ أشبه الناس طعمة برسول 
الله ييه ٠‏ يأكل الخلّ والزيت» ويطعم الناس الخبز واللّحه9؟. 

١4‏ - ومنه؛ عن منصور بن العبّاس» عن إبراهيم بن محمد الزرَاع البصري. عن رجل» 
عن أبي عبد الله مقِكئلة قال: ذكر عنده الزيتون فقال رجل : يجلب الرياح» فقال: لا ولكن 
يطرد الريات!؟ , 

6 - ومنه: عن يعقوب بن يزيدء عن يحيى بن المبارك» عن عبد الله ين جبلةء عن 
إسحاق بن عمار أو غيره قال: قلت لأبي عبد الله تكن : إنهم يقولون: الزيت يهيج الرياح . 
فقال: إِنَّ الزيتون يطرد الرياح 2 , 

7 - ومئه:؛ عن محمّد بن عيسى اليقطينيى. عن عبيد الله الدهقان» عن درست 
الواسطي» عن إبراهيم بن عبد الحميدء عن أبي الحسن تاك قال: كان مما أوصى به آدم 
إلى هبة الله يكن أن كل الزيتون فإنّه من شسجرة مباركة9 . 

١‏ - ومنه عن يعقوب بن يزيد» عن محمّد بن عبد الله المطهّري عمّن ذكره؛ عن أبي 
عبد الله تل قال: الزيتون يزيد في الماء . 

بيان: أي ماء الظهر وهو المنيّ. 

8 - ومنه: عن جعفر بن محمّد» عن ابن القدّاح» عن أبي عبد الله عن أبيه يُلككلة قال: 
قال رسول الله وَيِييكِ : كلوا الزيت واذّهنوا به فإنّه من شجرة مباركة(. 

المكارم: عنه تاكئلة مثله. 

ا ا 50 » عن إسحاق 
أبن إسماعيل» عن محمّد بن يزيدء عن أبي داود النخعي» عن أبي عبد الله عن آبائه ملكلا 
قال: قال أمير المؤمنين : اذّهنوا بالزيت وائتدموا بهء فإنّه دهنة الأخيارء وإدام 
المصطفين» مسحت بالقدس عرّتين» بوركت مقبلة وبوركت مُدبرة لا يضر معها داء0©, 

بيان: في القاموس دهن رأسه وغيره دهناً ودهته بلّه» والدّهنة بالضمّ الطائفة من الدهن 
مسحت بالقدس مرّتين» أي وصفت بالطهارة والبركة والعظمة في موضعين من القرآن في 


(1) - (8) المحاسن. ج 7 ص 743-574 
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سورة النور وفي سورة التين» أو في الملل السابقة وفي هذه الملّة؛ أو المراد به محض التكرار 
من غير حصوص عدد الإثنين» كما قيل في لبيك وسعديك وغيرهماء وأمَا قوله عل «مقبلة 
ومُدبرة»: فلعلّ المعنى رطبة وجاقة: أو صحيحة ومعتصرة منها الدهن» أو سواء كانت 
موافقة للمزاج أو غير موافقة» أو الغرض تعميم الأحوال مطلقاً» وقال بعض الأفاضل : لعل 
ممسوحيّة الزيت بالقُدس كناية عن دعاء الأنيياء توكلا فيه بذلك» وإقبالها وإدبارها كناية عن 
وفورها وقلتها . 

٠‏ - المحاسن: عن أبيه» عمّن حدّثه عن موسى بن جعفر» عن أبيهء عن جذه قال: 
كان فيما أوصى به رسول الله يقي علياً قتئله أن قال له : يا علي كل الزيت واذَّهن بهء فإنّه 
من أكل الزيت لم يقربه الشيطان أربعين يوم9 . 

المكارم: مرسلاً مثله . 

١‏ - المحاسن: عن النوفلي» » عن السكوني» عن أبي عبد الله يقكتية قال : الزيت طعام 
الأتقياء9؟ , 

١١‏ - ومنه: عن أبيه: عن سعدان بن مسلم» عن إسماعيل بن جابر قال: كنت عند أبي عبد 
الله ليت فدعا بالمائدة فأتينا بقصعة فيها ثريد ولحمء فدعا بزيت فصبّه على اللّحم فأكله . 

- ومنهة عن الحسين بن يزيد النوفلي» عن الجريري» عن عبدالمؤمن الأنصاريّ» 
عن أبي جعفر فز قال: قال رسول الله 96 : الزيت دهن الأبرار» وإدام الأخيار» بورك 
فيه مقبلاأء وبورك فيه مُدبرأء انغمس في القدس مرّتينا 0 

4 - المكارم: عن الرّضا غيئيط قال: نعم الطعام الزيت: يطيّب النكهة؛ ويذهب 
بالبلغم» ويصفي اللون» ويشد العصبء ويذهب بالوصبء ويطفئ الغضب. 

وعن الصادق يتيز قال: الزيت دهن الأبرارء وطعام الأخيار؟ , 

0 - المحاسن: عن الحسين بن سيف. عن أخيه؛ عن أبيه سيف بن عميرة؛ عن محمّد 
ابن حمران قال: قال أبو عبد الله يكذ : ما كان دُهن الأوّلين إلا زيت" . 

تبيين: قال ابن بيطار: قال جالينوس: ورق شجرة الزيتون وعيدانها الطريّة فيها من 
البرودة بمقدار ما فيها من القبض» وأمّا ثمرتها فما كان منها مدركاً نضيجاً مستحكم النضج» 
فهو حار حرارة معتدلةء» وما كان منها غير نضيج فهو أشدٌ برداً وقبضا: 

وقال إسحاق بن عمران: الزيتون الأخضر بارد يابس» عاقل للطبيعة» دابغ للمعدة» مولد 
لشهوتهاء بطيء للإنهضام» رديء الغذاء. وإذا ري في الخل كان أسرع إنهضاماً وأكثر عقلاً 
للبطن» وإذا عمل بالملح إكتسب منه حرارة» وكان ألطف من المنقع في الماء. 
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وقال البغدادي : الزّيت إسم للدهن المعتصر من الزيتون ويعتصر من نضيجه ويسمّى زيتاً 
عذباء ومن خامه ويسمى زيت إنفاق وزيت ركابيء والأوّل حار بإعتدال» والثاني يارد يابس 
فيه قبض ظاهرء والثاني أوفق للأصحًاء؛ وجيّد للمعدة» ويشدٌ اللّئة» ويقوّي الأسنانء إذا 
أمسك في الفمء ويمنع من درور العرق» والعتيق من الزيت العذب صالح للأدوية» وحيئٍ 
يكون فيه حرارة ظاهرة يحلل» ويليّن البشرة» ويمنع من الجمودء ويليّن الطبيعة»؛ ويضعكف 
قّة الأدوية» ويكتحل بالعتيق منه لحدّة البصرء والكحل بالمغسول المبيّض يزيل بياض العين 
الرقيق» وهو دواء شريف للعين إذ أديم استعماله حتى أن يقوم مقام القدح في العين عند نزول 
الماء خصوصاً إذا قطر في العين وحكّت العين بطرف الميل إنتهى . 


وقال في بحر الجواهر: الزيت بارد في الدرجة الأولى وقيل : فيه رطوبة يقوّي الأعضاءء 
ويعين على جبر ما إنكسر منها حتّى قيل: إِنْه مثل دهن الورد في كثير من أفعاله» ويقاوم 
السموم» ويقتل الديدان» ويقوّي الأسنان والمعدة» ويحفظ الشعرء » ويمنع سرعة الشيب» 
وينفع من الجرب والقروح كلها واللّثة الدامية ويشدٌ الأسنان» والزيت المغسول هو الذي 
يضرب في الماء العذب ويؤخذ عنه( 9 

٠١‏ - باب التين 

232 المحاسن: عن بعض أصحابناء عن رجل سمّاه عن الثمالي» » عن أبي جعفر‎ - ١ 
قال: لما خرج ملك القبط يريد هدم بيت المقدس» » إجتمع الناس إلى حزقيل النبي كتلط‎ 
فشكوا ذلك إليهء فقال: لعلّي أناجي ربّي الليلة» فلمًا جنّه الليل ناجى ربّه فأوحى الله إليه:‎ 
ني قد كفيتكم؛ وكانوا قد مضوا فأوحى الله إلى ملك الهواء أن أمسك عليهم أنفاسهمء‎ 
فماتوا كلهم ؛ وأصبح حزقيل النبن عل وأخبر قومه بذلك؛ فخرجوا فوجدوهم قد ماتواء‎ 
ودخل حزقيل النبي َكلذ العجب فقال في نفسه: ما فضل سليمان النبي ظلكئ علي وقد‎ 
أعطيت مثل هذا؟ قال: : فخرجت على كبده قرحة فآذته فخشع لله وتذلّل وقعد على الرّمادء‎ 
, 9 فأوحى الله إليه أن خذ لبن التين فحكه على صدرك من خارج» ففعل فسكن عنه ذلك‎ 

بيان: «وكانوا قد مضوا' أي حزقيل وأصحابه خوقاً من الملك. أو الملك وأصحا 


لمق وذكر في التحفة له مناقع كثيرة. قال العلامة النراقي في مشكلات العلوم في تفسير آية النور إلى أن قال: 
من زيت هذه الشجرة المباركة أي كثيرة البركة والنقعء لأنه يسرج بذاتها ويؤتدم به ويوتد بحطبه وثقله 
ويغسل الابريسم برمادهء وهي أوّل 5 نبتت يعد الطوفان في الأرض التي بارك الله فيها للعالمين. 
وقيل : كونها مباركة لأجل أن سبعين نبا باركوا فيها متهم ابراهيم الخليل . ثمْ شرع في بيان كونها لا 
شرقية ولا غربيّة إلى آخره. [مستدرك السفينة ج ؟ لغة "زيت»]. 
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بقدرة الله» فيكون موتهم بعد المضي في الطريق» وكون المضيّ بمعنى إتيانهم بيت المقدس 
بعيل ‏ 

؟ - المحاسن: عن أحمد بن محمّد بن أبي نصرء عن أبي الحسن الرّضا غ2 قال: 
التين يذهب بالبخرء ويشد العظم» وينبت الشعرء ويذهب بالداء؛ حتى لا يحتاج معه إلى 
دواء» وقال تلكتل : التين أشبه شيء بنبات الجنّة وهو يذهب بالبخر”" . 

المكارم: عن الرّضا تتئلة مثله إلى قوله: إلى دواء 9 

الكافي: عن علي بن إبراهيم» عن أبيه؛ عن أحمد؛ وعن العدّة عن سهل؛ عن محمّد بن 
الأشعث» عن أحمد إلى قوله: بتبات الجنّة» وفيه «ويشدٌ الفم والعظم:9©. 

بيان: لعل الأشبهيّة لخلوص جوفه عمًا يلقى ويرمى كما سيأتي» والبخر بالتحريك النتن 
في الفم وغيره. 

* - الطبٌ: عن أحمد بن محمّد بن عبد الله النيسابوريّ» عن محمّد بن عرفة قال: كنت 
بخراسان أيَام الرّضا نقكئ: والمأمونء فقلت للرضا تقكني8 : يابن رسول الله ما تقول في أكل 
التين؟ فقال: هو جيّد للقولنج فكلوه. 

وعن أبي جعفر الباقر تقك؛ قال: قال أمير المؤمنين لكلاو : عليكم بأكل التين» فإنّه نافع 
للقولنج» وأقلّوا من أكل السمك. فإِنَ أكله يذبل البدن» ويكثر البلغم ويغلظ النفس. 

وعن أمير المؤمنين تإكثئلاة أنه قال: أكل التين يليّن السددء وهو نافع لرياح القولنج» 
فأكثروا منه بالنهارء وكلوه بالليل ولا تكثروا منه©. 

؟ - المكارم: عن أبي ذر تت قال: أهدي إلى النبي يَننقيه طبق عليه تين» فقال 
لأصحابه : كلواء فلو قلت: فاكهة نزلت من الجنّة» لقلت هذو. لأنّه فاكهة بلا عجمء فإِنّها 
تقطع البواسير وتنفع من النقرس0*©. 

- الفردوس: عن أبي ذرّ مثلهء وفيه إن فاكهة الجئّة بلا عجمء فكلوها فإنّها تقطع 
البواسير. 

5 - المكارم: في الحديث من أراد أن يرق قلبه» فليدمن أكل البلس» وهو التين. 

وعن كعب قال: قال رسول الله وَيوِ : كلوا التين الرطب واليابس. فإنه يزيد في 
الجماع ويقطع البواسيرء وينفع من النقرس والإبردة0 . 

بيان: قال الجوهريٌ : البلس بالتحريك شيء يشبه التين يكثر باليمن» وفي القاموس ثمر 
(1) المحاسن» ج 7 ص 7-51/17/ا7. (؟) مكارم الأخلاق؛ ص 154 


(5) الكافيء ص ٠١86‏ ج 5 باب التين ح 1 (4) طب الأتمةء ص 377. 
(0) - (3) مكارم الأخلاق؛ ص 1317 
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كالتين والتين نفسهء وفي النهاية قيه «من أحبٌ أن يرق قلبه فليدم أكل البلس» هو بفتح الباء 
واللام التين» قيل: هو شيء باليمن يشبه التين» وقيل: هو العدس» وقيل : البلس مضموم 
الباء واللام» ومنه حديث ابن جريح قال: سألت عطاء عن صدقة الحبٌ فقال: فيه كله 
الصدقة» فذكر الذرّة» والدّخن» والبلسء والجلجلانء وقد يقال فيه : البلسن بزيادة النون. 

وأقول: كأنّ المراد هنا العدس لورود هذا المضمون فيه بروايات كثيرة ولا يبعد أن يكون 
مكانه البلسن قال في القاموس: البلسن بالضمَ العدس» وحبٌٍ آخر يشبهه» وقال: النقرس 
بالكسر ورم ووجع في مفاصل الكعبين وأصابع الرّجلينَء وقال: الإبردة بالكسر برد في 
الجوف» وفي النهاية فيه أنَّ البظيخ يقطع الإبردة بكسر الهمزة والراء» علّة معروفة من غلبة 
البرد والرطوبة تفتر عن الجماع وهمزتها زائدة. 

- الفردوس: عن ابن عبّاس» عن النب ميق قال: من أحبٌ أن يرق قلبه فليدمن أكل 
البلس» يعني التين. . 

وعنه عن النبيّ يي قال: كلوا التبن فإنْ على كل ناحية منه «بسم الله القوي" . 

١‏ - باب الموز 

١‏ - المحاسن: عن أبيه وعن صفوانء عن أبي أسامة قال: دخلت على أبي عبد 
لله لتلا فقرّب إليّ موزاً فأكلنا معه0"©. 

١‏ - ومنه: عن محمّد بن عليّ؛ عن عبد الرحمن بن أبي هاشم عن أبي هاشمء عن أبي 
خحديجة قال: أدخلت أنا والمفضل إلى أبي خالد الكعب صاحب الشامة فأتي بموز ورطب 
فقال: كلوا من هذا فإنه طيّب20© , 

بيان: كأنّ هذا إشارة إلى كل منهما ويحتمل الموز فقط. 

- المحاسن: عن أبيه عن محمّد بن عمرو عن يحيى بن موسى الصنعاني قال: دخلت 
على أبي الحسن الثاني 88 بمنى وأبو جعفر ث9 على فخذه وهو يقشّر موزاً ويطعمه7" . 

بيان: قال الفيروزآبادي: الموز ثمر معروف مليّن مدرٌ محرّك للباءة يزيد في النطفة 
والبلغم والصفراء» وإكثاره مثقل جدّاًء وقنوه يحمل من الثلاثين إلى خمسمائة موزة» وفي 
بحر الجواهر : الموز بالفتح ثمرة شجرة تكون عند البحر في أكثر البلاد وإِنْ الموز والنخل 
لا ينبتان إلا بالبلاد الحارّة. 

؟ - باب الغبيراء"» 
١‏ -- العيون: بالأسانيد الثلاثة المتقدّمة عن الرّضا عن آبائه عن الحسين بن علي نلوك قال: 


(1) -50) المحاسنء ج 7 ص ؟3لالا. (4) مر خواص الغييراء في ج 04 من هذه الطبعة. 


١15‏ - باب / الإخاص والمشمش فين 


دخل رسول الله يي على على بن أبي طالب ظَة وهو محموم فأمره بأكل الغبيراء9 . 

صحيفة الرض!ا: بالإسناد عنه كلة معله29 , 

”- المكارم:عن ابن بكير قال: سمعت أبا عبد الله عن يقول في الغبيراء : إنَّ لحمه ينبت 
اللحم» وعظمه ينبت العظم» وجلده ينبت الجلدء ومع ذلك فإنّه يسخن الكليتين» ويدبغ 
المعدة؛ وهو أمان من البواسير والتقطير» ويقوّي الساقين ويقمع عرق الجذام بإذن اله70 . 

الكافي؛ عن محمّد بن يحيى» عن محمّد بن موسى» عن أحمد بن الحسن بن عليّء عن 
أبيه» عن ابن بكير مثله 9 , 

1 - باب قصب السكر 

١‏ - الخصال: عن أبيه؛ عن سعد بن عبد الله» عن أحمد بن أبي عبد الله البرقي» عن 
النهيكي » عن منصور بن يونس قال: سمعت أبا الحسن موسى ظَكثلك يقول: ثلاثة لا تضرٌ: 
العنب الرّازقي» وقصب السكرء والتقاح القبناني 2 , 

؟ - المكارم: عنه يكذ معه0©. 

وعنه كله قال: قصب السكر يفتح السددء ولا داء فيه ولا غائلة0 . 


- باب الإجاص والمشمش 

١‏ - الطب: عن إبراهيم بن عبدالحميد» عن محمّد بن مروان» عن عمرو بن شمرء عن 
جابرء عن أبي جعفر ظَلكئلاة قال: شكا رجل إلى أبي جعفر تلئلة مراراً هاجت به حبَّى كاد 
أن يجنّ» فقال له: سكنه بالإجخاص. ١‏ 

وعن الأزرق بن سليمان قال: سألت أبا عبد الله تك عن الإججاص فقال: نافع للمرارء 
ويليّن المفاصل» فلا تكثر منه فيعقبك رياحاً في مفاصلك. 

وعنه َة أنه قال: الإججاص على الرّيق يسكن المرار إلا أنه يهيج الرياح . 

وعنهم تليله : عليكم بالإجاص العتيق» فإنَّ العتيق قد بقي نفعه» وذهب ضررهء وكلوه 
مفشراً فَإنه نافع لكل مرار وحرارة» ووهج يهيج منها©, 

؟ - المكارم: عن زياد القندي قال: دخلت على الرّضا غَدِكَلاذ وبين يديه تور فيه إجاص 


002( عيون أخبار الرضاء ج 7 ص 47 باب الاح 165 

2( صحيفة الإمام الرضا تيه : ص 28ح 141. (؟) مكارم الأخلاقء ص 198. 

(5) الكافي؛ ص ٠١94١‏ ياب الغبيراء ح 3. (5) الخصال؛ ص 185 باب “اح 174. 
(3) مكارم الأخلاق» ص "1517 (7) مكارم الأخلاقء ص 188 

(4) طب الأثمة» ص 3855 
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أسود في إبانه» فقال: إِنْه هاجت بي حرارة وأرى الإجاص يطفئ الحرارة ويسكن الصفراء» 
وإنَّ اليابس منه يسكن الدمء ويسكّن الداء الدويّ بإذن الله بق 20 

الكافي: عن محمّد بن يحيىء عن عبد الله بن جعفرء عن يعقوب بن يزيدء عن زياد 
القنديّ قال: دخلت على أبي الحسن الأرَّل وبين يديه تور ماء إلى قوله: «وإنَّ الإجخاص 
الطريّ» إلى قوله: «ويسلٌ الذاء الدوي:0 _ 

بيان: في النهاية: التور ال حجارة كالإجانة إنتهى «ويسلٌ» أي يجذب 
تتخرج يرفق «والداء الدوي» الذي عسّر علاجه وأعيى الأطبّاء. وفي الصحاح الدوى 
مقصوراً المرضء تقول منه: دوي بالكسر أي مرض » وفي القاموس الدوى بالقصر المريض 
دوي دوئى فهو دو إنتهى» فالتوصيف للمبالغة كليل أليل» ويوم أيوم. 

- العلل عن أحمد بن محمد بن عيسى العلوي» عن محمّد بن أسباط؛ عن أحمد بن 
محمّد بن زياد عن أحمد بن محمّد بن عبد الله» عن عيسى بن جعفر العلوي العمري» عن 
آبائه؛ عن عمر بن عل ٠‏ » عن أبيه علي بن أبي طالب تكئة قال: قال رسول الله و : إن نبا 
من أنبياء الله بعثه الله بوي بين إلى قومهء فبقي فيهم أربعين سنة فلم يؤمنوا به ٠‏ فكان لهم عيد في 
كنيسة فاتّبعهم ذلك النبيّ فقال لهم : آمنوا بالله» قالوا له : إن كنت نبياً فادع لنا الله أن يجيثنا 
بطعام على لون ثيابناء وكانت ثيابهم صفراءء فجاء بمخشبة يابسة فدعا الله بَإْيئِقِ عليها 
فاخضرّت وأينعت وجاءت بالمشمش حملاً فأكلواء فكل من أكل ونوى أن يسلم على يد 
ذلك النبيٌ خرج ما في جوف التوى من فيه حلواً» ومن نوى أنه لا يسلم خرج ما في جوف 
النوى من فيه مر]9 . 

فاندة: لا يبعد أن يكون المشمش من نوع الإجاص كما يومئ إليه إسمه بالفارسيّة وني 
القاموس : الإجاص بالكسر مشدّدة ثمر معروف دخيل» لأنَّ الجيم والصاد لا يجتمعان في 
كلمة؛ الواحدة بهاء ولا تقل «إنجاص» أو لغيّة» يسهّل الصفراء ويسكن العطش وحرارة 
القلب وأجوده الحلو الكبيرء والإجّاص المشمش والكمثرى بلغة الشاميّينء وقال: 
المشمش ويفتح ثمر معروف قَلّما يوجد شيء أشدُ تبريداً للمعدة منهء وتلطيخاً وإضعافاء 
وبعضهم يسمّي الإخاص مشمشا . 

وفي بحر الجواهره المشمش كزبرج وجعفر «زردالوه بارد رطب في الثانية» والدم 
المتولّد منه سريع العفونة» وينبغي أن لا يؤكل بعد الطعام لأنّه يفسد ويطفو في فم المعدة 
ويطفئ نارهاء ولا شيء أشدٌ إضعافاً منه للمعدة» يتولّد من إكثاره الحمّيات بعد مدَّة. 


1١56 مكارم الأخلاقء ص‎ )١( 


(5) الكافيء ص ٠١84‏ ج1 باب الإجاص ح .١‏ 
م علل الشرائع» ج ١‏ ص 046 باب 08ج 3. 


6- باب / الأترجٍ اننا 


- باب الأترج 

١‏ - مجالس ابن الشيخ: عن والده. عن هلال بن محمّد. عن إسماعيل بن عليّ 
العبليَ عن أبيه عن الرّضا عن آبائه » عن محمّد بن علي تقككلة قال : إِنَّ الأترج لثقيل فإذا أكل 
فإنَّ الخبز اليابس يهضمه من المعدة!". 

١‏ - الخصال: عن أببه؛ عن سعد. عن اليقطيني» عن القاسم بن يحبى» عن جدّه؛ عن 
أبي بصير ومحمّد بن مسلم عن الصادق عن آبائه يي في الأربعمائة قال: قال أمير 
المؤمنين ئلا : كلوا الأترجّ قبل الطعام وبعده؛ فإنَّ آل محمّد #6 يفعلون ذلك0 . 

المحاسن: عن القاسم بن يحيى؛ عن جدّه. عن أبي بصيرء عن أبي عبد الله لكل 
مثله 90 . 

١‏ - ومنه؛ عن حماد بن عيسىء عن إبراهيم بن عمر اليماني قال: قلت لأبي عبد 
الله تقتئلة : يزعمون الناس أن الأترجّ على الرّيق أجود ما يكون؟ قال: إن كان قبل الطعام 
خير فبعد الطعام خير وخير©». 

بيان: "إن كان قبل الطعام خير» كان تأمّة أو ضمير الشأن فيه مقدّرء ورواه في الكافي عن 
محمّد بن يحبى» عن أحمد بن محمّدء عن الحسين بن سعيد» عن حمّاد إلى قوله : «فهر بعد 
الطعام خير وخير وأجود». 

- المحاسن: عن بكر بن صالح. عن الجعفري» عن أبي الحسن تَلِكة قال: أي شيء 
يأمركم أطبّاؤكم من الأترج؟ قلت: يأمروننا به قبل الطعام» قال: قال لكنّي آمركم به بعد 
الطعاء[0» 

- ومنه: عن محمّد بن عيسى ؛ عن أبي بصير قال: كان عندي ضيف فتشهّى علي أترجّاً 
بعسل» فأطعمته وأكلت معهء ثمّ مضيت إلى أبي عبد الله ظلكئاة فإذا المائدة بين يديهء فقال 
لي : ادن فكلء قلت: إِنّي قد أكلت قبل أن آنيك أترجّاً بعسل وأنا أجد ثقله. لأني أكثرت 
منهء فقال: يا غلام إنطلق إلى فلانة فقل لها : إبعثي إلينا بحرف رغيف يابس من الذي يجقّف 
في التتورء فأتي بهء فقال: كل هذا فإنَّ الخبز اليابس يهضم الأترجٌ فأكلته ثم قمت من 
مكاني» فكاني لم آكل شين" . 

بيان: التشهّي إظهار الشهوةء و«عليّ» ليس في الكافي وعلى تقديره كأنّه لتضمين معنى 
التحميل والإلزام. قال في القاموس: شهيه كرضيه وتشهّاه أحبّه» وتشهّى إقترح شهوة بعد 


. ح 787. (؟) الخصال. ص 551 حديث الأربعماثة‎ ١5 أمالي الطوسي. ص 754 مجلس‎ )١( 
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شهوة» وفي الصحاح شهيت الشيء بالكسر شهوة إذا إشتهيته. وتشهّيت على فلان كذا وقال: 
حرف كل شيء طرفه وشفيره وحدٌّه. 

١‏ - المحاسن: عن الحسين بن منذرء وبكر بن صالح. عن الجعفري قال: قال أبو 
الحسن فل : ما تقول الأطبّاء في الأترج؟ قال : يأمروننا بأكله على الرّيق قال: لكي آمركم 
أن تأكلوه على الشبع9" . 

/ - الطبٌ؛ عن عبد الله بن بسطامء عن عبد الله بن إبراهيم» عن محمّد بن الجهم؛ عن 
إبراهيم بن الحسن الجعفريّ عن أبي عبد الله تكله أنه قال لأصحابه: بأيّ شيء يأمركم 
أطباؤكم في الأترج؟ قالوا: يابن رسول الله: يأمروننا به قبل الطعامء قال: ما من شيء أرادأ 
منه قبل الطعام» وما من شيء أنفع منه بعد الطعام» قعليكم بالمربّى منه» إن له رائحة في 
الجوف كرائحة المسك. 

وقال: في رواية أخرى: إن كان قبل الطعام خير فبعد الطعام خير وخير» ثمّ قال: هو 


يؤذي قبل الطعام» وينفع بعد الطعامء وإِنَّ الجبنَ اليابس يهضم الأترج 9 . 


1 - باب البطيخ 

١‏ - المحاسن: عن جعفر بن محمّد الأشعري» عن ابن القدّاح عن أبي عبد الله نئل 
قال : كان النبئُ يعجبه الرُطب بالخريز © , 

؟ - ومنه؛ عن النوفلي؛ عن الشعيريّ عن جعفر بن محمّد يقث قال: كان النبي ,نل 
يأكل البظيخ بالتمر©» . 

٠"‏ - ومنه: عن ابن فضّال» عن بعض أصحابه» عن أبي عبد الله عَقكئة قال: كان رسول 
الله ولق يأكل الرطب بالخربز وفي حديث آخر يحب الرطب بالخريز0©». 

بيان: في القاموس : الخربز بالكسر البظيخ عربيٌ صحيحء أو أصله فارسيّ. 

5 - المحاسن : عن اليقطينيّ » عن الدهقان» عن درست عن إبراهيم بن عبد الحميد» عن 
أبي الحسن الأرّل قال: أكل رسول الله ون البطيخ بالكسرء وأكل البظيخ بالرطب0© , 

المكارم: عنه تلكئلة مثله . 

بيان: كأنه َيِه كان يجمع بينهما لتعديلهماء إذ الظاهر أن البطيخ الذي كان في تلك 
البلاد لم يكن حلواً جدّاً» فهو بارد البئّة» فلذا عدل برودته بالسكر أو الرطب. 

5 - المحاسن: عن عليّ بن الحكم. عن أبي يحبى» عن أبي عبد الله عن أبيه باك 
قال: كان رسول الله ينه يأكل الخربز بالسكر 9 , 


(1) المحاسن؛ ج 7 ص 877 (؟) طب الآئمةء ص 38. 
© -(:) المحاسنء ج 7 ص 4لالا. (0) - (9) المحاسن؛ ج ؟ ص 3/6-87/4. 


- باب / البطيخ ناين 


١‏ -ومنه: عن محمّد بن على » عن ابن أبى نجران» عن العلاء عن محمّد قال: دخلت 
على أبي جعفر ظَلِلْ قمر عليه غلام له فدعاه فقال: يا قين» قلت: وما القين؟ قال: الحدّاد 
ثم قال: أردٌّ عليك فلانة» وتطعمنا بدرهم خريزأء يعني البظيخ 90 , 

بيان: القين: العبدء والحداد وكأله عتيه كان زوّجه جارية من جواريه ثمّ استردّها منه 
ثم رده إليه بشرط أن يشتري له تتكتاة بدرهم بظيخآًء وكانه ته قال ذلك على وجه 
المطايبة والمزاح . 

/ - المحاسن: عن ياسر الخادم؛ عن أبي الحسن الرّضا تقكلذ قال: البظيخ على الرّيق 
يورث الفالج9" . 

١‏ - المكارم: عنه غلك مثلهء ثم قال: وفي رواية القولنج. 

ومن الفردوس: عن أمير المؤمنين تَفكئل عن النبي يي قال : تفكهوا بالبطيخ فإِنّ ماءه 
رحمة» وحلاوته من حلاوة الجنّة. 

وفي رواية أنه أخرج من الج فمن أكل لقمة من البطيخ كتب الله له سبعين ألف حسنة» 
ومحا عنه سبعين ألف سيّئة» ورفع له سبعين ألف درجة. 

وقال أمير المؤمنين تق : البطيخ شحمة الأرض لا داء ولا غائلة فيه» وقال: فيه عشر 
خصال: طعامٌ. وشرابٌ. وفاكهةٌ وريحافٌ» وأدمٌ؛ وحلواء؛ وأشنان. وخطميٌ» ونقل» 
ودواء. 

وعن الروضة: للرضا تل : 

أهدت لناالأيّام بظطيخة من حلل الأرض ودار السسلام 
تجمع أوصافاً عظاماً وقد عددتها موصوفة بالنظام 
كذاك قال المصطفى المجتبى محمّد جدّي عليهالسلام 
ماءء. وحجشواءفة وريحانة فاكهة. حرضء طعام. إدام 
تنقّي المثانة» تصفي الوجوه تطيّب النكهة عشرٌ تمام9) 
توضيح: سمّي شحمة الأرض لأنه شبيه بالشحم يخرج من الأرض كما سمّيت الكمأة 
شحمة قال في القاموس: الشحمة من الأرض الكمأة. وسمّي أشناناً لأنّه يفعل فعله فى 
تنظيف الفمء وخطميّاً لفعله فعله في نعامة البدن إذا أكل» أو لأنَّ قشره بل جوفه يفعل ذلك 
طلاء وفي القاموس: النقل ما يتنقّل به على الشراب وقد يضمٌ أو ضمّه خطأ إنتهى ء ويحتمل 
أن يكون صفة لشحمه أو بزرهء والحرض بضمّتين الأشنان» في القانون وغيره: البطيخ بارد 
في أوَّل الثانية؛ رطب في آخرهاء وقيل: بل الحلو منه حارٌ في الأولى» وبزره اليابس وأصله 
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مجقّفان في الأولى» والنضيج لطيف والفج كثيف في طبع الققّاء» وهو مفتّح جال مدر 
غسّالء ينفع من حصاة الكلى والمثانة» وينقّي الجلد من الوسخء وينفع الكلف والبرش 
والنمش والبهق» ويستحيل إلى أيّ خلط وافق في المعدة. 

- الفردوس: عن ابن عباس عن النب َييُ قال: في البظيخ عشر خصال: هو طعام» 
وشراب» ويغسل المثانةء ويقطع الإبردة» وهو ريحانء وأشنان» ويغسل البطن» ويكثر 
الجماع» وينتّي البشرة. 

٠‏ - قرب الإسناد: عن الحسن بن طريف» عن الحسين بن علوان» عن جعفر عن 
أبيه يُلٍَِ قال : كان النببئٌ يَينقِةِ يسير في جماعة من أصحابه وعليٌ عَلكية معه إذ نزلت عليه 
ثمرة فمدّ يده فأخذها فأكل منهاء ثمّ نظر إلى ما بقي منها فدفعها إلى علي تَلِكئلة فأكله قال: 
فسئل ما تلك الثمرة؟ فقال: أمَا اللون فلون البطيخ» وأمًا الريح فريح البطيع00©, 

١‏ - العيون: بالأسانيد الثلاثة المتقدّمة عن الرّضا عن آبائه عن علي تكلا قال: إِنَّ 
النبئ مل أني ببطيخ ورطب» فأكل منهما وقال: هذان الأطيبان9 , 

صحيفه الرضا: بالإسناد عنه كلذ مثله 9 , 

١‏ -الخصال: عن أبيه» عن سعد بن عبد الله ؛ عن أحمد بن محمّد البرقي» عن أبيه» عن 
محمّد بن خالد» عن ابن أبي عمير» عمّن ذكره عن أبي عبد الله َي قال: كلوا البظيخ فإنَ فيه 
عشر خصال مجتمعة : هو شحمة الأرض لا داء فيه ولا غائلة: وهو طعام. وهو شراب» وهو 
فاكهة» وهو ريحانء وهو أشنانء وهو أدم» ويزيد في الباه» ويغسل المثانة» ويدرٌ البول. 

وحدّثني الهمدانيٌ» عن علي عن أبيه» عن عمرو بن عثمان» عن علي بن أبي حمزة» عن 
يحيى بن إسحاق» عن أبي عبد الله كلاذ مثله وفي حديث آخر : ويذيب الحصا في المثانة9) , 

المكارم: عن الروضة في رواية عن الصادق عيذ ومثله9, 

٠‏ - الخصال: وكان رسول الله 8ه يأكل البطيخ بالرطب» وفي خبر آخر: 
كان تقكئلاة يأكل الخربز بالسكر 9 , 

د والخصال: قال الصادق كذ : أكل البظيخ على الرّيق يورث 
الفالج/” 
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١‏ - باب / الجوز واللوز وأكل الجوز مع الجبن فنا 


6 - تحف العقول: عن أبي الحسن الثالث تيت أنه قال يوماً : إِنَّ أكل البطيخ يورث 
الجذام» فقيل له : أليس قد أمن المؤمن إذا أتى عليه أربعون سنة من الجنون والجذام والبرص؟ 
قال: نعم ولكن إذا خالف المؤمن ما أمر به ممّن آمنهء لم يأمن أن تصيبه عقوبة الخلاف27 , 

١‏ - صحيفة الرضا: عنه عن آبائه تَيئلاه قال: كان على بن أبي طالب 2 يأكل 
البظيخ بالسكر0" , 

١‏ - المناقب: عن محمّد بن صالح الخئعميّ» قال: عزمت أن أسأل في كتابي إلى أبي 
محمّد ننه عن أكل البطيخ على الرّيق» وعن صاحب الزنج» فأنسيت» فورد عل جوابه لا 
تأكل البظيخ على الرّيق» فإنّه يورث الفالجء وصاحب الزنج ليس من أهل البيت20 . 

كشف الغْمّة: من دلائل الحميريّ عن الخئعمي في البظيخ مثله9؟ , 

بيان: ؛صاحب الزنج؛ هو الذي خرج بالبصرة في زمانه تكله وادّعى أنه من العلوتيّين؛ 
وغلب عليهاء وقتل ما لا يحصى من الناس» فنفاه تقتئلة عن أهل البيت تكله » وكان منفيا 
عنهم يلا نسباً ومذهباً وعملاً. 

- العلل: عن حمزة بن محمّد العلوي» عن أحمد بن محمّد الهمداني عن المنذر بن 
محمّد؛ عن الحسين بن محمّد» عن سليمان بن جعفر» عن الرضاء عن أبيه» عن جدّه تكلا 
أن أمير المؤمنين تلك أخذ بظيخة ليأكلها فوجدها مرَّة فرمى بهاء وقال: بعداً وسحقاً » فقيل 
له: يا أمير المؤمنين ما هذه البظيخة؟ فقال: قال رسول الله وَل إنَّ الله أخذ عقد مودّتنا على 
كل حيوان ونبت» فما قبل الميثاق كان عذباً طَباً وما لم يقبل الميثاق كان ملحاً زعاقاً© . 


١‏ - باب الجوز واللوز وأكل الجوز مع الجبن 

١‏ - المحاسن: عن منصور بن العيّاس» عن محمّد بن عبد الله عن أبي أيَوبٍ المكي» 
عن محمّد بن البختري» عن عمر بن يزيدء عن أبي عبد الله نقكثنة قال: ثلاث لا يؤكلن 
ويسمّنَّ ٠‏ وثلاث يؤكلن ويهزلن» فأمًا اللواتي يؤكلن ويهزلن : فالطلع. والكسبء» والجوز» 
وأما اللواتي لا يؤكلن ويسمَنٌ فالنورة» والطيب. ولبس الكتان90 . 

١‏ - ومنهه عن النوفلي» عن السكوني» عن أبي عبد الله عن آباته تكله قال: قال أمير 
المؤمنين علكلة : أكل الجوز في شدّة الحرٌ يهيج الحرّ في الجوف» ويهيّج القروح في 
الجسدء وأكله في الشتاء يسحّن الكليتين ويدفع البرد0" . 
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“ - ومنه: عن ابن محبوبء عن عبد العزيز العبديء قال: قال أبو عبد الله غكئ١‏ : 
الجبن والجوز في كل واحد منهما الشفاء. فإن افترقا كان في كل واحد منهما الداء9" . 

بيان: قد يخصٌ هذا بالجبن الطري غير المملوحء فإنّه الشائع في تلك البلاد وهو بارد 
يعدّله الجوز بحرارته . 

؟ - المكارم: عن الصادق نكي قال : أربعة أشياء تجلو البصر وينفعن ولا يضررن فسثئل 
عنهنّ فقال: السعتر والملح إذا اجتمعاء والنانخواه والجوز إذا اجتمعاء قيل له: ولمّ تصلح 
هذه الأربعة إذا اجتمعن؟ قال: التانخواه والجوز يحرقان البواسير» ويطردان الريح» 
ويحسنان اللون ويخشنان المعدة» ويسخنان الكلى؛ والسعتر والملح يطردان الرياح من 
الفؤادء ويفتحان السددء ويحرقان البلغم» ويدرّان الماء» ويطيّبان التكهة» ويلينان المعدة» 
ويذهبان بالريح الخبيثة من الفم» ويصلبان الذكر 9 , 

أبواب البقول 
١‏ - باب جوامع أحوال البقول 

١‏ - مجالس الشيخ: عن الحسين بن عبيد الله» عن التلعكبري» عن محمد بن همام» 
عن علي بن الحسين الهمداني» عن محمد بن خالد البرقي» عن أبي قتادة قال: قال لي أبو 
عبد الله َلِتئة : لكلّ شيء حلية وحلية الخوان البقلء الخبر" . 

؟ - المحاسن: عن سهل بن زياد عن أحمد بن هارون» عن موفق المدني» عن أبيه 
قال: بعث إليّ الماضي 23م يوما وحبسني للغداء؛ فلمًا جاءوا بالمائدة لم يكن عليها بقل» 
فأمسك يده ثم قال للغلام : أما علمت أني لا آكل على مائدة ليس فيها خضر؟ فأتني بالخضر! 
قال: فذهب وجاء بالبقل فألقاه على المائدة فمدّ يده ثم أكل 9 , 

المكارم: عن أحمد بن هارون» عن الرّضا نقكئة مثله0" , 

٠١‏ - ومنه: في الحديث خضّروا موائدكم بالبقلء فإنّه مطردة للشيطان مع التسمية» وفي 
رواية: زيّنوا موائدكه0©. 

4 - المحاسن: عن عدَّة من أصحابه» عن حتان» قال: كنت مع أبي عبد الله ملكلا على 
المائدة فمال على البقل وامتنعت أنا منه لعلّة كانت بي» فالتفت إليّ فقال: يا حنان أما علمت 
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9 - باب / الكراث كيل 


بيان: «لأنَّ قلوب المؤمنين خضر» وفي الكافي «خضرة؛ أي منوّرة بنور أخضر فتميل إلى 
شكلهاء أو كناية عن كونها معمورة بالحكم والمعارف» فتكون لتلك الخضرة المعنويّة 
مناسبة لها لا نعرف حقيقتهاء أو المعنى أنَّ قلوبهم لمَا كانت معمورة بمزارع الحكمة فهي 
تميل إلى ما كانت له جهة حسن ونفع» وهذا منه. 

أقول: ليس في الكافي ولا فطور. 

؟ - باب الكراث 

١‏ - الخصال: عن محمّد بن موسى بن المتوكل» عن محمّد بن يحبى» عن محمّد بن 
أحمد الأشعري» عن محمّد بن علي الهمداني» عن عمرو بن عيسى» عن فرات بن أحنف 
قال: سئل أبو عبد الله لذ عن الكراث فقال: كله فإِنَ فيه أربع خصال: يطيّب النكهة» 
ويطرد الرياح» ويقطع البواسير» وهو أمان من الجذام لمن أدمن عليه9 , 

ارصم عن محمّد بن علي الهمداني» عن عمرو بن عيسى مثله إلا أنّه قال: لمن 
أد 

المكارم: عن الباقر مله قال: في الكراث أربع خصال وذكر مثله0. 

؟ - العلل: عن علي بن حاتم؛ عن محمّد بن جعفر الرزّاز» عن عبد الله بن محمّد بن 
خلف. عن الحسن بن علي الوشّاء عن محمّد بن سنان قال: سألت أبا عبد الله نكئلة عن 
أكل البصل والكراث فقال: لا بأس بأكله مطبوخاً وغير مطبوخ» ولكن إن أكل منه ما له أذى 
فلا يخرج إلى المسجد كراهية أذاه على من يجالسه9© . 

المحاسن: عن الوشّاء؛ عن ابن سنان قال: سألت أبا عبد الله نكت عن الكراث وذكر 
05000 

بيان؛ ابن سنان في رواية البرقي المراد به عبد الله فإِنّهِ الراوي عن الصادق نئل وكأنٌ 
محمّداً في رواية الصدوق إشتباه أو تحريف من النسّاخ أو الرواة. 

- المحاسن؛ عن محمّد بن الوليد الخرّاز الأحمسيّء عن يونس بن يعقوب» عن أبي 
عبد الله أو أبي الحسن تنكف قال: لكل شيء سيّد وسيّد البقول الكراثك00 , 

المكارم: عن أبي عبد الله نك مثله0©, 

: - المحاسن: عن بعض أصحابنا رفعه قال: قال أبو عبد الله 32 : يقطر على الهندباء 
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قطرة وعلى الكراث قطرات20 , 

5 - ومنه: عن علي بن محمد القاساني» عن بسطام بن مرّة الفارسي » عن عبد الله بن بكر 
الفارسيّء عن أبي العبّاس المي الأعرج» عن إبراهيم بن عبد الحميد قال: قلت لأبي عبد 
الله عضن ِنْهم يقولون في الهندباء: يقطر عليه قطرة من الجئة؟ فقال: إن كان في الهندباء 
قطرة ففي الكراث ستثٌ20 , 

بيان: يمكن أن يكون المراد ستّ أزيد ممّا في الهندباء لئلا ينافي السبع الآتي . 

5- المحاسن: عن عدَّة من أصحابهء عن ابن سنان» عن أبي الجارود. عن زياد بن 
سوقة؛ عن الحسين بن الحسن» عن آبائه قال: قال أمير المؤمنين كل : رأيت رسول 
اش وق فعرفت في وجهه الجوعء فاستقيت لامرأة من الأنصار عشر دلاء فأخذت عشر 
تمرات وأسرة من كراث فجعلتها في حجري. ثمَّ أتيت بها فأطعمته9© , 

بيان: كأنَّ المراد بالأسرة الحزمة المشدودة منه» وفي القاموس الأسر الشدٌ والعصب. 

- المحاسن: عن سلمة قال: إشتكيت بالمدينة شكاة شديدة» فأتيت أبا الحسن غكئلة 
فقال لي : أراك مصفرّء قلت: نعمء قال تَقيئية : كل الكراث» فأكلته فبرئتت9© , 

8 - ومنه؛ عن علي بن حسان» عن موسى بن بكر قال: إشتكى غلام لأبي الحسن نكل 
فسأل عنه فقيل : به طحال» فقال: أطعموه الكراث ثلائة أيَام فأطعمناه فقعد الدم ثم برئ* . 

المكارم: عن موسى بن بكر مثله0©. 

بيان: قد مرٌ شرحه في باب علاج ورم الكبد(" والظاهر أنَّ المراد بقعود الدم إنفصال الدم 
عنه عند القعود للبراز» وقد ذكر الأطباء أنه يفتح سدّة الطحال وإسهال الدم بسبب التسخين 
والتفتبح كما يدر دم الحيض وأمًا نفع إسهال الدم لورم الطحال» فلأنه قد يكون من سوء مزاج 
الدم وقد يكون من السوداء. 

9 - المحاسن: عن أبيه؛ عن محمّد بن سنان» عن حمّاد اللحام؛ ويونس بن يعقوب 
قالا: كان أبو عبد الله كل يعجبه الكراث وكان إذا أراد أن يأكله خرج من المدينة إلى 
العريض 0 , 

بيان: قال في النهاية: العريض بضم العين مصعْراً وادٍ بالمدينة بها أموال لأهلها. 

٠‏ - المحاسن: عن أييهء عن النضرء عن القاسم بن سليمان» عمّن أخبرهء عن أبي 
جعفر لِكئلة قال: إِنَا لنأكل الكراثت , 
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١‏ - ومنه: عن السيّاريَ رفعه قال: كان أمير المؤمنين كه يأكل الكراث بالملح 
الجريش 90 , 

المكارم: روي عن أمير المؤمنين تَكلذ أنّه كان يأكل إلخ. 

بيان: في القاموس جرش الشيء لم ينعم دقه فهو جريشء وقال: وكأمير من الملح ما لم 

- المحاسن: عن أبي سعيد الآدمي قال: حدَّئني من رأى أبا الحسن تقكئلة ياكل 
الكراث من المشارة يعني الذّبرة يغسله بالماء ويأكله9©.. 

بيان: قال الفيروز آباديّ: المشارة الدبرة في المزرعة وقال: الدبرة البقعة تزرع» وفي 
الصحاح الدبرة والدبارة المشارة في المزرعة» وهي بالفارسيّة كردو. 

- المحاسن: عن داود بن أبي داود» عن رجل رأى أبا الحسن ظكاة بخراسان يأكل 
الكراث في البستان كما هوء. فقيل : إِنَّ فيه السمادء فقال : لا يعلق به منه شيء وهو جيّد 
للبراسير 9 , 

بيان: قال في النهاية في حديث عمر أنّ رجلاً كان يسمّد أرضه بعذرة الناس فقال: أما 
يرضى أحدكم حتّى يطعم الناس ما يخرج منه؟ السماد ما يطرح في أصول الزرع والخضر من 
العذرة والزبل ليجود نباته إنتهى . 

وأقول: قوله غقكئلة : «لا يعلق منه شيء إِمَّا مبني على الإستحالة؛ أو على أنه لا يعلم 
ملاقاة شيء منه للنابت» فالغسل في الخبر السابق محمول على الإستحباب والنظافة. 

5 - المحاسن: عن أبيهء عمّن ذكره؛ عن الحلبيَ» » عن محمد بن عليّء عن أبي عبد 
الله تلتئلة قال: نهى رسول الله 4876 عن الكراث فقال: إِنّما نهى لأنَّ الملك يجد رييحه9© . 

- ومنه؛ عن اليقطيني أو غيرهء عن أبي عبدالرحمان» عن حمّاد بن زكريًا عن أبي عبد 
الله تتكئل: قال : ذكرت البقول عند رسول الله 905 فقال : كلوا الكراث فإِنَّ مثله في البقول 
كمثل الخبز في سائر الطعامء أو قال: «الإدام» الشكُ مي" , 

بيان: في الكافي عن عبد الرحمن» وفي م 
وهو كلام بعض رواة الكافي وكأنّه أخطأ إذ الظاهر مما في المحاسن أنَّ الشكٌ من البرقي وهو 
أنسية: 

- المحاسن: عن محمّد بن الوليد. عن يونس بن يعقوبء قال: رأيت أيا الحسن 
الأوّل تقكئاة يقطع الكراث بأصوله فيغسله بالماء فيأكله20 © 


(660-0» المحاسن» ج ١‏ ص  .75148-516‏ (1) الكاقيء ص 1٠١97‏ ج 5 باب الكراث ح 9. 
69 المحاسن. ج 7 ص 718 


ذا بحار الأنوار/ج 38 


١‏ - وهنه: عن أبيه عن وهب بن وهب. عن جعفر بن محمّدء عن آبائه تكله قال: 
ذكر البقول عند رسول الله وَيتَةٍ فقال: سنام البقول ورأسها الكراث» وفضله على البقول 
كفضل الخبز على سائر الأشياء» وفيه بركةء وهي بقلتي وبقلة الأنيياء قبلي» وأنا أحبّه وآكله: 
وكأني أنظر إلى نباته في الجنّة تبرق ورقه خضرة وحسي(" . 

بيان: في القاموس برق الشيء برقا وبريقاً وبرقاناً لمع» والمرأة برقاً تحسّنت وتزيّت. 

- المحاسن: عن إبراهيم بن عقبة الخزاعي» عن يحيى بن سليمان قال: رأيت أبا 
الحسن الرّضا طلا بخراسان في روضة وهو يأكل الكراث» فقلت له: جعلت فداك» إِنَّ 
الناس يروون أن الهتدباء يقطر عليه كلّ يوم قطرة من الجئة؟ فقال : إن كان الهندباء يقطر عليه 
قطرة من الجئّة» إن الكرّاث منغمس في الماء في الجنّةء قلت : فإنّهِ يسمّد؟ فقال: لا يعلق به 
شي9. 

5 -ومنه: عن بعض أصحابناء عن حنان بن سدير قال: كنت مع أبي عبد الله نكل 
على المائدة فملت على الهندباء فقال لي : يا حنان لم لا تأكل الكرّاث؟ فقلت: لما جاء عنكم 

من الرواية في الهندباء» قال: وما الذي جاء عنًا فيه؟ قال : قلت: إِنْه يقطر عليه قطرات من 
الج في كل م٠‏ . فقال لي : فعلى الكرّاث إذاً سبع فقلت: فكيف آكله؟ قال: إقطع أصوله 
واقذف رأسه9© 

- المكارم, عن موسى بن بكر قال الساواو مي فقال لي: ما لي 
أراك مصفاراً؟ كل الكراث» فأكلته فبرئتت 


وعن النبيّ نيه قال: فضل الكراث على سائر البقول كفضل الخبز على سائر 


الأشياء © , 
١‏ - دعوات الرّاوندي: قال النب يق : من أكل الكرّاث ثم نام» إعتزل الملكان عنه 
حتّى يصبح*. 


"١‏ - المجازات النبويّة: قال ينهم : من أكل من هاتين البقلتين فلا يقربن مسجدناء 

يعني الثوم والكرّاث» فمن كان أكلهما فليمتهما طبخاً. 

قال السيّد يون : وهذا القول ممجا لا الإانة علي الستيقة لطع إلا عيافه راتما 
المراد ذليدخرج ما فيهما من الو التي عنها تكون شلة الرائجة المكروهة بالطيخ» تذيهً 
بالميّت الذي لا يبلغ إلى مفارقة الحياة إلا بعد بلوخ قَوّته منقطعهاء وتفريق الموت مجتمعها 
وفي رواية أخرى «فليمثهما طبخاً» بالثاء أي فليطبخهما حتّى يتفتنا فينمائا" . 
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بيان: قال ذخ في النهاية في حديث الثوم والبصل من أكلهما فليمتهما طبخاً أي فليبالغ في 
طبخهما لتذهب حدَّتهما ورائحتهما. 

7 - الدعائم: عن جعفر بن محمد يَقكَلة أنّه سئل عن أكل الثوم والبصل والكراث نيا 
ومطبوخاً قال: لا بأس بذلكء ولكن من أكله نيا فلا يدخل المسجد فيؤذي برائحته(" . 
* - باب الهندباء 
١‏ - المحاسن: عن أبي عبد الله السيّاري» عن أحمد بن الفضل » عن محمّد بن سعيد» 
عن أبي جميلة» عن جابر عن أبي جعفر تكله قال: الهندباء شجرة على باب الجنّة90 , 
بيان: في القاموس الهندب والهندباء بكسر الهاء وفتح الدال» وقد تكسرء مقصورة 
وتمدٌ: بقلة معروفة معتدلة نافعة للمعدة والكبد والطحال أكلاً وللسعة العقرب ضماداً 
بأصولها ؛ وطابخها أكثر خطأ من غاسلها الواحدة هندباءة» وفي الصحاح هندب بفتح الدال 

وهندبا وهندباء بقل» وقال أبو زيد: : الهندباء بكسر الدال يمد ويقصر. 
"١‏ - المحاسن: عن أبيه؛ عمّن حدّئه عن أبي حفص الأبّار عن أبي عبد الله عن آبائه» 

عن علي تيه قال: عليكم بالهندباء فإنّه أخرج من الجئّة . 

- ومنه؛ عن أبيهء عن عبد الله بن المغيرة» عن عبد الله بن مسكان» عن رجل عن أبي 
عبد الله َل قال: قال النبئ وني : كأني أنظر إلى الهندباء تهتزُ في الجئة© , 

بيان: الاهتراز التحرّك . 

؛ - المحاسن: عن يحيى بن إبراهيم بن أبي البلاد» عن أبيه» عن يعقوب بن شعيب» 
قال: ذكر أبو عبد الله تك الهندباء فقال: يقطر فيه من ماء الجنّة" . 

© - ومنه: عن اليقطينيّ» أو غيره؛ عن أبي عبد الرحمن بن قتيبة بن مهران عن النخعي » 
عن حمّاد بن زكريّاء عن أبي عبد الله مَل قال: قال رسول الله وَيييةٍ : كلوا الهندباء من غير 
أن ينفضء فإنّه ليس منها من ورقة إِلَّا وفيها من ماء الجنّة0© , 

” - ومنه؛ عن علي بن الحكم» عن مثثى بن زيادء عن أبي عبد الله مكيل قال : قال أمير 
المؤمنين لكل : كلوا الهندباء فما من صباح إلا وعليها قطرة من قطر الجنّةء فإذا أكلتموها 
فلا تنفضوهاء قال: وقال أبو عبد الله عكئلاة : وكان أبي ينهانا أن ننفضه إذا أكلناه , 

- ومنه: عن أبيه» عن ابن أبي عمير» عن عدَّة من أصحابناء عن أبي عبد الله نقكئةة أنه 
كره أن ينفض الهندباء0© , 

8 - ومنه: عن محمد بن علي وغيرهء عن ابن سنان» عن ابن مسكان» عن أبي بصير» 
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عن أبي عبد الله عَلَلة قال: الهندباء يقطر عليه قطرات من الجنّة وهو يزيد في الولد9" . 

4 - ومنه: عن النوفلي» عن السكوني» عن أبي عبد الله عن آبائه تلك قال: نعم البقلة 
الهندباء. وليس من ورقة إِلَا وعليها قطرة من الجنّة» فكلوها ولا تنفضوها عند أكلهاء قال: 
وكان أبي ينهانا أن ننفضه إذا أكلتاه0© _ 

٠‏ - ومنه: عن أبيه» عن أحمد بن سليمان» عن أبي بصيرء قال: سأل رجل أبا عبد 
الله قكئلة عن البقل وأنا عنده. فقال: الهندباء لن1 9 

وقال الرّضا مَلاة عليكم بأكل بقلة الهندباء فإنها تزيد في المال والولدء ومن أحبٌ أن 
يكثر ماله وولده فليدمن أكل الهندباء9" . 

١‏ - ومنه: عن محمّد بن عليّء عمّن ذكره» عن خالد بن محمّد؛ عن جدّه سفيان بن 
السمط»ء قال: قال أبو عبد الله عَقكلاة : من أدام أكل الهندباء كثر ماله وولدد* . 

- ومنه: عن أبي عبد الله محمّد بن على الهمداني قال: سمعت الرّضا ليت يقول: 
عليكم بأكل بقلتنا الهندباء. فإنْها تزيد في المال والولد©. 

ومنه: عن علي بن الحكمء عمّن ذكره» عن أبي عبد الله تكلا قال: الهندباء تكثر المال 
والولد9 . . 

٠‏ - ومنه: عن أبيه» عمّن ذكره. عن أبي بصير قال: قال أبو عبد الله عُلكئِِك : من سرّه أن 
يكثر ماله وولده الذكور» فليكثر من أكل الهندباء. 

١5‏ - ومنه؛ عن بعضهم» عن أبي عبد الله كاذ قال: عليك بالهندباء فإنّهِ يزيد في الماء 
ويحسن الوجو(" , 

بيان: أي وجه الآكل» ويحتمل الولد. 

5 - ومنه: عن عليٍ بن الحكم. عن مثنى بن الوليد» قال: قال أبو عبد الله مكئلة : من 
بات وفي جوفه سبع ورقات من الهندباء» أمن من القولنج ليلته تلك إن شاء اللهء ورواه 
الأصمْ عن شعيب العقرقوفي» عن أبي بصيرء عن أبي عبد الله كيو (10. 

١‏ - ومنه؛ عن هارون بن مسلم. عن مسعدة بن زيادء عن أبي عبد الله ث8 عن أبيه 
قال: قال رسول الله و8 : الهندباء سيّد البقول2310, 

- ومنه: عن أبي سليمان الحذّاء الحلبي» عن محمّد بن الفيض» قال: تغدّيت مع أبي 
عبد الله وعلى الخوان بقل ومعنا شيخ فجعل يتنككب الهندباء» فقال له أبو عبد الله يليل : أما 
إنكم تزعمون أنّها باردة وليس كذلك إِنْما هي معتدلة» وفضلها على البقول كفضلنا على 
العا 
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بيان: في رجال الشيخ والفهرست أبو سليمان الجبلي وكذا في بعض نسخ الكافي أيضاً . 
- المحاسن: عن أبي سليمان» عن محمّد بن الفيضء قال: صحبت أيا عبد 

اله تيد إلى مولئ له يعوده بالمدينة» فانتهينا إلى داره فإذا غلام قائم» فقال له غلام أبي عبد 
نضكئة : تنحّء فقال له أبو عبد الله تقكيا : مه فإِنَ أباه كان أكَالاً للهندباء0 , 


9 - ومنه: عن أيُوب بن نوح» عن أحمد بن الفضل » عن وضاح التمّار» قال: سمعت 
أبا عبد الله تلك يقول: من أكثر من أكل الهندباء أيسرء قال قلت له: إِنّه يسمّد؟ قال: 
تعدل به شيا 9 


٠١‏ - ومنه: عن أيُوب بن نوح » عن أحمد بن الفضل» عن درست» عمّن ذكره» عن أبي 
عبد الله يِذ قال: من أكل سبع ورقات هندباء يوم الجمعة قبل الزوال دخل الجنّة 9 , 

١‏ - ومنهة عن علي بن الحكم» عن الحسين بن أبي العلاء قال: قال أبو عبد 
الله غلكئلة : أما يرضى أحدكم أن يشبع من الهندباء ولا يدخل النار©؟ , 

١‏ - الطبٌ: عن محمد بن - جعفر البرسيّ» عن محمّد بن يحيى الأرمني » عن محمد ابن 
سنان» عن ابن ظبيان» عن محمد بن أبي زينب» عن جعفر بن محمّد الصادق» عن آبائه؛ عن 
أمير المؤمنين نلوك أنه قال: كلوا الهندباء فما من صباح إلا ويقطر عليه من قطر الجنّة© , 

وعن محمّد بن أأبي بصير» عن أبيه؛ عن أبي عبد الله تلكا قال : شكوت إليه هيجاناً في 
رأسي وأضراسي» وضرباناً في عيني» حتّى تورّم وجهي منهء فقال نوكتل : عليك بهذا 
الهندباء؛ فاعصره وخذ ماءه وصبٌٍّ عليه من هذا السكّر الطبرزد» وأكثر منهء فإنّه يسكنه 
ويدفع ضرره؛ قال: فانصرفت إلى منزلي فعالجته من ليلتي قبل أن أنام» وشربته ونمت عليه» 
فأصبحت وقد عوفيت بحمد الله وه( , 

- المكارم: عن الصادق تَلكئ من أكل الهندياء» كتب من الآمنين يومه ذلك وليلته . 

وعن الرّضا تقكئلة قال : الهندباء شفاء من ألف داءء وما من داء في جوف الإنسان إلا 
قمعه الهندياء» ودعا به يوماً لبعض الحشم وقد كان يأخذه الحمى والصداع فأمر أن يدق 
ويصيّر على قرطاس ويصبٌ عليه دهن بنفسج ويوضع على رأسهء وقال: أما إن يقمع الحمى 
ويذهب بالصداع . 

وعن السيّاري يرفعه قال : عليك بالهندباء فإنّه يزيد في الماء ويحسّن الولد» وهو حارٌ يزيد 
في الولد الذكور. 

من الفردوس : عن أنس قال النبٌ ينع : الهندباء من الجئة 9" , 
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4 - مجالس ابن الشيخ: عن أبيه» عن هلال بن محمّدء عن إسماعيل بن علي 
الدعبليَ؛ عن أبيه» عن الرضاء عن آبائه» عن أمير المؤمنين ناكل أن رسول الله يق قال: 
ما من صباح إلا وتقطر على الهندباء قطرة من الجنّةء فكلوه ولا تنفضوء0" , 

5 - الخصال: عن محمّد بن الحسن بن الوليدء عن أحمد بن إدريس» عن محمّد بن 
أحمد الساريي» عن محمد بن أسلم» عن نوح بن شعيب» عن عبدالعزيز بن المهتدي يرفعه 
إلى أبي عبد الله عقِئلة قال: أربعة يعدّلن الطباع: الرّمَان السورانيء والبسر المطبوخ» 
والبنفسج والهندياء9؟ . 

١‏ - ومنه؛ عن أبيه عن سعد عن اليقطيني» عن القاسم بن يحبى عن جدّه الحسن» عن 
أبي بصير ومحمّد بن مسلم» عن أبي عبد الله علط قال: قال أمير المؤمنين تلتئلة : كلوا 
الهندباء فما من صباح إِلّا وعليه قطرة من قطرات الجنّة 9 . 

- دعوات الرّاوندي: قال النبئ عَنِنييِ : من أكل الهندباء ثم نام عليه لم يحك فيه سحر 
ولاسم. ولا يقربه شيء من الدواب: لا حيّة ولا عقرب حنّى يصبح. 

وقال وي : كلوا الهندباء ولا تنفضوه. فإنّه ليس يوم من الأيّام إلا وقطرات من الجنّة 
يقطرن عليه , 

الفردوس: مثل الخبرين. 

بيان: قال في النهاية: فيه: الإثم ما حاك في نفسك أي أثر فيها ورسخ يقال ما يحيك 
كلامك في فلان أي ما يؤثّْر. 

- الدعوات: روي عن بعض الصالحين أنه قال: صعب علي بعض الأحايين القيام 

لصلاة الليل» وكان أحزنني ذلك» فرأيت صاحب الزمان تياد في النوم وقال لي : عليك 
بماء الهندباء فإنَ الله يسهّل ذلك عليك. قال: فأكثرت من شربه فسهل علي ذلك7*©. 

6- الدعائم؛ عن رسول الله َي : الهندباء لناء والجرجير لبني أميّةء وكأني أنظر إلى 
منبته في النارء وإلى منبت البادروج في الجنّة. 

وعنه ع2 قال: ما من ورقة هندباء إلا وفيها [من] ماء الجئةا”1. 

تذييل: أقول: وجدت في بعض الرسائل الطببة أنه سئل رئيس الحكماء والأطبّاء أبو 
علي ابن سينا أن عليٌ كلاماً في علّة الأمر باستعمال ماء الهندباء غير مغسول» فأخذ الدُرج 
وكتب إرتجالاً: روي عن النبي يي أنّهِ أمر بتناول الهندباء غير مغسولء وقال: إِنْه ليقطر 


إل أمالي الطوسي» ص 777 مجلس 17ح 9046 زفق الخصال» ص 144 باب 4 ع 31. 
(*) الخصال». ص 777 حديث الأريعمائة. 
20-5 الدعوات للراوندي» ص لالا١‏ ح 2-44٠‏ (8) دعائم الإسلام؛ ج لاص 77. 
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عليه من طل الجنة» والمحقّقون من الأطبّاء أيضاً إستحسنوا أن تأخذ عصارته غير مغسول» 
ويستعمل غير مطبوخ» وأكثر ما يرون فيه أن يصفّى ويبالغ في ترويقهء وأمًا الأوساط في 
العمل المبالغون في التظرّف والتنظف فإنهم يرسمون أن تطبخ عصارته وتصفّى . 

أقول؛ ثم ذكر تحقيقاً طويلاً أنيقاً في معنى مركب القوى تركنا إيراده حذراً من الإطناب 
الغير المناسب للكتاب. ثم قال: الهندباء أيضاً من جملة الأدوية المركبة . 

وقد نستدلُ على تركيبه بضرب من القياس إلى أن نرجع إلى التجربة: فإن في طعمه مرارة 
وتفهاً وبورقيّة وقبضاً قليلاً» والمرارة والبورقيّة يلزمان القرّة الحارٌة التي فيه» وأعني بقوّتين 
المائيّة والأرضيّة لا الماء ولا الأرض البسيطين» بل جوهراً مركباً يغلب عليه أحدهما قد عاد 
بسيطاً لتركيب ثان لجوهريّة الهندباء. والمرارة والحرارة عرضت لأرضيّته من تجاور ناريته 
وحرارته أعني جزئه الغالب عليه الحرارة» وهذا الجزء عرضة للتبرّز والإنفراش على سطح 
الهندباء إلى الرطوبة التي تجري عليه فإذا غسل بطل هذا الجزء اللطيف البورقي وبقي أثره 
المرارة في جوهر كثيف أرضيّ. 

فقد علم أن الهيولى القابلة لصورة المرارة وهي هو الجوهرء وإن حرّكته الحرارة أزعجته 
كسلان ثقيل لا نفوذ له؛ وأمًا الباقي من جوهر الهندباء وهو البارد» فأحراه أن يكون أكسل 
وأثقل» فيعدم الهندباء من فضيلته التفتيح البالغ والبورقية القويّة» فإنّْما الهندياء إِنْما كان 
يفضل سائر البقول أو أكثرها لأنْه فيه قرّة خارطة إلى الأعضاء التي يسوق نحوها فيفتح 
ويغسّل ويدفع الأخلاط اللحجة الحارّة والباردة ثمّ تحرّك القرّة المبرّدة القوية التي فيها حقى 
تغلغل التجاويف والمنافذ تغلغلاً واغلاً يأتي أقصى ليف العروق. 

ولأنّها أعني القرّة المسحنة لطيفة فلا يثبت أن يتحلّل ويبطل ويزول أذاهاء ولأنَّ القرّة 
المبرّدة راسبة لأها ثقيلة لا يطول عليها أن يبدّل مزاج العضو إلى برد راسب راسخ» ولولا 
تلك القوّة لما انفتحت السددء ولا اندفعت الأخلاط الحارّة المستثقلة» ولا تبدرقت القرّة 
المبردة إلى أقصى الأعضاءء وإلى مثل جانب الكبد المعتقد بل إلى القلبء وكانت مما لا 
يبرح جانب المعدة والماساريقا يوثّر فيها وفيما يليها تأثيراً غير ممعن ولا منقص ولا باق ولا 
واصل إلى الأعضاء التي هي الأصول التي هي الرئيسة . 

فغاسل الهندباء يفقد هذا البز الفاضل» وطابخه. أشدٌ خطأ وأكثر إقداماً على الباطل» 
أنه أيضاً يعدم ما تركه الغسل في جوهر الهندباء في باطته من تلك القرّة فيحلله ويبخره. 
فقد بان ما قاله الغرّة من الأطبّاء المذكورينء وبان معنى الكلام النبويّ الخارج الكثير 
مت فخ الأمثال المضروية والرموز الواقعية. وباله التوفيق إتتهى مشخص كلاه وإثما 
أوردته لتعلم أنَّ ما صدر من معدن الوحي ومنب الإلهام موافق لما حقّقه المهرة في الطبٌ عند 
أكثر الأنام . 
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١‏ - المحاسن: عن على بن حسّانء عمّن حدّثه. عن السكونى عن أبى عبد الله كنل 
قال: كأئي أنظر إلى الباذروج في الجنّة قال قلت له: الهندباء؟ قال: لا بل الباذروج9؟. 

؟ - ومنه؛ عن محمّد بن عيسى العلوي» عن أبيهء عن جدّه؛ عن علي 22 قال: نظر 
رسول الله إلى الباذروج فقال. هذا الحوك كأنّي أنظر إلى منبته في المجئة90© , 

بيان: قال في القاموس : «الحوك» الباذروج» والبقلة الحمقاء» وقال: الباذروج بفتح 
الذال بقلة معروفة يقرّي جد ويقبض إلا أن يصادف فضلة فيسهل إنتهى» والمشهور أنه 
الريحان الجبلي وشبيه بالريحان البستاني إلا أنَّ ورقه أعرض وقالوا: حرارته قريب من 
الدرجة الثانية» ويبسه في الدرجة الأولى . 

7- المحاسن: عن محمّد بن علي عن عمرو بن عثمان» عن أحمد بن زكريًا الكسائي» 
عن السكوني عن أبي عبد الله عن آبائه تف قال: قال رسول الله 806 : كأئي أنظر إلى 
نبات الباذروج في الجئّة. قلت له الهندباء قال: لا بل الباذروج7©. 

؛ - ومنه: عن محمّد بن علىّء عن الحجال. عن عيسى بن الوليد» عن الشعيري قال: 
كان أحبٌٍّ البقول إلى رسول الله البافروج 0 . 

ه - قرب الإسناد؛ عن أيَوب بن نوح» عن حمّاد بن عيسى قال: سمعت أبا عبد 
الله طلككلة يقول: وقد سثل عن الحوك فقال: الحوك محبّة إلى الناس غير أنّها تبخرء 
والديدان تسرع إليها وهي الباذرو ج200 

١‏ - المحاسن: عن النوفليء عن السكونيء قال: سئل أبو عبد الله تقكئية عن الحوك 

وذكر مثله0؟ . 

- ومنه: عن أبيهء عن أحمد بن سليمان» عن أبيه» عن أبي بصير» عن أبي عبد 
الله تللكتلة قال: سأل رجل أبا عبد الله اكلا عن البقول وأنا عنده» فقال : البافروج لنا9؟. 

ومنه: عن محمّد بن عليّء عن وهب بن حفص» عن أبي بصير مثله80 , 

8 - ومنه: عن إسماعيل بن مهران» عن علي بن أبي حمزة؛ عن أبي بصيرء عن 
أحدهما مَك قال: الباذروج لنال" , 

4 - ومنهة عن جعفر بن محمّد الأحول. عن علي بن أبي حمزة؛ قال: قال أبو عبد 
الله طَليئذُ : لنا من البقول الباذروج0*"©, 


(1) - (5) المحاسنء» ج 7 ص 810-814 (6) قرب الإسنادء ص 178 ح 697 
)1١( - )5(‏ المحاسن» ج 7 ص 750 
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٠١‏ - ومنه: عن محمّد بن عيسى اليقطيني» أو غيره» عن قتيبة بن مهران» عن حمّاد بن 
زكريًا النخع» عن أبي عبد الله عَقئلاذ قال: قال رسول الله يتن : كأنى أنظر إلى شجرتها 
نابتة في الجيّة90 , 1 1 

: ومنه: عن النوفلى» عن السكونيئء عن أبي عبد الله يكئية قال: قال على ليله‎ - ١ 
1 . كان يعجب رسول الله وَتقة من البقول الحوك9؟.‎ 

, الطبٌه عن الرّضا ليله قال: الباذروج لنا والجرجير لبني أميّة90‎ - ١ 

- المكارم: عن الصادق عن أبيه عن جدّه عن علي بن أبي طالب تقكئه قال: ذكر 
لرسول الله ونه الحوك وهو الباذروج فقال: بقلتي وبقلة الأنبياء قبلي» وإنّي لأحبها 
وآكلهاء وإني أنظر شجرتها نابتة في الجة. 

وعن الصادق تلت قال: كان أمير المؤمنين تكلا يعجبه الباذروج . 

وعن أمير المؤمنين نقكئة قال: كان رسول الله ويه يعجبه الحوك. 

وعن أبي عبد الله علكتلاة قال: الحوك بقلة الأنبياء نيل أما إنَّ فيه ثمان خصال: يمرئ 
الطعام» ويفتّح السدد» ويطيّب التكهة, ويشهّي الطعام» ويسهل الدمء وهو أمان من الجذام؛ 
وإذا استقر في جوف الإنسان قمع الداء كله ثم قال: إِنّهِ يزين به أهل الجئّة موائدهه © . 

الكافي: عن محمّد بن يحيى» عن محمّد بن موسى؛ عن إشكيب بن عبدة الهمداني 
بإسناد له إلى أبي عبد الله علي مثله إلى قوله: قمع الداء كله وفيه «ويسلٌ الداء؛0*) وهو 
أصوب» وفي بعض نسخ المكارم ويسيل الدم وفي بعضها ويسل. 

- المكارم: قال رسول الله َيه : الحوك بقلة طيّبة كانّي أراها نابتة في الجنّة 
والجرجير بقلة خحبيثة كأني أراها نابتة في النار. 

وقال وبي : من أكل من بقلة الباذروج أمر الله بخ الملائكة يكتبون له الحسئات حتّى 

عن أيَوب بن نوح قال: حدّثئي من حضر أبا الحسن الأوّل على المائدة معه فدعا بالباذروج 
فقال : إني أحبٌ أن أستفتح به الطعام فإنه يفتّح السدد» ويشهّي الطعامء ويذهب بالسّل» وما 
أبالي إذا افتتحت به ما أكلت بعده من الطعام» فإِنّي لا أخاف داء ولاغائلة» قال : فلمًا فرغنا من 
الغداء دعا بهء فرأيته يبع ورقه من المائدة ويأكله» ويناولني ويقول: إختم به طعامك. فإنّه 
يمرئ ما قبل» ويشهّي ما بعد ويذهب بالثقل» ويطيّب الجشاء والنكهة9" . 


34 المحاسنء» ج 7 ص 750 (؟) طب الأئمة؛ ص‎ )1( - )١( 
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الكافي: عن العدَّةء عن سهل عن أيَوبٍ مثله0" , 

بيان: ربّما يوجه نفعه في السّل بأنّه يجمّف رطوبة الصدر والرثة؛ مع أنه ذكر الأطبّاء أن 
المعتصر منه ينفع الدم من الحلق وسوء التنفس » وذكر الأطبّاء في بزره أنه ينفع السوداء 
فيناسب دفع الجذام» لكن قال بعضهم: إِنْ ورقه يولد السوداء ولا عبرة بقولهم بعد الخبر. 

4 - باب السلق والكرنب 

, المحاسن: عن أبيه» عن أبي البختري» قال: كان النبئٌ 205 يعجبه الكرنب29‎ - ١ 

١‏ - ومنه: عن الحسن بن علي بن أبي عثمان سجادة رفعه إلى أبي عبد الله تك قال: إِنّ 
الله رفع عن اليهود الجذام بأكلهم السلق وقلعهم العروق9. 

المكارم : عنه تللكئلة مثله . 

" - المحاسن: عن بعضهم رفعه إلى أبي عبد الله لئاه قال: إِنَّ قوماً من بني إسرائيل 
أصابهم البياض فأوحي إلى موسى تقل أن مرهم فليأكلوا لحم البقر بالسلق9©). 

4 - ومنه: عن علي بن الحسن بن فضال» عن سليمان بن عباد» عن عيسى بن أبي الورد» 
عن محمّد بن قيس الأسديء عن أبي جعفر نايت قال: إنَّ بني إسرائيل شكوا إلى 
موسى تَِتلِد ما يلقون من البياض فشكا ذلك إلى الله بق فأوحى الله إليه مرهم يأكلوا لحم 
البقر بالسلق7". 

© - ومنه: عن أبي يوسف» عن يحيى بن المبارك؛ عن أبي الصباح الكناني» عن أبي عبد 
الله ئلا قال: مرق السلق بلحم البقر يذهب بالبياغرن 9 . 

” - ومنه: عن البزنطي» قال: قال لي أبو الحسن الرّضا :8 : يا أحمد كيف شهوتك 
البقل؟ فقلت: إِنْي لأشتهي عامته: فقال: فإذا كان كذلك فعليك بالسلق. فإنه نبت على 
شاطئ الفردوسء وفيه شفاء من الأدواء» وهو يغلّظ العظم؛ وينبت اللحمء ولولا أن تمسّه 
أيدي الخاطئين» لكانت الورقة منه تستر رجالاء قلت: من أحبٌ البقول إلئ؛ فقال: احمد 
الله على معرفتك به0 , ١‏ 

المكارم: عن الرّضا تلك قال: عليك بالسلق وذكر مثله©© . 

” - المحاسن: وفي حديث آخر قال: يشدُ العقل ويصفّي الده9" , 

8 - ومنهه عن محمّد بن عبد الحميد العظارء عن صفوان» عن أبي الحسن نئل قال: 
نعم البقلة السلق90©, 


(1) الكاني» ص 1٠١97‏ ج ١‏ باب 48لاح 37ل (؟) -70) المحاسن» ج لاسي 
() مكارم الأخلاق: ص 3937 (9) )1١(-‏ المحاسن؛ ج اص 7137 
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4 - المكارم: روي عن الصادق تَقلة أنّه قال: أكل السلق يؤمن من الجذام . 

وعن الرّضا ظكِْ قال: لا يخلو جوفك من طعام» وأقلّ من شرب الماءء ولا تجامع إلا 
من شبق» ونعم البقلة السلق0" . 

٠١‏ - الكافي: عن محمّد بن يحيى؛ عن عبد الله بن جعفر» عن محمّد بن عيسى» عن أبي 
الحسن الرّضا لكل أنّه قال: أطعموا مرضاكم السلق. يعني ورقهء فَإنَ فيه شفاء ولا داء 
معهء ولا غائلة لهء ويهدئ نوم المريضء واجتنبوا أصله فإنه يهيج السوداء9؟ . 

١‏ - وبهذا الإسناد: عن ابن عيسى» عن بعض الحضينتّين» عن أبي الحسن غؤكل أنّ 
السلق يقمع عرق الجذام؛ وما دخل جوف المبرسم مثل ورق السلق9 . 

المكارم: عن الرّضا تَقكئة مثل الخبرين مع اختصار مخلّ في الأوّل. 

بيان: في القاموس: السلق بالكسر بقلة معروفة تجلو وتحلّل وتليّنء وتسرٌ النفس» نافع 
للنقرس والمفاصل » وعصيره إذا صب على الخمر خللها بعد ساعتين وعلى الخلَ خمّرها بعد 
أربع» وعصير أصله سعوطاً ترياق وجع السنّ والأذن والشقيقة» وقال: الكرنب بالفمٌ 
وكسمند السلق أو نوع منه أحلى وأغضٌ من القتّبيط» والبرَيُ منه مرّء ودرهمان من سحيق 
عروقه المجمّفة في شراب ترياق مجرّب من نهشة الأفعى إنتهى 9 . 

وأقول: السلق هو الذي يقال له بالفارسيّة: «جقندر» قال ابن بيطار في جامعه هو ثلاثة 
أصناف: فمنه كبير شديد الخضرة يضر ب إلى السواد وورقه كبار عراض ليّنة» حسنة المنظرء 
ويسمّى الأسود. ومنه صغير الورق جعد سمج المنظرء ناقص الخضرة. ومنه ضعيف ورقه 
نابت على ساق طويل وورقه كثيرة دقيقة الأعلى في أسفلها جعودة؛ وفي أعلاها الرقيق 
سبوطة» طويل الساق إلى موضع الورقة» وخضرته ناقصة جدَّأ يضرب إلى الصفرة إنتهى . 

وأمّا الكرنب : فله صنفان أحدهما يقال له بالفارسيّة : «كلم» والآخر يقال له قمري, وكأنّه 
القنبيط قال في القاموس: القتبيط بالضمٌ وفتح النون المشدّدة أغلظ أنواع الكرنب» مبحّر 
مغلظ. وقال ابن بيطار: هو صنفان: جعد وسبطء وكلاهما يؤكل ساقه وورقهء والجعد 
أطيب طعماً وأصدق حلاوة» وأشدٌ رحوضة من القتّبيط0». 


١‏ - باب الجزر 
١‏ - المحاسن: عن بعض أصحابنا عمّن ذكره» عن داود بن فرقد قال: سمعت أبا 
الحسن 32 يقول: أكل الجزر يسحن الكليتين» ويقيم الذكرء قلت : جعلت فداك: وكيف 


.0-4 ج 5 باب السلق ح‎ ٠١99 مكارم الأخلاق. ص 3921 (؟) -(؟) الكافيء» ص‎ )١( 
.74 الجامع لمفردات الأدوية لإين البيطارء ج 7 ص‎ )5( 
515 الجامع لمفردات الأدوية لابن الييطار. ج 5 ص‎ )5( 
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آكله وليس لي أسنان؟ فقال: مر الجارية تسلقه وكله ©0‏ 

؟ - ومنه: روى بعض أصحابنا أنَّ داود قال: دخلت عليه وبين يديه جزر فناولنى جزرة 
فقال: كلل فقلت: ليست لي طواحن» فقال: أما لك جارية؟ فقلت: بلى» فقال: مرها تسلقه 
لك وكل» فإنّهِ يسحَن الكليتين ويقيم الذكر 9 . 

” - المكارم: عنه كذ مثله . 

قال: وقال: الجزر أمان من القولنج والبواسيرء ويعين على الجماع9". 

توضيح: قال في القاموس: الطواحن الأضراس» وقال: سلق الشيء أغلاه بالنار, 
وقال : الجزر محرّكة أرومة تؤكل » معرّبة ويكسر الجيم وهو مدرٌ باهي محدّر للطمث» ووضع 
ورقه مدقوقاً على القروح المتآكلة نافع ٠‏ وفي الصحاح : سلقت البقل والبيض إذا أغليته بالنار 
إغلاءة خفيفة ٠‏ وقيل : يمكن أن يكون نفعه للقولنج لما ذكره الأ طبّاء أنه إذا كان في المعدة رطوبة 
لزجة يدفعها ويفتّح سدد الكبد. ونفعه للبواسير للتفتيح والترطيب و وإصلاح حال الكبد» ومنع 
تولّد السوداء غير الطبيعي فيه» لأنَّ عروض البواسير من غلبة السوداء غير الطبيعي . 

؛ - الخرائج: قال: : كان إبراهيم اي مضيافاً» فنزل عليه يوماً قوم ولم يكن عنده شيء 
فقال: بحرن ع الو ا ا 
د ومس اع ل ا 0 
الله هيأ أسبابه» فلمًا دخل داره رأى سارة تطبخ شيئء فقال لها: أنى لك هذا؟ قالت: هذا 
الذي بعثته على يد الرجل» وكان الله سبحانه أمر جبرئيل أن يأخذ الرّمل الذي كان في 
الموضع الذي صلَى فيه إبراهيم ويجعله في إزاره والحجارة الملقا ة هناك أيضاً» ففعل جبرئيل 
ذلك وقد جعل الله الرّمل جاورساً مقشّراً» والحجارة المدوّرة سلجماً والمستطيلة جزر © , 

ه - العلل: عن أحمد بن محمّد العلويّ» عن محمّد بن أسباط» عن أحمد بن محمّد بن 
زياد عن أحمد بن محمّد بن عبد الله» عن عيسى بن جعفر العلوي العمري» عن آبائه؛ عن 
عمر بن علي عن أببه علتٍ بن أبي طالب تكله أن الي من سئل مما خلق 
الله عد الجزرء فقال : إن إبراهيم تاكلة كان له يوماً ضيفء وذكر نحوه إِلا أنّه قال مكان 
الجاورس: الذرة؛ ومكان الشلجم اللفت0". 


/ - باب الشلجم 
١‏ - المحاسن: عن عبدالعزيز بن المهتدي رفعه قال: ما من أحد إِلَّا وفيه عرق من 
الجذام» وإنّ الشلجم يذيبه. 
)١(- )01(‏ المحاسن» ج 7 ص 37737 (؟) مكارم الأخلاق. ص 374. 


(4) الخرائج والجرائح: ج ا ص 518 (ه) علل الشرائعء ج !ا ص 883 باب الالاح *. 


8 - باب / الباذنجان ريل 


وفي حديث آخر قال: قال أبو عبد الله غيل : ما من أحد إلا وفيه عرق الجذام فكلوا 


الشلجم في زمانه يذهب به عتكم . 
وفي حديث آخر: ما من أحد إلا وبه عرق من الجذام وإِنَّ الثفت وهو الشلجم يذيبه» 
فكلوه في زمانه يذهب عنكم كل داء(9 , 


؟ - ومنه: عن محمّد بن أورمة» عن بعض أصحابه رفعه قال: ما من خلق إِلّا وفيه عرق 
الجذام» فأذييوه بالشلجه9 . 

ومنه: عن أبي يوسف. عن يحبى بن المبارك» عن عبد الله بن جبلة» عن علي بن أبي 
حمزة مثله20 , 

ومنه؛ عن الحسن بن حسين؛ عن محمّد بن سنان» عمّن ذكرهء عن أبي عبد الله تكلة 
قال: عليكم بالشلجم فكلوه وأديموا أكله» واكتموه إلا عن أهله» فَإنّه ما من أحد إلا ويه عرق 
الجذام فأذيبوه بأكله20 , 

المكارم: عنه مكل مثله وفيه: كلوه واغذوه واكتموه! . 

؟ - المحاسن: عن السيّاريَ؛ عن العبيدي» عن علي بن المسيّب قال: أخبرني زياد بن 
بلال» عن أبي عبد الله تيل قال : ليس من أحد إلا وبه عرق من الجذام» فأذيبوه بالشلجه9 , 

٠‏ - الكافي: عن محمّد بن يحيى؛ عن عبد الله بن جعفرء عن محمّد بن عيسى » عن علي 
ابن المسيّب قال: قال العبد الصالح تكله : عليك باللفت فكله أي الشلجم فإنّه ليس من 
أحد إِلّا وبه عرق من الجذام واللفت يذيبه0. 

تبيين؛ قال الفيروزآباديّ: اللفت بالكسر الشلجمء وقال: الشلجم كجعفر نبت معروف 
ولا تقل ثلجم ولا سلجم أو لغيّة إنتهى وكان عرق الجذام كناية عن السوداء إذ بغلبتها 
وفسادها يحدث الجذام. وطبع الثلجم لكونه حارَاً في آخر الثانية رطباً في الأولى يخالف 

6 - باب الباذنجان 

١‏ - المحاسن: عن بعض أصحابنا قال: قال أبو عبد الله ملظ : إذا أدرك الرطب» 

ونضج العنب» ذهب ضرر الباذنجان" , 


(1) - (4) المحاسن؛ ج 7 ص 777 (0) مكارم الأخلاقء ص 3980. 

(1) المحاسن» ج 7 ص 2727. 

07 الكافيء ص 1١95‏ ج 5 باب الشلجم ح ١‏ وروا في طب الأئمة عن محمد بن عيسى عن علي بن 
المسيب وساقه نحوه مع زيادة قوله: نيئاً أو مطبوخاً أو قال كلاهما. [النمازي]. 

(8) المحاسن» ج 7 ص 774 
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بيان: دفع ضرر الباذنجان في هذا الوقت إمَا بسبب أنَّ الثمار المصلحة له كثيرة» وأكلها 
يذهب ضرره» أو باعتبار أنَّ الهواء في هذا الوقت يميل إلى الإعتدال والبرد» فلا يض أو 
بسبب إعتدال الهواء ما يتولّد فيه يكون أقلّ ضرراًء واختلف الأطبّاء في طبعه» فقيل : باردء 
وقيل: حارٌ يابس في الثانية» وهو أصحٌ عند ابن سينا ومن تبعه(9©. . 

قالوا : وهو مركب من جوهر أرضي بارد به يكون قابضاً» ومن جوهر أرضيّ حارٌ به يكون 
مرّآء ومن جوهر مائي به يكون تفهآء ومن جوهر ناريّ شديد الحرارة به يكون حرّيفاء 
ويختلف طبعه بحسب غلبة هذه الطعوم ولذلك إختلف في مزاجهء وقالوا : يولد السوداء» 
والسدد. والدوارء والسدرء والجرب السوداوي. والسرطانء والبواسيرء وورم الصلب» 
والجذام» ويفسد اللون» ويسوّده ويصفره ويبثر ثر الفم . 

١‏ - المحاسن: عن السيّاريَء عن موسى بن هارونء عن أبي الحسن الرّضا غك قال: 

الباذنجان عند جذاذ النخل لا داء فيه20 , 

'" - ومنه: عن عبد الله بن علي بن عامر» عن إبراهيم بن الفضل» عن جعفر بن يحيى» 
عن أبيهء عن أبي عبد الله مكل قال: كلوا الباذنجان فإنّه يذهب الداء ولا داء له0©© , 

؟ - ومنه: عن السيّاري » » عن القاسم بن عبد الرحمن الهاشمي» عمّن أخبره عن أبي عبد 
الله تلِئاة قال: كلوا الباذنجان فإنّه جيّد للمرّة السوداء 9 

© - ومنه: عن السيّاري» عن بعض البغدادبّين أنَّ أيا الحسن الثالث َي قال لبعض 
قهارمته : إستكثر لنا من الباذنجانء فإنّه حار في وقت الحرارة» وبارد في وقت البرودة معتدل 
في الأوقات كلهاء جيّد على كلّ حال , 

المكارم: عنه لكل مثله9 , 

الطبٌٍ؛ عن الرّضا تكله مثله 9‏ 

بيان؛ لا يبعد أن تكون هذه الخواصٌ لنوع يكون معتدلاً في الكيفيّات المتقدّمة فإنا قد 
أكلناه في المديئة الطيّبة والحجاز وكان في غاية اللطافة والإعتدال؛ ولم نجد فيه حرافة» 
فمثل هذا لا يبعد أن لا تكون فيه حرارة ولا تكون مولّدة للسوداء ولذا قال يقكئلة معتدل في 
الأوقات كلّها ٠‏ وكونه حارّاً في وقت الحرارة يحتمل وجهين: 

الأوّل: أن يكون المعنى كون البدن محتاجاً إلى الحرارة أو إلى البرودة وحينئلٍ وجه صححة 
ما ذكره مكلذ أنَّ المعتدل يفعل البرودة في المحرورين» والحرارة في المبرودين. 

الثاني : أن يكون المراد كون الهواء حاراً أو بارداً فوجهه أنَّ المتولّد في الهواء الحارٌ يكون 


)2( القانون في الطبء ج ١‏ باب الأدوية المفردة. ‏ (5) - (0) المحاسن» ج 7 ص 71714 
)١(‏ مكارم الأخلاق. ص 397 (9) طب الأئمةء ص 14 
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حارًّء وفي الهواء البارد يكون بارداً كما مرّ وقد يقال : يمكن أن يكون نفعه ودفع مضارّه لموافقة 
قول الأئمّة َلِيِ» فيكون ذكر هذه الأمور لامتحان إيمان الناس وتصديقهم لأئمتهم. ومع 
العمل بها يدفع الله ضررها بقدرته» كما نرى جماعة من المؤمنين المخلصين يعملون بما يروى 
منهم تَذ وينتفعون به» وإذا عمل غيرهم على وجه الإنكار أو التجربة ربّما يتضرّر به. 

” - الطبّ: عن أبي الحسن المعلّى سجادة» عن أبي الخير الرازيّ» عن محمّد بن 
عيسى. عن محمد بن يقطين؛ عن سعدان بن مسلمء عن أبي الأغرّ النخاس. عن ابن أبي 
يعفور قال: قال أبو عبد الله تَكتاظ : كلوا الباذنجان فإنّه شفاء من كل داء. 

وعنه بهذا الإسناد قال: الباذنجان جيّد للمرّة السوداء» ولا يضر بالصفراء0© , 

- المكارم: قال الصادق تلك : عليكم بالباذنجان البوراني» فإنّه شفاء يؤمن من 
البرصء و[كذا] المقليئُ بالزيت. 

ومن الفردوس: قال رسول الله مَثْهْ : كلوا الباذنجان فإنْها شجرة رأيتها في جنّة 
المأوى؛ شهدت لله بالحقّء ولي بالنبوّة ولعلي بالولاية» فمن أكلها على أنّها داء كانت داءء 
ومن أكلها على أنْها دواء كانت دواء. 

وعن أنس قال: قال النبيٌ وق : كلوا الباذنجان وأكثروا منهاء فإنّها أوّل شجرة آمنت 
باه 87 . 

عن الصادق تن : قال: أكثروا من الباذنجان عند جذاذ النخل» فإنّه شفاء من كلّ داء» 
يزيد في بهاء الوجه» ويبين العروق» ويزيد في ماء الصلب. 

عن الصادق ْله قال: روي أنه كان بين يدي سيّدي علي بن الحسين تلكئية باذنجان 
مقلرٌ بالزيت» وعينه رمدةء وهو يأكل منه» قال الراوي: فقلت له: يابن رسول الله تأكل من 
هذا وهو نار؟ فقال لي : اسكت إنَّ أبي حدّثني عن جدّي نكل قال: الباذنجان من شحمة 
الأرض؛ وهو طيّب في كل شيء يقع فيها"». 

بيان: قال في القاموس: البورائيّة طعام ينسب إلى بوران بنت الحسن بن سهل زوج 
المأمون إنتهى . وقوله تلكنة : والمقليُ أي هو أيضاً كذلك أو هو البوراني المقليٌ بالزيت» 
وفي الصحاح قليت السويق واللّحم فهو مقليٌ وقلوت فهو مقلوّء لغة والجذاذ بالفتح والكسر 
قطع ثمرة النخل #ويبين العروق؛ أي يدفع موادً العلل كعرق الجذام» وعرق الفالج أو على 
بناء التفعيل أي يكثر الدم فتمتلئ العروق به. 

8 - ماه عن الحسين بن إبراهيم» عن محمّد بن وهبان» عن علي بن حبشيّ» عن العبّاس 
أبن محمّد بن الحسين» عن أبيهء عن صفوان بن يحبى وجعفر بن عيسى» عن الحسين بن أبي 


2.374 طب الأثمةء ص 3764. 2( مكارم الأخلاق» ص‎ )١( 
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غندرء عن أبي الحسن موسى وأبي الحسن الرّضا َك أنّهما قالا: الباذنجان عند جذاذ 
النخل لا داء فيه. 

وبهذا الإسناد: عن ابن أبي غندرء عمّن أخبره؛ عن أبي عبد الله مكيلا قال: الباذنجان 
جيّد للمرّة السوداء0" . 

المكارم: عن الصادق كذ مثله0©, 

4 - دعوات الرّاونديٌ: كان النبيُ عنقي في دار جابرء فقدّم إليه الباذنجان فجعل يأكل » 
فقال جابر : إن فيه لحرارة» فقال: يا جابر مه إِنّها أوَل شجرة آمنت بالله اقلوه وأنضجوه وزيّنوه 
وليّنوه فإِنّهِ يزيد في الحكمة9. 

بيان: الباذنجان بالذال المعجمة معرّب بادنجان بالمهملة» وإسمه في الأصل عند العرب 
المغد بالفتح والتحريك؛ والوغد بالفتح والأنب بالتحريك. 

8 - باب القرع والدذباء 
١‏ - الختصال: عن أبيه؛ عن سعد. عن اليقطيني؛ عن القاسم بن يحيى عن جدّه الحسن» 
عن أبي بصير ومحمّد بن مسلم عن الصادق غلئئلة عن آبائه نوكل قال: قال أمير 

المؤمنين تَلكنة : كلوا الدباء فإنّه يزيد في الدماغ وكان رسول الله مي يعجبه الدباء© , 

بيان: الدبّاء بالضم والتشديد : القرع كالديّة. الواحدة بهاء كذا في القاموس» وفي بحر 
الجواهر الذباء بالضمٌ والمذٌ وتشديد الموحدة: : القرعء وقال ابن حجر : ويجوز القصر 4*0 
وقيل : الدباء أعمٌ من القرع » لأنَّ القرع لا يطلق إلا على الرطبء وقيل : الدباء هو اليابس منه. 

” - العيون: بالأسانيد الثلاثة المتقدّمة عن الرّضا عن آبائه نيل قال: قال رسول 
الله مييق : إذا طبختم فأكثروا القرعء فإنه يس قلب الحزين 9 , 

بهان: قبل: يصير سبباً لسرور يحصل من حركة الروح إلى الخارج؛ ومع كثرة الروج 


(1) أمالي الطوسي» ص 158 مجلس الاح 4017 1417-1 

(؟) مكارم الأخلاق. ص 394. (5) الدعوات للراونديء ص ١714‏ ح 4448. 

2( الخصال. ص 757 أبواب المائة فما فوق ح 1١‏ 

(5) الدبا.بفتح الدال وتخفيف الباء مقصوراً .هو الجراد قبل أن يطيرء ولا يحل أكله بلا خلاف ٠‏ وفي معاني 
الأخبار ص 774 مسنداً عن أبي الربيح الشامي. عن أبي عبد الله عاكلة قال قلت: فالظروف الي 
يصنع فيها (يعني المسكر). قال: نهى رسول الله عن الدبا والمزفت؛؟ إلى أن قال: قلت: وما ذلك؟ 
قال: الدبا القرع؛ الخبر. أقول: هو من الظروف التي يصنع فيها الخمر. . [مستدرك السفينة ج7 لغة 
قدياة] . 

406 عيون أخبار الرضاء ج لاص #6 باب الاج‎ )١( 
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وصفائها ورقتها واعتدالها تكون الحركة أكثرء وأكل القرع يفعل جميع ذلك وأيضاً الحزن 
يحصل بحركة الروح إلى الداخل قليلاً قليلاً بسبب مؤذء وهي تصير سبباً لحرارة القلبء 
والقرع لبرودته يرفع ذلك» وأيضاً لرطوبته يقل الخلط السوداوي المولد للحزن. 

* - العيون: بهذه الأسانيد عن علي تكله قال: عليكم بالقرع فإنّهِ يزيد في الدماغ(" , 

صحيفة الرضا: بالإسناد مثل الخبرية 9 . 

المكارم: عنه فكئلة مثل الأخير 29 . 

بيان: في القاموس القرع حمل اليقطين واحدته بهاء. 

؛ - مجالس ابن الشيخ: عن أبيهء عن هلال بن محمّدء عن إسماعيل بن علي 
الدعبلي» عن أبيه» عن الرضاء عن آبائه» عن أمير المؤمنين تكله قال: كان رسول 
الله وَييقةِ يعجبه الدّباء ويلتقطه من الصحفة2©9. 

المحاسن: عن ابن فضالء عن ابن القذاح؛ عن جعفرء عن أبيه قال: قال علي توكلذ 
مثله0" , 

ه - المجالس: بالإسناد المتقدّم عن علي نقكلة قال: إِنَّ الذباء يزيد في العقل . 

وبهذا الإسناد: عن الحسين بن علي يك قال: سمعت أمير المؤمنين تَقكئلة وسثئل عن 
القرع أيذبح؟ فقال: ليس بشيء يذكّى فكلوا القرع ولا تذبحوه ولا يستفزلكم الشيطان9 , 

بيان: ني القاموس: إستفرّه: إستخقّه وأخرجه من داره أفزعه إنتهى . 

وأقول: يظهر منه ومن أمثاله أنَّ بعض المخالفين كانوا يشترطون في حل القرع قطع رأسه 
أوَلاء ويعدٌونه تذكية له» ولم أر ذلك في كتبهم . 

١‏ - المحاسن: عن محمّد بن عيسى؛ عن محمّد بن عرفة» عن أبي الحسن الرّضا لكل 
قال: شجرة اليقطين هي الذباء» وهي القرع. 

بهان: في القاموس : اليقطين ما لا ساق له من النبات ونحوه؛ وبهاء القرعة الرطبة إنتهى» 
ويظهر من كتب اللغة أن اليقطين يطلق على القرع » وعلى شجرته والذّباء والقرع لا يطلقان إلا 
على الثمرة؛ فلا بدَّ هنا من تقدير مضاف. 

- المحاسن: عن النوفلي : عن السكوني» عن أبي عبد الله تتككل أنَّ علا لاله سئل 


.45 عيون أخبار الرضاء ج 7 ص 74 باب 1ح‎ )١( 

2( صحيقة الإمام الرضا يتك . ص لالاح 1١84-18‏ . 
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عن القرع هل يذبح؟ قال: القرع ليس شيء يذكى» فكلوه ولا تذبحوه» ولا يستهويتكم 
الشيطان90© , 

بيان:فى القاموس إستهوته الشياطين ذهبت بهواه وعقله أو استهامته وحيّرته أو زيّنت له 
هواة. ١‏ 

6 - المحاسن: عن على بن حسّان؛ عن موسى بن بكر قال: سمعت أبا الحسن عل 
يقول: الذّباء يزيد في العقل7©. 

4 - ومنه: عن ابن فضّالء عن ابن القدّاحء عن جعفرء عن أبيه ظَكثل قال: الذباء يزيد 
في الدماغ0 . 

ومنه: عن أبي القاسم ويعقوب بن يزيد» عن العبدي» عن ابن سنان وأبي حمزة عن أبي 
عبد الله لقتل معله9) , 

٠‏ - ومنه: عن أبيه؛ عمّن حدَّئه: عن موسى بن جعفرء عن أبيه» عن جدّه قال: كان 
فيما أوصى به رسول الله يق علا نفكلا أن قال: يا علئ عليك بالذباء فكله فإنّهِ يزيد في 
العقل والدماغ0©. 

بيان: كان زيادة العقل لأنّه مولّد للخلط الصحيح وبه تقوى القوى الدماغيّة التي هي آلات 
النفس في الإدراكات. والمراد بزيادة الدماغ إِمَا زيادة قوّته لأله يرظب الأدمغة اليابسة ويبرّد 
الأدمغة الحارّة أو زيادة جرمه لأنه غذاء موافق لجوهره والأؤل أظهر. 

١‏ - المحاسن: عن النوفل عن السكونيء عن أبي عبد الله عن آبائه تفل أن 
النبن وي كان يعجبه من القدور الدّباء 90 . 

١‏ - ومفه؛ عن ابن فضّال؛ عن ابن القدّاح» عن جعفرء عن أبيه :9د قال: قال 
على نكل : كان يعجب رسول الله يَييّة من المرقة الدباء9 . 

بيان: أي من أجزاء المرقة الدذّباء» أو من المرقات مرقة الذّباء. 

٠‏ - المحاسن: عن جعفر بن محمّد الأشعري» عن ابن القدّاح, عن أبي عبد الله تكئية 
قال: كان رسول الله يقي يعجبه الدباءء وهو القع" 

4 - ومنه: عن السيّاريّ يرفعه إلى النبي عَندقةِ أنه كان يعجبه الذّباء» وكان يأمر نساءه 
فيقول: إذا طبختنّ قدراً فأكثروا فيه من الذّباء وهو القرع7" . 

6 - الطببٌٍ: عن حسّان بن إبراهيم الكرماني عن محمّد بن نمير بن محمّد» عن المبارك 
ابن عجلان» عن زيد الشحام» عن محمّد بن مسلمء عن أبي عبد الله الصادق عن آبائه نكل 
قال: قال أمير المؤمنين غ882 : كلوا الدّباء ونحن أهل البيت نحبّه . 


)02( - (9) المحاسن» ج 7 ص 3794-1511 
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وعن ذريح قال: قلت لأبي عبد الله عتكلة : الحديث المروي عن أمير المؤمنين في الدّباء 
أنه قال: كلوا الذباء فإنه يزيد في الدماغ. فقال الصادق غلك : نعم وأنا أقول: إن جيّد لوجع 
القولنيج(" . 

- المكارم: عن الحسين بن علي يق قال : قال رسول الله ييه : كلوا اليقطين فلو 
علم الله أنَّ شجرة أخفٌ من هذه أنبتها على أخي يونس إذا انُخذ أحدكم مرقاً فليكثر فيه من 
الدباء فإنّه يزيد في الدماغ والعقل. 

وعن الصادق 32 قال: قال رسول الله عن : من أكل الدّباء بالعدس رقٌّ قلبه عند ذكر 
الل وزاد في جماعه. 

وعن النبن يني قال: إن حتاطاً دعا النبيّ وبق فأتاه بطعام قد جعل فيه قرعاً بإهالة» 
قال أنس : فرأيت النبيّ 0 يأكل القرع يتتبّعه من الصحفة» قال أنس: فما زال يعجبني 
القرع منذ رأيته يعجبه. 

وقال: كان رسول الله 6ه يعجبه الذباء ويلتقطه من الصحفة؛ وكان النبئ في دعوة 
فقدّموا إليه َن قرعيّة فكان يتبّع آثار القرع ليأكله0 . 

بيان: قال في النهاية: كل شيء من الأدهان مما يؤتدم به إهالة وقيل: هو ما أذيب من 
الإلية والشحم» وقيل : الدسم الجامد إنتهى » وكأنَّ المراد بالقرعيّة المرقة المطبوخة بالقرع . 

١‏ - دعوات الرَاوندي: قال النبئ ويه لعلي عاكلا : كل اليقطين فإنّه من أكلها حسن 
وجهه. ونضر وجهه؛ وهي طعامي وطعام الأنبياء 0 

- الدعائم: عن رسول الله وَيِنقِةِ أنه كان يعجبه الدّباء ويلتقطها من الصحفة ويقول: 
الدّباء تزيد في الدماغ . 

وعنه و8 : قال عليكم بالذباء فإنّه يذكي العقل» ويزيد في الدماغ0©. 

بيان: قال مسلم: في حديث أنس أنَّ حنّاطاً دعا رسول الله و فقرّب إليه خبزاً من 
شعير ومرقاً فيه دبّاء وقديدء قال أنس: فرأيت رسول الله مني يتتبّع الذباء من حوالي 
الصحفة» فلم أزل أحبٌٍ الدبّاء من يومئذ» وفي رواية قال أنس : فلمًا رأيت ذلك جعلت ألقيه 
إليه ولا أطعمه؛ وفي رواية قال أنس: فما صنع لي طعام بعد أقدر على أن يصنع فيه دبّاء إِلّا 
صنع("؛ وقال الشارح صاحب إكمال الإكمال: فيه فوائد منها: إجابة الدعوة» وإباحة 
كسب الحناط» وإباحة المرق» وفضيلة أكل الدبّاء» وأنّه يستحبٌ أن يحبّ الديّاء» وكذلك 


.315197 طب الأئمة. ص 1778. (1) مكارم الأخلاق» ص‎ )١( 
339 دعائم الإسلام» ج 7 ص‎ )4( ١.475 ح‎ ١59 الدعوات للراوندي» ص‎ )9( 
. باب استحباب تواضع الأكل‎ ١5١ .حيح مسلمء ج 5 ص‎ )5( 
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كل شيء كان رسول الله يَيةِ يحبّه. وأن يحرص على تحصيل ذلكء وأنّه يستحبٌ لأهل 
المائدة إيثار بعضهم بعضاً إذا لم يكرهه صاحب الطعام . 

وأمّا قوله : يتتبع الديّاء من حوالي الصحفة» فيحتمل وجهين: أحدهما من حوالي جانبه 
وناحيته من الصحفة» ٠‏ لا من حوالي جميع جوانبهاء فقد أمر بالأكل مما يلي الإنسان» 
والثاني: أن يكون من جميع جوانبهاء وإنّما نهى عن ذلك لثلا يتقذّره جليسه ورسول 
الله ونه لا يتقذّره أحد بل يتبرّكون بآثاره يَنة » فقد كانوا يتبرّكون ببصاقه ونخامته» 
ويدلكون بذلك وجوههمء وشرب بعضهم بوله وبعضهم دمه مما هو معروف من عظيم 
إعتنائهم بآثاره التي يخالف فيها غيره. والدّباء هو اليقطين وهو بالمدٌ. 


٠١‏ - باب الفجل 

١‏ - الخصال: عن أبيه؛ عن سعد بن عبد الله» عن أحمد بن أبي عبد الله البرقي » عن عدَّة 
من أصحابناء عن حنان بن سدير قال: كنت مع أبي عبد الله ظيط على المائدة فناولني 
فجلة. فقال: يا حنان كل الفجل» فَإنَّ فيه ثلاث خصال: ورقه يطرد الرياح » ولبّه يسربل 
البول» وأعيرله تطغ اينم" 

المحاسن: عن عدّة من أصحابهء عن حنان مثله9 , 

المكارم: عن الروضة عن حنان معله29, 

بيان: يقال: سربله أي ألبسه السربال» ولا يناسب المقام إلا بتجوّز وتكلف بعيدء وفي 
المكارم وبعض نسخ الكافي «يسهل٠»‏ وفي بعضها «يسيل» وهما أصوب. 

1 اوم د عا سا ارا وود كرام 

عن الرضاء عن آبائه عن أمير المؤمنين تكله قال: الفجل أصله يقطع البلغمء ويهضم 
الطعام» وورقه يحدر البول!؟. 

المكارم: عن أمير المؤمنين ظلكية مثله . 

- المحاسن: عن السيّاريء عن أحمد بن خالد؛ عن أحمد بن المبارك الدينوري» عن 
أبي عثمان» عن درست بن أبي منصورء عن أبي عبد الله تكئية قال : الفجل أصله يقطع 
البلغم ولبّه يهضمء ؛:وؤزقه يحدر اليؤل تخنير)()؛ 

+ - المحاسن: عن أبي القاسمء عن حتان بن سديرء» قال: دخلت على أبي 


27725 الخصال. ص 15454 باب "اح 158. (؟) المحاسن. ج اص‎ )١( 
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الله ظلئة وبين يديه المائدة» فقال لي: يا حنان ادن وكل» فدنوت فأكلت معهء فقال لي: يا 
حنان كل الفجل» فإِنَّ ورقه يمرئ» ولبّه يسربل وأصوله تقطع البلغه0"©. 

بيان: كأنّ المراد بلبّه بذره. 

ه - المكارم: من كتاب الفردوس : عن ابن مسعود قال: قال وَيقة : إذا أكلتم [النجل] 


وأردتم أن لا يوجد لها ريح» فاذكروني عند أوّل قضمة!". 


١‏ - باب الكمأة 

١‏ - العيون: عن محمّد بن أحمد بن الحسين البغدادي» عن علي بن محمّد بن عنبسة» 
عن دارم بن قبيصة» عن الرّضا عن آبائه نكل قال: قال رسول الله وَيقيه : الكمأة من المنّ 
الذي أنزل الله تعالى على بني إسرائيل» وهي شفاء العين» الخبر 9 . 

١‏ - مجالس ابن الشيخ: عن والده. عن محمّد بن محمّد بن مخلّد» عن محمّد بن 
يونس القرشي» عن سعيد بن عامرء عن محمد بن عمرو بن علقمة؛ عن أبي سلمة عن أبي 
هريرة قال: قال رسول الله يق : الكمأة من المنّ وماؤها شفاء العين9©), 

* - المحاسن: عن النوفليء عن عيسى بن عبد الله الهاشمي؛ عن إبراهيم بن عليّ 
الرافعي؛ عن أبي عبد الله نئي قال: قال رسول الله ونه : الكمأة من نبت الجنّة؛ وماؤها 
نافع من وجع العين0" . 

+ - وصنه؛ عن محمّد بن علىّء عن محمّد بن الفضيل» عن عبد الرحمن بن زيد بن أسلم 
عن أبي عبد الله تاكثلة قال: قال رسول الله وه : الكمأة من المنّْء والمنُ من الجنّة» 
وماؤها شفاء للعين 9 , 

ده -ومنه: عن علي بن الحكمء عن أبان بن عثمان» عن أبي بصير» عن فاطمة بنت علي » 
عن أمامة بنت أبي العاص بن الربيع وأمّها زيب بنت رسول الله تق قالت: أتاني أمير 
المؤمنين ئلا في شهر رمضان فأتي بقنّاء وتمر وكمأة» وكان يحب الكمأة". 

تكملة: الكمء بالفتح معروف» قال الجوهريّ: الكمأة واحدها كمؤء على غير قياس 
إنتهى» وقال الأطبّاء: هو أصل مستدير لا ورق له ولا ساقء لونه إلى الحمرة ما هوء يوجد 
في الربيع عند كثرة الثلوج والأمطار ويؤكل نيا ومطبوخاً وله أسماء وأصناف: 

فمنه الفطرء قال في القاموس : الفطر بالضمٌ وبضمّتين ضرب من الكمأة قتّال إنتهى وقال 
)١(‏ المحاسن» ج 7 ص 5775. (١؟)‏ مكارم الأخلاقء ص 397 . 


() عيون أخبار الرضاء ج 7 ص 8١‏ باب الاح 7546. 
2( أمالي الطوسي» ص 785 مجلس 17 اح 474. (5) - (97) المحاسن» ج 7 ص 798 


1 بحار الأنوار / ج517 


ابن بيطار نقلاً عن ديسقوريدس : الفطر منه ما يصلح للأكل : ومنه ما لا يصلح ويقتلء إِمّا لأنّه 
ينبت بالقرب من مساهير صدئة» أو خرق متعمّنة؛ أو أعشاش بعض الهوامٌ الضارّة» أو شجر 
خاصيّتها أن يكون الفطر قتالاً إذا نبت بالقرب منهاء وقد يوجد على هذا الصنف من الفطر 
رطوبة لزجة؛ فإذا قلع ووضع في موضع فسد وتعفّن سريعاً . 

وأمَا الصنف الآخر فيستعمل في الأمراقء وهو لذيذ وإذا أكثر منه أضرّء ويعرض منه 
إختناق» أو هيضة» وقال جالينوس: قرَّة الفطر قرّة باردة رطبة شديداً» ولذلك هو قريب من 
الأدوية القثّالة» ومنه شيء يقتل» وخاصضة كل ما كان يخالط جوهره شيء من العفونة إنتهى 0" , 

ومنه الفقع قال الفيروزآبادي: الفقع ويكسر: البيضاء الرخوة من الكمأة» والجمع كعنبة 
وقال ابن بيطار: هو شيء يتكوّن تحت الأرض بقرب المياه وهو أبيض مدرّر أكبر من الكمأة 
يوجد في الأرض» وكل واحدة قد تث تشقّقت ثلاثاً أو أربع قطع» إلا أنَّ بعضها ملتصق ببعض» 
وهو أسلم من الفطرء وليس فيه شيء يقتل كما في الفطرء وهو بارد رطب غليظ . 

ومنه ما يقال له بالفارسيّة : كشنج ويقال له: كل كنده؛ ينبت في الرمل؛ وفي خخراسان وما 
وراء النهر أكثرء وقيل: هو مسكرء وهو مجرّف. ورطبه بمقدار جوزة كبيرة» وقالوا: هو 
أيضاً بارد غليظ بطيء الهضم . 

ومنه الغرشنة : قال ابن بيطار: هي كثيرة بأرض ببت المقدس وتعرف هناك بالكرشتة قال 
ابن سينا : هو جنس من الكمأة؛ والفطر شكله شكل كأس صغير متبسّم متشتج ناعم اللمس» 
ويغسل به الثياب» ويؤكل في الأشياء الحامضة(" وقال ابن بيطار في الكمأة نقلاً عن 
بعضهم : : الكمأة الحمراء قاتلة» وأجودها تلذّذاً أشدّها إملاساًء وأميلها إلى البياضء وأنّا 
المتخلخل الرخو فرديء جداًء وهو في المعدة الحارّة جدّاً جيدء وإذا لم تهضم لإكثار منه أو 
لضعف المعدة» فخلطه رديء جدَاً غليظ يولّد الأوجاع في أسفل الظهر والصدر وعن ابن 
ماسة: باردة رطبة في الدرجة الثانية» وعن المسيح يولد السدد أكلاً» وماؤها يجلو البصر 
كحلاً» وعن الغافقي من خواص الكمأة أنَّ من أكلها أي شيء من ذوات السموم لدغه 
والكمأة في معدته ماتء ولم يخلصه دواء البنّة» وأمَا ماء الكمأة ذ فمن أصلح الأدوية للعين إذا 
بي به الإئمد واكتحل به فإنْه يقوّي أجفان العين. ويزيد في الروح الباصرة قرّة وحدّة» ويدفع 
عنها نزول الماء إنتهى0© 

وأقول: قد مرّ بعض الكلام فيه في باب علاج العين 9 . 
6 الجامع لمفردات الأدوية» اج لاص 518ل 2( الجامع لمقردات الأدويةء اج لاص 3097 


(©) الجامع لمفردات الأدوية» ج 4 ص 747 
(5) مرّ في ج 04 من هذه الطبعة باب علاج العين والأذن. 


19 - باب / الرجلة والفرفخ نكا 
- باب الرجلة والفرفخ 

١‏ - المحاسن: عن أبيه عن ابن أبي عميرء عن رجلء عن أبي عبد الله تَقكئلة قال: وطئ 
رسول الله يني الرّمضاء فأحرقته فوطئ على الرجلة وهي البقلة الحمقاء فسكن عنه حرٌ 
الّمضاءء فدعا لها وكان يدها , 

- الكافي: عن علي بن إبراهيم؛ عن أبيهء عن ابن أبي عميرء عن بعض أصحابنا 
عنه لي مثله إلى قوله: وكان تل يحبها ويقول: من بقلة ما أبركها”". 

بيان: في القاموس الرّجلة بالكسر الفرفخ ومنه أحمق من رجلةء والعائة يقول: من 
رجله» وقال: رمض قدمه : إحترقت من الرمضاء أي الأرض الشديدة الحرارة. 

» المحاسن: عن محمّد بن عيسى » أو غيره» عن قتيبة بن مهران» عن حمّاد بن زكريًا‎ - ١ 
عن أبي عبد الله ليكئلة قال: قال رسول الله ينيك : عليكم بالفرفخ» وهي المكيسة فإِلّه إن‎ 
كان شيء يزيد في العقل فهي”".‎ 

المكارم: عنه عه معله0 , 

بيان: وهي المكيسة على بناء إسم الآلة أو الفاعل من الإفعال أو التفعيل من الكياسة. 

؟ - المحاسن: عن بعض أصحابنا رفعه قال: قال أبو عبد الله تلكثلة : ليس على وجه 
الأرض بقلة أشرف ولا أنفع من الفرفخ» وهي بقلة فاطمة صلوات الله عليهاء ثم قال: لعن 
الله بني أميّة هُم سمّوها بقلة الحمقاءء بغضاً لنا وعداوة لفاطمة يكز 9. 

الكافي: عن محمّد بن يحبى» عن أحمد بن محمّدء عن عثمان بن عيسى» عن فرات بن 
أحنف»ء قال: سمعت أبا عبد الله تيكلة وذكر مثله0 , 

- دعوات الرّاوندقيٌ: إنَّ النبيّ ينه وجد حرارة فعض على رجلة فوجد لذلك راحة» 
فقال: اللّهمّ بارك فيها إن فيها شفاء من تسع وتسعين داء إنبتي حيث شئت7©. 

وروي أنَّ فاطمة صلوات الله عليها كانت تحب هذه البقلة فنسب إليها وقيل : بقلة الزهراء 
كما قالوا: شقائق النعمان» ثمّ إن بني أميّة غيّرتها فقالوا: بقلة الحمقاءء وقالوا: الحمقاء 
صفة البقلة» لأنّها تنبت يممرّ الناس ومدرج الحوافر فتداس 0" , 

- الدعائم: عن النبي ونه أنه كان يحب الرّجلة وبارك فيها». 

بيان: قال في القاموس: الفرفخ الرجلة مُعرَّب برهن أي عريض الجناح» وقال: البقلة 


(01) المحاسن» ج 7 ص 7ش (1) الكافي: ص ٠١94‏ ج 8 باب الفرفخ ح 7 
(5) المحاسنء ج 7 ص 777 (4) مكارم الأخلاق. ص 1390 
(0) المحاسن. ج 7ص 7357 (5) الكافي» ص ٠١94‏ ج 1 باب الفرقخ ح ١‏ 


() - (8) الدعوات للراوندي:» ص 371. (9) دعائم الإسلامء ج 7 ص 138 
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المباركة الهندباءء أو الرجلة» وكذا البقلة اللينة» وكذا بقلة الحمقاء إنتهى » وقال سليمان بن 
حسّان: زعموا أنها سمّيت حمقاء» لأنها تنبت على طرق الناس فيداس» وعلى مجرى السيل 
فيقلعها » وقال الأطبّاء باردة في الثالثة رطبة في الثانية يقطع الثآليل بخاصيّته » ويسكن الصداع 
الحارٌ وإلتهاب المعدة شرباً وضماداً وينفع من الرمد ونفث الدم. 


١١‏ - باب الجرجير 

١‏ - المحاسن: عن السيّاريَ. عن أحمد بن الفضيل. عن محمّد بن سعيدء عن أبي 
جميل عن جابر» عن أبي جعفر يفكلا قال: الجرجير شجرة على باب الثار 2" , 

- ومنه: عن اليقطيني» أو غيره» عن قتيبة بن مهران» عن حمّاد بن زكريّا» عن أبي عبد 
الله لئاز قال : قال رسول الله وني : أكره الجرجير » وكأني أنظر إلى شجرتها نابتة في جهتّم » 
وما تضلّع منها رجل بعد أن يصلّي العشاء إلا بات تلك الليلة ونفسه تنازعه إلى الجذام . 

وفي حديث آخر: من أكل الجرجير باللّيل؛ ضرب عليه عرق الجذام من أنفه وبات ينزف 
ادم" . 

بيان: قال في النهاية في حديث زمزم : فشرب حتّى تضلّع أي أكثر من الشرب حتثى تمدّد 
جنبه وأضلاعه؛ وفي القاموس : نزف ماء البثر: نزحه كلهء والبئر نزحت كنزفت بالضمٌ لازم 
ومتعد» ونزف فلان دمه كعني إذا سال حتّى يفرط , فهو منزوف ونزيف» ونزفه الدم ينزفه إنتهى . 

وضرب عرق الجذام كناية عن تحرٌّك مادَّته لتوليده أبخرة حارّة توجب إحتراق الأخلاط 
وانصبابها إلى المواضع المستعدّة للجذام» ولمًا كان الأنف أقبل المواضع لذلك خصٌّ 
بالذكر» ولذا يبتدئ غالباً بالأنف, ونزف الدم إِمَا كناية عن طغيانه واحتراقه وانصبابه إلى 
المواضع أو عن قلَة الدم الصالح في البدن. 

”- المحاسن: عن على بن الحكم عن مثْنّى بن الوليد» قال: قال أبو عبد الله لكلا : 
كأئي أنظر إلى الجرجير يهترٌ في النارء ورواه يحبى بن إبراهيم بن أبي البلاد» عن أبيه؛ عن 
يعقوب بن شعيب عن أبي عبد الله يكل قال: كأني أنظر بها تهترُ في النار0؟ , 

ومنه: عن محمّد بن عليّ. عن عيسى بن عبد الله العلوي» عن أبيه عن جذه قال: نظر 
رسول الله ونه إلى الجرجير فقال: كأني أنظر إلى منبته في النارا 3 

؛ - ومنه: عن جعفر الأحول» عن محمّد بن يونس» عن علي بن أبي حمزة» قال: قال 
أبو عبد الله يكذ : لبني أميّة من البقول الجرجير0© , 

© - ومنه: عن العبدي؛ عن الحسين بن سعيد» عن نصير مولى أبي عبد الله أو عن موفق 


788-8374 المحاسن. ج 7 ص‎ )00- )١( 


18 - باب / الجرجير 1 


مولى أبي الحسن تَقِة قال: كان إذا أمر بشيء من البقل يأمر بالإكثار من الجرجير» فيشترى 
له وكان يقل : ما أحمق بعض الناس!؟ يقولون: : إنهِ ينبت في وادي جهنّم» والله تبارك 
وتعالى يقول: (وَوُودُها اناس وَلفْجَاَةُ4 فكيف ينبت البقل 9 . 

بيان: في الكافي: «عن موقّق مولى أبي الحسن تل قال: كان مولاي أبو 
الحسن تَليلكُ إذا أمر بشراء البقل يأمر بالإكثار منه ومن الجرجير9" . 

وأقول: يمكن الجمع بين هذا الخبر وسائر الأخبار بأنَّ النفي في هذا الخبر كونه على 
حقيقة البقليّة» والمثبت في غيره كونه على هذا الشكل والهيئة كشجرة الزقومء ويحتمل أن 
يكون أخبار الإثبات والإنبات محمولة على التقيّة. 

١‏ - الطبٌ؛ عن الرّضا تله قال: الباذروج لنا والجرجير لبني أمئة9. 

؛ - المكارم: عن الصادق نككيه قال: أكل الجرجير بالليل يورث البرص 

7 - دعوات الرّاونديٌ: قال النبّ 805 ع أل الجر د نام ستول الا 
في أنق وقال : رأيتها في النارا 9 

8 - المجازات النبويّة: قال: ومن ذلك قوله ناكل في خبر طويل روي عن أنس بن 
مالك سمعه منه يبلي عند ذكره منافع كثيرة من بقول الأرض ومضارّها فقال ظقكئلا؛ عند ذكر 
الجرجير: «فوالّذي نفس محمّد بيده ما من عبد بات وفي جوفه شيء من هذه البقلة إلا بات 
والجذام يرفرف على رأسه حتى يصبح إمَا أن يسلم وإمًا أن يعطب». 

قال السيّد يط : وهذا القول مجازء لأنّ الداء المخصوص الذي هو الجذام لا يصحٌ أن 
يوصف بالرفرفة على الحقيقة» لأنّه عرض من الأعراض وإِنّما أراد تَقِئلة أنَّ البائت على 
أكل هذه البقلة على شرف من الوقوع في الجذام؛ لشدَّة اختصاصها بتوليد هذه العلّة» فَإمًا أن 
يدفعها الله تعالى عنه فتدفع» أو يوقعه فيها فتقع» وإنما قال يكب يرفرف على رأسه عبارة عن 
دنوَ هذه العلّة منه» فتكون بمنزلة الطائر الذي يرفرف على الشيء ء إذا هم بالنزول إليه والوقوع 
عليه , 

توضيح: إعلم أنَّ الذي يظهر من كتب أكثر الأطبّاء أنَّ البقلة المعروفة عند العجم اتره 
تيزك» ليس هو الجرجير» بل هو الرشاد» قال ابن بيطار: الجرجير صنفان: بستاني وبري 
كل واحد منهما صنفان: فأحد صنفي البستاني عريض الورق. ف فستقى اللون» ناقص 
الحرافة؛ رحض طيّبء والثاني ورقه رقاق شديد الحرافة» وقال 0 الإختيارات : 


. 4 ياب الجرجير ح‎ ١ ج‎ ٠١90 ص 8376 (5) الكافي» ص‎ ١ المحاسنء ج‎ )١( 
.370 (؟) طب الأئمة» ص 178. (5) مكارم الأخلاق. ص‎ 
.1484 )0ن( الدعوات للراوندي؛ ص ل/ال١1 ح 467 . (0) المجازات التبوية: ص‎ 
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الجرجير بِرَيَ ويستاني: البرَيَ يقال له: الأيهقان» والبستاني يقال له بالفارسيّة كيكير» 
والجرجير الْبرَيَ يقال له: الخردل البرّيَء ويستعمل بذره مكان الخردل» وقال: الرشاد 
الحرف7"": ويقال له بالفارسيّة : سبندان» وتره تيزك . 


5 - باب الخسن 

١‏ - المحاسن: عن أبيه. عمّن ذكرهء عن حفص الأبارء عن أبي عبد الله تلكئي قال: 
عليكم بالخسء فإنّه يطفئ الده0". 

الكافي: عن العدّةء عن البرقي, مثله لكتّه قال: فإنّه يصمّي الدم © . 

؟ - المكارم: قال الصادق يكبل : عليك بالخس»ء فإنّه يقطع الدم . 

وعن أمير المؤمنين تفكئة قال: قال رسول الله يَنة كلوا الخس فإنّه يررث النعاس» 
ويهضم الطعاء9؟ , 

بيان؛ لا يبعد أن يكون «يقطع الدم؛ تصحيف يطفئ أو يصمَي » أو المراد به ما يرجع إليهما 
أي يقطع سورة الدم أو الأمراض الدمويّة» وقال الأطبّاء: إِنّه بارد رطب في الثالثة. وقيل: 
في الثانية؛ وهو منوّم مدر للبول» والدم المتولّد منه أصلح من الدم المتولّد من سائر البقول» 
ويصلح المعدة؛ وذكروا له ولبذره منافع كثيرة. 


0 - باب الكرفس 

١‏ - المحاسن؛ عن بعض أصحابناء عن البجليٌّء عن إسماعيل بن مسلم» عن أبي عبد 
الله فتكننة قال: قال رسول الله 826 : الكرفس بقلة الأنبياء© , 

الدعائم: عنه تكلا و امعله9 , 

؟ - الدروس: روي أنه - أي الكرفس - يورث الحفظء ويذكي القلب. وينفي الجنون 
والجذام والبرص. 

1 - المحاسن: عن محمد بن عيسى » أو غيره» عن قتيبة بن مهران» عن حمّاد بن زكريًا» 
عن أبي عبد الله يكذ قال: قال رسول الله يَفْقكِ : عليكم بالكرفسء فإنّه طعام إلياس 
واليسع ويوشع بن نون . 

غ - ومنه؛ عن نوح بن شعيب؛ عن محمّد بن الحسن بن عليّ بن يقطين» فيما أعلم» عن 


)0( الجامع لمفردات الأدوية» جاص 9١1اوج‏ اص 455. 

(؟) المحاسن» ج ؟ ص ١ا7.‏ (5) الكافي» ص ١١94‏ ج 5 باب الخس ح .1١‏ 
(5) - (0) المحاسنء ج 7 ص 771. زفق دعائم الإسلام» ج ؟ ص 38. 

(0) المحاسن: ج 7 ص 797 


- باب / السداب يدا 


نادر الخادم قال: ذكر أبو الحسن يكيل الكرفس ققال: أنتم تشتهونه» وليس من دابّة إلا 

تحتكٌ به(1) 
وهي به 

بيان: هذا إِمَا مدح له بأنَّ الدواب أيضاً يعرفن نفعه فيتداوين بهء أو ذم له أن ذوات 
السموم تحتكُ به فيسري إليه يعض سمّهاء والأوّل أظهر. 

© - المكارم: عن الحسين بن علي يتنه قال: قال الدب نه لعل تئنه في أشياء 
وضاه بها: كل الكرفسء فإنْه بقلة إلياس ويوشع بن نون كلق . 

وقال رسول الله وَيقيِ : الكرقس بقلة الأنبياء» ويذكر أنَّ طعام الخضر وإلياس الكرفس 
الما( 
والكمأة0” . 

بيان: قال الفيروزآباديٌ: الكرفس بفتح الكاف والراء: بقل معروف عظيم المنافع مدر 
محلل للرّياح والنفخ» منق للكلى والكبد والمثانة» مفتّح سددهاء مقو للباءة» لا سيّما بذره 
مدقوقاً بالسكر والسمن عجيب إذا شرب ثلاثة أيَام ويضرٌ بالأجنّة والحبالى والمصروعين. 

7 - باب السداب 

١‏ - المحاسن: عن أحمد بن محمّد بن عيسى عن يعقوب بن عامرء عن رجل » عن أبي 
الحسن تكئاة قال: السّداب يزيد في العقل 99 . 

” - ومنه: عن السيّاريٌ» عن عمرو بن إسحاق» عن محمّد بن صالح» عن عبد الله بن 
زيادء عن الضححاك بن مزاحم» عن ابن عبّاس قال: قال رسول الله #6 : السداب جيّد 
لوجع الأذن, 

* - المكارم: عن الرّضا يَهتتلة قال: السداب يزيد في العقل غير أنه ينثر ماء الظهر. 

عن الفردوس : عن عائشة عن النبيّ يق قال: من أكل السداب ونام عليه نام آمنا من 
الدُبيلة وذات الجنب* , 

بيان: في القاموس الدّبيلة كجهينة الداهية؛ وداء في الجوفء وقال في بحر الجواهر: 
الدّبيلة بالتصغير كل ورم فإمًا أن يعرض في داخله موضع تنصبٌ فيه المادّة فِيسمّى دبيلة» وإلا 
خخصٌ باسم الورم» وقيل: ورم كبير مستدير الشكل يجمع المدّة وقيل : هي دمّل كببر ذو أفواه 
كثيرة فارسيّها كفكيرك. 

+ - الكافي: عن محمّد بن يحيى » عن محمّد بن موسىء عن علي بن الحسن الهمداني » 
عن محمّد بن عمرو بن إبراهيم » عن أبي جعفرء أو أبي الحسن يق - الوهم من محمّد بن 


(1) المحاسن» ج 7 ص 777 )١(‏ مكارم الأخلاق» ص .397٠‏ 
(7) - (4) المحاسن» ج 7 ص 7177 )« مكارم الأخلاق»: ص 1ل3. 
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موسى - قال: ذكر السداب ققال: أما إِنَّ قيه منافع : زيادة في العقل» وتوفير في الدماغ» غير 
أنه ينتن ماء الظهر. وروي أنه جيّد لوجع الأذن7" . 

بيان: السداب في نسخ الحديث وأكثر نسخ الطب بالدال المهملة» وفي القاموس وبعض 
النسخ بالمعجمة قال في القاموس: السذاب الفيجن» وهو بقل معروف وفي بحر الجواهر: 
السذاب بالفتح والذال المعجمة هو من الحشائش المعروفة بِرَيَّ وبستاني» الرطب منه حارٌ 
يابس في الثانية» واليابس في الثالثة» والبرَُ في الرابعة» وقيل : في الثالثة مقطع للبلغم 
محلل للرّياح جد منقّ للعروق. ويجمف المني. ويسقط الباءة مفرّح قابضء يذيب رائحة 
الثوم والبصل» ويحلّل الخنازير» وينفع من القولنج» وأوجاع المفاصل ويقتل الدود» وبزره 
يسكن الفواق البلغمي, وإن لزج(" الثوب بأصله لم يبق فيه القمل» وهذا مجرّب إنتهى. 

وأقول: نفعه لوجع الأذن مشهور بين الأطبّاء» قالوا: إذا قظر ماؤه في الأذن يسكن الوجع 
لا سيّما إذا أغلي في قشر الرّمَانَء وأمًا زيادة العقل. فلأ غالب البلادة من غلبة البلغم وهو 
يقطعه» وما نقله أبن بيطار عن روفس أنَّ الإكثار من أكله يبلّد الفكرء ويعمي القلب؛ فلا عبرة 
به مع أنه خصٌ ذلك بإكثاره . 

١/‏ - باب الحزاء 

, المحاسن: روي عن أبي عبد الله تك أنَّ الحزاء جيّد للمعدة بماء بارو‎ - ١ 

" - الكافي: عن محمّد بن يحيى » عن غير واحد عن محمّد بن عيسى» عن محمّد بن 
عمرو بن إبراهيم» قال: سألت أبا جعفر تكلا وشكوت إليه ضعف معدتي» فقال: إشرب 
الحزاءة بالماء البارد» ففعلت فوجدت منه ما أحثُ40), 

بيان: قال في النهاية في حديث بعضهم : الحزاءة تشربها أكايس النساء للطشّة . الحزاءة 
نبت بالبادية يشبه الكرفس إلا أنه أعرض ورقاً منه» والحزاء جنس لهاء والطمّة الزكامء وفي 
رواية يشتريها أكايس النساء للخافية والإقلات. الخافية الجنّ والإقلات موت الولد كأنّهم 
كانوا يرون ذلك من قبل الجنّ فإذا تبخّرن به نفعهنٌ» وفي القاموس: الحزاء ويمدٌ نبت 
الواحدة حزاة وحزاءة» وغلط الجوهريٌ فذكره بالخاء» وقال بعضهم: هو نبت يكون 
بآذربيجان كثيراً ويرمى ورقه في الخل» وفيه حموضة» ويقال له بالفارسيّة : بيوه زا . 

قال ابن بيطار: قال أبو حنيفة : الحزاء هي النبتة التي تسمّى بالفارسيّة دينارويه وهي تشفي 
الريح» وريحها كريهة. وورقها نحو من ورق السداب» وليس في خضرته» وقيل: إِنّه سداب 
البرّء وقيل: هي بقلة حارّة حرّيفة قليلاً تشوبها مرارة» ورقها كورق الرّازيانج: في ملمسها 


)١(‏ الكافي» ص ٠١94‏ ج 5 ياب السداب ح ٠.١‏ (5) في المصدر: بخر. 
() المحاسن؛ ج 7 ص 837 (4) روضة الكافي» ح ١؟5.‏ 
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خشونةء وهي تضاد سمٌّ العقرب والأدوية القتالة بالبرد هاضمة للطعام الغليظ» ونفش 
الرياح» ويزيل الجشاء الحامضء ويدرٌ البول» ويعطش إعطاشاً كثيراً» وشبيه بالسداب في 
القوّة وقاطع للمني» وله بزر أخضر طيّب الريح والطعم طارد للرياح» جيّد للمعدة» ويصلح 
مزاج البدن والأحشاء؛ ويفتّح سدد الكبد والطحالء وذكر له منافع أخرى كثيرة9©. 


8 - باب النانخواه والصعتر 

١‏ - المحاسن: روي أنَّ الصعتر يدبغ المعدةء وفي حديث آخر أنَّ الصعتر ينبت زئبر 
المعدة9 . ١‏ 

بيان؛ الزئبر بالكسر مهموز ما يعلو الثوب الجديد مثل ما يعلو الخرٌ يقال: زأبر الثوب فهو 
مزأبر: إذا خرج زثبره إنتهى» أقول: هذا قريب المضمون بالخبر الآتي فإنّ الخمل قريب من 
الزثبرء قال في القاموس: الخمل هدب القطيفة ونحوهاء وأخملها جعلها ذات خمل. 

١‏ - المحاسن: عن أبي يوسفاء. عن زياد بن مروان القنديّء عن أبي الحسن 
الأول عَقعبةٍ قال : كان دواء أمير المؤمنين ظكلاة الصعترء وكان يقول: إِنّه يصير في المعدة 
خملاً ىذ ال يف9 , 

" - المكارم: روي عن النبي 005قة أنه دعا بالهاضوم والصعتر والحيّة السوداء فكان 
يستفه إذا أكل البياض وطعاماً له غائلة» وكان يجعله مع الملح الجريش ويفتح به الطعام» 
ويقول: ما أبالي إذا تغاديته ما أكلت من شيء؛ وكان يقول: يقي المعدة؛ ويقطع البلغم» 
وهو أمان من اللّقوة©؟ , 

وعن ابن عبّاس قال: قال رسول الله ينه : الثقّاء دواء لكل داءء ولم يداو الورم 
والضربان بمثله . 

الثفاء النانخواه» ويقال: الخردل؛ ويقال: حبٌ الرشاد© . 

أقول: أوردنا خبراً في باب الجوز يناسب الباب. 

: - الكافي: عن محمّد بن يحيى؛ عن موسى بن الحسن» عن علي بن سليمان» عن بعض 
الواسطيّين» عن أبي الحسن تل أنّه شكا إليه الرطوبة فأمره أن يستفٌ الصعتر على الديق0 , 

تبيين: السعتر يكون بالسين والصاد كما ذكره الفيروز آباديّ وغيره وقال الجوهريٌ: 
السعتر نبت» وبعضهم يكتبه بالصاد في كتب الطب لثلا يلتبس بالشعيرء وقالوا: أصنافه 
كثيرة ! فمنه بِرَي » ومنه بستانيّ » ومنه جبليٌء ومنه طويل الورق» ومنه مدوّر الورق» ومنه 


02( الجامع لمفردات الأدوية» اج اص 374ل -م المحاسنء ج 7 ص 777. 
(4) - (0) مكارم الأخلاقء ص لالا3 و3141 زلف الكافيء ص ١١98‏ ج 7 باب السعترح ١‏ 
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دقيق الورق» ومنه عريض الورقء وأكثرها مشهوراً حارٌ يابس في الثالثة يلظف ويحذل» 
ويطرد الرياح والنفخ» ويهضم الطعام الغليظ» ويجدّف المعدة» ويدرٌ البول والطمث» ويحدٌ 
البصر الضعيف»؛ وبنفع وجع الورك مشروباً وصماداًء وفي الصحاح الهاضوع الذي يقال له: 
الجوارش لأنّه يهضم الطعام؛ وفي القاموس الهاضوم كل دواء هضم طعاماً . 

وكأنّ المراد هنا النانخواه لما روى الكلينيُ عن أبي الحسن غكلةة قال: من أراد أكل 
الماست ولا يضرّه فليصبٌ عليها الهاضوم. قلت له: وما الهاضوم؟ قال: النانخواء("© 
والمراد بالبياض اللبنيّات» ويحتمل بياض البيضء والأوّل أظهرء وقوله: الثفاء من كلام 
الطبرسي يفثته. وقال الجوهريٌ: الثفاء على مثال القرّاء الخردل» ويقال: الحرف. وهو 
مال الواحدة ثفاءة ونحوه قال الفيروزآبادي» وقال في بحر الجواهر: ويسمّيه أهل العراق 
حبٌ الرشاد» وكان هذا والنانخواه بأبواب الحبوب أنسبء» ذكرناهما هنا إستطراداً. 


- باب الكزبرة 

١‏ - الكافي: عن محمّد بن يحيى عن أحمد بن محمّد» عن محمّد بن عيسى. عن 
الدهقان؛ عن درست. عن إبراهيم بن عبدالحميد» عن أبي الحسن َيه قال: أكل التفاح 
والكزبرة يورث النسيان(". 

” - المكارم والخصال وغيرهما؛ في وصايا النبي وَل لعليَ تقتئنة : يا علي نسعة 
أشياء تورث النسيان: أكل التقاح الحامض» وأكل الكزبرة» والجبن؛ وسؤر الفأرة؛ وقراءة 
كتابة القبور» والمشي بين امرأتين» وطرح القملة حيّة» والحجامة في النقرة» والبول في 
الماء الراكد9؟ . 

* - الخصال: عن أبيه. عن سعد بن عبد الله؛ عن محمّد بن عيسى؛ عن عبيد الله 
الدهقان؛ عن درستء عن إبراهيم بن عبدالحميدء عن أبي الحسن تكلا مثله0؟ , 

بيان: الكزبرة بضمٌ الكاف والباء وقد يفتح الباء واختلف الأطبّاء في طبعها فقيل : بارد في 
آخر الأولى» يابس في الثانية» وقيل: إِنّها مركبة القوى. وذكروا لها فوائد كثيرة شرباً 
وضماداًء لكن ذكروا أنَّ إدمانها والإكثار منها يخلّط الذهن, ويظلم العين» ويجمّف المني» 
ويسكن الباه؛ ويورث النسيان» ولا يبعد حمل الأخبار على الإكثار. 


١ ج 5 باب الماست ح‎ 1١198 الكاقيء ص‎ )١( 

(؟) الكاقيء ص ٠١45‏ ج58 باب الكزيرة ح 1 

(؟) مكارم الأخلاقء ص 458 باب وصايا الرسول وَنْة لعلي تكئة » الخصالء ص 471 باب التسعةح 
و 

(4؛) الخصال؛ ص 4757 باب شح 37. 
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١‏ - ياب البصل والثوم 

١‏ - قرب الإسناد: عن عبد الله بن الحسن» عن عليَ بن جعفر» عن أخيه تكئلة قال: 
سألته عن الثوم والبصل يجعل في الدّواء قبل أن يطبخ» قال: لا بأس. 

وسألته عن أكل الثوم والبصل بالخلٌ» قال: لا بأمر(0© 

؟ - الخصال: عن محمّد بن علي ماجيلويه» عن محمّد بن يحبى العظار؛ عن محمّد بن 
أحمد الأشعريّ» عن محمّد بن علي الهمدانيَ» عن الحسن بن علي الكسائي ؛ عن ميسّر بتاع 
الزظي » وكان خاله قال : سمعت أبا عبد الله يكل يقول: كلوا البصل فإِنَّ فيه ثلاث خخصال: 
يطيّب التكهة؛ ويشدٌ اللغق ويزيد في الماء والجماع 9 . 

الكافي: عن علي بن بندار» عن أبيه» عن الهمدانيَ معله29, 

المحاسن والمكارم: مرسلاً مثله 9 

1 - العلل عن أبيه؛ عن سعد بن عبد الله» عن محمّد بن الحسين بن أبي الخظاب؛ عن 
أبن أبي عمير» عن ابن أذيئة» عن محمّد بن مسلم » عن أبي جعفر لكل قال : سألته عن الثوم 
فقال: إِنْما نهى رسول الله 4895 عنه لريحهء فقال: امي أكل هذه الله المي فلا ورف 
مسجدناء فأمًا من أكله ولم يأت المسجد فلا بأسن©©. 

؛ - ومنه: عن محمد بن موسى بن المتوكل» عن علي بن الحسين السعدآبادي» عن 
أحمد بن أبي عبد الله البرقي» عن أبيه» عن فضالة» عن داود بن فرقد» عن أبي عبد الله نئل 
قال: قال رسول الله ييه : من أكل هذه البقلة فلا يقرب مسجدناء ولم يقل : إنّه حرام" , 

5 - ومنه: عن علي بن حاتم؛ عن محمّد بن جعفر الرزّازء عن عبد الله بن محمد بن 
خلف. عن الوشّاء؛ عن محمّد بن سنان» قال: سألت أبا عبد الله تقكئهة عن أكل البصل 
والكراث؛ فقال: لا بأس بأكله مطبوخاً وغير مطبوخ» ولكن إن أكل منه ما له أذى» فلا 
يخرج إلى المسجد كراهية أذاه على من يجالسه9 , 

١‏ - المحاسن: عن أحمد بن النضرء عن عمرو بن شمرء عن جابرء قال: قال أبو عبد 
الله فتتل: : البصل يذهب النصب ويشدّ العصب ويزيد في الماء والخطاء ويذهب 
بالعنت 0 ١‏ 


,39١ قرب الإسناد. ص الالح 369/5-1036. (0) الخصالء ص 187 باب "اح‎ )١( 
.7 باب البصل ح‎ ٠١98 فيا الكافي» ص‎ 
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الكافي: عن أبي علي الأشعريّ» عن محمد بن سالمء عن أحمد بن النضر مثله إلا أن 
فيه: ويزيد في الخطاء ويزيد في الجماء !9 . 

المكارم: مرسلاً مثله9 , 

بهان: الخطا جمع الخطوةء والزيادة فيها كناية عن قرّة المشي وزيادتهاء وريّما يقرأ 
بالحاء المهملة والظاء المعجمة من حظي كل واحد من الزوجين عند صاحبه حظوة» والمراد 
به الجماع» وكأنْه تصحيف. لكن في أكثر نسخ المكارم هكذا . قال في القاموس : الحظوة 
بالضمٌ والكسر والحظة كعدة المكانة والحظ من الرزق» ل 0 
واحد من الزوجين عند صاحبه كرضي واحتظى وهي حظيّة وقرأ بعض المصحفين أيضاً 
بالخاء والظاء المعجمتين أي يكثر لحمه» » قال في القاموس: خظا لحمه خظراً كسمرٌ إكتتز 
والخظوان محرّكة من ركب بعض لحمه بعضاًء وخظاه الله وأخظاه أضخمه وأعظمهء وخظي 
لحمه خظى إكتنز وفرس خظ ب ؛ وإمرأة خظيّة بظيّة. وأخظى سمن وسمّن إنتهى ولا يخفى ما 
فيه من التكلّف مع عدم مساعدة إملاء النسخ . 

- المحاسن: عن السيّاريّ؛ عن أحمد بن خالد؛ عن أحمد ين المبا رك الدينوري »عن 
أبي عثمان؛ عن درست. عن أبي عبد الله ناكل قال: البصل يطيّب الفم» ويشدٌ الظهرء 
ويرقٌ البشرة9؟ , 

الكافي: عن عليّ بن محمّد بن بندارء عن السيّاري مثله. «ج 8 باب البصل ح 25. 

المكارم: عنه تكلا مثله. «ص 217937 

بيان كأنَّ المراد برقّة البشرة صفاء اللّون» وعدم كمدته قال في القانون: البصل يحمّر 
الوجه. 

8 - المحاسن: عن منصور بن العبّاس عن عبدالعزيز بن حسّان البغدادي» عن صالح بن 
عقبة» عن عبد الله بن محمّد الجعفي» قال: ذكر أبو عبد الله نئل البصل فقال: يطيّب 
الكهة. ويذهب بالبلغم» ديزيد في الجماع!). 

الكافي: عن العدّة عن سهل بن منصور مثله . هج 5 باب البصل ح 
بيان: «تطيّب النكهة» وهي بالفتح ريح الفم آجلاًء لا ينافي البخر ونتنه 0 

5 المسحامينء عن اخ بن عار حن ته بن ادق إن غي ال ار من انيه بن 
أسلم» عن أبي عبد الله عَقكئلاة قال: قال رسول الله جو : إذا دخلتم بلاداً كلوا من بصلها 
يطرد د عنكم وباءها"». 


39779 ج 5 ياب البصل ح 37 (1) مكارم الأخلاقء» ص‎ 1١91 الكاقي؛ ص‎ )١( 
7370-7379 (؟) - (0) المحاسنء. ج 7 ص‎ 
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الكافي: عن العدَّة عن البرقي مثله . «ج ” باب البصل ح 26 

المكارم: عن الباقر نقكئئة مثله . «ص 2317#. 

٠‏ -المحاسن: عن أبيه» عن النضرهء عن القاسم بن سليمان» عمّن أخبره» عن أبي 
جعفر لكئلة قال: إِنَا لناكل البصل والثوء90© , 

١‏ - ومنه؛ عن حمّاد بن عيسى» عن شعيب بن يعقوب» عن أبي بصير قال: سئل أبو 
عبد الله يقنلا عن أكل الثوم والبصل قال: لا بأس بأكله نيا وفي القدر"© . 

١‏ -ومنه: عن محمد بن علي عن عبيس بن هشام» عن عبد الكريم الخثعميّ؛ عن 
سماعة عن أبي عبد الله عقكئلاة أنه سئل عن أكل البصل ققال: لا بأس به نيَأ وفي القدرء ولا 
بأس أن يتداووا بالثوم ولكن إذا كان ذلك فلا تخرج إلى المسجد" . 

الكافي: عن محمّد بن يحبى » عن أحمد بن محمّد» عن الحسين بن سعيدء عن حمّاد» 
عن شعيب» عن أبي بصير عنه ظقكئلة مثله20؟ . 

بيانة في النهاية النيُ هو الذي لم يطبخ» أو طبخ ولم ينضجء يقال: ناء اللّحم ينيء نغ 
بوزن ناع ينيع نيعا فهو نيئ بالكسر كنيع. هذا هو الأصلء وقد يترك الهمزة ويقلب ياء» 
فيقال: ني مشدّداً إنتهى . 

أقول: وقد رواه في المكارم مرسلاً وفيه «فقال: لا بأس به توابل في القدر؛ وهو تصحيف 
حسن قال في المصباح: التابل بفتح الباء وقد يكسر هو الأبزار» ويقال: إِنّه معرّبء قال ابن 
الجواليقي: وعوامٌ الناس تفرّق بين التابل والأبزار» والعرب لا تفرق بينهماء يقال: توبلت 
القدر إذا أصلحتها بالتابل» والجمع التوابل. 

٠‏ - المحاسن: عن عثمان بن عيسى» عن ابن مسكان. عن الحسن الزيّات» قال: لمّا 
أن قضيت نسكي» مررت بالمدينة» فسألت عن أبي جعفر نكل فقالوا: هو بينبع» فأتيت 
ينبع » فقال: يا حسن أتيتني إلى ها هنا؟ فقلت : نعم جعلت فداك كرهت أن أخرج ولا ألقاك؛ 
فقال: إِنّي أكلت هذه البقلة. يعني الثوم فأردت أن أتنحى عن مسجد رسول الله وَنق 2 , 

بيان: ينبع كينصر قرية كبيرة بها حصن على سبع مراحل من المدينة من جهة البحرء ذكره 
في النهاية. 

١+‏ - المحاسن: عن أبيهء عن فضالة» عن داود بن فرقدء عن أبي عبد الله تقكلاذ قال: 
قال رسول الله وي : من أكل هذه البقلة فلا يقرب مسجدناء ولم يقل : إِنّه حراء(" . 

٠‏ -المكارم: كان رسول الله 20 لا يأكل الثوم ولا البصل ولا الكراث؛ ولا العسل 


(1) -() المحاسن, ج لا ص 870-774 (4) الكافي» ص ٠١98‏ ياب الثوم ح 5. 
(5) - (5) المحاسنء ج ا ص 773 
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الذي فيه المغافير وهو ما يبقى من الشجر في بطون النحل فيلقيه في العسل فيبقى له ريح في 
الفه3" , 

وعن الباقر 232 أنه قال: إنَا لنأكل الثوم والبصل والكراث. 

عن الفردوس : عن أمير المؤمنين تيلا قال: قال رسول الله وين : كلوا الثوم فلولا أنّي 
أناجي الملك لأكلته. 

وعن علي تقكئة قال: لا يصلح أكل الثوم إلا مطبوخاً9. 

بيان: في النهاية المغافير شيء ينضجه شجر العرفط. حلو كالتاطف واحدها مُغفور 
بالضمّء وله ريح كريهة منكرة» ويقال أيضاً: المغائير بالثاء المثلثة. 

1١‏ - دعوات الزاونديٌ: قال النبئٌ يني : من أكل هذه البقلة المنتنة: الثوم والبصل» 
فلا يغشانا في مجالسنا وإنّ الملائكة تتأذّى بما يتأذّى به المسله9؟, 

تذئيب؛ قال في بحر الجواهر: البصل حارٌ يابس في الرابعة» وقيل: في الثالثة وفيه 
رطوبة فضليّة مللف مقظع. وفيه مع قبضه جلاء وتفتيح قويأء وفيه نفخ وجذب للدم إلى 
الخارج» وبزره إذا طلي به أذهب البهقء ويقلع البياض من العين مع العسلء ونافع لداء 
التعلب» إذا دلك حوله؛ وهو بالملح يقطع الثآليل» ويفتح أفواه عروق البواسير» مهيّج للباه 
جدّاًء ويصدّع» والإكثار من أكله يسبت ويضرٌ بالعقل» ويقرّي المعدة» ويشهّي» ويعظطش» 
وشمّه ينفع الغثيان من شرب الدواء؛ وإن أكل في الأسفار والمواضع المختلفة المياه نفع من 
ضرر إختلافهاء وماؤه يدرٌ الطمث. ويليّن الطبيعة. 

وفي الجامع : إذا قُطر ماء البصل وحده في أذن نفع من ثقل السمع» وطنينها وسيلان القيح 
منهاء ومن الماء إذا وقع فيها . 

وقال: الثوم صنفان: بري وبستانيٌ» قال جالينوس: حار يابس في الثالثة» وقيل: في 
الرابعة؛ ينفع كهبة الدم. ويقتل القمّل والصئبان» ويصدّع ويضرٌ البصر أكثر من البصل» لقوّة 
تحليله وشدَّة تجفيفه» وينفع من وجع الظهر والوركء وهو يقوم مقام الترياق في لسع الهوامٌ 
الباردة» وهو بالجملة حافظ لصخة المبرودين والشيوخ جذاً» مقر لحرارتهم الغريزيّة» طارد 
للرياح الغليظة؛ وينفع من تقطير البول للشيوخ. وخير صنعته أن يسلق بالماء والملح ثم 
يخرج ويطبخ بدهن اللوزء ثم يؤكل» ويمصٌُ بعده الرّمَان والتفاح» وإذا أحرق وسُحق وعُجن 
بعسل » ووضع على لسعة الحية أبرأء وللثوم منفعة عجيبة في قتل حبٌ القرع ‏ 

٠١‏ - التهذيب: بإسناده عن ابن أبي عميرء عن ابن أذينة» عن زرارة قال: حدَّئي من 


.3795 مكارم الأخلاق؛ ص 74. (؟) مكارم الأخلاق. ص‎ )١( 
. 484 فيه الدعرات للراونديء ص للا( ح‎ 


- باب / القثّاء ما 


أصدّق من أصحابنا أنه سأل أحدهما تق عن ذلك (يعني أكل الثوم) فقال: أعد كل صلاة 
صلّيتها ما دمت تأكله20 , 

بيان: حمله الشيخ وغيره على التغليظ في الكراهة؛ واستحباب الإعادة» ونقلوا الإجماع 
على نفي وجويها . 

- الفردوس: عن أبي الدرداء عن النبيّ 886 قال: إذا دخلتم بلدة وبيئاً فخفتم 
وباءهاء فعليكم ببصلهاء فإنّه يجلي البصرء وينقي الشعرء ويزيد في ماء الصلب» ويزيد في 
الخطاء ويذهب بالحماء؛ وهو السواد في الوجهء والإعياء أيضاً . 

1١‏ - باب القثاء 


١‏ - المحاسن: عن محمد بن عيسى اليقطيني» عن عبيد الله الدهقان. عن دُرست 
الواسطي. عن ابن سنان» قال: قال أبو عبد الله عَلكتَهة : إذا أكلتم القثّاء فكلوه من أسفلهء 


فَإنّه أعظم لبركته9" , 
” - ومنه؛ عن الحججال عمّن ذكره» عن أبي عبد الله ك2 قال: كان رسول الله ونة 
يأكل الققاء بالملح0" . 


المكارم: عنه لية مثل الخبرين9). 

* - ومنه: كان رسول الله وَييْقيِ يأكل القنّاء بالرطب والقنّاء 0 

+ - الفردوس: عن وابصة عن النبيّ ين قال: إذا أكلتم القنّاء فكلوا من 

بيان؛ في تهذيب الأسماء : القثّاء 0 وفي 
المغرب إِنَّ الخيار مرادف للقنّاء وهو الذي صرّح به الجوهريٌ» ويظهر من بعض الأطبّاء أنَّ 
القثّاء هو الطويل المعوج» والقثد والخيار هو القصير المعروف ببادرنكك في لغة العجم» ففي 
جامع البغداديّ: الخيار معروف؛ وهو بارد رطب في آخر الثانية» وبذره أبرد. وجرمه أغلظ 
وأثقل» وأبرد من القثّاءء فهو لذلك أشدٌ تطفئة وتبريداً» ويولّد البلغم الغليظء ويضرٌ عصب 
المعدة» ويفجج الغذاءء ويولّد الخامء وأجوده ما كان صغير الجثة دقيق الحبّء غزيره 
متكائفاً: ولا ينبغي أن يؤكل سوى لبّه وهو يطفئ حرارة الكبد والمعدة الملتهيين» وشمّه يرد 
إلى النفس قرّتهاء ويسكن الضعف الحادث من الإختلاف الحادث من حرارة مفرطة لو كان 
أصابه غشيء وبزره نافع من احتراق الصفراء» وورم الكبد الحارٌّء والطحال» وأوجاع 
الرئة» وقروحها الحارّة» ويدرٌ البول. 


(1) تهذيب الأحكام: ص 17128 ج 5 باب ؟ ح 184 (5) -() المحاسن» ج ا ص 37976 
(4:) مكارم الأخلاق» ص 396 (5) مكارم الأخلاقء ص 759. 
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وقال في القثّاء : هو صنفان كازرونيٌ هو طوال كباريجيء في فصل الربيع قليل البزر» شحم 
الجرم ؛ وصنف يأتي في أواخر الصيف يسمى النيشابوري وهو كثير البزرء وهو أعذب وأحلى 
من الأوّلء وهو بارد رطب في آخر الثانية» وهو أخفٌ من الخيار وأسرع نزولاً إنتهى . 

أقول: روى العامّة في صحاحهم أنَّ النبئّ يني كان يأكل الرطب بالقنّاء؛ ورووا عن عبد 
الله بن جعفر أنّه قال: رأيت في يمين النبيّ ونيد قنّاء وفي شماله رطباً وهو يأكل من ذا مرَّق 
ومن ذا مرّة» وقال القرطبي : يؤخذ منه جواز مراعاة صفات الأطعمة وطبائعهاء واستعمالها 
على الوجه اللائق بهاء على قاعدة الطب لأنَّ في الرطب حرارة وفي القاء برودة» فإذا أكلا 
معأ اعتدلاء وهذا أصل كبير في المركبات من الأدوية . 


أبواب الحبوب 
١‏ - باب الحنطة والشعير وبدء خلقهما 

١‏ - العلل: عن أحمد بن محمّد العلويّ»ء عن محمّد بن أسباط؛ عن أحمد بن محمّد بن 
زياد» عن أحمد بن محمّد بن عبد الله عن عيسى بن جعفر العلويّ العمريّ» عن آبائه؛ عن 
عمر بن علي عن أبيه علي بن أبي طالب عَلكئلة أنه سئل مما خلق الله الشعير» فقال: إِنَّ الله 
تبارك وتعالى أمر آدم متكي أن ازرع ممّا اخترت لنفسك» وجاءه جبرئيل بقبضة من الحنطة 
فقبض آدم على قبضة وقبضت حوّاء على أخرى» فقال آدم لحوّاء: لا تزرعي أنت! فلم تقبل 
أمر آدم: فكل ما زرع آدم جاء حنطة وكلّ ما زرعت حؤاء جاء شعيرا9؟" , 

المكارم: من كتاب النبرّة عن أبي عبد الله عَقِكتهة قال: ما زال طعام رسول الله عثثقة 
الشعير حتّى قبضه الله إليه0 , 

وعن الصادق ئلم قال: كان قوت رسول الله وَيقةِ الشعيرء وحلواه التمرء وإدامه 
الزيت. وعنه تَلِكتلاز قال: لو علم الله في شيء شفاء أكثر من الشعير ما جعله الله غذاء 
الأنبياء نإل 70 , 

فائدة: المشهور بين الأطبّاء أنَّ الحنطة حارّة معتدلة في الرطوبة واليبس» والمقلوّة منهما 
بطيئة الهضم يولد الدود وحبٌ القرع» والحنطة الكبيرة الحمراء أغذى» والشعير بارد يابس 
في الأرّل وقيل: في الثانية أقلُ غذاء من الحنطة؛ وينفع الجرب والكلف طلاء وضماداً 
بدقيقه » وهو رديء للمعدة» وماؤه رطب بارد» وهو أوفق غَذَاءً للمحمومين» وأسرع انحداراً 
من ماء الحنطة وينفع الصدرء والسعال» وهو أغذى من سويقه: ولا يخلو من نفخ لكن نفخ 
السويق أكثر. 


.738 مكارم الأخلاق» ص‎ )١( 37 علل الشرائع» ج 1 ص 083 باب الالاح‎ )١( 
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؟ - باب / الماش واللوبيا والجاورس فنا 


؟ - باب الماش واللوبيا والجاورس 

١‏ - المكارم: سأل بعض أصحابنا الرّضا عَقِكئِدْ عن البهق قال: قأمرني أن أطبخ الماش 
وأتحسّاهء وأجعله طعامي. ففعلت أُيَاماً فعوقيت. 

وعنه عَلكيل أيضاً قال: خذ الماش الرطب في أيَامه ودقّه مع ورقهء واعصر الماء واشربه 
على الرّيق» واطله على البهق» ففعلت فعوفيت!"؟. 

” - الكافي: عن محمّد بن يحبى» عن محمّد بن موسى» عن أحمد بن الحسن الجلاب 
عن بعض أصحاينا قال: شكا رجل إلى أبي الحسن ظَكبةِ البهق» فأمره أن يطبخ الماش 
ويتحساهء ويجعله في طعامه9". 

بيان: قال في القاموس : الماش حب معروف معتدل» وخلطه محمود نافع للمحموم 
والمزكوم؛ مليّنء وإذا طبخ بالخلٌ نفع الجرب المتقرّح. وضماده يقوّي الأعضاء الواهية. 

- الكافي: عن علي بن محمّدء عن سهل بن زياد عن ابن أبي نجران» عمّن ذكرهء عن 
أبي عبد الله مكل قال: اللوبيا تطرد الرياح المستبطنة9 . 

بيان: قال صاحب بحر الجواهر : اللوبياء واللوبيا بالمدٌّ والقصر من الحبوب المعروفة» 
حارٌ في الأصل» معتدل في اليبوسة» وقيل: بارد يابس منقٌ من دم النفاسء مدرٌ للطمث 
والبول: مخصب للبدن» مخرج للأجنّة والمشيمة. 

؛ - الكافي: عن العدّة. عن سهلء عن أيَوب بن نوح قال: حدّثني من أكل مع أبي 
الحسن ظاكئلة هريسة بالجاورس فقال : أما إنْ طعام ليس فيه ثقل ولا له غائلة وإنّه أعجبني» 
فأمرت أن يتّخذ لي. وهو باللين أنفع وألين في المعدة0© . 

بيان: في بحر الجواهر: جاورس معرّب كاورس. وهو خير من الدّخن في جميع أحواله 
إلا أنه نه أقوى قبضاًء بارد في الأولى يابس في الثانية» قابض مجقف؛ يسكن الوجع» ويحلّل 
النفخ إذا قلي وكمد حار ويولّد دماً رديئاًء ولو طبخ باللبن قل ضرره وهو قليل الغذاء بطيء 
الهضمء وقال ابن بيطار: الجاورس عند الأطبّاء صنفان من الدّخن صغير الحبٌ شديد 
القبض؛ أغبر اللون» وهو عند جميع الرواة الدذخن نفسه؛ غير أنَّ أبا حنيفة الدينوريّ خاضة 
من بينهم قال: الدخحن جنسان: أحدهما زلال وقّاصء والآخر أخرسء وقال: الجاورس 
فارسيّ والدخن عربيّ» وقال ابن ماسة: إذا طبخ مع اللّبن وانّخذ من دقيقه حيساً وصيّر معه 
شيء من الشحوم غذى البدن غذاءً صالحاًء وهو أفضل من الدخن» وأغذى وأسرع 
انهضاماًء وأقث حبسا للطبيعة !© . 


.١ باب الماش ح‎ ٠١8١ مكارم الأخلاق؛ ص 391 (؟) الكافي» ج 7 ص‎ )١( 
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* - باب العدس 

١‏ - العيون: بالأسانيد الثلاثة المتقدمة عن الرضاء عن آبائه توي قال: قال رسول 
الله وتنقة : عليكم بالعدسء فإنّه مبارك مقدّسء يرق القلب» ويكثر الدمعة وقد بارك فيه 
سبعون نبياً آخرهم عيسى بن مريم #كق 9" . 

صحيفة الرّضا والمكارم: عنه غقكلة مثله9© , 

بيان: «وقد بارك فيه» أي دعوا له بالبركة» أو بيّنوا بركتها ومنافعها . 

- المحاسن: عن محمّد بن عليَ» عن محمد بن الفضيل » عن عبد الرحمن بن زيد ابن 
أسلم عن أبي عبد الله تل قال: شكا رجل إلى النبي وَل قساوة القلب فقال له: عليك 
بالعدس فإنّه يرق القلب» ويسرع الدمعة» وقد بارك عليه سبعون نبي 9©. 

١‏ - ومنه؛ عن النوفليّ» عن السكوني» عن أبي عبد الله عن أبيه؛ عن علي 9ك قال: 
أكل العدس يرق القلب» ويسرع الدمعة 0 

0ت » عن محمّد بن الفضيل؛ عن عبد الرحمن بن زيد بن أسلم 
التبوكي» عن أبي عبد الله يتل قال: بينا رسول الله ينيك جالس في مصلاه إذ جاءه رجل 
يقال له عبد الله بن التيّهان من الأنصار فقال له : يا رسول الله إِني لأجلس إليك كثيراً وأسمع 
منك كثيراً فما يرق قلبي » وما تسرع دمعتي فقال له النيي 6ق : يابن التيّهان عليك بالعدس 
فكلف نه يرق القلب» ويسرع الدمعة وقد بارك عليه سبعون نييا"©. 

المكارم: عنه تكله مثله . 

ه - المحاسن: عن أبيه. عن عبد الله» عمّن ذكره» عن موسى بن جعفر» عن أبيه؛ عن 

جذه نوكيه قال : كان فيما أوصى به رسول الله 0 علياً قكئة أن قال : يا على كل العدس 
إن مبارك مقدِّس وهو يرق القلب» ويكثر الدمعة» وإنّهِ بارك عليه سبعون نبي , 

١‏ - وهنه: عن عثمان بن عيسى . عن فرات بن أحنف, أنَّ بعض أنبياء بني إسرائيل شكا 
إلى الله قسوة القلب وقلّة الدمعة؛ فأوحى الله إليه أن كل العدس فأكل العدس فرق قلبىء 
وكثرت دمعته(" , 

7 - ومنه: عن داود بن إسحاق الحذّاء؛ عن محمّد بن الفيض» قال : أكلت عند أبي عبد 
الله عَلِكئاة مرقة بعدس فقلت : جعلت فداك إِنَّ هؤلاء يقولون : إنَّ العدس قدّس عليه ثمانون 
نبياء فقال: كذبوا ولا عشرين نبا . 


42( عيون أخبار الرضاء ج 7 ص 58 باب 1ح 155 . 
(؟) صحيفة الإمام الرضا تلكة » ص 4لاح 2.11١‏ مكارم الأخلاقء ص 198 
(*) - (/) المحاسن» ج 7 ص 701-/7017 


- باب /الأررٌ هذ 


وروي أنه يرق القلب» ويسرع دمعة العينين9 . 

بيان: نفي تقديس الأنبياء لا ينافي مباركتهم, فإِنَّ التقديس الحكم بالطهارة والتنزّهء أو 
الدعاء له بالطهارة» وهذا معنى أرفع من البركة والتفع» ويحتمل أن يكون المراد بالعدس هنا 
غير ما أريد به في سائر الأخبار» فإنه سيأتي أنَّ العدس يطلق على الحمّص» وسيأتي إشعار 
بهذا الجمع فلا تغفل . 

6 - المكارم: من الفردوس قال النبئ ينقد شكا نبيّ من الأنبياء إلى الله ييخ قساوة 
قلوب قومهء فأوحى الله :3 إليهء وهو في مصلاه: أن مر قومك أن يأكلوا العدسء فإنه 
يرق القلب ويدمع العين ويذهب الكبرياء وهو طعام الأبرار9؟ . 

٠‏ - الدعائمة عن رسول الله 80 أنه قال: عليكم بالعدس فإنّه 57 القلب ويكثر 
الدمعة» ولقد قدّسه سبعون 01 ؛ 

بيان: في بحر الجواهر: العدس من الحبوب المعروفة في التقويم أنه بارد يابس في الثانية 
وقال جالينوس : إِنّهِ إِمَا معتدل في الحرّ والبردء أو مائل إلى الحرارة يسيراً» وفي المنهاج هو 
معتدل في الحرٌ والبرد يابس في الثانية» وقيل : إِنَّ قشره حارّ في الأولى. والمقشور منه بارد 
في الثانية» وقيل في الأولى يابس في الثالثة. ونفس جرمه يجمّف ويحبس البطن» وأمّا الماء 
الذي يطبخ به العدس فمطلق؛ ولذلك صار من يستعمله لحبس البطن يطبخه طبختين» 
ويصبُ عنه ماءه الأوّل» وهو أولى من الماش في الحصبة إن لم يكن صداع؛ وهو مضرٌ 
بالعصبء والبصرء والمعدة. وعسر البول. ويولد الرياح والجذامء ومصلحه السلق 
والنّحم السمين» أو دهن اللوز والإسفاناج . 

- باب الأرز 

١‏ -العيوث: بالأسانيد الثلاثة عن الرّضا عن آبائه توي قال: قال رسول الله 430 : سيّد 
طعام الدنيا والآخرة اللّحم ثم الأرر». 

الصحيفة: عنه نكتل معه" . 

؟ - المحاسن: عن أبيه؛ عن عثمان بن عيسىء عمّن أخبره عن أبي عبد الله تكله قال 
قال: نعم الطعام الأرزٌ وإنَا لتدّخره لمرضانا"©. 1 

* - ومنه: عن على بن الحكم وابن فضّالء عن يونس بن يعقوب قال: قال أبو عبد 


(1) المحاسن» ج 7 ص 7*1 (١؟)‏ مكارم الأخلاقء ص 378. 

(؟) دعائم الإسلام؛ ج 7 ص 37. 43 عيون أخبار الرضاء ج ا ص 58 ياب ١7ح‏ 78 
(0) صحيفة الإمام الرضا ظقكلة » ص لالاح 1*1. 

(5) المحاسن» ج 7ا ص 707 
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الله لت : ما يأتينا من ناحيتكم شيء أحبٌ من الأرزٌ والبنفسجء إِنّي اشتكيت وجعي ذاك 
الشديد فألهمت أكل الأرز فأمرت به فغسل فجّف ثم قلي وطحن» فجعل لي منه سفوف 
بزيت وطبيخ أتحسّاه فذهب الله بذلك الوجء("©. 

الكافي: عن البرقي مثله» وفيه فأذهب الله بويع عني بذلك الوجع" . 

بيان: كأنَّ المراد بالطبيخ هنا مطلق المطبوخ» وفي القاموس الطبيخ ضرب من المنشف 
وهو شراب طبخ حتّى ذهب نصفهء ولو كان هو المراد هنا فلعلٌ المراد به ما لم يغلظ كثيراً بل 
اكتفي فيه بذهاب نصفه » وقوله : «وطبيخ» عطف معطوف على سفوف» وقيل: أراد بالبنفسج 
دهنه كما مرّ فى باب الأدهان2 , 

؛ - المحاسن: عن ابن فضّال» عن يونس بن يعقوب» عن بعض أصحابه» عن أبي عبد 
الله ملي قال: مرضت ستتين أو أكثر فألهمني الله الأرزّء فأمرت به فغسل فجنّف ثمّ أشمّ 
النار وطحن فجعلت بعضه سفوفاً وبعضه حسواً). 

بيان: «ثمّ أشمَّ النار» أي أقلي بالنار قلياً خفيفاً كأنّه شم رائحتهء في القاموس أشمّ 
الحسّجام الختان أخذ منه قليلاً إنتهى. وهذا مجاز شائع بين العرب والعجم. وفي القاموس 
سففت الدواء بالكسر سفَاً واستففته قمحته أو أخذته غير ملتوت» وهو سفوف كصبورء 
وقال: حسا زيد المرق شربه شيئاً بعد شيء كتحسّاه واحتساه وأحسيته إِيّاه وحسّيته وإسم ما 
يتحسى الحسيّة والحساء ويمدٌّء والحسو كدلو والحسرٌ كعدرٌ. 

ه - المحاسن: عن أبيهء عن يونس» عن هشام بن الحكم» عن زرارة قال: رأيت داية 
أبي الحسن شيك تلقمه الأرزّ وتضربه عليه فْمّني ذلك فدخلت على أبي عبد الله نكل 
فقال: إِنْي أحسبك غمّك الذي رأيت من داية أبي الحسن؟ قلت: نعم جعلت فداك» فقال 
لي : نعم» نعم الطعام الأرز: يوسّع الأمعاء؛ ويقطع البواسيره وإِنّا لنغبط أهل العراق بأكلهم 
الأرزٌ والبسرء فإنّهما يوسعان الأمعاء: ويقطعان البواسير©», 

الكافي: عن علي بن إبراهيم» عن أبيهء عن إسماعيل بن مرّار» وغيره عن يونس مثله9 , 

” - دعوات الرَاوندق: عن المفضّل بن عمر قال: دخلت على الصادق نئل بالغداة 
وهو على المائدة فقال: تعال يا مفضّل إلى الغداء. 
تء قال: ويحك فإنه أرزّء فقلت: يا سيّدي قد فعلت» فقال: 
تعال حتّى أروي لك حديثاً ٠‏ فدنوت منه فب فجلست. فقال: 


فقلت: يا سيّدي قد تغدّ 


.1١ باب الأرزح‎ ٠١/4 المحاسن؛ ج 7 ص 507. )2( الكافيء ج 7 ص‎ )١( 
7017 هرّفي ج 4 من هذه الطبعة باب الأدهان. (4) المحاسن» ج 7 صن‎ )7( 
1 باب الأرزح‎ 1١75 ص‎ ١ المحاسنء ج ” ص 5006 (5) الكافي ج‎ )5( 


6 - باب / الخيّتص 14١‏ 


حدَّئني أبي عن آبائه يله عن رسول الله يقي قال: أوَّل حبة أقرّت لله بالوحدائيّة» ولي 
بالنبوٌة» ولأخي علي بالوصية. ولأمتي الموحدين: بالجنة, الأرزٌ م قال: إزده أكلاً حتّى 
أزيدك علماء فازددت أكلاً فقال: حدَّئني أبي عن آبائه عن النبئ يَفهة قال: كل شيء 
أخرجت الأرض ففيه داء وشفاء إلا الأرزء فإنّه شفاء لا داء فيهء ثم قال: إزدد أكلاً حتّى 
أزيدك علماًء فازددت أكلاً فقال: حدَّئني أبي عن آبائه عن النبيّ ين أنّه قال: لو كان الأرزٌ 
رجلاً لكان حليماً » ثم قال: إزدد أكلاً حتّى أزيدك علماً» فازددت أكلاً فقال: حدَّئني أبي عن 
آبائه عن النبيّ وي أنّه قال: إنَّ الأررٌ يشبع الجائع» ويمرئ الشبعان؛ وقال: كان أحبٌ 
الطعام إلى رسول الله وت النارياجة20© , 

- المكارم: قال الصادق تلكئلة : نعم الدواء الأرزٌ يارد صحيح سليم من كل داء. 

وعن الْرّضا عن أبيه عن جدَه تفي قال: قال رسول الله بتكم : سيّد طعام الدنيا والآخرة 
اللْحم والأرز(" . 

أقول: قد مضى كثير من فضل الأررٌ في باب علاج البطن9. 

تتميم: في القاموس الأررّ كأشّدَ وعتلَ وقفل وطنب ورز ورنز وآرز ككابل وأرز كعضد» 
وهاتان عن كراع حبّ معروف. وقال في بحر الجواهر: بارد يابس في الثانية» وقيل: 
معتدل» وقيل : حارّء وقال الشيخ : إنّه حارٌ يابس ويبسه أظهر من حرّهء وقيل : إِنّه أحرٌ من 
الحنطة(؟؟ , 

وقال الشيخ نجيب الدين السمرقندي: يستدُ على حرارته من جهتين إحداهما طعمه: 
والأخرى تأثيره وفعله» أمَا الإستدلال من جهة الطعم فهو عذوبة طعمه» وأمًا تأثيره فإنّه يحمي 
أبدان المحرورين ويلهبهاء وهو سريع الهضم. يسمن البدن؛ ويحسن البشرةء ويغذو غذاءٌ 
صالحاً. ويغسل الأمعاء مع اللبن؛ ومع السماق يحبس جدّاًء والأحمر الغير المفسول 
أحبس؛ والحقنة به دافع لسجج الأمعاء وإذا أكل بالسكر كان إنحداره عن المعدة سريعاً وإذا 
طبخ باللبن وأخذ مع السكر أخصب البدن وغذا غذاءً كثيراً» وزاد في المني وفي نضارة اللون . 

© - باب الحمص 

١‏ - المحاسن: عن البزنطيّ» عن أبي الحسن الرضا ظظكئة قال: الحمّص جيّد لوجع 
الظهرء وكان يدعو به قبل الطعام وبعده! ‏ 

بيان: كأنه رد على الأطباء حيث خصضوا نفعه بأكله وسط الطعام» قال في القاموس: 


.146 الدعوات للراوندي؛ ص 157 ج 414. 0( مكارم الأخلاق» ص‎ )١( 
. باب الأدوية المفردة‎ ١ في ج 58 من هذه الطبعة باب علاج البطن. (4) القانون في الطب ج‎ )( 
8097 المحاسن» ج ا ص‎ )0( 
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الحمّص كحلّز وقتّب حب معروف نافخ مليّن مدرٌ يزيد في المنيّ والشهوة والدم؛ مقوّ للبدن 
والذكر» بشرط أن لا يؤكل قبل الطعام وما بعده بل في وسطه. 

١‏ - المحاسن: عن نوح بن شعيب» عن نادر الخادم» قال: كان أبو الحسن 
الرّضا تقل يأكل الحمّص المطبوخ قبل الطعام وبعده!" . 

- ومنه: عن أبيه» عن فضالة» عن رفاعة بن موسى. قال: سمعت أبا عبد الله 32كلة 
يقول: إِنَّ الله لما عافى أيَوبٍ تكئؤة نظر إلى بني إسرائيل قد ازّرعت فنظر إلى السّماء فقال: 
إلهي وسيّدي عبدك أيَوب المبتلى الذي عافيته لم يزرع شيئاً وهذا لبني إسرائيل زرع» فأوحى 
الله إليه : يا أيُوب خذ من سبحتك أكفاً وابذرهء وكانت لأيُوب سبحة فيها ملح» فأخذ أيُوب 
أكفاً منها فبذره فخرج هذا العدسء وأنتم تستونه الحمّص» ونحن نسمّيه العدس("©. 

الكافي : عن العدَّة عن البرقي معله 9 

بيان: «قد ارّرعت» كأنّه بتشديد الزاي بقلب الدال إليها وفي الكافي ازدرعت وهو 
أصوب؛ قال في القاموس: زرع كمنع أطرح البذر كازدرع وأصله ازترع؛ أبدلوها دالاً 
لتوافق الزاي» وفي الكافي : «فرفع طرفه إلى السّماء فقال: إلهي وسيّدي عبدك أيُوبِ المبتلى 
عافيته ولم يزدرع إلى قوله تعالى : «خخذ من سبحتك» في أكثر نسخ الكافي كما هنا بالحاء 
التهماة: رمي خرزات التسبين 17 قز : فيها ملح لعل المعنى أنها كانت قد خلطت في 
الموضع الذي وضعها فيه بملح. ؛ أو كان بعض الخرزات من الملح» وإن كان بعيداً والملح 
بالكسر الملاحة والحسن كما في القاموس فيحتمل ذلك أيضاً أو يقرأ الملح بالضم جمع 
الأملح؛ وهو ما فيه بياض يخالطه سواد» أي كان بعض الخرزات كذلك» شتات 
الكافي بالخاء المعجمة, ولعلّه أظهرء ويدلّ على أنَّ الحمّص يطلق على العدس أو 
بالعكس» ولم أر شيئاً منهما فيما عندنا من كتب اللّغة . 

؛ - المكارم: عن الصادق تل ذكر عنده الحمّص فقال: هو جيّد لوجع الصدر, 

بيان: قال في بحر الجواهر: الحمص منه أبيض ومنه أحمر ومنه أسودء قال بقراط : حار 
رطب في الأولى» وقال إسحاق: حار يابس في الأولى» إذا طبخ مع اللّحم أعان على 
نضجهء وإذا غسل به أثر الدم قلعه من الثوبء ولو دُقَ وخلط بماء الورد الحارٌ وضمد به على 
الظهر الوجع نفع: ويدرٌ البول والحيضء ويوافق الصدر والرئة ويهيج الباه» ويليّن البطن 
ويضرٌ قرحة الكلى والمثانة» ويغذو الرئة أكثر من كل شيء» وينفع طبيخه من وجع الظهر 
والإستسقاء واليرقان. واعلم أن الجماع يحتاج في قرَّته إلى ثلاثة أشياء هي مجتمعة في 


.7 -(؟) المحاسن؛ ج لاص 7*7. (*) الكافي» ج 3 ص ١8١1ء باب الحمص ح‎ )١( 
مكارم الأخلاق: ص 1,8 وفيه: هو جيد لوجع الظهر‎ )4( 


1 - باب / الباقلا ذال 


الحمّص : أحدها طعام تكون فيه حرارة زائدة يقرّي الحرارة الغريزيّة» وينبّه الشهوة للجماع 
والثاني غذاء يكون فيه من قوّة الغذاء ورطوبته ما يرب البدن ويزيد في المني» والثالث غذاء 
فيه من الرياح والنفخ ما يملأ أوراد القضيب وأعضاءه. وكلّها موجودة م في الحمّص إنتهى . 

وقال ابن بيطار نقلاً عن الإسرائيلي: الحمّص الأسود أكثر حرارة وأقلّ رطوبة من 
الأبيض» ولذلك صارت مرارته أظهر من حلاوته» وصار فعله في تفتيح سدد الكبد والطحال 
وتفتيت الحصاة وإخراج الدود وحبٌّ القرع من البطن وإسقاط الأجنّة والنفع من ن الإستسقاء 
واليرقان العارض من سدد الكبد والمرارة فيه أقوى وأظهر. 

وأما في زيادة اللبن والمني وتحسين اللون وإدرار البول» فالأبييض أخصٌ بذلك وأفضل 
لعذوبته ولذاذته وكثرة غذائه. قال : ويجب أن لا يؤكل قبل الطعام ولا بعده» لكن في وسطه 
وقال نقلاً عن الرازي : إن الحساء المتّخذ منه ومن اللبن نافع لمن جِفْت رثته ورقٌّ صوته20, 

١‏ - باب الباقلا 

١‏ - المحاسن: عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر عن أبي الحسن الرّضا نقكئة قال: 
أكل الباقلا يمخّ الساق ويولد الدم الطريٌ 9 , 

المكارم: عنه تقتلا مثله إلا أله قال: يمشخ الساقين كما في الكافي(© 

بيان: الظاهر أنَّ المراد أنه يكثر مح الساق» فيصير سبباً لقرّتها ولم يأت في اللغة بهذا 
المعنى» » لا بناء الأفعال ولا التفعيل وإن كان القياس يقتضي ذلك قال في القاموس: المي 
بالضمٌ نقي العظم والدماغ؛ وعظمٌ مخيخ ذو ميخ وأ مم العظم صار فيه مخ ؛ والشاة سمنت» 
ومخخ العظم وتمحخه وامتحه ومخمخه مخمخة أخرج محْه إنتهى» وكثيراً ما يستعمل ما لم 
يأت في اللغة» ويمكن أن يقرأ الساق بالرفع على ما في المحاسن أي يمح الساق به. 

؟ - المحاسن: عن بعض أصحابنا رفعه قال: قال أبو عبد الله تقكئل : الباقلا يمخُ 
الساقين (4), 

*” - ومنه؛ عن محمّد بن أحمد» عن موسى بن جعفر البغداديَ» عن محمّد بن الحسن» 
عن عمر بن سلمةء عن محمد بن عبد الله» عن أبي عبد الله تقكلذ قال: : أكل الباقلا يم 
الساقين» ويزيد في الدماغء ويولّد الده0. 

الكافي: عن محمّد بن يحيى. عن محمّد بن أحمد مثله0 , 


804 الجامع لمفردات الأدوية» ج 7 ص 584 (7) المحاسنء ج 7 ص‎ )1١( 
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المكارم: عنه عت مثله وفي الكافي «الدم الطري»0" . 

بيان: محمّد ابن أحمد هو ابن أبي قتادة بقرينة الراوي والمروي عنه معاً ‏ 

4 - المحاسن: عن بعض أصحايناء عن صالح بن عقبة قال: سمعت أبا عبد الله تكله 
يقول: كلوا الباقلا بقشره؛ فإنْه يديغ المعدة©. 

© - المكارم: من الفردوس: عن أنس قال النبي تله : كان طعام عيسى الباقلا حتّى 
رفع» ولم يأكل عيسى تكو شيئاً غيّرته النار حتّى رفع . 

من الفردوس: وقال تله : من أكل فولة بقشرها أخرج الله ومح منه من الذداء مثليها . 

وعن الصادق تي قال: الباقلا يذهب الداء ولا داء فيي © , 

تبيين: قال في القاموس: الفول بالضمٌ حب كالحمقص والباقلا عند أهل الشام أو 
مختصٌ باليابس» الواحدة فولة» وقال: الباقلا مخْمّفة ممدودة الفول الواحدة بهاء. أو 
الواحد والجمع سواءء وأكله يولّد الرياح والأحلام الرديّة؛ والسّدر والهمٌّء وأخلاطاً 
غليظة؛ وينفع للسعال وتخصيب البدن؛ ويحفظ الصحّة إذا أصلح» وأخضره بالزنجبيل للباءة 
غاية» والباقلا القبطي نبات حبّه أصغر من الفول» وفي الصحاح الباقلا إذا شددت اللام 
قصرتء وإن خمّفت مددت, الواحدة باقلاة على ذلك وقال: الفول الباقلا . 

وقال في القانون: الباقلا منه المعروف, ومنه مصري ونبطييٌ , والنبطيٌ أشدُ قبضاً والمصريٌ 
أرطب وأقلٌ غذاء» والرطب أكثر فضولاًء ولولا بطء هضمه وكثرة نفخه ما قصر في التغذية 
الجيّدة من كشك الشعير» بل دمه أغلظ وأقوى. ثم قال : وفيه جلاء يتولّد منه لحم رخوء ويولّد 
أخلاطاً غليظة » وقد قضى بقراط بجودة غذائه وانحفاظ الصحَة به وأنّه يرى أحلاماً مشرّشة»: 
ويحدث الحكة خصوصاً طريّه» ومصدّع ضارٌ لمن يعتريه الصداع إنتهى 2 , 

وقال بعضهم : جيّد للصدرء ونفث الدم. والسعال مع العسل» وينفع من أورام الحلق 
والسجج أكلاًء ودقيقه إذا طبخ وضمد به وحده أو مع السويق سكن الورم العارض من 
ضربةء ولو قشر الباقلا ودقٌ وذرٌ على موضع نزف الدم حبسه وإذا خلط بدقيق الحلبة وعسل 
حلّل الدّماميل والأورام العارضة في أصول الآذان. 


أبواب ما يعمل من الحبيوب 
١‏ - باب فعل الخبز وإكرامه وآداب خبزه وأكله 
١‏ - قرب الإسناد: عن هارون بن مسلمء عن مسعدة بن صدقة» عن جعفر عن أبيه يكة 


.87094 مكارم الأخلاق. ص 3797. 20( المحاسن» ج 7 ص‎ )١( 
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-1١‏ باب / فعل الخبز وإكرامه وآداب خبزه وأكله هما 


أنَّ علياً لله كان يعاتب خدمه في تخمير الخمير فيقول: هو أكثر للخيز 7" . 

بيان: «في تخمير الخمير» أي تغطيته بثوب عند الخبز أو قبله أيضاًء فإ وقوع الأعين 
عليه مما يذهب ببركتهء ولا استبعاد في أن يكثر الله الخمير بذلكء» أو المراد بن تركه زماناً 
طويلاً حثى يجودء وكونه سبباً للزيادة والبركة والنفع ظاهر مجرّبء قال في القاموس: 
الخمر ترك العجين والطين ونحوه حتّى يجود كالتخمير والفعل كضرب ونصر» وهو خمير 
وقال: التخمير التغطية . 

١‏ - مجالس ابن الشيخ: عن أبيه» امياد أخي دعبل» عن الرّضا عن آبائه لوكي عن 
الباقر ميل قال: إِنَّ الأترجّ لثقيل» فإذا أكل فإنَّ الخبز اليابس يهضمه من المعدة9 , 

- المحاسن: عن أبيه؛ عن عبد الله بن المغيرة» عن عمرو بن شمر قال: سمعت أبا 

عبد الله لت يقول: إِني لألعق أصابعي من المأدم حتّى أخاف أن يرى خادمي أنْ ذلك من 
جشع» وليس ذلك كذلك. إِنَّ قوماً أفرغت عليهم النعمة» وهم أهل الثرثار» فعمدوا إلى مخ 
الحنطة فجعلوه خبزاً هجاء فجعلوا ينجون به صبيانهم » حتّى إجتمع من ذلك جبل » فمرٌ رجل 
صالح على امرأة وهي تفعل ذلك بصبي لهاء فقال: ويحكم انّقوا الله لا يغيّر ما بكم من نعمةء 
فقالت: كأنّك تخوّفنا بالجوعء أمّا ما دام ثرثارنا يجريء فإنّا لا نخاف الجوع؛ قال: فأسف 
الله بَيئا وضعف لهم الثرثار» وحبس عنهم قطر السّماء ونبت الأرضء قال: فاحتاجوا 
إلى ما في أيديهم فأكلوه ثمّ احتاجوا إلى ذلك الجبل فإن كان ليقسم بينهم بالميزان9 , 

ومنه: عن محمّد بن علي عن الحكم بن مسكين» عن عمرو بن شمر مثله0© . 

بيان: من المأدم في الكافي «من المأدوم» وفي بعض نسخه «من الأدم» وهما أصوب» 
وفي القاموس الثرثار نهر أو وادٍ كبير بين سنجار وتكريت» والهجاء بالتشديد من هجأ جوعه 
كمنع هجا وهجوءاً: سكن وذهبء فهو صفة للخبزء أي صالحاً لرفع الجوع؛ أو مصدر 
بمعنى الحمق» أي فعلوا ذلك لحمقهم؛ والهجأة كهمزة الأحمق كما في القاموس» ولا يبعد 
أن يكون تصحيف هجاناً أي خياراً جياداً كما روي عن أمير المؤمنين نقكئلة : «هذا جناي 
وهجانه فيه؛ والأسف السخطء قال تعالى :9 قَلَمَّآ ءَاسَهُوَا أنَفَمْنَا مِنَهُر6 2*0 والإضعاف 
والتضعيف جعل الشيء ضعيفاً فاً أو مضاعفاً» والثاني أنسب بكلام المرأق وبقوله تكله : 
*لهم؟ دون عليهم وبقوله في الرواية الأخيرة: «فأجرى الله الثرثار أضعف ما كان عليه وحبس 
عنهم بركة السّماء» وذلك لأنهم لمّا اعتمدوا على النهرء ضاعفه الله لهم وحبس عنهم القطر 
والزرع» ليعلموا أنَّ النهر لا يغنيهم من اللهء وأنّه لا بدّ أن يكون الإعتماد على الله وستأتي 


(1) قرب الإسناد. ص ٠لاح‏ 17788 (؟) أمالي الطوسيء ص 14 مجلس 1*5 ح 785 
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الأخبار فى كتاب الطهارة مشروحة إن شاء 201 


: - المحاسن: عن ابن أبي عمير؛ عن إبراهيم بن عبد الحميد» عن الوليد بن صبيح» 
عن أبي عبد الله تكة قال: إِنّما بني الجسد على الخبز" , 

5 - ومنه: عن أبيه. عن بعض الكوفيين رفعه قال: قال رسول الله 8 : أكرموا الخبز 
وعطّلموهء فإنَّ الله تبارك وتعالى أنزل له بركات من الْسّماء وأخرج بركات الأرضء من كرامته 
أن لا يقطع ولا يوطا9. 

١‏ - وممّه: عن هارون بن مسلم» عن مسعدة» عن جعفر عن أبيه عن آبائه عن علي لكلا 
قال: أكرموا الخبز فإنّه قد عمل فيه ما بين العرش إلى الأرض وما بينهما. 

المكارم: عن الصادق نكية معله00 , 

؟ - المحاسن: عن أبيه؛ عن أبي البختري» رفعه قال: قال رسول الله من : الهم 
بارك لنا في الخبزء ولا تفرّق بيننا وبينه» فلولا الخبز ما صمنا ولا صلّينا ولا أذينا فرائنض 
الا 

- ومنه: عن أبيهء عن عبد الله بن الفضل النوفلي؛ عن الفضل بن يونس قال: تغدّى 
عندي أبو الحسن ظاكئؤة فجيء بقصعة وتحتها خبزء فقال: أكرموا الخيز أن يكون تحتها» 
وقال لي : مر الغلام أن يخرج الرغيف من تحت القصعة0©, 

4 - ومنه: عن الوشّاء؛ عن المثتى» عن أبان بن تغلب» قال: قال أبو عبد الله يكل : إنْه 
كره أن يوضع الرغيف تحت القصعة. 

٠‏ -وهمنه: عن ابن فضال. عن مثتّى» عن أبي بصيرء عن أبي عبد الله 22 أنه كره أن 


١‏ - ومنه: عن أبي يوسف, عن محمد بن جمهور العمّيء عن إدريس بن يوسف» عن 
أبي عبد الله مَقكثلة قال: قال رسول الله عَقكئلة : لا تقطعوا الخبز با السكين» ولكن إكسروه 
باليدء وليكسر لكم خالفوا العجه2""0. 

بيان: الظاهر أنَّ أبا يوسف يعقوب بن زيد كما صرّح به في مواضع والواو في قوله: 
«وليكسر؛ كأنّه بمعنى أوء والأمر بمخالفة العجم لأنّهم كانوا يومئذٍ كفاراً. 

١‏ - المحاسن: عن الحسن بن علي بن بشير رفعه قال: لا بأس بقطع الخبز 


ال 31 
(1) في ج لالا من هذه الطبعة في كتاب الطهارة. (1) - (5) المحاسن» ج 7 ص 416. 
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14 باب / فعل الخبز وإكرامه وآداب خيزه وأكله‎ -١ 


٠١‏ - ومنه: عن السيّاريّء عن أبي على بن راشد رفعه إلى أبي عبد الله كي قال: كان 
أمير المؤمنين تلِْل إذا لم يكن له إدام قطع الخبز بالسكين90. - 

4 - ومنهة عن بعض أصحابه رفعه إلى أبي عبد الله تك قال: من أدنى الإدام قطع 
الخبز بالسكين7". 

بيان: جعل القطع مقام الإدام إِمَا لأله يصير لذ فيفعل فعل الإدام؛ أو يصير شبيهاً بالإدام 
فكأئه يخدع الطبيعة به وعلى أي حال يدل على جواز قطع الخبز بالسكين مع فقد الإدام؛ وفي 
غيره كأنَّ المنع محمول على الكراهة وإن كان الأحوط الترك» قال في الدروس : ويكره قطع 
الخبز بالسكين» ولم يستئن هذه الصورة وكأنّه حملها على تخفيف الكراهة . 

5 - المكارم: من كتاب طب الأثمّة عن أمير المؤمنين تتكثقة قال: أكرموا الخبز فإنَ 
الله بل أنزل له بركات السّماء وأخرج بركات الأرض ٠»‏ قيل: وما إكرامه؟ قال: لا يقطع 
ولا يوطأ . 

وعنه ملي قال: أكرموا الخبز فإنَ الله تعالى أنزل له بركات السّماء» قيل: وما إكرامه؟ 
قال: إذا حضر لم ينتظر به غيره99 . 

. دعوات الزاوندي: قال النبيّ ميق : صمْروا رغافكم فإنَّ مع كل رغيف بركة0©‎ - ٠١ 

٠‏ - الدعائم: عن رسول الله ويه أنه نهى أن يشم الخيز كما تشم السباع ونهى أن يقطع 
بالسكين 0 , 

8 - الكافي: عن علي بن إبراهيم» عن أبيهء عن النوفليَ عن السكونيّ؛ عن أبي عبد 
الله ليله قال: قال رسول الله ونه : إيَاكم أن تشمّوا الخبز كما تشمّه السباع فإنّ الخبز 
مبارك أرسل الله بخ له السّماء مدراراء وله أنبت الله المرعى وبه صليتم: وبه صمتم وبه 
حججتم بيت ربكه90 . 

14 - المحاسن: عن يعقوب بن يزيدء عن محمّد العمّي» عن إدريس بن يوسف. عن 
أبي عبد الله مُقكئل قال: إيَاكم أن تشمّوا إلى قوله: مدرار , 

بيان: «أن تشمّوا الخبز» أي لإختبار جودته «أرسل الله إلى آخره إشارة إلى قوله تعالى في 
سورة نوح نقلاً عنه لقتل : طنَنْكُ 'َتَميروأ مَك ِنَم كن عَنَنَا 2) ريل القئة عَيَكرٌ 


درا )04 وقال البيضاويٌ: «آلتََ4 يحتمل المظلة والسحاب والمدرار كثير الدّر 
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يستوي في هذا البناء المذكّر والمؤنّك90 . 

٠٠‏ - الكافي: بالإستاد المتقدّم قال: قال رسول الله 8825 : إذا أ تيتم بالخيز واللّحم 
فابدؤا بالخبزء فسدُوا به خلال الجوع ثمّ كلوا اللّحم90©. 

١‏ - ومنه: عن علي بن إبراهيم » عن أبيه؛ عن هارون ين مسلم » عن مسعدة بن صدقة» 
عن أبي عبد الله ملكي قال : قال النببي يَييِ : أكرموا الخبز فإنّه قدعمل فيه ما بين العرش إلى 
الأرض» والأرض وما فيها من كثير خلقه. ثمّ قال لمن حوله : ألا أحدّئكم؟ قالوا: بلى يا 
رسول الله فداك الآباء والأمّهات فقال: : إِنّه كان نبي فيمن كان قبلكم يقال له : داثيال» وإِنّه 
أعطى صاحب معبر رغيفاً لكي يعبر به» فرمى صاحب المعبر بالرغيف وقال : ما أصنع 
بالخبز» هذا الخبر:عندنا قد يداس بالأرخل » فلمَا رأى دانيال ذلك منه؛ رفع يده إلى السّماء 

ثمّ قال: : اللّهمّ أكرم الخبزء فقد رأيت يا رب ما صنع هذا العبد وما قال» قال: فأوحى 
اله قي إلى الشما, أن تحبس الغيث؛» وأو حى إلى الأرض أن كوني طبقا كالفخارء قال: 
فلم يمطروا حتّى أنه بلغ من أمرهم أنَّ بعضهم أكل بعضاً . 

فلمًا بلغ منهم ما أراد بويا من ذلك؛ قالت امرأة لأخرى ولهما ولدان: يا فلانة تعالي 
حتى نأكل أنا وأنت اليوم ولديء فإذا جعنا غداً أكلنا ولدك؛ قالت لها نعم فأكلتاه» فلمًا أن 
جاعتا من بعد راودت الأخرى على أكل ولدهاء فامتنعت عليها ٠‏ فقالت: بيني وبينك نب 
الله: فاختصمتا إلى دانيال فقال لهما : وقد بلغ إلى ما أرى؟ قالتا له : نعم يا نبي الله وأشدٌ 
فرفع يده إلى السّماء فقال: اللّهِمّ عد علينا بفضلك وفضل رحمتك. ولا تعاقب الأطفال ومن 
فيه خير بذنئب صاحب المعبر وأضرابه لنعمتك قال: فأمر الله تبارك وتعالى إلى السّماء أن 
أمظري على الارضن» وأمزالارض أت أنتي لخلقي ماقد فائهم من خيرك» فاني قد رسدتهم 
بالطفل الصغير». 

بيان: الدياس والدياسة الوطء بالرجل» وكون الأرض طبقاً كناية عن صلابتها واندماج 
أجزاتها تشبيهاً بالطبق المعروف من أمتعة البيت» وفي القاموس الطبق محرّكة غطاء كل شيء 
والطبق أيضاً من كل شيء ما ساواهء والطابق كهاجر وصاحب الآجرٌ الكبيرء وقال: الفخارة 
كجيّانة الجرّة والجمع الفحّار أو هو الخزف. 

؟١‏ - الكافي: عن محمّد بن يحبى» عن محمّد بن أحمد» عن محمّد بن عيسى؛ عن 
يعقوب بن يقطين قال: قال أبو الحسن الرّضا تللظ قال رسول الله 6 : صَغْروا 
رغفانكم» إن مع كل رغيف بركة» وقال يعقوب بن يقطين: رأيت أبا الحسن يعني 
الرّضا ظتلهُ يكسر الرغيف إلى فوق 0 , 


(1) تفسير البيضاوي» ج 4 ص 7717 
(1) -() الكافي؛ ج 7 ص ٠١58‏ باب الاج لاواو4. 


١‏ - باب / أنواع الخبز ندا 


بيان: #كسره إلى فوق» يحتمل وجهين : الأوّل وهو الأظهر أن يكون المعنى كسر اليابس 
بعطف اليدين إلى جانب التحت ليتكسر الخبز من جهة الفوقء والثاني أن يكون المراد كسر 
الرطب بابتدائه من الجانب الأسفل وخرقه إلى الأعلى . 

7 - الكافي: عن علي بن إبراهيم» عن يونسء عن أبي الحسن الرّضا تكله قال: لا 
تقطعوا الخبز بالسكين» ولكن إكسروه باليدء خالفوا العجه290 , 

*" - باب أنواع الخبز 

١‏ - الكافي: عن علي بن إبراهيمء عن محمّد بن عيسى» عن يونسء عن أبي الحسن 
الرّضا يقتي قال: فضل خبز الشعير على البرّ كفضلنا على الناس» وما من نبي إلا وقد دعا 
لأكل الشعيرء وبارك عليهء وما دخل جوقاً إلا وأخرج كل داء فيهء وهو قوت الأنبياء» 
وطعام الأبرارء أبى الله تعالى أن يجعل قوت الأنبياء إلا شعيراً9" . 

المكارم: عنه تلك مثله إلا أنَّ فيه : «أبى الله أن يجعل قوت الأنبياء للأشقياء»20 , 

” - الكافي: بالإسناد المتقدّم عن الرّضا ناكل أنه قال: ما دخل في جوف المسلول 
شيء أنفع له من خبز الأرر0) . 

ومنه: عن محمد بن يحيى » عن محمّد بن موسى ء عن الخشّاب» عن عليّ بن حسّان عن 
بعض أصحابنا قال: قال أبو عبد الله ئلا : أطعموا المبطون خبز الأرزّء فما دخل جوف 
المسلول شيء أنفع منهء أما إِنّه يدبغ المعدة» ويسلُ الداء سآ , 

- المكارم: عن الصادق يِل قال: ما دخل جوف المسلول مثل خبز الأررٌ إن يسل 
الداء سآة9 , 

ومن صحيفة الرّضا تَقِيئْة عن ابن أبي رافع وغيره يرفعونه قال: ما من شيء أنفع منه؛ وما 
من شيء يبقى في الجوف من غدوة إلى الليل إلا خبز الأرر9" , 

بيان: قوله من صحيفة الرضا: ليس في موقعهء وليس الخبز المذكور بعده فيها وليس 
الإسناد إليها في بعض النسخ» وهو أصوب. 

4 - الكافي: عن محمّد بن يحيى» عن أحمد بن محمد عن السيّاريّ» عن يحبى بن أبي 
(1) الكافيء ج 5 ص ٠١94‏ باب ١5ح .١4‏ (5) الكافي. ج 7 ص ٠١١9‏ باب 177اح 1. 
() مكارم الأخلاق» ص 148. 


(5) - (5) الكافي؛ ج 37 ص ٠١55‏ باب 7137 ح 7-1 
(5) - (/) مكارم الأخلاق» ص 1480 
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رافع» وغيره يرفعونه إلى أبي عبد الله عيكقة قال: ليس يبقى في الجوف من غدوة إلى الليل إِلّا 
خبر الأرر0؟ , 

- المكارم: في خبز الجاورس : عن أبي عبد الله تكلا قال: أما إِنَه ليس فيه ثقل» وهو 
بالليل ألين وأنفع في المعدة9©. 

- روضة الواعظين: عن العيص بن القاسم قال: قلت للصادق طئلاة : حديث يروى 
عن أبيك تقئة أنه قال: ما شبع رسول الله نوه من خبز برٌ قظء أهو صحيحء فقال: لاء ما 
أكل رسول الله يقي خبز بر قظء ولا شبع من خبز شعير قظ 9 . 

كتاب المسائل: بالإسناد عن علي بن جعفر» عن أخيه موسى كلذ قال: سألته عن 
الخبز يطيّن بالسمن» قال: لا بأس ‏ 

بيان: يطيّن أي قبل الطبخ أو عند الأكل. وكأنّ الأوّل أظهر. 

+ - الكافي: عن العدَّةء عن سهل. عن البزنطي. عن الرّضا 22 قال: الخبز اليابس 
يهضم الاترج2), 

*" - باب الأسوقة وأنواعها 

١‏ - المحاسن: عن ابن فضّالء. عن عبد الله بن جندب؛ عن بعض أصحابه قال: ذكر عند 
أبي عبد الله كئة السويق فقال: إِنْما عمل بالوحي 0 . 

” - ومنه؛ عن عدَّة من أصحابناء عن ابن أسباط ؛ عن محمد بن عبد الله بن سيابة» عن 
جندب أبي عبد الله بن جندب قال: سمعت أبا الحسن موسى تقل يقول: نزل السويق 
بالوحي من السّماء0© . 

- ومنه: عن عثمان بن عيسى» عن خالد بن نجيح» عن أبي عبد الله ف قال: 
السويق طعام المرسلين» أو قال: من طعام النبتين لكر 9 , 

؟ - ومنه؛ عن السيّاريَ» عن نصر بن محمّد؛ عن عدَّة من أصحابنا من أهل خراسان عن 
أبي الحسن الرّضا ييل قال: السويق لما شرب له , 

بيان؛ أي ينفع لأي داء شرب لدفعه ولأيّ منفعة قصد به. 

5 - المحاسن: عن أبيه عن بكر بن محمّد الأزديّ» عن أبي عبد الله مَك قال: السويق 


ينبت اللّحم ويشدٌ العظه. 
)١(‏ الكافي» ج 3 ص ٠١99‏ باب 75ح 8 (؟) مكارم الأخلاق؛ ص 1490. 
(9) روضة الواعظين» ص 461. (5) الكافيء ج 5 ص ٠١9١‏ باب الأترج؛ ح 4. 


(6) - (4) المحاسنء ج 7 ص 78476-/141 


* - باب / الأسوقة وأتواعها 1١‏ 


ا -ومنله: عن محطد بن غيسى 4 عن الدعتان» عن ربت عن ابن مسكان قال: 
سمعت أبا عبد الله يلكت يقول: شربة السويق بالزيت تنبت اللحم» تقل العظمء وترقٌ 
البشرةء وتزيد في الباه7" . 

7 - ومنه: عن أبيه» عن بكر بن محمّد الأزدي؛ عن خضر قال: كنت عند أبي عبد 
الله يقكئلاة فأتاه رجل من أصحابنا فقال له : يولد لنا المولود فيكون منه القلّة والضعف فقال: 
ما يمنعك من السويق؟ فإنّهِ يشدٌ العظمء وينبت اللّحه 9 . 

المكارم: عرسلاً مثله©2 , 

بيان: كأنّ المراد بالقلّة قلّة اللّحم والهزال» وفي المكارم العلّة وهو أصوب. 

- المحاسن: عن بكر بن محمّد قال: أرسل أبو عبد الله نكئلة إلى عيثمة جدّتي أن 
أسقي محمّد بن عبد السلام السويق» فإنّهِ ينبت اللّحم ويشدّ العظم . 

ورواه عن عثمان بن عيسى» عن سماعة» عن أبي عبد الله َلئلة إلا أنه قال: أرسل إلى 
يي 

بيان: سعيدة إمَا مرسلة أو مرسل إليها مكان عيثمة» وسيأتي ما يؤيّد الأوّل. 

4 - المحاسن: عن محمّد بن عيسىء وعن أبيه جميعاء عن بكر بن محمّد الأزدي» 
قال: دخلت عيثمة على أبي عبد الله نئل ومعها ابنها أظنّ اسمه محمّداً فقال لها أبو عبد 
الله تلكئة : ما لي أرى جسم إبنك نحيفاً؟ قالت: هو عليل» فقال لها: إسقيه السويق فإنّه 
ينبت اللّحم ويشدّ العظه0" . 

قرب الإسناد: عن محمّد بن عيسى عن بكر مثلهء وفيه دخلت غنيمة عمّتي 20 

٠١‏ - المحاسن: عن أبيه؛ عن بكر بن محمّد؛ عن عثيمة أمّ ولد عبد السلام قالت : قال 
أبو عبد الله تكئلة : إسقوا صبيانكم السويق في صغرهم فإن ذلك ينبت اللّحم ويشدّ العظمء 
ومن شرب السويق أربعين صباحاً امتلات كتفاه قر(" , 

المكارم: عنه ايت مثله إلا أن فيه إمتلات كعبه» وفي الكافي كالمحاسن0© 

١‏ - المحاسن: عن إبراهيم بن محمّد الثقفي. عن قتيبة الأعشى» عن أبي عبد 
الله لئة: قال: ثلاث راحات سويق جاف على الرّيق ينشف المرّة والبلغم؛ حتّى يقال: لا 


يكاد أن يدع 0 

(1) -(0) المحاسن» ج 7 ص 7417-7545 (5) مكارم الأخلاق. ص 187. 
(4) -(0) المحاسن؛ ج 7 ص 7817 (0) قرب الإسناد. ص 14ح 44 
[44 المحاسن. ج 7 ص 1884 (8) مكارم الأخلاقء ص 147 


(9) المحاسن» ج 7 ص 784 
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بيان: الراحة الكنت» وفي الكافي حتّى لا تكاد. 

؟ - الطبٌ؛ عن صالح بن إبراهيم المصري» عن فضالةء عن ابن بكير» عن ابن أبي 
يعفور. عن أبي عبد الله تَقيثة قال: إِنَّ السويق الجافٌ إذا أخذ على الرّيق أطفأ الحرارة» 
وسكن المرّة وإذا لت ثمّ شرب لم يفعل ذلك90©. 

بيان: «وإذا لتَّ على بناء المجهول أي خلط بسمن أو زيت ونحوها كما روى الكليني 
عن العدَّة: عن سهل عن السيّاري؛ عن إبراهيم بن بسطام» عن رجل من أهل مرو قال: بعث 
إلينا الرّضا كلظ وهو عندنا يطلب السويق فبعث إليه بسويق ملتوت فروّه وبعث إليّ إن 
السويق إذا شرب على الرّيق جاقاً أطفأ الحرارة» وسكن المرّة وإذا لت لم يفعل ذلك7". وفي 
الصحاح : لسَّ فلان بفلان إذا لرَّبه وقرن معه» ولعثُ السويق أله ل إذا جدحته وفي المصباح 
لت السويق بله بشي 

٠‏ -الطبهء عن أبي جعفر الباقر ظكْلاذ قال: ما أعظم بركة السويق» إذا شربه الإنسان 
على الشبع أمرأ وهضم الطعامء وإذا شربه الإنسان على الجوع أشبعه ونعم الزاد في السفر 
والحضر السويق0©, 

5 - عن أحمد بن غياث؛ عن محمّد بن عيسىء عن القاسم بن محمّدء عن بكر بن 
محمّد قال: كنت عند أبي عبد الله غك فقال له رجل: يابن رسول الله يولد الولد فيكون فيه 
البله والفسعف» فقال: ما يمنعك من السويق» إشربه ومر أهلك به» فإنه ينبت اللّحم ويشد 
العظم ولا يولد لكم إلا القوي!؟». 

١٠‏ -قرب الإسناد: عن أحمد بن إسحاقء. عن بكر بن محمّد الأزديّ قال : جاء محمّد 
ابن عبد السلام إلى أبي عبد الله عله فقال له : إِنَّ رجلاً ضرب بقرة بفأس فوقذها ثم ذبحهاء 
فلم يرسل إليه بالجواب» ودعا سعيدة فقال لها : إن هذا جاءني فقال: إِنّك أرسلت إليّ في 
صاحب البقرة التي ضربها بفأس» قإن كان الدّم خرج معتدلاً فكلوا وأطعموا وإن كان خرج 
خروجاً عتياً فلا نقربوه» قال: فأخذت الغلام فأرادت ضربه فبعث إليها إسقيه السويق فإنّه 
ينبت اللّحم ويشد العظه , 

7 - الاحتجاج: عن الحسن بن محمّد النوفلي في خبر احتجاج الرّضا عقكئلة على 
أرباب الملل قال: لما أراد ئلا المصير إلى المأمون توضأ وضوء الصّلاة وشرب شربة 
سويق وسقاناء الخير" . 

5 باب 8اباح‎ ٠١99 طب الأئمة» صن لا5. (1) الكافي: ج 3 ص‎ )١( 


() طب الأئمةء ص 57. (5) طب الأئمةء ص 84. 
(5) قرب الإسنادء ص 44 ح 147 () الاحتجاجء ص 54186 
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٠‏ - المحاسن: عن أبي يوسفء عن يحبى بن المبارك عن أبي الصباح؛ عن أبي عبد 
الله له قال: السويق الجا يذهب بالبياغر 9 . 

بيان: بالبياض أي بالبرص وبياض العين بعيد. 

8 - المحاسن: عن موسى بن القاسم عن يحبى بن مساورء عن أبي عبد الله تكلا أو 
عن صفوان بن يحبى» عن أبي عبد الله كت قال: السويق يجرد المرّة والبلغم جرداً ويدفع 
سبعين نوعاً من أنواع البلاء9 , 

بيان: في الكافي يجرّد المرّة والبلغم من المعدة: أي ينزع("» وفي القاموس جرده 
وجرّده قشرهء والجلد نزع شعرهء وزيداً من ثوبه عراه. والقطن حلجه. 

١‏ - المحاسن: عن عليّ بن الحكم» عن النضر بن قرواش الجمّالء قال: قال أبو 
الحسن الماضي تكئنة : السويق إذا غسلته سبع مرات وقلبته من إناء إلى إناء آخر فهو يذهب 
بالحمى» وينزل القوّة في الساقين والقدعين©. 

المكارم: عن الرّضا ظكثلة مثله . 

بيان: «وقلبته من إناء» أي قبل الدق لتصفيته عمًا يشوبه» أو بعده فإنَّ مع القلب من إناء إلى 
آخر يبقى درديّه في الإناء. 

٠١‏ - المحاسن: عن أبيه. عن حمّاد بن عيسى» عن إبراهيم بن عمر اليماني؛ عن حمّاد 
ابن عثمان قال: سمعت أبا عبد الله تقكئلة يقول: املأوا جوف المحموم من السويق يغسل 
ثلاث مرّات ثمّ يسقى» قال في حديث آخر: يحوّل من إناء إلى إناء0" . 

المكارم: عنه نقكثلذ مثله إلى قوله: يغسل سبع مرّات ثم يسقى0©, 

١‏ - المحاسن: عن أببه؛ عن ابن أبي عميره عن حفص بن البختري عن أبي عبد 
الله تطكئ: قال: أفضل سحوركم السويق والتمرء ورواه أبو يوسف عن ابن أبي عمير عن 
مرازم عن أبي عبد الله نوكتل مثله9 . 

المكارم: عنه تقكثلة مثله . 

, 0 المحاسن: في حديث آخر قال: نعم الطعام السويق‎ - "١ 

71 - ومنه: عن أبيه» عن محمّد بن عمرو قال: سمعت أيا الحسن الرّضا 6ه يقول: 
نعم القوت السويق: إن كنت جائعاً أمسك» وإن كنت شبعان أهضم طعامك!" . 

ومنه: عن علي بن جعفر وموسى بن القاسم» عن أبي همام: عن سليمان الجعفريّ» عن 
أبي الحسن الرّضا تقكتلة معله0 © 
)١(‏ - (1) المحاسن؛ ج 7 ص 788 2 الكافي» ج 7 ص ٠١7١‏ باب 174ح 1١‏ 


(5) - (0) المحاسن» ج 7 ص 748. (5) مكارم الأخلاقء ص 187. 
)1١(- )(‏ المحاسن» ج 7 ص 790-586 


1944 بحار الأنوار/ ج719 


14 - ومنه عن النوفلى عن السكونء عن أبي عبد الله عكئة عن آبائه نوك قال: إن 
النبن ونه أتي بسويق لوز فيه سكّر طبرزد» فقال: هذا طعام المترفين بعدي0©. 

بيان: في القاموس أترفته النعمة أطغته أو نعّمته كترفته تتريفاًء والمترف كمكرم المتروك 
يصنع ما شاء ولا يمنع والمتنعم لا يمنع من تنعمهء والجبار. 

0 - المكارم: من أمالي الشيخ أبي جعفر الطوسي عن علي بن الحسين 882 قال: لوا 
جوف المحموم بالسويق والعسل ثلاث مرّات» ويحوّل من إناء إلى إناء ويسقى المحموم» 
فإنه يذهب بالحمّى الحارّة وإنما عمل بالوحي . 

وعن ابن كثير قال: انطلق بطني فأمرني أبو عبد الله عَقكئة أن آخذ سويق الجاورس بماء 
الكتون؛ ففعلت فأمسك بطني وعوفيت. 

وعن أحمد بن يزيد قال : كان إذا لسع أهل الدار حيّة أو عقرب قال : إسقوه سويق التفّاح . 

وعن ابن بكير قال: رعفت فسئل أبو عبد الله ظَلكدلاة عن ذلك فقال: إسقوه سويق التفّاح 


فسقيته فانقطع الرعاف7. 
بيان: قطعه الرعاف كأنّه لبرده وقبضه» وقطع الصفراء ودفع السموم لتقويته القلب وتقويته 
الروح فيمنع تأثيرها . 


١‏ - الكافي: عن محمّد بن يحيى» عن عبد الله بن جعفرء عن محمّد بن خالد؛ عن 
سيف التمّار قال: مرض بعض رفقائنا بمكة فبرسمء فدخلت على أبي عبد الله 2 فأعلمته 
فقال لي : إسقه سويق الشعير» فإنّه يعافى إن شاء الله وهو غذاء في جوف المريضء» قال: 
فما سقيناه السويق إِلَا يومين - أو قال: مرّتين - حتّى عوفي صاحينا" . 

المكارم: مثله مع اختصار. 

بيان: في القاموس البرسام بالكسر علّة يهذي فيهاء برسم بالضمٌ فهو مبرسم» وقال في 
بحر الجواهر : البرسام في الينابيع بالكسرء وفي التهذيب بالفتح. قال الشيخ نجيب الدين: 
هو تورّم يعرض للحجاب بين الكبد والمعدة وقال نفيس الدين: إِنّه قد خالف جمهور القوم 
في تعريف هذا المرضء فإنهم اتفقوا على أنه ورم في الحجاب نفسه وهو الحجاب 
المعترض بين القلب والمعدة» وأمًا الحجاب الحائل بين المعدة والكبد فممًا لم يقل به أحد 
من الفضلاء غير الطبري إنتهى . 

ومناسبة سويق الشعير للبرسام ظاهرة: فإِنَّ في البرسام الحرارة غالبة جدّاً وسويق الشعير 
في غاية البرودة» وقوله علي : «وهو غذاء؛ كأنْه إشارة إلى ما ذكره الأطبّاء من أنَّ التداوي 


(1) المحاسن: ج 7 ص 7940-7844. (1) مكارم الأخلاقء ص 187 
(5) الكاقي» ج 7 ص 1١0١‏ ياب 14ح 34 
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بالأغذية أحسن من التداوي بالأدوية» أو إلى أنّه لا يؤكل بعده غذاء يتوهّم أنّه دواء لا بد من 
غذاء آخرء والتخصيص بالمريض لأنَّ غذاءه يكون أقلّ من غذاء الصحيح» وقيل : المراد به 
أنه يولّد الدم . 

- الكافي: عن محمّد بن يحبى. عن محمّد بن موسى رفعه عن أبي عبد الله 122 أنه 
قال: سويق العدس يقطع العطش» ويقوّي المعدة وفيه شفاء من سبعين داءء ويطفئ الصفراء 
ويبرّد الجوفء وكان إذا سافر تلك لا يفارقهء وكان يقول تَكية إذا هاج الدم بأحد من 
حشمه قال له: إشرب من سويق العدس فإنْه يسكن هيجان الدم ويطفئ الحرارة!" . 

المكارم: عنه كئلةة مثله . 

8 - الكافي: عن محمّد بن يحى» عن محمّد بن عيسىء عن على بن مهزيار قال١‏ إن 
جارية لنا أصابها الحيض وكان لا ينقطع عنها حتّى أشرفت على الموت» فأمر أبو 
جعفر عل أن تسغى سويق العدس فسقيت فانقطع عنها وعوفيت7". 

المكارم؛ عن علي بن مهزيار مثله9©. 

تبيين: لعل تسكينه للحطش في الخبر الأوّل من جهة التبريد والتطفئة» وتقويته للمعدة إذا 
كان ضعفها من جهة الحرارة أو الرطوبة» وأمًا إطفاؤه للصفراء والحرارة فقيل لجهتين: 
إحداهما من جهة التبريد في الأمزجة الحارّة» والأخرى من جهة تغليظ الدم وتسكين حدّتى 
فيقلٌ جريانه وسيلانه في العروق» ولهذا السبب يقطع دم الحيض كما في الخبر الثاني . 

وأقول: يظهر من الكليني كقة أنه حمل السويق المطلق الوارد في الأخبار على سويق 
الحنطة حيث قال: «باب الأسوقة وفضل سويق الحنطة» ثم ذكر الأخبار المطلقة في هذا 
الباب؛ وقال الشهيد تخق8 في الدروس: في السويق ونفعه أخبار جمّة وفشره الكلينيٌ بسويق 
الحنطة» وقال مؤلّف بحر الجواهر: السويق متَّخْذْ من سبعة أشياء: الحنطة» والشعير» 
والنبق» والتفاح. والقرعء وحب الرّمَانَء والغبيراء» وجملته يعقل الطبع ويقطع القيء 
والغثيان الصفراويين» وينشّف بلّة المعدة» وإن اتّخذ من سويق الشعير والماء وقليل من اللبن 
وخلط به الخشخاش المقلوّ المسحوق ينفع السجج. ويسكن اللدغ ويجلب النوم إنتهى . 

وقال ابن بيطار نقلاً عن الرازيّ: كل سويق مناسب للشيء الذي يتَخذ منه فسويق الشعير 
أبرد من سويق الحنطة بمقدار ما الشعير أبرد منها وأكثر توليداً للرياح » والّذي يكثر إستعماله 
من الأسوقة هذان السويقان أعني سويق الحنطة وسويق الشعيرء وهما جميعاً ينفخان ويبطئان 
النزول عن المعدة» ويذهب ذلك عنهما إن غليا بالماء غلياً جيّداً» ثم صمي في خرقة صفيقة 


5-1 ياب 178ح‎ 1١91-1١5١ ص‎ ١ الكافي» ج‎ )5(- )١( 
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ليسيل عنها الماء ويعصرا حتّى يصيرا كبة ويشربا بالسكر والماء البارد» فيقلٌ نفخهماء ويقل 
إنحدارهماء وينفعان المحرورين الملتهبين إذا باكروا شربه في الصيف ويمنع كون الحميات 
والأمراض الحارّة» وهذا من أجل منافعه» ولا ينبغي لمن شربه أن يأكل ذلك اليوم شيئاً من 
فاكهة رطبة ولا خياراً ولا بقولاً ولا يكثر منها . 

وأمًا المبرودون ومن يعتريهم نفخ في البطن وأوجاع في الظهر والمفاصل العتيقة 
والمشايخ وأصحاب الأمزجة الباردة جدّاًء فلا ينبغي لهم أن يتعرّضوا للسويق بن فإن 
اضطرًّوا إليه فليصلحوه بأن يشربوه بعد غسله بالماء الحارّ مرّات بالفانيد والعسل بعد اللتّ 
بالزيت» ودُهن الحبّة الخضراء» ودُهن الجوز. 

وسويق الشعير وإن كان أبرد من سويق الحنطة» فإِنَّ سويق الحنطة لكثرة ما يشرب من 
الماء يبلغ من تطفئته وتبريده للبدن مبلغاً أكثرء ولا سيّما في ترطيبه» فيكون أبلغ نفعاً لمن 
يحتاج إلى ترطيبه» وسويق الشعير أجود لمن يحتاج إلى تطفئته وتجفيفهء وهؤلاء هم 
أصحاب الأبدان العبلة الكثيرة اللّحم والدماء؛ وأمّا الأرّلون فأصحاب الأبدان القصيفة 
القليلة الحم المصفرّة. وأمًا سائر الأسوقة فإنّها تستعمل على سبيل دواء لا على سبيل غذاء 
كما يستعمل سويق النبق وسويق التفّاح» والرّمَانَ الحامض ليعقل البطن مع حرارة» وسويق 
الخرنوب والغبيراء لعقل الطبيعة2" . 

- الكافي: عن محمّد بن يحيى» عن موسى بن الحسن» عن السيّاريّ» عن عبيد الله 
ابن أبي عبد الله قال: كتب أبو الحسن ظكيّة من خراسان إلى المدينة: لا تسقوا أبا جعفر 
الثاني السويق بالسكرء فإنّه رديء للرجال وفسّره السيّاري عن عبيد الله أنه يكره للرجال لأنّه 
يقطع النكاح من شدَّة برده مع السكر" . 

أبواب الحلاوات والحموضات 
١‏ - باب أنواع الحلاوات 


١‏ - المحاسن: عن جعفر بن محمّد. عن ابن القدّاح» عن أبي عبد الله عن آبائه لكر 
قال: قيل لرسول الله ون : يا رسول الله أي الشراب أحبٌ إليك؟ قال: الحلو البارد0 . 

؟ - ومنه: عن محمّد بن عيسى اليقطيني» عن أبي محمّد الأنصاري عن أبي الحسين 
الأحمسيء عن أبي عبد الله عن آبائه توه قال: قال رسول الله وي : المؤمن عذب يحب 
العذوبة» والمؤمن حلرٌ يحب الحلاو . 


(1) الجامع لمفردات الأدوية: ج اص 2.594 (7) الكافي؛ ج 5 ص ٠١5١‏ باب 1714اح 3 
() -(4) المحاسن؛ ج ا ص .395-١1/8‏ 
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ومنه: عن أبيه عن محمّد بن سنان عن الأحمسي مثله90© , 

- ومنهة عن سهل بن زياد» عن أحمد بن هارون بن موفق المدائني» عن أبيه قال: بعث 
ِل الماضي يوماً فأكلنا عندهء وأكثروا من الحلواء فقلت: ما أكثر هذا الحلواء؟ فقال: إن 
وشيعتنا خلقنا من الحلاوة فنحن نحبٌ الحلواء9 . 

4 - ومنه: عن علي بن الحكم » عن علي بن أبي حمزة البطائني» عن أبي بصير عن أبي 
جعفر تك قال : من لم يرد الحلواء يرد الشراب9©. 

- ومنه: عن علي بن الحكم» عن علي بن أبي حمزة؛ عن أبي الحسن تق قال : إن 
أهل بيت نحبُ الحلواء ومن لم يحب الحلواء منًا أراد الشراب» وقال: إن بي لمواة وأنا 
أحبٌ الحلواء© , 

بيان: فوله لتنة «إنَّ بي لمواذ»: : المادة الزيادة المتصلة. وكأنَ المعنى أنّ لي أموالاً 
أقدر على التكلّف في الطعام وليس مني إسرافآء وأحبٌ الحلواء وأستعمله؛ أو مواد من 
المرض يتوم التضير به ومع ذلك أحبّه؛ وفي بعض النسخ 'إنَّ أبي لمواة» أي كان أبي مواقا 
محا له وكأنّه تصحيف بل لا يبعد كون كليهما تصحيفاً . 

١‏ - المحاسن: عن ابن فضّالء عن يونس بن يعقوب. عن أبي عبد الله تك قال: كنا 
بالمدينة فأرسل إلينا : إصنعوا لنا الوذج» وأقلواء فارسلنا ليه في قصعة صغيرة"©. 

- ومنه: عن أبيه عن سعدان» عن يوسف بن يعقوب» قال: كان أبو عبد الله غك 
يعجبه الفالوذج وكان إذا أراده قال: إتّخذوه لنا وأقلّو01© , 

- ومنه: عن سعدان» عن هشامء عن أبي حمزة قال: بعثت إلى أبي الحسن نوكي 
بقصعة فبها خشتيج ثم دخلت عليه فوجدت القصعة موضوعة بين يديه وقد دعا بقصعة فدق 
فيها سكراً فقال لي : تعال فكل» فقلت : جعلت فداك قد جعل فيها ما يكتفى به قال: كل فإنّك 
ستجده طيي 9 , 

بيان: «فيها خشتيج» في بعض النسخ «خشنيج» ولم أعرف معناهما في اللّغة وفي بحر 
الجواهر: الخشكنانج السكري هو الخبز المقليٌُ بالسكر. 

؟ - المحاسن: عن ابن فضال» عن يونس بن يعقوب. عن عبد الأعلى» قال أكلت مع 
أبي عبد الله مل فأتي بدجاجة محشرّة خبيصاً ففككناها فأكلناها© . 

توضيح: قال في القاموس: خبصه يخبصه خلطهء ومنه الخبيص المعمول من التمر 
والسمن» وفي بحر الجواهر : الخبيص حلواء يعمل بأن يغلى من الشيرج رطل فيجعل فيه عند 
غليانه من الدقيق الحوّارى رطل ويغلى حتّى تفوح رائحته ثمّ بلقى عليه ثلاثة أرطال من السكر 


(1) -80) المحاسن؛ ج 7 ص 3795-11/6. 
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أو العسل أو الدبس» ويطبخ بنار هادئة ويحرّك بأسطام('2 حتّى يقذف الدهن فيرفع . 

٠‏ - المكارم: لقد جاء النبي مني بعض أصحابه يوماً بفالوذج فأكل منهء وقال: ممّ 
هذا يا أبا عبد الله؟ فقال: يأبي أنت وأمّي نجعل السمن والعسل في البرمة ونضعها على النارء 
ثم نغليه» ثم نأخذ مخ الحنطة إذا طحنت فنلقيه على السمن والعسلء ثم نسوطه حتّى ينضج 
فيأتي كما ترى» فقال و8 : إنّ هذا الطعام طيّب. 

ولقد كان يأكل الشعير غير منخول خبزاً أو عصيدة في حالة كل ذلك كان يأكله 4 . 

وكان وَبِقةُ يأكل الحيس وكان يتمجّع الآبن والتمر ويسمّيهما الأطيبين9 , 

بياك؛ البرمة بالضمٌ قدر من الحجارة ذكره الفيروزآبادي» وقال: السوط الخلطء وهو أن 
تخلط شيئين في إنائك ثمّ تضربهما بيدك حتى يختلطا كالتسويط» وفي الصحاح: العصيدة 
التي تعصدها بالمسواط فتمرُّها به فتنقلب لا يبقى في الإناء منها شيء إِلَا انقلب» وقال: 
الحيس الخلط؛ ومنه سمّي الحيس وهو تمر يخلط بسمن وأقط. وقال في بحر الجواهر: 
الحيس بالفتح حلواء يتخ من السمن والكعك والدبس وغيره فارسيّه جنكال وفي النهاية: 
التمجع والمجع أكل التمر باللبن» وهو أن يحسو حسوة من اللّبن ويأكل على أثرها تمرة. 

١‏ - السرائر: نقلا من كتاب أبي القاسم بن قولويه عن أبي عبد الله نقكئة قال: كل من 
اشتد لنا حبَاً اشتدٌ للنساء حبّاً وللحلواء9؟ , 

٠‏ - المكارم: روي أنَّ الحسن بن علي نقيكلة رأى رجلاً يعيب الفالوذج فقال: «فتات 
البرّ بلعاب النحل» بخالص السمن»؛ ما عاب هذا مسله 9 , 

بيان: في الصحاح الفالوذ والفالوذق معرّبان قال يعقوب: ولا تقل: الغالوذج إنتهى» 
ويظهر من الحديث أنْ الفالوذج في تلك الزمان كان إسماً للحلواء المعمول من دقيق البرٌ 
والسمن والعسل. 

٠١‏ - دعوات الرَاوندي: قال رسول الله وَل : من أطعم أخاه حلاوة أذهب الله عنه 
مرارة الموت0"©. 


)١(‏ في المنجد: الاسطام: حديدة تحرك بها النار. وفي المجمع : في الحديث ذكر الخبيص والخبيصة؛ 
هو طعام معمول من التمر والزبيب والسمن؛ فعيل بمعنى مفعول. ويجمع على أخبصة ومئه الحديث: 
ريّما أطعمنا أبو عبد الله مك الفراني والاخبصة. وخبص الشيء: خلطه؛ انتهى . [مستدرك السفينة 
اج ” لغة «خيص']. 1 ١‏ 

(1) مكارم الأخلاقء ص 594. (5) السرائرء ج ا ص 370. 

)5( مكارم الأخلاق» اص 23156 

)6( الدعوات للراوتدي: ص 158 ح 4/ا. 


؟ - باب / العسل 14 


ل و امسر 
إتَخذوه لنا وأقلّوا وأظتّه كان يَقتئة بتي الإكثار منه لثلّا يضر 5 

- المكارم: قال النبئ يَفكةِ : إذا وضعت الحلواء فأصيبوا منها ولا تردُوها" . 
بيان: في القاموس : الحلواء ويقصر معروف والفاكهة الحلوة. 

1 - مجمع البيان: قال: روي أنَّ النبيَ يَتقنِ كان يأكل الدجاج والفالوذج» وكان 
يعجبه الحلواء والعسل9؟ , 

؟ - باب العسل 

الآيسات؛ النحل: درس رَيْكَ إل ألقلٍ أ أذ ين يبال مك ومن لبر ونا َو © ثم 
ٌٍ تلك سْجْلَ رَيْكِ دللا يح من بُطُونها سََابٌ عُحَيِنٌ أَلونْمُ فيه شما لِدَاين إن في 


تغسير أقول: قد مرّ تفسيرها في باب النحل©)؛ وجملته أنَّ الوحي إِمّا إلهام من الله أو 
كناية عن جهله:ذلك فى غراترغاء » لما م4 الضمير للناس» والمراد بالعرش رفع البناء 
كالسقوف والكروم لدُنلاً4 جمع ذلول؛ وهي حال من السُبْلء أو من الضمير في «تأشلى ». 

نيه يمآ 4 إِمَا بنفسه كما في بعض الأمراض البلغميّة» أو مع غيره كما في سائر 
الأمراض» إذ قلّما يوجد معجون لم يكن العسل جزءاً منه. مع أن التتكير يشعر بالتبعيض » 
ويجوز أن يكون للتعظيم والتكثير» وقيل: الضمير للقرآن وهو بعيدل". 

<إِنّ في َلك لَآيَهٌ4 إلخ فإنَ من تفكّر في أحوال النحل وأفعالهء ووجود العسل وكيفيّة 
حصوله علم قطعاً أن لله سبحانه هو المعلّم له وأنْه قادر مختار حكيم عليم منّصف بجميع 
صفات الكمال» وليس فيه نقص بوجه» وفيها دلالة على حل العسل بل الشمع فإنّه قل ما 
ينفكُ عن وجواز إنّخاذ النحل للعسل ما لم يمنع منه مانع شرعيّء وجواز الإستشفاء منه 
مفرداً ومركباً » وأنَّ الله يشغي بالدواء وإن كان قادراً عليه بغيره لحكمة في ذلك: وجواز طلب 
علم الطبّء بل علم الكلام» والتفكر في الأفعال والأعمال» والإستدلال بها على وجود 
الواجب وصفاته» والحسن والقبح العقليّين؛ وغير ذلك» كذا ذكره بعض الأفاضل وفي 
بعضها مجال مناقشة . 


)0ن( دعائم الإملام» ج 7 ص 355. 2س( مكارم الأخلاقء ص 168. 
(5) مجمع البيانء ج ‏ ص 4١5‏ في تفسيره لسورة المائدة» الآية: حم 

(4) مرّ في ج 31 من هذه الطبعة في باب التحل . 

(0) تفسير البيضاوي؛ ج 5 ص 517 . 
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١‏ - مجمع البيان: نقلاً عن العيّاشي مرفوعاً إلى أمير المؤمنين تتتنة أن رجلاً قال له: 
ني موجع بطني» فقال: ألك زوجة؟ قال: نعمء قال: إستوهب منها شيئاً من مالها طيبة [به] 
نفسها ثم اشتر به عسلاً ثم اسكب عليه من ماء السّماء ثم اشربهء فإِنّي سمعت الله سبحانه يقول 
في كتابه : وتلا مَل م2 مك74١‏ وقال : ليرج من بُعلونها سرت يلك الوم بد ينقلا 
د74" وقال: جين يبن لي عن عَئو ينه تنما كَُهُ ميا ركا04" وإذا اجتمعت البركة 
والشفاء والهنيء شفيت إن شاء الله , 

7 - المكارم: عن أبي عبد الله نكي قال: كان رسول الله ييه يعجبه العسل 
وقال تَقِكَدِ : عليكم بالشفاء من العسل والقرآن. 

وعن أبي الحسن ظِكئة قال: من تغيّر عليه ماء بصره ينفع له اللبن الحليب بالعسل. 

وعن أبي عبد الله تقل قال: ما استشفى الناس بمثل لعق العسل. 

ومن الفردوس : عن أنس قال: قال رسول الله وكيك : من شرب العسل في كل شهر مرّة 
يريد ما جاء به القرآن» عوفي من سبع وسبعين داء. 

وعنه يَنبْقة قال: من أراد الحفظ فليأكل العسل . 

وقال وَل : نعم الشراب العسل يرعى القلب ويذهب برد الصدر. 

ومن الفردوس: عن علي بن أبي طالب يَكئ قال: قال رسول الله مو : خمس يذهبن 
بالنسيان ويزدن في الحفظ ويذهبن بالبلغم: السواك. والصيامء وقراءة القرآن» والعسل» 
واللبان© , 

بيان: «يرعى القلب» الإرعاء الإبقاء والرفق والسّفقة. 

٠“‏ - العيون: عن محمّد بن علي بن الشاه» عن أبي بكر بن عبد الله» عن عبد الله بن أحمد 
ابن عامرء عن أبيه» وعن أحمد بن إبراهيم الخوزي» عن إبراهيم بن مروان» عن جعفر بن 
محمّد بن زيادء عن أحمد بن عبد الله الهروي» وعن الحسين بن محمّد الأشناني عن علي بن 
محمد بن مهرويه» عن داود بن سليمان كلّهم عن الرّضا عن آبائه ليغ قال: قال برميؤل 
الله ينيقي : إن يكن في شيء شفاء ففي شرطة الحبجام أو في شربة العسل. 

وبالإسناد قال: قال رسول الله 822؛ : لا تردُوا شربة العسل على من أتاكم بها . 

وبالإسناد قال: قال أمير المؤمنين علي : ثلاثة يزدن في الحفظ ويذهبن بالبلغم: قراءة 
القرآن» والعسلء واللبان. 


.58 سورةقء الآية: 8. (0) سورة التحل» الآية:‎ )١( 
. 15 سورة النساءء الآية: 4. (4) مجمع البيان؛ ج 7 ص‎ )*( 


(0) مكارم الأخلاق» ص 165-166 
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وبالإسناد عنه تََكتلاذ قال: الطيب نشرةء والعسل نشرة» والركوب نشرةء والنظر إلى 
الخضرة نشرة0©, 

صحيفة الرضاء عنه عَللاة مثل الجميع . 

بيان: النشرة ما يزيل الهموم والأحزان التي يتوهّم أنّها من الجنّء قال في النهاية : فيه أنه 
سئل عن النشرة فقال: هو من عمل الشيطان النشرة بالضمَ ضرب من الرقية والعلاج يعالج به 
من كان يظنٌ أنَّ به مسّاً من الجنّ» سميت نشرة لأنّه بها ينشر عنه ما خامره من الداء: أي 
يكشف ويزال. 

4 - الختصال: عن أبيه؛ عن سعد؛ عن محمّد بن عيسى » عن القاسم بن يحيى » عن جدّه 
الحسن» عن أبي بصير ومحمّد بن مسلم عن الصادق تَكيلاذ عن آبائه تإيكيه قال: قال أمير 
المؤمنين تلك لعق العسل شفاء من كل داء؛ قال الله تعالى : «عَحٌ مِنْ بُطُونِهَا سَرَاتُ ُيلكُ 
َه يل لي وهو مع قراءة القرآن(» 

المحاسن: عن القاسم بن يحبى» عن جه عن محمّد بن مسلم» عن أبي عبد الله تكلا 
قال: قال أمير المؤمنين بد : مثله وزاد في آخره ومضغ اللبان يذيب البلغم 9 . 

0 - ومنه: عن بعض أصحابنا عن عبد الرحمن بن شعيب عن أبي بصير عن أبي عبد 


الله لكئلة قال : لعق العسل فيه شفاء» قال الله : © يرح من بُطُونها سَرَابُ عيلِكُ لون فيه ئها 
لين 9 , 


المكارم: عنه تلكئلة مثله. 

١‏ - المحاسن: عن أبيه وعبد الله بن المغيرة» عن إسماعيل بن جعفرء عن أبيه؛ عن 
علي ليلذ قال: العسل فيه شفاء0* . 

؛ - ومنه: عن بعض أصحابنا رواه عن أبي الحسن ظليئة قال: العسل شفاء من كل داء 
إذا أخذته من شهده9 . 

بيان: أي أخذته جديداً من شمعه أو من خالصه؛ قال في الصحاح: الشهد والشّهد 
العسل في شمعها والشّهدة أخصٌ منها . 

+ - المحاسن: عن أبي القاسم ويعقوب بن يزيدء عن القنديّ» عن ابن سنان وأبي 
البختري عن أبي عبد الله ميد قال: ما إستشفى مريض بمثل العسل7©, 

ومنه: عن علي بن حسّان عن موسى بن بكر عن أبي الحسن تللق مثله(" , 
(1) عيون أخبار الرضاء ج لا ص 45-78 باب الاح 85م و14 و1١11‏ و2375 


(1) الخصال» ص 377 أبواب الماثة فما فوق ح .3٠١‏ 
(*) - (8) المحاسن» ج 7 ص .70١‏ 
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4 - ومنه: عن محمّد بن عيسى» عن أبي نصر قرابة ابن سلام الحلاسيّ» عن أحمد بن 
محمد بن أبي نصر» عن حمّاد بن عثمان» عن محمّد بن سوقة عن أبي عبد الله كل قال: ما 
إستشفى الناس بمثل العسل(" . ْ 

٠‏ - ومنه: عن أبيه؛ عن فضالة رفعه قال: قال أمير المؤمنين لكك : لم يستشف مريض 
بمثل شربة عسل7" , 

1 - ومنه: عن أبيه عن ابن أبي عمير عن هشام بن سالم وحمّاد عن زرارة عن أبي عبد 
الله مكل قال: كان رسول الله مَيِهةِ يعجبه العسل وكان بعض نسائه يأتيه به فقالت له 
إحداهنٌ : إنْي ربّما وجدت منك الرائحة فتركه29 . 

بيان: أقول قد مرّت هذه القضّة مفصّلة في أبو اب أحوال نينا ويه وقد أوردناها بوجوه 
مختلفة منها : ما روي عن عائشة أنّها قالت: إِنَّ رسول الله 326 كان يمكث عند زينب بنت 
جحش ويشرب عندها عسلاً فتواطأت أنا وحفصة أيّتنا دخل عليها النبيئ و48 فلتقل : إنَي أجد 
منك ريح المغافيرء فدخل ونث على إحداهما فقالت له ذلك فقال: لا بل شربت عسلاً عند 
زينب فحرّم العسل على نفسه أو زينب. فنزلت سورة التحريم فعاد إليهما ولم يتركهما . 

١‏ - المحاسن: عن أبيه عن ابن أبي عمير عن إبراهيم بن عبد الحميد عن سكين عن أبي 
عبد الله لكت قال: كان رسول الله يي يأكل العسل*؟, 

الكافي: عن محمّد بن يحبى عن عبد الله بن جعفر عن محمّد بن عيسى عن أبن عبدالحميد 
مثله وزاد في آخره: ويقول آيات من القرآنء ومضغ القبان يذيب البلغه9 . 

1 - المحاسن: عن النوفلي عن السكوني عن أبي عبد الله عن أبيه عن على بكي قال: 
العسل فيه شفاء 9 , 1 دين ١‏ 

- ومنه: عن محمّد بن أحمد عن موسى بن جعفر البغداديّ عن أبي علي بن راشد 
قال: سمعت أبا الحسن الثالث تقثة يقول: أكل العسل حكمة9". 0000 

بيان: أي سبب لها أو مسبّب عنها . 

- المحاسن: عن أبيه عن بعض أصحابنا قال: رفعت إلى امرأة غزلاً فقالت : إدفعه 
بمكة لتخاط به كسوة الكعبة» قال: فكرهت أن أدفعه إلى الحجبة وأنا أعرفهم فلمًا صرت إلى 
المدينة» دخلت إلى أبي جعفر تَقكة فقلت له: جعلت فداك إِنَّ امرأة أعطتني غزلاً وحكيت 


(01) - 70 المحاسن» ج ؟ ص 700 

(4) مرفي ج 71 من هذه الطبعة في أحوال نبينا محمد 986 . (6) المحاسن» ج ؟ ص 900 
)5( الكافي» ج 7 ص ١١8‏ باب العسل ح 5. 

(9) - (8) المحاسن؛ ج 7 ص 7١١‏ 
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له قول المرأة وكراهتي لدفع الغزل إلى الحجبةء فقال: إشتر به عسلاً وزعفراناً وخذ من طين 
قبر الحسين يكيل واعجنه بماء السّماءء واجعل فيه شيئاً من عسل وزعفران وفرّقه على 
الشيعة ليتداووا به مرضاه. 90 . 

المكارم: عنه تكله معله9© , 

١‏ - فقه الرضاء قال العالم يكل : عليكم بالعسل وحبّة السوداء وقال: العسل شفاء 
في ظاهر الكتاب كما قال الله يوخ وقال تَلكتة : في العسل شفاء من كل داءء ومن لعق لعقة 
عسل على الرّيق يقطع البلغم» ويكسر الصفراء» ويقطع المرّة السوداء» ويصفو الذهن» 
ويجود الحفظ إذا كان مع اللبان الذكر 0" _ 

٠‏ - العيّاشي: عن أبي بصير عن أبي عبد الله يِل قال : لعقة العسل فيه شفاء قال الله 
تعالى : ميك أَلوثمٌ فيه سْمَاة لَدَين9). 

أقول: قد أوردنا تأويلاً آخر للآية في باب غرائب التأويل في الأثمة ييئلير في كتاب 


الإمامة, 
8 - المكارم: عن أمير المؤمنين عَتئة قال: العسل شفاء من كلّ داء ولا داء فيه» يقل 
البلغم ويجلو القلب. 


وعن الرّضا تاكتة قال: قال رسول الله يني : إن الله بق جعل البركة في العسل» وفيه 
شفاء من الأوجاع» وقد بارك عليه سبعون ن2]. 

4 - كتاب الإمامة والتبصرة؛ عن سهل بن أحمد عن محمّد بن محمّد بن الأشعث عن 
موسى بن إسماعيل بن موسى بن جعفر عن أبيه عن آبائه تله قال: قال رسول الله وبلق : 
العسل شفاء يطرد الريح والحمّى 7" . 

٠‏ - حياة الحيوان: إعلم أنَّ الله سبحانه وتعالى جمع في النحلة السمّ والعسل دليلاً 
على كمال قدرته» وأخرج منها العسل ممزوجاً بالشمعء وكذلك عمل المؤمن ممزوج 
بالخوف والرجاءء وفي العسل ثلاثة أشياء: الشفاءء والحلاوة» واللين» وكذلك المؤمن 
قال الله تعالى : «ثم ين نودم ووب إل وك أَوْه7*) ويخرج من الشباب خلاف ما يخرج 
من الكهل والشيخ» وكذلك حال المقتصد والسابق» وأمرها الله تعالى بأكل الحلال حتّى 
صار لعابها شفاء» وكل ذباب في النار إِلّا النحل» ودواء الله حلوٌ وهو العسل: ودواء الأطبّاء 


.1616 المحاسنء ج 7 ص 501. (؟1) مكارم الأخلاقء ص‎ )١( 
.7145 (؟) فقه الرضا عقئلة » ص‎ 

(4) تفسير العياشي. ج 7 ص 186 ح 47 من سورة التحل. 

(0) مرّ في ج 15 من هذه الطبعة كتاب الإمامة. (1) مكارم الأخلاقء ص 161. 
(0) الإمامة والتبصرة» ص 1١١‏ (4) سورة الزمرء الآية: 377. 
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مر وهي تأكل من كل شجر ولا يخرج منها إَِا الحلو» ولا يغيّرها إختلاف مأكلها «واتبذ 
لعلِيبُ رج يَبَائهٌ بدن 00 

وقوله تعالى : ظنيهِ يما لَِينْ4 لا يقتضي العموم لكل علّة وفي كل إنسان لأنه نكرة 
وليس في سياق النفي» بل إل خبر عن أنه يشفي كما يشفي غيره من الأدوية في حال دون 
حالء وعن ابن عمر أنه كان لا يشكو شيئاً إِلّا تداوى بالعسل» حتى كان يدهن به الدتل 
والقرحةء ويقرأ هذه الآية» وهذا يقتضي أنه كان يحمله على العموم. وروى ابن ماجة 
والحاكم عن ابن مسعود أن النبئ يق قال : العسل شفاء من كل داء» والقرآن شفاء لما في 
الصدورء فعليكم بالشفائين القرآن والعسل» وحكى النقّاش عن أبي وجزة أنه كان يكتحل 
بالعسل ويتداوى به من كل سقمء وروي أيضاً عن عون بن مالك أنه مرض فقال : إثتوني بماء 
فإنَّ الله تعالى قال: «َوَبَرَلنَا ين لمك م مك04" ثم قال: إتتوني بعسل وقرأ الآية ثمّ قال: 
إثتوني بزيت فإنّه من شجرة مباركة فخلط الجميع ثُمّ شربه فشفي . 

وروي البخاري ومسلم والنسائي والترمذي عن أبي سعيد الخدريّ قال : جاء رجل إلى 
الي كلانه فقال : إِنَّ أخي استطلق بطنه فقال 826 : : إسقه عسلاً فسقاه ثم جاءه فقال :ايا 
رسول الله صلَى الله عليك قد سقيته فلم يزده إلا استطلاقًء فقال يتب : إسقه عسلاً ثلاث 
مرّات» ثم جاء في الرابعة فقال: إسقه عسلاً قال: قد سقيته فلم يزده إلا استطلاقاً 
ل ل : علق 00 ولب يط اك يعد عسل اد فى 0 

أقول: قال ابن حجر في فتح الباري في شرح هذا الخبر: قال الخظابي وغيره: أهل 
الحجاز يطلقون الكذب في موضع الخطأء يقال: كذب سمعك أي زلّ فلم يدرك حقيقة ما 
قيل له. فمعنى كذب بطنه أي لم يصلح لقبول الشفاء بل زلّ عنه . 

وقد اعترض بعض الملاحدة فقال: العسل مُسهل فكيف يوصف لمن وقع به الإسهال؟ 

والجواب: أن ذلك جهل من قاثله؛ بل هو كقول الله تعالى: «بل كَدَوأ يما لز محجيطوأ 
بعلي 0404 فقد إتّفق الأطبّاء على أنَّ المرض الواحد يختلف علاجه بإختلاف السنّ والعادة 
والزمان والغذاء المألوف والتدبير وقرّة الطبيعة» وعلى أنَّ الإسهال يحدث من أنواع منها 
الهيضة التي تحدث عن تخمة؛ واتّفقوا على أنَّ علاجها بترك الطبيعة وفعلها » فإن احتاجت 
إلى مسهل أعينت ما دام بالعليل 3 قرّة. فكأنَّ هذا الرجل كان إستطلاق بطنه عن تخمة أصابته 
فوصف له الني َي العسل لدفع الفضول المجتمعة في نواحي المعدة والأمعاء لما في 
العسل من الجلاء ودفع الفضول التي تصيب المعدة من أخلاط لزجة تمنع إستقرار الغذاء 


.9 سورة الأعراف» الآية: 84. (؟) سورة قء الآية:‎ )١( 
.4 فيه حياة الحيوان» ج 7 ص 477 . (5) سورة يونسء الآية:‎ 
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فيهاء وللمعدة خمل كخمل المنشفة فإذا علقت بها الأخلاط اللزجة أفسدتها وأفسدت الغذاء 
الواصل إليها فكان دواؤها إستعمال ما يجلو تلك الأخلاط»ء ولا شيء في ذلك مثل العسل لا 
سما إن مُزْج بالماء الحارّء وإنّما لم يفده في أوّل مرّة لأنَّ الدواء يجب أن يكون له مقدار 
وكميّة بحسب الداء إن قصر عنه لم يدفعه بالكليّة» وإن جاوزه أوهى القرّة» وأحدث ضرراً 
آخرء وكأنّه شرب منه أوَّلاً مقداراً لا يفى بمقاومة الداء» فأمره بمعاودة سقيه فلمًا تكرّرت 
الشربات بحسب ما فيه من الداءء برئ بإذن الله . 

وني قوله َيه : «وكذب بطن أخبيك» إشارة إلى أنَّ هذا الدواء نافع وأنَّ بقاء الداء ليس 
لقصور الدواء في نفسهء ولكن لكثرة المادة الفاسدة» فمن ثم أمره بمعاودة شرب العسل 
لاستفراغهاء وكان كذلك» وبرئ بإذن الله . 

قال الخطابيُ : والطبُ نوعان: طب اليونان وهو قياسيٌ وطبُ العرب والهند وهو تجاربيٌ 
وكان أكثر ما يصفه النبنٌ يقي لمن يكون عليلاً على طريقة طبّ العرب» ومنه ما يكون مما 
امللع عليه بالوحي » وقد قال صاحب كتاب المائة في الطب : إِنَّ العسل تارة يجري سريعاً إلى 
العروق» وينفذ معه جل الغذاء» ويدرٌ البول ويكون قابضاً» وتارة يبقى في المعدة فيهيجان 
بلذعها حتّى يدفع الطعام؛ ويسهل البطن» فيكون مسهلاً» فإنكار وصفه للمسهل مطلقاً قصور 
من المنكر. 

وقال غيره: طب النين وي متيقن البرء لصدوره عن الوحي وطبٌٍ غيره أكثره حدس أو 
تجربة؛ وقد يختلف الشفاء عن بعض من يستعمل طبّ النبوّة» وذلك لمانع قام بالمستعمل من 
ضعف إعتقاد الشفاء به» وتلقّيه بالقبول» وأظهر الأمثلة في ذلك القرآن الذي هو شفاء لما في 
الصدورء ومع ذلك فقد لا يحصل لبعض الناس شفاء صدره به» لقصوره في الإعتقاد والتلتقي 
بالقبول» بل لا يزيد المنافق إلا رجساً إلى رجسه. ومرضاً إلى مرضه؛ فطبٌ النبوّة لا تتناسب 
إِلّا الأبدان الطيّبةء كما أنَّ شفاء القرآن لا يناسب إِلَا القلوب الطيّبة» والله أعلم . 

وقال ابن الجوزيّ: في وصفه هَنقيه العسل للّذي به الإسهال أربعة أقوال: 

أحدها : أنه حمل الآية على عمومها في الشفاء وإلى ذلك أشار بقوله : «صدق الله؛ أي في 
قوله : «ينمّة؛ لَْينْ4 فلمًا نتّهه على هذه الحكمة تلقّاها بالقبول فشفي بإذن الله . ١‏ 

الثاني : أنَّ الوصف المذكور على المألوف من عادتهم من التداوي بالعسل في الأمراض 
كلّها . الثالث: أنَّ الموصوف له ذلك كانت به هيضة كما تقدّم تقريره. 

الرابع : يحتمل أن يكون أمره أوَّلاً بطبخ العسل قبل شريهء فإنّه يعقد البلغم» فلعلّه شربه 
أوْلاً بغير طبخ إنتهى . والثاني والرابع: ضعيفان وفي كلام الخظابي إحتمال آخرء وهو أن 
يكون الشفاء يحصل للمذكور ببركة النبيّ ييه وبركة وصفه ودعائهء فيكون خاصّاً بذلك 
الرجل دون غيره» وهو ضعيف أيضاً ويؤيّد الأرّل حديث ابن مسعود عليكم بالشفاء من 
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العسل والقرآن. وأثر علي عَكَهة إذا اشتكى أحدكم فليستوهب من امرأته من صداقها وليشتر 
به عسلاً ثم يأخذ ماء السّماء فيجمع هنيئاً مريثاً شغاءً مباركاًء أخرجه ابن أبي حاتم في التفسير 
بسند حسن 7" إنتهى . وقال بعض الأطبّاء: العسل حارٌ يابس في الثانية يجلو ظلمة البصرء 
ويقؤّي المعدة» ويشهي؛ ويسهل البطن» ويوافق السعال. وأجوده الصادق الحلاوة الأبيض 
الربيعي» وقيل: أجوده المائل إلى الحمرة. 
"ا دياب السكر وأنواعه وفوائده 

١‏ - المحاسن: عن محمّد بن سهل عن أبي الحسن الرّضا غلكئلاة أو عمّن حدّثه عنه قال: 
السكر الطبرزد يأكل البلغم أكلة9 . 

بيان: قال في القاموس: السكّر بالضمّ وتشديد الكاف معرّب شكرء واحلته بهاء. 
ورطب طيّب» وعتب يصيبه المرق فينتثرء وهو من أحسن العنب؛ وفي المصباح السكر 
معروف؛ قال بعضهم: وأوَّل ما عمل بطبرزدء ولهذا يقال: سكّر طبرزدي» وقال: طبرزد 
وزان سفرجل معرّب وفيه ثلاث لغات بذال معجمة» وبئون ولام» وحكى الأزهري النون 
واللام؛ ولم يحك الدال» وقال ابن الجواليقي: وأصله بالفارسيّة تبرزد والطبر الفأس كأنّه 
نحت من جوانبه بفأس وعلى هذا يكون طبرزد صفة تابعة للسكّر في الإعراب» فيقال: هو 
سكر طبرزدء وقال بعض الناس: الطبرزد هو السكر الأبلوجء إنتهى . 

وفي بحر الجواهر: الأبلرج: السكر الأبيض. قال ابن بيطار: الطبرزد معرّبٍ أي أنه 
صلب ليس برخو ولا لين» وقال: الملح الطبرزد هو الصلب الذي ليس له صفاء إنتهى. 

وأقول: بظهر من بعض كلماتهم أن الطبرزد هو المعروف بالنبات» ومن أكثرها أنه القند 
قال البغدادي في جامعه : السكر حارٌ في أوائل الثانية رطب في الأولى» وقد يصفْى مراراً 
ويعمل منه ألوان فأصفاه وأشفّه وأنقاه يسمّى نباتاً إصطلاحاًء ودون من هذا وهو مجرّش 
خشن نقيّ غير شفّاف» وهو الأبلرج. ودون ذلك وهو العصير يسمّى القلم» ٠‏ لأله يقلم 
متطاولاً كالأصابع» والنبات أقن حرارة» وبعده الأبلوج وبعده القلم؛ وبعده العصير 
المطبوخ وألطفها النبات» ثم الأبلوج » ثم القلم القليل البياض ويسمّى الأبلوج الصلب منه 
بالطبرزه9 . 

” - الدعائم: كان جعفر بن محمد تك يتصدّق بالسكر فقيل له في ذلك فقال: لنبين 
شيء من الطعام أحبٌٍ إليّ منه. وأنا أحبُ أن أتصدّق بأحبٌ الأشياء إلع 9 , 
٠"‏ - الكافي: عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير رفعه عن أبي عبد الله لكل 
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فال: شكا إليه رجل الوباء فقال له: وأين أنت عن الطيّب المبارك؟ قال: قلت: وما الطيّب 
المبارك؟ قال: سليمانيكم هذاء قال: فقال أبو عبد الله كله : إِنَّ أوّل من انّخذ السكر 
سليمان بن داود توعد (2. 

؟ - وهنه؛ عن محمّد بن يحيى عن أحمد بن محمّد عن محمّد بن أحمد الأزديّ عن بعض 
أصحابنا رفعه قال: شكا رجل إلى أبي عبد الله عئة فقال: أنا رجل شاك فقال: أين هو عن 
المبارك؟ قال: قلت جعلت فداك وما المبارك؟ قال: السكرء قلت: أي السكر جعلت 
فداك؟ قال: سليمائيكم هذا( . 

المكارم: مرسلاً مثله. 

د - المحاسن: عن ابن محبوب عن عبد العزيز العبديّ قال: قال أبو عبد الله تقكئية : لئن 
كان الجبن يضر من كل شيء ولا يتفع من شيء. فإن السكر ينفع من كل شيء ولا يضر من 
0 


1 و ا 0 
اسنابا عن ابي عد ال 7ه قال: ليس شيء أحبٌ إليّ من السكرا 

المكارم: عنه نكل مثله 

- المحاسن: عن أبيه عن سعدان عن معتّب قال: لما تعشّى أبو عبد الله قتتلذ قال لي : 
ادخل الخزانة فاطلب لي سكرتين فأتيته بهما0* . 

بيان: رواه في الكافي عن العدّة عن البرقي وفيه بعد قوله سكرتين : فقلت: جعلت فداك 
ليس 2 م شيء؟ فقال : ادخل ويحك! قال : فدخلت فوجدت سكرتين فأتيته بهما0©, وأقرل: 
لعلّهما وجدنا بإعجازه كلظ » وإن احتمل كونهما وعدم علم معتّب بهماء ويدلُ على أنَّ 
السكرة في ذلك الزمان كانت تعمل على مقدار معلوم كالفانيد وسكّر اللوز في زماننا . 

- المحاسن: عن على بن حسّان عن موسى بن بكر قال: كان أبو الحسن الأوّل تكلا 
كثيراً ما يأكل السكر عند النوه(" . 

4 - ومنه: عن عدَّة من أصحابنا عن ابن أسباط عن يحبى بن بشير النبّال قال : قال أبو عبد 
الله قي لأبي بشير : بأيّ شيء تداوون مرضاكم؟ قال: بهذه الأدوية المرار قال: لا» إذا 
مرض أحدكم فخذ السكر الأبيض فدقّه ثم صب عليه الماء البارد واسقه إِيّاه فإنَ الْذي جعل 
الشفاء في المرار» قادر أن يجعله في الحلاوة0 , 
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٠‏ - فقه الرضاء قال غلكئلة : السكر ينفع من كل شيء ولا يضرٌ من شيء(9. 

١‏ - الطبٌ؛ عن حمدان بن أعين الرازيَ عن صغوان عن جميل بن درّاجٍ عن زرارة عن 
أبي جعفر الباقر يك قال: ويحك يا زرارة ما أغفل الناس عن فضل سكر الطبرزد وهو ينفع 
من سبعين داءء وهو يأكل البلغم أكلاً ويقلعه بأصله9. 

- المكارم؛ عن الصادق لذ قال: شكا واحد إليه فقال: إذا أويت إلى فراشك 
فكل سكرتين» قال: ففعلت فبرئتت. 

وعن علي بن يقطين قال: سمعت أبا الحسن فَكَلكُ يقول : من أخذ سكرتين عند النوم كان 
شفاء من كل داء إلا السام. 

عنه ييل قال: لو أن رجلاً عنده ألف درهم اشترى به سكراً لم يكن مسرفاً . 

وعنه تلكئلة أيضاً قال: يأخذ للحمّى وزن عشر دراهم سكراً بماء بارد على الرّيق 9 , 

٠‏ - الكافي: عن محمّد بن يحبى عن أحمد بن محمد عن الحسن بن علي بن النعمان 
عن بعض أصحابنا قال: شكوت إلى أبي عبد الله عَقِئلاذ الوجع فقال: إذا أويت إلى فراشك 
فكل سكرتين قال: ففعلت فبرئت وأخبرت به بعض المتطبّبين وكان أفره أهل بلادناء فقال: 
من أين عرف أبو عبد الله هذا؟ هذا من مخزون علمناء أما إِنّه صاحب كتب ينبغي أن يكون 
أصابه في بعض كتبه0». 

بهان: الفراهة الحذاقة وأقول: وقد مر كثير من أخبار الباب في باب الحمى 0" . 

ع - باب الخلَ 

١‏ - المحاسن: عن محمّد بن علي عن ابن أبي عمير عن هشام بن سالم عن سليمان ابن 
خالد عن أبي عبد الله نفك قال: الخلّ يشدٌ العقل 9 . 

ومنه: عن محمد بن على عن الحسن بن علي بن يوسف عن زكريًا بن محمّد عن أبي اليسع 
عن سليمان بن خالد مثله!" . 

” - وهنه: عن أبان بن عبد الملك عن إسماعيل بن جابر عن أبي عبد الله فكئية قال: إِنَا 
لنبدء عندنا بالخلّ كما تبدؤن بالملح عندكمء وإِنَّ الخلّ ليشدٌ العقل0, 

- وهنه: عن جعفر بن محمّد عن ابن القدّاح عن أبي عبد الله غلكلة قال: قال رسول 
الله ينك : نعم الإدام الخلّ: لا يقفر بيت فيه خل0؟. 
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غ - ومنه: عن الوشّاء عن ابن سنان عن أبي عبد الله مكل قال: دخل رسول الله 0ه 
على أمّ سلمة فقرّبت إليه كسراً فقال : هل عندكم إدام؟ قالت: يا رسول الله ما عندي إلا خلء 
فقال: نعم الإدام الخلٌ ما أقفر بيت فيه الخل:29. 

المكارم: مرسلاً مثله. 

ه - المحاسن: عن الحسين بن سيف عن أخيه عن أبيه سيف بن عميرة عن أبي الجارود 
عن أبي الزبير عن جابر بن عبد الله قال: إنتدموا بالخلّ فنعم الإدام الخ ورواه عن إسماعيل 
بن مهران عن منذر بن جعفر عن زياد بن سوقة عن أبي الزبير0© 

- ومنه؛ عن الحسين بن سيف عن أخيه عن سليمان بن عمرو عن عبد الله بن محمّد بن 
عقيل عن جابر بن عبد الله قال: دخل علي رسول الله َيه فقرّبت إليه خبزاً وخخلاًء قال: كل 
وقال: نعم الإدام الخل9, 

بيان: في النهاية فيه ااز نعم الإدام الخلٌ» الإدام بالكسر والادم بالضمّ ما يؤكل مع الخبز أي 
شيء كان» ومنه الحديث سيّد إدام أهل الدنيا والآخرة الحم جعل اللّحم أدماً وبعض الفقهاء 
لا يجعله أدماً ويقول : لو حلف أن لا يأتدم ثمّ أكل لحماً لم يحنث. 

/ - المحاسن؛ عن محمد بن علي عن ابن فضّال عن ابن عميرة عن محمّد بن عبد الله بن 
عقيل عن جابر بن عبد الله قال: قال رسول الله مَل : نعم الإدام الخل9 , 

م - ومنه: عن محمّد بن عليّ عن عيسى بن عبد الله عن أبيه عن جدّه عن أمير 
المؤمنين ظلكئلاة قال: قال رسول الله 9895 : لا يقفر بيت فيه خلة0. 

4 - ومنه: عن أبيه عن ابن أبي عمير عن هشام بن سالم عن أبي عبد الله لكئلة قال: ما 
أقفر بيت فيه خلٌ. وبإسناده قال: ما أقفر من إدام بيت فيه الخل0 , 

٠‏ -ومنه: عن ابن محبوب عن رفاعة وعن أبيه عن فضالة عن رفاعة قال: سمعت أبا 
عبد الله نكتل يقول: الخل ينير القلب0" , 

١‏ - ومنه: عن أبيه عن سعدان عن سدير عن أبي عبد الله تك قال: ذكر عنده خلٌ 
الخمر فقال: يقتل دواب البطن ويشدٌ الفم» ورواه محمّد بن علي عن يونس بن يعقوب عن 
0000 

بيان: كأنّ المراد بشدٌ الفم شد اللئة كما سيأتي. 

١‏ - المحاسن: عن أبيه عمّن ذكره عن صباح الحذاء عن سماعة قال : قال أبو عبد 
الله ل : خلُ الخمر يشدٌ اللثةء ويقتل دواب البطنء ويشدٌ العقل» ورواه محمّد بن علي 
عن أحمد بن محمّد عن صباح”*) 
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1 - ومنه: عن علي بن الحكم عن المسليَ عن أحمد بن رزين عن سفيان بن السمط 
قال: قال أبو عبد الله مَك : عليك بخل الخمر فاغتمس فيه. فإنّه لا يبقى في جوفك دابة إلا 
تتلها00©, 

بيان: الإغتماس الإرتماس» وكأنه هنا كناية عن كثرة الشرب أو المعنى غمس اللقمة فيه 
عند الاثتدام به. 

- المحاسن: عن بعض من رواه قال: قال أبو عبد الله عقيئة قال رسول الله 806 : 
إنَّ الله وملائكته يصلّون على خوان عليه خلٌ وملح90©. 

بيان: في القاموس الخوان ككتاب ما يؤكل عليه الطعام كالإخوان. 

5 - المحاسن: عن محمّد بن عليٍ أنَّ رجلاً كان عند أبي الحسن الرّضا عه 
0 فافتح بالخل فقال الرجل : جعلت فداك إِنُكم 
أمرتمونا أن نفتتح بالملح. فقال : هذا مثل هذا يعني الخلء وإنَّ الخلٌ يد الذهن؛ ويزيد في 
العقل 99 

٠‏ - السرائر: عن السيّاري عن أبي الحسن الأوّل تكله قال: ملك ينادي في السّماء 
«اللّهمٌ بارك في الخلالين والمتخللين» والخلٌ بمنزلة الرجل الصالح يدعو لأهل البيت 
بالبركة» فقلت: جعلت فداك وما الخلالون والمتخللون؟ قال: : الّذِين في بيوتهم الخل» 
والّذِين يتخلّلون» فإِنَّ الخلال نزل به جبرئيل مع اليمين والشهادة من السّماء©). 

بيان: نزل به أي باستحبايه أو بآلته أيضاً. 

- المكارم: عن الصادق تَقكئة قال: عليك بخلَ الخمر فإنّه لا يبقي في جوفك دابّة 
إلا قتلها . 

وقال غكتة : نعم الإدام الخلٌء اللّهمّ بارك في الخل فإنّه إدام الأنبياء. 

وعنه تقئلية قال: إِنَا نبدأ بالخلّ عندنا كما تبتدئون بالملح عندكمء فإنَّ الخلّ يشدُ 
العقل 00 , 

بيان: قد مرّ أنَّ الظاهر أنَّ المراد بخلّ الخمر الخلٌ المتّخذ من العنب» وقد مضى معان 
أخر في باب معالجات علل أجزاء الوجه0, 

8 - دعوات الرَاوندي؛ قال النبيّ َل : إن الله وملائكته يصلّون على خوان عليه ملح 
وخل. 

وعن بزيع بن عمرو بن بزيع قال: دخلت على أبي جعفر عَلكتدُ وهو يأكل خلا وزيتاً في 


(0) -(9) المحاسن. ج 7 ص 780-15814. (4) السرائرء ج لاص 839. 
(5) مكارم الأخلاقء ص 180. (0) في ج 59 من هذه الطبعة 


- باب / الخلَ ا" 


عد ميو 


قصعة سوداء» مكتوب في وسطها هقُلَ هُوّ أّهُ أحدُ» فقال: يا بزيع ادن فدنوت وأكلت 
لكوت با او سوم 

وقال الصادق يئة : الخلّ والزيت من طعام المرسلين. 

وقال: نعم الإدام الخْلُ يكسر المرّة؛ ويحبي القلبء ويشدٌ اللثقء ويقتل دوابٌ البطن» 
وقال: الإصطباغ بالخل يذهب بشهوة الزنا0" _ 

4 - كتاب الغايات: عن أبي عبد الله نكن قال: كان أحبّ الصباغ إلى رسول 
الله 8 الخلّ وأحبّ البقول إليه الحوك» يعني البادروج . 

بيان؛ قال في المصباح المنير: : الصباغ جمع صبغ نحو بثر وبثار والصبغ أيضاً ما يصبغ به 
الخيز في الأكل؛ ويختعل يكل إدام مائع كالخل ونحوهه وفي التزيل : «تسين إتاوين24 
وقال الفارابي: : واصطغ بالل وغيره؛ وقال بعضهم واصطيع من الخ وهر قمل لا يتعدتى 
إلى مفعول صريح فلا يقال: اصطبغ الخبز بخل» وآمًا الحرف فهو لبيان النوع الذي يصطبغ به 
كما يقال: اكتحلت بالإثمد ومن الإثمد. 

٠٠‏ - الدعائم: عن النبي تق أنه قال: نعم الإدام الخل» ونعم الإدام الزيت» وهو 
طيب الأنبياء وإدامهمء وهو مبارك. وما افتقر بيت من إدام فيه خل. 

وعن جعفر بن محمّد تَقكئلة أنه قال : الخل يسكن المرار» ويحبي القلوب. 

وعنه نل أنه قدّم إلى بعض أصحابه خلاً وزيتاً ولحماً بارداً فأكل معه الرجل 
فجعل تَكثة ينتف اللّحم ويغمسه في الخل والزيت ويأكله» فقال الرجل : جعلت فداك هلد 
كان اللحم؟ فقال تكب : هذا طعامنا وطعام الأنبياء 9 , 

١‏ - المكارم: عن الصادق نئل قال: نعم الإدام الخل: يكسر المرار ويحبي القلب. 

وعن أنس قال النبي َي : من أكل الخلّ قام على رأسه ملك يستغفر له حتى يفرغ(4) 

77 - قرب الإسناد: عن عبد الله بن الحسن عن علي بن جعفر عن أخيه موسى ككل 
قال: سألته عن أكل الثوم والبصل بالخلٌء قال: لا بأسرن0" , 

- الختصال: عن أبيه عن سعد عن اليقطيني عن القاسم بن يحيى عن جدّه الحسن عن 
أبي بصير ومحمّد بن مسلم عن أبي عبد الله عن آباته علكلر قال: قال أمير المؤمنين: نعم 
الإدام الخل: يكسر المرّة ويحبي القلب0©, 


(1) الدعوات للراوندي؛ ص 15١‏ ح ١.5948‏ (15) سورة المؤمنون» الآية: .8٠‏ 
م دعائم الإسلام؛ ج 7 ص 378 (4) مكارم الأخلاق؛ ص 180-198 
(5) قرب الإسناد. ص ١/الااح 17١9/5‏ زلق الخصالء ص 755 ياب المائة فما فوقح 1١‏ 


نذا بحار الأنوار/ج 59 


4 - المحاسن: عن بعض أصحابه عن الأصمٌ عن شعيب عن أبي بصير عن أبي عبد الله 
عن علي كته مثله0 , 

5 - العيون: بالأسانيد الثلاثة المتقدّمة مراراً عن الرّضا عن آبائه نكل قال: قال 
رسول الله ييه : نعم الإدام الخل. ولا يفتقر أهل بيت عندهم الخل . 

وبتلك الأسانيد عن علي نايئلة قال: كلوا خل الخمر فإنه يقتل الديدان في البطن0, 

صحيفة الرضا: بالأسانيد عنه تيه مثل الخبر الأوّل. 

11 الصحاضن» عن مخيطد بن إسماحبل بن بزيع عن منلو بن يمر من زياة ين منوقة ين 

بي الزبير المكّي عن جابر بن عبد الله قال: : جاءه قوم فأخرج لهم كسراً وخلاً وقال: سمعت 
1 الله عنقم يقول : نعم الإدام الخل 9 

- ومنه: عن أبيه عن سليمان الجعفري عن الحسن العقيلي رفعه قال: : قال رسول 
الله يِذ : نعم الإدام الخل» وكفى بالمرء سرفاً أن يسخط ما قرّب إليه©), 

م - باب المرّي والكامخ 

١‏ - الكافي: عن محمّد بن يحبى عن موسى بن الحسن عن محمّد بن أحمد بن أبي 
محمود عمّن رفعه عن أبي عبد الله تقذ قال: إنَّ يوسف لمّا أن كان في السجن شكا إلى 
ربّه بدن أكل الخبز وحدهء وسأل إداماً ا يأتدم بد وقد كان كثر عنده قطع الخبز اليايس» 
فأمره أن يأخذ الخبز ويجعله في إجانة ويصبٌ عليه الماء والملح» فصار مرَيآ وجعل يأتدم 
به ترد 2 

المكارم: عنه ئناه مثله إلا أنه قال: في خابية0 , 

بيان: في القاموس المرّي كدري إدام كالكامخ؛ وفي الصحاح المرّي الذي يؤتدم به كأنّه 
منسوب إلى المرارة والعامّة تخفّفه. 

وأقول: هو الذي يسمّى بالفارسية آبكامه» قال البغداديٌ : هو إسم نبطيّ وقيل : بل عربيٌ 
مشتقٌ من معنى المرارة» وقيل : بل أصله الممري لكن غلب إستعماله بميم واحدة» وهو حارٌ 
يابس ويبسه أقوى من حرّهء يكون في الثانية نحو آخرها يسهل ويهضم ويشهّي. ويذهب 
بوخامة الأطعمة» وخصوصاً الدسمةء ويلطف غلظها يعطش ويسحّن الكبد والمعدة 
ويجمّفهاء والمرّي النبطيُ هو المعمول من الشعير وذلك بأن يخبز ويجمّف في التثور حتّى 


00( المحاسن. ج 7 ص 584. 

0( عيون أخبار الرضاء ج ؟ ص 2" باب الاح ؟الا و3157. 

(*) - (4) المحاسن. ج لاص 777 (0) الكافىء ج 3 ص ٠١/5‏ باب المري ح .3١‏ 
امن اج امن في مح كص ب المري ح 

0( مكارم الأخلاق؛ ص 14٠‏ 


0 - باب / المرّي والكامخ دلنا 


يحترق ويضاف إليه الفوذنج والملح والرازيانج ويجعل في الشمس وليكن الفوذنج وخبر 
الشعير أو الحنطة متساويين ويدقان ويعجنان في إجانة خضراءء والملح مثل أحدهماء 
والرازيانج» وبعضهم يضيف إليه شونيزاً وبعضهم لا يجعل شيئاً من ذلك» وليكن مثل نصف 
أحدهما ويترك الجميع مثل العجين ذ في الشمس الحارّة مقدار عشرين يوماً يعجن كل يوم 
ويرشي عليه الماءء وإذا اسودٌ واستحكم مرق بالماء وصفْي» وجعل في الشمس النحازة يام 
يؤمن فيها عليه الفساد ثم يرفع» وإذا تجرّع منه يسيرٌ على الرّيق قتل الديدان والحيّات» 
ويكتحل به عين المجدور فيمنع خروجهء وإن كان خرج فيها شيء أذابه. 

؟ - التهذيب: عن محمّد بن أحمد بن يحبى عن أحمد بن الحسن عن عمرو بن سعيد عن 
مصدق بن صدقة عن عمّار بن موسى عن أبي عبد الله قال ئلا قال: سألته عن البيت الذي 
يكون فيه الخمر هل يصلح أن يكون فيه الخل وماء كامخ أو زيتون؟ قال : إذا غسل فلا 
رن 

اللو ع ب سي ع لابوا اد ا 
أبي نصر عن المشرقيّ عن أ بي الحسن عقي قال: سألته عن أكل المرّي والكامخ فقلت: إِنّه 
تملح الجاطة والحم فاك فقال: نعم حلال ونحن نأكله9 , 

توضيح: قال في بحر الجواهر: : الكامخ معرب كامه والجمع كواميخ» هي صباغ يتخد 

من الفوذنج واللبن والأبازير» والكواميخ كلها رديّة للمعدة معظشة مفسدة للدمء وقال 
الجوهريّ: : الكامخ الذي يؤتدم به معرب والكمخ السلح وقدّم إلى أعراب خبز وكامخ فلم 
يعرفه فقيل له : هذا كامخ قال : علمت أنه كامخ أيَكم كمخ به؟ يريد سلح إنتهى وقال بعضهم : 
الكواميخ هي صباغ يتّخذ من الفوتنج والقبن والأبازير والفوتنج هي خميرة الكواميخ المتّخذة 
من دقيق الشعير الطحين العجين المدفون في التبن أربعين يوماً فيجدّد اللبن حتّى يربو» ثم 
يطرح فيه من الأبازير» من الأنجدان والشبث أو الكبر أو سائر البقول ثم تنسب الكواميخ يخ إلى 
كلك 

وأقول: يظهر من بعض الأخبار أنها كانت تعمل من السمك أيضاً كما مر ركانّها همي 
التي تسمّى الصحناة» قال في بحر الجواهر: الصحناء » بالكسر ويمدُ ويقصر إدام يتخذ من 
السمك؛ والصحناة أخصٌ منهء كذا قال الجورهري. . وفي المغرب الصحناة بالفتح والكسر 
الصبر» وهو بالفارسيّة ماهي آبه» والصحناة الشاميّة والمصريّة إدام ينَخْذْ من السمك الصغار 
والسماق أو الليمون أو غير ذلك من الحموضات» وهي مقوّية مبرّدة للمعدة. 
)١(‏ تهذيب الأحكامء ص 1717 اج 4 باب 7ح 3537303 


(0) تهذيب الأحكاء ص 18ج 4 باب اج 744 
ليف هر في ج 77 من هذه الطيعة ياب الجراد والسمك. 


لقا بحار الأنوار/ ج57 


١‏ - باب نادر فيما يستحبٌُ أو يكره أكله وبعض النوادر 

١‏ - المكارم: عن الصادق يكز قال: ثلاث لا يؤكلن ويسمنَّ وثلاث يؤكلن ويهزلن. 
وائنان ينفعان من كل شيء ولا يضرّان من شيء واثنان يضرّان من كلّ شيء ولا ينفعان من 
شيء» قال: فاللواتي لا يؤكلن ويسمَنَّ: إستشعار الكتّانء والطيبء والنورة؛ واللّواتي 
يؤكلن ويهزلن: اللّحم اليابس» والجبن. والطلع وفي حديث آخر الجوز» وفي حديث آخر 
الكتيب - واللّذان يتفعان من كلّ شيء ولا يضرّان من شيء السكر والوُمَان(9©. 

أقول: قد مر الخبر عن المحاسن والكافي أبسط من ذلك والسقط هنا ظاهر © 

” - الخصال: في وصايا النبي وَينْقِ لعل عقكئلة : يا علي تسعة أشياء تورث النسيان: 
أكل التفّاح الحامض. وأكل الكزيرة: والجبن» وسؤر الفار» وقراءة كتابة القبور» والمشي 
بين امرأتين» وطرح القمّلة والحجامة في النقرة» والبول في الماء الراكد؟؟ . 

- كتاب المسائل: بالإسناد عن عليّ بن جعفر عن أخيه موسى تَلكئلة قال: سألته عن 
المسك والعنبر وغيره من الطيب يجعل في الطعام قال: لا بأس 

5 - الكافي: عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن أبن أبي عمير عن حمّاد عن عبيد الله الحلبي عن 
أبي عبد الله تإتئ؛ قال: نهى رسول الله يَني أن يؤكل ما تحمله النملة بفيها وقوائمها © . 

بيان: قال صاحب الجامع وغيره: يكره أكل ما تحمله النملة بفيها وقوائمها . 

5 - المكارم: عن كتاب البصائر عن محمّد بن جعفر العاصميّ عن أبيه عن جدّه قال: 
حججت ومعي جماعة من أصحابنا فأتيت المدينة فقصدنا مكاناً ننزله» فاستقبلنا غلام لأبي 
الحسن موسى بن جعفر تيه على حمار له أخضر يتبعه الطعام. فنزلنا بين النخلة» فجاء 
هو تلكئلز فنزل ثمّ قدم الطعام فبدأ بالملح» ثمَّ قال: : كلوا #بسم الله الرحمن الرحيم؛ ثم ثنّى 
بالخلٌ ثم أني بكتف مشوي فقال : : كلوا فبسم الله الرحمن الرحيم' إن هذا طعام كان يعجب 
النبي وبلق ثم دحام : كلوا "يسم الله الرحمن ن الرحيم؛ إن هذا طعام كان 
ا ثم أتي بالسكباج فقال: : كلوا #بسم الله الرحمن الرحيم؛ فإِنَّ هذا طعام 
كان يعجب أ مير المؤمنين تقذ ثم أتي بلحم مقلو فيه باذنجان فقال : كلوا «يسم الله 
الرحمن الرحيم' إن هذا طعام كان يعجب الحسن بن علي لتق ثمٌ أتي بلبن حامض قد ثرد 
فقال: كلوا اب بسم الله الرحمن الرحيم؛ إن هذا طعام كان يعجب الحسين بن علي غلك ثم 

أتي بأضلاع باردة فقال: كلوا #بسم الله الرحمن ن الرحيم* فإن هذا طعام كان يعجب علي بن 
الحسين عَكئه ثم أتي بجنب مبرّز فقال: : كلوا #بسم الله الرحمن الرحيم» إن هذا طعام كان 


.*4 مكارم الأخلاقء ص 186. (1) مرفي هذا الجزء باب فضل اللحم ح‎ )١( 
.1١ م الخصالء ص 747 باب 9 جح 375 49 الكاقي؛ ج 5 ص 27لا ياب 191 ح‎ 


5 - باب / نادر فيما يستحبٌ أو يكره أكله وبعض النوادر لق 


يعجب محمّد بن علي كتف ثم أتي بتور فيه بيض كالعبّة فقال : كلوا #بسم الله الرحمن 
الرحيم فإنَّ هذا طعام كان يعجب أبي جعفراً عط ثم أتي بحلواء فقال: كلوا «بسم الله 
الرحمن الرحيم؛ فَإنَّ هذا طعام يعجيني7©. 

أقول: سيأتي الخبر بتمامه في 2 جوامع آداب الأكل إن شاء 1ن9 , 

بيان: بجنب مبرّز في أكثر النسخ بتقديم المهملة على المعجمة فيحتمل أن يكون كناية عن 
السمن أي بجنب شاة إرتفع لسمنهاء وفي بعضها بالعكس» وكأنّه من الأبازير والأدوية 
الحارّة التي تلقى في القدر» وكأنَ فيه تصحيفاً. «والعبجة» بالضمَ طعام من البيض مولّد وفي 
بحر الجواهر العبجة بالضعمٌ وتشديد الجيم خاكينه والأجود أن لا يستعمل فيها بياض البيض . 

- المحاسن: عن صفوان عن ابن مسكان عن الحسن الصيقل عن أبي عبد الله كيذ 

في حديث أنَّ امرأه بذيّة قالت لرسول الله م : ناولني من طعامكء فناولهاء فقالت: لا 
والله إلا الذي في فيك » فأخرج رسول الله ييه الّقمة من فيه فناولها إيَاها فأكلتهاء قال أبو 
عبد الله علكئة : فما أصابها داء حتّى فارقت الدنيا9 , 

/ - الكافي: عن علي بن ابراهيم عن أبيه وعليَ بن محمّد القاساني جميعاً عن زكريًا بن 
يحبى عن النعمان الصيرفيَ عن علي بن جعفر في حديث طويل قال: فقمت فمصصت ريق 
أبي جعفر كته يعني الجواد ثمّ قلت: أشهد أنّك إمامي عند الله فبكى الرّضا تفلو 20 , 

بيان: يمكن الإستدلال بهذا الخبر وبالخبر السابق على جواز شرب ريق الغير وأكل 
اللقمة الخارجة من فم الغير خلافاً للمشهور. وإن أمكن أن يكون ذلك من 
خصائصهم تَليْ ٠‏ ووجه الإختصاص ظاهر مع عدم صراحة الخبر الأخير في ما استدلّوا 
بهء لكن دليل الحرمة قاصرء إذ العمدة فيها الخباثة» وقد عرفت فيما سبق ما فيه فتذك © , 

+ - مجالس الصدوق: في مناهي النبي مَية أنه نهى عن أكل سؤر الفار( , 

9 - قرب الإسناد: عن سعد بن طريف عن الحسين بن علوان عن جعفر عن أبيه أنَّ 
علا نة كان يقول: كلوا طعام المجوس كله ما خلا ذبائحهمء فإنّها لا تحلٌء وإن ذكر 
اسم الله عليه" , 


.178 مكارم الأخلاقء ص‎ )١( 

(1) سيأتي في حديث رقم 756 من باب جوامع آداب الأكل من هذا الجزء. 

فيا المحاسن. ج 7 ص 746. 

(4) أصول الكافي؛ ج ؟ ص ١86‏ باب الإشارة والنص على الإمام الجواد عككلة » ح 14. وفيه زكريا بن 
يحيى بن النعمان الصيرفي. 

)2( مرّ في ج 57 من هذه الطبعةء ص هلا. (5) أمائي الصدوق» ص 474 مجلس 30ح 3. 

(0) قرب الإسنادء ص 40 ح 701 
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أبواب آداب الأكل ولواحقها 


١‏ - باب أن ابن آدم أجوف لا بن له من الطعام 


ا مخض عا عات أي وج موخنام الاق برارو مكاي 
جعفر نكل قال : إنَّ الله خلق ابن آدم أجوف207 

؟ - ومنه: عن أبيه عن القاسم بن عروة عن ابن بكير عن زرارة قال: سألت أبا 
جعفر لاك عن قول الله يبك : «يوم بدَلُ الْأرضُ عير الْأرْضٍ» قال : تبدّل 00 
الناس منها حتى يفرغ الناس من الحسابء فقال له قائل : إِنْهم لفي شغل يومئظذٍ عن الأكل 
والشرب» قال: إن لله خلق ابن آدم أجوف فلا بد له من الطعام والشراب» أهم أشدُ شغلاً 
لو ل 
ا يشج الشرَاث 2046 , 

بيان: «خبزة نقي؛ بالإضافة وكسر النون وسكون القاف وهو المح أي خبزة معمولة من 
مح الحنطة وفي الكافي نقية فهي صفة قال في النهاية : النقي المخ» وفيه يحشر الناس يوم 
القيامة على أرض بيضاء عفراء كقرصه النقي» يعني الخبز الحوّارى» وهو الذي نخل مرّة بعد 
واي دركد أن يقري على تيل ى حرو ين هذا اليس 

أقول؛ وقد مضى الكلام في الآية ووجوه تأويلها في كتاب المعاد”؟ فلا نعيد «والمهل» 
النحاس المذاب؛. وقيل: درديّ الزيت» وقيل : القيح والصديد. 

- الدعائم: روينا عن أبي جعفر ظلئية أن الأبرش الكلبيّ سأله عن قول الله + 
يوم يدَلُ الْأرْص عَيْرٌ الْدرْضِ 4 قال تبدّل بأرض تكون كخبزة نقية يأكل الناس منها حنى يفوع 
من الحسابء قال الأبرش : إن الناس يومئذ لفي شغلٍ عن الأكل ٠‏ قال أبو جعفر: : هم في 
النار أَشِدٌ شغلاً فقد قال الله بتع : 57د سحب الذَارِ أسَحَب لبن أن سوا عَلكِما ين الْمَل أو 
ينا تقس ليَد1) وهم في النار يأكلون الضريع ويشربون الحميم» فكيف هم عند 
الحساب. إن ابن آدم خلق أجوف فلا بدَّ له من الطعام والشرابي© . 

* - المحاسن: عن أبيه عن ار بن أبي عمير عمّن ذكره عن أبي عبد الله ميئل في قول الله 
تبارك وتعالى حكاية عن موسى تكله : رب إِفٍ لِمَآ أَرَلَتَ إن من حَيْرٍ مقي * قال: سأل 
الطعام وقد احتاج إليه 90 , 

الدعائم: عنه َقَية مثله إلى قوله: سأل الطعام9" , 


(1) - (9) المحاسن؛ ج 7 ص 1١994‏ (؟) مرفي ج لاص 68 من هذه الطبعة. 
(4) سورة الأعرافء الآية: .6٠‏ (0) دعائم الإسلامء ج 7 ص 34 
(1) المحاسن» ج 7 ص 418. (00 دعائم الإسلام؛ ج 7ص 54. 


* - باب / نادر فيما يستحبٌ أو يكره أكله وبعض النوادر نكا 


؟ باب مدح الطعام الحلال وذم الحرام 

١‏ - الخصال: عن أبيه عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن على بن معبد عن عبد الله بن 
القاسمء عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله كئة قال: قال رسول الله من : أوّل ما 
عصي الله تبارك وتعالى لست خصال: حب الدنيا» وحبٌ الرياسة» وحبٌ الطعام» وحبٌ 
النساءء وحبٌ النومء وحبٌ الراحة(" . 

؟ - معاني الأخبار والخصال: عن محمد بن موسى بن المتوكل عن علي بن إبراهيم عن 
أبيه عن عبد الله بن المغيرة عن السكوني عن جعفر بن محمّد عن آبائه عن على تيكل قال: 
قال رسول الله 26 : الطعام إذا جمع أربع خصال فقد تم : إذا كان من حلال وكثرت الأيدي 
عليف ا 0 

المحاسن: عن أبيه عن محمّد بن سنان عن ابن مسكان عن أبي عبد الله ظلكئلة عن 
النبي يقي مئله20؟. : 

؟ - الفردوس: عن النبيّ 295 كلوا من كدّ أيديكم. 

4 - كتاب الغايات: لجعفر بن أحمد القمّي عن بسطام بن سابور عن أبي عبد الله 32 
قال: ما عند الله شيء هو أفضل من عفّة بطن وفرج» وقيل لسلمان ينه : أيْ الأعمال أفضل؟ 
قال: الإيمان بالله وخبز حلال. 

٠‏ - المكارم: سثل رسول الله علق ما أكثر ما يدخل النار؟ قال: الأجوفان: البطن 
والفر©», 

” - روضة الواعظين والمكارم: قال رسول الله كني : من أكل الحلال قام على رأسه 
ملك يستغفر له حتّى يفرغ من أكله 

وقال: إذا وقعت اللقمة من حرام في جوف العبد. لعنه كل ملك في السماوات والأرض» 
وما دامت اللقمة في جوفه لا ينظر الله إليهء ومن أكل اللقمة من الحرام فقد باء بغضبٍ من 
اللهء فإن تاب تاب الله عليه وإن مات فالنار أولى به . 

١‏ - الفردوس: عن النبي ينيد قال: من أكل لقمة حرام لم تقبل له صلاة أربعين ليلة» 
ولم تستجب له دعوة أربعين صباحاً» وكل لحم ينبته الحرام فالنار أولى بهء وإنَّ اللقمة 


الواحدة تنبت اللحم. 


(1) الخصال؛ ص 55١‏ باب اح 37. 

(7) معاني الأخبارء ص 796 الخصالء ص 7١5‏ باب 4 ح 74 

(5) المحاسن؛ ج 7 ص .159١‏ (5) مكارم الأخلاقء» ص .14١‏ 
(0) روضة الواعظين. ص 407» مكارم الأخلاق» ص .15١‏ 


14" بحار الأنوار / ج372 


وقال تلكئلة : من وقي شر لقلقه وقبقبه وذيذبه فقد وجبت له الجنّة» واللقلق اللسان» 
والقبقب البطن» والذبذب الفرج. 


؟ - باب إكرام الطعام ومدح النذيذ منه. وأنّ الله تعالى لا يحاسب 
المؤمن على المأكول والملبوس وأمثالهما 


00 


الآيات: التكاثر: «ثمّ لن يوْمَبِذِ عِنٍ التّصسِي» 41). 


تفسير: قال الطبرسي ييه : قال مقاتل: يعني كفار مكّة كانوا في الدنيا في الخير 
والنعمة؛ فيسئلون يوم القيامة عن شكر ما كانوا فيه. إذ لم يشكروا رب النعيمء حيث عبدوا 
غيره وأشركوا به» ثمّ يعذبون على ترك الشكرء وهذا قول الحسن؛ قال: لا يسأل عن النعيم 
إلا أهل النارء وقال الأكثرون: إِنَّ المعنى ثم لتسألنٌ يا معاشر المكلّفين عن النعيم؛ قال 
قتادة: إن الله مسائل كل ذي نعمة عمًا أنعم عليه وقيل: عن النعيم في المأكل والمشرب 
وغيرهما من الملاذ عن ابن جبيرء وقيل : النعيم الصحّة والفراغ عن عكرمة» ويعضده ما رواه 
ابن عباس عن النبيّ وَيقِ قال : نعمتان مغبون فيهما كثير من التاس الصححة والفراغ » وقيل : 
هو الأمن والصححة عن ابن مسعود ومجاهد. وروي ذلك عن أبي جعفر وأبي عبد الله يلكا » 
وقيل يسأل عن كل نعيم إلا ما خصّه الحديث» وهو قوله يلكلة : ثلاثة لا يسأل عنها العبد: 
خرقة يواري بها عورته؛ أو كسرة يسدٌُ بها جوعته» أو بيت يكنّه من الحرٌ والبرد. 

وروي أنَّ بعض الصحابة أضاف النبئ ينه مع جماعة من أصحابه فوجدوا عنده تمرأً 
وماءً بارداً» فأكلوا فلمًا خرجوا قال: هذا من النعيم الذي يُسألون عنه وروى العيّاشي بإسناده 
في حديث طويل قال: سأل أبو حنيفة أبا عبد الله كلذ عن هذه الآية فقال له : ما النعيم عندك 
يا نعمان؟ قال: القرت من الطعام والماء الباردء فقال: لثن أوقفك الله بين يديه يوم القيامة 
حتّى يسألك عن أكلة أكلتها أو شربة شربتها ليطولنَ وقوفك بين يديه» قال: فما النعيم جعلت 
فداك؟ قال: نحن أهل البيت النعيم الذي أنعم الله بنا على العبادء وبنا ائتلفوا بعد أن كانوا 
مختلفين» وبنا ألّف الله بين قلوبهم وجعلهم إخواناً بعد أن كانوا أعداء؛ وبنا هداهم الله 
للإسلام؛ وهي النعمة التي لا تنقطع, والله سائلهم عن حقٌّ النعيم الذي أنعم به عليهم» وهو 
النبئ ين وعترته لله إنتهى 0 . 

وأقول: قد مضت سائر الآيات المتعلّقة بهذا الباب في باب جوامع ما يحل وما يحرم مع 
تفسيرها 9 . 

١‏ - الدعائم: عن جعفر بن محمّد يكوه أنه قال: ليس في الطعام سرف 


)١(‏ مجمع البيان» ج ٠١‏ ص 477-477 (؟) في ج 75 من هذه الطبعة. 


* - باب / إكرام الطعام ومدح اللذيذ منه... 11 


وقال في قول الله بو : «ثمّ لَتسَئلنَ مذ عنِ أَلتَّمِيِم 4 الله أكرم من أن يطعمكم طعاماً 
فيسألكم عنهء ولكتكم مسؤولون عن نعمة الله عليكم بناء هل عرفتموها وقمتم بحقها؟ 
وعنه تقل أنه سثل عن المسك والعنبر وغيره من الطيب يجعل في الطعام قال: لا بأس 
بذلك20 , 

؟ - كتاب المسائل: لعلى بن جعفر عن أخيه تيه مثله . 

١‏ - العيون: عن الحسين بن أحمد البيهقي عن محمّد بن يحبى الصولي عن القاسم بن 
إسماعيل عن إبراهيم بن العبّاس الصولي عن الرّضا تك أنّه قال: ليس في الدنيا نعيمٌ 
حقيقيٌ؛ فقيل له : فقول الله تعالى : «ثمٌ لنسَْلنَبَْمَذٍ عَنِ مم4 ما هذا النعيم في الدنيا أهو 
الماء البارد؟ فقال الرّضا عَقيئهة وعلا صوته: وكذا فسّرتموه أنتم وجعلتموه على ضروب» 
فقالت طائفة: هو الماء البارد» وقال غيرهم: هو الطعام الطيّب» وقال آخرون: هو النوم 
الطيّب» ولقد حرّد أبي عن أبيه الصادق يلك أن أقوالكم هذه ذكرت عنده في قول 
الله بو : لثم تسن يوبن عن ) نَّمِيِعِ» فغضب وقال : إِنَّالله لا يسأل عباده عمًا تفضل به 
عليهم: ولا يمن بذلك عليهم والإمتنان بالإنعام مستقبح من المخلوقين» فكيف يضاف إلى 
الخالق ما لا يرضى المخلوقون به؛ ولكنّ النعيم حبّنا أهل البيت» وموالاتنا يسأل الله عنه عباده 
بعد التوحيد والنبزّة» لأنَّ العبد إذا وافاء بذلك أذّاه إلى نعيم الجئة الذي لا يزول الخبر؟ , 


+ - المحاسن: عن أبيه عن ابن أبي عمير عن هشام بن سالم عن شهاب بن عبد ريّه قال: 
قال أبو عبد الله تقكئلة : إعمل طعاماً وتنوّق فيه وادع عليه أصحابك29 , 

بيان: في القاموس تنيّق في مطعمه وملبسه تجوّد وبالغ كتنوّق. 

- الكافي: عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن فضال عن بعض أصحابه عن أبي عبد 
الله نكتل قال : ما عذب الله بويع قوماً قظ وهم يأكلون» وإنّ الله بوي أكرم من أ ن يرزقهم 
شيئاً ثم يعذّبهم عليه» حتى يفرغوا منه20؟ . 

١‏ - المكارم: روي عن العالم #8 : ثلاثة لا يحاسب عليها المؤمن: طعام يأكله؛ 
وثوب يلبسه. وزوجة صالحة تعاونه ويحرز بها ينه" . 

- الخصال: عن محمّد بن الحسن بن الوليد عن سعد بن عبد الله بن يعقوب بن يزيد عن 
الحسن بن علي بن أبي زياد عن الحلبي قال: قال أبو عبد الله ككل : ثلاثة أشياء لا يحاسب 
الله عليها المؤمن طعام يأكله. وثوب يلبسه» وزوجة صالحة تعاونه وتحصن فرجه9" . 


(1) دعائم الإسلام؛ ج 7ص 584. (1) عيون أخبار الرضاء ج 7 ص 175 ياب هلاح 4. 
() المحاسنء ج 7 ص 378 (5) الكاقيء ج 7 ص ٠١45‏ باب مةاح 1. 
(5) مكارم الأخلاق. ص 39 (0) الخصالء ص ١‏ باب لاح 7. 


7 بحار الأنوار/ ج5717 


المحاسن: عن ابن محبوب عن ابن رئاب عن الحلبي مثله290 , 
8 - ومنه: عن أبيه عن ابن أببي عمير عن هشام بن الحكم عن شهاب بن عبد ربّه قال: قال 
أبو عبد الله عقت : ليس في الطعام سرف9©. 
بيان: كأنه محمول على ما إذا كان له سعةء وكان غرضه إكرام المؤمنين لا الرياء 
والسمعةء وسائر الأغراض الباطلة. 
4 - المحاسن: عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حفص بن البختريّ عن أبي عبد الله كلذ 


في قوله : «ثرّ لَتتملنَ يوذ عَنِ الِب 4 قال: إِنَّ الله أكرم من أن يسأل مؤمناً عن أكله 


وشربه©». 


٠‏ - ومنهة عن أبيه عن القاسم بن محمّد عن الحرث بن حريز عن سدير الصيرفي عن 
أبي خالد الكابلي قال: دخلت على أبي جعفر تكد فدعا بالغداء فأكلت معه طعاماً ما أكلت 
طعاماً قظ أنظف منه ولا أطيب منهء فلمًا فرغنا من الطعام قال: يا أبا خالد كيف رأيت 
طعامنا؟ قلت : جعلت فداك؛ ما رأيت أنظف منه قظ ولا أطيب ولكتّي ذكرت الآية التي في 
كتاب الله «لَتْسَمدْنَ يوْميِذِ عَنِ ألتَّعِِمِ 4 فقال أبو جعفر: لاء إِنّما تسألون عمًا أنتم عليه من 
الحق). 

١‏ - ومنه: عن عثمان بن عيسى عن أبي سعيد عن أبي حمزة قال: كنا عند أبي عبد 
الله ملك جماعة فدعا بطعام ما لنا عهد بمثله لذاذة وطيباً حتّى تملينا وأتينا بتمر ينظر فيه إلى 
وجوهنا من صفائه وحُسنهء فقال رجل: لتسألنَّ يومئذٍ غداً عن هذا النعيم الذي تنّمتم عند 
ابن رسول الله يبي . فقال أبو عبد الله لكك : الله أكرم وأجلُ أن يطعمكم فيسوغكموه ثمّ 
يسألكم عنه ولكتّه يسألكم عمًا أنعم به عليكم بمحمّد وآل محمد" . 

قال: ورواه محمّد بن علي عن عيسى بن هشام عن أبي خالد القماط عن أبي حمزة 
مثله 0 , 

بيان: قال الجوهريُ امتلأ الشيء وتملأ بمعنى : يقال: تملّأت من الطعام والشراب. 

١‏ - المحاسن: عن أبيه عن أبن فضّال عن ابن بكير عن بعض أصحابه قال : كان أبو 
عبد الله عَلِتلدِ ربّما أطعمنا الفراني والأخبصة ثم يطعم الخبز والزيتء» فقيل له: لو درت 
أمرك حتى يعتدل» فقال : إِنّما تدبيرنا من الله إذا أوسع علينا وسّعنا وإذا قر علينا قثرنا!©. 

تبيان: في القاموس الفرن بالضمٌ المخبز يخبز فيه الفرني لخبز غليظ مستدير أو خبزة 
مصتعبة مضمومة الجوانب إلى الوسط تشوى ثمَّ تروى سمناً ولبناً وسكراً والصنعبة 
الإنقباض . 


(1) -70) المحاسن. ج 7 ص 157 


4 - باب / التواضع في الطعام واستحباب ترك التتوّق في الأطعمة ... قف 


المحاسن: عن محمد بن علي عن يونس بن يعقوب عن عبدالأعلى قال: أكلت مع أبي 
عبد الله يقل فدعا وأتي بدجاجة محشرّة وبخبيص فقال أبو عبد الله غكلاة : هذه أهديت 
لفاطمة ثم قال: يا جارية اثتينا بطعامنا المعروف» فجاء بثريد خلّ وزيت0© . 


5 - باب التواضع في الطعام واستحباب ترك التنؤّق 


في الأطعمة وكثرة الاعتناء به 
الآيات: الأحقاف» (َرَيَمَ برش ا كنا عل عَكَ أثارِ آدَعَبِمٌ بيد في حي ايو لديا لديا وأستنتغم يها 
1 عَذَابَ الْهُونِ يما كش تَتَكرْونَه 31١‏ 


تفسير: قال الطبرسيٌ تنه : اَيَو يرسُ لذن كفروا عل ألَرِ 4 يعني يوم القيامة أي يدخلون 
النار كما يقال ابي ساي : معناه عرض عليهم النار قبل أن يدخلوها 


هم 

على يات الج شتت ي4 أي انق بها منهمكي يها ول: : هي اللييات من الرزق 
يقول : أنفقتموها في شهواتكم وفي ملاذً الدنيا ولم تنفقوها في مرضاة الله تعالى. 

ولمّا وبّخ الله سبحانه الكقّار بالتمتّع بالطيّبات واللَذّات في هذه الدنياء آثر النببُ وأمير 
المؤمنين بلق الزهد والتقشّف واجتناب الترقه والنعمة» وقد روي في الحديث أن عمر بن 
الخظاب قال: استاذنت على رسول الله وك فدخلت عليه في مشربة ة أمّ إبراهيم وَإنه 
لمضطجع على خصفة وإِنَّ بعضه على التراب وتحت رأسه وسادة محشرٌ وّة ليفاً» فسلّمت عليه 
ثم جلست» فقلت: يا رسول الله أنت نبي الله وصفوته وخيرته من خلقه» وكسرى وقيصر على 
سرر الذهب وفرش الديباج والحريرء فقال رسول الله ون : أولئك قوم عتجلت طيّباتهم 
وهي وشيكة الإنقطاع» وإنْما أخحرت لنا طيّباتنا . 

وقال علىُ بن أبي طالب تكد في بعض خطبه: والله لقد رقعت مدرعتي هذه حتّى 
استحييت من راقعهاء ولقد قال لي قائل : ألا تنبذها؟ فقلت: اعزب عن فعند الصباح يحمد 
القوم السرى. 

وروى محمّد بن قيس عن أبي جعفر الباقر مكلك أنه قال: والله إن كان عليٌ ليأكل أكلة 
العبدء ويجلس جلسة العبدء وإن كان ليشتري القميص فيخيّر غلامه خيرهماء ثم يلبس 
الآخر» فإذا جاز أصابعه قطعه, وإذا جاز كعبه حذفه» ولقد ولي خمس سنين وما وضع آجرّة 
على آجرّةء ولا لبنة على لبنة» ولا أورث بيضاء ولا حمراء» وإن كان ليطعم الناس خبز البرٌ 
واللحم» وينصرف إلى منزله فيأكل خبز الشعير والزيت والخل» ولا ورد عليه أمران كلاهما 
لل توق فيه رضاً إلا أخذ بأشدّهما على بدنه» ولقد أعتق ألف مملوك من كدّ يمينه تربت منه 


(1) المحاسن» ج ؟ ص 154. 
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يداه وعرق فيه وجهه, وما أطاق عمله أحد من الناسء وإن كان ليصلّي في اليوم والليلة ألف 
ركعة وإن كان أقرب الناس شبهاً به لعلىُ ين الحسين تك وما أطاق عمله أحد من الناس 


بعده. 


لم إن قد إشتهر في الرواية أنه عقكَنة لما دخل على العلا بن زياد بالبصرة يعوده قال له العلا : 
يا أمير المؤمنين أشكو إليك أخي عاصم بن زياد» لبس العياء» وتخلّى من الدنياء فقال تل : 
اي حا اجا و ع ا 
الله أحلّ الطيّبات وهو يكره أن تأخذها؟ أنت أهون على الله من ذلك. قال: يا أمير المؤمنين» 
هذا أنت في خشونة عيشك وجشوبة مأكلك؛ قال : ويحك إن لست كأنت. إِنَّ الله تعالى فرض 
على أثمّة الحقّ أن يقدّروا أنفسهم بضعفة الناس كيلا يتبيغ بالفقير فقره7) إنتهى . 

وأقول: الخطاب في هذه الآية للكثّار. فإنّ طيّباتهم كانت منحصرة فيما تمتّعوا بها في 
الدنيا لتفويتهم على أنفسهم إستحقاق نعيم الآخرة» فلا تكون حبجة في رجحان ترك المؤمنين 
ملاذْ الدنيا ونعيمهاء كما قال أمير المؤمنين يل فيما كتب إلى أهل مصر مع محمّد بن أبي 
بكر: 

واعلموا يا عباد الله أنَّ المّقين حازوا عاجل الخير وآجله فشاركوا أهل الدنيا في 
دنياهم» ولم يشاركهم أهل الآخرة ف في آخرتهمء أباحهم الله في الدنيا ما كفاهم به وأغناهم. 
قال الله عزّ إسمه : طقل مَنْ حَرَم زية أنه ل أن و وَالطَيبتٍ من اررق ل ِى لين “اموأ في 
لحبَووَ لديا حَالِصَة يوم الْتبَمَةٌ كَدَلِكَ ِمَرْرِ يَتلئو2"74 سكنوا الدنيا بأفضل ما 

سكنت» وأكلوم فل ما أكلت؛ شاركو أل اليا في اهم فاكلو هم من يات ما 
يأكلون» وشربوا من طيّبات ما يشربون» ولبسوا من أفضل ما يلبسونء وسكنوا من أفضل ما 
يسكنون؛ وتزرّجوا من أفضل ما يتزرّجون» وركبوا من أفضل ما يركبون؛ أصابوا لذَّة الدنيا 
مع أهل الدنياء وهم غداً جيران الله يتمون عليه فيعطيهم ما يتمثون» لا ترد لهم دعوة؛ ولا 
ينقص لهم نصيب من اللذة. 

فإلى هذا يا عباد الله يشتاق من كان له عقل» ويعمل له بتقوى الله ولا حول ولا قرّة إلا 
بالله . 

ومثل ذلك كثير أوردتها في كتاب الإيمان والكفر» وأمًا الأخبار المعارضة لها فصنفان: 
أحدهما ما ورد في كيفيّة تعيّش رسول الله وأمير المؤمنين وبعض الأئمة طإكالة. فمع معارضتها 
لأطوار بعضهم أيضاً محمولة على أنّها من خصائص النبي مق والإمام الممكن من 
التصرّف. كما يدل عليه خبر عاصم بن زياد المتقدّم وغيره» والصنف الآخر الّذي لا يحتمل 
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ذلك محمولة على من يحصّله من الحرام أو الشبهة؛ أو يكون مسرفاً في ذلك بحيث لا يناسب 
حاله أو يعلم من نفسه أنَّ ذلك يصير سبباً لطغيانه فيحتاج إلى تذليل بدنه وامتهانه: وسيأتي 
مزيد تحقيق لذلك في أبو اب المكارم مع سائر الأخبار المتعلّقة بذلك92 , 

١‏ - إرشاد القلوب: عن سويد بن غفلة قال: دخلت على على بن أبى طالب تكلا 
فوجدته جالساً وبين يديه إناء فيه لبن أجد فيه ريح حموضته وفي يده رغيف أرى قشار الشعير في 
وجهه. وهو يكسر بيده ويطرحه فيه» فقال: ادن فأصب من طعامناء فقلت: إِنْي صائم» 
فقال تقكئلهة : سمعت رسول الله يقول: «من منعه الصيام عن طعام يشتهيه كان حقّاً على الله أن 
يطعمه من طعام الجنّة؛ ويسقيه من شرابها» قال: قلت لفضّة وهي قريبة منه قائمة : ويحك يا فضة 
أما تتقين الله في هذا الشيخ تنخل هذا الطعام من النخالة التي فيه؟ قالت : قد تقدَّم إلينا أن لا ننخل 
له طعاماً» قال : ما قلت لها؟ فأخبرته فقال: بأبي وأمّي من لم ينخل له طعام ولم يشبع من خبز 
الب ثلاثة أيَام حتّى قبضه الله» قال: وكان عقكئة يجعل جريش الشعير في وعاء ويختم عليه 
فقيل له في ذلك فقال: إِنْي أخاف هذين الولدين أن يجعلا فيه شيئاً من زيت أو سمن7". 

" - المحاسن: عن جعفر بن محمّد عن ابن القدّاح عن أبي عبد الله عن آبائه نوكل قال: 
دخل لنب ونه مسجد قبا فأتي بإناء فيه لبن حليب مخيض بعسل فشرب منه حسوة أو 
حسوتين ثم وضعه؛ فقيل : يا رسول الله أتدعه محرّماً؟ قال لاء اللّهمٌ إني أدعه تواضعاً 0" , 

بيان: مخيض بالخاء المعجمة والياء المثناة التحتانية على فعيل من المخض وهو 
التحريك كناية عن الخلط الشديد وفي بعض النسخ بالباء الموحّدة (والصّاد ظ) من التخبييص 
بمعنى التخليط في القاموس خبصه يخبصه خلطه ومنه الخبيص وقد خبص يخبص وخيّص 
تخبيصاً قوله: محرّماً على بناء الفاعل أو على بناء المفعول حالاً عن المفعول. 

- المحاسن: عن جعفر بالإستاد المتقدّم قال: أني بخبيص فأبى أن يأكله فقيل: 
أتحرّمه؟ قال: لا ولكني أكره أن تتوق إليه نفسي» ثم تلا الآية: «ِأَدَهبمّ يق فى يايو 
اه 

بيان: أتي أي النبئ يَنقةِ أو الصادق تك . والأوّل أظهرء وفي كتاب الغارات أنَّ 
المأتن كان أمير المؤمنين تاكفة وفي القاموس تاق إليه توقاً وتوقاناً إشتاق. 

- المحاسن: عن محمد بن علي عن أرطاة بن حبيب عن أبي داود الطهريّ عن عبد الله 
بن شريك العامريّ عن حبّة العرني قال: أتي أمير المؤمنين تكله بخوان فالوذج فوضع بين 
يديه فنظر إلى صفائه وحُسنه فوجأ بأصبعه فيه حتى بلغ أسفله ثمّ سلّها ولم يأخذ منه شيثاً 


191١ سيأتي في ج 57 من هذه الطبعة. (؟) ارشاد القلوبء ص‎ )١( 
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وتلّمظ أصبعه» وقال: إِنَّ الحلال طيّبء وما هو بحرام ولكثّي أكره أن أعوّد نفسي ما لم 
أعؤدهاء إرفعوه عنّي فرفعوء[© 

بيان: قال الجوهريٌ: الخوان بالكسر ما يؤكل علبه مُعربٌ وقال: وجأته بالسكين 
ضربته» وقال: لمظ يلمظ بالضع لمظأً إذا تتبْع بلسانه بقيّة الطعام في فمه» أو أخخرج لسانه 
فمسح به شفتيه وكذلك التلمظ . 

- المحامين: عن محمّد بن علي عن سفيان عن صباح الحذّاء عن يعقوب بن شعيب عن 
أبي عبد الله عل قال: بينا أمير المؤمنين في الرّحبة في نفر من أصحابه إذ أهدي له طست 
خوان فالوذج» فقال لأصحابه : مدُوا أيديكم» قمدُوا أيديهم ومذّ يده ثمّ قبضهاء فقالوا: يا 
أمير المؤمنين أمرتنا أن نمدٌ أيدينا فمددناهاء ومددت يدك ثم قبضتهاء فقال : إني ذكرت أن 
رسول الله يتنه لم يأكله فكرهت أكله9 . 

” - ومنه: عن أبيه عن عبد الله بن المغيرة عن طلحة بن زيد عن أبي عبد الله متكت قال: 
كان أمير المؤمنين تكئة يقول: لا تزال هذه الأمّة بخير ما لم يلبسوا لباس العجم ويطعموا 
أطعمة العجم» فإذا فعلوا ذلك ضربهم الله بالذل20©. 

- ومنه: عن أبيه عن عبد الله بن المغيرة ومحمّد بن سنان عن طلحة بن زيد عن أبي عبد 
الله عن آبائه نيل أنَّ علجاً نتن كان لا يحل له الدقيق وكان علي تاكئلاة يقول : لا تزال هذه 
الأثة .ب إلى آخر البهبر الننابق 0 

8 - ومنه: عن يحبى بن إبراهيم بن أبي البلاد عن أبيه عن بزبع أبي عمرو بن بزيع قال: 
دخلت على أبي جعفر نطقئلة وهو يأكل خلاً وزيتاً في قصعة سوداء مكتوب في وسطها بصفرة 
ؤِثْنْ هر آنَهُ أده فقال: ادن يا بزيع فدنوت فأكلت معه ثم حسى من الماء ثلاث حسى 
حتّى لم يبق من الخبز شيءء ثمّ ناولني فحسوت البقية0*. 

بيان: يحتمل أن يكون المراد بالماء الخل الباقي في القصعة. 

١‏ - المحاسن: عن يعقوب بن يزيد عمّن ذكره عن إبراهيم بن عبد الحميد عن الثمالي 
قال: لما دخلت على علي بن الحسين غكقة دعا بنمرقة فطرحت فقعدت عليها ثم أنيت 
بمائدة لم أر مثلها قظّء قال لي : كل» فقلت: ما لك جعلت فداك لا تأكل؟ فقال: إِنْي صائم 
فلمًا كان القيل أتي بخلٌ وزيت فأفطر عليه» ولم يؤت بشيء من الطعام الذي قرب إلئ0©. 


(1) المحاسن» ج 7 ص 378. 

(؟) أقول: قد ذكرت من ذلك ما فعل ابنه العبّاس تكتهة يوم عاشوراءء فإنّه ورد الفرات وذكر عطشس 
الحسين اكز فلم يشرب منه قطرة من الماء. [مستدرك السفينة ج 4 لغة «زهد»]. 

(6) المحاسن» ج ؟ ص 3798. (5) -(1) المحاسن» ج 7 ص 777. 


- باب / ذم كثرة الأكل والأكل على الشبع والشكاية عن الطعام ييف 
بيان: في القاموس النمرق والنمرقة مثلّئة: الوسادة الصغيرة أو الميثرة أو الطنفسة فوق 
الرّحل . 

٠١‏ - المكارم: لقد جاء النبن يقي ابن خولي بإناء فيه عسل ولبن فأبى أن يشربه فقال: 
شربتان في شربة وإناءان في إناء واحده فأبى أن يشريه» ثم قال : ما أحرّمه ولكنّي أكره الفخر 
والحساب بفضول الدنيا غداً» وأحبُ التواضع فإنَّ من تواضع لله رفعه ايه90© , 

١‏ - كتاب الزهد: للحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن عبد الرحمن بن الحسّجاج عن 
أبي عبد الله قال: أفطر رسول الله عشيّة الخميس في مسجد قبا فقال: هل من شراب فأتاه 
أوس بن خولة الأنصاري بعس من لبن مخيض بعسل» فلمًا وضعه على فيه نسّاه ثم قال: 
شرابان يكتفى بأحدهما عن صاحبه؛ لا أشربه ولا أحرّمه» ولكتّي أتواضع لله فإنّه من 
تواضع لله رفعه الله» ومن تكبّر خحفضه اللهء ومن اقتصد في معيشته رزقه الله» وَمْن للبرحرنه 
اش ومن أكثر ذكر الله أحبّه 04 , 

- الدعائم: عن رسول لله ولي أله أتى قبا يوم خميس وهو صائم فلمًا أمسى قال: 
هل من شراب؟ وذكر نحوه إلى قوله : ومن أكثر ذكر الله رزقه الله ثم قال : فهذا والله اعلم من 
رسول الله َه تواضع كما قال ٠‏ لا على أن الله ع حر 0 
0 : 9ق من حرم زبكة أمَه ألّى حي ليتادوء لطبت ون لف هل م لِلَذينَ َامنوأ في لحيو الد 

خَالِصَةُ يوم اليم ممق 274 , 

سمل عجد د ررقو دوع رك مزاع صر وري مده ورا 
بأصبعه فيه» ثم استلّها فلم ينتزع منه شيئاً فتلمّظ أصبعه. ثم قال: إن هذا لحلو طيّب ولكن 


نكره أن نعوّد أنفسنا ما لم تعؤّد. إرفعوه فرفعوه©) , 


ه - باب ذم كشرة الأكل والأكل على الشبع والشكاية عن الطعام 
١‏ - عن أحمد بن محمّد بن يحيى العظار عن سعد بن عبد الله بن يعقوب بن يزيد عن ابن 
أبي عمير عن بعض أصحابنا عن أبي عبد الله عي قال: قال رسول الله عَلكئلة : المؤمن يأكل 
في معئ واحد والكافر يأكل في سبعة أمعاء© , 
" - المجازات والشهاب؛ عنه 495 مثله . 
بيان: قال السيّد يتقث هذا القول مجازء والمراد أنَّ المؤمن يقنع من مطعمه بالبلغ التي 
تمسك الرمق» وتقيم الأودء دون المآكل التي يقصد بها وجه اللذّة» ويقضي بها حقّ الشهرة» 


(1) مكارم الأخلاق. ص )١( .7٠‏ كتاب الزهدء ص 08. 
() سورة الأعراف» الآية: 337 (4) دعائم الإسلام» ج 7 ص 57. 
(5) الخصال. ص ١6لا‏ باب لاح 759 
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فكأنه يأكل في معا واحد لفرط الإقتصار وكراهة الإستكثار وأمًا الكافر فإِنّه لتبجحه في 
المآكل» وتنقّله في المطاعمء وتوخيه ضدّ ما يتوحّحاه المؤمن من إجترار حطام الدنيا التي 
يطلب عاجلهاء ولا يأمل آجلهاء فهو عبد للذّته» وكادح في طاعة شهوته» كأنّه يأكل في سبعة 
أمعاءء لأنَّ أكله للَذّة لا للبلغة» وللنهمة لا للمسكة إنتهى0© . 

وقال الرّاونديُ تتقله: المعى على وزن اللّوى» واحد الأمعاء وهي مجاري الطعام في 
البطن. وهذا مثل وذلك أنَّ المؤمن لا يأكل إِلَا من الحلال» ويجتنب الحرام والشبهة: 
والكافر لا يبالي ما أكل» وكيف أكل» ومن أين أكل» وإذا كان كذلك فمآكل الكافر أكثر من 
مآكل المؤمنء وخصٌ السبعة بالذكر مثلاً كما يذكر السبعون في مثل هذه المواضع قال 
تعالى ذإن تَتتَفز لحم سَبَوينَ ع قن قن 0 01 آم م06 , 

و0 دمر انون اكه قال أبو عبيد: ترى 
كلك لصلمية [المؤعى عبد طعامه فذكرت فيه البركةء والخافر لا يقغل اللشدوهذا لوج د كساترى: 
وقيل : إِنّه مثل ضربه النبيٌّ يي للمؤمن وزهده في الدنياء والكافر وحرصه عليهاء وليس 
الغرض بذلك الأكل فحسبء بل يعني إنّساع الرغبة وهذا الوجه قريب من الوجه الّذي قدّمناه 
وصدّرنا به الكلام. 

وقيل: هذا في رجل بعينه كان يأكل في حال كفره فيكثر فلمًا أسلم قلّ طعمهء وذكر أنه 
عمرو بن معدي كرب الزبيدي وقال أب عبيد في تاريخه : ترى أنه عنى أبا نضرة الغفاري وإسم 
أبي نضرة حُميل بالحاء وضمّهء فمن قال: حميل أو جميل فقد أخطأ والله أعلم بذلك؛. ويؤيّد 
أنَّ المعنى إنساع الرغبة» قولهم : فلان يأكل هذه البلدة» وهذه الولاية» ولعلّه لا يأكل مما 
يحصل منها لقمة بل يتصرّف في ذلك وذكر الأكل مجاز في مثل هذه المواضع. يقال: أكل 
فلان ألف دينار» ولعله لبس به ولم يأكل» أو أعطاه أو أنفقه في وجه غير الأكل» والغرض 
بالأكل الشنعة» ألا ترى إلى قول أمير المؤمنين عَكدلذ : «ليسلطنٌ عليكم غلام ثقيف الذيّال 
الميّال يأكل خضرتكم ويذيب شحمتكم' ويقول لغيره: «أما إن سيظهر علكيم بعدي رجل 
رحب البلعوم؛ مندحق البطن» واسع السرمء يأكل ما يجد» كل ذلك تعبير بالرغب» وقد 
قيل: الرغب شؤم 

وهذا د قال ع والإنّساع فيهاء 
وفائدة الحديث الحثٌ على الرغبة عن الدنياء والإجتناب من الوقوع في مصائد من شهواتهاء 
وراوي الحديث جابر»ء ورواه ابن عمر إنتهى . 

وفي النهاية هذا مثل ضربه للمؤمن وزهده في الدنياء والكافر وحرصه عليها وليس معناه 
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كثرة الأكل دون الإنّساع في الدنياء ولهذا قيل: الرغب شؤم لأنّه يحمل صاحبه على اقتحام 
النار» وقيل : هو تحضيض للمؤمن على قلّة الأكل وتحامي ما يجرّه الشبع من القسوة وطاعة 
الشهوة؛ ووصف الكافر بكثرة الأكل إغلاظ على المؤمنء وتأكيد لما رسم له» وقيل: هو 
امل في رجل بي كا يأكل كيرا فأسلم فل أكلة والمعى واحد الأعاء؛ رمي المصازين 
إنتهى . 

وقال في فتح الباري بعدما ذكر بعض ما مرّ: وقيل : بل هو على ظاهره ثم إختلف في ذلك 
على أقوال: الأوّل: أنه ورد في شخص بعينه» واللام عهديّة لا جنسيّة ويؤيّده ما رواه عن 
الطبرانيَ بسند جيّد بزعمه عن ابن عمر قال: جاء إلى النبيّ ييه سبعة رجال فأخذ كل واحد 
من الصحابة رجلاً وأخذ النبنٌ ويك رجلاً فقال له: ما اسمك قال: أبو غزوان؛ قال: 
فحلب له سبع شياه فشرب لبنها كله فقال له الي 85 : هل لك يا أبا غزوان أن تسلم؟ قال: 

نعم فأسلمء فمسح رسول الله وله صدره قلا أصبح حلب له شاة واحدة قلم يعم لبنهاء 
فقال: ما لك يا أبا غزوان؟ فقال : والّذي بعئك بالحقٌ لقد رويت قال : إنْك أمس كان لك 
سبعة أمعاء؛ وليس لك اليوم إِلّا معى واحد. ثمَّ ضعّف هذا الحمل. 

والثاني: أنَّ الحديث خرج مخرج الغالب» وليست حقيقة العدد مرادة كقوله: 

«والحر يَمِدُمْ من عدوم سمه أب ر»”” والمعنى أن من شأن المؤمن التققل من الاكل 
لاشتغاله بأسباب العيادة» ولعلمه بِأنَّ مقصود الشرع من الأكل ما يسدُ الجوع. ويمسك 
الرمق؛ ويعين على العبادة ولخشيته أيضاً من حساب ما زاد على ذلك» والكافر بخلاف ذلك 
كلهء فإنّه لا يقف على مقصود الشرع ا ا 0 
تبعات الحرام» فصار أكل المؤمن ما ذكر إذا نسب إلى أكل الكافر كأنّه بقدر السبع منه» ولا 
يلزم من هذا إظراده في حقّ كل مؤمن وكافر» فقد يكون في المؤمنين من يأكل كثيراً إِمَا بحسب 
العادة أو لعارض يعرض له على رأي الأطبّاءء وقد يكون في الكافرين من يأكل قليلاً إمَا 
للرياضة على رأي الرهبان» وإمّا لعارض كضعف المعدة. 

قال الطيبي: ومحضل القول أنَّ من شأن المؤمن الحرص على الزهادة» والإقتناع 
بالبلغة» بخلاف الكافر» فإذا وجد مؤمن أو كافر على غير هذا الوصف لا يقدح في الحديث . 

الثالث : أنَّ المراد بالمؤمن في هذا الحديث التَامَ الإيمان» لأنَّ من حسن إسلامه وكمل 
إيمانه» إشتغل فكره فيما يصير إليه من الموت وما بعدهء فيمنعه شدَّة الخوف وكثرة التفكر 
والإشفاق على نفسه من استيفاء شهوتهء كما ورد في حديث أبي أمامة من كثر تفكره قل 
طعمه» ومن قل طعمه كثر تفكره ومن كثر طعمه قسا قلبه . 
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وفي حديث أبي سعيد الصحيح: إِنَّ هذا المال حلوة خضرة فمن أخذه بإسراف نفس كان 
كالّذي يأكل ولا يشبع» فدلٌ على أنَّ المراد بالمؤمن من يقصد في مطعمه؛ وأمًا الكافر فمن 
شأنه الشرهء فيأكل بالنهم كما تأكل البهيمة» ولا يأكل بالمصلحة لقيام البنية» كما قال 
تعالى : «ِوَآِنَ كبروأ سنن وبأو كا تأكل القمم »20 

الرابع : أن المراد أنَّ المؤمن يسمي الله تعالى عند طعامه وشرابه» فلا يشركه الشيطان» 
فيكفيه القليل» والكافر لا يسمّي فيشركه الشيطان. 

الخامس: أنَّ المؤمن يقل حرصه على الطعام فيبارك له فيهء وفي مأكله يشبع من القليل 
والكافر طامح البصر إلى المأكل كالأنعام» فلا يشبعه القليل» وهذا يمكن ضمّه إلى الذي 
قبله؛ ويجعلان جواباً واحداً مركباً . 

السادس : قال النوويٌ : المختار أنَّ المراد أنَّ بعض المؤمنين يأكل فى معئ واحد وأكثر 
الكفّار يأكلون في سبعة أمعاءء ولا يلزم أن يكون كل واحد من السبعة مثل المؤمن إنتهى . 

ويدكُ على تفاوت الأمعاء ما ذكره عياض عن أهل التشريح أنَّ أمعاء الإنسان سبعة: 
المعدة؛ ثم ثلاثة أمعاء بعدها متصلة بها : البرّاب» ثمّ الصائمء ثم الرقيق» والثلاثة رقاق. ثمّ 
الأعور» والقولون» والمستقيم» وكلها غلاظ» فيكون المعنى أنَّ الكافر لكونه يأكل بسرعة 
لا يشبعه إلا ملء أمعائه السبعة. والمؤمن يشبعه ملء معى واحدء ونقل الكرمانُ عن الأطبّاء 
في تسمية الأمعاء السبعة أنّها المعدةء ثم ثلاثة متتصلة رقاق. وهي الإثنا عشر والصائم 
والقولون» ثم ثلاثة غلاظ وهي النافف بنون وفائين» أو قافين» والمستقرٌ والأعور. 

السابع: قال النوويُ: يحتمل أن يريد بالسبعة في الكافر سبع صفات هي : الحرص» 
والشرهء وطول الأمل» والطمع. وسوء الطبعء والحسدء وحبٌ السمن» وبالواحد في 
المؤمن سد خلته. 

الثامن: قال القرطبيٌ: شهوات الطعام سبع: شهوة الطبع: وشهوة النفس» وشهوة 
العين» وشهوة الفم» وشهوة الأذن» وشهوة الأنف. وشهوة الجوع وهي الضروريّة التي 
يأكل بها المؤمن ١‏ وأمَا الكافر فيأكل بالجميع ‏ 

ثم رأيت أصل ما ذكره في كلام القاضي أبي بكر وهو أنَّ الأمعاء السبعة كناية عن الحواسٌ 
الخمس والشهوة واللحاجة؟. 

*- عدّة الدّاعي: عن النبي يَنييه قال: حسب ابن آدم لقيمات يقمن صلبه» فإن كان ولا 
بدَّ فليكن الثلث للطعام والثلث للشراب والثلث الآخر للنفّس 9 . 
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بيان: قال في فتح الباري بعد رواية أوردها تدلٌ على أن النبيَ 205 شبع من الطعام» قال 
القرطبيٌ : فيه دليل على جواز الشبع؛ وما جاء من النهي عنه محمول على الشبع الذي يثقل 
المعدة. ويثيّط صاحبه عن القيام بالعبادة» ويفضي إلى البطر والأشر والنوم والكسل» وقد 
عي اك إى ازيم ماب ما فرت جيه يناتسف زاكر الارماني يم لان ال 
أن الشبع المذكور محمول على شبعهم المعتاد منهم» وهو ما رواه المقدام بن معدي كرب 
قال: سمعت رسول الله يتك يقول: ما ملأ آدميٌ وعاءً شرَاً من بطن » حسب الآدميّ لقيمات 
يقمن صلبهء فإن غلب الآدميُ نفسه فثلث للطعامء وثلث للشراب» وثلث للنفس. 

قال القرطبيُ : لو سمع بقراط بهذه القسمة لعجب من هذه الحكمة» وقال الغزالي قبله: 
ذكر هذا الحديث لبعض الفلاسفة فقال: ما سمعت كلاماً في قلّة الأكل أحكم من هذاء ولا 
شك في أن أثر الحكمة في الحديث المذكور واضح. وإنّما خصٌ الثلاثة بالذكر لأنّها أسباب 
حياة الحيوان» ولأنه لا يدخل البطن سواهاء وهل المراد بالثلث التساوي على ظاهر الخبر 
أو التقسيم إلى ثلاثة أقسام متقاربة» محل إحتمال» والأوّل أولى» ويحتمل أن يكون لمح 
بذكر الغلبة إلى قوله في الحديث الآخر «الثلث كثير». 


وقال بعضهم : : مراتب الشبع تنحصر في سبع : الأوّل ما تقوم به الحياة» الثاني أن يزيد حتى 
يصوم ويصلّي عن قيام وهذان واجبان, الثالث أن يزيد حتّى يقوى على أداء النوافل» الرابع أن 
يزيد حبّى يقدر على التكسّب وهذان مستحيّان. الخامس أن يملا الثلث وهذا جائزء السادس 
أن يزيد على ذلك وبه يثقل البدن, ويكثر النوم. وهذا مكروه. السابع أن يزيد حتّى يتضرّرء 
وهي البطنة المنهي عنهاء وهذا حرام؛ ويمكن إدخال الأرّل في الثاني والثالث في الرابع 90 , 

؛ - الشهاب: قال رسول الله يَنييةِ : ما ملأ آدمئّ وعاء شرا من بطن. 

الضوء: وذلك لأنه إذا ملأ بطنه تثاقل عن الطاعات؛ وكسل عن العبادات» وثارت 
شهواته» فإن تبعها هلك. وإن منعها وجاهدها تأذّى فالأولى أن لا يزيد في الطعام على ما 
يمسك الرمق» ويمدٌ القوّة» وقد قيل : كفى بك شرهاً أن تأكل جميع شهواتك وقيل: البطنة 
تذهب الفطنةء لأنها تكدر الحواسء وتثقلها عن الحركات. وفائدة الحديث النهي عن 
الإمتلاء. وراوي الحديث المقدام بن معدي كرب قال: سمعت رسول الله عَييِ يقول: ما 
ملأ آدميٌ وعاءً شرًاً من بطن حسب ابن آدم أكلات يقمن صلبه» فإن كان لا محالة فثلث 
طعامء وثلث شراب. وثلث لنفسه. 

. كتاب الغايات: قال الصادق تي : أقرب ما يكون العبد إلى الله إذا ما خفٌ بطنه‎ - ٠ 

وعن أبي جعفر تك قال: ما من شيء أبغض إلى الله من بطنٍ مملوء. 
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وقال تقكئة : أبعد الخلق من الله إذا ما امتلأ بطنه. 

” - العيون: عن تميم بن عبد الله عن أبيه عن أحمد بن علي الأنصاري عن عبد السلام بن 
صالح الهرويّ عن الرّضا يَلكبادُ في حديث طويل قال: وكان عئلز خفيف الأكل خفيف 
الطعه 0" . 

» - المكارم: قال رسول الله ويك : نور الحكمة الجوعء والتباعد من الله الشبع» 
والقربة إلى الله حب المساكين» والدنوّ منهم» وقال وَية : لا تميتوا القلوب بكثرة الطعام 
والشرابء فإنَّ القلوب تموت كالزروع إذا كثر عليها الماءء وقال 86 : لا تشبعوا فيطفاً 
نور المعرفة من قلوبكمء ومن بات يصلّي في خفّة من الطعام بات الحور العين حوله؟ , 

١‏ - مجالس الصدوق: عن أبيه عن سعد بن عبد الله عن إبراهيم بن هاشم عن عبيد الله 
الدهقان عن درست عن عبد الحميد بن عوّاض عن موسى بن جعفر عن آبائه تكله قال: قال 
رسول الله يَقته : الأكل على الشبع يورث البرص7؟. 

4 - الخصال: عن محمّد بن موسى بن المتوكّل عن محمّد بن يحيى العظار عن محمّد بن 
أحمد الأشعريّ عن موسى بن جعفر البغدادي عن محمّد بن المعلّى عمّن أخبره عن أبي عبد 
الله تيز قال: ثلاث فيهنّ المقت من الله جَوِن : نوم في غير سهرء» وضحك من غير 
عجبء وأكل على الشبع0©. 

٠١‏ - ومنه؛ عن أبيه عن علي بن موسى الكمنداني عن أحمد بن محمّد بن عيسى عن علي 
ابن الحكم رفعه إلى أبي عبد الله يَقئة قال: أريعة يذهبن ضياعاً: البذر في السبخة» 
والسراج في القمرء والأكل على الشبعء والمعروف إلى من ليس بأهله0. 

١‏ -ومنه: عن محمّد بن على بن الشاه عن أبي حامد عن أحمد بن خالد الخالدي عن 
محمد بن أحمد التميمي عن أبيه عن محمّد بن حاتم القظان عن حمّاد بن عمرو عن جعفر بن 
محمّد عن آبائه عن على تكله عن النبئ ينه أنّه قال في وصيّة له : يا على أربعة يذهبن ضياعاً : 
الأكل بعد الشبع» والسراج في القمرء والزرع في السبخة والصنيعة عند غير أهلها0 . 

٠‏ - العيون: بالأسانيد الثلاثة عن الرّضا عن آبائه عن على عَلكئلة قال: أتى أبو حجيفة 
النبئ يَيية وهو يتجشّى. فقال وَنة : اكفف جشاءك» فإِنَّ أكثر الناس فى الدنيا شبعاً 
أكثرهم جوعاً يوم القيامة» قال: فما ملأ أبو حجيفة بطنه من طعام حتّى لحق بالله0© , 
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صحيفة الرضاء عنه نكة معله20 . 

بيان: المضبوط في رجال العامّة أبو جحيفة بتقديم الجيم المضمومة على الحاء المهملة 
المفتوحة» وهو وهب بن عبد الله نزل بالكوفة وجعله علي يَلهة على بيت المال بالكوفة» 
وشهد معه مشاهده كلّهاء وكذا في نسخ الصحيفة أيضاً وفي أكثر نسخ العيون بتقديم المهملة 
ركاه تصحيف» وفي بعض روايات العامة فما أكل أبو جحيفة مل* بطنه حتّى فارق الْدّنيا . 
كان إذا تعشّى لا يتغدّى وإذا تغدّى لا يتعنّى شَّىء وفي رواية قال أبو جحيفة : فما ملات بطني منذ 

٠‏ - ممجالس ابن الشيخ: عن أبيه عن أحمد بن هارون بن الصلت عن أحمد بن محمّد 
ابن عقدة عن عباد بن أحمد القزويني عن عمّه عن أببه عن موسى الجهنيَ عن زيد بن وهب عن 
عقبة بن عامر الجهني قال: سمعت سلمان الفارسي وقد أكره على طعامء فقال: حسبي أنّي 
سمعت رسول الله ييه يقول: إِنَّ أكثر الناس شبعاً في الدنيا أكثرهم جوعاً في الآخرة: يا 
سلمان إِنّما الدُّنيا سجن المؤمن وجئة الكافر" . 

بيان: قال الرّاونديٌ في ضوء الشهاب: شبّه رسول الله وَيهِ المؤمن بالمسجون من 
حيث هو ملجم بالأوامر والنواهي؛ مضيّق عليه في الدنياء مقبوض على يده فيهاء مخوّف 
بسياط العقاب. مبتلى بالشهوات؛ ممتحن بالمصائب» بخلاف الكافر الذي هو مخلوع 
العذار» متمككن من شهوات البطن والفرج بطيبة من قلبهء وانشراح من صدره» مخلئ بينه 
وبين ما يريدء على ما يسوّل له الشيطان: لا ضيق عليه ولا منع» فهو يغدو فيها ويروح على 
حسب مراده وشهوة فؤاده؛ كأنها جئّة له يتمتّع بملاذها ويتنعم» كما أنّها كالسجن للمؤمن 
صارفاً له عن لذّاته» مانعاً من شهواته. 

وروي أنَّ سلمان تت أكره على طعام فقال: حسبي أنْي سمعت رسول الله مَل يقول: 
وساق إلى قوله: وجنّة الكافره فالمؤمن يتزوّد» والكافر يتممّع؛ والله إن أصبح فيها مؤمن إلا 
حزيناً: وكيف لا يحزن وقد جاء عن عن النبيَ ونه أنه وارد جهنم ولم يأت أنه صادر عنها . 

4 - العيون: بالأسانيد الثلاثة إلى الرّضا يك عن آبائه نويه قال: قال رسول 
الله يقي : ليس شيء أبغض إلى الله من بطن ملآن9. 

صحيفة الرضاء عنه تكله معله9؟ . 
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5 - العلل: عن أحمد بن محمّد العلويّ عن محمد بن إبراهيم بن أسباط عن أحمد بن 
زياد القظان عن أحمد بن محمّد بن عبد الله عن عيسى بن جعفر العلويّ العمريّ عن آبائه عن 
عمر بن علي عن أبيه علي بن أبي طالب عَلكة أنَّ النبيّ يقي قال: مر أخي عيسى نقكللة 
بمديئة وفيها رجل وامرأة يتصايحان» فقال : ما شأنكما؟ قال: يا نبي الله هذه امرأتي وليس 
بها بأس. صالحةء ولكثي أحبٌ فراقهاء قال: فأخبرني على كل حال ما شأنها؟ قال: هي 
خلقة الوجه من غير كبر قال لها: يا امرأة أتحيّين أن يعود ماء وجهك طرياً؟ قالت: نعم»ء 
قال لها : إذا أكلت فإيّاك أن تشبعي» لأنَّ الطعام إذا تكاثر على الصدر فزاد في القدرء ذهب 
ماء الوجه ففعلت ذلك فعاد وجهها طريًً©. 


1 - الخصال: عن جعفر بن محمّد بن مسرور عن الحسين بن محمّد بن عامر عن عمّه 
عبد الله عن أحمد بن محمّد الأزديّ عن أبان بن عثمان عن أبان بن تغلب عن عكرمة عن ابن 
عباس قال: قال رسول الله هيه : خمس خصال تورث البرص: النورة يوم الجمعة ويوم 
الأربعاء؛ والتوضي والإغتسال بالماء الَذي تسخنه الشمسء والأكل على الجنابة» وغشيان 
المرأة في أيّام حيضهاء والأكل على الشبع 9 . 

١‏ - المحاسسن: عن أبيه عن عمرو بن إبراهيم قال : سمعت أبا الحسن 236 يقول :لو 
أن الناس قصدوا في المطعم لاستقامت أبدانهم 9 . 

بيان: قصدوا أي م في الكمّ والكيف معاً. 

- المحاسن: عن القاسم بن محمّد الأصفهاني عن سليمان بن داود المنقري عن 
حفص بن غياث عن أبي عبد الله نقذ قال: ظهر إبليس ليحبى بن زكريًا يتف وإذا عليه 
معاليق من كلّ شيء» فقال له يحيى : ما هذه المعاليق يا إبليس؟ فقال: هذه الشهوات الَتى 
أصبتها من ابن آدم قال: فهل لي منها شيء قال: ريّما شبعت فثقلتك عن الضّلاة والذكرء قال 
يحيى : لله علي أن لا أملا بطني من طعام أبداًء فقال إبليس : لله علي أن لا أنصح مسلماً أبدا 
ثمّ قال أبو عبد الله يكل : يا حفص لله على جعفر وآل جعفر أن لا يملأوا بطونهم من طعام 
أبداً» ولله على جعفر وآل جعفر أن لا يعملوا للدنيا أيدً9). 

9 - ومنه: عن بعض من رواه عن أبي عبد الله غلك قال: ليس لابن آدم بدّ من أكلة يقيم 
بها صلبه» فإذا أكل أحدكم طعاماً فليجعل ثلث بطنه للطعام» وثلث بطنه للشراب» وثلث 
بطنه للنفس» ولا تسمّنوا كما تسمّن الخنازير للذب-0*© 

٠‏ - ومنه: عن النوفلي عن السكوني عن أبي عبد الله عن آبائه ميك قال: قال رسول 
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الله مَنقة : بنس العون على الدين قلب نخيب» وبطن رغيبء ونعظ شديد() 

نهات: في النهاية التتتيب الجبان الذي لا فؤاد له وقيل : القاند الفقل ».وقال+ لقي 
الواسع. يقال: جوف رغيب» ومنه حديث أبي الدرداء بئس العون على الدّين قلب نخيب 
وبطن رغيب إنتهى وفي القاموس الرغيب بالضمٌ وبضمّتين كثرة الأكل وشدّة النهم؛ وفعله 
ككرم فهو رغيب» كأميرء وقال: نعظ ذكره نعظاً ويحرّك ونعوظاً قام؛ وأنعظ الرجل والمرأة 
علاهما الشبق. 

١‏ - المحاسن: عن أبيه عن محمّد بن سنان عن صالح النيليَ عن أبي عبد الله لكلل 
قال: إِنَّ الله تبارك وتعالى يبغض كثرة الأكل 20 , 

ومنه : عن محمد بن علي عن محمّد بن سنان عن ابن مسكان عن أبي بصير عن أبي عبد 
الله تفضتية معله 9 , 

؟" - ومنه: عن عبد الله بن محمّد الحجّجال عن بهلول بن مسلم عن يونس بن عمّار عن 
أبي عبد الله لكل قال: كثرة الأكل مكروه9© , 

“7 - ومنه: عن أبيه عن محمّد بن القاسم عن الحسين , بن المختار عن أبي عبد الله نئل 
قال: إِنَّ البطن إذا شبع طغى © . 

34 ا ل ياس لد 
الحسن ته : إن الله يبغض البطن الذي لا يشيع . 

30> - ومنه؛ عن محمّد بن عليّ عن وهب بن حفص عن أبي بصير عن أبي عبد الله لكئلذ 
قال: قال لي : يا أبا محمّد إِنَّ البدن ليطغى من أكله » وأقرب ما يكون العبد من الله إذا ما جاع 
بطنهء وأبغض ما يكون العبد إلى الله إذا امتلأ بطنه9" , 

33> - ومنه: عن بكر بن صالح عن جعفر بن محمّد الهاشمي عن أبي جعفر العظار قال: 
سمعت جعفر بن محمّد يحذّث عن أبيه عن جدّه عن رسول الله َي قال : قال جبرئيل في 
كلام بلغنيه عن تي : يا محمّد وأخرى هي الأولى والآخرة» يقول لك ربّك: اتنا 
أبخضت وعاء قط إِلّا بطناً ملكن© , 

بيان: «وأخرى» أي نصيحة أخرى هي الأولى بحسب الرتبة لشدَّة الإعتمام بهاء والآخرة 
بحسب الذكرء والأصوب للأولى كما سيأتي أي تنفع في الدُنيا والآخرة. 

٠‏ - المحاسن: عن الحسن بن الحسين اللؤلئي عن محمّد بن سنان عن أبي الجارود 
عن أبي جعفر ملكي قال: ما من شيء أبغض إلى الله يويح من بطن مملوء9". 

8 - ومنه: عن اليقطيني عن الدّهقان عن درست عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد 
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الله قئنة قال: الأكل على الشبع يورث البطن0 . 

9 - ومنه: عن محمّد بن علي عن محمّد بن سنان عمّن ذكره عن أبي عبد الله نكل 
قال: كل داء من التخمة ما خلا اللحتى فَإنّها ترد ورووا 9 . 

بيان: في القاموس: توحّحم الطعام استوخمه لم يستمرئه والتخمة كهمزة الداء يصيبك منه 
إنتهى» وقال بعضهم : هي أن يفسد الطعام في المعدة ويستحيل إلى كيفيّة غير صالحة . 

"١‏ - المحاسين: عن علي بن حديد رفعه قال: قام عيسى بن مريم خطيباً في بني إسرائيل 
فقال: يا بني إسرائيل لا تأكلوا حتّى تجوعواء وإذا جعتم فكلوا ولا تشبعواء فإنّكم إذا شبعتم 

غلظت رقابكم؛ وسمنت جنوبكم» ونسيتم ريك 9 , 

"١‏ - ومنه؛ عن أبيه عن النضر عن عمر بن شمر رفعه قال : قال رسول الله ييه في كلام 
له : ستكون من بعدي سنة يأكل المؤمن في معئّ واحد ويأكل الكافر في سبعة أمعاء», 

بيان: السنة يحتمل الفتح والتخفيف والضمٌ والتشديد. 

- المحاسن: عن محمّد بن عليّ عن ابن القدّاح عن عبد السلام عن رجل عن أبي عبد 
الله تلكثلة قال: كفر بالنعم أن يقول الرجل: أكلت طعام كذا وكذا فضرّني . 

- مصباح الشريعة: قال الصادق تقكلة : قل الأكل محمود في كل حال وعند كل 
قومء الماك ابل وال والمحمود من الأكل أربعة: : ضرورة» وعدَّة) 
وفتوح» وقوت: فالأكل بالضرورة للأصفياء» والعدَّة لقوام الأتقياء» والفتوح للمتوكلين» 
والقرت للمؤمنين» وليس شيء أضرّ لقلب المؤمن من كثرة الأكل » وهي مورئة شيئين : قسوة 
القلب. وهيجان الشهوةء والجوع إدام للمؤمن» وغذاء الروح» وطعام القلب» وصحّة 
البدن قال النبئّ : ما ملا ابن آدم وعاءً أشرّ من بطنه» وقال داود تكلة : من ترك اللقمة مع 
الضرورة إليها أحبٌ إليّ من قيام عشرين ليلة» وقال النِيْ 06 : المؤمن يأكل بمعئّ واحد 
والمنافق بسبعة أمعاء» وقال النبن ييه : ويل للناس من القبقبين فقيل : وما همايا رسول 
الله؟ قال: الحلق والفرج» وقال عيسى بن مريم َكب : ما مرض قلب بأشدَّ من القسوة وما 
اعتلت نفس بأصعب من نقص الجوعء وهما زمامان للطرد والخذلان9. 

توضيح: لعل المراد بالضرورة أن لا يتصرّف من القوت إِلَا بقدر الضرورة عند 
الإضطرار» وهذه طريقة الأصفياء» والعدَّة هو أن يدّخر عدّّة للفقراء والضعفاء وهذا شأن 
القوّام بأمور الخلق الأتقياء» فإنْهم لا يخونون فيها بل يصرفونها في مصارفهاء والفتوح وهو 
أن لا كر عتما لير يفتح الله له فيتفقه قليلاً كان أو كثيراء وهذا ديدن المتوكلين» 
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والمراد بالقوت أن يدّخر قوت السنة ولا يزيد عليه وهذا مجرّز للمؤمنين كما ورد في 
الأخبار وفي بعض النسخ وقوّة أي يحصل ما يقؤّيه على الطاعات والأوّل أظهرء والجوع 
إدام المؤمن لأنّ الجائع يكتفي بالخبزه ويلتذ به مثل ما يلت غيره بالإدام؛ وفي النهاية فيه من 
وُقي شر قبقبه وذبذبه ولقلقه دخل الجنّة: القبقب البطن من القبقبة» وهو صوت يسمع من 
البطن» فكأنها حكاية ذلك الصوتء قوله: للطرد والخذلان أي من جناب الحقّ تعالى. 

4" - مجالس المفيد: عن أحمد بن محمّد بن الوليد عن أبيه عن الصفّار عن العبّاس 
أبن معروف عن علي بن مهزيار عن جعفر بن محمّد الهاشمي عن أبي حفص العظار قال: 

سمعت أبا عبد الله عَقكيلاة يحدّث عن أبيه عن جذه هه قال : قال رسول الله ييه : جاءني 
جبرئيل في ساعة لم يكن يأتيني فيها فقلت : يا جبرئيل لقد جتتني في ساعة ويوم لم تكن تأتيني 
فيهما؟ لقد أرعبتني» قال: : وما يروعك يا محمّد وقد غفر الله لك ما تقدَّم من ذنبك وما تأخر؟ 
قال: بماذا بعك ريّك؟ قال: ينهاك ريّك عن عبادة الأوثان» وشرب الخمورء وملاحاة 
الرجال» وأخرى هي للآخرة والأولى يقول لك ريّك : يا محمد ما أبغضت وعاءً قظ كبغضي 
بطناً ملن(9© , 

5 - دعوات الرّاوندقي: قال النبيّ 825 : إياكم والبطنة, فإنّها مفسدة للبدن. ومورثة 
للسقم» ومكسلة عن العبادة» وروي من قل طعامه صحّ بدنه» وصفا قلبه؛ ومن كثر طعمه 
سقم بدنه وقسا قلبه0؟. 


5 - باب آخر في ذم التجشّؤ وما يفعل أو يقال عنده 
و ات ل 
جشاءكم إلى الشماء © . 

31 - ومنه: عن النوفليَ عن السكونيٍ عن أبي عبد الله عن أبيه عن أبي ذرٌ قال : قال رسول 
الله وقد : أطولكم جشاءً في الدنيا أطولكم جوعاً يوم القيامة. 

قال: وفي حديث آخر عن أبي عبد الله عَكتلة قال: سمع رسول الله 8 رجلاً يتجشأ 
فقال: : يا عبد الله قضّر من جشائك فإنَّ أطول الناس جوعاً يوم القيامة أكثرهم شبعاً في 
الدنيا9؟ , 

- المكارم: عن الصادق تَكئة قال: قال رسول الله 6ه : أطولكم جشاء أطولكم 
جوعاً يوم القيامة . 

؛ - روضة الواعظين: روى علي بن أبي طالب 22 عن أبي جحيفة قال: أتيت رسول 
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الله وت وأنا أتجشّأ فقال: : يا أبا جحيفة إخفض جشاءك فإنَّ أكثر الناس شبعاً في الدنيا 
أطولهم جوعاً يوم القيامة2©, 

بيان: في القاموس جشات نفسه كجعل جشوء نهضت وجاشت من حزن أو فزع وثارث 
للقيء والتجشّؤ تنفّس المعدة كالتجشئة؛ والإسم كهمزة وفي الصحاح تجمّات تجنّؤاً 
والتجشئة مثلهء والإسم الجشاءة على فعال؛ وفي المصباح تجمّى الإنسان تجشّؤاً والإسم 
الجشاء وزان غراب» وهو صوت مع ريح يحصل من الفم عند حصول الشبع إنتهى » والمراد 
00 عدم الرفع إلى السّماءء أو كناية عن التقليل والتسكين وعدم الإتيان بما 

من الإمتلاء كما يدل عليه التعليل» ٠‏ قال في القاموس: الخفض ضدُ الرفع وغضٌ 

ا وخفّض القول يا فلان ليّنهء والأمر هوّنه: وقال في الدروس: يكره كثرة الأكل 
وربّما حرم إذا أدى إلى الضررء ويكره رفع الجشأ إلى السّماء. 
/ - بابب الغداء والعشاء وآدابهما 
الآيات: الكهف: «لنًا 8 

مريم: ا 000 

تفسير؛ قال الطبرسيٌ يتن : الغداء طعام الغداة» والعشاء طعام العشيّ» والإنسان إلى 
الغداء أذ حاجة منه إلى العشاء! ' وقال: قال المفسّرون: ليس في الجنّة شمس ولا قمر 
فيكون لهم بكرة وعشيّا. والمراد أنهم يؤتون رزقهم على ما يعرفونه من مقدار الغداة 
والعشاءء وقيل: كانت العرب إذا أصاب أحدهم الغداء والعشاء أعجب به وكانت تكره 
الوجبة وهي الأكلة الواحدة ة في اليوم» فأخبر الله تعالى أنَّ لهم في الجنّة رزقهم بكرة وعشياً 
على قدر ذلك الوقت» وليس ثم ليل» وإنما هو ضوء ونور عن قتادة» وقيل إِنّهم يعرفون مقدار 
الليل بإرخاء الحجب وفتح الأبواب إنتهى 9 , 

وأقول: يظهر من بعض الأخبار أنَّ هذا وصف جنّة الدنيا فلا إشكال. قال عل بن 
إبراهيم: ذلك في جنّات الدنيا قبل القيامة» والدليل على ذلك «دْكرهٌ وَعَشيا4ك فالبكرة 
والعشيّ لا تكون في الآخرة في جنّات الخلد, وإنّما يكون الغدرٌ والعشي في جنّات الدنيا 
التي تنتقل إليها أرواح المؤمنين؛ وتطلع فيها الشمس والقمر إنتهى © . 

وعلى التقادير فيها إيماء إلى استحباب التغذّي والتعشّي والجمع بينهما والإكتفاء بهماء إذ 
لو كان يحسن الأكل بينهماء لكان ذكره في مقام الإمتنان أنسبء وكأن البكرة شامل لما قبل 


قد لَِْنَا من سَّفَرَِا هذا نصَبَض4 251 


.7537 روضة الواعظين» ص 401. )0( مجمع الييانء ج 3 ص‎ )١( 
.574 ص‎ ١ م مجمع البيان؛ ج‎ 
53 تفسير القميء ج ؟ ص 15 في تفسيره لسورة مريمء الآية:‎ )4( 
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الزوال والتعشّي لما بعده إلى مض شيء من الليل أو إلى آخره كما مرَّ مراراً . 

: العيون: بالأسانيد الثلاثة عن الْرّضا عن آبائه عَفيكَلٍ قال: قال أمير المؤمنين ئلا‎ - ١ 
من أراد البقاء ولا بقاء. فليباكر الغداء» وليجيّد الحذاء» وليخمّف الرداء» وليقلّ غشيان‎ 
, النساء(9؟‎ 

صحيفة الرضا: عنه تله مثله9 . 

مجالس ابن الشيخ: عن الحسين بن إبراهيم عن محمّد بن وهبان عن علي بن حبشي عن 
العبّاس بن محمّد بن الحسين عن أبيه عن صفوان بن يحيى وجعفر بن عيسى عن الحسين ابن 
أبي غندر عن أبيه عن أبي عبد الله عن أمير المؤمنين 8# مثله وليس فيه وليجيّد الحذاء. 

بيان؛ البقاء الأول إمتداد العمر والثاني الأبديّة» واستدرك ذلك لثلا يتوهّم أنَّ المراد به 
الثاني. ومباكرة الغداء المبادرة به وإيقاعه أوَّل النهارء والحذاء بالكسر النعل وقيل: هنا 
كناية عن الرّوجةء والرداء بالكسر ما يلبس فوق الثيابء» وقال في النهاية في حديث 
علي عَلكيلِد : من أراد البقاء ولا بقاء فليخْمّف الرداء قيل: وما خمّة الرداء؟ قال: قلّة الدّينَ» 
سمّي رداءً لقولهم : دينك في ذمّتي وعنقي ولازم في رقبتي» وهو موضع الرداء وهو الثوب أو 
البرد الذي يضعه الإنسان على عاتقيه بين كتفيه وفوق ثيابه0©© 

؟ - المحاسن: عن إبراهيم بن هاشم عمّن ذكره عن الحسين بن نعيم عن أبي عبد 
الله تفيل قال: ينبغي للمؤمن أن لا يخرج من بيته حتى يطعم فإنه أعرٌ ه29 , 

؛ - ومنه؛ عن ابن عيسى عن بعض أصحابه يرفعه إلى أبي عبد الله لكب قال: إذا أردت 
أن تأخذ في حاجة فكل كسرة بملح» فإنّه أعرّ لك وأقضى للحاجة يله 

ومنه: عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حمّاد بن عثمان عن أبي عبد الله تلز مثله9 , 

5 - ومنه؛ عن النضر عن علي بن صامت عن ابن أخي شهاب بن عبد ربّه قال: شكوت 
إلى أبي عبد الله تكثلة ما ألقى من الأوجاع والتخم » فقال: تغدَّ وتعشّء ولا تأكل بينهما شيئاً 
فإن فيه فساد البدن» أما سمعت الله بوك يقول: وَطَمْ يفم ذا كر وعَيديًا 04 

الطب؛ عن محمّد بن عبد الله العسقلانيَ عن النضر بن سويد عن علي بن أبي الصلت ابن 
أخي شهاب مثله0 , 


.3117 عيون أخبار الرضاء ج 7 ص 55 باب الاح‎ )١( 

2( صحيفة الإمام الرضا عقكئلة » ص *لاح 1١5‏ 

إفهةا أمائي الطوسي؛ ص 57 مجلس اح 3788. (5) - (5) المحاسن؛ ج 7 ص 159 
زلف المحاسن؛ ج 7 ص 7732 زف4 المحاسن. ج ؟ ص 19486 
(4) طب الأثمة: ص 54 
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١‏ - المحاسن: عن القاسم بن يحيى عن جدَّه الحسن بن راشد عن محمّد بن مسلم عن 
أبي عبد الله عبد قال: قال أمير المؤمنين عكئلة : عشاء الأنبياء بعد العتمة» فلا تدعوا 
العشاءء فإنَّ ترك العشاء خراب البدن92, 

المكارم: عن أمير المؤمنين تكله مثله!" . 

- المحاسن: عن أبيه عن محمّد بن سنان عن زياد بن أبي الحلال قال: تعشّيت مع أبي 
عبد الله عََكمِدُ فقال: العشاء بعد العشاء الآخرة عشاء النبتيه 29 , 

4 - وهنه: عن أبيه عن القاسم بن عروة عن محمّد بن مروان عن أبي عبد الله عَلكتلة قال: 
ترك العشاء خراب البدن9©, 

بيان: قال في المصباح : العشيٌ قيل ما بين الزوال إلى الصباح » وقيل : العشيٌ العشاء من 
صلاة المغرب إلى العتمةء وعليه قول ابن فارس: العشاءان المغرب والعتمة»ء قال ابن 
الأنباري العشيّة مؤنّئة وربّما ذكرتها العرب على معنى العشي» وقال بعضهم : العشيّة واحدة 
جمعها عشي والعشاء بالكسر والمدّ ظلام الليل. وبالفتح والمذّ الطعام الذي يتعشّى به وقت 
العشاء وعشّوت فلاناً بالتثقيل وعشوته أطعمته العشاءء وتعشّيت أنا أكلت العشاء؛ وفي 
القاموس العشوة بالفتح الظلمة كالعشواء أو ما بين أوَّل الليل إلى ربعه؛ والعشاء أوَّل الظلام» 
أو من المغرب إلى العتمة؛ أو من زوال الشمس إلى طلوع الفجرء والعشئُ والعشيّة آخر النهار. 
والعشي بالكسر والعشاء كسماء طعام العشيّ » وتعشّى أكله وعشاه أطعمه إِيّاه كعشّاه وأعشاه. 

4 - المحاسن: عن محمّد بن علي عن ابن أسباط عن يعقوب بن سالم عن الميئمي عن 
أبي عبد الله ع2 قال: كان الحسن منادي يعقرب غككلة ينادي كل غداة من منزله على 
فرسخ : ألا من أراد الغداء فليأت آل يعقوبء وإذا أمسى نادى: ألا من أراد العشاء فليأت آل 
يعقوب» وقال: حدّئني أبو القاسم ويعقوب بن يزيد والنهيكي عن زياد القندي عن عبد 
الرحمن بن سليمان الهاشمي. 

٠‏ -الكا 0 عن العدّة عن البرقي إلى قوله قال: إِنَّ يعقوب كان له منادٍ ينادي كل غداة 
إلى آخخر لخب( 

بيان: قد مر أنَّ ذلك إِنّما كان لأنّ إبتلاءه بفقد يوسف إنّما كان لأنْه بات ليلة شبعان وكان 
في جواره طاعماً ولم يطعمه» فكان بعد رفع البلية يفعل ذلك7")» ويدلٌ على أنَّ طعام الأنبياء 
كان في الغداء والعشاء معأء وعلى استحباب الدعوة إلى الطعام إلى فرسخ . 


(1) المحاسن» ج 7 ص 1١96‏ (؟) مكارم الأخلاق» ص 148. 
(5) المحاسنء ج 7 ص 356. (5) المحاسنء ج ”اص 199 
(5) المحاسن» ج 7 ص 195. (0) الكافيء ج 7 ص ٠١45‏ باب 33ح 1١‏ 


(0) مرّ في ج 17 من هذه الطبعة. 
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١‏ - المحاسن: عن النوفلي عمّن ذكره عن أبي جعفر كله قال: أوّل خراب البدن 
ترك العشاء0© , 

ومنه: عن أبيه عن أبن أبي عمير عن هشام بن الحكم مثله9" . 

- ومنه: عن جعفر عن ابن القدّاح عن محمّد بن أبي حميد عن محمّد بن المنكدر عن 
جابر بن عبد الله قال : قال رسول الله وني : لا تدعوا العشاء ولو على حشفة إِنّي أخشى على 
متي من ترك العشاء الهرمء فإِنَّ العشاء قوّة الشيخ والشات©©. 

بيان: في القاموس الحشف بالتحريك أردأ التمر أو الضعيف لا نوى لهء أو اليابس 
الفاسد. ١‏ 

٠١‏ - المحاسين: عن عبد الرحمن بن حمّاد عن عبد الله بن إبراهيم عن علي الحلبيَ عن 
أبي عبد الله يكل قال: ترك العشاء مهرمةء وقال: أوّل إنهدام البدن ترك العشاء9©؟ . 

4 - ومنه: عن أبيه عن ابن أبي عمير عن جميل بن صالح عن أبي عبد الله كه قال: 
ترك العشاء مهرمة" . 

١8‏ - ومنه عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حمّاد عن أبي عبد الله غلك قال: ترك العشاء 
مهرمة وينبغي للرجل إذا أسنَّ أن لا يبيت إلا وجوفه ممتلئ من الطعاء90 . 

بيان؛ قال في الفائق: قال النب 8 : تعشّوا ولو بكفت من حشف. فإِنَّ ترك العشاء 
مهرمة» أي مظنّة للضعف والهرم» وكانت العرب تقول: ترك العشاء يذهب بلحم الكاذةء 
وفي الصحاح الكاذتان ما نتأ من اللّحم في أعالي الفخذء وقال في النهاية : أي مظنة للهرم» 
قال القتيبي : هذه الكلمة جارية على ألسنة الناس» ولست أدري أرسول الله ويه ابتدأها أم 
كانت تقال قبله. 

١‏ - الممحاسن: عن منصور بن العبّاس عن سليمان بن راشد عن أبيه عن المفضل ابن 
عمر قال : دخلت على أبي عبد الله عي ليلة وهو يت يتعشىء فقال : يا مفضّل ادن وكل» قلت ع 
قد تعشّيت» فقال : ادن وكل فإنّه يستحبٌ للرجل إذا اكتهل أن لا يبيت إِلَّا وفي جوفه طعام 
حديث فدنوت فأكلت0© , 

بيان: في القاموس اكتهل صار كهلاً» قالوا: ولا تقل كهلء قوله: طعام حديث أي 
قريب عهد بالنوم لأنه كان قد تعشّى قبل . 

لسع انود ب اولي احا الو ا 


قال: سمعت أبا عبد الله مك يقول: لا خير لمن دخل في السنّ أن يبيت خفيفاً » يبيت ممتلياً 
غير له( 


(1) - (8) المحاسن» ج ا ص 194-193. 
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8 - ومنهة عن أبيه عن ابن أبي عمير عن بعض أصحابه عن ذريح بن العبّاس عن سعيد 
ابن جناح عن أبي الحسن الرّضا َكل قال: إذا اكتهل الرجل فلا يدع أن يأكل بالليل شيئاً 
لأنّه أهدأ لنومه؛ وأطيب لنكيته0© . 

بيان: في النهاية الهدأة والهدوء: السكون عن الحركات. 

4 - ومنهه عن أبيه عن سليمان عن أحمد بن الحسن وهو الختلي عن أبيه عن جميل بن 
درّاجٍ قال : سمعت أبا عبد الله يك يوماً يقول: من ترك العشاء ليلة السبت وليلة الأحد 
متواليتين ذهبت منه قرّة لم ترجع إليه أربعين يوم(" . 

"١‏ - ومنه؛ عن أبي أيَوب المديني عن ابن أبي عمير عمّن ذكره عن أبي عبد الله نقئلاة 
قال: من ترك العشاء نقصت عنه قرّة ولا تعود إليه9؟. 5 

١‏ - ومنه: عن أبيه عن سليمان بن جعفر الجعفريّ قال: كان أبو الحسن تكئنة لا يدع 
العشاء ولو كعكة؛ وكان يقول: إِنّه قرّة للجسم قال: ولا أعلمه إلا قال: وصالح للجماع. 

المكارم: عنه تكيية مثله0 2 

بيان: قيل: الكعك بالفتح الخبز المحترق» وقيل: هو الخبز اليابس» وقيل: هو الخبز 
الغليظ الذي يطبخ في التتور على حجارة محمّاة. 

"١‏ - المكارم: عن الصادق يَقِكئل لا تدع العشاء ولو بثلاث لقم بملح» قال: ومن ترك 
العشاء ليلة مات عرق في جسده لا يحبى أبدً 9 . 

وقال رسول الله وَيِط : من ترك العشاء ليلة السبت وليلة الأحد متواليتين ذهب منه ما لا 
يرجع إليه أربعين يوم" . 

وعن الصادق نقكئنة قال : لا ينبغي للشيخ الكبير أن ينام إِلّا وجوفه ممتلئ من الطعام: فإنّه 
أهدأ لنومه وأطيب لنكهته© . 

7٠‏ - دعوات الراونديٌ: قال الصادق تاكئلة : إذا صليت الفجر فكل كسرة تطيب بها 
نكهتك» وتطفئ بها حرارتكء وتقوّم بها أضراسك. وتشدٌ بها لتّنك. وتجلب بها رزقك» 
وتحسن بها خلقك!" . 

وعن زين العابدين نقكة أنه كان يصلّي صلاة الغداة ثم يثبت في مصلاه حتّى تطلع 
الشمس» » ثم يقوم فبصلّي صلاة طويلة ثم يرقد رقدة» م يستيقظ فيدعو بالسواك فيستن ثم 


يدعو بالغداء(” "2 . 
(1) -(4) المحاسنء ج 7 ص 3158. (0) - (7) مكارم الأخلاقء ص 186 . 
(48) مكارم الأخلاقء ص 379 (4) الدعوات للراوندي: ص 187 جح 79/1 


.457 ح‎ 18١ الدعوات للراوندي؛ ص‎ )09١( 
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4 - الشهاب: قال ينه : تعشّوا ولو بكفت من حشفء فإنَّ ترك العشاء مهرمة . 

الضوء: العشاء بالفتح طعام أوَّل الليل» وهو خلاف الغداءء والحشف أردأ التمر وهذا 
أمر منه يل بالتعشّي» ولو لم يكن إِلَا قليلاً تافهاً ليكون ذلك عوناً على عبادة اللّيل» وزيادة 
قرّة على الطاعة» وإِنّما يخاطب به أصحابهء فَإنّهم كانوا يخمّفون المطعم» ويقنعون باليسير 
تزقداً وتقشَفاً» وقلة رغبة في الرغب» فحثهم على التعشّي تقوية لهم على العبادة؛ وما هم 
بصدده من المجاهدة . 

فأمًا الطب فإنّهم يذكرون أنه يضرٌ بالنفس» وقد قال بعضهم : ممدوده يورث مقصوره يعني 
العشاء يورث العشاء وهو الشبكرة» والهرم كبر السنّ يعني ظلئلة أن تركه مدعاة إلى ضعف 
البدن الذي ينشأ من كبر السّن» وقد خرّج بعض الطب له وجهاً على ما كان يهواهء فقال: إنَّ 
النبيّ وق إنْما قال ذلك نهياً عن طعام الليل» وقال: تركه مهرمة أي أنه يطول العمر عن تركه 
حتى يهرم؛ والصحيح ما تقدّم وأوّل الكلام يدل عليه» ثم نه كان يشفق على أصحابه 
ويتعهّدهم بما يرجع عليهم بالقرّة لمكابدتهم الطاعات البدنيّة: وكانوا يؤثرون على أنفسهم 
ويقنعون بما دون الشبع» ويتواصون بذلك. وفائدة الحديث الأمر بالتعمّي لمن قام بالليل 
وراوي الحديث نكن 

5 - الكافي: عن علي عن أبيه عن ابن أبي عمير عن بعض أصحابه عن ذريح عن أبي عبد 
الله تكد قال: الشيخ لا يدع العشاء ولو بلقمة(©, 

6 - ومنه؛ عن العدَّة عن سهل عن بكر بن صالح عن ابن فضّال عن عبد الله بن إبراهيم 
عن علي بن أبي علي اللّهِبِيَ عن أبي عبد الله تيب قال: ما يقول أطبّاؤكم في عشاء الليل؟ 
قلت: نهم ينهونا عنه» قال: فإني آمركم به(" . 

. ومنه: بإسناده عن أبي عبد الله يقتي قال: طعام الليل أنفع من طعام النهار”"‎ - ١ 

8 - ومنه: بإسناده عن الرّضا ظلكئة قا: إِنَّ في الجسد عرقاً يقال له : العشاء فإذا ترك 
الرجل العشاء لم يزل يدعو عليه ذلك العرق حتّى يصبح يقول: أجاعك الله كما أجعتني» 
وأظمآك الله كما أظمأتني» فلا يدعنَّ أحدكم العشاء ولو بلقمة من خبز أو بشربة من ماء0؟. 

بيان: هذا الدعاء تمثيل لبيان تضرّر ذلك العرق» ووصول ضرره إلى البدن فكأنّه يدعو 
ويستجاب له. 

4 - الكافي: بإسناده عن داود بن كثير قال: تعشّيت مع أبي عبد الله يلياك عتمة فلمًا فرغ 
من عشائه حمد الله وقال: هذا عشائي وعشاء آباني» الحديث0. 


11-4 باب 14لاح‎ 1١9١ الكافي» ج 5 ص‎ )( - )١( 
7 ح17١ باب‎ ٠١95 الكافي» ج 7 ص‎ )5( 


نشكا بحار الأتوا ر/ج 71 


م باب ذم الأكل وحده واستحباب اجتماع الأيدي على الطعام 
والتصدق مما يؤكل 

١‏ - الخصال: عن محمّد بن علي ماجيلويه عن محمّد بن يحبى العظار عن محمّد بن 
أحمد الأشعريّ عن محمّد بن عيسى اليقطيني عن عبيد الله الدهقان عن درست عن إبراهيم 
ابن عبد الحميد عن أبي الحسن تيه قال: لعن رسول الله ونه ثلاثة: الآكل زاده وحده» 
والراكب في الفلاة وحده؛ والنائم في بيت وحده20©. 

المحاسن: عن محمّد بن عيسى مثله" , 

بيان: ظاهر الأصحاب حمل الجميع على الكراهة إِلّا مع فروض نادرة كخوف التلف 
على مؤمن من الجوع؛ أو منع واجب النفقةء وكالسفر مع ظنّ التلف إذا كان وحدهء وكما إذا 
ظنَّ طريان مرض أو جنون في النوم وحدهء ويقال: إِنْ اللّعن البعد من رحمة الله ويحصل 
من المكروه أيضاً. والأحوط العمل بالرواية في الجميع. 

” - المعاني والخصال: بالإسناد المتقدّم عن الصادق عن آبائه تيه قال: قال رسول 
الله وَيية : الطعام إذا جمع أربع خصال فقد تمٌّ: إذا كان من حلال. وكثرت الأيدي عليه» 
وسمّي الله تبارك وتعالى في أوّله وحمد في آخره29؟. 

١‏ - المحاسن: عن أبيه عن معمر بن خلاد قال: كان أبو الحسن الرّضا تقكئئة إذا أكل 
أتي بصحفة فتوضع قرب مائدته فيعمد إلى أطيب الطعام ممًا يؤتى به فيأخذ من كل شيء شيئاً 
فيوضع في تلك الصحفة ثم يأمر بها للمساكين» ثم يتلو هذه الآية: طثلا أفنم آلمتبَة» ثم 
يقول: علم الله بيتك أن ليس كل إنسان يقدر على عتق رقبة» فجعل لهم السبيل إلى 


المج( 
بيان: «فجعل لهم السبيل» أي حيث خيّر بين العتق والإطعام في قوله : مَك بق () أز 
إتلمد» الآية. 


؟ - المحاسن: عن محمّد بن علي عن محمد بن يحيى عن غياث بن إبراهيم عن أبي عبد 
الله عن أبيه عن آبائه تإوئل قال: قال رسول الله ويه : طعام الواحد يكفي الإثنين» وطعام 
الإثنين يكفي الثلاثةء وطعام الثلاثة يكفي الأربعة" . 

5 - ومنه: عن محمّد بن علي عن عبد الرحمن الأسدي عن سالم بن مكرّم عن أبي عبد 
الله ظكئلاة قال : إِنّما ابتلي يعقوب بيوسف :نه أنه ذبح كبشاً سميناً ورجل من أصحابه يدعى 
ةق الخصالء ص ”947 ياب اح 78. (؟) المحاسن؛ ج 1 ص .,15١‏ 


(9) معاتي الأخبارء ص ثلالاء الخصال. ص 5١5‏ باب 4 ح 59 
(5) المحاسن؛ ج 7 ص 191. (5) المحاسنء ج 7اص 151١‏ 


8 - باب / ذم الأكل وحده واستحباب اجتماع الأيدي على الطعام... ردكا 


فيوم محتاج لم يجد ما يفطر عليهء فأغفله فلم يطعمهء فابتلي بيوسف قال: فكان بعد ذلك 
ينادي مناديه كل صباح «من لم يكن صائماً فليشهد غداء يعقوب» وإذا أمسى نادى امن كان 
صائماً فليشهد عشاء يعقوب:0©. 

أقول: قد أوردنا مثله بأسانيد في كتاب النبرّات9. 

5 - وهنهة عن جعفر بن محمّد عن ابن القدّاح عن أبي عبد الله عن أبيه عن علي 582 
قال: إذا وضع الطعام وجاء السائل فلا تردو:9 . 

- دعوات الرّاوندي؛ كان النبي َي إذا أكل لقم من بين عينيه: وإذا شرب سقى من 
يوار 

8 - الدعائم: عن علي قن الله قال: أكثر الطعام بركة ما كثرت عليه الأيدي وقد قال 
رسول الله ول : طعام الواحد يكفي الإثنين» وطعام الإثنين يكفي الأربعة يعني نكل 
بالكفاية ما أجزأ ودفع الجوعة؛ ليس ما أشبع وبلغ غاية الكفاية© , 

بيان؛ قوله: «يعني» تأويل ذكره المؤلف للحديث وحاصله أنَّ المراد بطعام الواحد ما 
يكون بقدر شبعه الكامل ؛ وبالكفاية ما يجتزئ به دون ذلك» وفي بعض روايات العامة «كلوا 

جميعاً ولا تفرّقوا فإنَّ طعام الواحد يكفي الإثنين' فيدنُ على أنَّ الكفاية تنشأ من بركة 

الإجتماع وأنّ الجمع كلما كثر إزدادت البركة» والفرض التحريص على الإجتماع» وأنّْه لا 
ينبغي للمرء أن يستحقر ما عنده فيمتنع من تقديمهء فإِنَّ القليل قد يحصل به الإكتفاء. 

9 - الفردوس: عن النبي عه قال: : كلوا جميعاً ولا تفرّقوا فإنَّ البركة مع الجماعة. 

٠‏ - المكارم: سأل رجل رسول الله ع0 فقال : يا رسول الله إنَا نأكل ولا نشبع» قال: 
لعلّكم تفترقون عن طعامكم» » فاجتمعوا عليه» واذكروا إسم الله عليه يبارك لكه" . 

ومن كتاب مواليد الصادقين: كان رسول الله َي يأكل كل الأصناف من الطعامء وكان 
يأكل ما أحل الله له مع أهله وخدمه إذا أكلواء ومع من يدعوه من المسلمين على الأرض» 
وعلى ما أكلوا عليه» وممًا أكلواء إلا أن ينزل به ضيف» فيأكل مع ضيفهء وكان أحبٌ الطعام 
إليه ما كان على ضفف9" , 

بيان قال فى النهاية فيه : أله لم يشبع من خبز ولحم إلا على ضفف» الضفف الضيق 
والشدَّة: أي لم يشبع منهما إلا عن ضيق وقلةء وقيل : الضفف إجتماع الناس» يقال: ضفٌ 


(1) المحاسنء ج 7 ص 321. (؟) مرفي ج 18 من هذه الطبعة. 
زفين المحاسنء ج ؟ ص 198. (5) الدعوات للراوندي؛ ص 377. 
(0) دعائم الإسلام؛ ج 7 ص /39. (5) مكارم الأخلاقء ص 39. 


() مكارم الأخلاق» ص 76. 


99 بحار الأنوار/ ج17 


القوم على الماء يضفون ضفَاً وضففاً» أي لم يأكل خبزاً ولحماً وحده ولكن يأكل مع الناس» 
وقيل : الضفف أن تكون الأكلة أكثر من مقدار الطعامء والخفف أن يكونوا بمقداره . 


4 - باب آخر في استحباب الآكل مع الأهل والخادم 
وإطعام من ينظر إلى الطعام وإلقام المؤمنين 

١‏ - العيون: عن حمزة بن محمد العلوي عن علي بن إبراهيم عن ياسر الخادم قال : كان 
الرّضا يتنه إذا خلا جمع حشمه كلهم عنده الصغير والكبير» فيحدّئهم ويأنس فيؤنسهمء 
وكان ل إذا جلس على المائدة لا يدع صغيراً ولا كبيراً حتّى السائس والحتجام إلا أقعده 
على مائدته» قال ياسر: : فبينما نحن عنده يوم إذ سمع وقع القفل الذي كان على باب المأمون 
إلى دار أبي الحسن تاك . فقال لنا أبو الحسن: قوموا تفرّقوا عنّى فقمنا عنهء فجاء 
المأمون» الخبر90, ١‏ 

بيان: كأنَّ المراد بالسائس من يدبّر أمر الغلمان ويرتّيهمء أو الرائضء ومربّي الدوات 
و”وقع القفل» أي وقرعه وسقوطه أو صوت صدمته على الباب» في القاموس الوقع وقعة 
الضرب بالشيء» والوقعة في الحرب صدمة بعد صدمة وكأنَ تفريقهم كان للتقيّة لعدم موافقته 
لآدابه» أو لأنّه كان يريد الخلوة به تاكاه أو يكون استحباب ذلك مختضاً بالخلوة كما هو 
ظاهر الخبر الآتي . 

” - العيون: عن جعفر بن نعيم بن شاذان عن أحمد بن إدريس عن إبراهيم بن هاشم عن 
إبراهيم بن العبّاس عن الرّضا تلكئل؛ في حديث أنه كان إذا خلا ونصبت مائدته» أجلس معه 
على مائدته مماليكه ومواليه» حتّى البرّاب والسائس 29 

- ومنهة عن أحمد بن زياد الهمداني عن علي بن إبراهيم عن ياسر الخادم عن 
الرّضا ليك أنه لما دخل طوس وقد اشتدَّت تبه العلة» بقي بام فلا كان في يومه الذي كفت 
فيه قال لي بعدما صلّى الظهر : يا ياسر ما أكل الناس؟ فقلت : من يأكل هاهنا مع ما أنت فيه» 
فانتصب ثم قال : هاتوا المائدة» ولم يدع من حشمه أحداً إِلّا أقعده معه على المائدة يتفقّد 
واحداً واحداً» فلمًا أكلوا بعث إلى النساء بالطعام فحملوا الطعام إلى النساء؛ الخبر 9 , 

4 - الكافي: عن العدّة عن سهل عن ابن شمّون عن الأصمّ عن مسمع عن أبي عبد 
الله عقكئلةة قال: قال رسول الله 306© : ري ا 
طعامهم ويحمدون في آخره» فترفع المائدة حتّى يغفر لهه(؟) 


.14 ح1١ ياب‎ 107١ عيون أخبار الرضاء ج 7 ص‎ )١( 

(1) عيون أخبار الرضاء ج 7 ص ١98‏ باب 55 ذيل حديث 7 
(") عيون أخبار الرضاء ج ؟ ص 354 باب 55ح 1 

4( الكافي» ج 1 ص ١١65‏ باب 18ح 306. 


>31 باب / غسل اليد قبل الطعام وبعده وآدابه‎ - ٠١ 


5 - ثواب الأعمال: عن محمّد بن علي ماجيلويه عن محمّد بن يحيى عن محمّد بن أحمد 
عن أبي عبد الله الرازي عن الحسن بن علي بن أبي عثمان عن محمّد بن سليمان عن داود 
الرقي عن الرباب امرأته قالت: اتخذت خبيصاً فأدخلته على أبي عبد الله تلكئلة وهو يأكل» 
فوضعت الخبيص بين يديه» وكان يلقم أصحابه؛ فسمعته يقول: من لقم مؤمناً لقمة حلاوة 
صرف الله عنه بها مرارة يوم القيامة(" . 

كتاب الأخوان: عن داود مثله. 

” - الكافي: عن محمّد بن يحيى وعليَ بن إبراهيم عن الجعفري عن محمّد بن الفضل 
رفعه قال: كان النبيٌ يَقةٍ إذا أكل لقم من بين عينيه» وإذا شرب سقى من عن يمينه»؛ وروى 
نادر الخادم قال: كان أبو الحسن تقكيه يضع جوزينجة على الأخرى ويناولني9 , 

المحاسن: عن نوح بن شعيب عن نادر مثله 9 , 

٠١‏ - باب غسل اليد قبل الطعام وبعده وآدابه 

١‏ - الخصال: عن محمد بن علي ماجيلويه عن عمه عن الية ليقطيني عن القاسم بن يحيى عن 
جذه عن أبي بصير عن أبي عبد الله عن آبائه تيكل قال: قال أمير المؤمنين مَلَلِدُ من سرّه أن 
يكثر خير بيته فليتوظأ عند حضور طعامه!؟). 

” - ومنهة عن محمّد بن الحسن بن الوليد عن الحسن بن مثّيل عن محمّد بن الحسين بن 
أبي الخظاب عن ابن أبي عمير عن أبي عوف العجلي قال: سمعت أبا عبد الله :289 يقرل: 
الوضوء قبل الطعام وبعده يزيد في الرزق0. 

المحاسن: عن أبيه عن ابن أبي عمير مثله وفيه يزيدان 

؟- الكافي: عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير مثله ثم قال: وروي أنْ رسول 
الله ولد قال: أوّلهِ ينفي الفقرء وآخره ينفي اله , 

: - الخصال: عن أحمد بن محمّد بن يحيى العظار عن أبيه عن سهل بن زياد عن الحسن 
ابن الحسين اللؤلئي عن محمّد بن سعيد بن غزوان عن السكوني عن أبي عبد الله عن آبائه عن 
أمير المؤمنين تل قال: من أراد أن يكثر خير بيته فليغسل يده قبل الأكل 2 , 


الح 


)١(‏ ثواب الأعمال. ص 181١‏ (1) الكافي» ج37 ص ٠١850‏ باب 19اح 17و11 

(؟) المحاسن» ج 7ص .7٠١‏ 

(4) -(0) الخصالء ص ١‏ و77 باب الواحدح 44 و41 .أقول: الوضوء والتوضية بمعناه العام اللغوي» 
النظافة وغسل اليدين كما يكون ذلك في قولهم: الوضوء قبل الطعام وبعده فريضةء يعنون غسل 
اليدين. [مستدرك السفينة ج ٠١‏ لغة هوضأ»]. 

(1) المحاسنء» ج 7 ص 70١‏ (9) الكاقي؛ ج 5 ص 1١6١‏ باب 118ح 9. 

(4) الخصال؛ ص 36 باب 1ح .9١‏ 


اق بحار الأنوار/ ج379 


© - وهنه: عن محمّد بن علي ماجيلويه عن عمّه محمّد بن أبي القاسم عن محمّد بن عليّ 
ده سو لك و 1 رد 
عن أبيه عن أمير المؤمنين ملك قال: الوضوء قبل الطعام يزيد في الرزق الخبر(" , 

مالي لح مع و و وجا 
عن جدّه الحسن عن أبي بصير ومحمّد بن مسلم عن الصادق عن آبائه مَك قال: قال أمير 
المؤمنين نكي : غسل اليدين قبل الطعام وبعده زيادة في الرزق وإماطة للغمر عن الثياب 
ويجلو البصر”©, 

المحاسن: عن القاسم بن يحيى عن جدّه عن أبي بصير مثله20©. 

الكافي: عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمّد عن القاسم مثله إلا أنَّ فيه: زيادة في 
العم , 

7 - العلل: عن محمّد بن الحسن الصفّار عن أحمد بن أبي عبد الله البرقي عن أبيه عن 
القاسم بن محمّد وغيره عن صفوان بن محمّد الجمّال عن أبي نميرة قال: قال أبو عبد 
الله غك : الوضوء قبل الطعام وبعده يذهيان الفقرء قال: قلت: يذهبان الفقر؟ قال: 
يذهبان الفقر" , 

- قرب الإسناد: عن هارون بن مسلم عن مسعدة بن صدقة عن جعفر عن أبيه بكلا 
قال: صاحب الرّحل يتوضّأ أوَل القوم قبل الطعامء وآخر القوم بعد الطعاء0" . 

4 - مجالس أبن الشيخ: عن هلال بن محمّد عن إسماعيل بن علي الدعبليٍ عن أبيه 
الرّضا عن آبائه عن أمير المؤمنين ليك قال: لا ترفعوا الطشت حتّى ينطفء اجمعوا 
وضوءكم جمع الله شملكه". 

بيان: «حتّى ينطف» أي يمتلئ بحيث يشرف على السيلان من جوانبه؛ قال الفيروز 
آبادي : نطف الماء كنصر وضرب : سال إنتهى » والوضوء بالفتح الماء الذي ينفصل من غسل 
اليدء وهذا رد على ما كان المتكبّرون يفعلونه» من أنّه إذا غسل أحدهم صبّوا الماء ثم أتوا 
بالطشت لآخرء وهذا مكروه. 

قال في الجامع : تجمع غسالة الأيدي في إناء وأحد. 

٠‏ - العلل: عن محمّد بن موسى بن المتوكل عن عليٍ بن الحسين السعدآبادي عن أحمد 


(1) الخصال؛. ص 508 باب 15ح 7. (5) الخصال. ص 511 باب المائة فما قوقح .1١‏ 
(*) المحامن» ج 7ص 7301. (5) الكافي» ج 5 ص ٠١9١‏ باب الاح 7 
(5) علل الشرائع» ج ١‏ ص 594 باب 188 ح 3 

(1) قرب الإستادء ص “لاح 774 (/9) أمالي الطوسيء ص ١‏ لالا مجلس 21ح لاؤلا. 


٠٠‏ - باب / غسل اليد قبل الطعام وبعده وآدابه يدانا 


ابن أبي عبد الله البرقي عن محمّد بن على الكوفي عن عثمان بن عيسى عن محمّد ابن عجلان 
عن أبي عبد الله ملك قال: الوضوء قبل الطعام يبدأ صاحب البيت لثلّا يحتشم أحدء فإذا 
فرغ من الطعام يبدأ من عن يمين الباب حرّاً كان أو عبد ا . 

وفي حديث آخر: فليغسل أوَّلاً رب البيت يديه ثم يبدأ بمن عن يمينه» وإذا رفع الطعام 
بدأ بمن على يسار صاحب المنزل ويكون آخر من يغسل يده صاحب المنزلء لأنّه أولى 
بالغمر» ويتمندل عند ذلك27 , 

بيان: قال في المسالك : يستحبٌ أن يبدأ صاحب البيت بغسل يدهء ثمَّ يبدأ بعده بمن على 
يمينه» ثم يدور عليهم في الغسل الأول وفي الثاني يبدأ بمن على يساره كذلك ويكون هو 
آخر من يغسل يده؛ وعلّل تقديم غسل يده أوّلاً برقع الإحتشام عن الجماعة» وتأخيره أخيراً 
بأنْه أولى بالصبر على الغمر» وفي خبر آخر: إذا فرغ من الطعام بدأ بمن على يمين الباب حرّاً 
كان أو عبد9© . 

وفي الدروس: ويستحبٌ غسل اليد قبل الطعام ولا يمسحهاء فإنّه لا تزال البركة في 
الطعام ما دامت النداوة م في اليدء ويغسلها بعده ويمسحهاء ويستحبٌ الإبتداء في الغسل بمن 
على يمينه دوراً» وعن الصادق تقكتة : يبدأ صاحب المنزل بالغسل إلى آخر ما مرّ وفي 
الجامع : يبدأ بسقي من عن يمينه وغسل يديه حتى يرجع إليه» وقال الشيخ في النهاية: إذا 
أرادوا غسل أيديهم يبدأ بمن هو على يمينه حتّى ينتهي إلى آخرهم ء ويستحبٌ أن تجمع غسالة 
الأيدي في إناء واحد. 

١‏ - كامل الزيارة: عن محمّد بن الحسن بن الوليد عن محمّد بن أبي القاسم عن محمّد 
ابن علي القرشي عن عبيد بن يحبى الثوري عن محمّد بن الحسين بن علي بن الحسين عن أبيه 
عن جدّه عن عليٌ بن أبي طالب تَقكئة قال: زارنا رسول الله َي ذات يوم فقدَّمنا إليه طعاماً 
وأهدت إلينا أمٌ أيمن صحفة من تمر وقعباً من لبن وزبد فقدَّمنا إليه» فأكل منها فلمًا فرغ قمت 
فسكبت على يديه ماء فلمًا غسل يده مسح وجهه ولحيته ببلة يديه 9 . 

١‏ - صحيفة الرضا عن آبائه تيكل قال: كان رسول الله عن إذا أكل0؟) مضمض 
فاه وقال: إِنَّ له دسم0© . 

بيان: روي في الفردوس عن أمّ سلمة عن النبِيّ وَته أنه قال: إذا شربتم اللبن 
فمضمضواء فإِن له دسماء وكأنّه كان هكذا فصحف. 


)00( علل الشرائع» ج ١‏ ص 187 باب 19ح 7-١‏ وعن كتاب التعريف لابي عبد الله الصفواني مرسلاً : أنَّ 
أل من يغسل يده من الغمر أشرف من يحضر عندك وأعلمهم. [مستدرك السفيئة ج /الغة هغسل»] 

.141 ح1١ مسالك الأقهام. ج 17 ص 1599 () كامل الزيارات» ص 1858 باب‎ )١( 

2( انط نا أكل لين . )2( صحيفة الإمام الرضا عتكلة ٠‏ ص لاح 1١8‏ 
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٠١‏ - المحاسن: عن محمد بن أحمد بن أبي محمود عن أبيه أو غيره يرفعه قال: قال أبو 
عبد الله نكتل : إذا غسلت يدك للطعام فلا تمسح يدك بالمنديل: فإنّه لا يزال البركة في 
الطعام ما دامت النداوة في اليد(" . 

بيان: في القاموس المنديل بالكسر والفتح وكمنبر الذي يتمسّح به وتندّل به وتمندل 
تمشح. 

١4‏ - المحاسن: عن النوفلي عن السكوني عن أبي عبد الله للكت قال : من أراد أن يكثر 
خير بيته فليتوضٌ عند حضور طعامه0" . 

6 - ومنه: عن بكر بن صالح عن الجعفري عن أبي الحسن تلكئة قال: الوضوء قبل 
الطعام وبعده ينيت النعمة. 

1 - ومنه: عن جعفر عن ابن القدّاح عن أبي عبد الله عن أبيه يزه قال: من غسل يده 
قبل الطعام وبعدهء عاش في سعة وعوفي من بلوى جسده9© . 

- ومنه؛ عن بعض من ذكره عن معاوية بن عمّار عن أبي عبد الله عن آبائه نلوك قال: 
قال رسول الله يه : يا عل إنَّ الوضوء قبل الطعام وبعده شفاء في الجسد» ويمن في 
الرزق9 , 

- ومنه: عن محمّد بن علي عن محمد بن سنان عن الحسن بن محمّد الحضرمي عن 
أبي عبد الله كاذ قال: الوضوء قبل الطعام وبعده يذيبان الفقر ©" . 

١‏ - ومنه: عن أحمد بن محمّد البزتطي والقاسم بن محمّد عن صفوان الجمّال عن أبي 
حمزة عن أبي جعفر تله قال: قال لي: يا أبا حمزة: الوضوء قبل الطعام ويعده يذيبان 
الفقر» قلت: يابن رسول الله بأبي أنت وأمي كيف يذيبان قال: يذهبان/©. 

بيان: الإذابة ضد الإجماد إستعير هنا للإذهاب . 

٠‏ - المحاسن: عن بعض من رواه قال: قال أبو عبد الله يلكئلة : إغسلوا أيديكم قبل 
الطعام ويعده. فإنّه ينفي الفقر ويزيد في العمر0©. 

1١‏ - وهنه: عن علي بن الحكم عن سيف بن عميرة عن أبي بكر الحضرمي قال: كان أبو 
عبد الله تنه يدعو لنا بالطعام فلا يوضينا قبلهء ويأمر الخادم فنتوضأ بعد الطعاء0. 

77 - ومنه: عن إبراهيم بن هاشم عن إبراهيم بن أبي محمود قال: أخبرني بعض 
أصحابنا قال: ذكر للرضا لاد الوضوء قبل الطعام فقال: ذلك شيء أحدثته الملوك0؟, 

بيان: هذان الحديثان غريبان وكأنّه لا قائل بعدم إستحباب غسل اليد قبل الطعام» ويمكن 
حملهما على عدم الوجوبء أو على ما إذا كان قريب العهد بالتوضي أو كانت يده نظيفة» أو 


(1)-40) المحاسنء ج 7 ص .5٠١‏ 
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على التقيّة لما رواه في شرح السئة عن يحبى بن سعيد قال: كان سفيان الثوري يكره غسل اليد 
قبل الطعام وإن كان روي أيضاً عن سلمان قال: قرأت في التوراة أنَّ بركة الطعام الوضوء 
بعدهء فذكرت للنبيّ يَققِةِ وأخبرته بما قرأت في التوراة فقال يي : بركة الطعام الوضوء 
قبله والوضوء بعده ‏ 

3٠‏ - المحاسين: عن الفضل بن المبارك عن الفضل بن يونس قال: لما تغدَّى أبو 
الحسن ئلا عندي وجيء بالطشت بدئ به وكان في الصدرء فقال: إبدأ بمن عن يمينك 
فلمًا توأ واحد وأراد الغلام أن يرفع الطشت فقال له أبو الحسن فلل : أترعها(؟ , 

بيان: أن يرفع الطشت أي ليصبٌ ماءها ويقال: أترع الإناء أي ملأهاء ورواه في 
الكافي: عن علي بن محمد عن أحمد بن محمّد عن الفضل بن المبارك وفيه «فقال له أبو 
الحسن لكئة : دعها واغسلوا أيديكم فيها' وقيل: أراد أن يرفع الطشت ليأتي إليه تطئلة 
فنهاه عن ذلك وأمره بأن يغسل أيديهم على الترتيب حتّى ينتهي إليه َقِكئلة والأوّل أظهر وقال 
المحقّق الأردبيلي يكبن بعد إيراد هذه الرواية: فيها دلالة على الإبتداء بصاحب المنزل بعد 
الطعام. ثمّ بمن على يسارهء لأنَّ الظاهر أنه لظ غسل يديه وكان صاحب المنزل ويمين 
الذي يغسل يده يسارهء ويحتمل أن يكون المراد إرادة أن يبدأ به ولم يقبل كلظ وأمر بغسل 
من على يساره» وهو يمين الغلام ليوافق ما تقذّم إنتهى. 

وأقول: كأنَ نسخته ينه كانت سقيمة ولم يكن فيها كلمة عندي» وهكذا نقله أيضاًء ولذا 
إحتمل كونه يلكلا صاحب المنزل وإِلّا فالظاهر أنَّ الراوي كان صاحب المنزل» وأبى تلكلاذ 
عن أن يبدأ به وأمره بأن يبدأ بمن على يمينه عند دخول المجلس فيدلٌ على أنَّ المراد بيمين 
الباب في الخبر السابق ما على يمين الداخل» فإنه اليمين بالنسبة إليه وإن كان يساراً بالنسبة 
إلى الخارج » وأيضاً لو فرض الباب رجلاً مواجهاً كان هذا يمينه» وهكذا حقّقه أيضاً هذا 
الفاضل ينه ء حيث قال بعد إيراد رواية ابن عجلان: لعل المراد بالباب الموضع الذي 
جلسوا فيه وباليمين يمين الداخل فيحتمل في الموضع الذي لا باب له أن يكون المراد يمين 
ابتداء المجلس بالنسبة إلى الداخل فيهء ثمّ قال يدث في الجمع بين الأخبار: يمكن حمل 
الأولى أي رواية ابن عجلان على أن صاحب المنزل كان جالساً عند الباب ويمينها يساره؛ أو 
على عدم كونه في المجلس أو على التخبير إنتهى. وأقول: كأنَّ القول بالتخيير أوجه. 

4 - المحاسن: عن أبيه عن عثمان بن حمّاد عن عمرو بن ثابت عن أبي عبد الله نلكلة 
قال: إغسلوا أيديكم في إناء واحد تحسن أخلاقكه 0 

6 - ومنه: عن عثمان بن عيسى عن محمّد بن عجلان عن أبي عبد الله تككة قال: 


20-0 المحاسن؛ ج ؟ ص 707-507. 
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الوضوء قبل الطعام يبدأ بصاحب البيت لتلا يحتشم أحد فإذا فرغ بدأ بمن على يمينه» وإذا 
رفع الطعام بدأ بمن على يسار صاحب المنزل ويكون آخر من يغسل يده صاحب المنزل» لأنه 
أولى بالصبر على الغمرء ويتمندل عند ذلك إن شاءء قال: ورواه ابن أبي محمودا" . 

بيان: قال المحمّق الأردبيليُ : الظاهر أنَّ المراد بصاحب المنزل هو صاحب الطعامء 
وإن كان المنزل لغيرهء أو لا يكون هناك منزل وبيتء ويحتمل الحقيقة إذا كان صاحب 
الطعام غريباً ونزيلاً في منزل الغير فتأمّل. وفي القاموس: الغمر بالتحريك زنخ اللحمء وما 
يعلق بالبدن من دسمه غمرت كفرح فهي غمرة. 

- المحاسن: عن عبد الرّحمان بن أبي داود قال: تغذَّينا عند أبي عبد الله نطلل فأتي 
بالطست فقال: أمَا أنتم يا معشر أهل الكوفة فلا تتوضئون إِلّا واحداً واحداء وأمًا نحن فلا 
نرى به بأساً أن نتوضأ جماعة؛ قال: فتوضأنا جميعاً في طست واحد(". 

- ومنه عن بعض من رواه عمّن شهد أبا جعفر الثاني تلكئلاة يوم قدم المدينة نغدّى 
معه جماعة فلمًا غسل يديه من الغمر مسح بهما رأسه ووجهه قبل أن يمسحهما بالمنديل 
وقال: اللّهمّ اجعلني ممّن لا يرهق وجهه قتر ولا ذلّةء قال: وفي حديث يروى عن 
ا ا 
بالمنديل» وتقول: «اللّهمٌ إني أسألك الزينة والمحبّةء وأعوذ بك من المقت والبغضة»” ". 

دعوات الرّاوندي: قال الصادق تكثة : إذا غسلت يديك إلى قوله: والبغضة9. 

المكارم: عن الصادق عقت مثل الأوّل , 

8 - المحاسن: عن أبيه عن القاسم بن محمّد عن الحسين بن أبي العلا قال: سألت أبا 
عبد الله يكثلة عن الوضوء بعد الطعام فقال: إِنَّ رسول الله 85 كان يأكل» فجاء ابن أمّ 
مكتوم وفي يد رسول الله عَم كتف يأكل منها فوضع ما كان في يده منها ثم قام إلى الصّلاة 
ولم يتوضأء فليس فيه طهور". 

بيان: ظاهره أنَّ المراد هنا وضوء الصّلاة ردّاً على بعض المخالفين القائلين بانتقاض 
الوضوء بأكل ما مسّته الدارء ولذا أوردنا أمثاله في كتاب الطهارة!" . 

9 - المحاسين: عن أبيه عن عبد الله الفضل النوفلي عن شعيب العقرقوفي قال: تغدَّيت 
مع أبي عبد الله 1 فما غسل يده قبل ولا بعد. . ١‏ 


.1307 (؟) المحاسن؛ ج ا ص 37037 (5) المحاسن؛ ج 7 ص‎ - )١( 
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بيان: كأنه كان ذلك لبيان الجواز أو لمانع . 

- المحاسن: عن سليمان بن جعفر الجعفريّ قال: قال أبو الحسن لكل : ربّما أتي 
بالمائدة وأراد بعض القوم أن يغسل يده فيقول: من كانت يده نظيفة فلم يغسلهما فلا بأس أن 
يأكل من غير أن يغسل يده17" . 

ا اي : كان أبو الحسن تقكة » وعلى ما في النسخ يحتمل أن 
يكون ربّما أ تي إلخ بياناً لقوله : قال أبو الحسن كله . 

"١‏ - المحاسن: عن أبيه عن ابن أبي عمير عن إبراهيم بن عبد الحميد عن الوليد بن 
صبيح قال: تعشّينا عند أبي عبد الله ظلِكئه: ليلة جماعة فدعا بوضوء فقال: تعال حتّى نخالف 
المشركين الليلة نتوضأ جميعاً» قال: ورواه النهيكيئ عبد الله بن محمّد عن إبراهيم بن عبد 
الحميد” , 

بيان: مخالفة المشركين إِمّا في الإجتماع في الغسل أو في أصله أيضاً . 

بن - المتحاسن: .عن نيه حن ابن أبي خمير عن مرازم قال: رأيت أبا الحسن تكئية إذا 
توضأ قبل الطعام لم يمس المنديل» وإذا توضأ بعد الطعام مسن المنديل 9 , 

- ومنه: عن ابن فضّال عن أبي المغرا عن زيد الشححام عن أبي عبد الله يؤكئلة أنه كره 
أن يمسح الرجل يده بالمنديل وفيها شيء من الطعام تعظيماً للطعام؛ حثى يمضهاء أو يكون 
إلى جانبه صب يمضها». 

4" - المكارم: عن النبي ويه قال: إذا أكل أحدكم فلا يمسحنّ بالمنديل حتى يلعقها 
1 و يُلعقها©, 

بيان: قال في المسالك : إنما يستحبٌ مسح اليدين بالمنديل من أثر ماء الغسل لا من 
الطعام» فإنَّ ذلك مكروه؛ وَإنّما السنّة في لعق الأصابع إنتهى 0 . 

وأقول: روت العامّة هذا المضمون بطرق وعبارات مختلفة» فعن أنس أنَّ رسول 
الله وه كان إذا أكل لعق أصابعه الثلاث» وعن كعب بن مالك قال: كان النبئٌ وَفقة يأكل 
بئلاث أصابع ولا يمسح يده حتّى يلعقها وعن ابن عبّاس أنَّ النبيّ تله قال: إذا أكل أحدكم 
فلا يمسح يديه بالمنديل حتّى يَلعقها أو يُلعقهاء وفي رواية إذا طعم أحدكم فلا يمسح يده 
بالمنديل حتّى يمضّها ٠‏ قيل : وذكر القمّال أنَّ المراد بالمنديل هنا المعدٌ لإزالة الزهومة لا 
المنديل المعدٌ للمسح بعد الغسل. وقيل: في قوله حتّى يلعقها : بفتح أوّله من الثلاثي أي 
يلعقها هو أو يلعقها بضمٌ أوّله من الرياعي أي يلعقها غيره. 


23170 مكارم الأخلاق. ص‎ )0( .5١05-7١86 المحاسن» ج 7 ص‎ )4(- )١( 
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وقال النووييٌ: المراد إلعاق غيره ممّن لا يتقذَّر من زوجة وجارية وخادم وولدء وكذا من 
كان في معناه » كتلميذ معتقد البركة بلعقها وكذا لو ألعقها شاة ونحوهاء وروى مسلم عن جابر 
عله تكئ: أنه قال: لحو معو لحاس سا د 
حتّى يُلعقها أو يُلعقها فإنّه لا يدري في أي طعامه البركة قال النووي: أي الطعام الذي 
مسرلاو قري 1 وى 1ن ناك ابركة ينا أكل وها يفي على أغياية ليها بره 

في أسفل القصعة أو في اللقمة الساقطة» فينبغي أن يحافظ على هذا كله فتحصل البركة: 
والمراد بالبركة ما يحصل به التغذية ويسلم عاقبته من الأذىء ويقوى على الطاعة 00 

وقيل: : في الحديث رذ على من كره لعق الأصابع إستقذاراً لفم يحصل ذلك إذا فعله في 
أثناء الأكل» لأنه يعيدها في الطعام وعليها أثر ريقه. وقال الخطابنٌ : عاب قوماً أفسد عقلهم 
الترقه» فزعموا أن لعق الأصابع مستقبح كأنّهم لم يعلموا أنَّ الطعام الذي علق بالأصابع جزء 
من أجزاء ما أكلوه. فأيُ قذارة فيه. 

0 - المحاسن: عن أبيه عن علي بن التعمان عن منصور بن حازم قال: سألت أبا عبد 
الله ظكة عن الرجل يمسح وجهه بالمنديل قال: لا بأس به0©, 

بيان: الظاهر أنَّ المراد به المسح بعد وضوء الضّلاة. 

- المحاسن: عن الفضل بن المبارك عن الفضل بن يونس قال : لما تغدّى عندي أبو 
الحسن تكله أتي بمنديل ليطرح على ثوبه» فأبى أن يلقيه على ثوبه0, 

0 - ومنه: عن أبيه عن عبد الله بن الفضل عن الفضل بن يونس قال: أتاني أبو 
الحسن كلذ فقال :مات علعاتك فاتهم بزعمون آنا لد ناكل طعام,الفبجأة: قات بالطاست 
فبدأ ثمّ قال: أدرها عن يسارك ولا تحملها إلا مترعة9 , 

بيان: كان المراد بطعام الفجأة الطعام الذي ورد عليه الإنسان من غير تقدمة وتمهيد» 
ودعوة سابقةء قوله : فبدئ يمكن أن يقرأ على بناء المجهول على وفق ما مرّ وقوله عن يسارك 
مخالف لما مرّء مع أنَّ السند واحدء ويمكن الحمل على التخبير أو يكون اليسار بالنسبة إلى 
الخارج كما أنَّ اليمين كان بالنسبة إلى الداخل والأظهر حمل هذا على الغسل الأرّل وما مد 
على الغسل الثاني, فقوله فبدأ هنا على بناء المعلومء وارتفع التنافي من جميع الوجوه. 

الحاو اوداك جد رخا بوي انعا جا يوا » فلا يوجد لما 
أكل ريحء وكان مَكئلة إذا أكل الخبز واللّحم خاصّة غسل يديه غسلاً جيّداً» ثم يمسح بفضل 
الماء الذي في يديه جور 


)020( شرح صحيح مسلم للتروي؛ ج ١7‏ ص 705. (؟) - (7) المحاسن» ج ا ص 7١08‏ 
(5) المحاسن» ج 7 ص 7884. (5) مكارم الأخلاقء ص 
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بيان: قال المحقّق الأردبيلي يدنه : يمكن أن يكون غسل اليد الواحدة المباشرة للطعام 
كافيأ كما يشعر به بعض العبارات «غسل اليد» ويحتمل إستحباب غسل الإثنتين وإن لم تكن 
المباشرة إلا واحدة إنتهى. وقال شيخنا البهائيُ ين : واغسل يديك معا قبل الطعام وبعده 
وإن كان أكلك بيد واحدة. 

4" - المكارم: قال النبئٌ يَنيةِ : من أراد أن يكثر خيره فليتوضأ عند حضور طعامه. 

وعن الصادق تيو قال: من غسل يده قبل الطعام وبعده بورك له في أوّله وآخرهء وعاشس 
ما عاش في سعةء وعوفي من بلوى في جسده . 

وعنه تَقتئله: قال: من غسل يده قبل الطعام فلا يمسحها بالمنديل» فإنه لا يزال البركة في 
الطعام ما دامت النداوة في اليد. 

وعنه نلئل؛ قال: يبدأ أوَلا ربُ المنزل ليغسل يده ومن عن يمينه» فإذا فرغ من الطعام يبدأ 
بمن عن يسار صاحب المنزل لأنّه أولى بالصبر على الغمرء وتمندل بعد ذلك . 

وعنه تَقكئذ قال: الوضوء قبل الطعام وبعده ينفيان الفقر كما ينفي الكير خبث الحديد» 
وما عاش عاش في سعة وإِنَّ الملائكة تصلّي على من يلعق أصبعه في آخر الطعام. 

وروي عنه يقن أله يكره عند الطعام رفع الطست حتّى يمتلئ ويهراق . 

وقال: من أحبٌٍّ أن يكثر خير بيته فليتوضأ عند حضور الطعام وبعده فإنه من غسل يده عند 
الطعام وبعده عاش ما عاش في سعة؛ وعوفي من بلوى في جسده. 

وعنه تقتئلة قال: إذا توضأت بعد الطعام فامسح عينيك بفضل ما في يديك فإنّه أمان من 
الرّمد. 

وعن صفوان الجمّال قال: كنا عند أبي عبد الله يلاه فحضرت المائدة فأتى الخادم 
بالوضوء فناوله المنديل فعافه» ثم قال: منه غسلنا . 

وعنه يلب قال: الوضوء قبل الطعام وبعده ينفي الفقرء ويزيد في الرزق. 

وفي كتاب مواليد الصادقين: كان النبيٌ يَنقيهِ إذا فرغ من غسل اليد بعد الطعام مسح 
بفضل الماء الذي في يده وجههء ثم يقول: «الحمد لله الذي هدانا وأطعمنا وسقاناء وكلّ بلاء 
صالح أولانا»90؟ . 

بيان: قال الجوهريٌ: قال أبو عمرو: الكير كير الحدّادء وهو زقٌّ أو جلد غليظ ذو 
حافات وأمًا المبنئ من الطين فهو الكورء قوله تَيِنِِ : «في آخر الطعام»: أقول: في أكثر 
النسخ في آخر اليوم» فيمكن أن يكون التخصيص لأنَّ المطبوخ يؤكل غالباً في آخر اليوم» 
وغيره لا يحتاج إلى اللعق غالباً» أو المعنى تصلّي إلى آخر اليوم» وإن كان بعيداً «فعافه» أي 


)02( مكارم الأخلاق» ين" 
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كرهه قوله يك : منه غسلنا كأنَّ الضمير راجع إلى المنديل» أي إِنّما غسلنا لملاقاة اليد 
للمنديل وأشباهه» فلا تمسح اليد شيء قبل الأكل» أو الضمير را جع إلى الندى «ومن تعليلية 
أي نما غسلن تكو النداوة في اليد لأجل البركة وفيه بد لفظا «ركل بلاء صالم»! ي نحمة 
حسنة «أولانا» أي أنعم علينا . 

*؟ - نوادر الراوتدقيه بإسناده عن موسى بن جعفر عن آبائه لكر قال: قال رسول 
الله ويك : من توضأ قبل الطعام عاش في سعة وعوفي من يلوى في جسده0"©. 

وبهذا الإسناد قال: قال رسول الله وي : من سرّه أن يكثر خير بيته فليتوضأ عند حضور 
طعامة9© , 

١؛‏ - مجالس الشيخ: عن جماعة عن أبي المفضّل عن جعقفر بن محمّد العلويّ وأحمد 
أبن زياد عن عبيد الله بن أحمد بن نهيك عن ابن أبي عمير عن هشام بن سالم عن جعفر ابن 
محمّد كل عن آبائه تلد قال: قال رسول الله ونه : من سرّه أن يكثر خير بيته فليتوضأ 
عند حضور طعامه» ومن توضأ قبل الطعام وبعده عاش في سعة من رزقه. وعوفي من البلاء 
في جسيدة. 

وزاد الموسوي في حديئه : : قال هشام بن سالم : قال لي الصادق تكلا : يا هشام بن سالم 
والوضوء هنا غسل اليد قبل الطعام وبعده © . 

؟؛ - دعوات الرّاونديُ: قال أمير المؤمنين عقيئلة : من غسل يديه قبل الطعام وبعده 
بورك له في أرّل الطعام وآخره؛» 

"4 - المكارم والشهاب: قال النبي نه : الوضوء قبل الطعام ينفي الفقر وبعده ينفي 
اللمم؛ ويصح البصرا"». 

الضوه: أصل الوضاءة النظافة والحسن» » تقول: وضؤ يوضؤ وضاءةٌ» وصار الوضوء فى 
الشرع إسماً للتطهر؛ والإستعداد للصلاة» تقول: توضأت. ولا يجوز توضشيت» وَالرضوء 
الماء الذي يتوضأ بهء وهو أيضاً كالمصدر من توضّأت للصلاة ة كالولوع والقبول وقال 
اليزيدي: المصدر بالضمٌ الوضوءء وقال أبو عمرو: لم أسمع إلا الفتح في الإسم 
والمصدرء واللّمم طرف من الجنون وأصله في كلامهم المقاربة للشيء؛ يقول: ألم به 
واللّمام والإلمام مقاربة الزّيادة» ويقال : ألم به ولم يفعل أي قاربهء والوضوء في الحديث 
على أصله في اللغة» وهو النظافة والتنظف. فهو كناية عن غسل اليدين ولعمري إنّه قبل 


24014 ح١ الاح 4407. (؟) نوادر الرأوندي» ص‎ ١ نوادر الراوندي» اص‎ )١( 
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الطعام في غاية الحسنء لأنَّ الإنسان لا يدري أين تكون يداه وماذا تمسّان؟ فالأولى به أن 
اهما عد العام ونا ادل شنا الأول أن منسههما قي لوهس و الزمة الي يي 
تتلوئّان بهء فيقول 236 : إن التنظف قبل الطعام ين ينفي الفقرء لأنه أجل الرزق الذي رزقه الله 
تعالى» فتنقلف له فكأنّ هذا الفعل منه مما ييارك فيه» وبعده ب: ينفي اللّمم يعني السوداء التي 
تعرض للإنسان هل يده طاهرة أم لا؟ وإ وإذا غسلهما قطع على النظافة والطهارة» وسلمت ثيابه 
من الدنس والزهومات» والإنسان مشغول القلب بثيابه. 

وقوله تكله : يصحٌ البصر يجوز ان يكون لمكان إنتفاء الزهومات؛ فهي ممّا تؤذي العين 
وكذلك كل ريح كريهة فإن العين تتأ بهاء ولعلّ ذلك خاصية عرفها رسول الله ملظ . 

وفائدة الحديث الأمر بغسل اليدين قبل الطعام وبعده تنظفاً وتطهّراًء وراوي الحديث 
موسى بن جعفر عن أبيه عن آبائه تت عن النبيّ نلق . 

4؛ - الدعائم: عن النبيٍ 86 أنه أمر بغسل اليدين بعد الطعام من الغمر وقال: إِنَّ 
الشيطان يشمّه. 

وعن علي ميلك أنّه قال: بركة الطعام الوضوء قبله وبعده؛ والشيطان مولع بالغمر» فإذا 
أوى أحدكم إلى فراشه فليغسل يديه من ريح الغمر. وعنه تلكئهة أنه كان يكره أن تغسل 
الأيدي بشيء من الطعام» ويقول : إن النعمة تنفر من ذلك. 

وعن رسول الله َيِه أنه نهى ان يرفع الطست من بين يدي القوم حتّى يمتلئ. 

وعن جعفر بن محمّد تتكذ أنّه قال: ربٌ البيت يتوضأ آخر القرم. يعني تلكئلاة من غير 
عياله إذا حضر عنده قوم من إخوانه2" , 

0 - الشهاب والمكارم: قال رسول الله وي إجمعوا وضوءكم جمع الله شملكه 97 . 

الضُوء: الرّضوء إسم للماء الذي يتوضّأ به. والؤضوء المصدر ومنهم من يفتح الواو في 
المعنبين؛ والشمل حاصل حال المرء المشتمل عليه» يقال: جمع الله شملك أي ما تفرّق 
وتشتّت منه» وفرّق شملهء أي ما إجتمع من أمره وحاله» يقول إذا غسلتم أيديكم من طعام 
فاجمعوا ذلك الماء خلافاً للمجوسء فإنّهم لا يفعلون ذلك ويزعمون أنَّ ذلك يؤدّي إلى 
العربدة والخلاف بين القوم» وروي عنه 16 إملثوا الطسوس وخالفوا المجوسء يعني أن 
لع ا و ا 
وفائدة الحديث الأمر بجمع الماء الذي تغسل به الأيدي في الطست» والراوي أبو هريرة 
وتمامه «لا ترفعوا الطست حتّى يطف إجمعوا» إلخ ويطف أي يكاد يمتلئ وطفاف المكوك 
وطفّه وطففه ما ملا إصبارهء وهذا إناء طفّان. 


(1) دعائم الإسلام» ج 7ص )١( 7١‏ مكارم الأخلاقء ص 2370 
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45 - الشهاب: قال النبنُ ينه : لا تمسح يدك بثوب من لا تكسوه. 

الضوء: ظاهر هذا الحديث أنه علي يقول: لا تبتذل ثياب من لا تكسوه أنت بمسح يدك 
55 وهذا مثل أي لا تتسحّر إنساناً في عمل من غير أجرة تقع في مقابلة ما قاساه من حقٌّ 
العمل » فأخرجه بهذه العبارة» وهي من أفصح الكنايات» وقد رأيت من يفسّره على أن معناه 
لا تمس ثوب غيرك كما ينظر المستحسن للشيء. فإنّهِ ربّما يظنُ أنّك ترغب فيه ولعلّه لا 
تحتمل حاله أن يؤثرك يهء وهذا كما ترى وفائدة الحديث النهي عن تسخر الناس وإيذانهم 
بالبييجار والسخرةء ورواية أبو بكرة إنتهى . 

وأقول: لا ضرورة في صرفه عن ظاهرهء إنًا نرى بعض المتكبّرين يمسحون بعد الطعام 
أيديهم بثياب خدمهم قبل الغسل» وعلى تقدير كون المراد ما ذكروه ففيه إشعار بقبح هذا 
الفعل أيضاً . 

57 - الكافي: عن الحسين بن محمّد عن المعلى عن أحمد بن أبي عبد الله عن بعض 
رجاله عن إبراهيم بن عقبة يرفعه إلى أبي عبد الله كل قال: مسح الوجه بعد الوضوء يذهب 
بالكلف ويزيد في الرزق20© . 

بيان؛ في القاموس الكلف محرّكة شيء يعلو الوجه كالسمسم. ولون بين السواد 
والحمرة» وحمرة كدرة تعلو الوجهء وقال في الدروس: قال الصادق 22 : مسح الوجه 
بعد الوضوء يذهب بالكلف. وهو شيء يعلو الوجه كالسمسم أو لون بين الحمرة والسواد. 

8 - الكافي : عن علي بن محمّد رفعه عن المفضّل قال: دخلت على أبي عبد الله نكل 
فشكوت إليه الرمد فقال لي: أو تريد الطريف؟ ثم قال لي : إذا غسلت يدك بعد الطعام» 
فامسح حاجبيك» وقل ثلاث مرّات: «الحمد لله المحسن المجمل المنعم المفضل» قال: 
ففعلت فما رمدت عيني بعد ذلكء والحمد لله رب العالمين9 . 

بيان: :أو تريد الطريف» أي حديثاً طريفاً لم تسمع مثلهء والطريف الحديث من المال» 
ويمكن أن يكون المعنى أو تريد بالرمد الطريف من الطرقة بالفتح وهو نقطة حمراء من الدم 
تحدث في العينء لكنه بعيد لفظأ ومعنى . 

4 - المحاسن: عن النوفلي بإسناده قال: قال رسول الله #6 : صاحب الرحل يشرب 
وَل القوم» ويتوضأ آخرهه7 . 

بيان: «صاحب الرّحل» أي صاحب المنزل #يشرب أوَل القوم؛ أي الأضياف كما أنه يبدأ 
بالأكل لثلا يحتشموا ولا ينافي ما سيأتي أنَّ ساقي القوم آخرهم شرباً فإِنّه فرق بين صاحب 
الرحل والساقي» ويمكن أن يحمل الأخير على عطش القومء والوضوء غسل اليد قبل 


.71١ باب 1 الاح 80-8 م المحاسن: ج 7 ص‎ 1٠١9١ ص‎ ١ (؟) الكافي» ج‎ - )١( 
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الطعامء وقيل: أي صاحب الماء مقدّم على القوم في الشرب لكن وضوؤه بعد شربهم. لأنّ 
الشرب مقدّم على الوضوءء ولا يخفى ما فيه. 


١‏ - باب التسمية والتحميد والدعاء عند الأكل 


١‏ - مجالس الصدوق: عن الحسين بن إبراهيم بن ناتانة عن على بن إبراهيم عن أبيه عن 
محمّد بن يحبى الخرّاز عن غياث بن ابراهيم عن الصادق عن آبائه عن علي 6ك قال: من 
ذكر إسم الله على الطعام لم يسأل عن نعيم ذلك الطعام أبد201 . 

ثواب الأعمال: عن محمّد بن الحسن بن الوليد عن سعد بن عبد الله عن محمّد بن الحسين 
عن محمّد بن يحيى مثله9 , 

المحاسن: عن أبيه عن محمّد بن يحيى مثله 29 , 

" - قرب الإستاد: عن الحسن بن طريف عن الحسين بن علوان عن جعفر عن أبيه ككل 
أنَّ علياً غتهة كان يقول : من أكل طعاماً فستى الله على أوَله وحمد الله على آخره؛ لم يسأل 
عن نعيم ذلك الطعام كائناً ما كان©, ١‏ 1 

بيان: كائناً ما كان أي قليلاً كان أو كثيراً» لذيذاً كان أو غيره» ويدكُ على أنَّ قوله تعالى : 
9م لمن يومد عَنٍ أَلتّعِِيِ4 شامل لتلك النعم الظاهرة أيضاً» لكنّه مشروط بعدم التسمية 
والتحميد. ولا ينافي تأويله في كثير من الأخبار بالولاية» فإنّها أعظم أفراده وما ورد من عدم 
السؤال على الشيعة فلعلّه أيضاً مشروط بذلك. 

لا - العلل: عن محمد بن الحسن بن الوليد عن محمّد بن يحبى العظار عن الحسين بن 
الحسن بن أبان عن محمّد بن أورمة عن عبد الله بن محمّد عن داود بن أبي يزيد عن عبد الله بن 
هلال عن أبي عبد الله عد قال: لما جاء المرسلون إلى إبراهيم تكئة جاءهم بالعجل 
فقال: كلوا فقالوا: لا نأكل حتّى تخبرنا ما ثمنه؟ فقال: إذا أكلتم فقولوا: بسم الله؛ وإذا 
فرغتم فقولوا: الحمد لله قال : فالتفت جبرائيل إلى أصحابه وكانوا أربعة وجبرئيل رئيسهمء 
فقال: : حقٌ لله أن يتخذ هذا خليلة0©©, 

؟ - معاني الأخبار والخصال: عن محمّد بن موسى بن المتوكل عن علي بن إبراهيم عن 
أبيه عن عبد الله بن المغيرة ة عن السكوني عن جعفر بن محمّد عن آبائه عن علي طلطلر قال: 
قال رسول الله 6( : الطعام إذا جمع أربع خصال فقد تمّ: إذا كان من حلال» وكثرت 
الأيدي عليهء وسمّي الله تبارك وتعالى في أله وحمد في آخرو90 , 


)2و أمالي الصدوق» ص 757 مجلس 14 ح 1 (5) ثواب الأعمال؛ ص 519. 
(5) المحاسن. ج 7 ص 515. (5) قرب الإستاد. ص 98ح 807 
(5) علل الشرائعء ج ١‏ ص 45 باب الاح 5. 

)0( معاني الأخبار» ص 75 الخصال. ص 7١5‏ باب 4 ح 78 


4مه؟ بحار الأنوار/ ج57 


© - المحاسن: عن أبيه عن محمّد بن سنان عن العلا بن الفضيل عن أبي عبد الله كلة 
قال: إذا توضّأ أحدكم ولم يسمٌء كان للشيطان في وضوئه شرك ؛ وإن أكل أو شرب أو لبس» 
وكل شيء صنعه ينبغي أن يسمّي عليه فإن لم يفعل كان للشيطان فيه شرك0" . 

١‏ - وهنهة عن أبيه عن فضالة عن داود بن فرقد رفعه إلى أمير المؤمنين تلكئلة أنّه قال: 
ضمنت لمن سمّى الله تعالى على طعامه أن لا يشتكي منه فقال ابن الكوًا : يا أمير المؤمنين» 
لقد أكلت البارحة طعاماً فسمّيت عليه فآذاني» فقال أمير المؤمنين تقتلهة : أكلت ألواناً 
فسمّيت على بعضها ولم تسمٌ على كل لون يا لكه0©. 

4 - ومنه: عن الحسن بن علي بن فضّال عن داود بن فرقد أظتّه عن أبي عبد الله نكل 
قال: قال أمير المؤمنين 8822 : ضمنت. . وذكر مثله إِلّا أنّه قال : ولم تسم على بعضها يا 
كد90 

المكارم: مرسلاً عن أمير المؤمنين فقكله مثله , 

الذجاء وا 0 : ولم تسمٌ على بعض يا لكع قال: كذلك والله يا أمير 
المؤمنين 

وال ا ا 1 
بالكسرء وتشكى واشتكى» والشكو والشكوى والشكاة والشكاء المرضء وقال: اللكع 
كصرد اللثيم» والعبد. والأحمقء ومن لا ينّجه لمنطق ولا غيره. 

- المحاسن: عن أبيه عن حمّاد بن عيسى عن مسمع أبي سيّار قال: قلت لأبي عبد 
الله غكئلذ : إني أتخم قال: سمّء قلت: قد سمّيت» قال: فلعلك تأكل ألوان الطعام» قلت: 
نعم قال: فتسمّي على كل لون؟ قلت: لاء قال: من ههنا تتخه9" . 

بيان: في القاموس طعام وخيم غير موافق» وقد وخم ككرمء وتوحّمه واستوخمه لم 
يستمرئه» والتخمة كهمزة الداء يصيبك منه وتخم كضرب وعلم انّخم واتخمه الطعام . 

4 - المحاسن: عن الوشّاء عن أبي أسامة عن أبي خديجة عن أبي عبد الله قئلة قال: إِنَّ 
أبي أتاء أخخوه عبد الله بن علي يستأذن لعمرو بن عبيد وواصل وبشير الرال فاذن لهم فلمًا 
جلسوا قال: : ما من شيء إلا وله حدٌ ينهي إليه فجي بالخوان فوضع فقالوا فيما يينهم قد وله 
إستمكنًا منهء فقالوا له: يا جعفر هذا الخوان من الشيء هو؟ قال: نعم قالوا: فما حدّه؟ 
قال: إذا وضع قيل: بسم الله» وإذا رفع قيل الحمد 7" , 


)0 المحاسن» ج 7 ص .73١‏ 0( المحاسنء ج ؟ ص 7١8‏ 
(5) المحاسن» ج ؟ ص 518 (5) مكارم الأخلاق. ص 377 
(5) دعائم الإسلامء ج ؟ ص 7١‏ (0) - (7) المحاسن» ج 7 ص 704. 


1 - باب / التسمية والتحميد والدعاء عند الأكل امنا 


٠‏ - الكافي: عن عليّ بن محمّد عن صالح , بن أبي حماد عن الوشّاء عن أحمد بن عائذ 
عن أبي خديجة مثله وزاد في آخره : ويأكل كل إنسان ممًا بين يديهء ولا يتناول من قدّام الآخر 
شيئاً. هج ” باب 118ح 037 

بيان؛ إستمكنًا منه أي قدرنا وتمكنا من الإعتراض عليه وتعجيزه» في القاموس مكّنه من 
الشيء وأمكنه فتمكن واستمكن. 

وأقول: إِنَّ هؤلاء العلاثة كانوا من مشاهير علماء العامّة. 

١‏ - المحاسن: عن أبيه عن عبد الله بن الفضل عن الفضل بن يونس قال: قلت لأبي 
الحسن يللا وسمعته يقول وقد أتينا بالطعام : الحمد لله الذي جعل لكل شيءٍ حدّاً» قلنا: ما 
حدٌ هذا الطعام إذا وضع وما حدّه إذا رفع؟ فقال: حدّه إذا وضع أن يسمّى عليه» وإذا رفع 
يحمد الله عليه[ , 

بيان: قلنا تأكيد لقوله: قلت. 

١‏ - المحاسن: عن أبيه عمّن ذكره عن أبي الحسن موسى نئل قال : في وصيّة رسول 
الله ويه لعلي تئلة : يا علي إذا أكلت فقل: بسم الله وإذا فرغت فقل : : الحمد للهء فإ 
حافظيك لا يبرحان يكتبان لك الحسنات حتّى تبعده عنك20 , 

المكارم: قال النبئ ونه لعل ييه وذكر مثله. «ص 21777. 

بيان: يقال: لا أبرح أفعل ذلك» أي لا أزال أفعله» وفي المكارم: لا يستريحان وما في 
المحاسن أحسن» «حتّى تبعده؛ الضمير للطعام بمعونة المقام» والمراد رفع الخوان أو دفعه 
بالتغرّط» أي ما دام في جوفهء وفي المكارم «حتّى تنبذه عنك؛ أي ترميه وتطرحه؛ فالمعنى 
الأخير فيه أظهر. 

٠‏ - المحاسن: عن النوفلي عن السكوني عن أبي عبد الله عن آبائه نهذ قال: قال 
رسول الله يه : إذا وضعت المائدة حقها أربعة أملاك» فإذا قال العبد: بسم الله قالت 
الملائكة : بارك الله لكم في طعامكم» ثمّ يفولون للشيطان: اخرج يا فاسق لا سلطان لك 
عليهم. فإذا فرغوا وقالوا الحمد لله ربٌ العالمين» قالت الملائكة: قومٌ أنعم الله عليهم فأدٌوا 
شكر ربّهم» فإذا لم يسم قالت الملائكة للشيطان: ادن يا فاسق فكل معهم» وإذا رفعت 
المائدة ولم يذكر إسم الله قالت الملائكة قوم أنعم الله عليهم فنسوا رهم . 

المكارم: عنه لكل معله © , 

تبيين: إعلم أنَّ جمع الملك على الأملاك غير معروفء. بل يجمع على الملائكة 
والملائك: واختلف في اشتقاقه فذهب الأكثر إلى أنه من الألوكة؛: وهي الرسالةء وقال 


(1) -70) المحاسنء ج 7 ص .53١-7١9‏ (5) مكارم الأخلاقء ص 377. 


”5 بحار الأنوار/ ج57 


الخليل: الألوك الرسالة» وهي المألكة والمألكة على مفعلة» فالملائكة على هذا وزنها 
معافلة» لأنْها مقلوبة جمع ملأك في معنى مألك فوزن ملأك معفل مقلوب مألك؛ ومن العرب 
من يستعمله مهموزاً على أصله؛ والجمهور منهم على إلقاء حركة الهمزة على اللام وحذنهاء 
فيقال: ملك وذهب أبو عبيدة إلى أن أصله من لأك إذا أرسل فملاك مفعل» وملائكة مفاعلة 
غير مقلوبة» والميم على الوجهين زائدة» وذهب ابن كيسان إلى أنّه من الملك وأنَّ وزن ملك 
فعأل مثل سمأل وملائكة فعائلة فالميم أصليّة والهمزة زائدة. فعلى هذا لا يبعد جمعه على 
أملاك وإن لم ينقل. 

١5‏ - المحاسن: عن أبي أيَوب المدائني عن ابن أبي عمير عن حسين بن المختار عن 
رجل عن أبي عبد الله عقكة قال: إذا أكلت الطعام فقل: بسم الله في أرّله وآخره» فإنَ العبد 
إذا سمّى في طعامه قبل أن يأكل . لم يأكل معه الشيطان. وإذا لم يسم أكل معه الشيطان؛ وإذا 
سمّى بعدما يأكل وأكل الشيطان منه تقيّأ ما كان أكل 20 , 

بيان: رواه في الكافي عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن الحسين بن 
عثمان("2, وكلاهما هنا محتمل وقوله في أوّله» الظرف للقول أي يسمّ في الوقتين أو بمتعلق 
الظرف في التسمية فيكون جزءاً منها . 

٠‏ - المحاسن: عن ابن فضَّال عن أبي جميلة عن محمّد بن مروان عن أبي عبد 
الله تكد قال: إذا وضع الغداء والعشاء فقل بسم اللهء فإِنّ الشيطان يقول لاصحابه: 
اخرجواء فليس ها هنا عشاء ولا مبيت» وإن هو نسي أن يسمّي. قال لاصحابه : تعالوا فإنَّ 
لكم هناك عشاءً ومبيقاً . 

قال: ورواه محمد بن سنان عن العلاء بن الفضيل عن أبي عبد الله ع1 مثله . 

قال: ورواه أيضاً محمّد بن سنان عن حمّاد بن عثمان عن ربعي بن عبد الله عن الفضيل عن 
أبي عبد الله عن مثله وزاد فيه وقال: إذا توضأ أحدكم ولم يسم كان للشيطان في وضوثه 
شرك؛ وإن أكل أو شرب أو لبس؛ وكل شيء صنعه ينبغي أن يسمّي عليه؛ فإن لم يفعل كان 
للشيطان فيه شرك. 

قال: ورواه محمّد بن عيسى عن العلاء عن الفضيل عن أبي عبد الله عليئلة مثله9 . 

5 - المحاسن: عن ابن فضّال عن أبي جميلة عن زيد الشحّام عن أبي عبد الله غ84د 
قال: إذا توضأ أحدكم أو أكل أو شرب أو لبس لباساً ينبغي أن يسمّي عليه فإن لم يفعل كان 
للشيطان فيه شرك © , 


(1) المحاسن» ج 7 ص 5١١‏ (؟) الكافيء ج 35 ص 1٠١87‏ ياب 118ح 1١‏ 
(5) - (5) المحاسن» ج 7 ص 171١‏ 


١١‏ - باب / التسمية والتحهيد والدعاء عند الأكل خض 


١‏ - ومنهة عن أبيه عن ابن أبي عمير عن علي بن أبي حمزة عن أبي بصير عن أبي عبد 
الله مَقِكبة قال: إذا وضع الخوان فقل: بسم اللهء وإذا أكلت فقل: بسم الله في أوّله وآخره» 
وإذا رفع الخوان فقل: الحمد 95 . 

- ومنه؛ عن محمد بن عبد الله بن عمرو المتطبّب عن أبي يحبى الصنعاني عن أبي عبد 
الله عت قال: كان علي بن الحسين ناكة إذا وضع الطعام بين يديه قال: «اللّهمّ هذا من 
منّك وفضلك وعطائك؛ فبارك لنا فيه وسوّغتاهء وارزقنا خلفاً إذا أكلناه ورب محتاج إليه 
رزقت وأحسنتء اللّهمٌ اجعلنا لك من الشاكرين» وإذا رفع الخوان قال: «الحمد لله الذي 
حملنا في البرٌ والبحرء ورزقنا من الطيّبات» وفضّلنا على كثير من خلقه - أو ممّن خلق - 
تفضيلة 9 , 

بيان: «وسوّغناء» أي سهّل دخوله في حلقنا من غير غصّة. أو اجعله جائزاً لنا كناية عن 
عدم المحاسبة . ١‏ 

وفي المصباح: ساغ يسوغ سوغاً من باب قال: : سهل مدخله في الحلق» وأسغته إساغة 
جعلته سائغا ويتعذى بنفسه في لغة» وسرّغته أي أبحته» قوله : «ورْبٌ محتاج إليه» أي رب 
شيء وهو محتاج إليه رزقتناء أو الضمير راجع إلى الطعام الحاضر أي رب شخص محتاج 
إلى هذا الطعام فلا يجده فيكون «رزقت» كلاماً مستأنفاً» ولعله أظهر قوله : «أو ممّن خلق» 
الترديد من الراوي» بدلاً من قوله: «من خلقه؛ وهو أوفق بالآية. 

- المحاسن: عن ابن فضّال عن عبد الله بن سنان عن أبيه قال: قال أبو عبد 
الله م : يا سنان من قدّم إليه طعام فأكله فقال: «الحمد لله الذي رزقنيه بلا حول مني ولا 
قرّة متي» غفر له قبل أن يقومء أو قال: قبل أن يرفع طعامه9©. 

ومنه؛ عن بعض أصحاينا عن الأصمّ عن عبد الله ين سنان مثله9© , 

٠‏ - وهنه: عن أبيه عن محمّد بن يحبى عن غياث بن إبراهيم عن أبي عبد الله عن 
أبيه مينق قال: قال أمير المؤمنين لكلا : من أكل طعاماً فليذكر إسم الله عليه. فإن نسي ثم 
ذكر الله بعده تقيّأ الشيطان ما أكل » واستقبل الرجل طعامه© , 

بيان: «واستقبل الرجل؟ أي يأكل من غير شركة الشيطان كأنّه يستأنفه ويسثقبله» وفي 
الكافي : #واستقل؛ وهو الصواب أي وجده قليلاً لما قد أكل الشيطان منه؛ فإنَّ ما يتفيّأه لا 
يدخل في طعامه, أو هو على الحذف والإيصال أي إستقلّ في أكل طعامه؛ والأوّل أظهر. 

١‏ - المحاسن: عن القاسم بن يحيى عن جدّه عن ابن مسلم عن أبي عبد الله تؤئلة 
قال: قال أمير المؤمنين 2ك : أكثروا ذكر الله على الطعام» ولا تلغطوا فيه فإلّه نعمة من 


(1) -(0) المحاسن؛ ج 1 ص .7378-11١‏ 


نف بحار الأنوار/ج 719 


الله ورزق من رزقه يجب عليكم شُكره وحمده» قال : ورواه الأصمٌ عن شعيب عن أبي بصير 
عن أبي عبد الله توكهه 9 

بيان: في القاموس اللّغط ويحرّك الصوت والجلبة» ؛ أو أصوات مبهمة لا تفهم . 

61 - الممعاسن: عن أبيه عن حتاد بن عيسى عن ربعي عن فضيل عن أ بي عبد الله عد 
قال: إذا أكلت أو شربت فقل : الحمد :9 

ومنه: عن ابن سنان ومحمّد بن عيسى عن محمّد بن سنان عن العلا عن الفضيل عن أبي 
عبد الله تكله معله 9 

1 - وهنه: عن أبيه عن النضر عن القاسم بن سليمان عن جرّاح المدائني قال : قال أبو 
عبد الله م : اذكر اسم الله على الطعام والشرابء فإذا فرغت فقل : الحمد لله الذي يُطعِمٍ 
ولا يُطعه 9 

4 - ومنسه: عن أبيه عمّن حدّئه عن عبد الله العرزمي عن أبي عبد الله تقيئهة قال: قال 
أمير المؤمنين تلظ : من ذكر ! سم الله على طعام أو شراب في أوّله وحمد الله في آخره» لم 
يسئل عن نعيم ذلك الطمام أبدا . 

9 - ومنه: عن ابن فضّال عن ابن القذاح عن أبي عبد الله تقكئلة قال: قال رسول 
الله ميقي : الطاعم الشاكر أفضل من الصائم الصامت9 . 

1 - ومنه؛ عن محمّد بن علي عن أب بي جميلة عن جابر بن يزيد عن أبي جعفر غ88 
قال: قال رسول الله 2ق : : إن المؤمن يشيع من الطعام والشراب فيحمد الله فيعطيه اله من 
الأجر ما لا يعطي الصائم» إنَّ الله شاكرٌ عليم يحبٌ أن يُحمد(© 

21 وله عن برس يز القاسم كن مسرا .بحن علج الشيناوي عن لي عاد 
الله تقكئيه قال : إِنَّ الرجل إذا أراد أن يطعم طعاماً فأهوى بيده وقال : (بسم الله والحمد لله رب 
العالمين» غفر الله له قبل أن تصير اللقمة إلى فيه 

8 - ومنه: عن محمد بن علي عن سليمان بن سفيان عن موسى العظار عن جعفر بن 
عثمان الرواسي عن سماعة قال: قال أبو عبد الله غكئلة : يا سماعة أكلاً وحمداً لا أكلاً 
وصمعً©©, 

بيان: أي تأكل أكلاً وتحمد حمداًء أو تجمع أكلاً وحمداً . 

4 - المحاسن: عن يعقوب بن يزيد عن أحمد بن الحسن الميثمى رفعه قال: كان رسول 
الله يني إذا وضعت المائدة بين يديه قال: «سبحانك اللّهمّ ما أحسن ما ثبت لنا سبحانك ما 
أكثر ما تعطيناء سبحانك ما أكثر ما تعافينا اللّهمّ أوسع علينا وعلى فقراء المسلمين)("2. 


)1١(- (02)‏ المحاسن؛ ج 7 ص 718-151١‏ 


- باب / التسمية والتحميد والدعاء عتد الأكل ينذا 


بيان: رواه في الكافي عن العدَّة عن سهل عن يعقوب وفيه #ما أحسن ما تبتلينا» أي ما 
ابتليتنا فالإبتلاء بمعنى الإنعام أو الإختبار بالنعمة أو بالبليّة؛ وفي آخره #وعلى فقراء المؤمنين 
والمسلمين» وفي بعض النسخ «وعلى فقراء المؤمنين والمؤمنات والمسلمين 
والمسلمات]20. 

٠‏ - المحاسن: عن أبيه عن صفوان عن معاوية بن وهب عن أبي حمزة عن عليّ ابن 
الحسين قت أله كان إذا طعم قال: «الحمد لله الذي أطعمنا وسقانا وكفانا وأيّدنا وآوانا 
وأنعم علينا وأفضل» الحمد لله الذي يُطعِم ولا يُطعَمء0©. 

المكارم: مرسلاً مثله. 

بيان: «إذا طعم» من باب تعب. وفي بعض النسخ على بناء الإفعال» فيحتمل المجهول 
والمعلوم؛ أي أطعم الناس «ولا يطعم؟ أيضاً يحتمل المعلوم كيعلم والمجهول والثاني 
أظهر. 

١‏ - المحاسن: عن إسماعيل بن مهران عن أيمن بن محرز عن أبي حمزة ومحمّد بن 
علي عن أحمد بن الحسن الميثمي عن إبراهيم بن مهزم عن رجل عن أبي جعفر تقهز قال: 
كان رسول الله وي إذا رفعت المائدة قال: «اللّهمّ أكثرت وأطبت فباركه» وأشبعت 
وأرويت فهئتهء الحمد لله الذي يُطيِم ولا يُطعم9. 

- ومنه: عن بعض أصحابه عن علي بن أسباط عن عمّه يعقوب أو غيره رفعه قال: 
كان أمير المؤمنين 32 يقول: «اللّهمٌ إِنَّ هذا من عطائك فبارك لنا فيه وسوّغناه؛ واخلف لنا 
خلفاً لما أكلناه أو شربناه من غير حول منّا ولا قوَّةِ رزقت فأحسنت. فلك الحمدء رب اجعلنا 
من الشاكرين» وإذا فرغ قال: «الحمد لله الذي كفانا وكرّمنا وحملنا في البرٌ والبحرء ورزقنا 
من الطيّبات» وفضّلنا على كثير ممّن خلق تفضيلاً» الحمد لله الذي كفانا المؤنة وأسبغ 
00000 

بيان: «من غير حول» يمكن تعلّقه بما قبله وبما بعده» والحول الحيلة والقدرة على 
التصرٌّف في الأمورء وفي الخبر #لا حول عن المعصية ولا قرَّة على الطاعة إِلَّا بالله» والمؤنة 
الثقل» ومان القوم إحتمل مؤنتهم أي قرّتهم وقد لا يهمزء فالفعل مانهمء وأسبغ الله عليه 
النعمة أتمّها . 

77- المحاسين: عن أبيه عن حمّاد بن عيسى عن الحسين بن المختار عن أبي بصير قال : 
تغدّبت مع أبي جعفر تقكتل8 فلمَا وضعت المائدة قال: «بسم الله؛ فلمًا فرغ قال: «الحمد لله 
الذي أطعمنا وسقاناء ورزقنا وعافاناء ومنَّ علينا بمحمَدٍ ييه وجعلنا من المسلمين:©. 
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4" - ومنه: عن أبيه عن ابن أبي عمير عن هشام بن سالم عن أبي عبد الله نئل قال: 
قال : الحمد لله الذي أشبعنا في جائعين» وأروانا في ظمآنين» وكسانا في عارين» وأوانا في 
ضاحين» وحملنا في راجلين» وآمننا في خائفين» وأخدمنا في عانين» قال: وروى بعضهم: 
وأظلنا في ضاحين27 , 

الكافي: عن على بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن هشام بن سالم عن أبي عبد 
الله كلذ قال: كان أبي تؤتئل1 إذا طعم يقول : وذكر »إلا أيه في ظائين» وايس 
فيه كسانا ولا أظلّناء وقال الشيخ البهائي يدت : «في ضاحين» بالضاد المعجمة والحاء 
المهملة أي أسكننا في المساكن بين جماعة ضاحين أي ليس بينهم وبين ضحوة الشمس ستر 
يحفظهم من حرّها «وأخدمنا في عانين» أي جعل لنا من يخدمنا ونحن بين جماعة عانين» من 
العناء وهو التعب والمشقّة إنتهى20؛ وفي الصحاح : ضجيت الشمس ضحاءً إذا برزت لها 
وضحّحيت بالفتح مثلهء وفي النهاية: العاني: الأسيرء وكلُ من ذل واستكان وخضع فقد عنا 
يعنو وهو عان. 

5" - المحاسن: عن القاسم بن يحيى عن جدّه عن ابن بكير قال: كنا عند أبي عبد 
الله عكئلة فأطعمنا ثم رفعنا أيدينا فقلنا: الحمد للهء فقال أبو عبد الله نكتل , ذا منك اللّهمّ 
وبمحمّد رسولك. اللّهِمٌ لك الحمدء اللّهِمّ لك الحمدء صل على محمّد وأهل بيه . 

الكافي: عن محمّد بن يحيى عن أحمد بن محمّد عن القاسم عن جدّه الحسن عن ابن بكير 
مثله إلى قوله : اللّهمَّ ذا منك إلى قوله اللّهمّ لك الحمد مرّة: وفي أكثر النسخ مكان وأهل ببته 
وآل محر(" . 

"١‏ - المحاسن: عن ابن أبي نجران عن عاصم بن حميد عن محمّد بن مسلم عن أبي 
جعفر عَلِكئلاة قال: كان سلمان إذا رفع يده من الطعام قال : اللّهمٌ أكثرت وأطبت فزد وأشبعت 
وأرويت فهتته" , 

37 - ومنه: عن ابن فضّال عن ابن بكير عن عبيد بن زرارة قال: أكلت مع أبي عبد 
الله مق طعاماً فما أحصي كم مرّة قال: الحمد لله الذي جعلني أشتهيه9. 

8 - ومنه: عن محمّد بن علي عن عبيس بن هشام عن الحسين بن أحمد المنقريّ عن 
يونس بن ظبيان قال: كنت مع أبي عبد الله تقكيظ فحضر وقت العشاءء فذهبت أقومء فقال: 
ع كن 
الحمد لله اللّهمّ هذا منك ومن محمد عي 1 


لق المحاسن» ج !ا ص 1515-/731. إفق الكافي» ج 5 ص ٠١67‏ باب 1518ح 11. 
() مفتاح القلاحء ص 388 () المحاسن؛ ج ١‏ ص 17١7‏ 
(5) الكافي» ج ” ص ٠١84‏ باب 18ح 77 (5) - (4) المحاسنء ج 7 ص 0-1717؟71, 


1١‏ - باب / التسهية والتحميد والدعاء عند الأكل ولا 


الخلا - وهنه: عن أبيه عن محمّد بن عيسى عن مسمع بن عبد الملك قال : قلت لأبي عبد 
الله نتن : إنْي أتخم. فقال: أتسمّي؟ قلت: إِنّي قد سمّيتء فقال: لعلّك تأكل ألواناً؟ 
فقلت: نعمء فقال: تسمّي على كل لون؟ قلت: لاء قال: فمن ثم تقّخ 20 . 

١‏ - ومنه: عن أبي طالب البصريّ عن مسمع قال: شكوت إلى أبي عبد الله تكله ما 
ألقى من أذى الطعام إذا أكلت؛ فقال: لم لم تسمٌ؟ قلت : إِنَّي لأسي وإنّه ليضرّني» فقال: 
بو ار 0 مّي؟ قلت : لاء قال: فمن ها هنا يضرّك» 
أما لو كنت إذا عدت إلى الطعام سمّيت ما ضرّك9 . 

4١‏ - ومنه؛ عن ابن فضّال عن عبد الله الأرّجاني عن أبي عبد الله عن آبائه نل قال: 
قال أمير المؤمنين تكئلة : ما اتخمت قط فقيل له : ولم؟ قال: ما رفعت لقمة إلى فمي إِلّا 
ذكرت إسم الله عليها0" . 

ومنه: عن بعض أصحابنا عن الأصمّ عن الأرّجاني مثله» وفيه قيل: كيف لم تنخ © 

43 - ومنه: عن يعقوب بن يزيد عن أحمد بن الحسن الميثميّ عن أبي مريم الأنصاري 
عن الأصبغ قال: دخلت على أمير المؤمنين يذ وبين يديه شواء فدعاني وقال: هلم إلى 
هذا الشواء. فقلت: أنا إذا أكلت ضرّني فقال: ألا أعلّمك كلمات تقولهنّ» وأنا ضامن لك 
أن لا يؤذيك طعامء قل : «اللَّهمّ إِني أسألك باسمك خير الأسماء ملء الأرض والسّماء 
الرّحمن الرّحيم الذي لا يضر معه داء» فلا يضرّك أبد , 

بيان: في القاموس: شوى اللّحم شيا فاذ اشتوى وانشوى؛ وهو الشواء بالكسر والضمْ 
إنتهى «ملء الأرض؟ الملء بالكسر إسم ما يأخذه الإناء إذا امتلاء ذكره الجوهريّ وفي النهاية 
«لك الحمد ملء السماوات والأرض» هذا تمثيل لأنَّ الكلام لا يسع الأماكن» والمراد به 
كثرة العدد. يقول: لو قدّر أن تكون كلمات الحمد أجساماً لبلغت من كثرتها أن تملأ 
السماوات والأرض » ويجوز أن يكون يراد به تفخيم شأن كلمة الحمد ويجوز أن يريد بها 
أجرها وثوابها إنتهى ويجوز الجر والنصب هناء والرحمن الرحيم إِمَا بدلان من الإسمء أو 
صفتان على المجاز: إجراء لصفة المسمّى على الإسم . 

4 - المحاسن: عن بعض أصحابه رفعه إلى أبي عبد الله غكلاز قال: شكوت إليه 
الخمء فقال: : إذا فرغت فامسح يدك على بطنك وقل: : اللّهمٌّ هتتنيه» اللّهمّ سوّغنيه» اللّهمّ 
أمر ه20 

4 - ومقهه عن جد ين غيسى عن لمقوان عن حازد ين فزقد قال قلت الأنى .فيد 
الله غكتلة : كيف أسمّي على الطعام؟ فقال: إذا اختلف الآنية فسمٌ على كل إناء» قلت: فإن 
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نسيت أن أسمّي؟ فقال: تقول: بسم الله في أوّله وآخرهء قال: ورواه أبي عن فضالة عن داود 
ا 

بن فر 

ب 0 
الله على أوّله وآخره(؟) 
لله على أوله وآاخرة 

5 - المحاسن: عن أبن محبوب عن عبد الرحمن بن الححجاج قال: سمعت أبا عبد 
الله يي يقول: إذا حضرت المائدة وسمّى رجل منهم أجزأ عنهم أجمعين9 . 

5 - الطبٌ: عن محمّد بن جعفر البرسي عن محمّد بن يحبى الأرمني عن محمّد بن 
سنان عن يونس بن ظبيان عن جابر عن أبي جعفر توكو قال: قال أمير المؤمنين نفكئلة : من 
أراد أن لا يضرّه طعام فلا يأكل حتى يجوع فإذا أكل فليقل : بسم الله وبالله. وليجد المضغ» 
وليكفٌ عن الطعام وهو يشتهيه وليدعه وهو يحتاج إليه22. 

- المكارم: قال: كان النبيُ وَنيهِ إذا وضعت المائدة بين يديه قال: بسم الله اللَّهمّ 
اجعلها نعمة مشكورة تصل بها نعمة الجنةء وكان وت إذا وضع يديه في الطعام قال: بسم 
الله [اللّه] بارك لنا فيما رزقتناء وعليك خلفه . 

وروي عن الصادق ظلكتاة أنَّ من نسي التسمية على كل لون فليقل : بسم الله على أوّله 
وآخره . وعن الصادق تكية : ما اخمت قط وذلك لأني لم أبدأ بطعام إلا قلت: ب يسم الله ولم 
أفرغ منه إلا قلت : الحمد لله وقال: إِنَّ البطن إذا شبع طغى . 

وعن أمير المؤمنين تكئلة قال لابنه الحسن كه : يا بنيّ لا تطعمنّ لقمة من حارٌ ولا 
بارد ولا تشربن شربة وجرعة إلا وأنت تقول قبل أن تأكله : «اللَهمٌ ني أسألك في أكلي وشربي 
السلامة من وعكه. والقرّة به على طاعتك. وذكرك وشكرك فيما بقّيته في بدني» وأن 
تشبجعني بقوّتها على عبادتك» وأن تلهمني حسن التحرّز من معصيتك؛ فإنّك إن فعلت ذلك 
أمنت وعثه وغائلته . 

وكان رسول الله وي إذا وضعت المائدة بين يديه قال : اللّهمّ إجعلها نعمة مشكورة تصل 
بها نعمة الجنّة» وكان ييه إذا وضع يده في الطعام قال: «بسم الله بارك لنا فيما رزقتنا 
وعليك خلقفه؟. 

وعن الباقر مَك قال: كان سليمان إذا رفع يده من الطعام يقول : اللّهمّ أكثرت وأطيبت 
فزدء وأشبعت وأرويت فهئئه. 

وعن الصادق تكب أنه أكل فقال: «الحمد لله الذي أطعمنا في جائعين» وسقانا في 
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ظمآنين» وكسانا في عارين» وهدانا في ضَالَين» وحملنا في راجلين» وآوانا في ضاحين» 
وأخدمنا في عانين» وفضّلنا على كثير من العالمين». 

وقال النبيٌ ين : إذا رفعت المائدة فقل: الحمد لله رب العالمين اللّهمّ اجعلها نعمة 
مشكورة. 

ومن كتاب النجاة: الدعاء عند الطعام: «الحمد لله الذي يُطعِم ولا يُطعَمء ويجير ولا 
يجار عليه؛ ويستغني ويُفتقر إليهء اللهمّ لك الحمد على ما رزقتنا من طعام وأدام في يسر 
وعافية من غير كذ مني ولا مشقة» بسم الله خير الأسماءء ربٌ الأرض والسّماء؛ بسم الله 
الذي لا يضر مع اسمه داءء بسم الله الذي لا يضرٌ مع اسمه شيء وهو السميع العليم الهم 
أسعدني في مطعمي هذا بخيره» وأعذني من شر وأمتعني بنفعه. وسلّمني من ضرّهة 
والدعاء عند الفراغ منه «الحمد لله الذي أطعمني فأشبعني» وسقاني فأرواني» وصانني 
وحماني» الحمد لله الذي عرّفني البركة واليمن بما أصبته وتركته من اللّهمّ إجعله هنيئاً 
مريئاً» لا وبياً ولا دوياً وأبقني بعده سوبا قائماً بشكرك. محافظاً على طاعتك. وارزقني رزقاً 
دارا وأعشني عيشاً قاراء واجعلني ناسكاً بارآ واجعل ما يتلقّاني في المعاد مبهجاً سازاً 
برحمتك يا أرحم الراحمين:20 . 

توضيح: في القاموس الوعك أذى الحمّى أو وجعها ومغثها في البدن» وألم من شدَّة 
التعب. وفي المصباح: الوعث الطريق الشاق المسلك ثم استعير لكل أمرٍ شاقٌ من تعب 
وإئم وغير ذلك» وفساد الأمر واختلاطه» وقال: : الغائلة الفساد والشرء وفي القاموس سعد 
يومنا كتفع يمن» والسعادة خلاف الشقاوةء وقد سعد كعلم وعني فهو سعيد ومسعودء 
وأسعده الله فهو مسعود. ولا يقال: مسعد وأسعده أعانهء وقال: أمتعه الله بكذا أبقاه وأنشاه 
إلى أن ينتهي شبابه كمتّع. وبماله تمتّع» والتمتيع : التطويل والتعمير. 

#بما أصبته أي أكلته» وفي النهاية كل أمر يأتيك من غير تعب فهو هنيء وأصله بالهمزة 
وقد يخقّفء وقال فيه: مريثاً يقال: مرأنى ي الطعام وأمرأني إذا لم يثقل على المعدة وانحدر 
عنها طَيّباًء وقال: : الوباء بالقصر والمذ والهمز الطاعون والمرض العامٌ. وقد أوبأت الأرض 
فهي موبئة ووبئت فهي وبيئة» وقد يترك الهمز وقال في حديث علي (إلى مرعئ وبي ومشرب 
دوي» أي فيه داء وهو منسوب إلى دوٍ من دوي بالكسر يدوي إنتهى . 

أقول: في أكثر النسخ هنا ترك الهمز في الجميع وفي بعض النسخ في هنيئاً ووبيئاً الهمزه 
والسوي المستوي الخلقة والصحيح من المرض كقوله تعالى : «ألَ تكلم ألثامت كلدت 
َال سَرِيًا04" أي من غير علّة من خرس وغيره: قوله تَقئة : «رزقاً دارَاً» أي يتجدّد شيئاً 
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فشيئاًء من قولهم: در اللبن إذا زاد وكثر جريانه من الضرعء وأعشني العيش الحياة يقال: 
أعاشه وعيّشهء والعيش القارٌ فيه ثلاثة وجوه: 

الأوّل: أن يكون مستقرًاً دائماً غير منقطع . الثاني: أن يكون واصلاً إلى حال قراري في 
بلدي فلا أحتاج في تحصيله إلى السفر والإنتقال من بلد إلى بلد . الثالث: أن يراد به العيش 
في السرور والإيتهاج أي قازاً لعيني» وكأنَّ في يعض الوجوه الأنسب أن يراد بالعيش ما 
يتعيّش بهء والناسك العابدء والبارٌ المتوسّع في الخير والإحسان لا سيّما إلى الوالدين 
والأقارب وذوي الحقوق. وبهج كمنع وأبهج أفرح وسرّء والإبتهاج السرور. 

8 - الكشّي: عن محمّد بن قولويه عن محمّد بن بندار عن البرقي عن أبيه عن أحمد بن 
النضر عن عباد بن بشير عن ثوير بن أبي فاختة قال: دخلت مع عمر بن ذرّ القاضي على أبي 
جعفر تيلا فدعا بالطعام. فقال: الحمد لله الّذي جعل لكل شيء حدّاً ينتهي إليه حتّى أن 
لهذا الخوان حدّاً ينتهي إليهء فقال ابن ذرّ: وما حدٌّه؟ قال: إذا وضع ذكر إسم الله وإذا رفع 
حمد 01" , 

4 - نوادر الزاونديه بإسناده عن موسى بن جعفر عن آبائه تلد قال: كان رسول 
الله من إذا أكل عند القوم قال: أفطر عندكم الصائمون؛ وأكل طعامكم الأبرار» وصلّت 
عليكم الملائكة الأخيار» فمضت السئّة هكذا9" . 

وكان الصادق تين إذا قدّم إليه الطعام يقول: بسم الله وبالله. وهذا من فضل الله وبركة 
رسول الله وآل رسول الله» اللَّهمّ كما أشبعتنا فأشبع كلّ مؤمن ومؤمنة؛ وبارك لنا في طعامنا 
وشرابناء وأجسادنا وأموالنا . 

بيان؛ روى في الكافي الخبر الأوّل عن علي عن أبيه عن النوفلي عن السكوني عن أبي 
عبد الله ياد قال: كان رسول الله إذا طعم عند أهل بيت قال لهم: «طعم عندكم» إلى 
«الأخيار:40), 

وأقول: يحتمل الدعاء والإخبار لتطييب قلب صاحب البيت والأخير أظهر. 

٠‏ - الدعائم: عن جعفر بن محمّد عن آبائه ييه أنّ رسول الله ينه قال: ما من رجل 
يجمع عياله ثمّ يضع طعامه فيسمّي ويسمّون الله في أوَّل طعامهم ويحمدونه 0 في آخره 
فترفع المائدة حتّى يغفر لهم . 

وعن علي نكيذ أنه قال: إذا سمي الله على أوَّل الطعامء وحمد على آخرهء وغسلت 
الأيدي قبله وبعده: وكثرت الأيدي عليهء وكان من الحلال» فقد تمّت بركته. 


.7584 ح‎ ١08 رجال الكشي» ص 19١15ح 594 (؟) نوادر الراونديء ص‎ )١( 
3٠١ باب 1184اح‎ ٠١817 م نوادر الراوندي» ص /7787 ح 146 . 2( الكافيء ج 1 ص‎ 


- باب / منع الأكل باليسار ومتكثاً وعلى الجنابة وماشياً 1 


وعن جعفر بن محمّد تقكلة أنّه قال: إذا وضع الطعام فسمّواء فإنَّ الشيطان يقول 
لأصحابه: اخرجوا فليس لكم فيه نصيبء ومن لم يسم على طعامه كان للشيطان معه فيه 
نصيب» ومن قال إذا أصبح: أبتدئ في يومي هذا بين يدي نسياني وعجلتي ببسم اللهء أجزاه 
على ما نسي من طعام أو شراب90©, 

١‏ - الفردوس: عن النبيٍ ينه : إذا أكلت طعاماً أو شربت شراباً فقل: «بسم الله وبالله 
الذي لا يضرٌ مع إسمه شيء في الأرض ولا في السّماءء يا حي يا قيّوم) لم يصبك منه داء ولو 
كان فيه سم . 

- كنز الفوائد للكراجكي: عن أبي عبد الله تكله أن أبا حنيفة أكل معه فلمًا رفع 
الصادق تَلكئلة يده عن أكله. قال: الحمد الله رب العالمين اللّهمّ 5 هذا منك ومن 
رسولك ينه » فقال أبو حنيفة يا أبا عبد الله أجعلت مع الله شري يكاً؟ فقال له : ويلك إِنَّ الله 
يقول في كتابه: وما موا إلا أ هم لوو ين ه4١‏ ويقول في موضع آخر : «ولو 
تسر رَسُوا مآ >اتدهك أنه وَرَسُولْةٌ وَمَالُوأ حَسْيسَا أ صَمْوْتِيمًا ألَدُ من َضْلو 76 فقال أبو 
حنيفة: والله لكأئي ما قرأتهما قل . 


07 - المكارم؛: من كتاب زهد أمير المؤمنين ئلة عن أبيه عن آبائه عن أمير 
المؤمنين تقذ قال : أكثروا ذكر الله على الطعام» ولا تطغواء فإنها نعمة من نعم الله ورزق 
من رزقهء يجب عليكم فيه شكره وحمده؛ أحسنوا صحبة النعم قبل فراقهاء فإنّها تزول 
وتشهد على صاحبها بما عمل فيهاء من رضي من الله باليسير من الرزق» صيك بالقليل من 
العمل» الخير © , 

- باب منع الأكل باليسار ومتكناً وعلى الجنابة وماشياً 

١‏ - الخصال: عن محمّد بن على ماجيلويه عن عمّه محمّد بن أبي القاسم عن محمّد بن 
علي الكوفي عن محمّد بن زياد البصري عن عبد الله بن عبد الرحمن عن أبي حمزة الثمالي عن 
ثور بن سعيد بن علاقة عن أبيه عن أمير المؤمنين علد قال: الأكل على الجنابة يورث 
الفقرء الخ 0©, 

١‏ - مجالس الصدوق والخصال: في مناهي النبي عَنه أنه نهى عن الأكل على 
الجنابة وقال: إِنّه يورث الفقر ونهى أن يأكل الإنسان بشماله وأن يأكل وهو متكى 0 


)02( دعائم الإسلام» ج 7 ص )١( 9١‏ سورة التوبةء الآية: 14 
(*) سورة التوبةء الآية: 69. (5) كنز الفوائد. ج ؟ ص 702 
(5) مكارم الأخلاق» ص 178 (5) الخصال» ص 5ه باب ١1ح‏ 75. 


(/) أمالي الصدوق؛ ص 755 مجلس 055 ح ١‏ 


”7 بحار الأنوار /ج 57 


- قرب الإسناد: عن محمد بن الحسين عن أحمد بن الحسن الميثمي عن الحسين ابن 
أبي العرندس قال: رأيت أبا الحسن تك بمنى وعليه نقبة ورداء وهو متّكئ على جواليق 
سود متّكئ على يمينهء فأتاه غلام أسود يصحفة فيها رطب فجعل يتناول بيساره فيأكل وهو 
متكئ على يمينهء فحدّئت رجلاً من أصحابنا قال: فقال لي : أنت رأيته يأكل بيساره؟ قال: 
قلت: نعمء قال: أما والله لحدّئني سليمان بن خالد أنه سمع أبا عبد الله تكئل: يقول: 
صاحب هذا الأمر كلتا يديه يمين0©, 

بيان: في القاموس: النقبة بالضمٌ ثوب كالإزار تجعل له حجزة مطيفة من غير نيفق» 
وقال: : نيفق السراويل الموضع المتّسع منه إنتهى وقال صاحب الجامع : يكره الأكل بالشمال 
والشرب والتناول بهاء وروي أن كلتا يد الإمام يمين. 

+ - المحاسن: عن الوشاء عن أحمد بن عائذ عن أبي خديجة قال : سأل بشير الدّهان أبا 
عبد الله تقكئلة وأنا حاضر فقال: هل كان رسول الله و يأكل متكثاً على يمينه أو على 
يساره؟ فقال: ما كان رسول الله وي يأكل متكئاً على يسارهء ولكن يجلس جلسة العبد 
تواضعاً يه90 , 


© - وهنه: عن الوشّاء عن أبان الأحمر عن زيد الشححام عن أبي عبد الله نئل قال: ما 
أكل رسول الله نيه متكا منذ بعثه الله حتى قبض» وكان يأكل أكل العبدء ويجلس جلسة 
العبد؛ قلت: ولم ذاك؟ قال: تواضعاً ه09 

بيان: أكل العبد الأكل على الأرض من غير خوان» وجلسة العبد الجثرٌ على الركبتين كما 
سيأتي إن شاء الله . 

١‏ -المحاسن: عن أبيه عن صفوان عن معاوية بن وهب عن أبي أسامة قال: دخلت على 
أبي عبد الله تئة وهو يأكل وهو متكئ» فجلس وهو فرغ وهو يقول: صلَى الله على رسول 
اللهء ما كان أكل رسول الله يني متكثاً منذ بعئه الله حتّى قبضه الله إليه تواضعاً 9 , 

1- ممسجالس الشيخ: عن الحسين بن إبراهيم عن محمّد بن وهبان عن محمّد بن أحمد ابن 
زكريًا عن الحسن بن فضال عن علي بن عقبة عن سعيد بن عمرو الجعفي عن محمّد بن مسلم 
قال: دخلت على أبي جعفر ظتكيز ذات يوم وهو يأكل متكتاً وقد كان يبلغنا أنَّ ذلك مكروه»ء 
فجعلت أنظر إليه فدعاني إلى طعامه. فلمًا فرغ قال : يا أبا محمّد لعلّك ترى أن رسول الله وتلل 
رأته عين وهو يأكل متكثاً منذ بعثه الله إلى أن قبضه؟ ثمّ قال : يا أبا محمد لعلك ترى أنّه شبع من 
خبز بر لا والله مأ شبع من خيز بر ثلاث يام متوالية إلى أن قبضه الله الخير 90 , 


)02( قرب الإسنادء ص 4١س‏ 277017 (؟) -(48) المحاسنء ج ؟ ص 748 و747. 
(5) أمالي الطوسيء ص 197 مجلس 78ح 1870. 


١‏ - باب / منع الأكل باليسار ومتكناً وعلى الجنابة وماشياً لفق 


- المحاسين: عن الحسن بن يوسف عن أخيه عن علي عن أبيه عن كليب قال: سمعت 
أبا عبد الله تلئهة يقول: ما أكل رسول الله 4895 متكناً قط ولا نحد 9" . 

4 - ومنه: عن عثمان بن عيسى عن سماعة قال: سألت أبا عبد الله عيئة عن الرجل 
يأكل متكثاً؟ قال: لا ولا منبطح0©. 

٠‏ - وهنه: عن أبيه عن زرعة عن سماعة عن أبى بصير عن أبى عبد الله غئة قال : سألته 
عن الرجل يأكل متكثاً قال: لا ولا منبطحاً على بطنه90©. 0 

١‏ - ومنه: عن ابن أبي عمير عن حمّاد بن عثمان عن عمرو بن أبي سعيد قال: أخبرني 
أبي أنه رأى أبا عبد الله غك متربعاًء قال: ورأيت أبا عبد الله غككلة وهو يأكل وهو منكئ» 
فال: وقال: ما أكل رسول الله ون وهو متكرع وز(» , 

بيأن: يحتمل أن يكون ما فعله علكاة غير ما نفى عن النبن مق فعله كما سيأتي تحقيقه: 
لكنّه بعيدء والأظهر أنه إِمَا لبيان الجواز أو للتقيّة والحذر عن مخالفة العرف الشائع 
للمصلحة؛ كما يدلُ عليه الخبر الآني . 

- ومنهة عن صفوان عن معلى أبي عثمان عن معلّى بن خنيس قال: قال أبو عبد 
الله تقتئلة : ما أكل رسول الله وين وهو متكيئ منذ بعثه الله حتّى قبضهء كان يكره أن يتشبّه 
بالملوك ونحن لا نستطيع أن نفعل". 

٠‏ - ومنه؛ عن عثمان بن عيسى عن سماعة عن أبي عبد الله غ2 قال: سألته عن 
الرجل يأكل بشماله أو يشرب بهاء قال: لا يأكل بشماله ولا يشرب بشماله» ولا يناول بها 
شيئاًء قال: ورواه أبي عن زرعة عن سماعة90 , 

4 - ومنه؛ عن أبيه عن النضر عن القاسم بن سويد عن جرّاح المدائني عن أبي عبد 
الله تن أنه كره أن يأكل الرجل بشماله أو يشرب أو يتناول بها . 

5 - ومنه: عن القاسم بن محمّد عن علي بن أبي حمزة عن أبي بصير عن أبي عبد 
الله ملي قال: لا تأكل باليسرى وأنت تستطيع 0 

١‏ - ومنه عن ابن أبي عمير عن حمّاد بن عثمان قال: أكل أبو عبد الله عَئلة بيساره 
وتناول به( ), 

بيان؛: محمول على العلّة والعذرء أو بيان الجواز. 

28 المحاسن: عن أبيه عمّن حدّئْه عن عبد الرحمن العرزمي عن أبي عبد الله‎ - ١ 
806 قال: قال عليٌ يكثلةة : لا بأس أن يأكل الرجل وهو يمشيء وكان رسول الله‎ 
يفعله20,‎ 


(1) - (5) المحاسنء» ج 7 ص 7417-1147 (8) - )1١(‏ المحاسن» ج ؟ ص 744-784 


يفف بحار الأنوار/ ج57 


8 - ومنهه عن النوفلي بإسناده قال: خرج رسول الله عَن قبل الغداة ومعه كسرة قد 
غمسها في اللبن» وهو يأكل ويمشيء وبلال يقيم الصّلاة فصلى بالناس(9" , 

4 - ومنه: عن بعض أصحابنا عن ابن أخت الأوزاعيّ عن مسعدة بن اليسع عن أبي 
الله عن آبائه تفيته قال: قال علىٌ غكؤة : لا بأس بأن يأكل الرجل وهو يمشي 9 . 

٠٠١‏ - ومنه: عن ابن محبوب عن محمّد بن سنان عن أبي عبد الله كلظ قال: لا تأكل 
وأنت ماش إلا أن تضطرٌ إلى ذلك 9 . 

المكارم: من طب الأثقة ثمة عنه لتكتلا معله9؟ , 

١‏ - الخرائج: روي أنَّ جرهداً أتى رسول الله يتك وبين يديه طبق» فأدنى جرهداً 
ليأكل» فأهوى بيده الشمال وكانت يده اليمنى مصابةء فقال: كل باليمين» فقال: إنها 
مصابة» فنفث رسول الله يَية عليها فما اشتكاها بعد( . 

- ومته: قال: روي أنَّ النبيّ يَنيةِ أبصر رجلاً يأكل بشماله فقال : كل بيمينك فقال: 
لا أستطيع [فقال 96 : لا استطعت] قال : فما وصلت إلى فيه من بعد كلّما رفع اللّقمة إلى 


فيه ذهبت في شق آخرا © 
7 - كتاب الحسين بن سعيد: عن اب بن أبي عمير عن حمّاد بن عيسى قال : رأيت أبا 
عبد الله عقكئية يأكل متكثاً ثم ذكر رسول الله يقي فقال: ما أكل متكثاً حتى مات9" , 


4 - دعوات الراوندقٌ: قال الصادق عكئة :لكل معنا وان كدت مخطس] موف كين 
الإتكاى وروي ما أكل رسول الله وَنَييِ متكثاً إلا مرةء ثمّ جلس فقال: اللّهمّ إني عبد ك 
ورسولك0. 

0 - الدعائم: عن رسول الله وني أنه نهى عن الأكل متكا وكان إذا أكل 926 استوفز 
على إحدى رجليه واطمأن بالأخرى. ويقول: أجلس كما يجلس العبد وآكل كما يأكل 
العيدة , 


(1) المحاسن؛ ج 7ص 747 ورواء في الكافي باب الأكل ماشياً ج 7 ص 777 بسئد معتبر عن السكوني» 
عن الصادق تكثة؛ قال: خرج رسول الله صلى الله عليه وآله؟ وساقه مثله . ورواه في الوسائل عن 
الكليني والشيخ والبرقي مثله. ورواه في كتاب الجعفريات ص 75 بسنده عن أمير المؤمنين قله » 
قال: خرج علينا رسول الله وَتية قبل صلاة الغداة وفي يده كسرة قد غمسها بلبن وهو يأكل ويمشي 
وبلال يقيم لصلاة الغداة» فدخل فصلى بالناس من غير أن يمسل ماء الوسائل ج ١7‏ ص 47١‏ والتهذيب 
اج 9 ص 44. [مستدرك السفينة ج ١‏ لغة «اذن»]. 


(1) -() المحاسن» ج ” ص 544 (4) مكارم الأخلاقء ص 375. 
(0) -00 الخرائج والجرائح» ج ١‏ ص 55 و50 ح 418 و74 
00 كتاب الزهدء ص 04. (8) الدعوات للراوندي» ص 377 . 


(9) دعاتم الإسلام» ج 7ص 91 


؟ - باب / منع الأكل باليسار ومتكناً وعلى الجنابة وماشياً إوذف 


بيان: في القاموس الوفز ويحرّك العجلةء واستوفز في قعدته : إنتصب فيها غير مطمئن» 
أو وضع ركبتيه ورفع إليتيه» أو استقلَ على رجليه ولمّا يستو قائماً وقد تهيّأ للوثوب. 

5 - الدعائم: عن علي غتكئلة أنّه قال: لا تأكل متّكناً كما يأكل الجبّارون ولا تربّع . 
وعن أبي عبد الله علكتة أنه قال: ما أكل رسول الله َك متكناً منذ بعئه الله يو حتّى 
قبضه . 

وعن رسول الله ينه أنه نهى أن يأكل أحد بشمالهء أو يشرب بشماله أو [يمشي في نعل 
واحدة» وكان يستحبٌُ اليمين في كل شيء وكان ينهى عن ثلاث أكلات: أن يأكل أحد 
بشماله؛ أو] مستلقياً على قفاه أو منبطحاً على بطنه. 

وعن جعفر بن محمّد تكن أنه قال: لا يأكل الرجل بشماله؛ ولا يشرب بهاء ولا يناول 
بها إلا من علّة9 , 

"٠‏ - الكافي: عن محمّد بن يحبى عن أحمد بن محمّد عن القاسم بن يحيى عن جذه 
الحسن عن أبي بصير عن أبي عبد الله عَقكلة قال: قال أمير المؤمنين تقكئة : إذا جلس 
أحدكم على الطعام فليجلس جلسة العبدء ولا يضعنٌ إحدى رجليه على الأخرىء ولا 
يتربّع» فإلّها جلسة يبغضها الله يي ويمقت صاحبها9 . 

الخصال: في الأربعمائة مثله 9 , 

تحف العقول: عنه نكئلة معله 9 . 

8 - الفردوس: عن النبي يَنّة قال: إذا أكل أحدكم فليأكل بيمينه» وإذا شرب 
فليشرب بيمينه» فَِن الشيطان يأكل بشماله ويشرب بشماله . 

وعنه تقكئلة قال: إذا أخذ فليأخذ بيمينه» وإذا أعطى عطاءً فليعط بيمينه» فإنَّ الشيطان 
يأخذ بشماله ويعطي بشماله. 

بيان: قال في فتح الباري: نقل الطيبيُ أنَّ معنى قوله : (إنَّ الشيطان يأكل بشماله؛ أي 
يحمل أولياءه من الإنس على ذلك ليضادٌ به عباد الله الصالحين» قال الطيبي: وتحريره لا 
تأكلوا بالشمال» فإن فعلتم كنتم من أولياء الشيطانء فإِنَ الشيطان يحمل أولياءه على ذلك 
إنتهى ؛ وفيه عدول عن الظاهرء والأولى حمل الخبر على ظاهرهء وأنْ الشيطان يأكل حقيقة» 
والعقل لا يحيل ذلك وقد ثبت الخبر به فلا يحتاج إلى تأويلهء وحكى القرطبِيُ ذلك احتمالاً 
ثم قال: والقدرة صالحة ثمّ ذكر من صحيح مسلم أن الشيطان يستحل الطعام إذا لم يذكر إسم 
)١(‏ دعائم الإسلام؛ ج 7 ص 1ا. زفق الكافقي» ج ١‏ ص ٠١84١‏ باب 94ح 31١‏ 
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تمق بحار الأنوار/ ج19 


الله عليه» قال : وهذا عبارة عن تناوله وقيل : معناه إستحسانه رفع البركة من ذلك الطعام: قال 
القرطبيٌ : وقوله وي : فإنَّ الشيطان يأكل بشماله ظاهره أنَّ من فعل ذلك يشيّه بالشيطان» 
وأبعد وتعسّف من أعاد الضمير في شماله إلى الآكل92) , 

تذييل وتفصيل: إعلم أنه يستفاد من تلك الأخبار أحكام: 

الأوّل: كراهة الأكل متكثاً. ولا خلاف فيه ظاهراًء وله معان: 

الأوّل الإتكاء باليد» وظاهر الأخبار عدم كراهته بل إستحبابه كما روى الكلينيئٌ كلاه 
بإسناده عن الفضيل بن يسار قال: كان عبّاد البصري عند أبي عبد الله مث يأكل فوضع أبو 
عبد الله ملي يده على الأرض فقال له عبّاد: أصلحك الله أما تعلم أنَّ رسول الله 896 نهى 
عن ذا؟ فرفع يديه فأكل ثم أعادها أيضاً» فقال له أيضاً فرفعهاء ثم أكل فأعادهاء فقال له عبّاد 
أيضاً فقال له أبو عبد الله تله : لا والله ما نهى رسول الله وَتقة عن هذا قشل 90 . 

لكن ظاهر أكثر الأصحاب شمول الكراهة لهذا أيضاً. قال في الدروس: يكره الأكل 
متكثاً» والرواية بفعل الصادق ذلك لبيان الجوازء ولهذا قال: ما أكل رسول الله 4 متكياً 
قظء وروى الفضيل بن يسار جواز الإتكاء على اليد عن الصادق عع وأنَّ رسول الله لم ينه 
عنه» مع أنه في رواية أخرى لم يفعله والجمع بينهما أنه لم ينه عنه لفظاً وإن كان يتركه فعلاً 
إنتهى» وأقول: يمكن الجمع بحمل الإتكاء المنهيَّ على أحد المعاني الآتية. 

الثاني: الجلوس متمكناً على البساط من غير ميل إلى جانب كما هو ظاهر بعض 
اللغويين» فإنَّ الأكل كذلك دأب الملوك والمتكبرين. 

الثالث : إسناد الظهر إلى الوسائد ومثلهاء ويفهم هذا من كثير من إطلاقات الأخبار كما 
أنه ورد في الأخبار كثيراً أنه لكئلة كان متكباً فاستوى جالساً ويبعد من آدايهم الإضطجاع 
على أحد الشقّين بمحضر الناسء بل الظاهر أنّه كان مسنداً ظهره إلى وسادة فاستوى جالساً 
كما هو الشائع عند الإهتمام ببيان أمر أو عند عروض غضب. 

الرابع : الإضطجاع على أحد الشقين. 

الخامس: الأعمُ من الرابع والأوّل كما هو ظاهر أكثر الأصحاب. 

السادس : الأعمٌ مما سوى الأوّل» وهو الأظهر في الجمع بين الأخبار فيكون المستحبٌ 
الإقبال على نعمة الله والإكباب عليها من غير تكبّر واستغناء ولا ينافيه الإتكاء باليد. 

قال في النهاية فيه: لا آكل متكناً المتكئ في العربيّة كل ما استوى قاعداً على وطاء 
متمكناً: والعامّة لا تعرف المتكئ إلا من مال في قعوده معتمداً على أحد شقّيه » والتاء فيه بدل 
من الواوء وأصله من الوكاء وهو ما يشدٌ به الكيس وغيره كأنه أوكأ مقعدته وشدَّها بالقعود 
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١‏ - باب / منع الأكل باليسار ومتكتاً وعلى الجنابة وماشياً نالف 


على الوطاء الذي تحتهء ومعنى الحديث أنّي إذا أكلت لم أقعد متكثاً فعل من يريد الإستكثار 
منه» ولكن آكل بلغةء فيكون قعودي له مستوفزاًء ومن حمل الإتكاء على الميل إلى أحد 
الشقين: نأوّله على مذهب الطبّ فإنّه لا ينحدر في مجاري الطعام سهلاً ولا يسيغه هنيئاً» 
وربّما تأذّى بهء ومنه الحديث الآخر: هذا الأبيض المتّكئع المرتفق» يريد الجالس المتمككن 
في جلوسه . 

وقال الفيروزآبادي : توكّأ عليه تحمّل واعتمد كأوكاء وقوله 4896 : أمَا أنا فلا آكل متكت : 
أي جالساً جلوس المتمكن المتربّع ونحوه من الهيآت المستدعية لكثرة الأكل» بل كان جلوسه 
للأكل مستوفزاً مقعياً غير متربّع» وليس المراد الميل على شق كما يظنّه عوامٌ الطلبة . 

وقال في المصباح : اتكأ جلس متمكّناًء وفي التنزيل 9وَسُرْرًا علا و4 أي يجلسون 
وقال: هِوَأعَئَدَتْ لخن مكنا أي مجلساً يجلس عليه؛ قال ابن الأثير والعامّة لا تعرف الاتكاء 
إِلّا الميل في القعود معتمداً على أحد الشقّينء وهو يستعمل في المعنيين جميعاً. يقال: انّكأ 
ا وا ل ا 
السرقسطي : أتكأته : أعطيته ما يتكئ عليه : أي يجلس عليه وضربته حتّى أتكأته أي سقط 
على جانبه إنتهى . 

وقال البيضاويّ: في قوله تعالى: ٍَرعدَْ من 74" ما يتكثن عليه من الوسائدء 
3 طعاماً أو مجلس طعام» فإنهم كانوا يتكئون للطعام والشراب تترّفاً» ولذلك نهى 

زف 

وقال ابن حجر: اختلف في صفة الإتكاء فقيل: أن يتمكّن في الجلوس للأكل على أي 
صفة كان وقيل : أن يميل على أحد شقّيهء وقيل: أن يعتمد على يده اليسرى من الأرض » 
قال الخظابي: تحسب العامة أنَّ المتكئ هو الآكل على أحد شقّيهء وليس كذلك بل هو 
المعتمد على الوطاء الذي تحته قال: ومعنى قوله تقكئلة : ني لا آكل متكثاً أنّي لا أقعد 
متكثاً على الوطاء عند الأكل فعل من يستكثر من الطعامء فإني لا آكل إلا البلغة من الزادء 
فلذلك أقعد مستوفراً» وفي حديث أنس أله يق أكل تمراً وهو مقع» وفي رواية وهو 
مستوفزء والمراد الجلوس على وركه غير متمكن» وأخرج ابن عدي بسند ضعيف زجر 
النبئّ و8 أن يعتمد الرجل على يده اليسرى عند الأكل. 

قال مالك: هو نوع من الإتكاءء قلت: أشار مالك إلى كراهة كل ما يعد الأكل فيه متكناً 
ولا يختصٌ بصفة بعينهاء وجزم ابن الجوزي في تفسير الإتكاء بأنّه الميل إلى أحد الشقين ولم 
يلتفت لإنكار الخظَابِيَ ذلك واختلف السلف في حكم الأكل متكا فزعم ابن القاضي أن 
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ذلك من الخصائص النبويّة» وتعقّبه البيهقي فقال: قد يكره لغيره أيضاء لأله من فعل 
المتعظمين وعادة ملوك العجم إنتهى 20 , 

وقال في المسالك: يكره الأكل متكثاً على أحد جانبيه» وكذا يكره مستلقياً بل يجلس 
متوركاً على الأيسرء وما رواه الفضيل محمول على هذا الوجه. أو على بيان جوازه وأنّ 
النبيّ ميقي لم ينه عنه نهي تحريم أو نحو ذلك إنتهى وكذا تدلُ على كراهة الأكل منبطحاً 
على الوجه؛ وقال الشيخ في النهاية: ولا ينبغي أن يقعد الإنسان متكناً في حال الأكل بل 
ينبغي أن يقعد على رجله إنتهى . 

وأقول: هذا يدلُ على أنه فشر الإتكاء بما لا ينافي الإتكاء على اليدء وقال صاحب 
الجامع : ولا بأس بالجلوس على المائدة متربّعاً والأكل والشرب ماشياً وميّكثاً والقعود 
أفضل . 

الثاني : كراهة الأكل باليسار واستحباب كونه باليمين» وكذا سائر الأعمال إلا ما يتعلق 
بالفرج من الإستنجاء ونحو ذلك» قال في الدروس: ويكره الأكل باليسار والشرب» وأن 
يتناول بها شيئاً إلا مع الضرورة؛ وقال في المسالك: ويستحبٌُ أن يأكل بيده اليمنى مع 
الإختيار ويكره الأكل باليسارء وكذا الشرب وغيرهما من الأعمال مع الإختيار» ولو كان له 
مانع في اليمين فلا بأس باليسار0, 

الثالث: كراهة الأكل ماشياً» وقال في الدروس: يكره الأكل ماشياً وفعل النبئ 06 
ذلك مرة في كسرة مغموسة بلبن» لبيان جوازه أو لضرورة إنتهى » وقال الشيخ في النهاية: ولا 
بأس بالأكل والشرب ماشياً واجتنابه أفضل إنتهى» ولا يخفى أنَّ روايات الجواز أكثرء 
وظاهر الكليني ده عدم الكراهة حيث إكتفى بروايات الجواز ولم يرو المنع . 

الرابع : كراهة الأكل متربّعاً وقال الوالد يثنن : التربّع يطلق على ثلاثة معان: الأوّل أن 
يجلس على القدمين والإليتين وهو المستحبٌ في صلاة القاعد في حال قرائته؛ الثاني 
الجلوس المعروف بالمريّع» الثالث أن يجلس هكذا ويضع إحدى رجليه على الأخرى: 
والأكل على الحالة الأولى لا بأس به وعلى الثانية خلاف المستحبٌء وعلى الثالث مكروه. 

وأقول: الظاهر أن الأولى خلاف المستحب والأخيران مكروهان إذ التربّع يشملهما مع 
أن ظاهر رواية الخصال والتحف المغايرة او الأعمّية. 

وقال في الدروس: وكذا يكره التربّع حالة الأكل وفي كل حال ويستحبٌ أن يجلس على 
رجله اليسرى وفي القاموس: تربّع في جلوسه خلاف جثا وأقعى. 

الخامس: كراهة الأكل على الجنابة» وظاهر الصدوق في الفقيه التحريمء ويظهر من 
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- باب / الملح وفضل الافتتاح والاختتام به وفنا 


بعض الأخبار زوال الكراهة أو تخفيفها بغسل اليدء وإنَّ الوضوء أفضل » ومن بعضها بغسل 
اليد والمضمضة وغسل الوجه» ومن بعضها بغسل اليدين مع المضمضة» والجمع بالتخبير 
متّجهء وأكثر الأصحاب أضافوا إلى المضمضة الإستنشاق» ولم أره إلا في فقه الرّضا وقد مر 
تفصيله في كتاب الطهارة مع سائر الأخبار الواردة في ذلك20 . 


- باب الملج وفضل الافتتاح والاختتام به 

١‏ - الشهاب: قال رسول الله ينه : سيّد إدامكم الملح» وقال عقكئ: : لا يصلح الطعام 
إلا بالملح. 

اس ا او ب ا 
جعفر تَقكتة قال: إِنَّ ذ في الملح شفاء من سبعين نوعاً من أنواع الأوجاع؛ ثم قال: لو يعلم 
الناس ما في الملح ما تداووا إلا به90©. 

- ومنه: عن أبيه عن عمرو بن إبراهيم وخلف بن حمّاد عن يعقوب بن شعيب عن أبي 
عبد الله نز قال: لدغت رسول الله وَيتِةِ عقرب فنفضها وقال: لعنك الله فما يسلم منك 
مؤمن ولا كافر» ثمّ دعا بملح فوضعه على موضع اللّدغة ثمّ عصره بإبهامه حتّى ذاب» ثم 
قال: لو يعلم الناس ما في الملح ما احتاجوا معه إلى ترياق9. 

بيان: في القاموس الدَّرَاق مشدّدة والدرياق والدّرياقة بكسرهما ويفتحان الترياق 
والخمرء وقال: الترياق بالكسر دواء مركب إخترعه ماغنيس وتمّمه أندروماخس القديم 
بزيادة لحم الأفاعي فيه» وبها كمل الغرضء وهو مسمَّيه بهذا لأنه نافع من لدغ الهوام السبعية 
وهي باليونانيّة ترياء نافع من الأدوية المشروبة السمّية وهي باليونانية قاءا ممدودة ثم خقّف 
وعرّبء وهو طفل إلى سنّة أشهر ثمّ مترعرع إلى عشر سنين في البلاد الحارّة؛ وعشرين في 
غيرهاء م يقف عشراً فبهاء وعشرين في غيرهاء ثم يموت ويصير كبعض المعاجين إنتهى . 

ويدلّ على أنه نافع لدفع السموم» وأمًا على حلّه فلاء وإن كان يوهمه. 

؟ - المحاسن: عن محمّد بن عيسى عن عبيد الله الدهقان عن درست عن عمر بن أذينة 
عن أبي جعفر تلك قال: لدغت رسول الله ييه عقرب وهو يصلي بالناسء فأخذ النعل 
فضربها ثمّ قال بعدما انصرف: لعنك الله فما تدعين براً ولا فاجراً إِلّا آذيتيه» قال: ثمّ دعا 
بملح جريش فدلك به موضع اللدغة ثم قال : : لو علم الناس ما احتاجوا معه إلى ترياق ولا إلى 
غيره معه . 

بيان: يدلّ على إمكان لدغ المؤذيات الأنبياء والأئمّة عَفِييْلِ ء وكان هذا أحد معاني بض 
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بعض الحيوانات لهم عيل . ويدلُ على استحباب قتل المؤذيات» وأله ليس فعلاً كثيراً لا 
يجوز فعله في الصّلاة» وعلى جواز لعنها إذا كانت مؤذية» وعلى مرجوحيّة لعنها في الضّلاةء 
والجريش هو الذي لم ينعم دقّه . 

ه - المحاسن: عن أبيه عن ابن أبي عمير عن أبي يوب الخزّاز عن محمّد بن مسلم عن 
أبي جعفر ك2 قال: إِنَّ العقرب لدغت رسول الله 482 فقال: لعنك الله فما تبالين مؤمناً 
آذيت أم كافراً؟ ثمّ دعا بملح فدلكه ثم قال أبو جعفر عقكئلاة : لو يعلم الناس ما في الملح ما 
بغوامعه :نري )277 

بيان: يدل على كون العقرب مؤنَناً سماعيًاً. ويطلق على الذكر والأنثى؛ وقد يقال 
للأنثى : عقربةء ويقال: لدغته العقرب والحيّة كمنع وهو ملدوغ ولديغ»ء ويقال: لسعته 
أيضاً» وأمًا اللذع بالذال المعجمة والعين المهملة فنصحيف ويستعمل في إيلام الحبّ القلب 
وإيلام النار الشيى وفي الكافي فدلكه فهدأت أي سكنت ويغيته أبغيه : طلبته كأبغيته . 

” - المحاسن؛ عن القاسم بن يحبى عن جدّه عن محمّد بن مسلم عن أبي عبد الله ناكل 
قال: قال أمير المؤمنين نكل : ابدأوا بالملح في أوَّل طعامكم فلو يعلم الناس ما في الملح 
لاختاروه على الترياق المجرّبء قال: وروى بعض أصحابنا عن الأصمٌ عن شعيب عن أبي 
بصير عن أبي عبد الله تال 0 . 

- ومنه: عن بكر بن صالح عن الجعفري عن أبي الحسن الأول فك قال: لم يخصب 
خوان لا ملح عليه» وأصمٌ للبدن أن يبدأ به في الطعام" . 

بيان: في المصباح الخصب وزان حمل : النماء والبركة» وهو خلاف الجدب» وهوإسم 
من أخصب المكان بالألف فهو مخصب. وفي لغة خصب كتعب فهو خصيب» وأخصب الله 
الموضع : إذا أنبت فيه العشب» يعني الكل إنتهى وقوله «أصح' خبر «وأن يبدأ» بتأويل 
المصدر مبتدأ . 

8 - المحاسن: عن محمّد بن عليّ عن أحمد بن الحسن الميثميّ عن مسكين بن عمّار عن 
فضيل الرسّان عن أبي جعفر تقكئة قال: أوحى الله تبارك وتعالى إلى موسى بن 
عمران يَلكئة : مر قومك يفتتحوا بالملح ويختتموا بهء وإلا فلا يلوموا إلا أنفسهه؟. 

9 - ومنه؛ عن النوفليَ عن السكوني عن أبي عبد الله َي قال: من افتتح طعاماً بالملح 
وختم بالملح دفع عنه سبعون دا 

٠‏ - ومنه: عن القاسم بن يحيى عن جدّه عن محمّد بن مسلم عن أبي عبد الله نطكلة 
قال: من ابتدأ طعامه بالملح ذهب عنه سبعون داء لا يعلمه إلا الله90 , 


(1) - 70 المحاسن» ج 7 ص 411١‏ (4) - (3) المحاسن» ج ” ص 455 


1 - باب / الملح وفقضل الافتتاح والاختتام به كمف 


١١‏ - ومنه؛ عن بعض أصحابنا عن الأصمٌ عن شعيب عن أبي بصير عن أبي عبد الله اكلا 
قال: قال عليٌ مكل : من بدأ بالملح أذهب الله عنه سبعين داء ما يعلم العباد ما هو0"؟ , 

؟ - ومنه: عن أبي القاسم ويعقوب بن يزيد والنهيكي عبد الله بن محمّد عن زياد بن 
مروان القندي عن ابن سنان عن أبي عبد الله مكلذ قال: من افتتح طعامه بالملح دفع أو رفع 
عنه إثنان وسبعون داءً قال : ورواه النوفلن عن السكوني عن أبي عبد الله تلكئلاة ورواه أبى عن 
أبي البختري عن أبي عبد الله نكل 0). دن 1 

٠١‏ - الخصال: في الأربعماثة عن أبي عبد الله نكل قال: قال أمير المؤمنين تلكئلة 
ابدأوا بالملح في أَوّل طعامكم فلو يعلم الناس ما في الملح لاختاروه على الترياق المجرّب» 
ومن ابتدا أ طعامه بالملح ذهب عنه سبعون داء وما لا يعلمه إلا اله90, 

- العيون: بالأسانيد الثلاثة عن الرّضا عن آبائه عله قال: قال رسول الله 006 
لعل نكنة : عليك بالملح فإنّه شفاء من سبعين داء أدناها الجذام والبرص والجنون2)©9. 

صحيفة الرضاء عنه قله مثله. ٠ص‏ فلاح 20114. 

6 - العيون: بتلك الأسانيد قال: قال رسول الله 06 : من بدأ بالملح أذهب الله عنه 
سبعين داء أقله الجذام © . 

صحيفة الرضا؛ عنه تك مثله. «ص لاح "2111. 

١‏ - المحاسن: عن أبان بن عبد الملك عن إسماعيل بن جابر عن أبي عبد الله نكل 
قال: إِنَا لنبدأ بالخل عندنا كما تبدأون بالملح عندكمء وإنَّ الخل ليشدٌ العقل0" , 

7 - ومنه: عن محمّد بن علي أن رجلاً كان عند أبي الحسن الرّضا غفئة بخراسان 
فقدّمت إليه مائدة عليها خلِ وملح ٠‏ فافتتح بالخلٌ فقال الرجل : جعلت فداك إنكم أمرتمونا 
أن نفتتح بالملح» فقال: هذا مثل هذا يعني الخلّ يشدٌ الذهن» ويزيد في العقل9" . 

8 - ومنه: عن أبيه عن ابن أبي عمير عن هشام بن سالم عن أبي عبد الله تقكئلذ قال: قال 
رسول الله َف لعل غلكئلة : يا علي إفتئح بالملح واختم بهء فإنّه من افتنح بالملح وختم به 
عوفي من إثنين وسبعين نوعاً من أنواع البلاء» منها الجنون والجذام والبرص9, 

4 - ومنه: عن علي بن الحكم عن ابن بكير عن زرارة عن أبي عبد الله نكئلة قال: قال 
النبئ وَل لعلي نت ا ا ٠‏ فإنّ من افتتح طعامه 
بالملح وختمه بالملح دفع الله عنه سبعين نوعاً من أنواع البلاء أيسرها الجذاء9 . 


(1) -(7) المحاسن. ج 7 ص 574. (*) الخصالء ص 577 حديث الأربعمالة. 
(5) - (0) عيون أخبار الرضاء ج 5 ص 57 باب الاح 145 و144. 
(0) -(7) المحاسنء. ج 7 ص 747. (8) -(4) المحاسنء» ج اص 474 . 


كنا بحار الأنوا ر/ ج519 


٠١‏ - ومنه: عن أبيه عمّن ذكره عن أبي الحسن موسى بن جعفر عن أبيه عن جدّه 92ل 
قال: كان فيما أوصى به رسول الله يت عليّا نك أن قال: : يا علي إفتتح طعامك بالملح 
إن فيه شفاء من سبعين داء منها الجنون والمجذام والبرص ووجع الحلق والأضراس ووجع 
البطن؛ وروى بعضهم: كل الملح إذا أكلت واختم يه0©. 

! : ومنه: عن بعض من رواه عن أبي عبد الله تاكن قال : قال رسول الله يقي‎ - "١ 
الله بون أوحى إلى موسى بن عمران أن ابد بالملح وا ختم بالملح فلأي المح داهم‎ 
0 سبعين داء أهونها الجذام والبرص. ووجع الحلق والأضراسء ووجع البطن‎ 

"١‏ - ومنه: عن يعقوب بن يزيد رفعه قال: قال أبو عبد الله عيئ : من ذرَّ على أوَّل لقمة 
من طعامه الملح ذهب عنه بنمش الوجه 20 

بيان؛ في القاموس النمش محرّكة نقط بيض وسود أو بقع تقع في الجلد تخالف لونه. 

- المحاسن: عن محمد بن أحمد عن ابن أبي محمود عن أبيه رفعه قال: قال أبو عبد 
الله كلك : من ذرٌ الملح على أوّل لقمة يأكلها فقد استقبل الغنى 9 , 

4 - المكارم: عن أبي عبد الله نككنة قال: إِنَا نبدأ بالملح ونختم بالخل0©. 

1 - دعوات الرّاونديٌ: قال النبئ كه : إن الله وملائكته يصلّون على خوان عليه ملح 
عا 

١‏ - الدعائم: عن رسول الله يتنه قال: من افتتح طعامه بالملح وختم به» عوفي من 
اثنين وسبعين داء منها الجذام والبرص 9" 

يف - المحاسن: عن محمّد بن علي عن ابن أسباط عن إبراهيم بن أبي محمود قال : قال 

بو الحسن الرضا : أي الإدام أجزأ؟ فقال بعضنا : اللّحم» وقال بعضنا : الزيت» وقال 
بعضنا : السمن» فقال: لا بل الملح لقد خرجنا إلى نزهة لنا ونسي الغلمان الملح فما انتفعنا 
بشيء حتّى انصر فنا( , 

الكافي: عن محمّد بن يحبى عن أحمد بن محمّد بن عيسى عن ابن أبي محمود مثله©" , 
إلا أن فيه «أحرى» إلى قوله «فقال تقل : لا بل الملح؟ إلى قوله: «ونسي بعض الغلمان 
فذبحوا لنا شاة من أسمن ما يكون فما انتفعنا». 

المكارم: سأل الرّضا عت أصحابه وذكر مثله وفيه فقال: لاء هو المل-!"©. 


(1) -(40) المحاسن؛ ج اص 2455-4175 (5) مكارم الأخلاق. ص 37. 
لزنف الدعوات للراوتدي. ص 15١‏ ح 796 زفذا دعائم الإسلام؛ ج 7 ص 58. 
(4) المحاسن» ج 7 ص 877 (5) الكافي» ج 5 ص ٠١/1١‏ باب /اى الاح 7م 


. 39794 مكارم الأخلاق؛ ص‎ )1١( 


741 باب / النهي عن أكل الطعام الحارّ والنفخ فيه‎ - ١5 


بيان: «أيّ الإدام أجزأ» في أكثر نسخ المحاسن أجزأ بمعنى أكفى» فإنّه يمكن الإكتفاء به 
دون غيرء كما يومئ إليه التعليل المذكور في آخر الخبر وفي بعض نسخ الكافي والمحاسن 
أمرأ أي أحسن عاقبة وأكثر لذة كما يشعر به التعليل أيضاء وفي بعض نسخ الكافي والمكارم 
أحرى بالحاء والراء المهملتين أي أحرى بالإفتتاح بهء وكأنَ النسخة الأولى أي المعجمتين 
أظهرها وأحسنها. وقال في المصباح: النزهة قال ابن السكيت في فصل ما تضعه العامّة في 
غير موضعه خرجنا نتنزَّه إذا خرجوا إلى البساتين وإنّما التنرّه التباعد من المياه والأرياف» 
ومنه فلان يتئرّه عن الأقذار أي يباعد نفسه عنهاء وقال ابن قتيبة ذهب أهل العلم في قول 
الناس خرجوا يتنرّهون إلى البساتين أنه غلط وهو عندي ليس بغلطء لأنَّ البساتين في كل بلد 
إنّما تكون حارج البلد فإذا أراد أحد أن يأتيها فقد أراد البعد عن المنازل والبيوت» ثم كثر هذا 
حتّى استعملت النزهة في الخضر والجنان. 
5 - باب النهي عن أكل الطعام الحاز والنفخ فيه 


١‏ - مجالس الصدوق: في مناهي النبيّ نه أنه نهى أن ينفخ في طعام أو في 
لق 


شراب 

١‏ -الخصال: عن أحمد بن محمّد بن الهيثم عن ابن زكريًا القظان عن ابن حبيب عن ابن 
بهلول عن أبيه عن الحسين بن مصعب قال: قال أبو عبد الله نئل : يكره النفخ في الرّقى 
والطعام وموضع السجود©. 

بيان: الى جمع الرقية وهي العوذة التي يرقى بها صاحب الآفةء والكراهة فيه بمعنى 
الحرمة إن كان من قبيل السحر كقوله تعالى : «وّين تسر اللَتَدكَتٍِ فى آلْسَْدِ» وفي الطعام 
على الكراهة. وقد مرّ الكلام في نفخ موضع الشجود2" . 

* - الختصال: في الأربعمائة : قال أمير المؤمنين تقكتقة أقرُوا الحارٌ حتّى يبرد إن رسول 
الله يني قرّب إليه طعام فقال: أقروه حتّى يبرد ويمكن أكله. ما كان الله بي ليطعمنا 
النار» والبركة في البارو(؟). 

المحاسن: عن القاسم بن يحبى عن جدّه الحسن بن راشد عن محمّد بن مسلم عن أبي 
عبد الله عكئة قال: قال أمير المؤمنين يكئلة وذكر مثلهء قال: ورواه بعض أصحابنا عن 
الأصمّ عن حريز عن محمّد بن مسلم مثله0*. 
بيان: في المصباح: أمكتني الأمر: سهل وتيشر. 


(1) أمالي الصدوقء ص 744 مجلس 55 ح ١‏ (9) الخصالء ص 188 باب “اح 787 
م بل سيأتي في ج 47 ذيل حديث 4 من باب السجود 
(5) الخصال. ص 21 حديث الأريعمائة. )2( المحاسن؛ ج ؟ ص 39#. 


يذ بحار الأنوار/ج 57 


- العيون: بالأسانيد الثلاثة عن الرضا عن آبائه عن علي لد قال : أتي النبيئ علقي 
بطعام فأدخل أصيعه فيه فإذا هو حار قال د و ا 
وتعالى لم يطعمنا النار!؟؟ , 

الصحيفة: عنه نكل مثله . 

٠‏ - العلل: عن علي بن حاتم عن محمّد بن جعفر بن الحسين عن محمّد بن عيسى ابن 
زياد عن الحسن بن علي بن فضال عن ثعلبة عن بكار بن أبي بكر الحضرمي عن أبي عبد 
الله ظئلة عن الرجل ينفخ في القدح قال: لا بأسء وإِنّما يكره ذلك إذا كان معه غيره كراهة 
أن يعافهء وعن الرجل ينفخ في الطعام قال: أليس إِنّما يريد برده؟ قال: نعمء قال: لابأس. 

قال الصدوق تخ : الذي أفتي به وأعتمده هو أنه لا يجوز النفخ في الطعام والشراب» 
سواء كان الرجل وحده أو مع غيرهء ولا أعرف هذه العلة إِلّا في [هذا] الخبر9©, 

بيان: عدم البأس لا ينافي الكراهة ويمكن أن يكون إذا كان معه غيره أشدٌ كراهة» 
والمشهور الكراهة مطلقاًء وظاهر الصدوق الحرمة؛ وإن كان عدم الجواز في عبارة القدماء 

, المحاسن: عن بعضهم رفعه قال: قال رسول الله ييه : السخون بركة7‎ - ١ 

بيان: كأنّ السخون بالضمٌ؛ وهو الحارٌ» وهو محمول على الحرارة المعتدلة» وما ورد 
في ذمّه محمول على ما إذا كان شديد الحرارة» ويحتمل أن يكون المراد نوعاً من المرق» قال 
في القاموس: السخن بالضم الحارٌء سخن مثلثئة سخونةٌ وسخنةٌ وسخناً بضمّهنٌ وسخالة 
وسخناً محرّكة» والسّخون مرق يسحن. 

- المحاسن: عن محمّد بن إسماعيل بن بزيع عن جعفر بن محمد بن حكيم عن مرازم 
قال: بعث إلينا أبو عبد الله كن بطعام سخن» فقال: كلوا قبل أن يبرد فإنّه أطيب9©), 

.1 - ومنه: عن ابن القذاح عن أبي عبد الله عن أبيه يكت قال: أتي النبي بطعام حار 
فقال: إِنَ الله لم يطعمنا الحارّء أقرُوه حتى يبرد فتركه حتّى برو , 

؟ - ومنه؛ عن النوفليَ عن السكوني عن أبي عبد الله عن آبائه لوك قال : إن النبي وله 
تي بطعام حارٌ جدّاً فقال: : ما كان الله ليطعمنا النار» أقرُوه حتى يمكن. فإنّه طعام ممحوق» 
للشيطان فيه نصيب9" , 

٠‏ - ومنه؛ عن أبيه عن سليمان الجعفري عن أبي الحسن يتل قال: الحارٌ غير ذي 
بركة» وللشيطان فيه نصيب2” , 


)02( عيون أخبار الرضاء ج * ص 45 باب الاح 0.174 وفيه: الحارة بذل النار. 
)١(‏ علل الشرائع» ج ”اص 148 باب 50ح 2١‏ (5) -(9) المحاسن؛ ج 7 ص 394-11927. 


6- باب / أنواع الأواني وغسل الإناء ارنكا 


١‏ - وهفه: عن أبيه عن ابن أبي عمير عن هشام بن سالم ومحمّد بن حكيم عن أبي عبد 
الله قي قال: الطعام الحارٌ غير ذي بركة290ر 

١‏ - ومنه: عن بعض أصحابنا عن صالح بن عبد الله عن محمّد بن مروان قال: سمعت 
أبا عبد الله نكيل يقول: كلّ طعام ذي حرارة غير ذي بركة20 , 

٠‏ - ومنه: عن محمّد بن على عن عائذ بن حبيب بيّاع الهرويّ قال: كنا عند أبي عبد 
الله نئل ذأتينا بعريد فمددنا أيدينا إليه فإذا هو حار فقال أبو عبد الله ظليئلة : نهينا عن أكل 
النار كقّواء فإنَّ البركة في برده!" . 

١4‏ - ومنه: عن ابن محبوب عن يعقوب عن سليمان بن خالد قال: حضرت عشاء أبي عبد 
لله ليا في الصيف فأتي بخوان عليه خبز وأتي بجفنة ثريد ولحم» فقال: هلمٌ إلى هذا 
الطعام» فدنوت فوضع يده فيها قرفعها وهو يقول: أستجير بالله من النارء أعوذ بالله من النار» 
هذا لا نقوى عليه فكيف النار؟ قال: فكان يكرّر ذلك حتى أمكن الطعام فاكل وأكلنا . 

ومنه: عن ابن فضّال عن يونس بن يعقوب عن سليمان بن محمّد بن راشد قال: حضرت 
عشاء جعفر بن محمّد يلتق في الصيف فأتي بجفنة فيها ثريد ولحم يفور فوضع يده فوجدها 
حارة ثم رفعها ثم ذكر مثله0"©. 

4 - الدعائم: عن رسول الله وَيِليُ أنه نهى عن الطعام الحارٌء وقال: هو غير ذي بركة. 
وأتي بطعام حار فقال: ما كان الله تبارك وتعالى ليطعمنا النار» أقرُوه حتّى يمكن ‏ فإنّ الطعام 
الحارٌ جدًاً ممحوق البركةء وللشيطان فيه شركة» وفيه إذا أمكن خصال: تنمو فيه البركة 
ويشبع صاحبه ويأمن فيه الموت. 

وعن جعفر بن محمّد تقتئلة أنه رص في النفخ في الطعام والشراب وقال: إِنّما يكره 
ذلك لمن كان معه غيره كيلا يعافه9 , 

8 - باب أنواع الأواني وغسل الإناء 

١‏ - الخصال: عن أحمد بن محمّد بن يحبى العظّار عن أبيه عن محمّد بن أحمد بن يحيى 
الأشعري عن محمّد بن عيسى اليقطيني عن محمّد بن إسحاق عن محمّد بن مروان عن أبي 
عبد الله 2 قال: غسل الإناء وكسح الفناء مجلبة للرزق 0 . 

دعوات الراونديٌ: عنه نوكل منله ©0‏ 

؟ - قرب الإسناد: عن أحمد بن محمّد بن عيسى عن أحمد بن محمّد البزنطي عن 
(1) - (0) المحاسن» ج 7 ص #/3974-11. (0) دعائم الإسلام» ج 7ص 70ل 
(0) الخصال» ص 864 ياب 7ح لالا. (4) الدعوات للراوندي» ص 15ح 746 
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الرّضا يَقكة قال: قال رسول الله يَيِْقةِ : لا تغسلوا رؤوسكم بطين مصرء ولا تأكلوا في 
فخارهاء فإنّه يورث الذلّة ويذهب الغيرة» قلنا له: قد قال ذلك رسول الله؟ قال: عه( , 

- العيوث: عن تميم بن عبد الله بن تميم القرشي عن أبيه عن أحمد بن عليّ الأنصاريّ 
عن عبد الله بن صالح الهروي عن الرّضا غَتكلة أنّه خرج إلى المأمون فلمّا خرج من نيسابور 
بلغ قرب القرية الحمراء إلى أن قال: فلمًا دخل سناباد إستند إلى الجبل الذي تنحت منه 
القدور فقال: اللّهمَ إنفع به وبارك فيما يجعل [فيه] وفيما ينبحت منهء فنحت له قدور من الجبل 
وقال: لا يطبخ ما آكله إلا فيهاء وكان تيل خفيف الأكل قليل الطعمء فاهتدى الناس اليه 
ذلك اليوم وظهرت بركة دعائه فيهء الحديث9 . 

؛ - المحاسن: عن محمد بن علي عن عبد الرحمن الأسدي عن عمرو بن أبي المقداد 
قال: رأيت أبا جعفر ك8 وهو يشرب في قدح من خزف99 , 

٠‏ - دعوات الزاوندق: عن بزيع بن عمر بن بزيع قال: دخلت على أبي جعفر 182 وهو 
يأكل خلا وزيتاً في قصعة سوداء مكتوب في وسطها طقْلْ هُوَ أنَهُ أحد» الخبر), 

بيان: يدل على جواز نقش القرآن بل الأسماء والدعاء بطريق أولى في الظروف التي يؤكل 
فيها . 

5 باب لعق الأصابع ولحس الصحفة 

١‏ - الخصال: في الأربعمائة عن أبي عبد الله يَكاة قال: قال أمير المؤمنين 94 : إذا 
أكل أحدكم طعاماً فمصٌ أصابعه التي يأكل بها قال الله ويخ : بارك الله فيك , 

" - المحاسن: عن القاسم بن يحبى عن جذّه الحسن عن أبي بصير عن أبي عبد 
الله توتو ميله0© , 

١‏ - ومنه: عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حمّاد بن عثمان عن أبي عبد الله ملك قال: كان 
رسول الله يَيق يلعق أصابعه إذا أكل 9 . 

+ - ومنه: عن ابن فضال وجعفر عن عبد الله بن ميمون القدّاح عن أبي عبد الله عن 
أبيه يكت قال: كان رسول الله ويك إذا فرغ من طعامه لعق أصابعه في فيه فمضها0© . 

5 - ومنه: عن محمد بن علي عن الحكم بن مسكين عن عمرو بن شمر عن أبي عبد 
(1) قرب الإسناد» ص الالح 37570 (؟) عيون أخبار الرضاء ج ٠‏ ص 1١4[7‏ ياب 78ح 3. 
اع المحاسن» ج ا ص .١847‏ زفق الدعوات ص ١5اح .4٠١‏ 
(5) - الخصال» ص "111 حديث الأربعماثة. ومرّ الخبر في هذا الجزء باب الخل ح 1 وباب التواضع في 

الطعام ح 4 [التمازي] 
(0) - (8) المحاسن؛ ج 7 ص 7555. 


7- باب / لعق الأصابع ولحس الصحفة ين 


الله يكن قال: إِنّي لألعق أصابعي حتّى أرى أنَّ خادمي يقول: ما أشره مولاي92 , 

بيان: الشره غلبة الحرص . 

” - المحاسن: عن ابن فضّال عن أبي المغرا عن أبي أسامة عن أبي عبد الله ظكئلة أنه 
كره أن يمسح الرجل يده بالمنديل وفيها شيء من الطعام» تعظيماً للطعام؛ حتّى يمضهاء أو 
رم 

العيّاشي: عن أبي أسامة مثله9. 

- المحامين: عن أبيه عن يونس بن عبد الرحمن عن عمرو بن جميع عن أبي عبد 
الله عَلل قال: كان رسول الله وتم يلطع القصعةء قال: ومن لطع قصعة فكأنّما تصدّق 
بمثلها©) , 

8 - ومنه: عن محمّد بن علي عن الحكم بن مسكين عن عمرو بن شمر قال: قال أبو عبد 
الله لتق : إني لألعق أصابعي حتّى أرى أنَّ خادمي سيقول: ما أشره مولاي» ثم قال: تدري 
لم ذاك؟ فقلت: لاء فقال: إِنَّ قوماً كانوا على نهر الثرثار فكانوا قد جمعوا من طعامهم شبه 
السبائك ينيجون به صبيانهم؛ فمرّ رجل متوكئ على عصا فإذا امرأة أخذت سبيكة من تلك 
السبائك تنجي بها صبيّهاء فقال لها: إتَقي الله. فإنَّ هذا لا يحلٌ» فقالت: كأنّك تهدّدني 
بالفقر» أمّا ما جرى الثرثار فإنْي لا أخاف الفقرء فأجرى الله الثرئار أضعف ما كان عليه» 
وحبس منهم بركة السّماء» فاحتاجوا إلى الذي كانوا ينجون به صبيانهم » فقسموه بينهم 
بالوزن قال: ثم إنَّ الله ب رحمهم فردٌ عليهم ما كانوا عليه . 

4 - المكارم: كان رسول الله وت يلحس9 الصحفة ويقول: آخر الصحفة أعظم 
الطعام بركة» وكان وَنةِ إذا فرغ من طعامه لعق أصابعه الثلاث التي أكل بهاء فإن بقي فيها 
شيء عاوده فلعقها حتّى تتنظف». ولا يمسح يده بالمنديل حتّى يلعقهاء واحدة واحدة» 
ويقول: لا يدرى في أيْ الأصابع البركة" . 

وقال أمير المؤمنين عَكة : من لعق قصعة صلّت عليه الملائكة» ودعت له بالسعة فى 
الرزق» ويكتب له حسنات مضاعفة0, ١‏ 

٠‏ - الدعائم: عن النبي ند أنه كان يلعق الصحفة ويقول: آخر الصحفة أعظمها 
بركة» وإِنَّ الّذين يلعقون الصحاف تصلّي عليهم الملائكة» وتدعو لهم بالسعة في الرزق» 


5738 المحاسن» ج 7 ص‎ )5( - )١( 

(5) تفسير العياشي؛ ج ا ص 740 ح 4 من سورة النحل وللحديث ذيل ‏ 

2 المحاسن؛ ج 7 ص 711 )« المحاسن. ج ؟ ص 437. 
(5) أقول: لحس القصعة: أخذ ما علق به بالإصبع واللسان. [النمازي]. 

(0) مكارم الأخلاقء ص 179 (4) مكارم الأخلاقء ص 374 
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وللّذي يلعق الصحفة حسنة مضاعفة» وكان إذا أكل لعق أصابعه حتّى يسمع لها مصيص ٠‏ 

وحكى ذلك جعفر َلك وقال: كان أبي يكره أن يمسح يده بالمنديل وفيها شيء من 
الطعام تعظيماً له إلا أن يمضّها أو يكون إلى جانبه صبِيٌ فيعطيه إيّاها يمصّهاء فهذا من أولياء 
الله تواضع للهء وتعظيم لرزقهء ومخالفة لأفعال الجبّارين من خلقه90 . 

أقول: قد مرّ وسيأتي بعض الأخبار في ذلك في أبو اب آداب الأكل . 

١7‏ - باب جوامع آداب الأكل 

١‏ - الممحاسن: عن أيبه عن عبد الله بن الفضل النوفلي عن الفضل بن يونس الكاتب قال: 
أتاني أبو الحسن موسى بن جعفر نكتل في حاجة للحسين بن يزيد فقلت : إِنَّ طعامنا قد حضر 
فأحبٌ أن تتغدّى عنديء» قال : نحن نأكل طعام الفجأة ثمٌ نزل فجنته بغداء ووضعت منديلاً 
على فخذيه فأخذه فنحاه ناحية» ثمَّ أكل ثمّ قال: يا فضل كل مما في اللّهرات والأشداق» 
ولا تأكل ما بين أضعاف الأسنان. 

قال : وروى الفضل بن يونس في حديث أن أبا الحسن نوكيه جلس في صدر المجلس 
وقال: صاحب المجلس أحقٌ بهذا المجلس إلا لرجل واحدء وكانت لفضل دعوة يومئل» 
فقال أبو الحسن غك : هات طعامك فإنّْهم يزعمون أنَا لا نأكل طعام الفجأة» فأتي بالطست 
فبدأ ثمّ قال * أدرها عن بساك والتتحيلها لا تترعةو .ف أني بالمديل لينف عل ركني ؛ 
غقال: لاء هذا فعل العجمء ثم اككأ على يساره بيده على الأرض وأكل بيميته حَى إذا فرغ 
أتي بالخلال» فقال: يا فضل أدر لسانك في فيك فما تبع لسانك فكله إن شئت وما استكرهته 
بالخلال فالفظه 9 , 

بيان: قوله: «ولا تأكل» ظاهره النهي عن أكل ما بين الأسنان مطلقاً» وإن أخرج 
باللسان» وهو مخالف لسائر الأخبارء» ويمكن أن يحمل على ما بيقى بعد إمرار اللسان» فم 
الظاهر من كلام من تعرّض لهذا الحكم من الأصحاب إِنّهِ يكره أكل ما أخرج بالخلال» 
وربّما يتوهّم فيه التحريم للخباثة؛ وهو في محل المنع مع أنّك قد عرفت عدم قيام الدليل على 
تحريم الخييث مطلقاً بالمعنى الذي فهمه الأصحاب 4ه قال الشهيد ك8 في الدروس: 
ويستحبٌ التخلّل وقذف ما أخرجه الخلال بالكسرء وابتلاع ما أخرجه اللسان إنتهى . 

وقد روى الكلينيٌ ينه في الموثّق عن إسحاق بن جرير قال: سألت أبا عبد الله قكئة عن 
اللّحم الذي يكون في الأسنان فقال: أمَا ما كان في مقدَّم الفم فكلهء وأمًا ما كان في 
الأضراس قاطرحه7© . 


578 دعائم الإسلام ج 7 ص ١ل (7) المحاسن» ج 7 ص‎ )١( 
.1 باب 70ج‎ ٠١99 الكافي» ج 5 ص‎ )5( 
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وفي الصحيح عن ابن سنان عن أبي عبد الله عكة قال: أمّا ما يكون على اللثة فكله» 
وازدردهء وماكان بين الأسنان فارم بهء وفي الموثّق عن الفضل بن يونس عن أبي 
الحسن نكئنة قال : يا فضل كل ما بقي في فيك مما أدرت عليه لسانك فكلهء وما استكنٌ 
فأخرجته بالخلال فأنت فيه بالخيار» إن شئت أكلته وإن شئت طرحته» وفي المرفوع عن أبي 
عبد الله عتكهة قال: لا يزدردنَ أحدكم ما يتخلّل بهء فإنّه تكون منه الدبيلة9 . 

فمقتضى الجمع بين الأخبار الكراهة وإن كان الأحوط عدم أكل ما يخرج بالخلال» لا 
سيّما إذا تغيّر ريحه فإن شائبة الخباثة فيه أكثرء وستأتي أخبار فيه في باب الخلال. 

وفي المصباح: اللّهاة اللحمة المشرفة على الحلق في أقصى الفم؛ والجمع لهى 
ولهيات» مثل حصا وحصيات. ولهوات أيضاً على الأصلء وقال: الشدق جانب الفم 
بالفتح والكسر قاله الأزهري. وجمع المفتوح شدوق مثل فلس وفلوس؛ وجمع المكسور 
أشداق مثل حمل وأحمالء قوله 6 : «إِلّا لرجل واحد؟ الظاهر أنَّ المراد به الإمام 
وسيأتي مكانه رجل من بني هاشم. ويدلٌ الخبر على أنَّ الإتكاء باليد ليس من الإتكاء 
المكروه كما مرٌّ. 

1 - المحاسن: عن محمد بن علي عن عبد الرحمن بن أبي هاشم عن أبي خديجة عن أبي 
عبد الله كه قال : : لا تدعوا آنيتكم بغير غطاء فإنَّ الشيطان إذا لم تغظ آنية بزق فيهاء وأخل 
ممّا فيها ما شاء0© , 

- ومنه: عن أبيه عن محمّد بن سنان عن أبي عبينة عن أبي عبد الله تكله قال: دخلت 
على أبي العبّاس وقد أخذ القوم المجلس فمدٌ يده إليّ والسفرة بين يديه موضوعة» فأخذ بيدي 
فذهبت لأخطو إليه فوقعت رجلي على طرف | فدخلني من ذلك ما شاء الله أن يدخلني 
أن الله تعالى يقول: لفَإن يَكدرْ يها قَوْمًا ليسا يها يكيفييت276) قوماً والله 
يقيمون الصّلاة ويؤتون الزكاة ويذكرون الله كثير؟9 , 

بيان: يظهر من الخبر أنَّ الضمير في قوله : يا راج جع إلى النعمة؛ والمراد بالكفر ترك 
0 ولا اسيم شاه اق الأ ين و : ج وليك دن اينهم 

ّ كن يَكثْرْ ين الآية» وقال الطبرسي : 9فَإن يَكمْرَ ياه أي بالكتاب والنبوّة 
لكيه مَؤُلَآِ» يعني الكقار الذين جحدوا ذ نبوّة النب يَنو في ذلك الوقت «مَمَدَ وَكنَا يا 
أي بمراعاة أمر النبرّة وتعظيمها والأخذ بهدى الأننياء» واختلف في «القوم' فقيل: هم 
الأنبياء الّذين جرى ذكرهم آمنوا به تيه قبل مبعثه» وقيل: الملائكة؛ وقيل : من آمن به من 


(1) الكافي؛ ج 7 ص ٠١99‏ باب 0ح 4-7 (1) المحاسنء ج 7ص 414. 
() سورة الأنعام» الآية: 6ى. (5) المحاسنء ج 7 ص 418. 
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أصحابه. وقيل: هؤلاء كقار قريش» والقوم أهل المدينة إنتهى0©. 


وقد ورد في الأخبار أنّْهِم العجم والموالي فإستشهاده ظلكة يمكن أن يكون على سبيل 
التنظير» وأنَّ كفران النعمة المعنوية كما أنه سبب لزوالها فكذا كفران النعم الظاهرة يصير سيباً 
له أو يكون المراد بالآية أعمُ منهماء ويحتمل أن يكون في مصحفهم توك متصلاً بآيات 
مناسبة لذلك. 

قوله نقكئلة : «قوماً؛ هو بيان لقوماً المذكور في الآية أو لهؤلاء أي مع هذه الصفات 
صاروا مستحقّين للإبدال بسبب كفران النعمة والأوّل أظهر . 

* - فقه الرضاه نروى من كفران النعم أن يقول الرجل : أكلت الطعام فضرّني 0 , 

5 - الطبٌ: عن محمّد بن يحبى عن محمّد بن سنان عن ابن ظبيان عن جابر عن أبي 
جعفر تاكتلة قال : قال أمير المؤمنين تقكئة : من أراد أن لا يضرّه طعام فلا يأكل حتّى يجوع 
وتنقى المعدة» فإذا أكل فليسمٌ الله وليحسن المضغ. وليمسك عن الطعام وهو يشتهيه 
ويحتاج إليه20 , 

١‏ - المكارم: كان النبي مناه كثيراً إذا جلس يأكل ما بين يديه ويجمع ركبتيه وقدميه 
كما يجلس المصلي في إثنتين» إلا أن الركبة فوق الركبة» والقدم على القدم» ويقرل ,80* : 
أنا عبد آكل كما يأكل العبدء وأجلس كما يجلس العبد. 

وعن أبي عبد الله فكلا قال: ما أكل رسول الله تيه متكناً منذ بعنه الله يه نبياً حتّى 
قبضه الله تواضع9؟ . 

- ومنه: كان النبئ َي لا يأكل الحارّ حتّى يبرد يقول: إنَّ لله لم يطعمنا ناراً إنَّ 
الطعام الحارٌ غير ذي بركة فأبردوهء وكان َيِه إذا أكل سمّى وأكل بثلاث أصابع وممًا يليه؛ 
ولا يتناول من بين يدي غيره» ويؤتى بالطعام فيشرع قبل القوم ثم بشرعون» ويأكل بأصابعه 
الثلاث الإبهام والتي تليها والوسطىء وربّما استعان بالرابعة وكان و يأكل بكفّه كلها ولم 
يأكل بإصبعين يقول: إِنَّ الأكل بإصبعين هو أكلة الشيطان. 

وروي أنه ينه لم يكل على خوان قط حتّى ماتء ولا أكل خبزاً مرقّقاً حتّى مات. 

وكان يِه لا يأكل وحده ممّا يمكنه وقال: ألا أنبتكم بشراركم؟ قالوا: بلى» قال: من 
أكل وحده وضرب عبد ٠‏ ومئع رفده0" . 

ومن طب الأثمّة: عن أمير المؤمنين تق قال: اذكروا الله يدق عند الطعام ولا تلغوا 
فيه فإنّه نعمة من نعم الله يجب عليكم فيها شكره وحمدهء وأحسنوا صحبة النعم قبل قراقها» 
فإنّها تزول وتشهد على صاحبها بما عمل فيها . 


7147 فقه الرضا عتعقة ع ص‎ )0( .31١6 مجمع البيان» ج 4 ص‎ )١( 
(؛) - (0) مكارم الأخلاق» ص 75 و79.‎ 5١ طب الأئمةء ص‎ )*( 
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وقال مقكئل : إذا جلس أحدكم على الطعام فليجلس جلسة العبد» وليأكل على الأرض» 
ولا يضع إحدى رجليه على الأخرى يتربّع» فإنّها جلسة يبغضها الله ويمقت صاحبها . 

وعن الصادق متك أطيلوا الجلوس على الموائد فإثها ساعة لا تحسب من أعماركه20 , 

توضيح: «خبزاً مرقّقاً كان المراد به الخبز الذي يتكلّف فيه ويجعل رقيقاً ويدخل فيه 
السمن واللبن وغيرهماء قال في النهاية: فيه ما أكل مرقْقاً حتّى لقي الله هو الأرغفة الواسعة 
الرقيقة يقال: : رقيق ورقاق كطويل وطوال؛ وقال صاحب فتح الباري : أمَا الخبز المرقق» 
قال عياض: قوله: : مرققاً أي مليناً محسناً كخبز الحوّارى وشبهه. والترقيق التليين» ولم يكن 
عندهم مناخل وقد يكون المرقق الرقيق الموسّعء» وأغرب ابن التين فقال: هو السميد ما 
يصنع منه من كعك وغيره وقال ابن الجوزي : هو الخفيف وكأنّه مأخوذ من الرقاق وهي 
الخشبة الّتي يرقق بها . 

«والرفد» بالكسر: العملة والمعية والإمانة ني أغماركم» لم التعت: من أعماركم الي 
تحاسبون عليهاء فإنّ الإنسان قد يموت في أثناء الأكل أو يكون مشروطا بشرائط لم تتحقق 

في ذلك الرجل ‏ 

- المكارم: عن عمر بن قيس قال: دخلت على أبي جعفر يتك وبين يديه خوان وهو 
يأكل فقلت له: ما حدٌ هذا الخوان؟ فقال: : إذا وضعته فسمٌ الله؛ وإذا رفعته فاحمد الله وقمٌ 
ما حول الخوان فهذا حدُه9©. 

بيان: القمْ الكنس» وقمّ الرجل أكل ما على الخوان» وتقمّم تتبّع الكناسات» ذكرها 
الفيروز آبادي. والمراد هنا تتبّع ما سقط من الخوان. 

4 - دعوات الرّاونديي: قال النبئٌ يَيكِك أذيبوا طعامكم بذكر الله والصّلاة: ولا تناموا 
عليها فتقسو قلوبكم9 . 

وقال ونه : إذا اجتمع للطعام أربع كمل : أن يكون حلالاًء وأن تكثر عليه الأيدي» وأن 
يفتتح ببسم الله ويختتم بحمد الله. 

وقال أمير المؤمنين تيت : ما انخمت قط قيل له: ولم؟ قال: ما رفعت لقمة إلى فمي إلا 
ذكرت إسم الله عليها . 

وقال الصادق تلب : الإستلقاء بعد الشبع يسمن البدن» ويمرئ الطعام» ويسلٌ الداء©» , 

وروي أنّ الداء الدويّ إدخال الطعام على الطعام» وأكل أمير المؤمنين غلك من تمر دقل 
ثم شرب عليه الماء وضرب يده على بطنه وقال: : من أدخل بطته النار فأبعده الله ثمّ تمثّل : 


301 الدعوات للراوندي» ص فلاح‎ )9( 1737-١51١ مكارم الأخلاق» ص‎ )1( - )١( 
777-75١ الدعوات للراوندي؛ ص 84ح‎ )5( 


اغا بحار الأنوار/ع؟3 


وإنك مهماتعط بطنك سؤله وفرجك نالا منتهى الذمٌ أجمعا 

وقال النبن يناي : الأكل في السوق دناءة(" . 

توضيح: إذابة الطعام هضمه بعض الهضم وكسر سورته: قوله تقثو : الإستلقاء يدل 
على استحباب الإستلقاء مطلقا وإن كان على الهيئة الآتية أفضل» والداء الدويٌ على المبالغة 
من قولهم : أرض دوية بالتخفيف أي ذات أدواء. وقال أمير المؤمنين تكله قد أعيت أطبّاء 
هذا الداء الدوي وفي النهاية وفي حديث علي :8:23 إلى مرعى وبي ومشرب دوي أي فيه داء 
إنتهى . فهو بالتشديد. 

٠١‏ - الدعائم: عن جعفر بن محمّد مَتِكئ أنه كان يأكل بالخمس الأصابع ويقول: هكذا 
كان يأكل رسول الله يتوه ليس كما يأكل الجبّارون. 

وعن رسول الله يَنْهيه أله نهى أن يأكل أحد من ذروة الثريد وأمر أن يأكل كل أحد مما 
يليه؛ ورخص في الأكل من جوانب الطبق من التمر والرطب . 

وعنه ييه قال: إذا أتيتم بالخبز واللّحم فابدؤا بالخبز فسدُوا به الجوع ثم كلوا اللّحم . 

وعن جعفر بن محمّد تيه أنّه كره القيام عن الطعام وكان ربّما دعا بعض عبيده فيقال: 
هم يأكلون» فيقول: دعوهم حتى يفرغوا9. 

١١‏ - مجالس الصدوق: عن محمّد بن الحسن عن محمّد بن الحسن الصفّار عن عبد الله 
ابن الصلت عن يونس بن عبد الرحمن عن عاصم بن حميد عن محمّد بن قيس عن أبي 
جعفر تيز قال: قال رسول الله وني : خمس لا أدعهنّ حتّى الممات: الأكل على 
الحضيض مع العبيد» الخبر7" . 

١١‏ - العلل والعيون: عن المظفر العلوي عن ابن العيّاشيّ عن أبيه عن علي بن الحسن 
أبن فضال عن محمّد بن الوليد عن العبّاس بن هلال عن الرّضا عن آبائه نلئله عن النب 48 
000 

بيان: "على الحضيض» أي على الأرض من غير خوان ويحتمل أن يكون أكابر العرب 
يرفعون موائدهم ليسهل عليهم الأكل ٠‏ قال في النهاية فيه : أنه جاءته هديّة فلم يجد لها موضعاً 
يضعها عليه؛ فقال: ضعه بالحضيض فإنّما أنا عبد آكل كما يأكل العبدء الحضيض قرار 
الأرض وأسفل الجبل . 

٠‏ - الخصال: عن محمّد بن علي ماجيلويه عن عمّه محمد بن أبي القاسم عن محمّد بن 
علي الكوفي عن محمد بن سنان عن إبراهيم الكرخي عن أبي عبد الله عن أبيه عن آبائه تقار 


.90 و2165 (1) دعائم الإسلامء ج اص‎ 16١ الدعوات للرارندي: ص‎ )١( 
7 م أمالي الصدوق؛ ص 288 مجلس 17 ح‎ 
ص مك‎ ١ عيون أخبار الرضاء ج 7 ص 419 ياب 77ح 15ء علل الشرائع؛ ج‎ (2 
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قال: قال الحسن بن على كته : في المائدة اثنتا عشرة خصلة يجب على كل مسلم أن 
يعرفها: أربع منها فرضء وأربع منها سنّةء وأربع منها تأديب» فأمًا الفرض: فالمعرفة» 
والرضاء والتسمية» والشكرء وأمًا السنّة: فالوضوء قبل الطعام» والجلوس على الجانب 
الأيسرء والأكل بثلاث أصابم» ولعق الأصابع» وأمًا التأديب : فالأكل مما يليك» وتصغير 
اللقمة» والمضغ الشديد» وقلة النظر في وجوه التاس(9© , 

الإقبال والمكارم ورسالة الآداب الدينيّة: للفضل بن الحسن الطبرسي بإسنادهم إلى 
الحسن تون مثله0) 

بيان: الظاهر أن امراد المعرفة معرفة لمن حلال» ؛ كما في الخبر الآتي ويحتمل معرفة 
المنعم» وأنَّ هذه نعمة من اللهء أو الإيمان لأنَّ نعم الدنيا على غير المؤمن حرام كما دلت 
عليه أخبار كثيرة» والرّضا أي بما قسم الله له من الرزق والشكر في أثناء الأكل وبعده» 
والوضوء غسل اليدين كما مرّء والجلوس على الجانب الأيسر كما في حال التشهّد ليكون 
كجلسة العبد أو بنصب الرّجل اليمنى كما يستفاد من بعض الأخبار» والأكل بثلاث أصابع 
كأنّه أقلُ مراتب الفضلء بأن لا يكون بإصبعين لما مرَّء فالزائد أيضاً مستحبّ أو أفضل» 
ويدلٌ عليه ما رواه الكليني تفلنه بإسناده عن أبي خديجة عن أبي عبد الله غلك أله كان يجلس 
جلسة العبدء ويضع يده على الأرض ويأكل بثلاث أصابع وأنَّ رسول الله تله كان ياكل 
هكذاء ليس كما يفعل الجبّارون أحدهم يأكل بإصبعيه وعن علي بن محمّد رفعه قال : كان 
أمير المؤمنين عَلكية يستاك عرضاً ويأكل هرتاًء وقال: الهرت أن يأكل بأصابعه جميع 9 
ويحتمل أن يكون الأكل بالثلاث سنّة والأقلّ مكروهاً والأكثر مستحيّاً لا يبلغ حدّ السنّة 
ويكون اختيار أمير المؤمنين يت ذلك لبيان الجواز والأوّل أظهر. 

قال في الدروس: يستحبٌ الأكل بجميع الأصابع وروي أنَّ رسول الله مت كان يأكل 
بثلاث أصابع ويكره الأكل ب|صبعين» ويستحبٌ مص الأصابع والأكل مما يليه وآن لا يتناول 
من قدَام غيره شيئاً إنتهى» والعامّة اقتصروا على الثلاث وجوّزوا ض ضمٌ الرابعة والخامسة» 
لعذر بأن يكون طعاماً .يكن أغله لاك 3 الظاطرن ان الراك بالشريضة با هزاط من 
الواجب والسئّة الأكيدة» وبالسئّة المستحبٌ الذي واظب عليه الرسول 85 ٠‏ وبالتأديب 
المستحبٌ الذي ليس بتلك المنزلة» ويحتمل أن يكون أمراً إرشاديَاً للفوائد الدنيويّة كالأمر 
بأكل بعض الأغذية والأدويةء لبعض المنافعء والأوّل أظهرء وعلى التقادير المراد 
بالوجوب ما هو أعمٌ من المصطلح. 

- الخصال: في وصايا النبيّ مَنهة لعلي عيذ : يا علي إثنتا عشرة خصلة ينبغي 
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للرجل المسلم أن يتعلّمها في المائدة: أربع منها فريضة» وأربع منها سنّة» وأربع منها أدب» 
فأمًا الفريضة فالمعرفة بما يأكل» والتسمية؛ والشكرء والرضاء وأمًا السنّة: فالجلوس على 
الرّجل اليسرىء والأكل بثلاث أصابع» وأن يأكل ما يليهء ومضٌّ الأصابع» وأمًا الأدب: 
فتصغير اللقمة» والمضغ الشديد» وقلة النظر في وجوه الناسء وغسل اليدين9" . 

6 - ومنه: عن على بن أحمد بن موسى عن أحمد بن يحيى بن زكريًا القظان عن بكر بن 
ل ل ا 0 
الأصبغ بن نباتة قال: قال أمير المؤمنين علي بن أبي طالب غلك للحسن ابنه يلك : يا بنيّ 
ألا أعلمك أربع خصال تستغني بها عن الطبّ؟ فقال : بلى يا أمير المؤمنين! قال : لا تجلس 
على الطعام إلا وأنت جائع» ولا تقم عن الطعام إلا وأنت تشتهيه؛ وجوّد المضغ. إذا نمت 
فاعرض نفسك على الخلاءء فإذا استعملت هذا استغنيت عن الطت0, 

- العيون: بالأسانيد الثلاثة عن الرّضا عن آبائه تك قال: قال رسول الله 8026© : 
إذا أكلتم الثريد فكلوا من جوانبه» فإنَّ الذروة فيها البركة9 , 

١‏ - ممجالس ابن الشيخ: عن والده عن محمّد بن على بن حشيش عن إبراهيم بن أحمد 
الدينوري عن عبد الله بن حمدان عن أبي سعيد الأشجٌ عن عقبة بن خالد عن موسى بن محمّد 
بن إبراهيم التميمي عن أبيه عن أنس بن مالك قال: قال رسول الله وي : إذا أكلتم فاخلعوا 
نعالكمء فإنّه أروح لأقدامكه9), 

الفردوس: عنه وَْقةُ مثله وزاد في آخره وإنّها سنّة جميلة. 

- مجالس ابن الشيخ: عن والده عن جماعة عن أبي المفضّل عن عليّ بن محمّد بن 
الحسن النخعيّ عن جده سليم بن إبراهيم بن عبيد عن نصر بن مزاحم المنقريّ عن إبراهيم بن 
الزبرقان عن عمرو بن خالد عن زيد بن علي عن أبيه عاذ في قوله تعالى : 9وَلْمَد كرما ب 
ادم» يقول: فضلنا بني آدم على سائر الخلق « » يقول: على الرطب 
واليابس (وَرَدْفتَهُم يْنَّ لبت » يقول : من طيّيات الثمار كلها وَْسَلتَهْرْ4 يقول : ليس من 
دابّة ولا طائر إلا هي تأكل وت تشرب بفيها لا ترفع بيدها إلى فيها طعاماً ولا شراباً غير ابن آدم؛ 
فإنّهِ يرفع إلى فيه بيده طعامه» فهذا من التفضيل". 

بيان: كأنَّ مراده بالرطب واليابس الحيوان والسفينة» وقد مرّ تفسير الآية 9 , 


)١(‏ الخصال؛ ص 4808 باب 77 ح 31 (؟) الخصالء ص 7718 باب 4 ح37. 
(؟) عيون أخبار الرضاء ج 7 ص 78 باب فت افد 

(5) أمالي الطوسي؛. ص 7١١‏ مجلس 19ح 577. 
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- مجالس ابن الشيخ: عن والده عن جماعة عن أبي المفضّل عن أحمد بن الحسن 
ابن هارون عن يحيى بن السريّ الضرير عن محمّد بن حازم أبي معاوية الضرير قال: دخلت 
على هارون الرشيد قيل لي: وكانت بين يديه المائدة فسألني عن تفسير هذه الآية: ٍِوَلتَدَ 
كراب ه] وعلَم فى الوسر فته يس الْتِ4 الآية فقلت : يا أمير المؤمنين قد 
تاها دك غيد الله بن العناس : أخبرني الحجاج بن بن إبراهيم يم الخوزي عن مبمون بن مهران 
تال بح ل ال 1 يلدي 
أنه رمى بمعلقة كانت بيده من فضّة وتناول من الطعام بإصيعه0) . 

٠‏ - ومنه: عن أبيه عن جماعة عن أبي المفضّل عن عبد الله بن محمّد بن عبد العزيز 
البغوي عن يحيى بن عبد الحميد الحماني عن حججاج بن تميم عن ميمون بن مهران عن ابن 
عبّاس في قوله : طوَلْمَدَ كرَمنَا ب م4 إلى قوله : « تَفضِيلًا؟» قال: ليس من دابّة إلا 
وهي تأكل بفيها إلا ابن آدم فإنه يأكل بيده© . 

١‏ - الخخصال: في الأربعماثة قال: قال أمير المؤمنين لكل : إذا جلس أحدكم على 
اد نسحا جلي ايا ماعن أجدع اح ويه على الأخرى ١‏ ديرن ,للها 
جلسة يبغضها الله ويمقت صاحبها . 

وقال ملك : ليجلس أحدكم على طعامه جلسة العبد وليأكل على الأرضص )2 

"١‏ - المحاسن: عن القاسم بن يحبى عن جذّه عن أبي بصير عن أبي عبد الله غك 
مثله0 , 

بيان: جلسة العبد الجثرّ على الركبتين: وقال بعض علماء العامّة بعد بيان كراهة الإتكاء: 
فالمستحبٌُ في صفة الجلوس للأكل أن يكون جائياً على ركبتيه وظهور قدميه؛ أو ينصب 
الرجل اليمنى ويجلس على اليسرى إنتهى قوله تل : «وليأكل على الأرض» أي حال كونه 
جالساً على الأرض من غير بساط ووسادة؛ أو حال كون الطعام على الأرض من غير خوان 
أو هما معاً. 

- ومنه؛ عن محمّد بن إسماعيل بن بزيع عن أبي إسماعيل السرّاج عن خيثمة ابن عبد 
الرحمن الجعفي قال: حدَّثتي أبو لبيد البحراني عن أبي جعفر ظُليِد أنه أتاه رجل بمكة فقال 
له: يا محمّد بن علي أنت الذي تزعم أنه ليس شيء إِلّا وله حدٌ؟ فقال أبو جعفر: نعم أنا 


)١(‏ سورة الإسراف الآية: علا 
(؟) - () أمالي الطوسي» ص 583 مجلس 27 ح 3١74‏ و3097 
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أقول: ليس شيء مما خلق الله صغيراً وكبيراً وقد جعل الله له حدّاًء إذا جوّز به ذلك الحدّء فقد 
تعدّى حدٌ الله فيه فقال: فما حدٌ مائدتك هذه؟ قال: تذكر إسم الله حين توضعء وتحمد الله 
حين ترفع» وتقمٌ ما تحتهاء قال: فما حدُ كوزك هذا؟ قال: لا تشرب من موضع أذنه؛ ولا 
من موضع كسره. فإنّهِ مقعد الشيطان» وإذا وضعته على فيك فاذكر إسم الله وإذا رفعته عن 
فيك فاحمد الله» وتنفّس فيه ثلاثة أنفاسء فإنَّ النفس الواحد يكره(9© , 

4 - ومنه: عن أبيه عن محمّد بن سنان عن اين مسكان عن أبي عبد الله ث8 قال: قال 
رسول الله وي : الطعام إذا جمع أربعاً فقد تمّ: إذا كان من حلال. وكثرت الأيدي عليه 
وبسم الله في أوّلهء والحمد لله في آخره» ورواه النوفل عن السكونيّ عن أبي عبد الله عن 
آبائه غك عن رسول الله ع0 0 

6 - ومنه: عن الوشّاء عن أحمد بن عائذ عن أبى خديجة عن أبى عبد الله تلكئلة أنه سأله 
عمرو بن عبيد وواصل وبشير الرّحال عن حدٌ الطعام فقال: يأكل الإنسان مما بين يديه؛ ولا 
يتناول من قدّام الآخر شيع . 

١‏ - ومنه؛ عن جعفر عن ابن القدّاح عن أبي عبد الله عن أبيه يكيف قال: قال رسول 
لله كن : إذا أكل أحدكم فليأكل مما يليه , 

- ومنه؛ عن ابن فضال عن ابن القدّاح عن أبي عبد الله عن أبيه كله قال: كان 
رسول الله ينك إذا أكل مع قوم طعاماً كان أوَّل من يضع يدهء وآخر من يرفعها ليأكل 
القوه0*) . 

8 - ومنه: عن يعقوب بن يزيد عن ابن أبي عمير عن أبي سلمة عن أبي عبد الله كذ 
قال : إن أبي أتاه عبد الله بن علي بن الحسين يستأذن لعمرو بن عبيد وواصل مولى هبيرة وبشير 
الرّحال» فأذن لهمء فدخلوا عليه فجلسوا فقالوا : يا أبا جعفر إن لكل شيء حدّأ ينتهي إليه؟ 
فقال أبو جعفر تكله : نعم» إن لكل شيء حذاً ينتهي إليه» ما من شيء إِلَا وله حدّء قال: 
فأتي بالخوان فوضع فقالوا فيما بينهم : قد والله استمكنًا من أببي جعفرء فقالوا: يا أبا جعفر 
هذا الخوان من الشيء؟ قال: نعمء قالوا: قما حدّه؟ قال : حدّه إذا وضع الرجل يديه قال: 
بسم الله وإذا رفعها قال الحمد لله ويأكل كل إنسان من بين يديه» ولا يتناول من قدّام الآخرء 
قال : ودعا أبو جعفر ظَك بماء يشربون فقالوا : يا أبا جعفر هذا الكوز من الشيء؟ قال: 
نعم قالوا : فما حدٌّه؟ قال : أن يشرب من شفته الوسطى» ؛ ويذكر إستم الله علد ولا يشريية 
من أذن الكوزء فإنّه مشرب الشيطان» ويقول: : الحمد لله الذي سقاني عذباً فراتاً ولم يجعله 
ملحاً أجاجاً بذنوبي0©. 


.151 ص 438 (1) المحاسنء ج 7 ص‎ ١ المحاسن؛ ج‎ )١( 
786-174 المحاسن» ج 7 ص‎ )3( - )( 


17 - ياب / جوامع آداب الأكل نكا 


4 - ومنه: عن النوفلي بإسناده قال: قال رسول الله وَنلكة: إخلعوا نعالكم عند الطعام 
فإنّه سنّة جميلة» وأروح للقدمين9؟. 

- ومنههعن أحمد بن محمّد بن أبي نصر البزنطي عمّن ذكره قال: رأيت أبا الحسن 
الرّضا نقكئلة إذا تغدّى إستلقى على قفاه. وألقى رجله اليمنى على اليسرى9©. 

بيان: قال في الذروس: يستحبٌ الإستلقاء بعد الطعام على قفاه ووضع رجله اليمنى على 
اليسرى. وما رواه العامة بخلاف ذلك من الخلاف. 

-١‏ المحاسن :عن على بن الحكم عن أبي المغرا عن أبن خارجة عن أبي بصير عن أبي 
عبد الله يليل قال: كان رسول الله وَلقيِ يأكل أكل العبدء ويجلس جلوس العبد ويعلم أنه 
لين 


بيان: ويعلم أنه عبد » أي يعمل بمقتضى العبودية» وهذه مرتبة عظيمة من مراتب 
الكمال؛ ولذا وصف الله تعالى خلّص أنبيائه وأصفيائه بالعبوديّة كما قال سبحانه : ظسْبْحَنَ 
ل أترى بِسَبَدِء 4 هِعَبْدًا يَنْ اوتا 4 وأمثاله كثيرة. 

7 - المحاسن: عن أبيه عن البزنطي عن عمرو بن شمر عن جابر عن أبي جعفر ككل 
قال: كان رسول الله يأكل أكل العبدء ويجلس جلسة العبدء وكان يأكل على الحضيض» 
وينام على الحضيضر 9 . 

بيان: قد عرفت أن الأكل على الحضيض الأكل على الأرض بلا خوان أوبلا بساط تحته 
أيضاً» والنوم على الحضيض النوم على الأرض بلا فرش بل بلا بساط أيضاً . 

٠‏ - المحاسين: عن صفوان عن ابن مسكان عن الحسن الصيقل قال: سمعت أبا عبد 
الله غتئ: يقول: مرّت امرأة بذيّة برسول الله وهو يأكل وهو جالس على الحضيضء» فقالت: 
يا محمّد والله إنَك لتأكل أكل العبدء وتجلس جلوسه. فقال لها رسول الله مَنقة: ويحك أي 
عبر أعبد مّي؟ قالت: فناولني لقمة من طعامك فناولها ققالت: لا والله إِلّا التي في فمك. 
فأخرج رسول الله 5 اللقمة من فمه فناولها فأكلتها ٠»‏ قال أبو عبد الله 3ك : فما أصابها 
داء حتّى فارقت الدنيا روحها(*. 

5” - كتاب الزهد: للحسين بن سعيد عن ابن سنان عن ابن مسكان مثله290 , 

بيان: البذاء بالمدّ الفحش في القولء وقلان بذيّ اللسان ذكره في النهاية» وقد يستدلُ 
بهذا الحديث على جواز أكل ما خرج من فم الغير» ويشكل بأنَّ احتمال الاختصاص هنا قو 
وقد كانوا يستعجلون أكل دمه وبوله ينو تبركاً مع أنه لا شائبة من الخباثة ههناء وهي العمدة 


في حكمهم بالتحريم . 
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0" - المحاسن: عن بعض أصحابنا رفعه إلى الحسن بن علي ُلك قال: إثنتا عشرة 
خصلة ينبغي للرجل أن يتعلّمها على الطعام: أربعة منها فريضة» وأريعة منها سئّةء وأربعة 
منها أدبء فأمًا الفريضة : فالمعرفة» والتسمية» والشّكرء والرّضاء وأمًا السنّة فالجلوس 
على الرجل اليسرى» والأكل بثلاث أصابعء وأن يأكل مما يليه ومضٌ الأصابعء وأمًا 
الأدب: فغسل اليدين» وتصغير اللقمة» والمضغ الشديد. وقلة النظر في وجوه القوه(". 

بيان: الجلوس على الرجل اليسرى يحتمل ثلاثة أوجه: الأوّل كهيئة التشهّد. والثاني 
نصب الرجل اليمنى وبسط اليسرى كما فهمه بعض العامّة» الثالث بسط اليسرى وجعل الركبة 
والفخذ اليسريين على اليمنى كما اختاره بعضهم أيضاً في الصّلاة والأكل؛ والأوّل أظهر»ء 
ويحتمل الثاني كما عرفت. 

- المكارم: من كتاب البصائر عن محمّد بن جعفر العاصمي عن أبيه عن جدّه قال: 
حججت ومعي جماعة من أصحابنا فأتيت المدينة فقصدنا مكاناً ننزله فاستقبلنا غلام لأبي 
الحسن موسى بن جعفر تيد على حمارٍ له أخضر يتبعه الطعام» فنزلنا بين النخل» وجاء هو 
فنزل» فأتي بالطشت والماء فبدأ وغسل يديه وأدير الطشت عن يمينه حتّى بلغ آخرناء ثمّ 
أعيد من يساره حتّى أتى على آخرناء ثم قدم الطعام فبدأ بالملح ثمّ قال : كلوا بسم الله الرحمن 
الرحيم؛ ثم ثكى بالخل ثح أني بكتف نشو ققال : كلوا بسم الله الرحمن الرحيم؛ فإِنَّ هذا 
طعام كان يعجب النبيّ وه ثم ثم أتي بالخلّ والزيت فقال: ؛كلوابسم اله الرحين الرحيو» 
فإنَّ هذا طعام كان يعجب فاطمة كف ثم أتي بالسكباج فقال: كلوا بسم الله الرحمن 
لرحيم» فإ هذا طمام كان يعجب آمبر المؤمنين علد» مم أني بلحم مقو يه بافتجا 
فقال: كلوا بسم الله الرحمن ن الرحيم فإ هذا طعام كان يعجب الحسن بن علي 102 ثم 
أني بلبن حامض قد ثرد فيه فقال : كلوا بسم الله الرحمن الرحيم» فإنَّ هذا طعام كان يعجب 
الحسين بن علي نقكئه ثم أتي بأضلاع باردة فقال : كلوا بسم الله الرحمن الرحيم؛ فإِنَّ هذا 
طعام كان يعجب عليٌ بن الحسين ظلة ثمٌ أتي بجبن مبرّز فقال: كلوا بسم الله الرحمن 
الرحيم» فإنَ هذا طعام كان يعجب محمد بن عات غ8 ثم أن بتور فيه يض كالعيجة فقال: 
كلوا بسم الله الرحمن ن الرحيم» فإنّ هذا طعام كان يعجب أبي جعفر نفل ثم أتي بحلواء 
فقال: كلوا بسم الله الرحمن الرحيمء فإِنَ هذا طعام يعجيني ورفعت المائدة ذهب أحدنا 
ليلقط ما كان تحتها فقال : مه إِنْما ذلك في المنازل تحت السقوفء فأمًا في مثل هذا الموضع 
فهو لعافية الطير والبهائمء ثمٌأني بالخلال فقال : من حقّ الخلال أن تدير لسانك فى فمك فما 
أجابك ابتلعته » وما امتنع تحرّكه بالخلال ثم تخرجه فتلفظه وأتي بالطست والماء فابتدئ بأوّل 
من على يساره حتّى انتهي إليه فغسل » ثم غسل من على يمينه حتّى أتى على آخرهمء ثمَّ قال: يا 
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عاصم كيف أنتم في التواصل والتبارٌ؟ فقال: على أفضل ما كان عليه أحدء فقال: أيأتي أحدكم 
عن الضيقة منزل أخيه فلا يجده فيأمر بإخراج كيسه فيخرج فيفضٌ ختمه فيأخذ من ذلك حاجته 
فلا ينكر عليه؟ قال: لاء قال: لستم على ما أحبُ عليه من التواصل . والضيقة الفقر 90 . 

بيان: «وجاء هو» أي موسى تَلاذ : #بجبن مبرّز» بكسر الراء المشدّدة ثم الزاي أي فائق 
في النفاسة واللذّة» من قولهم : برز تبريزاً أي فاق أصحابه فضلاً وشجاعة وفي بعض النسخ 
بتقديم الزاي على الراء فهو بفتح الزاي المشددة أي جعل فيه الأبازير وفي بعض النسخ بجدب 
أي بجنب الشاة فهو على الأوّل يحتمل الكسر والفتح» أي نفيس أو سمين وعلى الثاني 
بالمعنى السابق أيضاًء والتور إناء من صفر أو حجارة كالإجّانة. 

وفي القاموس: العجّّة بالضمّ طعام من البيض مولّده وفي بحر الجواهر خاكينه 

وفي النهاية فيه «ما أكلت العافية منها فهو له صدقة» العافية والعافي كل طالب رزق من 
إنسان أو بهيمة أو طائرء وجمعها العوافي» وقد تقع العافية على الجماعة إنتهى. 

قوله : «بأوّل من على يساره؛ أي الغاسل حين دخول البيت؛ أو عند الإستقبال إليهم؛ فهو 
بمنزلة يمين الباب أو يسار الإمام نكلة لكنّ الأوّلية بالنسبة إلى داخل المجلس ومآلهما 
د اال لي ا ا 
زيد من النسّاخ أو المعنى على ما أحتكمء وقوله والضيقة كلام الطبرسي 1ه 

3" - المكارم؛ قال أمير المؤمنين تبلا : من أكل الطعام على النقاء» وآجاد الطفام 
تمضّغاً» وترك الطعام وهو يشتهيه» ولم يحبس الغائط إذا أتاه. لم يمرض إلا مرض الموت" . 

من مجموع في الآداب لمولاي أبي طوّل الله عمره روى عن المفضل بن يونس قال: إِنْي 


في منزلي يوماً فدخل عليٌ الخادم فقال: إنَّ في الباب رجلاً يكتى بأبي الحسن يسمّى موسى 
بن جعفر فقلت: يا غلام إن كان الذي أتوقم فأنت حر لوجه الله قال: فبادرت إليه فإذا أنا 
به نلتئلة » فقلت : إنزل يا سيّديء فنزل ودخل المجلس فذهبت لأرفعه فى صدر البيت» فقال 
لي : يا فضل صاحب المنزل أحقٌ بصدر البيت إلا أن يكون في القوم رجلٌ من بني هاشم 
فقلت: فأنت إذاً جعلت فداك, ثم قلت: جعلني الله فداك إِنّه قد حضر طعام لأصحابئا فإن 
رأيت» فقال: يا فضل إِنَّ الناس يقولون : إن هذا طعام الفجأة وهم يكرهونه؛ أما إِنّي لا أرى 
به بأسأء فأمرت الغلام فأن بالطست فدنا منه» فقال : الحمد لله الذي جعل لكل شيء حدّاً» 
فقلت: جعلت فداك فما حدٌ هذا؟ فقال : أن يبدأ رب البيت لكي ينشط الأضياف» فإذا وضع 
الطست سمّىء وإذا رفع حمد الله ثم أتي بالمائدة فقلت: ما حدٌ هذا؟ قال 0 
وضع وتحمد الله إذا رفع ثم أتي بالخلال» فقلت : فما حدٌ هذا؟ قال: أن تكسر رأسه 
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لا يدمي اللّئةء فأتي بالإناء» فقلت: فما حدّه؟ قال: أن لا تشرب من موضع العروة» ولا من 
موضع كسر إن كان بهء فإنّه مجلس الشيطان» فإذا شربت ستّيت» وإذا فرغت حمدت الله 
وليكن صاحب البيت - يا فضل إذا فرغ من الطعام ووضأ القوم - آخر من يتوضأء ثم قال ّ 
أمير المؤمنين أمرك لبني فلان بعشرة آلاف درهمء فأنا أحبٌٍ أن تنقذها إليهم ٠‏ » فقلت: جعلت 
فداك إن خرج عي لم يعد إليّ درهم أبداً» فقال: أنفذ إليهم فلا يصل إليهم أو يعود إليك إن 
شاء الله قال ا 0 

بيان: «فأنت إذاً» أي فأنت هوء وكأنَ تعميم بني هاشم هنا للتقيّة «لأصحابنا؛ أي هيّأته 
لهم «فإن رأيت» أي أن تأكل منه فكل» ويقال: نشط كسمع أي طابت نفسه للعمل وغيره 
«سمّى' أي رب البيت أو حامل الطست» وكذا قوله: «حمد الله» يحتمل الوجهين» ويمكن 
قراءة الفعلين على المجهولء وقوله: تسمّي وتحمد يؤيّدان كون المراد ربٌ البيت في 
الموضعين» واللثة بالكسر والتخفيف لحم الأسنان» وقول : «آخر من يتوضأ» خبر «وليكن2. 

«ثمّ قال:؟ أي الإمام تال «إنَّ أمير المؤمنين» أي الخليفة الفاسق «أن تنفذ إليهم» أي 
ترسل الم يعد إليَ؛ أي منهم إن كان قرضاً أو من الخليفة إن كان عطيّة «أو يعود؟ أي إلى أن 
يعود «وإن» في قوله : «إن وصل» نافية «حتّى عاد إلىّ أي من جهة الخليفة. 

8 - المكارم: قال رسول الله 806 : : الأكل في السوق دناءة وسأل رجل رسول الله 
فقال: يا رسول الله : إنا نأكل ولا نشبع» قال : لعلّكم تفترقون عن طعامكم » فاجتمعوا عليه 
واذكروا إسم الله عليه يبارك لكم . 

وعن ابن عمر قال : قال رسول الله َيه : إذا وضعت المائدة بين يدي الرجل فليأكل مما 
يليه ولا يتناول مما بين يدي جليسه» ولا يأكل من ذروة القصعةء فإنَّ من أعلاها تأتي البركة» 
ولا يرفع يده وإن شبع» فإنّه إذا فعل ذلك جل جليسهء وعسى أن يكون له في الطعام حاجة . 

وعن أنس قال: ما أكل رسول الله وليك على خوان ولا في سكرّجة ولا من خبز مرقق 
فقيل لأنس: على ما إذا كانوا يأكلون؟ قال: على السفرة9 , 

بيان: قال في النهاية : لا آكل في سكرّجة هي بضع السين والكاف والراء والتشديد: إناء 
يدر اكز قا جره الطيل سن الال وى فرشت كلما بورك أكراميم رسي 
وقال: السفرة طعام يتّخذه المسافرء وأكثر ما يحمل في جلد مستدير فنقل إسم الطعام إلى 
الجلد وسمّي به إنتهى» وكأنَّ الخوان كان أكبر أو معمولاً من خشب كما عندناء أو سعف» 
فكان الأكابر والأشراف يأكلون عليه» ولذا كان يَنةِ يكتفي بالسفرة تواضعاً وتشبهاً 
بالفقراء . 
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- ححياة الحيوان: ذكر بعض العلماء أنَّ من أكل كثيراً وخاف على نفسه من التخمة 
فليمسح يده على بطنه» وليقل «الليلة ليلة عيدي: ورضي الله عن سيّدي أبي عبد الله القرشي» 
يفعل ذلك ثلاثاً» فإنْه لا يضرّه الأكل وهو عجيب مجدّب20 , 

٠‏ - بشارة المصطفى: بإسناده عن كميل بن زياد عن أمير المؤمنين غكئل8 في وصيّة له 
قال: يا كميل إذا أكلت فطوّل أكلك يستوف من معك وترزق منه غيرك» يا كميل إذا استويت 
على طعامك فاحمد الله على ما رزقك. وارفع بذلك صوتك ليحمد سواك؛ فيعظم بذلك 
أجرك؛ يا كميل لا توقر معدتك طعاماً ودع فيها للماء موضعاً وللريح مجالاً 9 . 


١‏ - تحف العقول: قال أمير المؤمنين تكَلة : يا كميل إذا أكلت الطعام فسمٌ باسم 
الذي لا يضرٌ مع اسمه [داءاء وفيه شفاء من كل الأسواء» يا كميل واكل بالطعام؛ ولا تبخل 
عليه فإنك لن ترزق الناس شيئاً والله يجزل لك من الثواب بذلك. وأحسن عليه خلقك» 
وأبسط جليسك. ولا تنهر خادمك» يا كميل إذا أكلت فطوّل أكلك ليستوفي من معك ويرزق 
منه غيرك» يا كميل إذا إستوفيت طعامك فاحمد الله على ما رزقك» وارفع بذلك صوتك 
يحمده سواك» فيعظم بذلك أجرك؛ يا كميل لا توقرنٌ معدتك طعاماً» ودع فيها للماء موضعاً 
وللريح مجالاًء ولا ترفع يدك من الطعام إلا وأنت تشتهيه» فإن فعلت ذلك فأنت تستمرقه» 
فإنّ صحّة الجسم من قلّة الطعام وقلة الماء90". 


"4 - العيون عن المظمّر بن جعفر العلويّ عن جعفر بن محمّد بن مسعود العيّاشيَ عن 
أبيه عن علي بن الحسن بن فضال عن محمّد بن الوليد عن العبّاس بن هلال عن الرّضا عن آبائه 

عن النبي عنقي قال: : خمس لا أدعهن حتى الممات: : الأكل على الحضيض مع العبيد: 
وركوبي الحمار مؤكّفاً. وحلبي العنز بيدي» ولبسي الصوفء. والتسليم على الصبيان: 
لتكون سنّة من بعدي9©. 

5 - المحاسين: عن عثمان بن عيسى عن أبي أيَوب عن أبي عبد الله نئل قال: شيئان 
يؤكلان باليدين جميعاً : العنب والوُمَانَ© , 


+ - الكاقي: عن العدَّة عن سهل عن أحمد بن هارون عن موقق المديني عن أبيه عن 
جدّه قال: : بعث إِليّ الماضي يوماً وحبسني للغداء» فلمًا جاؤا بالمائدة لم يكن عليها بقل» 
فأمسك يده ثمّ قال للغلام: أما علمت أنّي لا آكل على مائدة ليس فيها خضرة؟ فأتني 
بالخضرة» قال: فذهب الغلام فجاء بالبقل فألقاه على المائدة فمدّ يده فأكل 0 


)2 حياة الحيوان» ج ١‏ ص .4١4‏ (؟) بشارة المصطفى.: ص 6 
(5) تحف العقورل» ص 1١١9‏ 2( عيون أخبار الرضاء ج 7ص ا باب ”اح 14. 
(5) المحاسنء ج اص 794 )2( الكاني» ج 5 ص ٠١91١‏ باب (154ح 1 


6 بحار الأنوار/ ج719 


- باب آخر في المنع عن نهك العظام وقطع الخبز واللحم بالسكين 

١‏ - الكافي: عن العدّة عن أحمد بن أبي عبد الله عن محمّد بن علي عن محمّد بن الفضيل 

عن أبيه قال : صنع لنا أبو حمزة طعاماً فلمَا حضرناء رأى رجلاً ينهك عظماً فصاح به وقال: 
لا تفعل» فإني سمعت علي بن الحسين لكل يقول: لا تنهكوا العظام» فَإنَ فيها للجنّ 
نصيباًء فإن فعلتم ذهب من البيت ما هو خير من ذلك20© 

المحاسن: عن محمد بن علن عن محمد بن الهيشم مله©. 

بيان: يقال: نهك من العظام بالغ في أكلهء وقال الوالد قدّس سرّه: ينهك عظماً أي 
يخرج محّه أو يستأصل لحمه أو الأعم. والظاهر أنَّ الجنّ يشمّون العظمء فإذا استقصي لا 
يبقى شيء لاستشمامهم» فيسرقون من البيت. 

؟ - الكافي: بإسناده عن الفضل بن يونس قال: تغدَّى أبو الحسن يلكي عندي فجيء 
بقصعة وتحتها خبزء فقال: أكرموا الخبز أن يكون تحتهاء وقال لي: مر الغلام أن يخرج 
الرغيف من ت تحت القصعة20 , 

- ومنه: بإسناده رفعه قال: قال رسول الله يَقةٍ : أكرموا الخبزء قيل يا رسول الله وما 
إكرامه؟ قال: إذا وضع لا ينتظر به غير,0:», 

4 - ومنه؛ بسند صحيح عن الرّضا تكة قال: لا تقطعوا الخبز بالسكين» ولكن إكسروه 
باليد وخالفوا العجه0* . 

أقول: وقد مرّ تجويز ذلك عند فقد الإدام ومطلقاً» وقد مر النهي عن شم الخبر. 

م - المحاسن: عن ابن أبي عمير عن سجادة عن محمّد بن عمرو بن الوليد التميمي 
البصري عن محمّد بن الفرات الأزديّ عن زيد بن علي عن آبائه نيتلا قال: نهى رسول الله أن 
يقطع الحم على المائدة بالسكين90©. 

١‏ - دعوات الرَاونديٌ: قال النب مَنِيية : لا تقطعوا اللّحم بالسكين على المائدة فإنّه من 
فعل الأعاجمء وانهشه فإنّه أهنأ وأمر ا 

بيان: النهش الأخذ بأطراف الأسنان. 

- المحاسن: عن ابن محبوب عن العلا عن محمّد بن مسلم عن أبي جعفر ظلئز قال: 
سألته عن العظم أنهكه؟ قال: نع(" . 


)00( الكافي» ج ” ص ٠١59‏ باب 1414 ح ١‏ (5) المحاسن؛ ج ؟ ص 774. 

(؟) - (6) الكافي» ج 5 ص ٠١95‏ ياب الالاح 1١‏ و4 و14 

(5) المحاسن» ج ؟ ص 774. (0) الدعوات للراوندي. ص 37١‏ ح 450 . 
(4) المحاسن» ج ؟ ص 576. 


٠‏ - باب / أكل الكسرة والفتاتء وما يسقط من الخوان مكنا 


بيان: يمكن حمله على نهك لا يصل إلى حدٌ الإستتصالء مع أنَّ التجويز لا ينافي 

الكراهة . 
8 - باب آخر في حضور الطعام وقت الضّلاة 

١‏ - المحاسن: عن عثمان بن عيسى عن سماعة قال: سألت أبا عبد الله تكئلة عن 
الصّلاة تحضر وقت وضع الطعامء قال: إن كان في أوّل الوقت فليبدأ بالطعام» وإن كان قد 
مضى من الوقت شيء يخاف تأخيره فليبدأ بالضلاة(2 . 

بيان: قال في الدروس: وإذا حضر الطعام والصّلاة فالأفضل أن يبدأ بها مع سعة وقتها 
إلا أن ينتظر غيره» ويجب مع ضيقه مطلقاً إنتهى» ونحوه قال الشيخ في النهاية وغيره» وقال 
في السرائر: إذا حضر الطعام والصّلاة فالبداءة بالصّلاة أفضل إذا كانوا في أوَّل الوقتء فإن 
كان في آخر الوقت» فذلك هو الواجب. لا الأفضل» فإن كان هناك قوم ينتظرونه للإفطار 
معه. وكان أوَّل الوقت وهم وهو صائمء فالبداءة بالطعام أفضل» لموافقتهم» وإن كان قد 
تضيّق الوقت فلا يجوز إِلَا الإبتداء بالصّلاة إنتهى27 

وقال صاحب الجامع : إذا حضر الطعام والصّلاة ولم يغلبه الجوع بدأ بالصّلاة وإن غلبه 
أو حصره من ينتظره بدأ بالطعام في أوّل وقتهاء وبها إذا ضاق. 

- الإقبال: روينا بإسنادنا إلى علي بن فضّال من كتاب الصوم عن أبي عبد الله :كذ 

قال: يستحبُ للصائم إن قوي على ذلك أن يصلّي قبل أن يفطر 9 , 

أقول: سيأتي الأخبار في ذلك في كتاب الصوم إن شاء الله" , 


١‏ - باب أكل الكسرة والفتات. وما يسقط من الخوان 

١‏ - المحاسن: عن صالح بن السندي عن جعفر بن بشير عن داود بن كثير قال: تعشيت 
مب ور الا ل هذا عشائي وعشاء آباني» 

فلمًا رفع الخوان تقمّم ما سقط عنهء ثم ألقاه إلى فيه(" , 

؟ - ومنه: عن ابن فضال عن أبي المغرا عن أبي أسامة عن أبي عبد الله تكئاة قال: ني 
أجد الشيء اليسير يقع من الخوان فأعيده» فيضحك الخادم90 , 

1 - ومنه: عن بعض أصحابنا عن الأصمٌ عن عبد الله الأرّجاني قال: كنت عند أبي عبد 
الله عكية وهو يأكل فرأيته يتتبّع مثل السمسمة من الطعام ما يسقط من الخوان» فقلت: 


(1) المحاسنء» ج 7اص 198. (5) السرائرء ج اص 37335 
() إقبال الأعمال» ص ١١الا.‏ 4 0 6 من هذه الطبعة. 
(0) -(1) المحاسن» ج 7 ص 777 
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جعلت فداك تتبع مثل هذا؟ قال: يا عبد الله هذا رزقك فلا تدعه لغيرك» أما إِنَّ فيه 
)0 


ء من 
كل دا قال: ورواه ابن يزيد عن ابن فضّال عن عبد الله الأرّجاني 

؟ - ومنه: عن النوفليَ بإسناده قال: قال رسول الله يي : من تنبع ما يقع من مائدته 
فأكله ذهب عنه الفقر وعن ولده وولد ولده إلى السابع9 . 

© - ومنه: عن القاسم بن يحبى عن جدّه عن أبي بصير عن أبي عبد الله عن آبائه تلقل 
قال: قال أمير المؤمنين تقكتهة : كلوا ما يسقط من الخوانء فإنَّ فيه شغاء من كل داء بإذن الله 
لمن أراد أن يستشفي به قال: ورواه بعض أصحابنا عن الأصمٌ عن شعيب عن أبي بصير عن 
أبي عبد الله نئل 9 . 

١‏ - ومنه: عن أبيه عن ابن أبي عمير عن إبراهيم بن عبد الحميد عن عبيد الله بن صالح 
الخنعمي قال: شكوت إلى أبي عبد الله عقكتلاة وجع الخاصرة فقال: عليك بما يسقط من 
الخوان فكله. ففعلت ذلك فذهب عنيء قال إبراهيم: قد كنت أجد في الجانب الأيمن 


والأيسر فاخذت ذلك فانتفعت ه290 , 


- وهنه؛ عن محمّد بن عليّ عن إبراهيم بن مهزم عن ابن الحرٌ قال: شكا رجل إلى أبي 
عبد الله كل ما يلقى من وجع الخاصرة» فقال: ما يمنعك من أكل ما يقع من الخوان0* , 

/ - ومنه: عن منصور بن العبّاس عن الحسن بن معاوية بن وهب عن أبيه قال: كنا عند 
أبي عبد الله يَقكئية فلمًا رفع الخوان تلقّط ما وقع فأكلهء ثم قال: إِنّْه ينفي الفقر ويكثر 
الولد , 

9 - ومنه: عن أبيه عن معمر بن خلاد قال: سمعت أبا الحسن الرّضا غكئإة يقول: من 
أكل في منزله طعاماً فسقط منه شيء فليتناوله» ومن أكل في الصحراء أو خارجاً فليتركه للطير 
كن 

بيان: أو خارجاً تعميم بعد التخصيص» أي خارجاً من البيوت وتحت السقوف صحراء 
كان أو بستاناً أو غيرهما . 

٠١‏ - المحاسن: عن أبيه عن يونس عن عمرو بن جميع عن أبي عبد الله يكلو قال: قال 
رسول الله يقي : من وجد كسرة فأكلها كانت له سبعمائة حسنة» ومن وجدها في قذر فغسلها 
نم رفعها كانت له سبعون حسنة(6 , 

بيان: كأنّ زيادة ثواب الأولى على الثانية بآنَّ الثانية لم تشتمل على الأكل وإنّما هي 
غسلها ورفعها فقط» فلو أكلها كان ثوابه أكثر من الأولىء وفي الكافي9/ في الْأرَّل كانت له 
حسنة فلا يحتاج إلى تكّف. ويمكن حمل الثاني حينئذٍ على الأكل أيضاً قال في الدروس: 


(1) - 40) المحاسن» ج 7 ص 7784-1717 () الكاقي: ج 3 ص ٠١67‏ ياب ١77اح‏ 0 


٠‏ - باب / أكل الكسرة والفتات. وما يسقط من الخوان يكنا 


قال أمير المؤمنين َيلاُ : كلوا ما يسقط من الخوان - بالكسر - فإنّه شفاء من كل داءء وروي 
أنه ينفي الفقرء ويكثر الولدء ويذهب بذات الجتبء ومن وجد كسرة فأكلها فله حسنة» وإن 
غسلها من قذر وأكلها قله سبعون حسنة؛ وقال: يستحبُ تتيّع ما يقع من الخوان في البيت» 
وتركه في الصحراء ولو فخذ شاة. 

١‏ - المحاسن: عن أبيه عن ابن أبي عمير عمّن ذكره عن أبي عبد الله ملكلا قال: في 
التمرة والكسرة تكون في الأرض مطروحة فيآخذها إنسان فيمسحها ويأكلها لا تستقرٌ فى 
جوفه حبّى تتجب له اليه( . ١‏ 

١‏ - ومنه: عن موسى بن القاسم عن محمد بن سعيد بن غزوان عن إسماعيل بن أبي زياد 
عن أبي عبد الله تيك قال: قال رسول الله َي : من وجد كسرة أو تمرة ملقاة فأكلهاء لم 
تقر في جوفه حتّى يغفر الله له9. 

ومنه: عن النوفليَ عن السكوني مثله 9 . 

- ومنه؛ عن أبيه عن يونس عن عمرو بن جميع عن أبي عبد الله نف قال: دخل 
رسول الله يي على عائشة فرأى كسرة كاد أن يطأهاء فأخذها وأكلهاء وقال: يا حميراء 
أكرمي جوار نعمة الله عليك فإنّها لم تنفر عن قوم فكادت تعود إليهم9). 

بيان: الحميراء لقب عائشة. 

١4‏ - المكارم: عن محمّد بن الوليد قال: أكلت بين يدي أبي جعفر الثاني ظكلاذ حتّى إذا 
فرغت ورفع الخوان. ذهب الغلام يرقع ما وقع من فتات الطعام؛ فقال له: ما كان في 
الصحراء فدعهء ولو فخذ شاةء وما في البيت فتتبّعه والقطه9" . 

ورأى النبئّ َي أبا أيَوب الأنصاري يلتقط نثارة المائدة» فقال يه : بورك لك وبورك 
عليك وبورك فيك فقال أبو أَيُوب: يا رسول الله وغيري؟ قال: نعم من أكل ما أكلت فله ما قلت 
لكء وقال: من فعل هذا وقاه الله الجنون» والجذام والبرص والماء الأصفر والحمق 9 , 

دعوات الزاوندق: عن أبي أيَوب مثله20 . 

بيان: الفتات بالضم ما تفتّتء والنثارة بالضمٌ ما تناثر من الشيء «بورك لك؛ أي في 
عمرك «وعليك» أي فيما أنعم به عليك «وفيك؛ أي في علمك وكمالاتك أو كل منها يعم 
الجميع » والتكرار للتأكيد» قال الفيروزآباديء البركة محرّكة النماء والزيادة والسعادة» 
وبارك الله لك وفيك وعليك وبارككء وقال: الصفار كغراب» الماء الأصفر يجتمع في 
البطن. وقال في بحر الجواهر: صفراء يدفع بالإدرار. 


(01) -(4) المحاسن. ج 71 ص 770-1979 (5) مكارم الأخلاق؛: ص 3579. 
)١(‏ مكارم الأخلاق» ص 3797 (7) الدعوات للراونديء ص 19١‏ ح 553 
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- دعوات الزاوندقه قال: وقال يك : من وجد لقمة ملقاة فمسح منها ما مسسح» 
وغسل منها ما غسل» ثم أكلها لم تستقرّ في جوفه حتّى يعتقه الله من النار(9 , 

وقال النبيٌ مَبيِ لعل غلتئة : كل ما وقع تحت مائدتك فَإنّه ينفي عنك الفقر وهو مهور 
الحور العين» ومن أكلها حشي قلبه علماً وحلماً وإيماناً ونوراً 9" . 

- الدعائم: عن علي تََْ أنه قال: من وجد كسرة خبز ملقاة على الطريق فأخذها 
فمسحها ثم جعلها في كرّة» كتب الله له حسنة والحسنة بعشر أمثالها فإن أكلها كلب كتب الله 

وعن جعفر بن محمد نبل أله قال: كان أبي عَليئِكْ إذا رأى شيئاً من الطعام في منزله قد 
رمي به نقص من قوتهم مثلهء وكان يقول في قول الله 82# : لوَسَرْبَ لله مكلا قَيَهُ حكَاتك 
م مُطحمنة يتما يها يدا ين كفي مكانٍ مَكَدرن يتش لله مهاه ناس ايع 
َاَلْحَوْفٍ يما كَانوا بَصَئَعُونَ74" قال: هم أهل قرية كان الله ييا قد أوسع عليهم في 
معايشهم» فاستخشنوا الإستنجاء بالحجارة واستعملوا من الخبز مثل الأفهار فكانوا 
يستنجون به فبعث الله عليهم دوابٌ أصغر من الجراد فلم تدع لهم شيثاً خلقه الله من شجر ولا 
نبات إلا أكلته» فبلغ بهم الجهد إلى أن رجعوا إلى الذي كانوا يستنجون به من الخبز فيأكلونه. 

وعن علي بن الحسين: أنّه دخل إلى المخرج فوجد فيه تمرة فناولها غلامهء وقال له: 
أمسكها حتّى أخرج إليك» فأخذها الغلام فأكلهاء فلمًا توضأ تكئلة وخرج قال للغلام : أين 
التمرة؟ قال : أكلتها جعلت فداك . قال: إذهب فأنت حر لوجه الله فقيل له : وما في أكله التمرة 
ما يوجب عتقه؟ قال: إن لما أكلها وجبت له الجنّة» فكرهت أن أستملك رجلاً من أهل الجنة . 

وعن جعفر بن محمّد نئل أنّه نظر إلى فاكهة قد رميت من داره لم يستقص أكلها فخضب 
وقال: ما هذا؟ إن كنتم شبعتم فإنَ كثيراً من الناس لم يشبعواء فأطعموه من يحتاج إليه . 

وعنه تمل أنه قال: التمرة أو الكسرة تكون في الأرض مطروحة فيأخذها الإنسان 
فيمسحها ويأكلهاء فلا تستقرٌ في جوفه حتّى تجب له الجئّة. 

وعن أبي جعفر م قال: كان أبي علي بن الحسين ك8 إذا رأى شيئاً من الخبز في 
منزله مطروحاً» ولو قدر ما تجرّه النملة»ء نقص قوت أهله بقدر ذلك © 

٠‏ - مجالس الصدوق: عن جعفر بن علي بن الحسن بن علي بن عبد الله عن جدّه 
الحسن عن جدّه عبد الله بن المغيرة عن السكوني عن الصادق عن آبائه موك قال: قال رسول 
الله مَل : من وجد كسرة أو تمرة فأكلها لم يفارق جوفه حتّى يغفر الله له( . 


,25 جح‎ 117١ الدعوات للراونديء لاك بلدا (1) الدعوات للراوندي» ص‎ )١( 
دعائم الإسلام» ج 7 ص 1لا‎ (١ .1137 سورة التحلء الآية:‎ )*( 
.15 أمالي الصدوق. ص 755 مجلس 49 ح‎ )5( 


١؟‏ - باب / فضل سور المؤمن رقا 


- الخصال: عن محمّد بن علي ماجيلويه عن عمّه محمد بن أبي القاسم عن محمّد بن 
علي الكوفي عن محمّد بن زياد عن عبد الله بن عبد الرحمن عن أبي حمزة الثمالي عن ثور بن 
سعيد عن أبيه عن أمير المؤمنين قال: أكل ما يسقط من الخوان يزيد في الرزق الخبر(" . 

9 - ومنه: في الأربعمائة قال قال أمير المؤمنين عَلكئلاة : كلوا ما يسقط من الخوانء فإنّه 
شفاء من كلّ داء بإذن الله بد لمن أراد أن يستشفي بو290, 

: 8805 العيون: بالأسانيد الثلاثة عن الرّضا عن آبائه عقوي قال: قال رسول الله‎ - ٠٠١ 
. 20 الذي يسقط من المائدة مهور الحور العين‎ 

الصحيفة: عنه نكئة مثله2 . 

١‏ - العيون: بالأسانيد المتقدّمة عن الحسين بن علي :ك2 أنه دخل المستراح فوجد 
لقمة ملقاة فدفعها إلى غلام له؛ فقال: يا غلام أذكرني بهذه اللقمة إذا خرجت فأكلها الغلام» 
فلمًا خرج الحسين تكك: قال: يا غلام اللقمة قال: أكلتها يا مولاي. قال: أنت حر لوجه 
الله قال له رجل : أعتقته يا سيّدي؟ قال: نعمء سمعت جدَّي رسول الله يق يقول: من 
وجد لقمة فمسح منها أو غسل منها ثم أكلها لم تستقرٌ في جوفه إِلَّا أعتقه الله من النارء ولم 
أكن أستعبد رجلاً أعتقه الله من النار© , 

صحيفة الرضاء عنه عن آبائه تكلا مثله . 

1" - ومنه: عن الرّضا عن آبائه تكله قال: قال الحسين بن علي نئل : سمعت رسول 
الله وبي يقول: من وجد لقمة فمسح منها أو غسل ما عليها ثم أكلهاء لم تستقر في جوفه إلا 
أعتقه الله من الثار90© , 

١‏ - باب فضل سؤر المؤمن 

١‏ - ثواب الأعمال: عن محمّد بن الحسن بن الوليد عن أحمد بن إدريس عن محمّد بن 
أحمد الأشعريّ عن السيّاري عن محمّد بن إسماعيل رفعه قال: من شرب سؤر أخيه المؤمن 
تبرّكاً به خلق الله منه ملكاً يستغفر لهما حتّى تقوم الساعة©. 

السرائره عن السيّاري مثله0 , 


)2غ( الخصال؛ ص 804 باب 15ح 7 (؟) الخصال. ص 717 حديث الأربعمائة. 
في عيون أخبار الرضاء ج لا ص 797 باب الاجم 

(5) صحيفة الإمام الرضا تيه . ص ١‏ مح 1١94‏ 

(5) - (1) عيون أخبار الرضاء ج ؟ ص 47 باب الاح 385 

(0) ثواب الأعمالء ص 141١‏ (4) السرائرء ج اص 047 


م بحار الأنوار/ ج517 


الإختصاص: عن أمير المؤمنين نكل معله 0‏ 

١‏ - ثواب الأعمال: عن أبيه عن سعد بن عبد الله عن محمّد بن عيسى عن الوشًا عن عبد 
الله بن سنان قال: قال أبو عبد الله مكل : في سؤر المؤمن شفاء من سبعين داء(2 , 

الإختصاص: عن أمير المؤمنين نكلة مئله 2 . 

؟" - باب غسل الفم بالأشنان وغيره 

١‏ - العيون والعلل: عن أبيه عن علي بن موسى الكمنداني عن أحمد بن محمّد بن عيسى 
عن عبد العزيز بن المهتدي عن الرّضا َه قال: إِنْما يغسل بالأشنان خارج الفمء فأمًا 
داخل الفم فلا يقبل الغمر©. 

؟ - المحاسن: عن الحسين بن سعيد عن نادر الخادم قال: كان غ2 إذا توضّأ 
بالأشنان أدخله في فيه فتطعم به ثم يرمي يه80©, 

ومنه: عن نوح بن شعيب عن نادر مثله90 , 

بيانة في القاموس طعم كعلم طعماً بالضمَ ذاق كتطقم . 

* - الخصال: عن أبيه عن سعد بن عبد الله عن أحمد بن أبي عبد الله البرقي عن أبي 
الخزرج الحسن بن علي الزبرقان عن فضيل بن عثمان قال: سمعت أبا عبد الله تكئلة يقول: 
ِتَخْذوا في أشنانكم السشعد. فإنّه يطيب الفم» ويزيد في الجماع 9 . 

دعوات الراوندي: عنه ننه ميله0©, 

المحاسن: عن أبي الخزرج الحسن بن الزبرقان مثله0) , 

الكافي؛ عن العدَّة عن أحمد بن أبي عبد الله عن أبي الخزرج الحسن بن الزبرقان الأنصاريّ 
عن الفضيل بن عثمان عن أبي عزيز المرادي خال أمّي قال: سمعت وذكر مثله0©, 

: - ومنه؛ عن بعض أصحابنا عن جعفر بن إبراهيم الحضرمي عن سعد بن سعد قال: 


(1) الاختصاصء ص 184. أقول: وفي المستدرك عن المفيد في الاختصاص قال ون : من شرب من 
سؤر أخيه تبركاً به خلق الله بينهما ملكاً يستغفر لهما حتّى تقوم الساعة. [مستدرك السفينة ج 4 لغة 


«سأل:]. 
(؟) ثواب الأعمال» ص 1١841١‏ (5) الاختصاصء ص 184 
(54) عيون أخبار الرضاء ج ١‏ ص 747 ياب 78ح لاء علل الشرائع» ج ١ص‏ ]لاا ياب 1956ح ١‏ 
(5) المحاسن. ج 7١‏ ص 586 (5) المحاسنء ج اص 70 
4 الخصال؛ ص 57 باب 3ح 53. )2( الدعوات للراوندي؛ ص ١7٠١‏ ح /47. 


(9) المحاسن. ج 7 ص 707 
قلق الكافي» ج 7 ص 1٠٠١‏ باب 04لاح 4 


*!” - باب / الخلال وآدابه وأنواع ما يتخلل يه بام 


قلت لأبي الحسن 3ه : نا نأكل الأشنان» فقال: كان أبو الحسن غ28 إذا توظأ ضمّ 
شفتيه» وفيه خخصال تكره: إنّه يورث السلّء ويذهب بماء الظهرء ويوهن الركبتين 0 . 

بيان: أبو الحسن الأوّل هو الثاني» والثاني هو الأوّلء والمعنى أنه ته كان إذا غسل 
يده وفمه بالأشنان بعد الطعام غسل خارج فمه وضمٌّ شفتيه لئلا يدخل فمه شيء؛ فهو موافق 
للخبر الأوّلء لكتّه ينافي الخبر الثاني» ويمكن حمله على أنَّ الرّضا 82 قد كان يدخله فمه 
من غير أن يبتلعه؛ والكاظم يت لا يدخله فمه أصلاً أو غالياً» وحمل هذا الخبر على ضمٌّ 
الشفتين بعد الإدخال في غاية البعد. 

- الكافي: عن محمّد بن يحيى عن علي بن الحسن بن عليّ عن أحمد بن الحسين بن عمر 
عن عمّه محمد بن عمر عن رجل عن أبي الحسن الأوّل نئل قال: من استنجى بالسعد بعد 
الغائط وغسل به فمه بعد الطعام» ؛ لم تصبه علّة في فمه. ولا يخاف شيئاً من أرياح البواسير”". 

بيان: كأنّه على اللف والنشر المشوّشء فعدم إصابة العلّة في الفم لغسل الفم» وعدم 
خوف الأرياح للإستنجاء؛ وإن إحتمل تأثير كل منهما في كل منهماء وقد مضت الأخبار في 
تداوي علل الأسنان بالسعدء وقال الشهيد ييه في الدروس: غسل الفم بالسعد بضمٌ السين 
بعد الطعام يذهب علل الفم. ويذهب بوجع الأسنان. 

9" - باب الخلال وآدابه وأنواع ما يتخلل به 

١‏ - المكارم: من كتاب الفردوس عن سعد بن معاذ قال النبيُ 206 : نقُوا أفواهكم 
بالخلال» فإنّه مسكن الملكين الحافظين الكاتبين؛ وإِنَّ مدادهما الرّيقَء وقلمهما اللسان» 
وليس شيء أشدٌ عليهما من فضل الطعام ذ في الفم . 

ومن روضة الواعظين: عن علي غلك قال: التخلّل بالطرفاء يورث الفقر. 

من كتاب طبّ الأئمّة: عن الرّضا ظكتة قال: لا تخلّلوا بعود الرّمَانَء ولا بقضيب 
الريحان؛ فإنْهما يحرّكان عرق الجذام» قال: وكان رسول الله وي يتخلل بكلّ ما أصاب 
إلا الخرص والقصب. 

وقال رسول الله يي : رحم الله المتخلّلين من أمْتي في الوضوء والطعام . 

وعن الصادق تت قال: قال رسول الله جني : تخلّلوا على أثر الطعام» فإنّه مصححة 
للفم والنواجذء ويجلب الرزق على العبد. 

وروى محمّد بن الحسن الداري يرفع الحديث أنه قال: من تخلّل بالقصب لم نقض له 
حاجة سبعة أيام . 


(1) -(؟) الكافي» ج ١‏ ص 1٠١١‏ ياب 4 لاح 7و75. 


ا بحار الأتوار/ج39 


وعن الصادق غك قال: لا تخلّلوا بالقصبء فإن كان ولا محالة فلتنزع الليطةء نهى 
رسول الله أن يتخلل بالرّمَانَ والقصب وقال: هما يحرّكان عرق الأكلة. 

وعن الكاظم عقت قال: قال رسول الله َيه : تخللوا فإنّه ليس شيء أبغض إلى 
الملائكة من أن يروا في أسنان العبد طعاماً . 

وعن أنس عن النبي يي : حبّذا المتخلّل من أُمَني وعنه َي من استجمر فليوتر» من 
فعل فقد أحسن» ومن لا فلا حرج» ومن اكتحل فليوتر من قعل فقد أحسنء ومن لا فلا 
حرج ومن أكل فما تخلّل فلا يأكل؛ وما لاث بلسانه فليبلء29. 

بيان؛ الطرفاء بالفتح شجر يقال لها بالفارسيّة : كز. 

وفي القاموس: الطرفاء شجر وهي أربعة أصناف: منها الأثل» وقال : الخوص بالضمٌ 
ورق النخلء وكأن التخلّل في الوضوء هو إيصال الماء إلى ما يجب إيصاله إليه من تحث 

بعض الشعور وبين الأصابع» والليطة بالكسر قشر القصبة كما في القاموسء وقال: اللوث 

لوك الشيء في الفمء وقال: اللوك أهون المضغ أو مضغ صلب. وعلك الشيء وقد لاك 
الفرس اللّجام إنتهى وفي أخبار العامة وما لاك بلسانه. 

قال الطيبي : فيه ما تخلّل فليلفظ وما لاك فلياكل » أي ما أخرجه من الأسنان بالخلال 
فليلفظ فإنّه ربما يخرج بهدمء وما أخرجه بلسانه فليبلع وإن تيقّن بالدم حرم» وقال غيره منهم 
يستحبٌ لفظ ما أخرج من بين أسنانه بعود لما فيه من الإستقذار, وإبتلاع ما أخرج بلسانه» 
ويحتمل أن يريد بما لاك ما بقي من آنار الطعام على لحم الأسنان وسقف الحلق» وأخرجه 
بإدارة لسانه» ويرمي ما بين الأسنان مطلقاً لأنه حصل تغيير ما إنتهى وقد مضى الكلام فيه. 

ومن اللطائف أنَّ بعض الحكام قال لشاعر: لا فرق بيننا وبينكم فإنُكم تأخذون أموال 
الناس جبراً باللسان ونحن نأخذها بالخشبء فأجابه بأنَّ ما يخرج باللسان حلال وما أخرج 
بالخشب يعني الخلال حرام . 

؟ - دعوات الرّاوندق: قال النبئٌ وَنقية لعلي تيلا : عليك بالخلال فإنّه يذهب بالباد 
جنامء ولا تتخلّل بالقصبء ولا بالآسء ولا بالومَان90©. 

بيان: الباد جنام كأنه معرّب بادشنام» وهو على ما ذكره الأطبّاء حمرة منكرة تشبه حمرة 
من يبتدئ به الجذام» ويظهر على الوجه وعلى الأطراف. خصوصاً في الشتاء وفي البرده 
وربّما كان معه قروح. 

؟ - مجالس الصدوق: عن محمّد بن الحسن بن الوليد عن محمّد بن الحسن الصفّار عن 
محمّد بن عيسى اليقطيني عن عبيدالله الدهقان عن درست عن عبد الله بن سنان قال: قال 


. 1718 ح‎ 17١ مكارم الأخلاق؛ ص 3847 إففا الدعوات للراوندي: ص‎ )١( 


"7 - بانب / الخلال وآدابه وأنواع ما يتخثلل به حكن 


الصادق جعفر بن محمّد تَلكئلاة : لا تتخلّلوا يعود الريحان ولا بقضيب الْرَّمَانَء فإِنْهما يهيجان 
عرق الجذاء0" . 

المحاسن: عن اليقطيني مثله0" . 

ومنه: عن اليقطيني عن الدهقان عن إبراهيم بن عبد الحميد عن أبي الحسن نكل 
مثله 0 , : 

الخصال: عن أبيه عن سعد بن عبد الله عن اليقطيني مله , 

العلل: بهذا الإسناد الثاني عن درست عن إبراهيم بن عبد الحميد عن أبي الحسن تكلة 
ع0 

4 - الخصال: عن محمّد بن علي ماجيلويه عن عمّه عن محمد بن أبي القاسم عن محمّد 
ابن غلى الكرقت عن مطل ين زن( بن عبد لين عب ال سنن ثالنت بن أي ضادة من د 
بن سعيد عن أبيه عن أمير المؤمنين ظَلِكئاة قال : التخلّل بالطرفاء يورث الفقر الخبر 9 , 

٠‏ - صحيفة الرضا: بالإسناد عنه عن آبائه لئاه قال: حدَّئني الحسين بن علي كلاذ 
قال: كان أمير المؤمنين تكد يأمرنا إذا تخللنا أن لا نشرب الماء حتّى نمضمض ثلاث" , 

١‏ - المحاسن: عن أبيه عن عبد الله بن الفضل النوفلي عن الفضل بن يونس عن أبي 
الحسن تك أنه قال: : يا فضل أدر لسانك في فمك فما تبع لسانك فكلهء إن شئت وما 
إستكرهته بالخلال فالفظه© , 

8 - ومنه: عن منصور بن العبّاس عن عمرو بن سعيد المدائني عن عبد الوقاب عن 
الصباح عن حنان بن سدير عن أبيه عن أبي جعفر تكئلاة قال: شكت الكعبة إلى الله ما تلقى 
من أنفاس المشركين» فأوحى الله إليها أن قرّي كعبة فإنّي أبدلك بهم قوماً يتخللون بقضبان 
الشجرء فلمًا بعث الله محمّداً يَيَةِ أوحى إليه مع جبرائيل لئلة بالسواك والخلال0", 

4 - ومنه: عن ابن فضّال عن أبي جميلة قال: قال أبو عبد الله نكل : [نزل جبريل 
بالسواك والخلال والحجامة(2, 

:] ومنه: عن أبيه عن ابن أبي عمير عن هشام بن سالم قال : قال أبو عبد الله نكل‎ - ٠١ 
قال رسول الله َي : نزل علي جبرئيل بالمخلال230©‎ 


)0( أمالي الصدوق. ص 7708 مجلس 37ج 7. -م المحاسن؛ ج ١7‏ ص 783. 

2( الخصال» ص 3 باب ؟ ح 944. )ع( علل الشرائع» ج 7ص لاه باب 18ح 1. 
(1) الخصالء ص ٠08‏ باب 15ح 7 

اليا صحيفة الإمام الرضا نكي » ص اله ح  .2157‏ (4) - (9) المحاسن» ج ؟ ص 777. 
)١12-)(‏ المحاسن» ج 7 ص 7/7 
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١١‏ - ومنه: عن أبيه عن محمّد بن سنان أو غيره عن الحسن بن عثمان عن أبي حمزة عن 
أبي الحسن غلك قال: قال رسول الله يق : رحم الله المتخلّلين قيل: يا رسول الله وما 
المتخللون؟ قال: يتخلّلون من الطعام فإنّه إذا بقي في الفم تخيّر فآذى الملك ريحه20©. 

١١‏ - ومنه: عن ابن محبوب عن مالك بن عطيّة عن وهب بن عبد ربّه قال: رأيت أبا عبد 
الله تقهز يتخلل فنظرت إليهء فقال: إنَّ رسول الله عَن كان يتخلّل 29 , 

الكافي: عن محمّد بن يحبى عن أحمد بن محمّد بن عيسى عن ابن محبوب عن وهب مثله 
وزاد في آخره وهو يطيّبٍ الفه 29 . 

٠١‏ - المحاسن؛ عن جعفر بن محمّد الأشعري عن ابن القدّاح عن أبي عبد الله نكل 
قال: قال رسول الله ونه : تخذّلوا فإنّها مصلحة للناب والنواجز9© , 

بيان: في القاموس الناب السنّ خلف الرباعيّة» وقال النواجذ أقصى الأضراس وهي 
أربعة أو هي الأنياب أو الي تلي الأنياب» أوهي الأضراس كلها جمع ناجذ وفي الصحاح 
الناجذ آخر الأضراس. وللإنسان أربعة نواجذ في أقصى الأسنان بعد الأرحاء» ويسمى 
ضرس الحُلم» لأنّه ينبت بعد البلرغ وكمال العقل» يقال: ضحك حتّى بدت نواجذه إذا 
استغرب فيه . 

14 - المحاسن» عن جعفر بن محمّد عن ابن القدّاح عن أبي عبد الله تقككلة قال: قال 
رسول الله َل : من تخلّل فليلفظ؛ من فعل فقد أحسنء ومن لم يفعل فلا حرج*©. 

9 - ومنه؛ عن أبيه عن عبد الله بن فضل النوفليَ عن فضل بن يونس قال: تغدَّى عندي 
أبر الحسن تقذ فلمًا فرغ من الطعام أني بالخلال» فقلت له: جعلت فداك ما حدٌ الخلال؟ 
فقال: يا فضل كل ما بقي في فمك. فما أدرت عليه لسانك فكلهء وما استكرهته بالخلال 
فأنت فيه بالخيار» إن شئت أكلته وإن شنت طرحته90©. 

١‏ - ومنه: عن أبيه عن عليَ بن النعمان عن يعقوب بن شعيب عمّن أخبره عن أبي 
الحسن لكت أنه أتي بخلال من الأخلة المهيّأة وهو في منزل الفضل بن يونس فأخذ منه شظيّة 
ورمى بالباقي 9" , ١‏ 1 

بيان: فأخذ منه شظيّة في أكثر نسخ المحاسن والكافي بالشين والظاء المعجمتين والياء 
المثئاة التحتانيّة المشدّدة على وزن قعيلة وفي بعضهما فيهما بالطاء المهملة والباء الموحٌدة 
والأوّل أظهرء قال في القاموس: الشظية كل فلقة من شيء» والجمع شظايا قال: الشطب 
الأخضر الرطب من جريدة النخل» والشطبة السعفة الخضراء إنتهى. وكأته تكئلة فعل ذلك 


إل - (1) المحاسن» ج ؟ ص /ال70/84-8 (5) الكاقيء ج تا ص ٠١94‏ باب اداح 7 
(4) -(7) المحاسن؛ ج 7 ص 77/8-ة/79. 


9 - باب / الخلال وآدابه وأنواع ما يتخلّل به للع 


للإشعار بأنَّ ترك الإسراف في الخلال أيضاً مطلوب والأحسن الإكتفاء فيه بقدر الضرورة» 
أو إلى أنَّ الدقيق منه أوفق بالأسنان من الغليظ كما هو المجّب. 

١١‏ - المحاسن: عن عثمان بن عيسى عن إسحاق بن جرير عن أبي عبد الله غلكئلا قال: 
سألته عن اللّحم يكون في الأسنان» فقال: أمَا ما كان في مقدَّم الفم فكلهء وأمًا ما كان في 
الأضراس فاطر 27 , 

8 - ومنه: عن ابن محبوب عن ابن سنان عن أبي عبد الله عَقكئلة قال : أمّا ما كان على 
اللثة فكلهء وازدردف» وما كان في الأسنان فارم به9). 

بيان: في القاموس زرد اللقمة كسمع بلعها كازدردها . 

4 - المحاسن: عن أبي سمينة عن أحمد بن عبد الله الأسديّ عن رجل عن أبي عبد 
الله غلكئلاذ قال: ناول رسول الله يقي جعفر بن أبي طالب خلالاً وقال له : تخلّل فإنّه مصلحة 
للَّثَة ومجلبة للرزق 29 . ١‏ 

٠١‏ - المحاسن: عن الحسن بن أبي عثمان عن أبي حمزة عن أبي الحسن نكي قال: 
قال رسول الله يتك لجعفر : تخلل فإِنّ الخلال يجلب الرزق» قل : وروي عن أبي عبد 
الله نئي أله قال : من أكل طعاماً فليتخلّل ومن لم يفعل فعليه حر 

١١‏ - ومنه: عن إبراهيم بن هاشم عن الحسن بن الحسين الفارسيَ عن سليمان ابن جعفر 
البصريّ قال: قال رسول الله 826 : إِنَّ من حقّ الضيف أن يعد له الخلال0" . 

١‏ - ومنه: عن محمّد بن عيسى اليقطيني عن الدهقان عن درست عن ابن سنان عن أبي 
عبد الله ليله قال: كان النبيٌ وَنم يتخلل بكل ما أصاب ما خلا الخوص والقصب7" , 

71 د رمق عن الملا بي لكوي د أي يداد بان ول قال :نه رسول 

أن يتخلّل بالقصب والوّمَانَ"", 

59 - ومنهة عن محمد بن عيسى عن يونس بن عبد الرحمن عن بعض رجاله عن أبي عبد 
الله يلل قال: من تخلّل بالقصب لم تقض له حاجة ستّة أيّام( , 

0 - ومنهة عن بعض من رواه عن أبي عبد الله تكن قال: نهى رسول الله نة عن 
التخلّل بالوُمَان والآس والقصبء وهنٌّ يحرّكن عرق الأكلة9, 

بيان: في القاموس أكل العضو والعود كفرح واتتكل وتأكّل : أكل بعضه بعضاًء والأكلة 
كفرجة داء في العضو يأتكل منه. 

1؟ - السرائرة نقلاً من كتاب السيّاري عن أبي الحسن الاوّل 2ه قال : ملك ينادي في 
الشماء «اللهمّ بارك في الخلالين والمتخلّلين والخل بمنزلة الرجل الصالح يدعو لأهل البيت 


(01) -(5) المحاسن» ج /ا ص 77/6. (5) - (5) المحاسن؛ ج ؟ ص 581-988. 


لضن بحار الأنوار/ ج59 


بالبركة» فقلت: جعلت فداك وما الخلالون والمتخلّلون؟ قال: الّذين في بيوتهم الخل» 
والّذين يتخلّلون. فإنَّ الخلال نزل به جبرئيل مع اليمين والشهادة من السماء؟©. 

المكارم: روي عن الكاظم تلن أنّه ينادي منادٍ من السّماء وذكر نحوه إلى قوله: مع 
اليمين والشاهد من السّماء . 

- الدعائم: عن رسول الله كيه أنه قال : تخلّلوا على أثر الطعام؛ فإنّه صححة للناب 
والنواجذ؛ ويجلب على العبد الرزق» وقال: حبّذا المتخللون في الوضوء ومن الطعام» 
وليس شيء أشدُ على ملكي المؤمن من أن يريا شيثاً من الطعام في فمه وهو قائم يصلي» 
ونهى يليه عن التخلّل بالقصب والرّمَانَ والريحات وقال: إنَّ ذلك يحرّك عرق الجذاء © . 

38> - الشهاب: قال رسول الله َيه : رحم الله المتخكلين من أمتي في الوضوء والطعام . 

الضوء: الخلال العود الذي يستخرج به ما يدخل في خلل الأسنان وقد تخلّل الرجل إذا 
استعمل الخلال؛ وتخلّل القوم إذا دخل في خلالهم؛ والتخلل ة في الوضوء قيل: هو إيصال 
الماء إلى أصول اللّحية» وقيل: هو إيصال الماء إلى ما بين الأصابع في وضوء الصّلاة 
بالأصابع يشبكهاء وهو أقرب إلى الصواب؛ فترحم على من فعل ذلك إيفاء للوضوء؛ وإبقاء 
على طيب النكهة. ٠‏ فإ الحُلالة ربّما تغيّر ريح الفم» وريّما تكون سبباً لتآكل الأسنان؛ وأولى 
ما يتخلل به الأسنان خشب الخلاف ونهى عن التخلّل بالآس والرمَان والقصب والريحان» 
وراوي الحديث أبو أيَوبٍ الأنصاريّ. 

9 - الشهاب: قال َيه : حبّذا المتخلّلون من أمتي . 

الضوء: حبّذا أصله حب ذا فعل وفاعل» فركّبتا وجعلتا إسماء ويرتفع ما بعده بخبر 
المبتدأ» وحبّذا موضعه رفع بالإبتداء ويجوز العكسء» وفائدة الحديث التخلل ف في الوضوء 
ويعد الطعام. 

فائدة: قال في الدروس: يستحبٌ إعداد الخلال بكسر الخاء للضيف للضيفء والتخلّل ويكره 
التخلّل بقصب أو عود ريحان أو آس أو خوص أو رمّان» وقال في موضع آخر منه : والتخلل 
يصلح اللثة ويطيّب الفم ؛ ونهي عن التخلل بالخوص والقصب والريحان فَإنّْهما يهيجان عرق 
الجذامء وعن التخلل بالرّمَان والآس. 


22 - باب مضغ الكندر والعلك واللبان وأكلها 
١-الخصال:‏ عن أبيه عن سعد بن عبد الله عن أحمد بن محمّد بن عيسى عن العبّاس ابن 


(1) السرائر» ج اص 534 (؟) مكارم الأخلاق. ص 147 
اليا دعائم الإسلام؛ ج ” ص الا 


4 - باب / مضغ الكندر والعلك واللبان وأكلها لم 


معروف عن أبي جميلة عن سعد بن طريف عن الأصبغ عن أمير المؤمنين ع قال: سنّة من 
أخلاق قوم لوط - إلى أن قال: ومضغ العلك» الخبر" . 

١‏ - ومنه: في الأربعماثة قال: قال أمير المؤمنين غلكثلة : مضغ اللبان يشدٌ الأضراس 
ويتفي البلغمء ويذهب بريح الفمء وقال تيل : مضغ اللبان يذيب البلغه"" . 

- ومنه: في وصايا النبي تنه لعل اك يا علي ثلاث يزدن في الحفظ» ويذهبن 
السقم : اللبان والسواك وقراءة القرآن0© . 

+ - العيون: عن أحمد بن زياد الهمداني عن علي بن إبراهيم عن الريّان بن الصلت قال: 
سمعت الرّضا ظلئلاة يقول: ما بعث الله نبياً إلا بتحريم الخمرء وأن يقر له بن الله يفعل ما 
يشاء» وأن يكون في ترائه الكندر . 

- تفسير علي بن إبراهيم: عن ياسر عن الرّضا طئلة مله" , 

١‏ - العيوث: بالأسانيد الثلاثة عن الرّضا عن آبائه عن علي ظَلِكلاد قال: ثلاثة يزدن في 
الحفظ ويذهبن بالبلغم : قراءة القرآن والعسلء والقبان9 , 

صحيفة الرضا:ء بالإسناد عنه تتلا مثله0© . 

- الطبٌ: عن محمّد السرّاج عن فضالة عن السكوني عن أبي عبد الله نكل مثله0" , 

8 - المكارم: عن الفردوس : قال النبيّ يني : أطعموا نساءكم الحوامل اللبان فإنّهِ يزيد 


في عقل الصبي . 
وقال ملكئلة : ما من بخور يصعد إلى السّماء إلا اللبانء وما من أهل بيت يتبخر فيه باللبان 
إلا نفى عنهم عفاريت الجن . 


وعن الرّضا يلاد قال: إستكثروا من اللبان واستبقوه وامضغوه وأحبّه إلىّ المضغ» فإنّه 
ينزف بلغم المعدة» وينظفهاء ويشدٌ العقل» ويمرئ الطعام . 

وعن الرّضا تكلا قال: أطعموا حبالاكم اللّيان فإن يكن في بطنها غلام خرج ذكيّ 
القلب؛ عالما شجاعاء وإن تكن جارية حسن خلقها وخلقتهاء وعظمت عجيزتها وحظيت 


عند زوجها" . 
)١(‏ الخصال. ص 77٠‏ باب 7ح 734 (؟) الخصال. ص 5١7‏ حديث الأربعماثة. 
(7) الخصال. ص 152 باب #اح 1737 (5) عيون أخبار الرضاء ج ”اص 17 ياب »لاح 88 


(5) تفسير القميء ج ١‏ ص 7١١‏ في تفسيره لسورة الأنعام. 

(5) عيون أخبار الرضاء ج 7 ص 47 باب الاح 113. 

(07) صحيقة الإمام الرضا تله . ص 4ه ح 95 

(4) طب الأئمةء ص 55. (9) مكارم الأخلاقء ص 184. 


كن بحار الأنوار/ج 517 


0 - باب نادر 
١‏ - العلل: لمحمّد بن علي بن إبراهيم : علّة قول العالم عليه : إن الرجل يأكل في الجنّة 
في أكلة واحدة بمقدار الدنيا وما فيهاء من أن الأبدان لا تزال تزيد حتى يبلغ الرجل في العظم 
ما يأكل بمقدار الدنيا . 
أبواب الأشربة المحللة والمحرّمة وآداب الشرب 
١‏ - باب فضل الماء وأتواعه 


الآيات: الانفال: «ن 
ريط عل فأويحك وَبييتَ 

الحجر: مَدَأَرَنَا ين التمكر 

النحل: جثرٌ اذى أَرَل ين السَمَل م لَك بَنْهُ ضَرَاتٌ وَِنْهُ َك فيه مثو 4 11١‏ . 

الأنبياء: (رَجَمَننا ين اللو كلَّ عَنءٍ حي أقلا يمن 6 0.٠‏ 

المؤمنون؛ (ِوَأَرَلَا يِنَ نَمل مَك بِمَدرٍ كَأدَكََه فى رض عل مكو يه. لكوي © 4. 

النور: وبل بن امل من يبال ها من بكر مِيبُ بد من يكل وَيَُْمٌ عن من باه كاد سنا يفده 
يدب اضر 4 :45 . 

الفرقان: <ِوَأرَكَ بن تمك مله طلؤوزا (7© تن بد. بده يدا ويم مما حَلدنا كما وََايىَ 
حبرا 9 4. 


3 ليِى مَتروَكَ © أن كرشوة من التزن أ غَنْ النرلزة (©©) از ننة: 
عَمَلَهُ للها مولا كنكؤزت 4©7. 

المرسلات: «وَاَسْيئرٌ 0 4 لففنة 

النهأء «وَأرلَا ين الشتيئب مه قبا © 4. 

تفسير: الآيات في ذلك كثيرة وقد مر أكثرها بتفاسير فمنها ما يدل على بركة ماء السّماء 
وفع ومنها ما تضمّن الإمتنان بجميع المياه. وأنّها من السّماء فتدثُ على جواز الإنتفاع بها 
وشربها وإستعمالها فيما يحتاج الناس إليهء فالأصل فيها الإباحة: ولكلٌ من الناس في كل 
ماء حقّ الانتفاع إلا ما خرج بالدليل» ويؤيّده ما روي بطرقٍ عديدة: «ثلاثة أشياء الناس فيها 
شرع سواء: الماء والكلا والنار» ويؤنسه أنّ المنع من ذلك يوجب حرجاً عظيماً لا سيّما في 
الأسفار» فإذا ورد قومٌ مسافرون عطاش على ماءِ وكان استعمالهم موقوفاً على استرضاء أهل 
القريةء لم يحصل لهم إلا بعد مرور أيّامء فلم يمكنهم الشرب منه إِلَّا بقدر سد الرمق» 


١‏ - باب / فضل الماء وأتواعه ولمع 


ويلزمهم إيقاع الصّلاة بالتيمّم ومع النجاسة في مدَّة مديدة» مع أنه قلّما تتيسّر قرية لم تكن فيها 
جماعة من الغيب والأيتام» فكيف يمكن تحصيل الرضا منهمء وإِنا نعرف من عادة السلف 
أنهم لم يكونوا يحترزون عن مثل ذلك. 

وأيضاً وردت أخبار كثيرة سألوا فيها أثمّتنا نئي أنَا نرد قرية فيها ماء وسألوا عن 
خصوصيّاته وأجابوهم بجواز استعماله ولم يأمروهم باستئذان أهل القرية وما تمسّكوا به من 
أنَّ قرائن الأحوال تشهد برضا أربابهاء فكثير من الموارد ليست فيها تلك القرائن» على أَنّه 
مع احتمال الأيتام والمجانين لا تنفع تلك القرائن» فظهر أنَّ كمال الإمتنان الّذي تدلٌ عليه 
تلك الآيات لا يتم إلا بكون الحقوق الضروريّة مشتركة بين ج جميع المؤمنين في تلك المياه 
والله أعلم بحقائق الأحكام وحججه الكرام. 

ؤنََتَكُوُ4 أي مكتّاكم من استعماله» 9ل : يَنْهُ سَّرَابٌ4 أي لكم من ذلك الماء شراب 
تشربونه ل تَأَسَكنَهُ في الأَرضٍ» ظاهره أنَّ جميع مياه الأرض من السّماء ء كما مر تقريره ٠‏ «يْضِيبُ 
ب أي بالبرد وضرره من 6155 فيهلك زرعه وماله «وَيَضْرِكمٌ عن من 15 أي ضرره 
فإصابته نقمة وصرفه رحمة . مه هُور4 أي مطهّراً والإمتنان به وبما بعده من الشرب وسقي 
الأنعام إنْما يتم بجواز إستعماله فيها وفي أشباهها. 48 مُبَن4 يد على بركة ماء السّماء 
كما ورد في الخبر. 

وروى الكليني 5ه عن محمّد بن يحيى عن محمّد بن أحمد عن يعقوب بن يزيد عن علي 
بن يقطين عن عمرو بن إبراهيم عن خلف بن حمّاد عن محمّد بن مسلم قال: سمعت أبا 
جعفر كلك يقول : قال رسول الله ويك : قال الله بق : « وََرَلَا من لمك م2 متك قال : 
ليس من ماءٍ في الأرض إِلَا وقد خالطه ماء السَّماء0©, 

أقول: وفي أكثر نسخ الكافي (وأنزلنا) على بناء الإفعال» وكأنه من النسّاخ . 

لين أله أي من السحاب 8 أُبَلم4 أي مرَا شديد المرارة أو شديد الملوحة» « وَأتيِئكوٌ 
يه 0 قال ابن عبّاس: أي وجعلنا لكم سقيا من الماء العذب8 التُنيرَتٍ4 الرياح أو 
السحاب 8تَابِ» أي صبّاباً دفاعاً في انصبابه . 

١‏ - مجمع البيان: قال روى العيّاشيٌ بإسناده عن الحسين بن علوان قال: سثل أبو عبد 
الله عوكئلةة عن طعم الماء قال : : سل تفقهاً ولا تسأل تعئنا : طعم الماء طعم الحياة» قال الله 
سبحانه : «وَحَعَلَا ين المآ كل َه ه20 

بهان: في القاموس العنت محرّكة الفساد والإثم والهلاك. ودخول المشقّة على الإنسان» 
وجاءه متعئّناً أي طالباً زلّتهء قوله لك : «طعم الحياة؛ كأنَّ الغرض أنه أفضل الطعوم 


)١(‏ الكافي» ج 3 ص 1٠١6‏ باب 17ح .1١‏ (1) مجمع البيان» ج لاص 40م 


لعا بحار الأنوار/ ج317 


وأشهى اللَّذّات ولا يناسب سائر الطعومء لما كان من أعظم الأسباب لاستقامة الحياة 
وبقائها [فكأن طعمه طعم الحياة» لو كان لها طعمء أو أنه لمَا استشعر عند شربه بقاء الحياة]» 
فكأنه يجد طعم الحياة عند الشرب. 

١‏ - المحاسن: عن عثمان بن عيسى رفعه قال: قال أمير المؤمنين نفك : إن نهركم 
يصبٌ فيه ميزابان من ميازيب الجئّة» وقال أبو عبد الله لكل » لو كان بيني وبينه أميال لأتيناه 
نستشفى يه(01, 1 

الكافي: عن محمّد بن يحبى عن علي بن الحسين عن ابن أورمة عن الحسين بن سعيد 
رفعه قال: قال أمير المؤمنين نقكلة؛ : إن نهركم هذا يعني ماء الفرات يصب - إلى قوله - 
قال: فقال أبو عبد الله ليله : لو كان بيتناء الخبر9 , 

* - ومنه: بإسناده عن أبي عبد الله تِكة قال: ما إخال أحداً يحتّك بماء الفرات إلا 
أحيّنا أهل البيت» وقال تاد : ما سقي أهل الكوفة ماء الفرات إِلَا لأمرماء وقال: يصب 
فيه ميزابان من الجئّة0© , 

بيان: قال الجوهريٌ: خلت الشيء أي ظننتهء وتقول في مستقبله : إخال بكسر الألف 
وهو الأفصح. وبنو أسد تقول: أخال بالفتح. وهو قياسء قوله لكة : «لأمرٍ ما» أي رسوخ 
الولاية في قلوب أهلها . 

؛ - الكافي: بسند مرسل كالموثّق عن أبي عبد الله يِل قال: يدفق في الفرات في كل 
يوم دفقات من الجنّة) , 

بيان: في الصحاح دفقت الماء أدفقه دفقاً صببته فهو ماء دافق أي مدفوق. 

ه - الكافي: بإسناده إلى أمير المؤمنين مكلذ قال : أما إنَّ أهل الكوفة لو حتكوا أولادهم 
بماء الفرات لكانوا شيعةً نا , 

” - ومنه: بإسناده عن حكيم بن جبير قال: سمعت سيّدنا علي بن الحسين 8848 يقول: 
إن ملكاً يهبط من السّماء في كل ليلة معه ثلاثة مثاقيل مسك من مسك الجنّة» فيطرحها في 
الفرات؛ وما من نهر في شرق الأرض ولا غربها أعظم بركة منه9. 

أقول: قد مرّ بعض الأخبار في باب الماء9© وسيأتي أكثرها في كتاب المزار © , 

/- الكافي: بإسناده عن ابن القدّاح عن أبي عبد الله عَلِكفِدُ قال: قال أمير المؤمنين نكل : 
)١(‏ المحاسنء ج 7 ص 4037. 


(1) -(7) الكافي» ج 5 ص 11١8‏ باب 17ح 7و1 ولا وهاو5. 
20 مر قي ج 87 باب الماء. (8) سيأني في ج 48 من هذه الطبعة. 


-١‏ باب / فضل الماء وأنواعه يفنا 


ماء زمزم خيرماءٍ على وجه الأرض» وشرٌماءِ على وجه الأرض ماء برهوت الذي بحضرموت » 
ترده هام الكقار باللّيل0" . 

8 - ومنه؛ بسند معتبر عندي عن أبي عبد الله كذ قال : ماء زمزم شفاء من كل داء وأظنّه 
قال: كاثناً ما كان0؟ , 

4 - ومنه: بإسناده عن أبى عبد الله عن أمير المؤمنين يَف قال: قال رسول الله 806» : 
ماء زمزم دواء لما شرب له . 

٠‏ - ومنه: بإسناده عن أبي عبد الله كنظ قال: كانت زمزم أشدٌ بياضاً من اللبن وأحلى 
من العسل» وكانت سائحة فبغت على المياهء فأغارها الله بخ وأجرى عليها عيئاً من 

0 
صير أ 


بيان: يدن بظاهره على أنَّ للجمادات شعوراً ماء ويمكن أن يكون المراد بغى أهلها 
بحذف المضاف كقوله: : 9 وَنْمَلٍ القَريّة4 أو يكون كناية عن أنّها لما كانت لشرافتها مفضلة 
على سائر المياه» نقص من طعمها للعدل بينها : فكأنها بغت لفضلها . 

١‏ - الكافي: بإسناده عن أبي عبد الله تؤكلاة قال: البرد لا يؤكل لأنَ الله ب يقول: 
يضيب بو من متايه 00 

بيان: الإستدلال بالآية لدلالتها على أنَّ إصابته نقمة. 

١‏ - الكافي: بإسناده عن أمير المؤمنين تيلظ قال: ماء نيل مصر يميت القلب90©, 

1 - ومنه بإسناده عن أبي عبد الله علِكنلاة في قول الله بَوَيق : ل وَأَرَلْنَا بن لسََل مكنا 
در الآية» قال: يعني ماء العقيق 0 , 

بيان: كأنّ المراد به وادي العقيق» وإنّما ذكره نقكلاة على وجه التمثيل» أي مثله من 
المواضع التي ليس فيها ماء» وإِنّما فيها برك وغدران يجتمع فيها ماء السّماء» أويقال: خصٌ 
هذا الموضع لاحتياجهم فيه إلى الماء للدين والدنيا لوقوع غسل الإحرام فيه؛ أو كان أوّلاً 
نزول الآية لهذا الموضع بسببٍ من الأسباب لا نعرفه وأمًا حمله على فطر ماء العقيق كما قيل 

١+‏ - الكافي: بإسناده عن أبي حمزة الثمالي قال: كنت عند حوض زمزم فأتاني رجل 
فقال لي : لا تشرب من هذا الماءيا أبا حمزة إن هذا تشترك فيه الجن والإنس وهذا لا يشترك 
فيه إلا الإنس» فتعجّجبت منه وقلت: من أين علم هذا؟ قال: ثم قلت لأبي جعفر 222 ما كان 


8-7 ياب ( الاح‎ 11١4 الكافي» ج 5 ص‎ 70 - )١( 
7 باب ؟ الاح‎ 1١١9 الاح 1. (5) الكافي» ج 7 ص‎ ١ باب‎ 1١٠١4 ص‎ ١ الكافي» ج‎ )5( 
ياب 18لاح 7و4‎ 11١5 ص‎ ١ الكافي» ج‎ )9(- )5( 


ملم بحار الأنوار/ ج57 


من قول الرجل لي فقال تكبف : ذاك رجل من الجنّ أراد إرشادك7 , 

بيان: كانه أشار أوّلاً إلى الحوضء وثانياً إلى البثرء أو الدلو: أي إشرب من الدلاء قبل 
الصبّ في الحوضء فإِن الحوض يستعمله الجنّ أيضاً كالإنس» فتذهب بركته أو لوجو آخر 
ويحتمل أن يكون أشار أوَلاً إلى دلو مخصوص قد علم مشاركة الجنّ فيه؛ وثانياً إلى غيره: 
والأوّل أظهر. 

16 - المكارم: كان رسول الله و يأكل البرد ويتفقّد ذلك أصحابه فيلتقطونه له 
فيأكله» ويقول: إِنّه يذهب بأكلة الأسنان29 . 

بهان: يدن على مدح البردء وقد مرٌ ما يدلُ على ذمّهء وكان أقوى سنداً إذ الظاهر أنَّ هذا 
الخبر عاميّ» ويمكن الجمع بأنَّ التجويز إذا كانت في الأسنان أكلة أو مظّة ذلك فيكون أكله 
للدواء وإن كان بعيداً . 

١‏ - المكارم: من طب الأئمّة عن الصادق نكلة قال: سيّد شراب أهل الجنة الماء. 

وعن الصادق ظَك قال: ماء زمزم شفاء لما شرب لهء وروي في حديث آخر: ماء زمزم 
شفاء من كل داء وأمان من كلّ خوف. 

وعن خالد بن جرير قال: قال أبو عبد الله نكل : لو أنّي عندكم لاتيت الفرات كل يوم 
فاغتسلت» وأكلت من رمّان سوراء في كل يوم رمّانة . 

وقال علي بن أبي طالب تَقفِة : ماء نيل مصر يميت القلب» ولا تغسلوا رؤوسكم من 
طينهاء فإنها تورث الزمانة. 

وقال أمير المؤمنين نل : صبّوا على المحموم الماء البارد. فإنّه يطفئ حرَّها. 

وعن الصادق شي قال: الماء البارد يطفئ الحرارة» ويسكن الصفراء» ويذيب الطعام 
في المعدةء ويذهب بالحمى. 

وعنه عَقكئلاة قال: الماء المغليّ ينفع من كل شيء ولا يضرٌ من شيء. 

وعنه كذ قال: إذا دخل أحدكم الحمّام فليشرب ثلاثة أكفت ماء حار نه يزيد في بهاء 
الوجه» ويذهب بالألم من البدن. 

وعن الرّضا تكله قال: الماء المسحْن إذا غليته سبع غليات وقلبته من إناء إلى إناء فهو 
يذهب بالحمّى وينزل القوّة في الساقين والقدمين7©. 

64 دعوات الرّاوندي: عن الصادق 22 البرد لا يؤكل لقوله : ظبْيِيبُ بو من‎ - ٠ 
وعن ابن عبّاس أنّالله يرفع المياه العذب قبل يوم القيامة غير زمزم: وأنَّماءها يذهب بالحتى‎ 


00( الكافي» ج 3 ص 1١١5‏ ياب 1718 ح7. 
)62 مكارم الأخلاق» ص 18 (5) مكارم الأخلاقء ص 145-/159, 


-١‏ باب / فضل الماء وأنواعه احلقن 


والصداع والاطلاع فيها يجلو البصرء ومن شربه للشفاء شفاه الله» ومن شربه للجوع أشبعه 
04 , 

8 - الدعائم: عن جعفر بن محمّد عن أبيه عن آبائه عفقكله أنَّ رسول الله 8ه قال: 
الماء سيّد الشراب في الدنيا والآخرة0" , 

4 - الفردوس: ماء زمزم شفاء من كل داء وهو دواء لما شرب له وماء الميزاب يشفي 
المريضء وماء السّماء يدفع الأسقام. ونهى عن البرد لقوله تعالى : ظيْصِيبٌ به مَن م2 »© 
وماء الفرات يصب فيه ميزابان من الجنّة وتحنيك الولد به يحّبه إلى الولاية . 

وعن الصادق يليل : تفجرت العيون من تحت الكعبة» وماء نيل مصر يميت القلوب» 
والأكل في فحارها وغسل الرأس بطينها يذهب بالغيرة ويورث الديائة . 

٠‏ - قرب الإسناد: عن الحسن بن طريف عن الحسين بن علوان عن جعفر عن 
أبيه نقتي قال: قال رسول الله 826 : : سيّد طعام الدنيا والآخرة اللّحم وسيّد شراب الدنيا 
الآخرة الماء9 . 
زا خجرة الماء 

, العيون: بالأسانيد الثلاثة عن الرّضا عن آبائه عن النبئ 896ل مئله©‎ - ١ 

صحيفة الرضا: عنه طني معله© , 

- قرب الإسناد: عن ابن طريف عن ابن علوان عن جعفر تكئلة قال: كنت عنده 
جالساً إذجاءه رجلٌ فسأله عن طعم الماء. وكانوا يظتون أنه زنديق» فأقبل أبو عبد الله يضرب 
فيه ويصعد» لم قال له : ويلك طعم الماء طعم الحياة» إِنَّ الله جل وعرٌ يقول: «وَجَمَلْسَا ين 
للد كل تو حي أقلا مثو 04 . 

بيان: في القاموس الزنديق بالكسر من الثنويّة أو القائل بالنور والظلمة» أو من لا يؤمن 
بالآخرة وبالربوبية» أو من يبطن الكفر ويظهر الإيمان؛ أو هو معرّب زن - دين أي دين المرأة 
إنتهى ٠‏ قوله «يضرب فيه ويصعد»: أي يسرع في الجواب ويقطع بوادي التحقيق» ٠‏ ويصعد 
العوالي فيه فالضمير راجع إلى السؤال. أو إلى الزنديق كناية عن غلبته واستيلائه عليه 
وإجافة إل العا لحمل قلى االحيقة ,أن يكو جه تيز اد بحرن يله ولسنه جيه 
في القاموس: ضرب في الأرض أسرع أو ذهب والشيء بالشيء خلطه كضربه وفي الماء 
سبح وتحرّك وطال وأعرض وأشار. وقال: : صعد في السلّم كسمع صعوداً وصعد في الجبل 
وعليه تصعيداً رقي وأصعد في الأرض مضىء وفي الوادي انحدر كصعّد تصعيداً انتهى . 


7١ )2س( دعائم الإسلامء ج ؟ ص‎ .1١89 الدعوات للراوندي. ص‎ )١( 
.*0 ص‎ ١ ح 754 (5) عيون أخبار الرضاء ج‎ ٠١ قرب الإسنادء ص‎ )5( 
5086 حا1١6 قرب الإسنادء ص‎ )0( 23١١ صحيفة الإمام الرضا غتية: ص لالاح‎ )5( 


رض بحار الأنوار/ج 5717 


وأقول؛ يومئ ما قلنا إلى معانٍ أخرى قريبة من الأوّل فتأمل وهذا على ما في أكثر النسخ 
من يضرب - 

وفي بعض النسخ "يصوّب» وهو الصواب قال في النهاية فيه : فصعد في النظر وصرّبه أي نظر 
إلى أعلاي وأسفلي يتأمّلني: ويظهر منه أنّه ليس المراد بالماء في الآية ماء المنئن» قال 
البيضاويّ : أي خلقنا من الماء كل حيوان لقوله: ؤوَلََه حَلقَ عل بين يلو04') وذلك لأله من 
أعظم موادّه أو لفرط احتياجه إليه وانتفاعه به بعينه» أو صييّرنا كل شيء بسبب من الماء لا يحبى 
دونه» وقرئ حياً على أن صفة كل أو مفعول ثانٍ والظرف لغو والشيء مخصوص بالحيوان9 . 

: العيون: بالأسانيد الثلاثة عن الرّضا عن آبائه عن على تقكئل فى قول الله بوي‎ - "٠ 
1 , 9 «ثمّ لمعن يميد عَنِ ألتَِّيِمِ 4 قال: الرطب والماء البارو‎ 

الصحيفة: عنه نكل مثله. 

4 - ممجالس ابن الشيخ: عن والده عن هلال بن محمّد عن إسماعيل بن علي الدعبلي 
عن أبيه عن الرّضا عن آبائه عن علي بن الحسين عَكبِةْ قال: شيئان ما دخلا جوفاً إلا أصلحاه 
الرّمَان والماء الفائر © , 

6 - المحاسن: عن بعض أصحابنا رفعه عن أبي عبد الله تلز مثله0© , 

١1‏ - الخصال: عن أبيه عن سعد بن اليقطيني عن القاسم بن يحيى عن جدّه الحسن عن 
أبي بصير ومحمّد بن مسلم عن أبي عبد الله عن آبائه تكلا قال: قال أمير المؤمنين 22 : 
اكسروا حر الحمّى بالبنفسج والماء البارد فإِنَّ حرَّها من فيح جهئم9©. 

3" - ومنه: بهذا الإسناد قال تَقكئلة : إشربوا ماء السّماء فإنّه يطهّر البدن. ويدفع 
الأسقام. قال الله تبارك وتعالى : طوَبزَلُ َك يَنّ مَل م يقر بدِ. وَُذْهِبَ عسو رفز 
شبن مَلريط عل مويك وت بد الأقدم7". 

8 - المحاسن: عن القاسم بن يحبى عن جدّه عن أبي بصير عن أبي عبد الله تقل 
مثله00 , 

المكارم: عنه عقتئلة معله2" , 

بيان: المشهور أنْها نزلت في غزوة بدر حيث نزل المسلمون على كثيب أعفر تسوخ فيه 


.5١8 سورة النور الآية: 546. (5) تفسير البيضاويء ج * ص‎ )١( 
11١ م عيون أخبار الرضاء ج 1 ص 147 باب الاح‎ 

(5) أمالي الطوسي. ص 719 مجلس 27 ح 84 

)2( المحاسن» ج 7 ص 37807 )١(‏ الخصال. ص 27١‏ حديث الأربعماثة. 
02« الخصال. ص 57١‏ أبواب المائة فما فوق ح 1١‏ 

(8) المحاسن» ج 7 اص 807. (5) مكارم الأخلاقء ص 147 


١‏ - باب / فضل الماء وأنواعه لقن 


الأقدام على غير ماءء ونامواء فاحتلم أكثرهم فمطروا ليلا حتّى جرى الوادي فاغتسلوا وتليّد 
الرمل» حبّى تثبّت تثبّت عليه الأقدامء فذهب عنهم رجز الشيطان وهو الجنابة» وربط على قلوبهم 
الوثوق على لطف الله ويظهر من الخبر أن الأحكام الواردة فيه عامة وإن كان مورد التزول 
خحاضاً وأنّ رجز الشيطان أعمٌ عن الوساوس الشيطائية والأسقام المترئّبة على متابعة الشيطان 
من المعاصي . 

4 - ثواب الأعمال: عن أبيه عن سعد بن عبد الله عن يعقوب بن يزيد عن ابن فضال رفعه 
إلى أبي عبد الله يلاد قال: من تلذَّدْ بالماء في الدنيا لذَّذه الله من أشربة البجئّة(9©, 

بيان: التلدّذ بالماء يحتمل وجوهاً : الأوّل: : التأل في لذت ومعرفة قدر الماء والشكر 
عليه» الثاني : شربه مضّاً وبثلاثة أنفاس وبالتأنئي كما سيأتي» لأنَّ إدراك لذ الماء فيه أكثرء 
الثالث : أن يكون المعنى التلذّذ به عوضاً عن الأشربة المحرّمة الرابع: أن يكون المعنى 
الشرب عند عدم غلبة العطش لإدراك اللَذَّة كما يومئ إليه بعض الأخبار الآنية . 


"١‏ - المحاسن: عن إسماعيل أو غيره عن منصور بن يونس بن بزرج عن أبي عبد 
الله فل قال: تفجّجرت العيون من تحت الكعبة9 . 

بيان: يؤنس ذلك دحو الأرض من تحت الكعبة فتفظن» ويمكن تخصيصه بعيون مكّة 
ضاعف الله شرفهاء ويؤيّده بعض أخبار زمزم فتفهّم١‏ وقيل: : المراد به عيون زمزم كما سيأتي 
في كتاب الحج ما يومئ إليه9©, 

"١‏ - المحاسن: عن محمّد بن عليَ عن عيسى بن عبد الله بن عمر بن علي بن أبي 
طالب غَليئلة عن أبيه عن جذه عن علي ثة قال: الماء سيّد الشراب في الدنيا والآخرة9؟ , 

1" - ومنهة عن علي بن الريّان رفعه قال: قال رسول الله ويه : سيّد شراب الجنّة 
الم00, 

- ومنه؛ عن أبي أيَوب المدين عن ابن أبي عمير عن محمّد بن حكيم عن عيسى 
شلقان قال: قلت لأبي عبد الله عكد : ما أقلّ العوم عندكم والغمس» وما أرى ذلك إلا 
لمائكم أنه ملح. فقال: ماؤكم أفضل منه. يعني الفرات90 , 

لق - وهنه: عن أبيه عن ابن أبي عمير عن هشام بن الحكم عن هشام بن أحمد قال : قال 

أبو الحسن تق : إِنّي أكثر شرب الماء تلدّذ1؟. 


(1) ثواب الأعمال. ص 5١5‏ .أقول: وفي قوله تكله : «لدّذه الله؟ يحتمل الأخبار ويحتمل الدعاء. 
[التمازي). 

(؟) المحاسن؛ ج 7 ص 78860 (؟) سيأتي في ج 41 من هذه الطيعة. 

2( -(97) المحاسن؛ ج 5 ص 895-46. 
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بيان: يدل على استحباب كثرة شرب الماء. وينافيه ظاهر ما سيأتي من ذم كثرة شرب 
الماء» ويمكن حمل هذا الخبر على أنّهِ يكاز كان إكثار الماء موافقاً لمزاجه لحرارة غالبة أو 
غيرهاء والأخبار الآتية محمولة على غالب الأمزجةء أو هذا محمول على ما إذا اشتهاه وهي 
على عدم الشهوة؛ أو المراد بإكثار الشرب إطالة مدَّته» والشرب مضّاً وقليلاً قليلاً» وبدفعات 
ثلاث كما هو المستحبٌء بقرينة قوله غكثلة : تلدّذاء فإِنَّ إدراك لذّة الماء فيه أكثر. 

5" - المحاسن: عن نوج بن شعيب عن أبي داود المسترق عمّن حدّه قال: كنت عند 
أبي عبد الله غك فدعا بتمر وجعل يشرب عليه الماء فقلت: جعلت فداك لو أمسكت عن 
الماء؛ فقال: إِنْما آكل التمر لأنّي أستطيب عليه الماء90©. 

بيان: هذا الخبر يؤيّد أوسط الوجوه المتقدّمة فى الخبر السابق» وفى القاموس طاب: لذَّ 
وزكاء واستطاب الشيء وجده طيباً . 

5 - المحاسن: عن أبيه عن محمّد بن سليمان الديلمي عن أبيه عن أبي عبد الله تلز 
قال: لا يشرب أحدكم الماء حتى يشتهيه فإذا اشتهاه فليقل منه 9 , 

- ومنه: عن علي بن حسّان عمّن ذكره عن أبي عبد الله ظلكلاة قال : إيّاكم والإكثار من 
شرب الماء فإنّه ماّة لكل داءء وفي حديث آخر لو أن الناس أقلُوا من شرب الما ء لاستقامت 
أبدانهه9؟ , 

8" - ومنه: عن ابن فضّال عن ثعلبة بن ميمون عن عبيد بن زرارة قال: سمعت أبا عبد 
الله لين يقول: وذكر رسول الله ع فقال: اللّهمّ نك تعلم أنه أحبٌ إلينا من الآباء 
والأمّهات» وذوي القرابات» ومن الماء البارو2» , 

- ومنه؛ عن منصور بن العيّاس عن سعيد بن جناح عن أحمد بن عمر عن الحلبيَ رفعه 
قال: قال أبو عبد الله عتتثة وهو يوصي رجلاً فقال: أقلل من شرب الماء فإنّه يمد كل داء» 
واجتنب الدواء ما احتمل بدنك الداء(* , 

بيان: في الكافي عن أحمد بن عمر الحلبيَ» وما في المحاسن أحسن. لأنَّ أحمد لا 
يروي عن الصادق تقذ وإنما روايته عن الرضاء وقد يروي عن الكاظم نكي فالمراد 
بالحلبيٍ هنا عبيد الله أو أحد إخوتهء وفي بعض نسخ الكافي بعده رفعه وهو أصوب» ويمدٌ 
من المدّ بمعنى الجذب. أو من الإمداد بمعنى الإعانق وعلى التقديرين الضمير في قوله: 
انه راجع إلى شرب الما أي إكثاره» ويحتمل إرجاعه إلى مصدر أقلل» قالمدٌ بمعتى 
الجذب» لي ليدفعه والأوّل أظهر. 

٠‏ - المحاسن: عن أبيه عن محمّد بن سليمان الديلميٌ عن عثمان بن أشيم عن معاوية 
ابن عمّار عن أبي عبد الله ل قال: من أقلّ من شرب الماء صم بدنه90 , 


(1) -89) المحاسنء ج 7 ص 5944-197. 


1- باب / فضل الماء وأنواعه رفش 


١‏ - ومنهه عن النوفلي بإسناده قال: كان النبنٌ و إذا أكل الدسم أقلّ من شرب 
الماءء فقيل: يا رسول الله إِنّك لتقل من شرب الماء؟ قال: هو أمرأ لطعامي9©. 

47 - ومنه: عن بعض أصحابنا رفعه قال: شرب الماء على أثر الدسم يهيج الداء9" . 

بيان: يظهر من هذه الأخبار وجه جمع آخر بينهاء بأن يحمل أخبار المنع على ما إذا كان 
بعد أكل الدسم» وغيرها على غيره: وهو مما تساعده التجربة أيضاً . 

وأقول: أكثر روايات المنع من إكثار شرب الماء مرويّة في المكارم مرساة9©. 

- المحاسن: عن محمّد بن الحسن بن شمّون عن ابن أبي طيفور المتطبّب قال: 
نهيت أبا الحسن الماضي تقلط عن شرب الماءء قال: وما بأس بالماء وهو يدير الطعام في 
المعدة؛ ويسكن الغضبء ويزيد في اللبّء ويطفئ المرار©) , 

المكارم: عن ابن أبي طيفور مثله . 

بيان: يمكن أن يكون المراد بالإدارة حقيقتها أي يجعل أعلاه أسفله» فيحسن الهضم ء 
وأن يكون المراد تقليبه في الأحوال كناية عن سرعة الهضمء وفي بعض النسخ يمرئ والأوّل 
موافق للكافي» وريّما يقرأ بالباء الموحدة» وفي المكارم يذيب من الإذابة وهو أظهرء وكأن 
تسكين الغضب لإطفاء المرار. 

+؛ - المحاسين: عن ياسر الخادم عن أبي الحسن الرّضا غَلكية قال: لا بأس بكثرة شرب 
الماء على الطعام. وأن لا يكثر منه» وقال: أرأيت لو أنَّ رجلاً أكل مثل ذا طعاماً - وجمع يديه 
كلتيهما لم يضمهما ولم يفرّقهما - ثم لم يشرب عليه الماء؛ أليس كانت تنشق معدته. 

المكارم: عن ياسر مثله[", 

تبيين: قوله عن «وأن لا يكثر منه»: أي لا بأس بإكثار الشرب وعدم الإكثار منه؛ وإِنّما 
يتضرّر الناس بكثرة الطعام» فيتوهّمون أنه لإكثار الماء لم يضمّهما» أي لم يلصق إحداهما 
بالأخرى "ولم يفرّقهما» أي لم يباعد بينهما كثيرًء بل قرب إحداهما إلى الأخرى» إشارة إلى 
كثرة الطعام بحيث يملا الكمّين بهذا الوضع ويحتمل أن يكون المراد ضمٌ الأصابع وتفريقهاء 
وروى في الكافي هذا الخبر عن علي بن إبراهيم عن ياسر وفيه ولا تكثر منه على غيره؛ وليمس 
فيه «أليس» بل فيه "كان ينشق» فعلى هذا الظاهر أن المعنى أن إكثار الماء على الطعام لا 
يضرٌء بل إِنّما يضر الإكثار منه على الرّيقء أو المراد بالطعام المطبوخء والأوّل أظهرء 
فالإشارة بالكفت يحتمل التقليل والتكثير ويكون الغرض لزوم شرب الماء بعد الطعام؛ وإن 
كان قليلاً على الأوّل وهو الأظهرء وإن كان كثيراً فهو آكد على الثاني . 


(1) - (1) المحاسن؛ ج 7 ص 898. (؟) مكارم الأخلاق. ص 148 
(4) - (0) المحاسن» ج 7 ص 788 () مكارم الأخلاق» ص 145. 
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ويؤيّده على الوجهين لا سيّما الأوّل ما رواه في الكافي عن علي بن محمّد عن بعض 
أصحابه عن ياسر قال: قال أبو الحسن الماضي عَلْلةْ : عجباً تمن أكل مثل ذا وأشار بيده 
وفي بعض النسخ بكمّه ولم يشرب عليه الماء كيف لا تنشقٌ معدته('2 وهذا الإختلاف في 
حديث ياسر غريب . 

© - المحاسن: عن يعقوب بن يزيد عن يحبى بن المبارك عن عبد الله بن جبلة عن صارم 
قال : إشتكى رجل من إخواننا بمكة حتّى سقط للموتء فلقيت أبا عبد الله 2 في الطريق 
فقال: يا صارم ما فعل فلان؟ فقلت: تركته بحال الموت؛» فقال: أما لو كنت لأسقيته من ماء 
الميزاب؛ قال : فطلبناه عند كل أحد فلم نجده» فبينا نحن كذلك إذ ارتفعت سحابة ثمّ أرعدت 
وأبرقت وأمطرت» فجئت إلى بعض من في المسجد فأعطيته درهماً وأخذت منه قدحاً ثم 
أخذت من ماء الميزاب فأتيته به فأسقيته» فلم أبرح من عنده حتّى شرب سويقاً وبرى0". 

المكارم: عن صارم مثله. وفيه وأخذت منه قدحاً من ماء الميزاب9 , 

1 - فقه الرضاء قال نقكلة السكر ينفع من كل شيء ولا يضرٌ من شيء» وكذلك الماء 
المغليّ» وأروي في الماء البارد أنه يطفئ الحرارة» ويسكن الصفراء ويهضم الطعامء ويذيب 
الفضلة التي على رأس المعدة» ويذهب بالحمّىء وقيل: لا يذهب بالأدواء إلا الدعاى» 
والصدقة» والماء البارو0؟ , 

بيان: قوله َكب والماء البارد: أي شرباً أو صبَّاً على البدن كما م5 

- باب آداب الشرب وأوانيه 


١‏ - الخصال: عن أبيه عن سعد بن عبد الله عن محمّد بن عيسى عن القاسم بن يحيى عن 
جذه الحسن عن أبي بصير ومحمّد بن مسلم عن أبي عبد الله عن آبائه سلويْل قال: قال أمير 
المؤمنين ظكة : لا ينفخ الرجل في موضع سجوده ولا في طعامه ولا في شرابهء ولاافي 
تعويذه. وقال نكت : لا يشرب أحدكم قائما . 

وقال تكن : إيَاكم وشرب الماء من قيام على أرجلكم. فإِنّه يورث الداء الذي لا دواء له 
أو يعافي الله 87 20 

؟ - العلل: بهذا الإسناد عنه تلك قال: إيَاكم وشرب الماء وذكر نحوه. 

ثمّ قال الصدوق تققف : يعني بالليل» فأمًا النهارء فإنَّ شرب الماء من قيام أدرُ للعرق» 
وأقوى للبدن» كما قال الصادق غك " , 


)62 الكافي؛ ج ١‏ ص 11١١‏ باب 03لاج 5 20( المحاسن» ج 5 ص .1*١‏ 
() مكارم الأخلاق» ص 145. (4) فقه الرضا غ2 . ص 7”45. 
(5) مر في ج 04 من هذه الطبعة. )١(‏ الخصالء ص 71 حديث الأربعماثة. 


() علل الشرائع» ج 7 ص 447 باب 777اح 15 
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- الكشّي: عن محمّد بن قولويه عن محمد بن بندار عن البرقي عن أبيه عن أحمد بن 
النضر عن عباد بن بشير عن ثوير بن أبي فاخنة قال: دخلت على أبي جعفر تكله مع عمر بن ذز 
القاضي فدعا أبو جعفر ظَكئلة بماء قأتي بكوز من أدم فلمًا صار في يده قال: الحمد لله الذي 
جعل لكل شيء حدّاً ينتهي إليه فقال ابن ذرَ : وما حدّه؟ قال: يذكر إسم الله عليه إذا شرب ويحمد 
الله إذا فرغ» ولا يشرب من عند عروتهء ولا من كسر إن كان فيه» إلى آخر الخبر 9" , 

؛ - العيون: عن محمّد بن عمر الجعابي عن الحسن بن عبد الله التميمي عن أبيه عن 
الرّضا عن آبائه نل أنَّ علا تتنقة شرب قائماً وقال: هكذا رأيت النبئ يَتقة فعل . 

- العلل: عن أبيه عن سعد بن عبد الله عن أحمد بن محمّد بن عيسى عن ابن أبي عمير 
عن حمّاد عن الحلبي عن أبي عبد الله تاكئية قال: لا تشرب وأنت قائم» ولا تطف بقبر» ولا 
تبل في ماء نقيع» فإنّه من فعل ذلك فأصابه شيء فلا يلومنّ إِلّا نفسه. ومن فعل شيئاً من ذلك 
لم يكد يفارقه إلا ما شاء الله 9 . 

توضيح؛ قد مر أن المراد بالطوف هنا التغوّط©2؛ في القاموس الطوف الغائطء وطاف 
ذهب ليتخوّط كأطاف على افتعل انتهى» ويدلُ على أنَّ مثل هذه الأفعال يوجب المداومة 
عليها غالباًء وكأنّه لتسلّط الشيطان عليه. 

١‏ - قرب الإسناد: عن محمّد بن عيسى عن عبد الله بن ميمون القدّاح عن جعفر عن 
أبيه يكن قال : كان النيئُ 86 يقول إذا شرب الماء: «الحمد لله الذي سقانا عذباً زلالاً 
برحمته. ولم يسقنا ملحا أجاجاً بذنوبناء!" . 

المحاسن: عن جعفر بن محمّد عن ابن القدّاح عن أبي عبد الله نقكلة مثله90 , 

الكافي: عن العدّة عن سهل عن جعفر مثله إلا أنَّ فيه أجاجاً ولم يؤاخذنا بذنوبنا9”", 

بيان: العذب الحلوء في القاموس العذب من الطعام والشراب كل مستساغ» وقال: ماء 
زلال كغراب سريع المرّ في الحلق بارد عذب صاف سهل سلسء وقال: الملح بالكسر ضدٌ 
العذب من الماء كالمليح» وقال ماء أجاج ملح مرّء قوله علكبلة : «ولم يؤاخذنا' أي بجعله 
ملحا أجاجاًء أو بسلب الماء عنّا مطلقاًء كما قال سبحانه تهديداً: «رََِا عَلَ دَهَايِ بيه 
عمو 004 , 

- مجالس الصدوق: عن حمزة العلوي عن عبد العزيز بن محمّد الأبهري عن محمّد 


73377 ح7١ رجال الكشيء ص‎ )١( 

(؟) عيون أخبار الرضاء ج 7 ص الا باب الاح 794. 

(”) علل الشرائع؛ ج 7 ص 305 باب ١٠3ح ١‏ (5) مر في ج ٠١‏ من هذه الطبعة. 
(5) قرب الإسنادء ص الاح الا (5) المحاسن» ج 7 ص 105 
(0) الكافي» ج 5 ص 11١7‏ باب 09ح 7 (8) سورة المؤمئون» الآية: 314. 
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ابن زكريًا الجوهري عن شعيب بن واقد عن الحسين بن زيد عن أبي عبد الله عن آبائه :58 

عن النبيّ ويه في حديث طويل في المناهي : لا يشربنَ أحدكم الماء من عند عروة الإناء 
فإنّه مجتمع الوسخ. ونهى أن يشرب الماء كرعاً كما يشرب البهائمء وقال : إشربوا بأيديكم 
فإنها أفضل أوانيكم» » ونهى عن البزاق في البثر التي يشرب منهاء ونهى أن ينفخ في طعام أو 
فى شراب7) 

بيان: في القاموس كرع في الماء أو في الإناء كمنع وسمع كرعاً وكروعاً : تناوله بفيه من 
موضعه» من غير أن يضرب بكمّيه ولا بإناء إنتهى » والنفخ في الشراب كأنّه أعمٌ من أن يكون 
للتبريد أو لتبعيد ما على وجه الماء من موضع الشرب. 

- المجالس: في خطب أمير المؤمنين تقئية : ولو شئت لتسربلت بالعبقريّ المنقوش 
من ديباجكم» ولأكلت لباب هذا البرٌّ بصدور دجاجكم» ولشريت الماء الراك قبق 
زجاجكم» ولكثي أصدّق الله جلّت عظمته حيث يقول : هن 8 
إلى قوله : <لَيَلَمْ فى الآيزة إلا كاده الخبر9؟. 

بيان: يدلُ على أنَّ الشرب في الزجاج غاية التنقم والترقه فيهء وأنّه ينافي التواضع 
المطلوب في المأكل والمشرب . 

؟ - كنز الكراجكي: قال: إن النبيّ يني كان في سفر فاستيقظ من نومه فقال: مع من 
وضوء؟ فقال أبو قتادة: معي في ميضأة» فأتاه به فتوضأ وفضلت في الميضأة فضلة 
فقال ويه : إحتفظ بها يا أبا قتادة» فيكون لها شأن» فلمًا حمي النهار واشتدٌ العطش 
بالناس» إبتدروا إلى النبيّ فق يقولون: الماء الماءء فدعا النبئ َي بقدحه ثمّ قال: هلم 
الميضأةيا أبا قتادة فأخذها ودعا فيهاء وقال : إسكب فسكب في القدح وابتدر الناس الماء» 
فقال رسول الله ويه : كلكم يشرب الماء إن شاء الله فكان أبو قتادة يسكب ورسول 
الله َي يسقي حتّى شرب الناس أجمعون. ثم قال النبي 205 لأبي قتادة : إشرب فقال: لا 
بل إشرب أنت يا رسول الله فقال : إشرب فإِن ساقي القوم آخرهم شرباً فشرب أبو قتادة ثم 
شرب رسول الله عق 20. 

بيان في القاموس الميضأة الموضع يتوضّأ فيه ومنهء والمطهرة. 

. -الشهاب: قال ينيقي : ساقي القوم آخرهم شرباً‎ ٠ 

الضوء: هذا من مكارم الأخلاق التي كان تن لا يزال يأخذ بها أصحابه» ويتقدَّم بها 
إليهم ويكرّرها عليهم» والأدب في ذلك أنَّ الساقي للقوم وهم عطاش مجهودون إذا ابتدأ 


1 أمالي الصدوق؛ ص 848 مجلس 99ح‎ )1( .١ أمالي الصدوق. ص 754 مجلس 53ح‎ )١( 
1070 ص‎ ١ كنز الفوائد» ج‎ )5( 


؟ - باب / آداب الشرب وأوانيه فض 


بنفسه دلَّ على جشعه وقلّة مبالاته بأصحابه الّذين ائتمن عليهم وجعل ملاك أرواحهم وقوام 
أبدانهم بيده وأمر الماء عندهم شديد. فَإنّهم كثيراً ما يقتحمون البوادي ويعرضون أنفسهم 
للفج الهجائرء ووقدان الظهائر» ويفتخرون بذلك ويتجلّدون عليه» ويذكرونه في مفاخراتهم » 
وإذا كان كذلك أدّت الحال إلى تقاسم الماء بينهم بالمقلة - وهي حجر القسم - وقد قيل : الماء 
أهون موجود وأعرٌ مفقود وفائدة الحديث الحتٌ على الأخذ بالأكرم من الأفعالء والتباعد عمًا 
يجعل الإنسان في معرض الأنذال ولباس الأرذال وراوي هذا الحديث المغيرة. 

١‏ - معاني الأخبار: عن أبيه عن سعد بن عبد الله عن محمّد بن أبي القاسم عن محمّد 
ابن علي الكوفي رفعه إلى أبي عبد الله 82 أنه قيل له: الرجل يشرب بنفس واحد؟ قال: لا 
بأس» قلت: فإنَ من قبلنا يقولون: ذلك شرب الهيم» فقال: إِنّما شرب الهيم ما لم يذكر إسم 
الله عليه9© , 

١‏ - ومنه: عن أبيه عن الحميريّ عن البرقي عن عثمان بن عيسى عن شيخ من أهل 
المدينة قال: سألت أبا عبد الله عن رجل يشرب فلا يقطع حتّى يروى» فقال: وهل 
اللَذّة إلا ذاك؟ قلت : فإِنّهم يقولون إنّه شرب الهيم. فقال: كذبوا إِنَما شرب الهيم ما لم يذكر 
إسم الله عليه9 , 

1 - ومنه؛ عن محمد بن الحسن بن الوليد عن الصفّار عن أحمد وعبد الله ابني محمّد بن 
عيسى عن ابن أبي عمير عن حمّاد بن عثمان عن عبيد الله الحلب عن أبي عبد الله غكئهة قال: 
ثلاث أنفاس في الشرب أفضل من نفس واحد في الشرب» وقال: كان يكره أن يشبه بالهيم» 
قلت: وما الهيم؟ قال الرّمل. وفي حديث آخر هي الإبل. 

قال الصدوق 5ه: سمعت شيخنا محمّد بن الحسن بن أحمد بن الوليد يه يقول: 
سمعت محمّد بن الحسن الصمار يقول: كل ما في كتاب الحلبي «وفي حديث آخرا فذلك 
قول محمّد بن أبي عمير تق 9©. 

تبيين: قال الله تعالى : «ثمّ ِنَم يا ّالو الشَكدبون ( من قور (9) 
النلوت مَتَرِوْنَ عله بنّ ليم 2 مَتِونَ شُرْبَ لبو (474) فال البيضاويّ: شرب الهيم أي 
الإبل التي لها الهيام» وهو داء يشبه الإستسقاء جمع أهيم وهيماء وقيل : الرمال على أنه جمع 
هيام بالفتح» وهو الرّمل الذي لا يتماسك جمع على هيم كسحب ثم خمّف وفعل به ما فعل 


بجمع أبيض إنتهى" , 

وقال الجوهريٌ: وقوله تعالى: ترون شرب ِو 4 هي الإبل العطاش» ويقال: الرمل 
حكاه الأخفش إنتهى . 
)١(‏ معاني الأخبارء ص 144. (79) - (5) معائي الأخبارء ص 160-149 


(4) سورة الواقعة» الآيات: 86-81. (0) تفسير البييضاوي. ج 5 ص 770 


ايفن بحار الأنوار/ ج59 


وأقول: الأخبار مختلفة في الشرب بنفس واحد أو أكثرء واستحبٌ الأصحاب الشرب 
بئلاثة أنفاس» وحملوا الأقلّ على الجوازء وربّما يحمل النفس الواحد على ما إذا كان 
الساقي حرا وربّما يتراءى من بعض الأخبار كون التعدّد محمولاً على التقيّة: والظاهر أنَّ 
الثلاث أفضل» قال صاحب الجامع : يكره الشرب قائماً بالليل ولا بأس بالنهارء ويشرب في 
ثلاثة أنفاس» وإن كان ساقيه حرأ فبنفس واحد. 

١4‏ - معاني الأخبار: عن محمّد بن هارون الزنجانيٌ عن علي بن عبد العزيز عن القاسم 
ابن سلام رفعه أنَّ رسول الله َيه نهى عن إختناث الأسقية. ومعنى الإختناث أن يثني 
أفواهها ثمّ يشرب منهاء وأصل الإختناث التكسّر ومن هذا سمّي المخنّث لتكسره. وبه 
سمّيت المرأة خنثئى ومعنى الحديث في النهي عن إختناث الأسقية» يفسّر على وجهين: 
أحدهما أنه يخاف أن يكون فيه دابّة» والّذي دار عليه معنى الحديث أنه غكلة نهى أن يشرب 

من أفواهها 0‏ 

توضيح: في النهاية أنه نهى عن اختناث الأسقية» خنئت السقاء إذا ثنيت فمه إلى خارج 
وشربت منه» 1111 1 1 1 1 210101ظ2 
يغيّر ريحهاء وقيل : لا يؤمن أن يكون فيها هامة» وقيل : لئلا يترشّش الماء على الشارب لسعة 
فم السقاء؛ وقد جاء في حديث آخر إباحته ويحتمل أن يكون النهي خاصاً بالسقاء الكبير دون 
الإداوةء وفي حديث ابن عمر أنه كان يشرب من الإداوة ولا يختنثها ويسمّيها نفعة؛ سمّاها 
بالمرّة من النفع. ولم يصرفها للعلميّة والتأنيث إنتهى وقال في شرح جامع الأصول: 
الإختناث أن يكسر أي يقلب شفة القربة ويشربء وورد إباحته» وذا للضرورة والحاجة 
والنهي عن الإعتياد أو ناسخ للأوّل. 

5 - المعاني: عن محمّد بن موسى بن المتوكل عن عبد الله بن جعفر الحميري عن 
أحمد بن محمّد عن ابن محبوب عن عبد الله بن سنان قال : سمعت أبا عبد الله تكلا يقول: 
إِنَّ الرجل ليشرب الشربة فيدخله الله بها الجئّة» قلت: وكيف ذاك؟ قال: إِنَّ الرجل ليشرب 
الماء فيقطعه ثم يني الإناء وهو يشتهيه» فيحمد الله» ثمّ يعود فيشرب ثم ينحيه وهو يشتهيه 
فيحمد الله ثم يعود فيشرب فيوجب الله 3 له بذلك الجئّة9 . 


المحاسن: عن ابن محبوب مثله إِلّا أنه قال بعد قوله أخيراً: افيشرب ثم ينحيه! ويحمد 
الله فيوجب الله له بذلك الجتة ويقول: بسم الله في أوّل كل مرّةء قال: وروى محمّد بن 
إسماعيل عن منصور بن يونس عن أبي يصير عن أبي عبد الله فلكت مثله0" . 


(1) معاني الأخيار» ص 781 (1) معاني الأخبار؛ ص 786 
() المحاسن» ج 7 ص 105 


1 - ياب / آداب الشرب وأوانيه خض 


1 - العلل: عن علي بن حاتم عن محمد بن جعفر المخزومي عن محمّد بن عيسى بن 
زياد عن الحسن بن فضال عن ثعلبة عن بكار بن أبي بكر الحضرميَ عن أبي عبد الله عكئلاة في 
الرجل ينفخ في القدح قال: لا بأسء وإِنْما يكره ذلك إذا كان معه غيره كراهة أن يعافه. 

وعن الرجل ينفخ في الطعام قال: أليس إِنّما يريد أن يبرّده؟ قال: نعمء قال: لا بأس. 

قال الصدوق كانه : الذي أفتي به وأعتمده. هو أنه لا يجوز النفخ في الطعام والشراب 
سواء كان الرجل وحده أو مع غيره ولا أعرف هذه العلّة إلا في [هذا] الخبر(؟ , 

بيان: قال الجوهريٌ : عاف الرجل الطعام أو الشراب يعافه عيافاً أي كرهه فلم يشربه» ثمّ َُ 
إن ظاهر الصدوق يثثه حرمة التفخ فلذا رد الخبر ويمكن حمله على الجواز» وسائر الأخبا 
على الكراهة» أو سائر الأخبار على ما إذا لم يكن معه غيره ف في الشراب وإذا لم تكن ضرورة 
في الطعام؛ وهذا على الضرورة كضيق الوقت للصلاة أو لحاجة. 

- كامل الزيارة: عن محمد بن جعفر عن محمّد بن الحسين عن الخشّاب عن علي بن 
حسّان عن عبد الرحمن بن كثير عن داود الرقي قال: كنت عند أبي عبد الله 36ئ1 إذ استسقى 
الماء فلمًا شربه رأيته قد استعبر واغرورقت عيناه بدموعه. ثمَّ قال لي : يا داود لعن الله قاتل 
الحسين؛ فما من عبدر شرب الماء فذكر الحسين ولعن قاتله إِلّا كتب الله له مائة ألف حسنةء 
وحطّ عنه مائة ألف سيئة» ورفع له ماثة ألف درجة وكأنّما أعتق ماثة ألف نسمة» وحشره الله 


يوم القيامة ثلج الفؤاد0 . 

ومنه: عن الكلينيَ عن على بن محمّد عن سهل عن جعفر بن إبراهيم عن سعد بن سعد 
مثله 9 , 

الكافي: عن محمّد بن يحيى عن أحمد بن محمّد عن محمّد بن جعفر عمّن ذكره عن 
الخشّاب مثله20 , 

بيان: في النهاية ثلجت نفسي بالأمر تثلج ثلجاً: إذا اطمأنت إليه وسكنت وثبت فيها 
ووثقت به. 


- المحاسن: عن ابن بزيع عن أبي إسماعيل السرّاج عن خثيمة بن عبد الرحمن عن 
أبي لبيد البحراني عن أبي جعفر تَلَِ أنه سأله رجل ما حدٌ كوزك هذا؟ قال: لا تشرب من 
موضع أذنه. ولا من موضع كسرهء فإنه مقعد الشيطان» وإذا وضعته على فمك فاذكر إسم 
الله» وإذا رفعته عن فمك فاحمد اللهء وتنفس فيه ثلاثة أنفاسء فإِنَّ النفس الواحد يُكر.( , 


3 ح‎ 794٠0 علل الشرائعء ج 7 ص 597 باب‎ )١( 
706-704 كامل الزياراتء ص 117 ياب 75ح‎ )*(- )0( 
. 458 باب 8 الاح 3. افق المحاسن؛ ج ؟” ص‎ 11١ ص‎ ١ الكافي: ج‎ (4 


كرون بحار الأنوار/ ج57 


9 - ومنه: عن عثمان بن عيسى عن سماعة عن أبي عبد الله نفكلا قال: سألته عن 
الرجل يأكل بشماله أو يشرب بها قال: لا يأكل بشماله ولا يشرب بشماله ولا يناوله بها شيئاً» 
قال: ورواه أبي عن زرعة عن سماعة ©9‏ 

؟ - ومنه: عن أبيه عن النضر عن القاسم بن سويد عن جرّاح المدائني عن أبي عبد 
الله توكئنة أنّه كره أن يأكل الرجل بشماله أو يتناول بها1 290 

17 ومتة» خن لقا فى بحتو ان يهان بن عرو عن ريز عن ميفظة برخ للم قال: 
كنا في مجلس أبي عبد الله علِكئله فدخل علينا فتناول إناء فيه ماء بيده اليسرى. فشرب بنفس 
واحد وهو قائه © . 

بيان: كان التناول باليسرى كان لعذرء أو لييان الجواز» وكذا النفس الواحد والقيام» أو 
القيام لأله كان في اليوم . 

؟" - المحاسن: عن جعفر عن ابن القدّاح عن أبي عبد الله عن آبائه يليلد قال: قال 
رسول الله وَل : ليشرب ساقي القوم آخرهم!؟). 

"7 - ومنه: بالإسناد المتقدّم قال: قال رسول الله ينقت : مضوا الماء مضاً ولا تعبّو 
فإنّه يأخذ منه الكباد0" , 

الكافي: عن العذَّة عن سهل عن جعفر مثله. هج ١‏ باب 9008 ح 21. 

المكارم: عنه تكله مثله. «ص 2145. 

بيان: قال في النهاية فيه : مضّوا الماء مضّاً ولا تعبّوه عبَا: العبٌ الشرب بلا نفس» ومنه: 
الكباد من العبٌ: الكباد بالضعٌ داء يعرض الكبدء وقال في موضع آخر: العبٌ شرب الماء 
من غير مص . 

وأقول: هذا أظهر من تفسيره الأوّلء قال الجوهريٌ: العبُ شرب الماء من غير مضٌء 
وفي الحديث الكباد من العبّء والحمام يشرب الماء عبّاً كما تعب الدوابٌ» وقال الفيروز 
آبادي : العبُ شرب الماء أو الجرع أو تتابعه والكرعء وقال في الدروس: الماء سيّد شراب 
الدنيا والآخرة» وطعمه طعم الحياة. ويكره الإكثار منهء وعبّه أي شربه من غير مض » 
ويستحبٌ مضهء وروي من شرب الماء فنحاه وهو يشتهيه فحمد الله يفعل ذلك ثلاثاً وجبت له 
الجِنّةء وروي باسم الله في المرّات الثلاث في ابتدائه. 

4 - المحاسن: عن أبيه عن صفوان عن معلى أبي عثمان عن معلّى بن خنيس عن أبي 
عبد الله علي قال: ثلاثة أنفاس أفضل من نفر 9 


(1)-0”) المحاسن» ج 7 ص 7547 (5) المحاسن؛ ج 7 ص *55. 
(0) - (1) المحاسن؛ ج 7 ص 407. 


اعم 


30> - ومنه: عن أبي أيَوب المديني عن ابن أبي عمير عن حمّاد بن عثمان عن الحلبيّ عن 
أبي عبد الله تلقل قال : ثلاثة أنفاس في الشرب أفضل من نفس واحدل"©. 
*؟ - ومنه: عن بعض أصحابنا عن ابن أخت الأوزاعي عن مسعدة بن اليسع عن أبي عبد 


الله عن آبائه عَلِييَهٍ قال: نهى علي ماد عن العبّة الواحدة في الشرب» وقال: ثلاثاً أو 
ا 


شين 

المكارم: عنه عَتكنة مثله. «ص 21597. 

- المحاسن: عن أبيه عن محمّد بن يحبى عن غياث بن إبراهيم عن أبي عبد الله فلكلا 
قال كان أمير المؤمنين سيل يكره النفس الواحد في الشرب» وقال: ثلاثة أنفاس أو إثنتين7”) 

بيان؛ لم أر في الأصحاب إستحباب الإثنتين مع وروده في الأخبار المعتبرة والظاهر 
إستحبابه أيضاً . 

- المحاسن: عن جعفر بن محمّد عن ابن القدّاح عن أبي عبد الله 1832 أنه شرب 
وتنفّس ثلاث مرّات يرتوي في الثالثة» ثمّ قال: قال أبي : من شرب ثلاث مرّات فذلك شرب 
الهيمء قلنا: وما الهيم؟ قال: الإيل0؟). 

بيان: كأنّ فيه تصحيفاً أو سقطاً كما يشهد به سائر الأخبار» ويحتمل أن يكون محمولاً 
على ما إذا لم يتنفّس بينهاء أو يرتوي قبل الثالثة ويشرب حرصاً. 

4 - المحاسن: عن أبيه عن النضر عن هشام عن سليمان بن خالد قال: سألت أبا عبد 
الله كيلا الرجل يشرب النفس الواحدء قال: يكرهء وقال: ذلك شرب الهيم قلت: وما 
الهيم؟ قال: هي الإبل" . 

ومنه: عن ابن محبوب عن معاوية بن وهب عن أبي عبد الله عَليْلا قال: سألته عن الشرب 
بنفس واحدء فكرهه وقال: ذلك شرب الهيم؛ قلت: وما الهيم؟ قال: الإبل90©. 

١‏ - وهنه: عن ابن فضّال عن غالب بن عيسى عن روح بن عبد الرحيم قال: كان أبو عبد 
الله نكل يكره أن يتشبّه بالهيم»ء قلت: وما الهيم؟ قال: الكثيب 9 . 

بيان: الكنيب التلَّ من الرّمل. وفي التهذيب يسند آخر هو النيب» وفي القاموس التّاب 
الناقة المسنّة والجمع أنياب ونيوب ونيب. 

١‏ - المحاسن: عن أبي أيوبٍ المديني عن ابن أبي عمير عن حمّاد عن الحلبيَ عن 
عبد الله تل أنّه كان يكره أن يتشبّه بالهيم» قلت: وما الهيم؟ قال: الرمل 40 , 

بيان؛ في أكثر النسخ بالراء المهملة؛ وفي بعضها بالمعجمة جمع الزاملة» وهي ما يحمل 
عليه من البعير والأوّل أظهر. 


(1) -80) المحاسن» ج 7 ص 1*4-401. 


د بحار الأنوار/ ج57 


"١‏ - المحاسن: عن ابن فضّال عن ابن القدّاح عن أبي عبد الله كز قال: كان 
أصحاب رسول الله يَييْ يعبّون الماء عبَء فقال لهم رسول الله ينه : إشربوا في أيديكم 
فإنها من خير آنيتكه20 . 

بيان: كأنَّ المراد بالعبَ هنا الكرع» كما مر في القاموس» وهو أن يشرب بفيه من موضعه 
كالحيوانات. 

7 - المحاسن: عن ابن محبوب عن إبراهيم الكرخي عن طلحة بن زيد عن أبي عبد 
الله نكتل قال: كان رسول الله وَنقهِ يعجبه أن يشرب في القدح الشامي ويقول: هو من 
أنظف آنيتكه7" . 

4" - ومنه: عن جعفر عن ابن القدّاح عن أبي عبد الله عن أبيه يكف قال : مر النبي علق 
بقوم يشربون بأفواههم في غزوة تبوك؛ فقال مَل : إشربوا في أيديكم» فإنْها من خير 
آليتكه27 . 

5 - ومنهه عن ابن فضّال عن ابن القدّاح عن أبي عبد الله يقكئلاؤ قال: كان رسول 
الله ييه يشرب في الأقداح الشاميّة يجاء بها من الشام وتهدى 9 . 

بيان: قال في الدروس: كان رسول الله يعجبه الشرب في القدح الشامي والشرب في 

5" - المحاسن: عن محمّد بن علي عن عبد الرحمن بن محمّد الأسدي عن سالم بن 
مكرم عن أبي عبد الله يفي قال: كان أبي ييه جالساً إذ أتاه أخوه عبد الله بن علي يستأذن 
لعمرو بن عبيد وبشير الرحَال وواصل فدخلوا عليه فجلسواء فقالوا: يا أبا جعفر لكل شيء 
حدٌ ينتهي إليه؟ فقال: نعم؛ ما من شيء إلا وله حدٌ ينتهي إليه قال: فدعا بالماء فأتي بكوز 
فقالوا: يا أبا جعفر أحدٌ لهذا الكوز لمن شرب؟ فقال: نعم فقالوا: ما حدّه؟ قال: إذا شربه 
الرجل تنفّس عليه ثلاثة أنفاس كلما تنس حمد اللهء ولا يشربنٌ من أذن الكوزء ولا من كسر 
إن كان فيه» فإنّه مشرب الشيطان ثم يقول: الحمد لله الذي سقاني ماء عذباً فراتاً برحمته؛ ولم 
يجعله ملحاً أجاجاً بذنوبي*. 

بيان؛ في القاموس الأذن بالضمٌ وبضحتين المقبض والعروة من كل شيء. 

- المحاسن: عن أبيه عن محمّد بن يحبى عن غياث بن إبراهيم عن أبي عبد الله عن 
أبيه قال: قال أمير المؤمنين يَكبِةٍ : لا تشربوا من ثلمة الإناء ولا من عروتهء فإنَّ الشيطان 
يقعد على العروة0" , 

- ومنه؛ عن يعقوب بن يزيد عن ابن عم لعمر بن يزيد عن ابنة عمر ابن يزيد عن أبيها 


(1) - (5) المحاسن؛ ج 7 ص 4035-504. 


؟ - باب / آداب الشرب وأوانيه اتفانا 


عن أبي عبد الله يكبل قال: إذا شرب أحدكم الماء فقال: بسم الله ثمّ قطعه فقال: الحمد لله 
ثم شرب فقال: بسم الله ثمّ قطعه فقال: الحمد لله ثم شرب فقال: بسم الله ثمّ قطعه فقال: 
الحمد لله سبّح ذلك الماء له ما دام في بطنه إلى أن يخرج 0‏ 

4 - ومنه؛ عن محمّد بن علي عن عبد الرحمن بن أبي هاشم عن إبراهيم بن يحبى 
المديني عن أبي عبد الله عن أبيه يَِِِ قال: قام أمير المؤمنين تقكئقة إلى إداوة فشرب منها 
وهو قائه0©. 

4 - ومنه: عن ابن العرزمي عن حاتم بن إسماعيل المدينيَ عن أبي عبد الله عن 
آبائه نئل أنَّ أمير المؤمنين ظَيلة كان يشرب وهو قائم ثمّ شرب من فضل وضوه قائماًء 
فالتفت إلى الحسن ظَئِذ فقال: يا بنيّ إِنَي رأيت جدَّك رسول الله وي صنع هكذا 9" . 

إلى رفخ مدن امباعر ل در ارح ا ل ا 
بن شريك العامري عن بشير بن غالب قال : سألت الحسين بن علي وأنا أسايره عن الشرب 
قائماًء فلم يجبني, حتّى إذا نزل أتى ناقة فحلبها ثم دعاني فشرب وهو قاف 49. 

7 - ومنه؛ عن عدَّة من أصحابنا عن حنان بن سدير عن أبيه قال: سألت أبا جعفر غ2 
عن الشرب قائماًء قال: وما بأس بذلك قد شرب الحسين بن علي لتتفظ وهو قائم . 

41 - ومنه: عن محمد بن عليّ عن عبد الرحمن الأسديّ عن عمرو بن أبي المقدام قال: 
رأيت أبا جعفر ظَلل يشرب وهو قائم في قدح خزف20. 

نق ومنه و ات م ف انر و 1 1 المقدام قال: كنت عند أبي 
جعفر ل أنا وأبي فأتي بقدح من خزف فيه ماء فشرب وهو قائم » م ناوله أبي فشرب وهو 
قائم ثمّ ناولني فشربت منه وأنا قائم . 

- ومفه: عن أبيه عن ابن أبي عمير عن عبد الرحمن بن الحمّجاج قال: كنت عند أبي عبد 
الله ملكئ؛ إذدخل عليه عبد الملك القمّي فقال : أسلبك اف اشرب ران قات ؟ فال : إننشئت» 
قال : فأشرب بنفس واحد حتّى أروى؟ قال : إن شئت» قال : أفأسجد ويدي في ثوبي؟ قال :إن 
شئتء ثمَّ قال أبو عبد الله تإكلة : إن والله ما من هذا وشبهه أخاف عليكم 9 . 

بيان: «ما من هذا وشيهه؛ كأنَّ المعنى أنَّ هذه الأمور من السنن والآداب ولا أخاف 
عليكم العذاب من تركهاء بل إِنّما أخاف عليكم من ترك الواجبات والفرائض» فيدل على أن 
أخبار التجويز محمولة على الجواز لا على أنّها ليست من السنن؛ كما حمله عليه أكثر 
الأصحاب. وبعض الأخبار د تشير إلى أن أخبار المنع محمولة على التقيّة» وبعض الأصحاب 
حملوا الشرب ب قائماً على ما إذا كان بالنهار كما ذكره الصدوقء وهو الظاهر من الكليني كثه 


(1) -(9) المحاسن» ج 7 ص 404-505 


ري بحار الأنوار / ج572 


وغيرهما قال أبو الصلاح كانه في الكافي : يكره شرب الماء بالليل قائماً والعبُ والنهل في 
نفس واحدء ومن ثلمة الكوزء وممًا يلي الأذن» وقد مر كلام صاحب الجامع في ذلك. 

وقال في الدروس: يكره الشرب بنفس واحد بل بثلاثة أنفاس» وروي أنَّ ذلك إن كان 
الساقي عبد ا وإن كان حرا فبنفس واحدء وروي أنَّ العبٍّ يورث الكباد - بضمَ الكاف وهو 
وجع الكبد - والشرب قائماً ويستحبٌُ الشرب في الأيدي. وممًا يلي شفة الإناء لا ممّا يلي 
عروته أو ثلمته. 

7 - المحاسن: عن الحسن بن علي بن يقطين عن أخيه الحسين عن أبيه علي عن أبي 
الحسن موسى بن جعفر َك في رجل يشرب الماء وهو قائم» قال: لا بأس بذلك90 , 

47 - ومنه: عن النوفلت عن السكوني عن أبي عبد الله عن أبيه يَيكتقق قال: شرب الماء 
من قيام أقوى وأصلح للبدن9. 

المكارم: عن الباقر يِنة مثله إلا أنَّ فيه أمرأ وأصحٌ» وليس فيه للبدن. 

8 - المحاسن: عن القاسم بن يحبى عن جدّه عن محمّد بن مسلم عن أبي عبد 
الله ئلا قال: قال أمير المؤمنين تقكنقة : لا تشربوا الماء قائمً 9 . 

4 - ومنه: عن ابن محبوب عن أبيه أو غيره رفعه قال: قال أبو عبد الله تكئلاة : شرب 
الماء من قيام يمرئ الطعامء وشرب الماء بالليل يورث الماء الأصفرء ومن شرب الماء 
بالليل وقال: يا ماء عليك السلام من ماء زمزم وماء الفرات» لم يضرَّه شرب الماء بالليل 9 , 

المكارم: مرسلاً مثله إلا أن فيه شرب الماء من قيام بالنهار وفيه: ويقول ثلاث مرّات 
عليك السلاه0* , 

٠‏ - الكافي: عن علي بن محمد رفعه قال: قال أبو عبد الله عقكئة : إذا أردت أن تشرب 
الماء بالليل فحرّك الإناء» وقل: يا ماء ماء زمزم وماء الفرات يقرآنك السلاء90, 

بيان: «يقرآنك؛ على بناء المجرّد أشهرء في القاموس قرأه وبه كنصره ومنعه تلا وقرأ عليه 
السلام أبلغه كأقرأه ولا يقال: أقرأء إلا إذا كان السلام مكتوباً. 

١‏ - المحاسن: عن ابن محبوب عن يونس بن يعقوب عن سيف الطححان قال: كنت عند 
أبي عبد الله طُلكة وعنده رجل من قريش فاستسقى أبو عبد الله نئل فصبٌٍ الغلام في قدح 
فشرب» وأنا إلى جنبه» فناولني فضلته في القدح فشربتها ثم قال: يا غلام صبٌٍّء فصت 
الغلام وناول القرشي 9 . 


(1) -70) المحاسن؛ ج 7 ص 53٠١‏ (4) المحاسنء ج 7 ص 899 
(0) مكارم الأخلاقء ص .١58‏ (9) الكافي» ج ١‏ ص 11١7‏ باب 109اح 4. 
(7) المحاسنء ج ؟ ص 41. 


؟ - باب / آداب الشرب وأوانيه ليايانا 


7 - ومنهة عن أبيه عن أحمد بن النضر عن عمرو بن أبي المقدام قال: رأيت أيا 
جعفر غلك وهو يشرب في قدح من خحزف20 . 

5 - دعوات الرّاونديٌ؛ عن النبي وَنْيِ قال: شرب الماء من الكوز العام أمان من 
البرص والجذاء!" . 

وقال النبن َف : من شرب قائماً فأصابه شيء من المرض لم يستشف أبدء وشرب 
رجل قائماً فرآه رسول الله يليه فقال: أيسرّك أن تشرب معك الهرّة؟ فقال: لاء قال: قد 
شرب معك من هو شر منه: الشيطان. 

ومن السئّة أن لا يشرب من الموضع المكسورء وأن يتنفس ثلاثة أنفاس» فإذا ابتدأ ذكر 
اللهء وإذا فرغ حمد الله. ولا يتنفّس في الإناء روته العامة . 

بيان: كأنّ المراد بالكوز العامٌ ما يشرب منه كل من يمر به؛ وهذا ممّا يحترز منه الناس 
خرف العاهات فرط طالقة علنهم بأنه بي لرقع العاعابت»الاناسود المؤمتين»والظاهر 
أن هذه الروايات كلها عامية. 

المكارم: كان النبيُ وي إذا شرب بدأ فسمّى وحسى حسوتين ثم يقطع فيحمد الله ثمّ 
يعود فيسمّي ثم يزيد في الثالثة؛ ثم يقطع فيحمد الله فكان له في شربه ثلاث تسميات وثلاث 
تحميدات» ويمصٌ الماء مضا ولا يعبّه عباً. ويقول ون : إِنَّ الكباد من العبّ وكان 9ق 
لا يتنفّس في الإناء إذا شربء فإن أراد أن يتنفّس أبعد الإناء عن فيه حتّى يتنقس . 

وكان يفيه يشرب في أقداح القوارير التي يؤتى بها من الشام. ويشرب في الأقداح التي 
تتخذ من الخشب. وفي الجلود. ويشرب في الخزفء ويشرب بكفيه يصبٌ الماء فيهما 
ويشرب» ويقول: ليس إناء أطيب من اليد ويشرب من أفواه القرب والأداوى: ولا يختنئها 
اختناثاً » ويقول: إن اختناثها ينتنها وكان ع يشرب قائماً وربّما شرب راكباًء وريما قام 
فشرب من القربة أو الجرّة أو الإداوة» وفي كل إناء يجده وفي يديه . 

وكان وليه يشرب الماء الذي حلب عليه اللبن» ويشرب السويق» وكان أحبٌ الأشربة 
إليه الحلوء وفي رواية أحبٌّ الشراب إلى رسول الله وق الحلو البارد وكان وت يشرب 
الماء على العسل» وكان يماث له الخبز فيشربه أيضاً وكان 4826 يقول: سيّد الأشربة في 
الدنيا والآخرة الماء , 

5 - الفقيه: سأل الصادق تكن بعض أصحابه عن الشرب بنفس واحدء فقال: إذا 
كان الذي يناول الماء مملوكاً فاشرب في ثلاثة أنفاس» وإن كان حرا فاشربه بنفس واحد . 


716 المحاسنء ج 7 ص 417 (؟) الدعوات للراونديء ص 88 ح‎ )١( 
80-594 الدعوات للراوندي» ص لاذ1اح 541. (4) مكارم الأخلاقء ص‎ )5( 


أشن بحار الأنوا ر/ ج77 


قال الصدوق كفن : وهذا الحديث في روايات محمّد بن يعقوب الكليت9 . 

- المكارم: عنه ظيكله مثله ثمّ قال: وبرواية أخرى وهو الأصح عنه نقكثلة قال: 
ثلا أنفاس في الشراب أفضل من الشراب بتفس واحده وكا يكرء أن يشبّه بالهيم قلت: 
وما الهيم قال: الإبل 9 , 

7 - الدعائم: عن جعفر بن محمّد عن آبائه َيل أنَّ رسول الله ون نهى عن الشرب 
والأكل بالشمال» وأمر أن يسمّي الله الشارب إذا شرب ويحمده إذا فرغ يفعل ذلك كلما تنشّس 

في الشرب. إبتدأ أو قطع . 

وعن رسول الله وي أنه نهى عن إختناث الأسقية» وهو أن ته تثنى أفواء القربة ثمّ يشرب 

منهاء وقيل : إن ذلك نهي عنه لوجهين أحدهما أنه يخاف أن يكون فيها دابّة أو حيّة فتنساب 

في الشارب» والثاني أنَّ ذلك ينتنها . وعنه 83 أنه شرب قائماً وجالساً . 

وعن جعفر بن محمّد كل أنّه نهى عن الشرب من قبل عروة الإناء. 

وعن رسول الله يي أنه مر برجل يكرع الماء بفيه يعني يشربه من إناء أو غيره من وسطه 
فقال: أتكرع ككرع البهيمة» ٠‏ إن لم تجد إناءً فاشرب بيديك. فإنّها من أطيب آنيتكم . 

وعنه 8ك أنه قال : مضّوا الماء مضأ ولا تعبّوه عبَّا فإنّه منه يكون الكباد. 

وعن علي مَك أنه قال: تفقّدت رسول الله َيه غير مرّة وهو إذا شرب الماء تنقّس ثلاثاً 
مع كل واحد منهنَّ تسمية إذا شرب» وحمد إذا قطع . 

وعن محمّد بن علي وأبي عبد الله يكن أنّهما قالا: ثلاثة أنفاس في الشرب أفضل من 
نفس واحد» وكرها أن يتشبّه الشارب بشرب الهيم يعنيان الإبل الصادية لا ترفع رؤوسها عن 
الماء حتّى تروى. 

وعن الحسن بن علي 28:4 أنه كره نجرّع اللبن» وكان يعبّه عبَاً وقال: إِنّما يتجرّع أهل 
النار. 

وعن رسول الله وَيُِ أنه كان إذا شرب اللبن قال : اللّهمَّ بارك لنا فيهء وزدنا منه وإذا شرب 
الماء قال: الحمد لله الّذي سقاني عذباً زلالاً برحمته» ولم يسقنا ملحاً أجاجاً بذنوينا. 

توضيح: الصادي العطشان وكأن المراد بالتجرّع الشرب قليلاً قليلاء » قال في المصباح: 
جرعت الماء جرعاً من باب نفع ومن باب تعب لغة» وهو الإبتلاع» والجرعة من الماء 
كاللقمة من الطعام» وهو ما يجرع مرّة واحدة» وقال الراغب يقال : تجرّعه إذا تكلّف جرعه» 
قال تعالى: «بِتَجَرَّهُمٌ وَلَا يَحَكَادُ شِِيحُمٌ4 . 


)020( من لا يحضره الفقيه. ص 047 ج لاح 57417 (1) مكارم الأخلاق. ص .14١‏ 
(5) دعائم الإسلام؛ ج 7ص 77. 


؟- باب / آداب الشرب وأوانيه يفرانا 


8 - كتاب المسائل: بإسناده عن علي بن جعفر عن أخيه موسى علد قال: سألته عن 
الكوز والدّورق من القدح والزجاج والعيدان أيشرب منه من قبل عروته؟ قال: لا يشرب من 
قبل عروة كوز ولا إبريق ولا قدح» ولا يتوضّأ من قبل عروته . 

بيان: في القاموس الدّورق: الجرّة ذات العروة» وقال: القدح بالتحريك آنية تروي 
الرجلين» أو إسم يجمع الصغار والكبارء والجمع أقداحء وقال: الإبريق معرب آب ري؛ 
والجمع أباريق. 

9 - المكارم: الدعاء المرويٌ عند شرب الماء «الحمد لله منزل الماء من السّماف 
مصرّف الأمر كيف يشاءء بسم الله خير الأسماء». 

وعن الصادق تقيئةة قال: أتى أبي جماعة فقالوا له : زعمت أن لكل شيء حذّاً ينتهي إليه؟ 
فقال لهم أبي : نعم» قال: فدعا بماء ليشربواء فقالوا: يا أبا جعفر هذا الكوز من الشيء هو؟ 
قال: نعم قالوا: فما حدّه؟ قال: حدٌّه أن تشرب من شفته الوسطىء وتذكر الله عليف 
وتنفس ثلاثاً كلما تنفست حمدت الله. ولا تشرب من أذن الكوز فإنه مشرب الشيطان, ثم 
قال: «الحمد لله الذي سقاني ماء عذباً ولم يجعله ملحاً أجاجاً بذنوبي» وبرواية مثله زيادة 
«الحمد لله الذي سقاني فأرواني» وأعطاني فأرضاني» وعافاني وكفاني اللّهمّ اجعلني ممّن 
تسقيه في المعاد من حوض محمد وَيكُ وتسعده بمرافقته برحمتك يا أرحم الراحمين». 

وعن عبد الله بن مسعود قال: كان رسول الله يتنفّس في الإناء ثلاثة أنفاس يسمّي عند كل 
نفس» ويشكر الله في آخرهنٌ . 

وعن أنس أنَّ النبئ يني واخذ عن الشرب قائماً قال: قلت فالأكل» قال: هو أشرٌ؛ وفي 
رواية عنه أيضاً أله يي شرب قائماً . ١‏ 

وقبل للصادق تَقكئلة : ما طعم الماء؟ قال: طعم الحياة. 

وقال كنل : إذا شرب أحدكم فليشرب في ثلاثة أنفاس يحمد الله في كلّ منها : أوْله شكر 
الشربة» والثاني مطردة الشيطان؛ والثالث شفاء لما في جوفه. 

وعن ابن عبّاس قال: رأيت النبي يي شرب الماء فتنفّس مرّتين. 

وعن موسى بن جعفر َل أنه سئل عن حدّ الإناء» فقال: حدّه أن لا تشرب من موضع 
كسر إن كان بهء فإنه مجلس الشيطانء فإذا شربت سمّيت» فإذا فرغت حمدت الله . 

وروي عن عمرو بن قيس قال: دخلت على أبي جعفر 222 بالمدينة وبين يديه كوز 
موضوعء فقلت له: فما حدٌ هذا الكوز؟ قال: إشرب مما يلي شفتهء وسمٌ الله عرَّ وجل وإذا 
رفعت من فيك فاحمد الله» وإِيّاك وموضع العروة أن تشرب منهاء فإنه مقعد الشيطان» فهذا 


احدةء. 


وقال رسول الله وَية : إذا وقع الذباب في إناء أحدكم فليغمسه فإِنَّ في أحد جناحيه داء 
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وفي الآخر شفاء؛ وإنّه يغمس بجناحه الذي فيه الداء فليغمسه كله ثم لينزعه(". 

بيان: «واخذ» كأنّه من المؤاخذة مجازاً أي يلوم والتعدية بعن لتضمين معنى النهي» في 
القاموس آخذه بذنبه ولا تقل : واخدذفء وفي الصحاح آخذه بذنبه مؤاخذة والعامة : تقول: 
واخذه. 

٠‏ - الفردوس: عن علي تَقَكَلِدُ قال: قال رسول الله ين : إذا شربتم الماء فاشربوه 
مضًا ولا تشربوه عباء فإِنْ العبَ يورث الكباد. 

قال الديلميُ: العبّ شرب بلا تنقّس والكباد داء يكون في الصدر. 

* - باب فضل ماء المطر في نيسان7" وكيفيّة أخذه وشربه 

١‏ الموج مدنت كات زه الاي اليف الستيوزى شوب عل الكافراي 
قال: أخبرنا الوالد أبو الفتوح م نه عن أبي بكر محمّد بن عبد الله البلخي عن أبي نصر محمد 
بن أحمد بن الباب حريزي عن عبد الله بن عبّاس المذكّر البلخي عن محمّد بن أحمد عن 
عيسى بن هارون عن محمّد بن جعفر عن عبد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر قال: كنا 
جلوساً إذدخل علينا رسول الله َكب فسلّم علينا فرددنا عليه: فقال : ألا أعلمكم دواء علّمني 
جبرئيل طلكئلاة حيث لا أحتاج إلى دواء الأطبّاء؟ فقال علي وسلمان وغيرهما: وما ذاك 
الدواء؟ قال النبئ وتلق لعليٍ تقكئة : تأخذ من ماء المطر في نيسانء وتقرأ عليه فاتحة 
الكتاب سبعين مرّة وآية الكرسي سبعين مرّة؛ وقل هو الله أحد سبعين مرّة. وقل أعوذ بربٌ 
الفلق سبعين مرّة» وقل أعوذ بربٌ الناس سبعين مرّة» وقل يا أيّها الكافرون سبعين مرّة 
وتشرب من ذلك الماء غدوة وعشيّة سبعة أيَامِ متواليات. 

قال النب َي : والّذي بعشي بالحق نبا إِنَّ جبرئيل تنكل قال: إن الله يدفع عن الذي 
يشرب من هذا الماء كل داء في جسدهء ويعافيه» ويخرج من جسده وعظمه وجميع أعضائه: 
ويمحو ذلك من اللوح المحفوظ. والّذي بعثني بالحق نبياً إن لم يكن له ولد وأحبٌّ أن يكون 
له ولد بعد ذلك؛ فشرب من ذلك الماء كان له ولد وإن كانت المرأة عقيماً وشربت من ذلك 
الماء رزقها الله ولد وإن كان الرجل عنيناً والمرأة عقيماً وشرب من ذلك الماء أطلق الله 
0 ردت نا بل : ويقتر عاو التحاضة + وإ اخنت اميل بابل جللتاء وذ لدت 3 
نايل بذكرا و أنثى حملت وتصديق ذلك في كتاب الله : 9يَبَبُ لِمَن يِمَآهُ إِنَدَمًا وَمَهَبُ لمن 

بكة الذكر © 3 مَيَجهمْ 1ن رركا وَيِصلُ سن يك عقِبناً9. 
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(؟) أقول: وأفضله بعد مضي ثلاثة عشر يوماً من نيسان. [النمازي]. 
(*”) سورة الشورى» الآيتان: 60:0-49 
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وإن كان به صداع فشرب من ذلك يسكن عنه الصداع بإذن الله» وإن كان به و جع العين 
يقطر من ذلك الماء في عينيه ويشرب منه ويغسل به عينيه يبرأ بإذن الله » ويشدّ أصزل الأسنان 
ويطيّب الفمء ولا يسيل من أصول الأسنات اللعاب. ويقطع البلغمء ولا يتخم إذا أكل 
وشرب» ولا يتأدّى بالريح» ولا يصيبه الفالج» ولا يشتكي ظهره ولا بيجع بطنه» ولا يخاف 

من الزكام؛ ووجع الضرسء ولا يشتكي المعدة ولا الدود ولا يصيبه قولنج؛ ولا يحتاج إلى 
الحجامة» ولا يصيبه الناسورء ولا يصيبه الحكّة ولا الجدري ولا الجنون ولا الجذام ولا 
البرص ولا الرعاف ولا القلس» ولا يصيبه عمىّ ولا بكم ولا خرس ولا صممء ولا مقعدء 
ولا يصيبه الماء الأسود فى عينيه:ء ولا يصيبه داء» ولا يفسد عليه صومه وصلاته ولا يتأذّى 
بالوسوسة ولا الجنّ ولا الشياطين. 

وقال النبئ وَنقده : قال جبرثيل : : إِنّه من شرب من ذلك الماء ثمّ كان به جميع الأوجاع 
التي تصيب الناسء فإنّه شفاء له من جميع الأوجاع فقلت: : يا جبرئيل هل ينفع في غير ما 
ذكرت من الأوجاع؟ فقال لي جبرئيل : والّذي بعثك بالحق نبا من يقرأ هذه الآيات على هذا 
الماء» ملا الله تعالى قلبه نوراً وضياءء ويلقي الإلهام في قلبهء ويجري الحكمة على لسانه 
ويحشو قلبه من الفهم والتبصرة ما لم يعط مثله أحداً من العالمين» ويرسل عليه ألف مغفرة 
وألف رحمة؛ ويخرج الغْنٌ والخيانة والغيبة والحسد والبغي والكبر والبخل والحرص» 
والغضب من قلبه» والعداوة والبغضاء والنميمة والوقيعة في الناس. وهو الشفاء من كلّ داء . 

دقد روي في رواية أخرى عن لني ول فبما يقرأ على ما المطر في نيسان زيادة هي 
أله يقرأ عليه سورة إنَا أنزلناء» ويكبر الله ويهلل الله ويصلي على النبيّ وآله كل واحدة منها 
سبعين مرة(0, 

بيان: #يم يبجع» لغة في يوجعء والناسور علّة تحدث في العين وفي حوالي المعدة وفي اللّئة 
والجدري بضمٌ الجيم وفتحها قروح في البدن تنفط وتقبّح. وهي معروفة تحدث في الأطفال 
غالبًء والقلس ويفتح ما خرج من الحلق ملء الفمء وليس بقيء فإن عاد فهو قيء ويحتمل 
التعميم هناء والمقعد كمكرم داء يصير مقعداً لا يقدر على القيام؛ والوقيعة في الناس ذمّهم » 
وتطلق غالبا على الغيبة. 

وأقول: وجدت بخظ الشيخ علي بن حسن بن جعفر المرزباني وكان تاريخ كتابته سنة ثمان 
ادجو كي تع واو 1 ليو امت 
جعفر بن محمّد عن آبائه تَفيْلهِ قال: قال رسول الله وَتقيهِ علّمني جبرئيل تلكتلذ دواء لا 
أحتاج معه إلى طبيب» فقال بعض أصحايه : نحبٌ يا رسول الله أن تعلّمنا فقال #86 : يؤخذ 
بنيسان يقرأ عليه فاتحة الكتاب وآية الكرسي وقل يا أّها الكافرون وسبّح إسم ربك الأعلى 


)02( مهج الدعوات» ص .45١-45١‏ 
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سبعين مرّة والمعوذتان والإخلاص سبعين مرّة ثمَّ يقرأ لا إله إلا الله سبعين مرّة والله أكبر 
سبعين مرّة وصلَى الله على محمّد وآل محمّد سبعين مرّة وسبحان الله والحمد لله ولا إله إِلّا الله 
والله أكبر سبعين مرّة ثمّ يشرب منه جرعة بالعشاء وجرعة غدوة سبعة أَيّام متواليات. 

وقال النبنٌ يق : والّذي بعثني بالحق نبا إن الله يدفع عمّن يشرب هذا الماء كل داء وكلٌ 
أذى في جسده. ويطيّب الفم ويقطع البلغم. ولا يتّخم إذا أكل وشرب» ولا تؤذيه الرياح» 
ولا يصيبه فالج. ولا يشتكي ظهره ولا جوفه ولا سرّتهء ولا يخاف البرسامء ويقطع عنه 
البرودة؛ وحصر البول. ولا تصيبه حكّة ولا جدريّ ولا طاعون ولا جذام ولا برصء ولا 
يصيبه الماء الأسود في عينيه؛ ويخشع قلبه ويرسل الله عليه ألف رحمة وألف مغفرة؛ ويخرج 
من قلبه التكر والشرك والعُجب والكسل والفشل والعداوة» ويخرج من عرقه الداء» ويمحو 
عنه الوجع من اللوح المحفوظ وأيّ رجل أحبّ أن تحبل امراته حبلت امرأته» ورزقه الله 
الولد» وإن كان رجل محبوساً وشرب ذلك أطلقه الله من السجنء ويصل إلى ما يريد» وإن 
كان به صداع سكن عنهء وسكن عنه كل داء في جسمه بإذن الله تعالى . 


> - باب النهي عن الاستشفاء بالمياه الحازة الكبريتيّة 
والمرّة وأشباههما 

١‏ - المحاسن: عن أبيه عن محمّد بن سنان عن أبي الجارود عن أبي سعيد دينار بن 
عقيصا التيمي قال : مررت بالحسن والحسين يك وهما بالفرات مستنقعين في إزارهماء 
فقالا : إِنَّ للماء سكاناً كسكان الأرض» ثم قالا : أين تذهب؟ فقلت: إلى هذا الماءء قالا: 
وما هذا الماء؟ قلت: : ماء تشرب في هذا الحير» يخففٌ له الجسد ويخرج الحرّء ويسهل 
البطن» هذا الماء المرٌ فقالا : ما نحسب أن الله تبارك وتعالى جعل في شيء مما قد لعنه 
شفاء. فقلت: ولم ذاك؟ فقالا: إن الله تبارك وتعالى لما آسفه قوم نوح. فتح السّماء بماءٍ 
منهمر» فأوحى الله إلى الأرض فاستعصت عليه عيون منها فلعنها فجعلها ملحا أجاج)(2 , 

بيان: في أكثر النسخ «دينار بن عقيصا» والظاهر زيادة «ابن» لأنَّ ديناراً كُنيته أبو سعيد» 
ولقبه عقيصاء ويؤيّده أن في الكافي "عن أبي سعيد عقيصا» وفي القاموس العقيصا كرشة 
صغيرة مقرونة بالكرش الكبرى. 

وأقول: في الكافي رواء عن محمّد بن يحيى عن حمدان بن سليمان عن محمّد بن يحبى 
ابن زكريًاء وعن العدَّة عن أحمد بن أبي عبد الله عن أبيه جميعاً عن محمّد بن سئان وفيه: 
'وهما في الفرات مستنقعان في إزارين» فقلت لهما : يابنئ رسول الله أفسدتما الإزارين فقالا 
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- باب / النهى عن الاستشفاء بانمياه الحارّة الكبريتيّة والمرّة وأشباههما  4١‏ 


لي : يا أبا سعيد فساد الإزارين أحبٌ إلينا من فساد الدين» إِنَّ للماء أهلاً وسكاناً» إلى قوله 
«فقلت: أريد دواء أشرب من هذا الماء المرّء لعلّة بي أرجو أن يخفٌ له الجسدء ويسهل 
البطن؛ فقالا»: إلى آخر الخبر ثمّ قال: : «وفي رواية حمدان بن سليمان أنهما قالا: يا أبا 
سعيد تأتي ماء ء ينكر ولايتنا في كل يوم ثلاث مرّات؟ إِنَّ الله بويق عرض ولايتنا على المياه 
فما قبل ولايتنا عذب وطاب. وما جحد ولايتنا جعله الله بون مرَاً وملحاً أجاج]( , 

واقول* لما آسفه إشارة إلى قوله تعالى: ظمَلَمَآ عَاسَمُونَا أنَتَعَمْمَا مِنْهُر َلفْرَضتَهُمِ 
اند يقال: آسفه أي أغضبه طباه يبَر © أي منصبَ بلا قطرء والخطاب إليهاء 
وعدم قبولها الولاية إِمَا بأن أودع الله فيها في تلك الحال ما تفهم به الخطابء أو إستعارة 
تمثيلية لبيان عدم قابليّتها لترئّب خير عليهاء ورداءة أصلهاء فإِنَّ للأشياء الطيّبة مناسبة واقعية 
بعضها لبعض وكذا الأشياء الخبيئة» وقد مضى تحقيق ذلك في مجلّدات الإمامة 9 . 


؟ - المحاسن: عن بعضهم عن هارون بن مسلم عن مسعدة بن صدقة عن أبي عبد 
الله مكيل قال: نهى رسول الله عن الإستشفاء بالعيون الحارة التي تكون في الجبال التي توجد 
منها رائحة الكبريت» فإنّها من فوح جهته؟2. 

'' - ومنه: بهذا الإسناد عن أبي عبد الله لكي قال: إِنَّ النب ويك نهى أن يستشفى 
بالحمات التي توجد في الجبال0©. 

؛ - الكافي: عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن هارون بن مسلم عن مسعدة بن صدقة عن 
أبي عبد الله ئلا قال: نهى رسول الله عن الإستشفاء بالحمات» لاي 
تكون في الجبال التي توجد فيها روائح الكبريت فإنّها من فوح جهدّهم200 

توضيح: قال في النهاية : الحمة عين ماءٍ حارٌ يستشفي بها المرضى. وقال: امن فوح 
جهنّم؛ أي شدَّة غليانها وحرّهاء ويروى يالياء بمعناه. 

© - الكافي: عن العدّة عن سهل عن ابن محبوب عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد 
الله نضترة قال : إن نوحاً يقل لمّا كان في أيَام الطوفان» دعا المياه ه كلّها فأجابته إِلّا الماء 
الكبريت والماء المرّ فلعنهما(” , 

ومنه؛ عن العدَّة عن سهل عن محمّد بن سنان عمّن ذكره عن أبي عبد الله كين قال: كان 
أبي يكره أن يتداوى بالماء المرّء ويماء الكبريت» وكان يقول: إِنَّ نوحاً نكل لمَا كان 
الطوفان دعا المياه فأجابته كلّها إلا الماء المرّ وماء الكبريت» فدعا عليهما ولعنهها0© . 
)0١(‏ الكاني» ج ” ص 11١5‏ باب #4 الاح *. (1) سورة الزخرف»ء الآية: 68. 


(5) مر في ج /71 من هذه الطبعة. (5) - (0) المحاسنء ج 7 ص 507 . 
(0) -80) الكافي» ج 7 ص 1١1١5‏ ياب 4 الاح 1و1و4 


يك بحار الأنوار/ج797 


بيان: قال أبو الصلاح في الكافي: يكره شرب الماء الملح والكبريتي والمتغيّر اللون أو 

الطعم أو الرائحة بغير النجاسات. 
أبواب الأشربة والأوانى المحيّمة 
١‏ - باب الأنبذة والمسكرات 

١‏ -الاحتجاج: سئل علي بن الحسين تكد عن النبيذ فقال: قد شربه قوم وحرّمه قوم 
صالحون؛ فكان شهادة الّذين دفعوا بشهادتهم شهواتهم أولى أن تقبل من الّذين جرُوا 
بشهادتهم شهواتهه("©. 

١‏ -غيبة الشيخ: عن جماعة عن ابن قولويه وأبي غالب الزراري وغيرهما عن الكليني 
عن إسحاق بن يعقوب أنه خرج إليه من الناحية المقدّسة على يدي محمّد بن عثمان العمريّ: 
وأمًا الفقاع فشربه حرام ولا بأس بالشلماب2 , 

إكمال الدّين: عن محمّد بن محمّد بن عصام عن الكليني مثله . 

بيان: الشلماب كأنه ماء الشلجم وفي الإكمال بالسلمان ولم أعرف له معنى . 

- الاحتجاج: قال: كتب محمّد بن عبد الله بن جعفر الحميري إلى القائم 82 : 
يِنَحْذ عندنا ربُ الجوز لوجع الحلق والبحبحة. يؤخذ الجوز الرطب من قبل أن ينعقد ويدقٌ 
دا ناعماً ويعصر ماؤه» ويصثّى ويطبخ على النصف ويترك يوماً وليلة ثمّ ينصب على النار 
ويلقى على كل سنّة أرطال منه رطل عسلء ويغلى وينزع رغوته ويسحق من النوشادر والشبٌ 
اليماني من كلّ نصف مثقال» ويداف بذلك الماء ويلقى فيه درهم زعفران مسحوق ويغلى 
وتؤخذ رغوته» ويطبخ حتّى يصير مثل العسل سخيناً ثم ينزل عن النار ويبرد ويشرب منه فهل 
يجوز شربه أم لا؟ فأجاب تل إذا كان كثيره يسكر أو يغيّر فقليله وكثيره حرام؛ وإن كان لا 
يسكر فهو حلال9, 

؛ - قرب الإسناد: عن عبد الله بن الحسن عن علي بن جعفر عن أخيه موسى 2ل قال: 
سألته عن المسلم العارف يدخل بيت أخيه فيسقيه النبيذ أو الشراب لا يعرفه» هل يصلح له 
شربه من غير أن يسأله عنه؟ قال: إذا كان مسلماً عارفاً قاشرب ما أتاك به إلا أن تنكرءة؟ , 

كتاب المسائل: بإسناده عن على بن جعفر مثله . 

- الخصال: عن محمّد بن موسى بن المتوكل عن عبد الله بن جعفر الحميريّ عن أحمد 
بن محمد بن عيسى عن ابن محبوب عن خالد بن جرير عن أبي الربيع الشامي عن أبي عبد 


00( الاحتجاج. ص 716 0( الغيبة للطرسي» ص 1940ح 747 
(5) الإحتجاج؛ ص 478 2( قرب الإسنادء» ص 5لا3 اح .1١95‏ 


1- باب / الأنبذة واليسكرات اإوذانا 


الله عقكئة قال: سئل عن الشطرنج والنرد قال: لا تقربهماء قلت: فالغناء؟ قال: لا خير فيه 
لا تفعلواء قلت: فالنبيذ؟ قال: نهى رسول الله عَتهةِ عن كلّ مسكرء وكلّ مسكر حرامء 
قلت: فالظروف التي تصنع فيها؟ قال: نهى رسول الله يدك عن الدبّاء والمزقت والحنتم 
والنقير» قلت: وما ذاك؟ قال: الدبّاء القرع» والمزفّت الدنان» والحنتم جرار الأردث: 
والنقير خشبة كان أهل الجاهليّة ينقرونها حتّى يصير لها أجواف ينبذون فيهاء وقيل: إِنَّ 
الحنتم الجرار الخضر7" , 

معاني الأخبار: عن أبيه عن سعد بن عبد الله عن يعقوب بن يزيد عن ابن محبوب 
مثله0؟, 

بيان: قد مرّ شرحه وحكمه في كتاب الطهارة9 , 

5 - العلل والعيون: عن محمّد بن موسى بن المتوكل عن علي بن الحسين السعد آبادي عن 
أحمد بن أبي عبد الله البرقي عن أبيه عن محمّد بن سنان قال: سمعت الرّضا غَلكثلة يقول: حرّم 
الله الخمر لما فيها من الفساد. ومن تخبيرها عقول شاربيهاء وحملها إِيَاهم على إنكار 
الله يله » والفرية عليهء وعلى رسله؛ وسائر ما يكون منهم من الفساد والقتل والقذف 
والزناء وقلة الإحتجاز من شيء من الحرام» فبذلك قضينا على كل مسكر من الأشربة أنه حرام 
محرّم» لأنّه يأتي من عاقبتها ما يأتي من عاقبة الخمر» فليجتنب من يؤمن بالله واليوم الآخر 
ويتولانا وينتحل مودّتنا كل شراب مسكر: فإنّه لا عصمة بيننا وبين شاربيها 9 . 

- العيوث: عن عبد الواحد بن عبد وس عن علي بن محمد بن قتيبة عن الفضل بن شاذان 
فيما كتب الرّضا َكاذ للمأمون: من دين أهل البيت تيز تحريم الخمر قليلها وكثيرهاء 
وتحريم كل شراب مسكر قليله وكثيره» وما أسكر كثيره فقليله حرام والمضطرٌ لا يشرب 
الخمر لأنّها تقتله , 

- مجالس ابن الشيخ: عن أبيه عن هلال بن محمّد الحفّار عن إسماعيل بن علي 
الخزاعي عن إسحاق بن إبراهيم عن عبد الرزاق عن معمر عن الزهري عن عروة وأبي سلمة 
معاً عن عائشة قالت: قال رسول الله مَفةِ : ما أسكر كثيره فالجرعة منه خم 0 , 

- ومنه: عن أبيه عن علي بن أحمد عن أحمد بن محمّد القظان عن إسماعيل بن محمّد 


.774 (؟) معاني الأخبارء ص‎ 1١9 باب 4 ح‎ 80١ الخصال. ص‎ )١( 

مم بل سيأتي في ج /ا/ من هذه الطبعة. 

5( عيون أخبار الرضاء ج 7 ص ٠١5‏ باب “الاح 5ء علل الشرائع؛ ج ” ص 407 باب 3174 ح 1 
(5) عيون أخبار الرضاء ج 7 ص ١714‏ ياب فلاح 3 

(1) أمالي الطوسيء ص 714 مجلس 17 اح 437 


9545 بحار الأنوار/ ج519 


القاضي عن علي بن إبراهيم عن السري بن عامر عن النعمان بن بشير عن النبي 06 قال: يا 
اها انان إن من السب تخب رةه ومن اليب خعرأ» ونام التمر خمرأ وإ من اتير 
خمراً» ألا أيَها الناس أنهاكم عن كل مسكر90 , 

٠‏ - قرب الإسناد؛ عن عبد الله بن الحسن عن علي بن جعفر عن أخيه َكب قال: سألته 
عن الكحل يصلح أن يعجن بالنبيذ؟ قال: [91© , 

١‏ - ثواب الأعمال: عن أبيه عن عبد الله بن جعفر الحميري عن هارون بن مسلم عن 
مسعدة بن زياد عن الصادق تُئة قال: قال رسول الله مَنقة : من أدخل عرقاً من عروقه شيئاً 
مما يسكر كثيره؛ عذَّب الله بخ ذلك العرق بستّين وثلاثماثة نوع من العذاب9©. 

١‏ - ومنهة عن أبيه عن سعد بن عبد الله عن يعقوب بن يزيد عن أبي محمّد الأنصاري عن 
ابن سنان عن أبي عبد الله تكلة قال: سألته عن الخبثي فقال: الخبثي حرام وشاربه كشارب 
الخمر), 

بيان: الخبئي في بعض النسخ كذلك ولم أجد له معنى» وفي بعضها الحثى بالحاء 
المهملة والثاء المثلثة وفي بعضها بالتاء المثئاة وفي القاموس الحثى كالثرى قشور التمر 
وقال: الحثى كغنى سويق المقل. ومتاع الزبيل أو عرقه وثفل التمر وقشوره إنتهى ولعلٌ 
المراد به النبيذ المتتخذ من قشور التمر وشبهها. 

٠ 5‏ اليصائرة عن سند بن عنس غن أ مد لله الخرين عن ساق بن جار عن بيه 
عبد الله تئلة قال : إِنَّ الله أدب نبيّه حتّى إذا أقامه على ما أراد قال له : لش بِآلْْفٍ وَأعْرض 

عَنِ التهيت 04*) فلمًا ذ اع ل : لَك كل حل عَيرٍ» فلا 
زكاه فوّض إليه دينه فقال: «ومَآ ماتدك: ليمأ ل تَحْدُوهُ وما تبتك عَنْهُ أنتهُرأ06 فحرّم الله 
لتر رجز سك ا ل ا فأجاز الله ذلك كل وَإنَّ الله أنزل الصلاة وإنَّ رسول 
الله ينه وقّت أوقاتها فأجاز الله ذلك له. 

ومنه: عن عبد الله بن محمد الحجال عن الحسن بن الحسين اللؤلئي عن أبن سئان عن 
إسحاق مثله . ١‏ 

ومنه؛ عن محمّد بن عيسى عن النضر عن عبد الله بن سليمان أو عن رجل عن عبد الله عن 

ومنه: عن أحمد بن محمّد عن محمّد بن إسماعيل عن محمّد بن عذافر عن عبد الله بن 
سنان عن بعض أصحابنا عن أبي جعفر تكئلة مثله . 


438 أمائي الطوسي؛ ص 781 مجلس 7 ح‎ )١( 
و797.‎ 79١ (؟) قرب الإستادء ص 5946 ح 13513 (؟) - (4) ثواب الأعمال: ص‎ 
سورة الأعراف» الآية: 189 (1) سورة الحشرء الآية: /ا.‎ )5( 


-١‏ باب / الأنبذة والمسكرات انا 


ومنه: عن إبراهيم بن هاشم عن عمرو بن عثمان عن محمد بن عذافر عن رجل من إخواننا 
عن أبي جعفر يثك مثله . 

ومنه عن إبراهيم بن هاشم عن يحبى بن أبي عمران عن يونس عن إبراهيم بن عبد الحميد 
عن أبي بصير عن أبي عبد الله تكلة مثله90 . 

أقول: تمام تلك الأخبار في باب التفويض9 . 

4 - المحاسن: عن أبيه عن ابن أبي عمير عن هشام وعن أبي عمر العجمي قال: قال 
أبو عبد الله 3ن : يا أبا عمر تسعة أعشار الدين فى التقيّة» ولا دين لمن لا تقيّة له» والتقيّة 
في كل شيء إلا في شرب النبيذ والمسح على الحفّين 9 . 

- فقه الرضاء قال تك : إعلم أن كل صنف من صنوف الأشربة التي لا يغيّر العقل 
شرب الكثير منها لا بأس به سوى الفقّاع» فإنّه منصوص عليه لغير هذه العلّة» وكلُ شراب 
يتغيّر العقل منه. كثيره وقليله حرام» أعاذنا الله وإيّاكم منها؟ , 

١‏ - العيّاشيٌ: عن السكوني عن جعفر بن محمّد عن أبيه يق قال: السكر من 
الكبائر 90 , 

١‏ - الكشّي: وجدت في كتاب محمّد بن نعيم الشاذاني بخظه : حدَّئني جعفر بن محمّد 
المدائني عن موسى بن القاسم البجلي عن حنان بن سدير عن أبي نجران قال : قلت لابي عبد 
الله عقكئلة : إن لي قرابة يحبكم إلا أنّه يشرب هذا النبيذ» قال حنان: وأبو نجران هو الّذي 
يشرب النبيذ غير أنه كنى عن نفسهء قال: فقال أبو عبد الله لكتيظ فهل كان يسكر؟ فقال: 
قلت: إي والله جعلت فداك إنْه ليسكرء فقال: فيترك الصلاة؟ قال: ربّما قال للجارية: 
صلّيت البارحة؟ فربّما قالت: نعمء قد صلّيت ثلاث مرّات» وربّما قال للجارية: صلّيت 
البارحة العتمة؟ فتقول: لا والله ما صلّيتء ولقد أيقظناك وجهدنا بك فأمسك أبو عبد 
الله لكلاز يده على جبهته طويلاً ثمّ نحى يده ثمّ قال له : قل له يتركه» فإن زلّت به قدم فإنَّ له 
قدماً ثابتاً بمودّتنا أهل البيت90©, 

- دلائل الطيري: عن القاضي أبي الفرج المعافا عن إسحاق بن محمّد بن علي عن 
أحمد بن الحسن المقريّ عن محمّد بن إسماعيل بن إبراهيم بن موسى عن عمّي أبيه الحسين 


0غ( بصائر الدرجات» ص 7054 ج 4 باب 4 ح ه و4 و١1و15و18‏ و19 

(1) فد مرّ في ج 79 من هذه الطبعة- (5) المحاسنء ج ١‏ ص 404 
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5 بحار الأنوار/ج 57 


وعلى ابنى موسي » عن أبيهما عن أبيه جعفر بن محمّد عن آبائه عن فاطمة مَليْلاهِ قالت: قال 

ا 5 0 ل 
رسول الله وه : يا حبيبة أبيها كل مسكر حرام وكل مسكر خمر, 

- الهداية: وكل ما أسكر فقليله وكثيره حرام . 

7 - الخصال» عن سن من مشايظة عن افد بن ويخيئ عن زكزنا عن كزين عيذ ال من 
تميم بن بهلول عن أ بي معاوية عن الأعمش عن جعفر بن محمّد نلك قال : الشراب كل ما 
أسكركثيرء فيه وكثيره حرا" 

ن إبراهيم : في زداية أني الجارود عن اب جعار 6 في فول : 

َ تيد 4 الآية أمَا الخمر فكلٌ مسكر من الشراب خمر إذا أخمر فهو 
خمرء وما يك كم ا 
الخمرء فسكر فجعل يقول الشعر ويبكي على قتلى المشركين من أهل بدر» فسمعه 
النبئ كلقي فقال: اللّهمّ أمسك على لسانه فأمسك على لسانه فلم يتكلم حتّى ذهب عنه 
السكرء فأنزل الله تحريمها بعد ذلك. 

وَإنّما كانت الخمر يوم حرّمت بالمدينة فضيخ البسر والتمرء فلمًا نزل تحريمها خرج 
رسول الله فقعد في المسجد ثم دعا بآنيتهم التي كانوا ينبذون فيها فأكفأها كلّها ء م قال: هذه 
كلها خمر وقد حرّمها له» وكان أكثر شيء أعف يوم من الأشري الفضيخ : ولا أعلم أكفه 
يومئلٍ من حمر العنب شيء إِلَا إناء واحد كان فيه زبيب وتمر جميعاًء فأمًا عصير العنب فلم 
يكن يومئذ بالمديئة منه شيء. وحرّم الله الخمر قليلها وكثيرهاء وبيعها وشراءهاء والإنتفاع 
بهاء وستي المسجد الذي قعد فيه رسول الله مف يوم أكفئت الأشرية مسجد الفضيخ من 
يومئلٍ لألّه أكثر شيء أكفئ من الأشر بة الفضيخ 7 . 

" - كتاب زيد النرسي: عن على بن زيد قال: حضرت أبا عبد الله تيل ورجل يسأله 
عن شارب الخمر أتقبل له صلاة؟ فقال أبو عبد الله: لا تقبل صلاة شارب المسكر أربعين 
يوماً إلا أن يتوب. قال له الرجل : فإن مات من يومه وساعته؟ قال: تقبل توبته وصلاته إذا 
تاب وهو يعقل» فأمًا أن يكون في سكره فما يعبأ بتوبته. 

7٠١‏ - ومنه: عن أبي بصير عن أبي جعفر تكد قال: ما زالت الخمر في علم الله وعند الله 
حرام؛ وإنه لا يبعث الله نبياً ولا يرسل رسولاً إلا ويجعل في شريعته تحريم الخمرء ولا حرّم 
الله حراماً فأحله من بعد إِلّا للمضطرًء ولا أحلّ الله حلالاً ثم حرّمه9" . 

بيان: لعل الحكمان الأخيران مختصّان بالمأكولات والمشروبات» فلا ينافي النسخ في 


.8 أبواب الماثة فما فوق ح‎ ٠ دلائل الإعامةء ص 97 (؟) الخصال. ص هة‎ )١( 
90 تفسير القمي» ج 7 ص 187 في تفسيره لسورة المائدة» الآية:‎ )*( 
0 (5) 


1- باب / الأنيذة والمسكرات ثانا 


غيرهاء ويحمل أيضاً على ما إذا حكم فيه بالحليّة لا ما كان حلالاً قبل ورود النهي بالإباحة 
الأصليّة. وبالجملة إبقاؤهما على العموم ينافي ظاهراً كثيراً من الآيات والأخبار الدالّة على 
النسخ في الأحكام . 

4 - ثواب الأعمال: في حديث طويل مشتمل على عقوبات كثير من المناهي أسنده إلى 
أبي هريرة وابن عباس أنَّ النبيٌ يَلِيهِ قال في آخر خطبة خطبها: من شرب الخمر في الدنيا 
سقاه الله وخ من سم الأساود؛ ومن سمٌ العقارب شربة يتساقط لحم وجهه في الإناء قبل أن 
يشربهاء فإذا شربها تفخ لحمه وجلده كالجيفة يتأذى به أهل الجمع حتّى يؤمر به إلى النار. 
وشاربها وعاصرها ومعتصرها وبائعها ومبتاعها وحاملها والمحمولة إليه وآكل ثمنها سواء في 
عارها وإثمهاء ألا ومن سقاها يهوديّاً أو نصرانيًاً أو صابئياً أو من كان من الناس فعليه كوزر 
من شربهاء ألا ومن باعها أو اشتراها لغيره لم يقبل الله بيع منه صلاة ولا صياماً ولا حجّاً 
ولا اعتماراً حتّى يتوب منها. 

ثم قال رسول الله ويه : ألا وإنَ الله يوبن حرّم الخمر بعينهاء والمسكر من كل شراب» 
ألا وكلُ مسكر حرام0©. 

- فقه الرضا: قال يك : روي أنَّ من سقا صبيًاً جرعة من مسكر سقاه الله من طيئة 
الخبال حتى يأتي بعذر ممّا أتى» ولن يأتي أبداء يفعل به ذلك مغفوراً له أو معدّيً9©. 

71 - العيّاث اشئ ه عن سعيد بن يسار عن أبي عبد الله تمه قال : إن الله أمر نوحاً أن يحمل 
في السفنة من كل زوجين لين فحمل الدحل والعحجرة: فكانازوجا فم نغمب الماء؛ آمر 
الله نوحاً أن يغرس الحبلة وهي الكرم فأتاه إبليس ومنعه عن غرسهاء وأبى نوح إِلَا أن 
يغرسهاء وأبى إبليس أن يدعه يغرسهاء وقال: ليست لك ولا لأصحابك إنْما هي لي 
ولأصحابي » فتنازعا ما شاء لله ثمٌ هما إصطلحا على أن جعل نوح لإبليس ثلثيها ولنوج 
ثلئهاء وقد أنزل الله لنبيّه في كتابه ما قد قرأتموه ون تمر - 
َيزْمَا عنأ» فكان المسلمون يشريون بذلك ث ثمَّ أنزل الله آية. التحريم جِإً 
1 م44 إلى لتتبوة4 يا سعيد فهذه التحريم وهي نسيفت الآية الأخرى 0 

3 - الخختصمال: عن أبيه عن سعد بن عبد الله عن محمّد بن عيسى عن القاسم بن يحيى عن 
جدّه الحسن عن أبي بصير ومحمّد بن مسلم عن الصادق عن آبائه نوكل قال: قال أمير 
المؤمنين ظليئلاة من سقى صبّاً مسكراً وهو لا يعقل حبسه الله ويخ في طينة خبال حتّى يأني 
مضع يمف 40 


3525 


اخ وَالْمديرٌ 


.78475 فقه الرضا غيتلاء ص‎ )7١( 775 ثواب الأعمال؛ ص‎ )1١( 
 لحتلا من سورة‎ 4٠ تفسير العياشي؛ ج ا ص 784 ح‎ )7( 
.31١ الخصالء ص 570 أبواب المائة فما فوق ح‎ )4( 
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- الاحتتجاج: سأل زنديق أبا عبد الله تتكثلة لم حرّم الله الخمر ولا لذَّة أفضل منها؟ 
قال: حرّمها لأنّها أمَ الخبائث» ورأس كل شرّء يأتي على شاربها ساعة يسلب لبّه فلا يعرف 
ربّه؛ ولا يترك معصية إلا ركبهاء ولا يترك حرمة إِلّا انتهكها؛ ولا رحماً ماسّة إِلّا قطعهاء وله 
فاحشة إِلَا أتاهاء والسكران زمامه بيد الشيطان: إن أمره أن يسجد للأوثان سجدء وينقاد 
حيئما قاده90 , 


4 - المقنع: إعلم أنَّ الله تبارك وتعالى حرّم الخمر بعينهاء وحرّم رسول الله 6ه كل 
شراب مسكرء ولعن بائعها ومشتريها وآكل ثمنها وساقيها وشاربها ‏ 

ولها خمسة أسامي: العصير وهو من الكرم؛ والنقيع وهو من الزّبيب» والبتع وهو من 
العسل» والمزر وهو من الحنطة» والنبيذ وهو من التمرء واعلم أنَّ الخمر مفتاح كل شرٌء 
واعلم أن شارب الخمر كعابد وثن. وإذا شربها حبست صلاته أربعين يوماً» فإن تاب في 
الأربعين لم تقبل توبتهء وإن مات فيها دخل النار» وكلَ ما أسكر كثيره فقليله حرام؛ ولا 
تجالس شارب الخمر فإنَّ اللعنة إذا نزلت عمّتهم في المجلسء ولا تأكل على مائدة يشرب 
عليها عير 19 

٠‏ - فقه الرضاء قال تك عع شيعن 91 ذاه جارك رتا ولط العبريسيياة 
وحرّم رسول الله كإلقة كلّ شراب مسكرء وقال وَنْقة : الخمر حرام بعينهاء والمسكر من 
كل شراب» فما أسكر كثيره فقليله حرامء ولها خمسة أسامي: فالعصير من الكرم وهي 
الخمرة الملعونة» والنقيع من الزّبيبء والبتع من العسل» والمزر من الشعير وغيره» والنبيذ 

من التمر. 

وإِيّاك أن تزوّج شارب الخمر فإن زوّجته فكأنّما قدت إلى الزناء ولا تصدّقه إذا حدّئك» 
ولا تقبل شهادته ولا تأمنه على شيء من مالكء فإن اتتمنته فليس لك على الله ضمان, وله 
تؤاكله ولا تصاحبه» ولا تضحك في وجهه. ولا تصافحه. ولا تعائقهء وإن مرض فلا تعده» 
وإن مات فلا تشيّع جنازته» ولا تصلٌ في بيت فيه خمر محصرة في آنية» ولا تأكل في مائدة 
يشرب عليها بعدك خمرء ولا تجالس شارب الخمرء ولا تسلّم عليه إذا جزت بهء فإن سلّم 
عليك فلا ترد عليه السلام بالمساء والصباح» ولا تجتمع معه في مجلسء فَإِنَّ اللعنة إذا نزلت 
عمت من في المجلس. 

و الله تعالى حرّم الخمر لما فيها من الفسادء وبطلان العقول في الحقائق؛ وذهاب 
الحياء من الوجه؛ وإِنَّ الرجل إذا سكر فريّما وقع على أمّه أو قتل النفس التي حرّم الله ويفسد 


(1) الاحتجاج» ص 574. 
(5) أقول: البتع . بالمثناة الواقعة بين الموحّدة والمهملة . كحبر» والمزر كحبر أيضاً. [النمازي] : 
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أمواله» ويذهب بالدين» ويسيء المعاشرةء ويوقع العربدة» وهو يورث مع ذلك الداء 
الدفين» فمن شرب الخمر في دار الدنيا سقاه الله من طينة خبال» وهي صديد أهل الثار» 
وروي أنَّ فمن سقى صبيّاً جرعة من مسكر سقاه الله من طينة الخبال حتّى يأتي بعذر ممّا أتى» 
وإنْه لا يأتي به أبدًء يفعل به ذلك مغفوراً له أو معذباً. وعلى شارب كل مسكر مثل ما على 
شارب الخمر من الحرّ(" , 

"١‏ - كتاب الزهد: للحسين بن سعيد عن الحسين بن علي الكلبيَ عن عمرو بن خالد عن 
زيد بن علي عن آبائه عن النبيّ يي قال لرجل: أبلغ من لقيت من المسلمين عتّي السلام 
وأعلمهم أنَّ الصفيرا عليهم حرام» يعني النبيذ» وهو الخمرء وكلٌ مسكر عليهم حرام" . 

بيان: لم أجد الصفيرا بهذا المعنى في اللغة. ولعلّ فيه تصحيفاً » ولا يبعد أن يكون بالغين 
تصغير الصغرى كما ورد أنْها خمر إستصغرها الناسء أو يكون تصحيف الغبيراء قال في 
النهاية فيه : إيَاكم والغبيراء فإّها خمر العالم : الغبيراء ضرب من الشراب تقخذه الحبش من 
الذرة وتسمّى السكركة» وقال ثعلب: هي خمر تعمل من الغبيراء هذا الثمر المعروف» أي 
هي مثل الخمر التي تعرفها جميع الناس» ولا فصل بينها في التحريم . 

- كتاب المسائل؛ بالإسناد عن عليّ بن جعفر عن أخيه موسى ليث قال : سألته عن 
الدواء هل يصلح بالنبيذ؟ قال: لاء إلى أن قال: وسألته عن الكحل يصلح أن يعجن بالنبيذ 
قال 1 

- قرب الإسناد؛ عن عبد الله بن الحسن عن علي بن جعفر عن أخيه مكل قال: سألته 
اموي أو خوان قد أصابه الخمر أيؤكل عليه؟ قال: إن كان الخوان 
يابساً فلا بأس 


4" - العيون: عن عبد الواحد بن محمد بن عبد وس عن عليٌ بن محمّد بن قتيبة عن 
الفضل بن شاذان قال: سمعت الرّضا تقككة يقول: لمّا حمل رأس الحسين بن علي يكف 
إلى الشام أمر يزيد لعنه الله فوضع ونصبت عليه مائدة» فأقبل هو وأصحابه يأكلون ويشربون 
الفقّاع» فلمًا فرغوا أمر بالرأس فوضع في طست تحت سريره وبسط عليه رقعة الشطرنج 
وجلس يزيد لعنه الله يلعب بالشطرنج إلى أن قال: ويشرب الفقّاع» فمن كان من شيعتنا 
فليتورّع من شرب الفقّاع والشطرنج ومن نظر إلى الفقّاع وإلى الشطرنج فليذكر الحسين ظقكئلة 
وليلعن يزيد وآل زياد عليه وعليهم لعنة الله يمحٌ الله بجويقْ بذلك ذنوبه ولو كانت يعدد 
الننجوه©). 


.5١ فقه الرضا ظكئية . ص 4لالا. (؟) كتاب الزهدء ص‎ )١( 
90 عيون أخبارالرضاء ج اص هاباب لاح‎ )5( 31١88 قرب الإسناد» ص 714 ح‎ )( 
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5 - كتاب المسائل: بإسناده عن علي بن جعفر عن أخيه موسى عَقئلِة قال : سألته عن 
النضوح يجعل فيه النبيذ أيصلح للمرأة أن تصلّي وهو على رأسهاء قال: لا حتّى تختسل منه. 

7" - قرب الإسناد: عن عبد الله بن الحسن عن عليَ بن جعفر مثله 9 , 

- الدعائم: شرب المباء التي خلقها الله جل ذكره لا صنعة فيها للآدميين ما لم 
تخالطها نجاسة أوما يحرم شربها من أجله مباح ذلك بإجماع في ما علمناه وكذلك شرب لبن كل 
شيء يؤكل لحمه من الدوات والصيد والنعام فحلا شري وم لا يحل كل لحه فلا مجو 
شرب لبنه إِلّا لمضطرٌء وما خلط به الماء من لبن أو عسل أوما يحل أكله وشربه من : تمر أوزبيب 
وغير ذلك من المحلّلات فشربه حلال ما لم يتغيّر بالغليان والنشيش» وكل ما استخرج من 
عصير العنب والتمر والزّبييب وطبخ قبل أن ينئنٌ حتى يصير له قوا م العسلء فهو حلال شربه 
صرف وشوياً بالماء؛ مال يفل: وأكله عه وشراؤهوالإتفابه؛ وُدروينا عن عل تفن أنه 
كان يروّق الطلاء وهو ما طبخ من عصير العنب حتّى يصير له قوام كما وصفناه. 

وعن أبي جعفر نئة أنّه سئل عن شرب العصير فقال: اا ل 
غير الضاري» إشربه يوماً وليلة ما لم يسكر كثيره» فإذا أسكر كثيره فقليله حرام: لا تشر 
خا طوالً عد ساعة أو بعد يلة ذهب لذَّه ال وتغى امه ذاو نه وحاسوا فكي 
فإنما كان شيعة علي كتاذ يعرفون بالورع والإجتهاد والمحافظة؛ ومجانبة الضغائن؛ 
والمحيّة لأولياء الله ٠‏ وعن جعفر بن محمّد تَقكلة أنّه قال: لا بأس بشرب العصير سلافةٌ قبل 
أن يختمر ما لم يسكر. 

وعن علي تكئلة قال: : كنا نتقع لرسول الله َب زيب أو تمراً في مطهرة في الماء لنحليه 
لهء فإذا كان اليوم واليومين شربه فإذا تغيّر أمر به فهريق . 

وعن جعفر بن محمّد تكله أنه قال: الحلال من النبيذ أن تنبذه وتشربه من يومه ومن 
الغد؛ فإذا تغيّر فلا تشربه» ونحن نشربه حلواً قبل أن يغلى . 

وقال يقث : كانت سقاية زمزم فيها ملوحة فكانوا يطرحون فيها تمراً ليعذب ماؤها!" . 

بهان؛ في النهاية ضري بالشيء يضري ضرئّ وضراوة فهو ضار: إذا اعتاده» ويقال: 
ضري الكلب وأضراه صاحبهء أي عوّده وأغراف وبه يجمع على ضوارء ومنه حديث 
علي ند أنه نهى عن الشرب من الإناء الضاري هو الذي ضري بالخمر وعرّدهاء فإذا جعل 
فيه العصير صار مسكراً» وقال ثعلب: : الإناء الضاري ها هنا هو السائل أي إنْه ينقّص الشرب 
على شاربه» وقال الجوهري: السلاف ما سال من عصير العنب قبل أن يعصرء ويسمّى 
الخمر سلافاًء وسلافة كلّ شيء عصرته وأوّله . 


)2و قرب الإسناد» صن 13179ح 41/4 )2( دعائم الإسلامء ج 7 ص /الا. 
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8 - الدعائم: روينا عن جعفر بن محمّد عن أبيه عن آبائه ليك أنَّ رسول الله 25 
قال: الخمر حرامء ولعن الله الخمر بعينهاء وآكل ثمنهاء وعاصرهاء ومعتصرهاء وبائعهاء 
ومشتريهاء وشاربهاء وساقيهاء وحاملهاء والمحمولة إليه. 

وعن أبي جعفر شلك أنه قالل: مدمن الخمر يلقى الله حين يلقاه كعابد وثن ومن شرب منها 
شربة لم يقبل الله منه صلاة أربعين ليلة. 

وعن جعفر بن محمّد يَقكة أنه قال: حرمت الجنّة على ثلاثة: مدمن الخمر» وعابد وثن» 
وعدوٌ آل محمّد. ومن شرب الخمر فمات بعدما شربها بأربعين يوماً لقي الله كعابد وثن . 

وعن علي لكت أنه سمع رسول الله ينه يقول: لا أحل مسكرأً» كثيره وقليله حرام . 

وعن أبي جعفر تقئهة قال: كل مسكر حرام» قيل له: أعنك؟ قال: لاء بل قاله رسول 
الله قيل: كله؟ قال: نعمء الجرعة منه حرام . 

وعن جعفر بن محمد فقكتقة أنه قال: حرَّم رسول الله وي المسكر من كل شراب؛ وما 
حرّمه رسول الله ولي فقد حرّمه الله. وكل مسكر حرام وما أسكر كثيره فقليله حرام؛ فقال له 
رجل من أهل الكوفة : أصلحك الله إنَّ فقهاء بلدنا يقولون : إِنّما حرّم المسكر؟ فقال: يا شيخ 
ما أدري ما يقول فقهاء بلدك حدَّئني أبي عن أبيه عن جده عن علي بن أبي طالب كلذ أن 
رسول الله وي قال: ما أسكر كثيره فقليله حرام . 

وعنه عن أنه قال: التقيّة ديني ودين آبائي في كل شيء إِلَا في تحريم المسكرء وخلع 
الخفين عند الوضوءء والجهر ببسم الله الرحمن الرحيم . 

وعن رسول الله ونه أنه قال: ليس متي من استخفٌ بالصلاة» ليس مني من شرب 
مسكراً لا يرد علي الحوض لا والله. 

وعن علي تلتق أنه قال : لا توادُوا من يستحلٌ المسكرء إن شاربه مع تحريمه أيسر من 
هالك يستحله أو د يحله وإن لم يشربهء فكفى بتحليله إِيّاه براءة ورذاً بما جاء به النبيئ وه 
ورضئ بالطواغيت. وعن جعفر بن محمّد ظكة أنه قال: من شرب مسكراً فأذهب عقله 
خرج منه روح الإيمان. 

وعن الحسن بن علي عقت أنّه كتب إلى معاوية كتاباً يقرعه فيه ويبكته بأمور صنعهاء كان 
فيه: «مّ ولّيت ابنك وهو غلام يشرب الشراب ويلهو بالكلاب» فخنت أمانتك» وأخزيت 
رعيّتك. ولم تؤد نصيحة ربّكء فكيف تولي على أمّة محمّد 5 من يشرب المسكرء 
وشارب المسكر من الفاسقين» وشارب المسكر من الأشرارء وليس شارب المسكر بأمين 
على درهم؛ فكيف على الأمّةء فعن قليل ترد على عملك حين تطوى صحائف الإستغفار» 
وذكر باقي الكلام. 

وعن علي بن الحسين يَقكنة أنّه قال: الخمر من خمسة أشياء: من التمرء والزّبيب» 
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والحنطة؛ والشعير؛ والعسل» يعني بعد العنب» وكلّ مسكر خمر وإنّما اشتقٌّ إسم الخمر من 
التخمير» وهو التغطية له ليدفأ فيغتلي . 

وعن رسول الله 826 أنه نهى أن يعالج بالخمر والمسكرء وأن يسقى الأطفال والبهائم 
وقال: الإثم على من سقاها . 

وعن جعفر بن محمّد يكئلة أنه قال: لا يتداوى بالخمر ولا المسكرء ولا تمتشط النساء 
بهء فقد أخبرني أبي عن أبيه عن جده أنْ علا نتن قال: إِنْ الله لم يجعل في رجس حرّمه 
شفاء . وعن جعفر بن محمّد تقِكئة أنّه سئل عن شرب الفقّاع فقال للسائل : كيف هو؟ فأخبره 
قال: حرام فلا تشربه. 

وعنه يلد أنه سئل عن الأواني الضارية» فقال: إنَّ الله لم يحرّم النبيذ من جهة الظروف» 
لكنّه حرّم قليل المسكر وكثيرة0". 


تذبيل يشتمل على فائدتين: 

الأولى : تحريم الخمر موضع وفاق بين المسلمين» وهو من ضروريّات الدين» حت بقتل 
مستحله» ولا خلاف بيننا في تحريم كل ما أسكر وستأتي الأخبار الكثيرة في ذلك في أبو اب 
الكبائر والحدود والمعتبر في التحريم إسكار كثيره؛ فيحرم قليله» ولا خلاف أيضاً في تحريم 
الفقاع » وذكر الأكثر أنّه حرام» وإن لم يسكر لورود النصوص بتحريمه من غير تقييد» وظاهر 
الشهبد الثاني كفننه أنه أيضاً موضع وفاق» لكن صدق الفقّاع على غير المسكر غير معلوم» 
وظاهر التعليلات الواردة في الأخبار أن تحريمه باعتبار الإسكارء وقد مضى فيما أخرجنا 
عن فقه الرّضا تقكئلة ما يدل على المشهور. 

وقال في المسالك: الحكم معلّق على ما يطلق عليه إسم الفمّاع عرفاً مع الجهل بأصلهء 
أو وجود خاصيّة وهي النشيش» وهو المعبّر عنه في بعض الأخبار بالغليان» ولو أطلق الفقّاع 
على شراب يعلم حلّه قطعاً كالأقسام الذي طال مكثه ولم يبلغ هذا الحدَ لم يحرم قطعاًء وفي 
صحيحة علي بن يقطين عن الكاظم كه قال: سألته عن شرب الفقّاع الذي يعمل في السوق 
ويباع ولا أدري كيف عمل» ولا متى عمل؟ أيحل أن أشريه؟ قال: لا أحبّه وهذه الرواية تشعر 
بكراهة المجهول إنتهى7. 

وقال ابن إدريس تق في السرائر : كل ما أسكر كثيره فالقليل منه حرام لا يجوز إستعماله 
بالشرب» والتصرّف فيه بالبيع والهبة» وينجس ما يحصل فيه خمراً كان أو نبيذاً أو بتعا - 
بكسر الباء المنقّطة من تحتها بنقطة واحدة وتسكين التاء المنقطة من فوقها بنقطتين والعين غير 


(1) دعاتئم الإسلام» ج ” ص 74 (؟) مسالك الأقهامء ج 17 ص 0/9 
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المعجمة - وهو شراب يتخذ من العسل. أو نقيعاً وهو شراب يتّخذ من الّبيب أو مزراً - 
بكسر الميم وتسكين الزاء المعجمة وبعدها الراء غير المعجمة - وهو شراب يتّخذ من الذَّرة 
وغير ذلك من المسكرات؛ وحكم الفقّاع عند أصحابنا حكم الخمر على السواء؛ في أنه حرام 
شربه وبيعه والتصرّف فيه» ولا يجوز شرب الفضيخ - بالفاء والضاد المعجمة والياء المنقّطة من 
تحتها نقطتين والخاء المعجمة - وهو ما عمل من تمر ويُسرء ويقال: هو أسرع إدراكاً . 


وكذلك كل ما عمل من لونين حتى نش وتفير وأسكر كثيره فاقليل مه حرام والح في 

قليله وكثيره واحد كالخمرء وإن لم يسكر منها شاربهاء ٠»‏ لأنَّ النبيذ إسم مشترك لما حل شربه 
من الماء المنبوذ فيه ثمر النخل وغيره؛ قبل حلول الشدّة فيهء وهو أيضاً واقع على ما دخلته 
الشدّة في ذلك؛ أو ينبذ على عكر؛ والعكر بقيّة الخمر في الإناء كالخميرة عندهم» ينبذون 
عليه؛ فمهما ورد في الأحاديث في تحليل النبيذ فهو في الحال الأولى» ومهما ورد من 
التحريم له فهو في الحال الثانية التي يتغيّر فيهاء ويحرم بما حلّه من الشدّة والسكر والعكر 
وضراوة الآنية بالخميرة وغليانه وغير ذلك من أسباب تحريمه . 

ولا أختار أن ينبذ الشراب الحلال إلا في أسقية أسقية الأديم الّتي تملأ ثم توكأ رؤوسهاء فإنّهِ قد 
قيل: : إن الشدّة حين يبتدأ بالنبيذ لسوء الأسقية وأنّه إن لحقه منه شيء أخرجه إلى الحموضة في 
الرواية عن النبي 4885 نأمًا الحتتم بالحاء غير المعجمة والنون والتاء المنقطة من فوقها 
بنقطتين وهي الجرّة الخضراء هكذا ذكره الجوهري وقال شيخنا أبو جعفر في مبسوطه: 
الحنتم الجرّة الصغيرة والذباء بضمّ الدال وتشديد الباء» والنقيرة» والمزئّت. 

قال محمّد بن إدريس كله : المزقّت من الأرزن هكذا ذكره الجاحظ في كتاب الحيوان» 
والقطران من الصنوبر» فقد روي أن الرسول وي نهى أن ينبذ في هذه الأواني» وقال: 
إنبذوا في الأدم فإنه يدلى ويعلّق» وكل هذا المنهي عنه لأجل الظروف فإنّها تكون في الأرض 
فتسرع الشدّة إليهاء ثمّ أباح هذا كله بما روي عن أبي بريدة عن أبيه عن النِ يل قال: 
تهيتكم عن ثلاث وأنا آمركم بهن : : نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها فإِنٌ زيارتها تذكرة» 
ونهيتكم عن الأشربة أن تشربوا إلا في ظروف الأدم» فاشربوا في كل وعاء غير أن لا تشربوا 
مسكراً ونهيتكم عن لحوم الأضاحي أن تأكلوها بعد ثلاث فكلوا واستمتعوا. 

فإن نبذ في شيء من تلك الظروف فلا يشرب إلا ما وقع اليقن بأله لم تحله شدّة ظاهرة ولا 
خفيّة» ولا يكون ذلك إلا بسرعة شرب ما ينبذ فيه» فامَا الذباء فإنه القرع» والنقير خشبة تنقر 
وتحوط كالبرنيّة» والمقيّر ما قيّر بالزفت بكسر الزاي إنتهى 90" , 
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وقال في النهاية: فيه أنّه سئل عن البتع فقال: كل مسكر حرام: البتع بسكون التاء نبيذ 
العسل» وهو خمر أهل اليمن» وقد تحرّك التاء كقْمع وقِمَعء وقال فيه: إنَّ نفراً من اليمن 
سألوه فقالوا : إِنَّ بها شراباً يقال له: المزرء فقال: كل مسكر حرامء المزر بالكسر نبيذ يتَخذ 
من الذّرة وقيل: من الشعير أو الحنطة وفيه : وأظنّه عن طاووس: المزرة الواحدة تحرم. أي 
المضّة الواحدة» والمزر والتمزّر الذوق شيئاً بعد شيء وقال: قد تكرّر في الحديث ذكر 
النبيذ؛ وهو ما يعمل من الأشربة من التمرء والزَّبيب» والعسل» والحنطة» والشعيرء وغير 
ذلك» يقال: نبذت التمر والعنب إذا تركت عليه الماء ليصير نبيذاً»ء فصرف من مفعول إلى 
فعيل » وانتبذته إنّخذته نبيذاً» سواء كان مسكراً أو غير مسكرء فَإنّه يقال له نبيذ ويقال للخمر 
المعتصر من العنب نبيذ» كما يقال للنبيذ خمر. 

الثانية : المشهور بين الأصحاب جواز سقي الدوابٌ المسكرات» بل سائر المحرّمات 
للأصل» وعدم التكليف. وحكم القاضي بتحريمه كما مرّء لكنّهم قالوا بكراهته لرواية أبي 
بصير ورواية غياث والمعروف عندهم أنه يحرم سقي الأطفال المسكر لرواية عجلان وغيرها 
قال في الدروس: ولا يجوز أن يسقى الطفل شيئاً من المسكرء وأمًا البهيمة فالمشهور 
الكراهة وسوّى القاضي بينهما في التحريم» ورواية أبي بصير تدلُ على الكراهة في البهيمة» 
وفي رواية عجلان من سقى مولوداً مسكراً سقاه الله من الحميم إنتهى . 

وقال في المختلف: قال الشيخ في النهاية: يكره أن يسقى شيء من الدوابٌ الخمر 
والمسكرء وكذا قال ابن إدريس وقال ابن البرّاج: لا يجوز أن يسقى شيء من البهائم 
والأطفال شيئا من الخمر والمسكرء والمعتمد قول الشيخ لنا: الأصل عدم التحريم؛ إذ لا 
تكليف على الدوابٌ والبهائم فلا تحريم يتعلّق بهاء ولا بصاحبها حيث لم يشربهاء وإِنْما كان 
مكروهاً لما رواه أبو بصير عن الصادق كيه قال: سألته عن البهيمة البقرة وغيرها تسقى أو 
تطعم ما لا يحل للمسلم أن يأكله ويشربه أيكره ذلك؟ قال: نعم يكره ذلك . 

؟ - باب النهي عن الأكل على مائدة يشرب عليها الخمر 

١‏ - مجالس الصدوق: في مناهي النبي و8 أنه نهى عن الجلوس على مائدة يشرب 
عليها الخمر0© . 

؟ - الخصال: عن أبيه عن سعد بن عبد الله عن محمّد بن عيسى عن القاسم بن يحيى عن جدّه 
الحسن عن أبي بصير ومحمّد بن مسلم عن أبي عبد الله عن آبائه عله قال: قال أمير 
المؤمنين يلكي : لا تجلسوا على مائدة يُشرب عليها الخمرء فإنَّ العبد لا يدري متى يؤل" , 


)60 أمالي الصدوق. ص 7468 مجلس 51 ح 3. 
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؟ - ياب / النهي عن الأكل على مائّدة يشرب عليها الخمر نانانا 
جججج+-- ٠-7‏ 7ا7777اا0ا7ط709097ب777 اك 


*- الفقيه: قال الصادق تقل : لا تجالسوا شرّاب الخمرء فإنَّ اللعنة إذا نزلت عمّت 
من في المجلس0© , 

بهان: المعروف من مذهب الأصحاب تحريم الأكل على مائدة يشرب عليها شيء من 
المسكرات أو الفقاع؛ قال في المسالك: يدل على تحريم الأكل على مائدة يشرب عليها 
الخمر قول الصادق غَليئة في رواية هارون بن الجهم أنَّ النيّ ينه قال: ملعون من جلس 
على مائدة يشرب عليها الخمرء وفي رواية أخرى ملعون من جلس طائعاً على مائدة يشرب 
عليها الخمر وروى جرّاح المدائني عن أبي عبد الله عق قال: قال رسول الله ونه : من 
كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يأكل على مائدة يشرب عليها الخمر©. والرواية الأولى 
تضمْنت تحريم الجلوس عليها سواء أكل أم لاء والأخيرة دلّت على تحريم الأكل منهاء 
سواء كان جالساً أم لاء والإعتماد على الأولى لصحّتها وعدّاه العلامة إلى الإجتماع على 
الفساد واللهو. 

وقال ابن إدريس: لا يجوز الأكل من طعام يعصى الله به أو عليه ولم نقف على مأخذه. 
والقياس باطل ٠‏ وطريق الحكم مختلف» وعلّل أن القيام يستلزم النهي عن المنكر من حيث 
أنه إعراض عن فاعله» وإعانة له فيجب لذلك. ويحرم تركه بالمقام عليهاء وفيه نظرء لأنّ 
النهي عن المنكر إِنْما يجب بشرائط من جملتها تجويز التأثير» ومقتضى الروايات تحريم 
الجلوس والأكل حينئذ وإن لم ينته عن المنكرء ولم يجوّز تأثيره: وأيضاً فالنهي عن المنكر لا 
يتقيّد بالقيام بل بحسب مراتبه المعلومة على التدريج» وإمَا لم يكن القيام من مراتبه لا يجب 
فعله وأمًا إلحاق الفقّاع بالخمرء فإنّه وإن لم يرد عليه نض بخصوصهء لكن ورد أنه بمنزلة 
الخمرء فإنّه خمر مجهول. وأنّه خمر إستصغره الناس» فجاز إلحاقه به في هذا الحكم 29 . 

وقال المحمّق الأردبيليَ تفلثه : هل يحرم الطعام الذي كان عليهاء أو الجلوس حرام أكل 
أم لاء أو الأكل جلس أم لا؟ صريح الصحيحة الثانية أن الجلوس حرام ويمكن فهم تحريم 
الأكل أيضاًء ويؤيّده التصريح في الثالثة» وأمًا تحريم أصل الطعام فلا يعلم» فيكون كالأكل 
في آنية الذهب والفضّة يكون الأكل حراماً لا المأكول أيضاًء فتأمل ولكن ما دام في تلك 
المائدة ويحتمل بعيدا مطلقا . 

ثمّ قال تتقثه : وهل تحرم الجلوس أو الأكل على تلك المائدة مطلقاً» أو حال الشرب 
فقطء أو في ذلك الموضع والمجلس الّذي وقع فيه ذلك الأوسط المتيمّن والأوّل أحوط» 
ولا يبعد قوّة الأخير إنتهى وقد مر في فقه الرّضا طَل النهي عن الأكل من مائدة يشرب عليها 
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بعده الخمر» ولم أر مصرّحاً به وإن كان إجتنابه أحوطء وروى الكلينئٌ تفده في المونّق عن 
عمّار الساباطي عن أبي عبد الله مَك قال: سئل عن المائدة إذا شرب عليها الخمر أو 
المسكرء قال: حرمت المائدة» وسثل فإن قام رجل على مائدة منصوبة يؤكل مما عليها ومع 
الرجل مسكرء ولم يسق أحداً ممّن عليها بعدء قال: لا تحرم حتّى يشرب عليها» وإن وضع 
بعدما يشرب فالوذج فكل» فإنّها مائدة أخرى يعني الفالوذج0" , 

وأقول: يستنبط منها أحكام لا تخفى على المتدبّر وإن كان في السند شيء. 

"ا - باب العصير وأقسامه وأحكامه 

١‏ - قرب الإسناد: عن عبد الله بن الحسن عن علي بن جعفر عن أخيه فك قال: سألته 
عن الزّبيب هل يصلح أن يطبخ حتّى يخرج طعمه ثم يؤخذ ذلك الماء فيطبخ حتّى يذهب ثلثاه 
ويبقى الثلث ثم يرفع فيشرب منه السنة؟ قال: لا بأس. 

قال: وسألته عن رجل يصلّي للقبلة لا يوثق به أتى بشراب فزعم أنّه على الثلث» أيحلٌّ 
شربه؟ قال: لا يصذق إِلَا أن يكون مسلماً عارفً9 . 

كتاب المسائل: بإسناده عن علي بن جعفر مثلهما . 

بيان: قال في الدروس: لا يقبل قول من يستحلٌ شرب العصير قبل ذهاب ثلثيه في 
ذهابهماء لروايات» وقيل : يقبل على كراهة؛ أقول: بل يظهر من بعض الروايات عدم قبول 
قول العارف أيضاً في شيء من الأشربة إذا كان يشرب النبيذ» كما روى الكليني والشيخ عن 
الحسين بن محمّد عن أحمد بن إسحاق عن زكريًا بن محمّد عن ابن أبي يعفور عن أبي عبد 
الله َفكئ قال: إذا شرب الرجل النبيذ المخمور فلا تجوز شهادته في شيء من الأشربة» ولو 
كان يصف ما تصفون ورويا عن محمّد بن يحيى عن أحمد بن محمّد عن محمّد بن إسماعيل 
عن يونس بن يعقوب عن معاوية بن عمّار قال: سألت أبا عبد الله عن الرجل من أهل المعرفة 
يأتيني بالبختّج» ويقول: قد طبخ على الثلث وأنا أعلم أنه يشربه على النصفء أفأشربه بقوله 
وهو يشربه على النصف؟ فقال: لا تشربهء قلت: فرجل من غير أهل المعرفة ممّن لا نعرفه 
يشربه على الثلث ولا يستحلّه على النصف» يخبرنا أنَّ عنده بختجاً على الثلث قد ذهب ثلثاه» 
وبقي ثلثه أشرب منه؟ قال: نعم. 

لكنَّ العلامة يقل وصاحب الجامع وغيرهما بنيا الكراهة أو الحرمة على إخبار من يستحلّه 
لا من يشربه . 

” - العلل: عن أبيه عن محمّد بن يحبى العظار عن سهل بن زياد عن أبن محبوب عن 
خالد بن جرير عن أبي الربيع الشامي عن أبي عبد الله كذ قال: إِنَّ آدم كه لما هبط من 
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”" - باب / العصير وأقسامه وأحكامه ين 
بيب 7000بب07ا7777 تك 
الجنئّة إشتهى من ثمارها فأنزل الله تبارك وتعالى عليه قضيبين من عنب» فغرسهما فلمًا أورقا 
وأثمرا وبلغاء جاء إبليس فحاط عليهما حائطاء فقال له آدم: ما لك يا ملعون؟ فقال له 
إبليس: إِنّهما لي فقال: كذبت فرضيا بينهما بروح القدسء فلمًا إنتهيا إليه قصّ آدم طلكئةة 
قضّته فأخذ روح القدس شيئاً من نار فرمى بها عليهماء فالتهبت في أغصانهماء حتى ظنٌّ آدم 
أنه لم يبق منهما شيء إلا احترق» وظنّ إبليس مثل ذلك. قال: فدخلت النار حيث دخلت» 
وقد ذهب منهما ثلثاهماء وبقي الثلث. فقال الروح: أمَا ما ذهب منهما فحظ إبليس عليه 
اللعنةء وما بقي فلك يا آدم 7 . 

بيان؛ كون الثلثين حظ إبليسء لأنَّ عصير العنب بعد الغليان يحرم ما لم يذهب ثلثاء 
فالثلثان حظّه. وأيضاً قبل ذهاب الثلثين إن بقي يصير خمراً مسكراً فهو حذّله ؛ وهما يرجعان 
إلى أمر واحدء لأنَّ الظاهر أنَّ العلّة في وجوب ذهاب الثلثين هو هذا الذي ذكرنا . 

-'١‏ العلل؛ عن محمّد بن شاذان عن محمّد بن محمّد بن الحارث عن صالح بن سعيد عن 
عبد المنعم بن إدريس عن أبيه عن وهب بن منبه قال: لما خرج نوح ميد من السفينة؛ غرس 
قضباناً كانت معه في السفينة من النخيل والأعناب»؛ وسائر الثمارء فأطعمت من ساعتهاء 
وكانت معه حبلة العنب» وكانت آخر شيء خرج حبلة العنب فلم يجدها نوح» وكان إبليس قد 
أخذها فختأهاء فنهض نوح تقل ليدخل السفينة فيلتمسها فقال له الملك الذي معه : إجلس 
يا نبي الله ستؤتى بهاء فجلس نوح تَقِكئذ فقال له الملك: إِنَّ لك فيها شريكاً في عصيرهاء 
فأحسن مشاركته» قال: نعم له السبع ولي سنّة أسباع. قال له الملك: أحسن فأنت محسن» 
قال نوح تل : له السدس ولي خمسة أسداسء قال له الملك: أحسن فأنت محسن» قال 
نوح تَقِكلة : له الخمس ولي أربعة أخماسء قال له الملك: أحسن فأنت محسن» قال له 
نوح: له الربع ولي ثلاثة أرباع» قال له الملك: أحسن فأنت محسن قال: فله النصف ولي 
النصف ولي التصرّف قال له الملك: أحسن فأنت محسنء قال نكل : لي الثلث وله الثلثان 
فرضي؛ فما كان فوق الثلث من طبخها فلإبليس» وهو حظّهء وما كان من الثلث فما دونه فهو 
لنوح نلكلقة. وهو حظه؛ وذلك الحلال الطيّب ليشرب منه20©. 

بيان؛ القضيب الغصنء وفي النهاية فيه لا تقولوا للعنب: الكرم؛ ولكن قولوا: العنب 
والحبلة . الحبلة بفتح الحاء والباء وربّما سكنت: الأصلء أو القضيب من شجر الأعناب. 

: - العلل: عن أحمد بن زياد الهمداني عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن إسماعيل بن مرار 
عن يونس عن العلا عن محمّد بن مسلم عن أبي عبد الله َقِقة قال : كان أبي تقكتلة يقول: إِنَّ 
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نوحاً حين أمر بالغرس كان إبليس إلى جانبه» فلمًا أراد أن يغرس العنب» قال: هذه الشجرة 
لي» فقال له نوح: كذبت» فقال إبليس : فما لي منها؟ فقال نوح عَقكيِك : لك الثلثان فمن هناك 
طاب الطلاء على الثلك20© , 

بيان: قال في النهاية: في حديث علي غكة أنه كان يرزقهم الطلاء: الطلاء بالكسر 
والمدّ الشراب المطبوخ من عصير العنب» وهو الرب» وأصله القطران الخائر الذي تطلى به 
الإبل» ومنه الحديث إِنْ أوّل ما يكفأ الإسلام كما يكفأ الإناء في شراب يقال له: الطلاء» هذا 
نحو الحديث الآخر: سيشرب أناس من أمّتي الخمر يسمٌونها بغير اسمهاء يريد أنّهم يشربون 
النبيذ المسكر المطبوخ ويسمونها طلاء؛ تحرّجاً عن أن يسمّوه خمراً» فأمًا الذي في حديث 
علي ليه فليس من الخمر في شيء وإنّما هوالربٌ الحلال. 

ه - فقه الرضاء قال غكة : إعلم أنَّ أصل الخمر من الكرم إذا أصابته النار أو غلا من 
غير أن تصيبه النار فهو خمرء فلا يحل شربه إلا أن يذهب ثلثاه على الئار ويبقى ثلثه» فإن نشي 
من غير أن تصيبه النار فدعه حتّى يصير خلا من ذاتهء من غير أن يلقى فيه شيء» فإن تغير بعد 
ذلك وصار خمراً فلا بأس أن تطرح فيه ملحاً أو غيره حتّى يتحوّل خآة9". 

” - السرائر: نقلاً من كتاب المسائل من مسائل محمّد بن علي بن عيسى : حدّثنا محمّد 
ابن أحمد بن محمّد بن زياد وموسى بن محمّد بن عيسى قال: كتبت إلى أبي الحسن نكل 
جعلت فداك عندنا طبيخ يجعل فيه الحصرمء وربّما جعل فيه العصير من العنب» وَإِنّما هو 
لحم يطبخ بهء وقد روي عنهم في العصير أنه إذا جعل على النار لم يشرب حتّى يذهب ثلثاء» 
ويبقى ثلثهء وأنَّ الّذي يجعل في القدر من العصير بتلك المنزلة» وقد اجتنبوا أكله إلى أن 
يستأذن مولانا في ذلك فكتب بخظه: لا بأس بذلك9©. 

الجامع: ليحبى بن سعيد قال: كتب محمّد بن علي بن عيسى إلى علي بن محمّد 
الهادي تكله جعلت فداك عندنا طبيخ وذكر نحوه. 

تبيين: تدلٌ الرواية على أنه إذا صب العصير في الماء وغلا الجميع» لا يحرم ولا يشترط 
في حلّه ذهاب الثلثين» ولم أر قائلاً به من الأصحابء لكن قال صاحب الجامع : لا بأس أن 
يجمع بين عشرة أرطال عصيراً وبين عشرين رطلاً ماء ثم يغلى حتى تبقى عشرة» فيحل م 
ذكر هذه الرواية ولم يتعرّض لتأويلهاء ويدنُ على ما ذكره أوَلاً ما رواه الكلينيئٌ والشيخ عن 
محمد بن يحبى عن محمد بن الحسين عن محمّد بن عبد الله عن عقبة بن خالد عن أبي عبد 
الله لكل قال في رجل : أخذ عشرة أرطال من عصير العنب فصبٌ عليه عشرين رطلاً ماء. ثم 
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طبخها حتّى ذهب منه عشرون رطلاً وبقي عشرة أرطال؟ أيصلح شرب تلك العشرة أم لا؟ 
فقال: ما طبخ على ثلثه فهو حلال 

فيمكن حمل الخبر على ما إذا كان العصير المصبوب فيه قليلاً يضمحلٌ فيه» فلا يسى 
عصيراً حينئذ بخلاف ما فرض في الخبر الآخرء وإن كان الأحوط العمل به مطلقاًء وقد 
ناقش بعض المحقّقين من المعاصرين في تحقّق الحلَيّة في الصورة المفروضة» بذهاب 
الثلثين» وفي دلالة الرواية المذكورة على ذلك أيضاًء حيث قال: إكتفى ظكيلة فى الجواب 
عن السؤال المذكور بذكر ما هو القاعدة الكلّية في هذا الباب وسلوك هذا الطريق من الجواب 
غالبا نما هو لأحد الأمرين إمَا لظهور اندراج الصورة المسؤول عنها في موضع تلك القاعدة 
كما إذا سئل عن حال المشكوك في نجاسته فأجيب بأنّ كل شيء طاهر ما لم تعلم نجاستهء 
وإمّا لظهور عدم إندراجها فيه كما إذا سئل عن حال الماء القليل الملاقي للنجاسة» فأجيب 
أن الماء إذا بلغ كرا لم يحمل خبثاً» وهذا الجواب يحتمل أن يكون من قبيل الثاني معللاً بظهور 
أنّ الذاهب من الماء فيها للطافته أكثر من الذاهب من العصيره مع أنَّ مفاد القاعدة الكليّة على 
طبق الروايات الأخر أن المعيار ذهاب ثلثي العصير كرواية عبد الله بن سنان عن أبي عبد 
الله ل أن العصير إذا طبخ حتّى يذهب ثلثاه ويبقى ثلثه فهو حلال فإنّ الظاهر كون الموصول 
في قوله تقئة هنا : «ما طبخ على ثلثه؛ عبارة عنهء لا عن كل شيء أو كل مائع إنتهى . 

وأقول: كلامه دقيق متين لكنّه خلاف ظاهر الخبرء وأيضاً بما جمعنا بين الخبرين ظهر أن 
ذهاب الثلثين نما يجب فيما صدق على المجموع أنّه عصير» وحينئذٍ يكفي ذهاب ثلثيه؛ وأمًا 
أن المعتبر ذهاب الثلثين بحسب الحجم أو بحسب الوزن؛ فهو أمر آخرء سنتكلم عليه إنشاء 
الله والشهيد كته أورد في الدروس رواية عقبة ثم قال: وليست بصريحة في المطلوب من 
السؤال لكنّها ظاهرة فيه. . 1 

- كتاب الصفّين؛ لنصر بن مزاحم قال: كتب أمير المؤمنين تل إلى الأسود بن 
قطنة: واطبخ للمسلمين قبلك من الطلاء ما يذهب ثلثاه ويبقى ثلئه0© , 

- كتاب زيد النرسي: قال: سئل أبو عبد الله ظَلِكلة عن لريب يدق ويلقى في القدرء 
ثم يصب عليه الماء» ويوقد تحتهء فقال: لا تأكله حتّى يذهب الثلثان ويبقى الثلثء فإنَّ النار 
قد أصابته» قلت: فالرٌبيب كما هو يلقى في القدر ويصبٌ عليه ثمّ يطبخ ويصقّى عنه الماء» 
فقال: كذلك هو سواءء إذا أدّت الحلاوة إلى الماء وصار حلواً بمنزله العصيرء ثم نش من 
غير أن تصيبه النار فقد حرمء وكذلك إذا أصابته النار فأغلاء فقد فسد(" ‏ 


4 - الخرائج: عن صفران قال: كنت عند أبي عبد الله 222 فأتاه غلام فقال: أمّي 
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ماتت» فقال نفك : لم تمتء قال: تركتها مسجى عليهاء فقام أبو عبد الله غ8 ودخل 
عليها فإذا هي قاعدة» فقال لابنها : ادخل على أمّك فشهّها من الطعام ما شاءت فأطعمهاء 
فقال الغلام : يا أماه ما تشتهين؟ قالت: أشتهي زبيباً مطبوخاًء فقال له: ائتها بغضارة مملوءة 
زبيباً» فأتاها بهاء فأكلت منها حاجتها 9‏ 

الم - المحاسن: عن أبيه عن النضر بن سويد عن رجل عن أبي بصير قال: كان أبو عبد 
الله ظليئئ2 يعجبه الرّبيبية9© , 1 

١‏ - الكافي: عن العدّة عن سهل بن موسى بن القاسم عن علي بن جعفر عن أخيه 
موسى تك قال: سألته عن الزّبيب هل يصلح أن يطبخ حتى يخرج طعمه ثم يؤخذ ذلك 
الماء فبطبخ حتّى يذهب ثلثاه ويبقى ثلثهء ثمّ يرفع ويشرب منه السنة؟ فقال: لا بأس 20 

؟١‏ - ومنه: عن محمد بن يحيى عن علي بن الحسن أو عن رجل عن علي بن الحسن بن 
فضَّال عن عمرو بن سعيد عن مصدّق بن صدقة عن عمّار بن موسى الساباطي قال: وصف لي 
أبو عبد الله نكتل المطبوخ كيف يطبخ حتّى يصير حلالاً فقال عل لي : تأخذ ربعاً من زبيب 
وتنقّيه ثم تصبٌ عليه اثني عشر رطلاً من ماء» ثم تنقعه ليلة» فإذا كان أيّام الصيف وخشيت أن 
ينل جعلته في تور مسخون قليلاً حتّى لا ينشنّ» ثمَّ تنزع الماء منه كله حتّى إذا أصبحت 
صببت عليه من الماء بقدر ما يغمره؛ ثم تغليه حتّى تذهب حلاوته ثم تنزع ماءه الآخر» فتصبّه 
على الماء الأوّل د ثم تكيله كلهء فتنظر كم الماء؛ ثم تكيل ثلثه فتطرحه في الإناء الذي تريد أن 
تطبخه فيه وتصبٌ بقدر ما يغمره ماء» وتقدّره بعود وتجعل قدره قصبة أو عوداً فتحدّها على 
قدر منتهى الماء. ثمّ تغلي الثلث الآخر حتّى يذهب الماء الباقي» ثم تغليه بالنار» فلا تزال 
تغليه حتّى يذهب الثلثان» ويبقى الثلث» ثم تأخذ لكل ربع رطلاً من العسل» ٠‏ فتغليه حتّى 
تذهب رغوة العسل وتذهب غشاوة العسل في المطبوخ. ثم تضربه بعود ضربا شديداأ حتى 
يختلط وإن شئت أن تطيّبه بشيء من زعفران أو شيء من زنجبيل فافعل ١‏ ثم اشربه فإن أحببت 
أن يطول مكثه عندك فروّقه229, 

بيان: «حتّى يصير حلالاً؛ أي لا يتغيّر بالمكث عندك فيصير مسكراً حراماً كما يومئ إليه 
بعض ألفاظ الخبر «تأخذ ربعاً؛ أي ربع رطلء وفي القاموس نقع الدواء في الماء: أقرّه فيه 
«في تنُور مسخون» في بعض النسخ «مسجور» من سجرت التثور أسجره سجراً : إذا أحميته» 
وفي بعضها مسححن على بناء المجهولء والنشّ الغليان بقدر ما يغمره؛ أي يستره #وتصبٌ 
بقدر ما يغمره ماء» أي تصبٌٍّ الثلث كله في القدر حتّى يغمر ما يغمره من القدرء أو المعنى أَنّه 
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تطرح ثفل اليب في القدر أو زبياً آخر فيه بقدر ما يغمره الماءء والأوّل وإن كان بعيداً لكته 
أوفق بالخبر الآني» وقوله: : هنم تغلي الثلث الآخره. «والأخير» كما في بعض النسخ؛ لعل 
الما ف ا ا ا ا عر يا 
ثُمّ تغليه حتى يذهب الثلث الآخر» ومثل هذا التشويش ليس ببعيد من حديث عمّار كما لا 
يخفى على المتتبّع» وبالجملة: يظهر من الخبر الآتي مع وحدة الراوي أنَّ فيه سقطاً . 

قوله تلك : ثم تضربه بعود» أي بعد الخلط بالعصير كما سيأتي» قوله : أن يطول مكثه 
عندك؟ أي من غير تغيير ونشيش «فروّقه» أي صفَّه جيّداً لنلا يكون فيه ثفل» قال في القاموس: 
الترويق التصفية. 

- الكافي: عن محمّد بن يحيى عن محمّد بن أحمد عن أحمد بن الحسن عن عمرو بن 
سعيد عن مصدق بن صدقة عن عمّار بن موسى عن أبي عبد الله كل قال: سثل عن الزّبيب 
كيف طبخه حبّى يشرب حلالاً؟ فقال : تأخذ ربعاً من زييب فتقيه ثم تطرح عليه إثني عشر 
رطلاً من ماءء لم تنقعه ليلة » فإذا كان من الغد نزعت سلافته ثمّ تصبٌٍ عليه من الماء بقدر ما 
يغمره ثم تغليه بالتار غلية» ثم تنزع ماءه فتصيّه على الماء الأول ْم تطرحه في إناء واحد 
جميعا ثمّ توقد تحته النار. حتّى يذهب ثلثاه ويبقى ثلثف وتحته النارء ثم تأخذ رطلاً من 
العسل فتغليه بالنار غلية وتنزع رغوته ثم تطرحه على المطبوخ ثم تضربه حتى يختلط بدء 
واطرح فيه إن 5 شئت زعفراناً» وطيّبه إن شعت بزنجبيل قليل . 

قال: فإذا أردت أن تقسمه تقسمه أثلاثاً لتطبخه فكله بشيء واحد حتّى تعلم كم هوه ع اطرح 
علي الأزّل في الإنا لذي تغليه في ثم تجعل فيه مقدارً وحده حيث يبلغ الماء. ثم اطرح 
اثلث الآخر تع له جيث ييلغ الماء. ثم تطرع النلت الأخير كم ذه حيث ييلع الآخيرء دم 
توقد تحته بنار ليّنة حتّى يذهب ثلثاه ويبقى ثلغه00 

١4‏ - ومنه؛ عن محمد بن يحبى عن موسى بن الحسن عن السيّاريٌ عن محمّد بن الحسين 
عمّن أخبره عن إسماعيل د بن الفضل الهاشميّ قال: شكوت إلى أبي عبد الله عن قراقر 
تصيبني في معدتي ٠‏ وقلّة استمرائي الطعامء فقال لي : لم لا تقخذ نبيذاً نشربه نحن وهو يمرئ 
الطعام» ويذهب بالقراقر والرياح من البطن؟ قال: فقلت له: صفه لي جعلت فداك» فقال 
لي: : تأخذ صاعاً من زبيب فتنقيه من حبّه وما فيهء ثم تغسله بالماء غسلاً جّداً ثم تنقعه في مثله 
من الماء ء أو ما يغمرهء ثمٌ تتركه في الشتاء ثلاثة أيَام بلياليهاء وفي الصيف يوماً وليلة» فإذا أنى 
عليه ذلك القدر صفيته وأخذت صفوته وجعلته في إناء وأخذت مقداره بعود. ثم طخ 
طبخاً رقيقاً حتّى يذهب ثلثاه ويبقى ثلنه. ثم ثم تجعل عليه نصف رطل عسل وتأخذ مقدار العسل 
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ثم تطبخه حتى تذهب تلك الزيادة ثم تأخذ زنجبيلاً وخولنجاناً ودارصيئياً وزعفراناً وقرنفلاً 
ومصطكى وتدقّه وتجعله في خرقة رقيقة وتطرحه وتغليه معه غليةء ثمَّ تنزله فإذا برد صفّْيته 
وأخذت منه على غدائك وعشائك. قال: ففعلت فذهب عن ما كنت أجده؛ وهو شراب 


طَيّب لا يتغيّر إذا بقي إن شاء اله0© , 


بيان: في القاموس المصطكا بالفتح والضمٌ ويمدٌ في الفتح فقط. علك روميٌ أبيض نافع 
للمعدة والمقعدة والأمعاء والكبد والسعال المزمن شرباً «وأخذت منه على غدائك» أي شربته 
بعدهاء وقوله تقكئة : «لا يتغير» فيه إيماء إلى أنَّ ذهاب الثلثين لعدم التغير. 

5 - الكافي: عن محمّد بن يحبى عن عبد الله بن جعفر عن السيّاريَ عمّن ذكره عن 
إسحاق بن عمّار قال: : شكوت إلى أبي عبد الله تاكثاة بعض الوجعء وقلت: إن الطبيب 
وصف لي شراباً: آخذ الرّبيب وأصبٌ عليه الماء للواحد إثنين ثمّ أصبٌُ عليه العسل ثم 
أطبخه حتّى يذهب ثلثاه ويبقى الثلث. فقال: أليس حلواً؟ قلت: بلى. قال : إشريه ولم عير 

كم العسل9, 

- طب الأنة: عن محمّد بن إسماعيل بن حاتم التميمي عن عمرو بن أبي خالد عن 
إسحاق بن عمّار قال: : شكوت إلى جعفر بن محمّد الصادق ظلكة بعض الوجع وقلت له :إن 
الطبيب وصف لي شراباً وذكر أنَّ ذلك الشراب موافق لهذا الداءء قال له الصادق نئل : وما 
وصف لك الطبيب؟ قال: قال: : خذ الزّبييب وصبٍّ عليه الماء ثمّ صب عليه عسلاً ثم اطبخه 
حتى يذهب ثلثاه ويبقى الثلث» فقال: أليس هو حلو؟ قلت: بلى يابن رسول اللهء قال: 
إشرب الحلو حيث وجدته أو حيث أصبته» ولم يزدني على هذا . 


تفصيل وتذييل يشتمل على مقاصد: 

الأوّل: إتفق فقهاؤنا رضوان الله عليهم على حرمة العصير العنبي بالغليان والإشتداد 
وظاهر الأخبار وأكثر الأصحاب تحقّق الحرمة بمجرّد الغليان المفسّر بالقلب في رواية حمّاد 
عن أبي عبد الله يفل قال: سألته عن شرب العصير قال: تشرب ما لم يغل» فإذا غلا فلا 
تشربه؛ قال: قلت: جعلت فداك أي شيء الغليان؟ قال: القلب والمراد به كما فسّره الأكثر 
أن يصير أسفله أعلاف ولعلّه هو المقصود أيضاً من النشيش فيما تقدَّم من الأخبارء وفيما 
روي عن ذريح قال: سمعت أبا عبد الله عَكلة يقول: إذا نشنٌ العصير وغلا حرم» فإنَ النشيش 
هو صوت الماء وغيره عند الغليان» فعلى هذا يكون العطف بالواو ذٍ في الرواية للتفسير» 
ويحتمل أن يكون المراد بالنشيش حالة مقارنة للغليان أو متقدّمة عله فيكون العطف 
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لمحض الجمع أو الترتيب للإشعار بعدم إنفكاك أحدهما عن الآخرء أو عدم كفاية النشيش 
بدون الغليانء وما وقع في نسخ التهذيب من لفظة «أو؟ بدل الواو مؤيّد لعدم الإنفكاك. 

وأمًا ما ضمٌ إليه بعض الفقهاء في هذا المقام من الإشتداد حيث قالوا : إذا غلا واشتَدٌ فإن 
كان المراد به معنى القلب أو النشيش أو معنى الثخانة الحاصلة بمجرّد الغليان» كما قيل» 
فضته إلى الخليان من قبيل خم النشيش إليه في الرواية وإن كان المراد معنى آخر يمكن أن 
يحصل الغليان بدونه معتبراً معه في تحقّق الحرمة فلا دليل عليه في الروايات» بل إنّها إِنْما 
تدنُ على استقلال مجر الغلان في علي الحرمة من غير إعتبار غيره فها إلا على سبيل الدلالة 
عليه كالقلب والنشيش على ما مرّ وكإصابة النار فيما فيما رواه عبد الله بن سنان عن أبي عبد 
الله نكت قال: : كل عصير أصابته النار فهو حرام: » حتّى يذهب ثلثاه ويبقى ثلثه فإِنَّ إصابة النار 
بعنوان التأثير كما هو المراد من جملة أسباب الغليان» فتدٌ عليه دلالة السبب على المسبّب» 
وأمًا تريّب الحرمة على إصابة النار بخصوصها كما يتوهّم من ظاهر الرواية» فليس بمقصود 
لدلالة الروايات الكثيرة على أنْها مترتبة على الغليان سواء كان سبباً عن الإصابة المذكورة أو 
عن غيرهاء وقد صرّح جماعة من الأصحاب منهم الشهيد الثاني بالتساوي بين كونه بالنا رأو 
غيره؛ وعد صاحب الوسيلة الغليان بنفسه من موجبات الحرمة. 

قبل: : فالوجه في تخصيص المذكور إعتبار الفرد الغالب وخخصوصيّة الغاية المذكورة فإنّ 
ذهاب الثلثين هو غاية الحرمة التي تد تتحقق بهذا السبب الخاصٌ لا غاية الحرمة المطلقة» فِنٌ 
ما يحرم غليانه بنفسه إِنّما تكون غاية حرمته هي الخلَيّة بدون إعتبار ذهاب الثلثين . 

وأقول: الظاهر أنَّ كلا من ذهاب الثلثين والخلية كافيان في الحلية ما لم يصر مسكراء 
ومع الإسكار فلا بدَّ من الخليّة: ولا ينتفع ذهاب الثلثين» والغالب عدم تحقق الخليّة بدون 
الخمرية وما وقع في الأخبار وكلام الأصحاب من التخصيص كأنه مبننٌ على الغالب» قال 
ابن البرّاج في المهذّب : كلّ عصير لم يغل فإنّه حلال إستعماله على كل حال. والغليان الذي 
معه يحرم إستعماله هو أن يصير أسفله أعلاه بالغليان فإن صار بعد ذلك خلا جاز إستعماله 
وإذا طبخ العصير على النار وغلا ولم يذهب ثلثاه لم يجز إستعمالهء» فإن ذهب ثلثاه وبقي 
الثلث جاز إستعماله» وحدٌ ذلك أن يصير حلواً يخضب الإناء . 


الثاني : ذهب جماعة من الأصحاب إلى نجاسة العصير المذكور قبل ذهاب الثلثين» وأنّه 
يطهر يعدهء» فمنهم من عمّم الحكم كالمحقّق والعلامة رحمهما الله» لكتّهما اشترطا مع 
الغليان الإشتداد» وذهب ابن حمزة في الوسيلة إلى تخصيص النجاسة في العصير المذكور 
بصورة غليانه بنفسه لا بغيره كالتار» وبعض المتأخحرين عدّ العصير إذا غلا من النجاسات 
بدون تخصيص أو اشتراط» فالمذاهب في النجاسة ثلاثة ولا مستند لشيء منها في الروايات 
التي وصلت إلينا كما صرّح به الشهيد تنه في البيان حيث قال : لم أقف على نص في تنجيسه 
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إلا ما دل على نجاسة المسكرء لكنه لا يسكر بمجرّد غليانه وإشتداده» وفي الذكرى حيث قال 
بعد نقل قول ابن حمزة والمحقق وذكر توقف العلامة فيها في نهايته : ولم نقف لغيرهم على 
قول بالنجاسة» ولا نص على نجاسة غير المسكرء وهو منتفٍ هنا . 

وقال الشهيد الثاني يدم في المسالك: القول بنجاسة العصير هو المشهور بين 
المتأتحرين» ومستنده غير معلوم» بل النصّ إنْما دلّ على التحريم» وقال العلامة يرث في 
المختلف : والخمر وكلُ مسكر والفقّاع والعصير إذا غلا قبل ذهاب ثلثيه بالنار أو من نفسه 
نجس ذهب إليه أكثر علمائنا كالشيخ المفيد والشيخ أبي جعفر والسيّد المرتضى وأبي 
الصلاح وسلآر وابن إدريس» وقال أبو علي بن أبي عقيل : من أصاب ثوبه أو جسده خمر أو 
مسكر لم يكن عليه غسلهماء لأنَّ الله تعالى إِنَّما حرّمهما تعبّداً لا لأنّهما نجسان» وكذلك 
سبيل العصير والخل» إذا أصاب الثوب والجسدء وقال أبو جعفر بن بابويه : لا بأس بالضّلاة 
في ثوب أصابته خمر لأنْ الله حرّم شربها ولم يحرّم الصّلاة في ثوب أصابته؛ مع أنه حكم 
بنزح ماء البثر أجمع بانصباب الخمر فيها . 

لنا وجوه الأرّل الإجماع على ذلك؛ فإنَ السيّد المرتضى قال: لا خلاف بين المسلمين 
في نجاسة الخمر إلا ما يحكى عن شذَّاذ لا اعتبار بقولهمء وقال الشيخ :مزه : المشمر نجنة 
بلا خلاف» وكل مسكر عندنا حكمته حكم الخمرء وألحق أصحابنا الفقّاع بذلك وقول 
السيّد المرتضى والشيخ حجة في ذلك فإنّه إجماع منقول بقولهماء وهما صادقان» فيغلب 
على الظنّ ثبوته» والإجماع كما يكون ححة إذا نقل متواتراً فكذا إذا نقل آحاداً إنتهى 27 . 

ويرد عليه وجوه من الإيراد الأوّل: حكمه بنجاسة كل مسكر بدون استثناء غير المائع 
بالأصالة» مخ أله منتتئ عن بالإتقاقة» والثاني: بنجاسة العصير المذكور قبل ذهاب ثلثيه 
مطلقاً» مع أنّه لا خلاف في طهارة ب بعض أنواعه قبل ذهاب ثلثيه إذا صار خلاً كما سيأتي» 
والثالث: حكمه بها بدون اشتراط الإشتداد مع تصريحه به في سائر كتبه» والرابع : نسبة 
القول بنجاسة الجميع» الداخل فيه العصير المذكورء إلى أكثر العلماء الّذين عدَّ منهم الشيخ 
والمرتضى رحمهما الله. مع ما ترى من خلوٌ كلامهما الذي نقل عنهما عن ذكر العصير ومع 
ما مر من تصريح الشهيد ييه مع كمال تتبعه وتبحّره الذي لا ريب فيه من تتبّع كلامه. بعدم 
وقوفه على قول بالنجاسة إِلَّا ممّن عدَّه في جملة العلماء المذكورين: الخامس: دعواه 
الإجماع على هذا الحكم المشتمل على نجاسة العصير المذكور بقل المرتضى والشيخ مع 
أن ما نقله عن المرتضى إِنْما هو في خصوص الخمرء وما نقله عن الشيخ خالٍ عن ذكر 
العصير» » بل عن ذكر عدم الخلاف في غير الخمر. 
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الثالث : لمّا كان الغليان الموجب للحرمة أو النجاسة على وجهين : كونه بغير الثار وكونه 
بالتار» ومرجع كل منهما إِما إلى صيرورته طلاء أو خلا تكون الإحتمالات العقليّة أربعة» 
ولعدم جريان العادة بصيرورته طلاء بغير النار تكون العاديّة منها ثلاثة. 

الأوّل: أن يصير خلا بدون إصابة النارء ويعبّر عنه بنفسه وإن كان بإمداد حرارة من الهواء 
أو الشمسء الثاني : أن يصير طلاء بطبخه على النار» الثالث : أن يصير خلاً بعد أن أصابته 
النار بإبقائه على حاله مدّة ولا خلاف في حليّة الأرّل وطهارته مطلقاً ولا في حليّة الثاني 
وطهارته» بشرط أن يذهب ثلثاه ويبقى ثلثه. وأمَا الثالث فصريح ما ذكره الشيخ في النهاية 
حيث قال: والعصير لا بأس بشربه وبيعه ما لم يغل» وحدٌ الغليان الذي يحرّم ذلك هو أن 
يصير أسفله أعلاه. فإذا غلا حرم شربه وبيعه إلى أن يعود إلى كونه خلا وإذا غلا العصير 
على النار لم يجز شربه إلى أن يذهب ثلثاء ويبقى ثلثه وحدٌ ذلك هو أن تراه قد صار حلواً أو 
يخضب الإناءء ويعلق بهء أو يذهب من كل درهم ثلاثة دوانيق ونصف وهو على التارء ثم 
ينزل به ويترك حتّى يبرد» فإذا برد فقد ذهب ثلثاه وبقي ثلثه إنتهى » وما ذكره ابن حمزة في 
الوسيلة حيث قال: فإن كان عصيراً لم يخل إمَا غلا أو لم يغل» فإن غلا لم يخل إِمّا غلا من 
قبل نفسه حتّى يعود أسفله أعلاه وأعلاه أسفله حرم ونجس إلى أن يصير خلاً بنفسه أو بفعل 
غيره» فيعود حلالاً طيّباً وإن غلا بالنار حرم شربه حتّى يذهب بالنار نصفه ونصف سدسه» 
ولم ينجس أو يخضب الإناء» ويعلق بهء ويحلوء وإن لم يغل أصلاً حل خلا كان أو عصيراً 
إنتهى أن لا يكون حلالاً وإن كان طاهراً . 

وظاهر المحقّق حيث قال في الشرائع : ويحرم العصير إذا غلا من قبل نفسه أو بالنارء ولا 
ل جد د أذ يسك جك ,لاد حي مالي ال د 2 
المحرّمة : والعصير إذا غلا واشتدٌ» إلا أن ينقلب خلاً أو يذهب ثلثاء» وكذا في القواعد» 
والشهيد تثثه حيث قال في اللمعة : ويحرم العصير العنبي إذا غلا حتّى يذهب ثلثاه أو ينقلب 
خلاء وكذا في الدروس: أن يكون حلالاً أيضاً . 

وظاهر ما مرّ من رواية ابن ستان وكذا ما روي في الكافي عن رجل عن أبي عبدالله تكلا 
قال: سألته عن العصير يطبخ بالنار حتّى غلى من ساعته أيشربه صاحبه قال: إذا تغيّر عن حاله 
وغلا فلا خير فيه» حتى يذهب ثلثاه ويبقى ثلثه مؤيّدان لقول الشيخ وابن حمزة» بل قولهما 
مبنيٌ على حفظ ظاهرهما» ولكن لا يخفى إمكان تأويلهما بنحو من التخصيص. فلا ينافيان 
قول المحقق والعلامة والشهيدء ولعلّ هذا التخصيص هنا هو الظاهر المناسب لتعميم حليّة 
كل خمر وطهارته بعد الحرمة والنجاسة بصيرورتها خلاً» فإنَ مصير العصير مطلقاً إلى الحليّة 
نما يكون بعد الخمريّة كما هو المشهورء وكلّ خمر تحلٌ وتطهر بصيرورتها خلاً» وإن كان 
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الرابع : إعلم أن الأحكام المذكوره ممخصوصة على المشهور بالعصير العنب» ولا خلاف 
في عدم تحريم ما سوى عصير التمر وعصير الزَّبيب مما سوى عصير العنب كعصير الرَّنَان 
وسائر الفواكه وغيرهاء ولا في طهارتهاء إِلّا أن تصير مسكراً ولا يشترط في حلّها وطهارتها 
ذهاب الثلثين» وإنما اختلفوا في عصير التمر والزّيِب» قال الشهيد تنه في الدروس : ولا 
يحرم العصير من لريب ما لم يحصل فيه ند نشيش» فيحل طبيخ ازيب على الأصخ لذهاب 
ثلثيه بالشمس غالباً وخروجه عن مستى العنب» وحرّمه بعض مشايخنا المعاصرين» وهو 
مذهب بعض فضلاثنا المتقدّمين لمفهوم رواية علي بن جعفر. وأمًا عصير التمر فقد أحلّه بعض 
الأصحاب ما لم يسكرء وفي رواية عمار سثل الصادق عقن عن النضوح كيف نصنع حتّى 
يحلٌ؟ قال : خذ ماء التمر فاغله حتّى يذهب ثلثاه إنتهى» وكأنٌّ المراد بالنشيش هنا السكر أوما 
يؤول إليه» لا ما مر من الغليان أو ما يقرب منه كما هو المعروف لسياق كلامه هناء ولتصريحه 
بما ينافيه في اللمعةء حيث قال: ولا يحرم من الزّبيب وإن غلا على الأقوى. 

ثم إن الشهيد الثاني يثلثه في شرحها بعد الإستدلال على هذا الحكم بخروجه عن مسمّى 
العنب وبأصالة الحلّ واستصحابه وذكر ما ذهب إليه بعض الأصحاب من التحريم لمفهوم 
رواية علي بن جعفر» قال: : وسند الرواية والمفهوم ضعيفان؛ فالقول بالتحريم أضعفء أمّا 
النجاسة فلا شبهة في نفيها إنتهى( 3 وكأن الفرق بين القول بالتحريم والنجاسة في هذا 
المقام لعدم النصّ على نجاسة العصير مطلقاء وعدم القول بها إِلَّا من جماعة معدودين؛ وهم 
لا يقولون ها هنا لا بالتحريم ولا بالنجاسة» فيكون عدم النجاسة ها هنا إِتّفاقياً . 

وقال ييه في المسالك: والحكم مختصٌ بعصير العنب». فلا يتعدَّى إلى غيره كعصير 
التمر ما لم يسكرء للأصل» ولا إلى عصير الرُبيب على الأصحٌ لخروجه عن إسمه؛ وذهاب 
ثلثيه وزيادة بالشمس» » وحرّمه بعض علمائنا إستنادأً إلى مفهوم رواية علي بن جعفر وهي مع 
أن في طريقها سهل بن زياد لا تدلُ على تحريمه قبل ذهاب ثلثيه بوجهء وإنّما نفى تكئلة 
البأس عن هذا العمل الموصوف وإبقاء الشراب عنده يشرب منهء وتيخ تخصيص السؤال بالثلثين 
لا يدل على تحريمه بدونه ولا بالمفهوم الذي ادّعوه: وإنما تظهر فائدة التقبيد به لتذهب 
مائيّته» فيصلح للمكث عند المدّة المذكورة كما يبقى الدّبسء ولو سلم دلالتها بالمفهوم فهو 
ضعيف لا يصلح لإثبات مثل هذا الحكم المخالف للأصل . 

وروى أبو بصير في الصحيح قال : كان أبو عبد الله عله يعجبه الزبيبيّة وهذا ظاهر في 
الحل لأنَّ طعام الزبيبّة لا يذهب فيه ثلثا ماء اليب كما لا يخفى إنتهى 9 , 


وأقول: القول بعدم تحريم عصير اليب والتمر لا يخلو من قوّة لما مرّ من عمومات 
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الحلء وعدم ورود ما يصلح تخ لتخصيصهاء ورواية علي بن جعفر مع ضعفها على المشهور 
بالمفهوم؛ وهي ضعيفة خصوصاً إذا كان في كلام السائل على أنَّ مفهومه وجود البأس قبل 
ذهاب الثلثين» وهو أعمٌ من الحرمة» ورواية عمّار أيضاً ضعيفة سنداً ومتناً . 

فإن قيل: الروايات الدالّة على تحريم العصير بعد الغليان أكثرها عامّة أو مطلقة شاملة 
لكل عصيرء خرج عنه ما حل بالإجماع كعصير الرّمَان وأشباهه. فيبقى عصير الزّبيب والتمر 
داخلين تحت عموم التحريم» قلت: : شمول العصير حقيقة لما ينفصل عنهما ممنوع إذ لا 
ينفصل منهما شيء إلا بعد نقعهما في الماءء فلا يستى عصيرً إلا مجازًء بل هو نقيع٠‏ وما 
ينفصل عن التمر بلا نقع فهو دبس لا يطلق عليه العصيره بل قيل: يحصل الظنٌ القوي بعد 
تع الأخبار وكلام الأصحاب بشيوع استعمال العصير بما يختصٌ بالعنب» ويؤيّده ما مرّ في 
المقنع وفقه الرّضا عقيل وذكره الصدوق في الفقيه أيضاً حيث قال: ولها خمسة أسامي: 
العصير؛ وهو من الكرم» والنقيع وهو من الزَّبيبِء ونحوه ورد في صحيحة عبد الرحمن بن 
الحسججاج وإذا كان كذلك تعيّن حمل العصير في الأخبار المطلقة عليه؛ وإن كان مجازاً حذراً 
من إرتكاب التخصيص البعيد الذي قد منع صحّته جماعة من الأصوليّين فإنّ صدور مثل هذه 
الكليّة عنهم لكيه مع خروج أكثر أفراد الموضوع عن الحكم بعيد جدّا . 

قال المحقّق الأردبيلي تتقق : المشهور أنَّ التحريم بالغليان مخصوص بالعصير العنبيَ» 
ولا خلاف في حلية عصير غير التمر والزبيب» مثل عصير التفاح والرّمَان وإن غلاء ما لم يكن 
مسكراً: وكذا سائر الرّبوبات» والأصل والعمومات وحصر المحرّمات مؤيّدات» ويدلُ عليه 
أيضاً بعض الروايات مثل رواية جعفر بن أحمد المكفوف قال: كتبت إليه - يعني أبا 
الحسن تكله - أسأله عن السكنجبين والجلاب ورب التوت ورب التقاح فكتب : حلال» 
وفي رواية أخرى له عنه نَلئة وزاد رب السفرجل إذا كان الذي يبيعها غير عارف وهي تباع 
في أسواقناء فكتب جائز لا بأس بها . 

وفيها مع الغليان خلاف. والمشهور الحل ويؤيّده الأصل والعمومات. وحصر 
المحرّمات في الآية والأخبار الكثيرة» وقيل بالتحريم بل يظهر أيضاً القول بالنجاسة من 
الذكرى» والظاهر الطهارة» ولا ينبغي النزاع في ذلك وقياسهما على الخمر والعصير العنبيّ 
باطل» مع عدم ثبوت الحكم في الأصل» والحل لما مرّ ولعدم دليل صالح للتحريم إلا ما مر 
من عموم العصير والظاهر أنّهما ليسا بداخلين فيه» فالمراد فيه العصير العنبي كما يفهم من 
كلامهم؛ ومن ظاهر الأخبارء ولهذا ما قال أحد بالعموم إلا ما أخرجه الدليل وما استدلٌ 
القائل بعدم إباحتها بتلك العمومات وما استدل له بها أيضاًء فكأنَ العصير عندهم مخصوص 
بالعنب بالوضع الثاني فتأمّل . 

ثم قال تفلثه : ويؤيّده أن النبيذ الذي يؤخذ من التمر والنقيع الذي يؤخذ من البيب إِنّما 
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يحرمان مع السكرء وقد مر أنه لو فعلا بحيث لا يسكران يحان» وما يد عليه بالمفهوم» 
ويدلٌ عليه أيضاً ما يدل على حل النبيذ الغير المسكر وصحيحة أبي بصير في الزيبية إنتهى . 

وأمًا الأخبار المتقدّمة الواردة في كيفيّة الشراب الحلال وإن كانت مشعرة باشتراط ذهاب 
الثلثين في الحل لكن ليس فيها خبر صحيح على مصطلح القومء ولا في شيء منها دلالة 
ظاهرة» إذ قوله قاط في رواية عمّار حتى يصير حلالاً يحتمل أن يكون المراد به حتّى يبقى 
على الحلية ولا يصير نبيذاً مسكراً حراماً كما قال في خبره الآخر حتّى يشرب حلالاً» وكما 
قال في رواية الهاشمي: هو شراب طيّب لا يتغيّر إذا بقي» وإن احتمل أن يكون هذا علّة 
لوجوب ذهاب الثلثين وقد يقال: معناه بقرينة روايته الأخرى وغيرها في هذا الباب حتّى 
يصير نبيذاً حلالاً أي يكون مثل النبيذ المسكر فى في النفع دون الحرمة . 

أقول: وكأنه لاحتمال هذه الوجوه في تلك الأخبار احتمالاً ظاهراً» لم يتمسّك بها القائل 
باستواء ماء الزُبيب وعصير العنب في وجوب ذهاب ثلثيهما لحصول الحليّة كما تمك 
بمفهوم رواية عليّ بن جعفرء ورواية إسحاق يشعر بأنّه ما دام حلواً لم يتغيّر فهو حلال؛ لا 
سيّما على ما في طب الأئمّة» قال المحقّق الأردبيلي يتتثه بعد إيرادها : بل يمكن فهم الحل 
مطلقاً من قوله تاكية : أليس حلواً فافهم إنتهى» وأمّا رواية النرسي فهي وإن دلت على تحريم 
ماء الزَّبيب بعد الغليان أوا نشيش» لكن إثيات مثل هذا الحكم بمثل هذه الرواية مشكل» ولا 
ريب أن الأحوط الإجتناب عن عصير ابيب بعد الغليان: ولا يبعد الإكتفاء بخضب الإناء 
وعلوقه به كما ورد في بعض الأخبار أو بتسميته دبساً» وأمًا ذهاب الثلثين فلا يتحقّق فيما 
يعمل في هذا الزمان غالباً إلا بعد انعقاده وخروجه عن الدبسيّة» وأحوط منه اجتنابه قبل 
ذهاب الثلثين مطلقاً . 

الخامس : ألحق جماعة من الأصحاب بالعصير ماء العنب إذا غلا في حبّه» وهو غير 
موجّهء لعدم صدق العصير عليه فالأدلة العامة تقتضي حل » قال المحقق الأردبيلي يه : 
الظاهر إشتراط كونه معصوراً فلو غلا ماء العنب في حبّه لم يصدق عليه أنه عصير غلاء قفي 
تحريمه تأمّلء ولكن صرّحوا به فتأمّل» والأصل والعمومات وحصر المحرّمات دليل 
التحليل حتّى يعلم الناقل إنتهى . 

وأقول: بعض من قارب عصرنا ألحق به الزّبيب المطبوخ في الطعام» » فحكم بحرمته لأنّه 
يغلي ماؤه في جوفه؛ وتابعه بعض من لم يشم رائحة العلم والفقه من المعاصرين» وهو وهن 
على وهن» وربّما يستدلٌ له بخبر الترسي» وقد عرفت حالهء مع أله لا يدلُ على مدّعاهم» إذ 
الظاهر أنه نما يحرم إذا أدّى الحلاوة إلى الما حتّى صار يمتزلة العصيرء ومعلوم أنَّ ما 
يوضع من الزّبيب تحت الأرزّ في القدور؛ ليس بهذه المثابة» ولا يحلى الماء بسببه كحلاوة 
العصير» وكذا ما يلقى في الشورباجات قَلَما يصير بهذه المنزلة» نعم ما يدق ويدخل فيها قد 
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يكون قريباً من ذلك وكأنّه الزّيبةء وقد مرّت الرواية بحلّهاء وبالجملة الحكم بالحرمة في 
جميع ذلك مشكل» وإن كان الإحتياط في بعضها أولى. 

السادس: قال في المسالك: لا فرق مع عدم ذهاب ثلثيه في تحريمه بين أن يصير دبساً 
وعدمه؛ لإطلاق النصوص باشتراط ذهاب الثلثين» مع أنَّ هذا فرض بعيدء لأنّه لا يصير 
دبساً حتى يذهب أربعة أخماسه غالباً بالوجدان» فضلاً عن الثلثين» ويحتمل الإكتفاء 
بصيرورته دبساً قبل ذلك» على تقدير إمكانه» لانتقاله عن إسم العصير كما يطهر بصيرورته 
خلا لذلك» ولا فرق في ذهاب ثلثيه بين وقوعه بالغليان والشمس والهواء فلو وضع المعمول 
به قبل ذهاب ثلثيه كالملبّن في الشمس فتجمّف بها وبالهواء. وذهب ثلثاه حلٌ» وكذا يطهر 
بذلك لو قيل بنجاسته» ولا يقدح فيه نجاسة الأجسام الموضوعة فيه قبل ذهاب الثلثين كما 
يطهر ما فيه من الأجسام بعد إنقلابه من الخمريّة إلى الخليّة عندنا إنتهى 90 , 

أقول: ويؤيّد الإكتفاء بالدبسيّة ما رواه الشيخ في الصحيح عن عمر بن يزيد قال: قال أبو 
عبد الله مَقِكئلاة : إذا كان يخضب الإناء فاشربه وإن احتمل أن يكون من علامات ذهاب الثلثين 
كما فهمه الشيخ ييّبء حيث جعل في النهاية لذهاب الثلثين الذي هو مناط الحليّة ثلاث 
علامات : صيرورته حلواًء وخضبه الإناء» وعلوقه به» وذهاب ثلاثة دوانيق ونصف منه عند 
كرته على النارنا وروي الكليني مقف سد ضتحيح عن ابن ن أبي يعفور عن أبي عبد الله غكئلة 
قال : إذا زاد الطلاء على الثلث أوقية فهو حرام "2 وكأنَّ المعنى زاد على الثلث بقدر أوقية: 
عي دنه نافيل أو رجمرة درخياً. .رخذ بن كان عن لفل ارسة على لزنا عن ا ين 
أوقية يذهب بالهواء ويمكن أن يكون هذا فيما إذا كان العصير رطلاً» فإِنَّ الرطل أحد وتسعون 
مثقالاً ونصف سدس سبعه» ونصف نصف سدسء وقد ورد فى بعض الأخبار أن نصف 
السدس يذهب بالهواء كما روى الشيخ بإسناده عن أبي عبد الله يِه قال: العصير إذا طبخ 
حتى يذهب منه ثلاثة دوانيق ونصف ثمَّ يترك حتّى يبرد فقد ذهب ثلثاهء وبقي ي ثلثه ونصف 
السدس على هذا الوجه قريب من الأوقية بالمعنى الأَّل وفيه بعد إشكال. ' 

السابع: ذهاب الثلثين المعتبر في هذا الباب هل هو بحسب الكيل أو بحسب الوزن» 
وظاهر بعض الأخبار إعتبار الكيل وظاهر بعض الأصحاب كالمحقّق الأردبيلي ينه إعتبار 
الوزن ولم يتفظن الأكثر للتفاوت بينهماء ولذا لم يتعرّضوا لذلك ومعلوم أن نسبة الذاهب 
إلى الباقي في العصير المذكور مختلفة بحسب الإعتبارين» لتقدّم ذهاب جزء مفروض منه 
بحسب الكيل على مثل هذا الجزء بحسب الوزن» وذلك ظاهر بالتجرية. 

ويمكن أن يستدلٌ عليه أيضاً بما تفظن به بعض الأفاضل بأنَّ نقصان الكيل والوزن هناك 
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مسب عن إنقلاب بعض أجزائه إلى الهواء» ومعلوم أنَّ المنقلب إلى الهواء من تلك الأجزاء 
هو الألطف فالألطف وأنَّ اللطيف أقل وزناً وأكثر حجماً من الكثيف» فما ينقص من وزنه 
بالإنقلاب المذكور يلزم أن يكون أقل مما ينقص من كيله به دائماً» على أن نقصان الحجم قد 
يكون بسبب آخر أيضاً كمداخلة بعض الأجزاء في قوام بعض آخرء ودعوى أنَّ تلك المداخلة 
لا يمكن فيما نحن فيه بناء على أنَّ الحرارة موجبة للتخلخل الذي هو ضدّهاء ساقطة بجواز 
وقوعها من جهة ما يستلزمه من إنفتاح السدد المانعة عنهاء وحصول الفرج المعدّة لهاء مع ما 
يمكن هناك من أن يكون في بعض الأجزاء قرّة نفوذ» وفي بعضها قرّة جذب وقبضء فيدخل 
بتينك القوّتين وزوال المانع وحصول المعدّ ما هو من قبيل الأوّل فيما هو من قبيل الثاني» 
ويستحكم فيه» كما قيل في سبب حصول السواد من ممازجة الزاج والعقص فتأمّل . 

وبالجملة تين أن ذهاب الثثين في العصير المذكور من حيث الكيل والحجم يتحقق قبل 
ذهابهما فيه من حيث الوزن» فيحتمل هاهنا أن يكون المعيار للثلث والثلثين ما هو بحسب 
الكيل» لكونه معروفاً ب بين الناس في أمثال ذلك. ولسهولته عليهم من حيث إمكان هذا النوع 
من التقدير لهم بالقصعة والقدر وأمثالهما من الأدوات الدائرة: واستغنائه عن ميزان صحيح 
أو قبان مجرّب لا يطمئن به إلا بعد تقويمات وتدقيقات لا يهتدي إليها أكثر الناس » وليتيسشر 
تخمينهم الكيليّة بين الذاهب والباقي بحس اليصر أيضاً بدون احتياج إلى آلة أصلاً . 

ويدلُ عليه رواية عقبة بن خالد المتقدّمة حيث اعتبر عاكلا فيه الأرطال. والرطل يطلق 
غالباً على الكبل لا الوزن كما حقّقناه في رسالة الأوزان: وكذا تدلُ عليه الروايات الثلاث 
المتقدّمة في كيفيّة الشراب الحلال» ٠‏ فإنّها صريحة في أنَّ المعتبر في الثلث والثلثين الكيل دون 
الوزن؛ وإن أمكن أن يكون الذهاب بحسب الكيل كافياً في ترتّب الفوائد التي أفادها تقكلؤة 
لهذا الدواء؛ بناءً على ما احتملناه ه بل اخترناه أنَّ ذهاب الثلثين هاهنا ليس لتحقق الحلية بل 
لترئّب الفوائد الطبّة» فإنّ الأطباء في كثير من الأدوية المركبة يذكرون ذلك وغرضهم حصول 
مزاج ذلك المركب وعدم إسراع الفساد إليه وترتب كمال الفوائد عليه نعم على مذهب من 
ا 0 لكن على ما اخترناه أيضاً فيه إيماء 
إليه» ويمكن أن يقال أيضاً يضاً: إنّه لما ذكر الشارع ذهاب الثلثين ولم يصرّح بالمراد» فمتى 
صدق عليه عرف أله ذعب ثلاء يتحطق الحزء ولا ريب في لله يصدق عليه عرف أله ذهب لقا 
وفيه نظر. 

ويحتمل أن يكون المعيار ههنا هو التقدير الوزنيء أو ما في حكمه مما يطابقه وذلك لأنّ 
حكمهم نويل فيما روي عنهم في هذا الباب بتر تب الحليّة على ذهاب ثلثى العصير وبقاء 
ثلث أوما في ماه من ذهاب إثي من ووقاء واحد» يدل على وجوب تحقق قاء هذ ادر 
منه بالطبخ » فسواء أخذ هذا القدر بحسب الكيل أو بحسب الوزن لا ب يتحقق هذا الفناء بالنسبة 


* - باب / العصير وأقسامه وأحكامه ابام 


إليهء مع بقاء الزائد على الثلث بحسب الوزن فإنه مستلزم لإمكان بقاء الزائد عليه بحسب 
الكيل أيضاً لتوافقهما في العصير المذكور قبل الطبخ بلا شبهة وإنّما اشتبهت حال الكيل بعده 
من جهة حصول القوام واحتمال مداخلة بعض الأجزاء في بعضء فلا يعرف بمحض الكيل 
في هذا الوقت قدر ثلثي العصير أو ثلثه وإنما يعرف بحسب الوزن فيه ذلك لعدم حصول 
الاشتباه في حاله من جهة أصلاً . 

ولنوضح ذلك بمثال : فرضنا أنَّ العصير سنّة أمنان موافقاً لستّ قصعات معيّنة فيجب أن 
يذهب ويفنى منه أريعة أمنان مطابق لأربع قصعات. حتّى يصير حلالاً» » فإذا طبخ إلى أن تبقى 
قصعتان فحينئذ وإن كان مجال أن يتوقم بلوغه النصاب من حيث كون الباقي بقدر ثلث 
المجموع بحسب الصورة فيكون الذاهب لا محالة بقدر ثلثيهء لكنّ العقل بمعونة ملاحظة 
القوام الحاصل فيه بالطبخ يحكم بإمكان كونه زائداً على الثلث بحسب الحقيقة» فإنه حال 
كونه رقيقاً كان ثلثه بقدر قصعتين» فيمكن أن يكون هذا القدر مع هذا القرام والغلظ أكثر من 
الثلث بقدر زيادة وزن الغليظ على الرقيق ههناء فلا يكون الذاهب والفاني بقدر ثلثيه لبقاء 
بعضه بالمداخلة المذكورة في قوام الثلث المذكورء فما دام لم يبلغ حدا يطابق وزنه مين 
موافقاً لقدر قصعتين في حال رقته» لم يتحقّق كون الباقي ثلا والذاهب ثلثين» فيكون 
المعيار لمعرفة بلوغه هذا الحدّ بلوغه هذا الوزن» أو ما في حكمه كبلوغه قدر قصعة ونصف 
إذا علم أن النسبة بين وزني الرقيق والغليظ أي بين وزني العصير والطلاء عند كونهما على 
حجم واحد كنسبة واحد ونصف إلى إثنين» وهكذا. 

وبالجملة يمكن أن : تقوم تلك المعرفة أيضاً لمن تتبّع واستخرج النسبة مقام معرفة الوزن 
الذي هو المعيار ههنا على ما عرفت. 

فتلخص بهذا التحقيق أنَّ تحقّق اليقين بذهاب ثلثي العصير مطلقاً موقوف على تحقّق فناء 
الثلثين بحسب الوزن» وقبل أن يتحمّق ذلك تكون الحال مشكوكاً فيها لتعارض إحتمالي 
الذهاب وعدم الذهاب بحسب إعتباري الصورة والحقيقة فلا ترتفع الحرمة اليقينيّة الحاصلة 
بإصابة النار إلا بحصول الحليّة اليقينيّة الموقوفة على تحقّق الذهاب على الوجه المذكور. 

وفي ألفاظ الروايات إشارات لطيقة إلى هذا التحقيق مثل إستعمال لفظ الباقي في مقابل 
الذاهب» فإنّه مشعر بأنّ المراد بالذهاب هناك هو الفناء والإنفصال لا ما يشمل الدخول 
والإندماج في قوام سائر الأجزاء.ء فإنَ الذهاب بهذا المعنى لا يتافي البقاء في الجملة: ولعل 
ذكر بقاء الثلث بعد ذكر ذهاب الثلثين في أكثر الروايات مع أنه بحسب الظاهر مستغنى عنه 
لدفع هذا التوهم 

ومثل إستعمال لفظ الأوقية في رواية ابن أبي يعفور المتقدّمة» فإنّها سواء كانت تمييزاً أو 
مفعولاً بحسب التركيب» تكون باعتبار أنّها مفسرة بأربعين درهماً أو سبعة مثاقيل كما 
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عرفت» صريحة في الوزن بلا شائبة إحتمال الكبل فيهاء فتدلٌ على أنَّ المعيار ههنا هو الوزن 
لا الكيل. 

ومثل إستعمال لفظ الدوانيق في رواية ابن سنان فَإِنَّ الدائق في أصل وضعه عبارة عن 
سدس الدرهم الذي لا يجري فيه شائبة الكيل» خصوصاً إذا كان المقصود به هناك أيضاً معناه 
الحقيقي كما فهمه الشيخ ينه حيث عبّر عنه في النهاية بقوله: أو يذهب من كل درهم ثلاثة 
دوانيق ونصف. وأمّا الكيل الوارد في رواية عقبة بن خالد فيمكن حمله على الوزن المعروف 
فيه لا الكيل للجمع بينه وبين سائر الروايات. 

وأقول: يمكن أن يكون مخيّراً في التقدير بهما توسعة على الناس كما هو المناسب للملّة 
الحنيفيّة» لقلّة التفاوت بينهماء وحصول الغرض الذي هو عدم التغيّر والفساد بالبقاء زماناً 
طويلاً بكلّ منهماء كما أنَّ الشارع خيّر في الكُرَ بين التقدير بالأشبار والأرطال» وفي مسافة 
القصر بين مسير يوم والأميال» وفي الدية بين ألف دينار وعشرة آلاف درهم, مع حصول 
التفاوت الكثير في النسبة بينهما في إختلاف الأزمان والأحوال؛ وهو أوفق للجمع بين 
الأخبار» ولعدم التععرُض للتصريح بأحدهما في الروايات» وكلام القدماء والمتأخحرين من 
العلماء الأخيارء وهذا عندي أظهر الوجوه؛ وإن كان الأحوط العمل بالوزن مطلقاً . 

فإن قلت : لما كان الكيل أقلَ مطلقاً. فيرجع الوجه الأخير إلى الأوّلء قلنا: هذا جار في 
جميع النظائر التي ذكرناها لذلك؛ مع أن الفقهاء صرَّحوا في الجميع بالتخيير: والفائدة في 
ذلك التوسعة على الأمّة» فإ في بعض الأحيان الإعتبار بالكيل أسهل» وفي بعضها الإعتبار 
بالوزن أيسرء مع أنه يمكن القول بإستحباب رعاية الوزن ورجحانه على الكيل؛ وبه تحصل 
الفائدة أيضاًء وَإنّما أطنبنا الكلام في ذلك لكثرة الجدوى فيه؛ وعموم البلوى به؛ وعدم 
عرض الأصحاب له. 

- باب إنقلاب الخمر خلا 

١‏ - قرب الإسناد: عن عبد الله بن الحسن عن على بن جعفر عن أخيه نكل قال: سألته 
عن الخمر يكون أوّله خمراً ثم يصير خلاً يؤكل؟ قال: إذا ذهب سُّكره فلا بأسن 90 , 

كتاب المسائل: عن على بن جعفر مثله إلا أنه زاد فيه أيؤكل قال: نعم . 

" - العيون: بالأسانيد الثلاثة المتقدّمة عن الرّضا عن آبائه عقوي قال: قال أمير 
المؤمنين معد : كلوا خل الخمرء فإنّه يقتل الديدان في البطن» وقال غ2 : كلوا خل 
الخمر ما انفسدء ولا تأكلوا ما أفسدتموه أنته 0 
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؛ - باب / إنقلاب الخمر خلا الفذنا 


- فقه الرضاء قال قت : إن صبّ في الخمر خلٌ لم يحل أكله» حتّى تذهب عليه أيَام 
ويصير خلاً ثم كل بعد ذلك7". 

- السرائر: نقلاً من جامع البزنطي عن أبي بصير عن أبي عبد الله كلظ أنه سئل عن الخمر 
يعالج بالملح وغيره ليحوّل خلاً» فقال : لا بأس بمعالجتهاء قلت : فإنّي عالجتها فطيّنت رأسها 
ثم كشفت عنها فنظرت إليها قبل الوقت أو بعده فوجدتها خمراً؟ أيحل لي إمساكها؟ فقال: لا 
بأس بذلك وإِنّما إرادتك أن يتحوّل الخمر خلاًء فليس إرادتك الفساد" , 

تبيان: إعلم أن المشهور بين الأصحاب جواز علاج الخمر بما يحمضها ويقلبها إلى 
الخلية من الأجسام الطاهرة» سواء كان ما عولج به عيناً قائمة أم لاء واستدلّوا عليه بموثقة 
أبي بصير قال: سألت أبا عبد الله تكئلاة عن الخمر يصنع فيها الشيء حتّى يحمضء فقال: إذا 
كان الذي صنع فيها هو الغالب على ما صنع فيه فلا بأس فإِن الظاهر أنَّ المراد بها إذا كان 
الخمر غالباً على ما جعل فيها ولم يصر مستهلكاً بحيث لا يعلم إنقلابه فلا بأسء وعموم 
حسنة زرارة عن أبي عبد الله يِذ قال: سألته عن الخمر العتيقة يجعل خلا قال: لا بأس 
وحكموا بكراهة العلاج لقوله تيل في رواية أبي بصير وقد سأله عن الخمر يجعل خلاً 
فقال: لاء إلا ما جاء من قبل نفسه وفي رواية أخرى لا بأس إذا لم يجعل فيها ما يقلبها وفي 
أكثر نسخ التهذيب بالقاف وفي الكافي بالغين وهو أظهرء وريّما قيل باشتراط ذهاب عين 
المعالج به قبل أن يصير خلاً» لأنّه ينجس بوضعه. ولا يطهر بإنقلابها خمراء لأنَّ المطهّر 
للخمر هو الإنقلاب وهو غير متحقّق في ذلك الجسم الموضوع فيهاء ولا يرد مثله في الآنية» 
لأنْها مما لا تنفكُ عنها الخمرء فلو لم يطهر معها لما أمكن الحكم بطهرهاء وإن إنقلبت 
بنفسهاء ولو ألقي في الخمر خلُ حتّى يستهلكه فالمشهور عدم الطهارة والحلٌ. 

وقال الشيخ في النهاية: وإذا وقع شيء من الخمر في الخل لم يجز إستعماله إِلّا بعد أن 
يصير ذلك الخمر خخلاً» وقال ابن الجنيد : فأمًا إن أخطذ إنسان خمراً ثمّ صب عليه خلاً فإنّه 
يحرم عليه شربه والإصطباغ به في الوقت ما لم يمض عليه وقت ينتقل في مثله العين من 
التحليل إلى التحريم» أو من التحريم إلى التحليل وتأوّل الشيخ رواية أبي بصير السابقة من 
قوله: ١لا‏ بأس إذا لم يجعل فيها ما يقلبها» بأنَّ معناه إذا جعل فيها ما يغلب عليه فيظن أنّه خلّ 
ولا يكون كذلك. مثل القليل من الخمر يطرح عليه كثير من الخل فإنّه يصير يطعم الخل» ومع 
هذا فلا يجوز إستعماله حتى يعزل من تلك الخمرة ويترك مفرداً إلى أن يصير خلدٌ » فإذا صار 

وأنكر ابن إدريس وغيره ذلك وقال ابن إدريس: لا وجه له للإجماع على أن الخلَّ يصير 
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بمخالطة الخمر له نجساً ولا دلالة على طهارته بعد ذلك. لأله إِنّما يطهر الخمر بالإنقلاب 
إلى الخل» فأمًا الخل فهو بات على حقيقته. وليس له حالة ينقلب إليها ليطهر بهاء وقال 
العلامة تقثه في الممختلف: كلام الشيخ ليس بعيداً من الصواب لأنَّ إنقلاب الخمر إلى الخلّ 
يدل على تمامية إستعداد إنقلاب ذلك الخمر إلى الخلٌ» والمزاج واحدء بل إستعداد الملقى 
في الخلّ لصيرورته خلاً أتعُء ولكن لا يعلم لإمتزاجه بغيره فإذا إنقلب الأصل المأخوذ منه 
علم إنقلابه أيضاًء ونجاسة الخل تابعة للخمريّة» وقد زالت فتزول النجاسة عنه كما في الخمر 
إذا إنقلب» قال: ونبّه شيخنا أبو علي بن الجنيد عليه . 

وقال الشهيد الثاني : القول بطهر الخْلٌّ إذا مضى زمان يعلم إنقلاب الخمر فيه إلى الخليّة 
متّجه إذا جوّزنا العلاج» وحكمنا بطهارته مع بقاء عين المعالج به لأنَّ الخل لا يقصر عن تلك 
الأعيان المعالج بهاء حيث حكم بطهرها مع طهره إلَا أن إثبات الحكم من النصّ لا يخلو من 
إشكال» وإستفادته من إطلاق جواز علاجه أعم من بقاء عين المعالج به إنتهى . 

وأقول: لا يبعد القول بحله مطلقاً لما رواه الشيخ في الصحيح عن عبد العزيز بن المهتدي 
قال: كتبت إلى الرّضا تكثلة جعلت فداك العصير يصير خمراً فيصبٌ عليه الخلَّ وشيء يغيره 
حتّى يصير خلاً؟ قال: لا يأس. 

ه - باب الأكل والشرب في آنية الذهب والفضّة 
وسائر ما نهي عنه من الأواني وغيرها 

١‏ - مجالس الصدوق: عن حمزة بن محمّد العلوي عن عبد العزيز بن محمّد الأبهري 
عن محمّد بن زكريًا الجوهري عن شعيب بن واقد عن الحسين بن زيد عن أبي عبد الله عن 
آبائه لله قال: نهى رسول الله قي عن الشرب في آنية الذهب والفضّة!". 

١‏ -قرب الإسناد: عن هارون بن مسلم عن مسعدة بن صدقة عن جعفر عن أبيه ل أن 
رسول الله ويه نهاهم عن سبع منها الشرب في آنية الذهب والفضّة9 . 

" - ومنه: عن عبد الله بن الحسن عن جذه علي بن جعفر عن أخيه موسى تلكئلذ قال: 
سألته عن المرآة هل يصلح العمل بها إذا كانت لها حلقة فضّة؟ قال: نعم إِنّما كره ما يشرب فيه 
إستعماله20 , 

بيان: قوله غكلة : إِنّما كره كأنَّ المعنى أنّه إنما منع من إستعمال ما يمكن أن يشرب فيه 
من الأواني في الشرب أو مطلقاً . 
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© - باب / الأكل والشرب فى آنية الذهب والفضّة نفضنا 


+ - الخصال: عن الخليل بن أحمد عن أبي العبّاس الثقفي عن محمّد بن الصباح عن 
حريز عن أبي إسحاق الشيباني عن أشعث عن معاوية بن سويد عن البراء بن عازب قال: نهانا 
رسول الله كلق أن نتختم بالذهب وعن الشرب في آنية الذهب والفضّةء وقال: من شرب 
فيها في الدنيا لم يشرب فيها في الآخرةء الخبر0. 

٠‏ - العيون: عن جعفر بن نعيم بن شاذان عن عمه محمّد بن شاذان عن محمّد بن 
إسماعيل بن بزيع قال: سألت الرّضا تيك عن آنية الذهب والفضّة فكرههاء فقلت له: قد 
روى بعض أصحابنا أنه كانت لأبي الحسن موسى تَكئة مرآة ملبّسة فضّةء فقال: لا بحمد 
لله إِنّما كانت لها حلقة فضّة وهي عنديء وقال: إِنَّ العّاس يعني أخاه حين عذر عمل له 
عود مُلبّس فضّة من نحو ما يعمل للصبيان تكون قصبته نحو عشرة دراهمء فأمر به أبو 
الحسن تكلة فكسر29 , 

الكافي: عن محمّد بن يحبى عن أحمد بن محمّد عن ابن بزيع مثله0" , 

المحاسن: عن ابن بزيع مثله0 , 

المكارم؛ عن محمد بن عيسى عن أبي جعفر تكله مثله . 

بهان: في القاموس عذر الغلام ختنه. وقال الشيخ البهائي نه : يمكن أن يستنبط من 
مبالغته ئلا في الإنكار لتلك الرواية كراهة تلبيس الآلات كالمرآة ونحوها بالفضةء بل ربّما 
يظهر من ذلك تحريمه؛ ولعلّ وجهه أنَّ ذلك اللباس بمنزلة الظرف والآنية لذلك الشيءء وإذا 
كان هذا حكم التلبيس بالفضّة فبالذهب بطريق أولى إنتهى . 

وأقول: غاية ما يدل عليه إستحباب التنزه عنه» والمبالغة في الإنكار لمنافاته لزهدهم تلاكله 
لا للتحريم؛ والوجه غير وجيه كما لا يخفى على النبيه» وسيأتي الكلام فيه إن شاء الله . 

” - مجالس ابن الشيخ: عن والده عن جماعة عن أبي المفضّل الشيباني عن الفضل بن 
محمّد بن المسيّب عن هارون بن عمرو المجاشعي عن محمّد بن جعفر بن محمّد عن أبيه 
الصادق فَليلِدٌ وعن المجاشعي عن الرّضا عن أبيه عن جذه نك أنّه سئل عن الدنانير 
والدراهم وما على الناس فيهاء فقال أبو جعفر : هي خخواتيم الله في أرضهء جعلها الله 
مصلحة لخلقه» وبها يستقيم شؤونهم ومطالبهم» فمن أكثر له منها فقام بحقٌ الله فيها وأدّى 
زكاتهاء فذاك الذي طابت وخلصت لهء ومن أكثر له منها فبخل بها ولم يؤدّ حقٌّ الله فيهاء 
واتّخذ منها الآنية فذاك الذي حقّ عليه وعيد الله بيبخ في كتايهء يقول الله : بر عدو 


عَليها 
ف كار جمد كوك ها امهم وَجوئم] هرهم كداما حرم لك هرانا كم 


(1) الخصالء» ص 74٠‏ باب لاح 37. (1؟) عيون أخبار الرضاء ج 1ص 7١‏ باب ١ح‏ 14. 
(5) الكافي. ج 7 ص ٠١78‏ باب 19٠‏ ح 5 (4) المحاسن. ج 7 ص ؟١41.‏ 
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بيان: الخواتيم جمع الخاتم وتشبيه الدنائير والدراهم بها إِمّا لنقشها أو لعزَّتها أو لأنه لا 
يجوز جعلها أواني وأشباه ذلك كما أنه لا يصلح فض ما ختم عليه. 

- قصص الراوندي: بالإسناد إلى الصدوق بإسناده عن ابن محبوب عن داود الرقّي عن 
الصادق عن أبيه يق قال: إن أكره أن آكل شيئاً طبخ في فار مصر(" . 

العيّاشي؛ عن داود مثله. 

8 - القصص: بالإسناد إلى الصدوق عن أبيه عن سعد عن ابن أبي الخطاب عن ابن 
أسباط عن أبي الحسن #ث8ة قال: لا تأكلوا في فخار مصر ولا تغسلوا رؤوسكم بطينهاء 
فإنّها تورث الذلّة وتذهب بالغيرة29 . 

العيّاشي: عن ابن أسباط مثله©), 

4 - المحاسن: عن ابن محبوب عن علا عن محمّد بن مسلم عن أبي جعفر ظئلذ أنه نهى 
عن آنية الذهب والفضّة". 

الكافي: عن العدة عن سهل عن ابن محبوب مثله90©, 

٠‏ - المحاسن: عن عثمان بن عيسى عن سماعة عن أبي عبد الله لكلا قال: لا ينبغي 
الشرب في آنية الذهب والفضّة" . 

١‏ - ومنه: عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حمّاد بن عثمان عن عبيد الله الحلبي عن أبي 
عبد الله مَقكئة أنّه كره آنية الذهب والفضّة والآنية المفشضضة0". 

١‏ - ومنه؛ عن أبيه عن عبد الله بن المغيرة عن موسى بن بكر عن أبي الحسن موسى بن 
جعفر ظَلئل: قال: آنية الذهب والفضة متاع الذين لا يوقنون9" . 

١‏ - نوادر الراوندق: عن عبد الواحد بن إسماعيل الرؤياني عن محمّد بن الحسن 
التميمي عن سهل بن أحمد الديباجي عن محمّد بن محمّد بن الأشعث عن موسى بن إسماعيل 
ابن موسى عن أبيه عن جذّه موسى بن جعفر عن آبائه ليله عن النبيّ وليه معله(:"©, 

الكافي: عن العدّة عن سهل عن علي بن حسّان عن موسى مثله780©, 


.1144 مجلس 18ح‎ 07١ أمالي الطوسي» ص‎ )١( 

(؟) - (”) قصص الأنبياء للراوندي» ص 185 

(4) تفسير العياشي. ج ١‏ ص 7754 ح “الا من سورة المائدة. 

(5) المحاسن. ج ؟ ص .43٠١‏ )0 الكافي» ج 1 ص ٠١78‏ باب 195لح 4, 
() - (4) المحاسن. ج 7 ص )0١( 53١‏ نوادر الراوتدي» ص 7١1ح .1١17‏ 
(١١)الكافي»‏ ج 1 ص ٠١88‏ باب 150اح ل 
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الفقيه: عن النبي ع مثله00, 

؟ - المحاسن: عن الحسن بن علي الوشًا عن داود بن سرحان عن أبي عبد الله نكل 
قال: لا تأكل في آنية الذهب والفضة0" . 

5 - ومنه: عن محمّد بن علي عن جعفر بن بشير عن عمرو بن أبي المقدام قال: رأيت 
أبا عبد الله َل أتي بقدح من ماء فيه ضبّة من فضّة فرأيته ينزعها بأسنانه© , 

الكافي: عن علي بن إبراهيم عن صالح بن السّندي عن جعفر بن بشير مثله . 

بيان: قال الشيخ البهائي يتدنه: الضبّة بفتح الضاد المعجمة وتشديد الباء الموحّدة تطلق 
في الأصل على حديدة عريضة تستمرٌ في الباب» والمراد بها هنا صفحة رقيقة من الفضّة 
مستمرة في القدح من الخشب ونحوها إِمَا لمحض الزينة أو لجبر كسره. 

١‏ - المحاسن: عن ابن محبوب عن معاوية بن وهب قال: سئل أبو عبد الله علكئلة عن 
الشرب في قدح فيه حلقة فضّةء قال: لا بأس إلا أن تكره الفضّة فتنزعها؟ . 

1١‏ - ومنه: عن ابن فضّال عن ثعلبة بن ميمون عن بريد عن أبي عبد الله لكل ألّه كره 
الشرب في الفضّة وفي القدح المفشضضء وكره أن يدهن في مُدهن مفضّض» والمشط 
كذلك, 

بيان: قال الجوهري: المدهن بالضمٌ لا غيرء قارورة الدهن؛ وهو أحد ما جاء على 
مفعل مما يستعمل من الأدوات» والمشط بالضمّ معروف. 

- المحاسن: عن محمد بن عليّ عن يونس بن يعقوب عن أخيه يوسف قال: كنت مع 
أبي عبد الله لئة في الحجر فاستسقى فأني بقدح من صفرء فقال له رجل : إن عبّاد بن كثير 
يكره الشرب في صفرء فقال: ألا سألته ذهب أو فظّة0©. 

14 - المكارم: عن الصادق فك أنه كره أن يدهن في مدهن فضّة أو مدهن مفضّضض 


والمشط كذلك. 
وعن أبي جعفر يإكئ قال: لا بأس أن يشرب الرجل في القدح المفضّض واعزل فمك 
عن موضع الفضّة©. 


٠‏ - كتاب المسائل: عن أخيه موسى تكئية قال: سألته عن أهل الأرض أيأكل في 
إنائهم إذا كانوا يأكلون الميتة والخنزير؟ قال: لاء ولا في آنية الذهب والفضة. 

١‏ - المجازات النبويّة: قال النبي ينه للشارب في آنية الذهب والفضّة: إِنْما يجرجر 
في بطنه نار جهنّم » برفع النار والأكثر من الروايات على نصبها . 


00( عن لا يحضره الفقيه» ص 04 ج لاح 4741. 
(؟) -(8) المحاسن؛ ج 7 ص 515-511. زفذ مكارم الأخلاقء ص 54 
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قال السيّد يدل : وهذا القول مجاز لأنَّ نار جهنم على الحقيقة لا تجرجر في جوفه» 

والجرجرة صوت البعير عند الضجر والذبٌ قال امرؤ القيس يصف طريقاً : 
على لاحب لا يهتدى بمناره إذا سافه العود الديافي جرجرا 

ولكته ييه جعل صوت جرع الإنسان للماء في هذه الأواني المخصوصة لوقوع النهي 
عن الشرب فيهاء وإستحقاق العقاب على إستعمالها كجرجرة نار جهنم في بطنه» على طريق 
المجاز» إذ كان ذلك مفضياً به إلى حلول دارهاء واصطلاء نارها نعوذ بالله منها . 

ولفظ الخبر يجرجر بالياء والوجه أن يكون تجرجر بالتاء على قول من رواه برفع النارء 
ولكنه لمّا دخل بين فعل المؤنث وفاعله الذي هو النار لفظ آخرء حسن تذكير الفعل» للبعد 
بينهماء كما قال الشاعر: 

لقد ولدالأخيطلأحسود 

وقد روي في خبر آخر «كأنما يجرجر في بطنه ناراً؟ فالإنسان ههنا فاعل والنار مفعوله 
وعلى هذه الرواية فالمراد كأنما يجرّ في بطنه نارء فقال: يجرجر طلباً لتضعف اللفظ الدَالَ 
على تكثير الفعل كما جاء في التنزيل 9مَمُْكوا فا هم وَلْدوْنَ 16" والمراد فكبّواء فيجوز على 
هذا أن يقال: جر وجرجر كما يقال: كب وكبكب» وإن كان الوجه أن يقال: جرجرء وقد 
جاء في كلام العرب جرجر فلان الماء إذا جرعه جرعاً متواتراً له صوت كصوت جرجرة 
البعير» فيكون المراد على هذا القول كأنّما يتجرّع نار جهئم» وهذا أصحٌ التأويلين. 

فأمًا آنية الذهب والفضّة فلا يحل عندنا الأكل فيها ولا الشرب منهاء ولا يجوز أيضاً 
إستعمالها في شيء مما يؤدّي إلى مصالح البدن نحو الإدهان, واتّخاذ الميل للإكتحال» 
والمجمرة للبخور. وكنت سألت شيخنا أبابكر محمّد بن موسى الخوارزمي كف عند إنتهائي 
في القراءة عليه إلى هذه المسألة من كتاب الطهارة عن المدخنة إذ لا خلاف في المجمرة» 
فقال: القياس أنها غير مكروهة لأنّها تستعمل على وجه التبع للمجمرةء فهي غير مقصودة 
بالإستعمال» لأن المجمرة لو جردت من غيرها في البخور لقامت بنفسهاء ولم يحتج إلى 
المدخنة» مضافة إليهاء فأشبهت الشرب في الإناء المفضّض إذا لم يضع فاه على موضع 
الفضّقء وفي هذه المسألة خلاف للشافعي لأنّه يكره الشرب في الإناء المفضض. 

وذهب داود الأصبهاني إلى كراهة الشرب في أواني الذهب والفضّة دون غيره من الأكل 
والإستعمال في مصالح الجسمء مضياً على نهجه في التعلّق بظاهر الخبر الوارد في كراهة 
الشرب خاضّةء وليس هذا موضع إستقصاء الكلام في هذه المسألة إلا أنَّ المعتمد عليه كراهة 
إستعمال هذه الأواني» الخبر الذي قدّمنا ذكره لما فيه من تغليظ الوعيد» وقد روي عنه تقكة1 
أنه قال: «من شرب بها في الدنيا لم يشرب بها في الآخرة؛ فثبت بهذين الخبرين وما يجري 


.84 سورة الشعراء» الآية:‎ )1١( 
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مجراهما كراهة الشرب فيهاء ثمّ صار الأكل والإدهان والإكتحال مقيساً على الشرب» بعلّة 
أن الجميع يؤقي إلى منافع الج( . 

توضيح: قال الجوهري : اللاحب الطريق الواضحء وقال: سفت الشيء أسوفه سوفاً إذا 
شممتهء وقال: العود المسنّ من الإبلء وفي المثل «إن جرجر العود فزده وقرأ». 

وقال: يقال: تدافى البعير تدافياً : إذا سار سيراً متجافياً» وريّما قيل للنجيبة الطويلة العتق 
دفواء» وقال: الجرجرة صوت يردُه البعير في حنجرته» وقال الجزري في النهاية فيه : الذي 
يشرب في إناء الفضة إِنْما يجرجر في بطنه نار جهتم أي يحدر فيه نار جهتّم: فجعل للشرب 
والجرع جرجرة وهي صوت وقوع الماء في الجوف. قال الزمخشري: يروى برفع الناره 
والأكثر النصب» وهذا القول مجاز لأنَّ نار جهنّم على الحقيقة لا تجرجر في جوفهء 
والجرجرة صوت البعير عند الضجرء ولكنه جعل صوت جرع الإنسان للماء في هذه الأواني 
المخصوصة لوقوع النهي وإستحقاق العقاب على إستحقاقها كجرجرة نار جهنّم في بطنه من 
طريق المجاز» هذا وجه رفع النارء ويكون ذكر يجرجر بالياء للفصل بينه وبين النارء فأمًا 
على النصب فالفاعل هو الشاربء. والنار مفعوله يقال: جرجر فلان الماء إذا جرعه جرعاً 
متواتراً له صوت» فالمعنى كأنه يجرع نار جهنّم . 

7١‏ - الكافي: عن محمّد بن يحبى عن أحمد بن محمّد عن ابن محبوب عن إبراهيم 
الكرخي عن طلحة بن زيد عن أبي عبد الله يكت قال: كان رسول الله يشرب في الأقداح 
الشاميّة يجاء بها من الشام وتهدى إليه عنقي 9 . 

1 - ومنه: بالإسناد المتقدّم عنه عقكلة قال: كان النبيُ مَك يعجبه أن يشرب في 
القدح الشامي وكان يقول: هي أنظف آنيتكه 29 , 

4 - ومنه: عن أبي علي الأشعريّ عن محمّد بن عبد الجبّار عن محمّد بن سالم عن 
أحمد بن النضر عن عمرو بن أبي المقدام قال: رأيت أباجعفر عله وهو يشرب في قدح من 
خحزرف0, 

6 - ومنهة عن علي بن إبراهيم عن أبيه وعن الحسين بن محمّد عن المعلّى جميعاً عن 
علي بن أسباط عن أبي الحسن الرّضا يكبل قال: سمعته يقول وذكر مصر فقال: قال رسول 
الله تق : لا تأكلوا في فحّارها ولا تغسلوا رؤوسكم بطينهاء فإنّهِ يذهب بالغيرة» ويورث 
الدّياثة0 , 

بيان؛ ذهاب الغيرة معلوم من سياق قصّة العزيز وامرأته كما لا يخفى على المتامّل» 
أقول: وقد أثبتنا بعض الأخبار في ذلك في باب آداب الشرب. 


157-114 المجازات النبوية. ص‎ )١( 
ياب ١٠لاح 1و4 وارة.‎ 11١7 الكاني؛ ج 3 ص‎ )00- )١( 
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5 - الكافي: عن محمّد بن يحيى عن أحمد بن محمّد عن يحبى بن إبراهيم بن أبي البلاد 
عن أبيه عن بزيع بن عمر بن بزيع قال: دخلت على أبي جعفر ظكَلة وهو يأكل خلاً وزيتا في 
قصعة سوداء مكتوب في وسطها يصفرة «قل هو الله أحد» الخبر(") , 

7 - المكارم: قال: كان النبنْ يني يشرب في أقداح القوارير التي يؤتى بها من 
الشامء ويشرب في الأقداح التي تتّخذ من الخشب والجلود ويشرب في الخزف9 , 

أقول: وقد مضت رواية عن أمير المؤمنين عقكلهة في باب آداب الشرب أنه كله كان 
يمنع من شرب الماء في الزجاج الرقيق» وهذا كان من غاية زهده تلكئة وتركه للملا ليتأسى 
به فقراء شيعتهء ولا يدل على الكراهة» ويظهر من رواية الطبرسي أنَّ الأقداح الشاميّة الي 
وردت في روايات المحاسن كانت من قوارير ويومئ إليه قوله وبق : هي من أنظف آنيتكم» 
ويحتمل أن يكون الظرف مطليّة بالزجاج كما هو الشائع في زماننا في جميع البلاد. 

8 - الكافي: عن الحسين بن محمّد الأشعريّ عن المعلى عن أحمد بن محمّد عن الحارث 
ابن جعفر عن علي بن إسماعيل بن يقطين عن عيسى بن المستفاد عن موسى بن جعفر عن 
أبيه يكل في حديث طويل قال: لمّا نزل برسول الله ينظ الأمرء نزلت الوصيّة من عند الله 
كتاباً مسجلا ونزل به جبرئيل مع أمناء الله تبارك وتعالى من الملائكة وساق الحديث إلى أن قال : 
فختمت الوصيّة بخواتيم من ذهب لم تمسّه النار» ودفعت إلى أمير المؤمنين تلد 0 , 

9 - كتاب الطرف للسيّد ابن طاووس: بإسناده إلى عيسى بن المستفاد مثله . 

٠‏ - المجالس والإكمال للصّدوق: عن محمّد بن الحسن بن الوليد عن الحسين ابن 
الحسن بن أبان عن الحسين بن سعيد عن محمّد بن الحسين الكتاني عن جدّه عن 
الصادق تَنة قال: إِنَّ الله بيت أنزل على نبيّه كتاباً قبل أن يأتيه الموت إلى قوله : وكان 
على الكتاب خواتيم من ذهب الخبر0», 

"١‏ - العلل للصّدوق: عن أبيه عن عبد الله بن جعفر الحميري عن أبي القاسم الهاشمي 
عن عبيد بن قيس الأنصاريّ عن الحسن بن سماعة بن جعفر بن سماعة عن أبي عبد الله تطكئلة 
قال: نزل جبرئيل على رسول الله يق بصحيفة من السّماء لم ينزل الله يق كتاباً قبله وله 
بعده؛ وفيه خواتيم من الذهب, الخبر". 


)00( الكافي» ج 5 ص 1١95‏ باب 1715 ح 15. وتمام الخبر في هذا الجزء باب ذم كثرة الأكل ح 4. 
(1) مكارم الأخلاق؛ ص 7١‏ 

9ه أصول الكافي» ج ١‏ ص 15١‏ ياب أن الأئمة كه » لم يفعلوا شيئاً إلا بعهد من الله ح 4 . 
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(5) علل الشرائع» ج ١‏ ص 114 باب 2158 ح 1 


6 - باب / الأكل والشرب فى آنية الذهب والغضّة ليا 


7 - كتاب الغيبة: لشيخ الطائفة: عن جماعة عن التلعكبري عن أحمد بن علي 
المعروف بابن الخضيب عن بعض أصحابنا عن حنظلة بن زكريًا التميمي عن أحمد بن يحيى 
الطوسي عن أبي بكر بن عبد الله بن أبي شيبة عن محمّد بن فضيل عن الأعمش عن أبي صالح 
عن ابن عبّاس قال: نزل جبرئيل تكلا بصحيفة من عند الله على رسول الله ييه فيها إثنا 
عشر خاتماً من ذهب إلى آخر الخبر”" . 

بيان: تدكُ هذه الأخبار على جواز إستعمال الذهب في أمثال تلك الأمور إلا أنيقال: حكم 
ذهب السّماء ونزوله منها غير حكم ذهب الأرض لقوله : لم تمسّه النارء أويقال: لاايقاس فعل 
البشر بفعله تعالى كما أنّه تعالى يصوّر الصور وحرّمه على الناس» أويقال: لا يقاس فعلنا بفعل 
الأنبياء والأوصياء كتجويز التصوير لعيسى تكة وتحريمه على غيره والكل بعيد. 

"٠‏ - السرائرة نقلاً من جامع البزنطي قال: سألت الرّضا عله عن السرج واللجام فيه 
الفضّة أيركب به؟ قال: إن كان مموّهاً لا تقدر على نزعه فلا بأس به وإِلَا فلا يركب به290, 

4" - المحاسن: عن أبي القاسم عن علي بن جعفر عن أخيه موسى تلك مثله 9 . 

0" - قرب الإسناده عن عبد الله بن الحسن عن علي بن جعفر عن أخيه للة مثله إلا أن 
فيه مما لا يقدر أن ينزع منه!* 

كتاب المسائل: بإسناده عن علي بن جعفر مثله . 

بيان: قال الجوهريٌ: موّهت الشيء طليته بفضّة أو ذهب؛ وتحت ذلك نحاس أو حديد» 
ومنه التمويه وهو التلبيس. 

- المكارم: عن الفضيل قال: سألت أبا عبد الله غلكة عن السرير يكون فيه الذهب 
يشاح ساعد ليت عاد إن كان ذهياً فلاء وإن كان ماء الذهب فلا بأس 2" , 

الكافي: عن العدّة عن أحمد بن أبي عبد الله عن محمّد بن سنان عن حمّاد بن عثمان عن 
الفضيل بن يسار مغله0" , 

7" - المجائس للصّدوق: عن محمد بن الحسن بن الوليد عن محمّد بن الحسن الصفّار 
عن عبد الله بن الصلت عن يونس بن عبد الرحمن عن عاصم بن حميد عن محمّد بن قيس عن 
أبي جعفر مقكنلة قال: إِنَّ اسم النبي 8805 في صحف إبراهيم الماحي إلى أن قال: وكان له 
درع تسمّى ذات الفضول لها ثلاث حلقات فضّة: حلقة بين يديها وحلقتان خلفهاء الخبر” , 


)2( الغيبة للطوسي»؛ ص 175 ح 58. (0) السرائرء ج اص 674 
(7) المحاسن» ج 7ص 417. (5) قرب الإسنادء ص 598 ح 1185 
(5) مكارم الأخلاقء ص 377. 0 الكافي؛ ج ” ص 1١١99‏ ياب 4الاح .3١‏ 


0 أمالي الصدوق. ص 37 مجلس 37 ح 7 


فذكن بحار الأنوار/ ج37 


الفقيه: بإسناده عن يونس مثله . 

8 - المجالس والعيون: عن محمّد بن موسى بن المتوكّل عن محمّد بن يحيى عن 
محمّد بن عيسى بن عبيد عن أحمد بن عبد الله قال: سألت أيا الحسن يكيل عن ذي الفقار 
سيف رسول الله 8# من أين هو؟ قال: هبط به جبرئيل من السّماء وكانت حليته من فضة 


الكافي: عن أحمد بن محمّد ومحمّد بن يحيى عن محمّد بن الحسن عن محمد بن عيسى 
عن أحمد بن أبي عبد الله عن الرّضا عله مثله0" . 

9 - ومنه: عن محمّد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان عن صفوان بن يحبى عن 
منصور بن حازم عن أبي عبد الله تقكتل قال: سألته عن التعويذ يعلق على الحائض؟ فقال: 
نعم إذا كان في جلد أو فضّة أو قصبة حديد9 . 

٠‏ - ومنه: عن محمّد بن يحيى عن أحمد بن محمّد بن عيسى عن علي بن محمّد بن أشيم 
عن صفوان بن يحيى قال: سألت أبا الحسن عن ذي الفقار سيف رسول الله ويه فقال: نزل 
به جبرئيل تلتئلة من السّماء وكانت حلقته فضة9©, 

١‏ - ومئه: عن حميد بن زياد عن عبيدالله الدهقان عن على بن الحسن الطاطري عن 
محمّد بن زياد عن أبان عن يحيى بن أبي العلا قال: سمعت أبا عبد الله ظلكت يقول: درع 
رسول الله يل ذات الفضول لها حلقتان من ورق في مقدّمهاء وحلقتان من ورق في 
مؤخرها وقال: لبسها علي فكثة يوم الجمل!*». 

4١‏ - وهنه: عن العدَّة عن أحمد بن محمّد عن عثمان بن عيسى عن سماعة عن أبي عبد 
الله يقتت قال: لا ينبغي الشرب في آنية الذهب ولا الفظة0" . 

"؟ - الفقيه: بإسناده عن أبان عن محمّد بن مسلم عن أبي جعفر ث2 قال: لا تأكل في 
آنية ذهب ولا 0 , 

4 - الكافي: عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن أبن أبي عمير عن حمّاد عن الحلبي عن أبي 
عبد الله لقتل قال: لا تأكل في آنية من فضّة ولا في آنية مفقّضة© . 


(1) أمالي الصدوق؛ ص 178 مجلس 48 ح ١٠.؛‏ عيون أخبار الرضاء ج ' ص 6ه ياب الاح ١196‏ 
(؟) أصول الكاني. ج ١‏ ص 175 باب ما عند الأئمة تلكة . من السلاح؛ ح 8. 

(5) الكافي؛ ج ص لاه باب 66ح 4. (4) روضة الكافي» ح 791 

(0) روضة الكافي» ح 061. )6 الكافيء ج 7 ص 11١‏ باب الاح 2# 
(0) من لا يحضره الفقيه. ص 047 ج 7ح 5178 

(8) الكافي» ج 7 ص ٠١8‏ باب 199ج 7 


5 - باب / الأكل والشرب فى آنية الذهب والفضّة ممع 


560 - وهنه: عن محمّد بن يحبى عن أحمد بن محمّد عن ابن فضّال عن ثعلبة بن ميمون 
عن بريد عن أبي عبد ا أنه كره الشرب في الفضّة» وفي القدح المفضّضء وكذلك أن 
يدهن في مدهن مفضّضء والمشط كذلك20© 

الفقيه: بإسناده عن ثعلبة مثله وزاد فإن لم يجد بدّاً من الشرب في القدح المفضّض عدل 
بفمه عن موضع الفضّة9 . 

المكارم: عن أبي عبد الله يه مثل الفقيه0" . 

- التهذيب: بإسناده عن الحسين بن سعيد عن الحسن بن علي الوشًا عن عبد الله بن 
سنان عن أبي عبد الله يلق قال: لا بأس بأن يشرب الرجل في القدح المفّض واعزل فمك 


عن موضع الفضّة9). 

47 - فقه الرضا: قال تلكتة: لا تصلّ في خاتم ذهب ولا تشرب في آنية الذهب 
الف( 1 
والفضة ؟. 


- قرب الإسناد؛ عن هارون بن مسلم عن مسعدة بن صدقة عن الصادق عن أبيه بكئظ 
قال: نهى رسول الله َي عن سبع : عن التختّم بالذهب» والشرب في آنية الذهب والفضّة» 
لخر( , 

4 - معائي الأخبار: عن حمزة العلوي عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير 
عن حمّاد عن عبيد الله الحلبي عن أبي عبد الله #نة قال: قال علي غكئ: : نهاني رسول 
الله وَيقه ولا أقول نهاكم عن التختم بالذهب»ء الخبر" , 

5٠‏ - الكافي: في الصحيح عن أبي الصباح قال: سألت أبا عبد الله عن الذهب يحلَّى به 
الصبيان» فقال: كان علي بن الحسين َه يحلي ولده ونساءه بالذهب والفظّة(. 

- ومنه: أيضاً بسند صحيح عن داود بن سرحان قال: سألت أبا عبد الله تقئلةة عن 
الذهب يحلى به الصبيان» فقال: إن كان أبي ليحلّي ولده ونساءه بالذهب والفقّة فلا بأس 


٠. ان‎ 


.06 باب +15اح‎ ٠١78 الكافي» ج 7 ص‎ )١( 


(؟) من لا يحضره الفقيهء ص 047 ج لاح 437431 (5) مكارم الأخلاقء ص 377. 
2( تهذيب الأحكام؛ ص 1137 ج 9 باب 7ح 337. (0) فقه الرضا عَقيْة: ص 159 . 
(0) قرب الإسنادء ص الاح 778 (0) معاني الأخبارء ص .*١31‏ 


0( الكافي؛ ج 7ص 1104 باب متاح 1 

( الكافي ج ” ص ١١64‏ باب 77ح 7. أقول: يستفاد من هذه الروايات جواز تحلية الصبيان بالذهب 
والفضة. وكذا جواز تحلية التساء بها. ويدلّ على الأخير مضافاً إلى ما تقدّم روايات في ج١٠٠‏ 
1715م [مستدرك السفينة ج7 لغة دذهب»]. 


4م بحار الأنوار/ ج57 


- ومنه؛ أيضاً بسند صحيح عن محمّد بن مسلم قال: سألت أبا عبد الله تلز عن 
حلية النساء بالذهب والفضّة» فقال: لا يأس به00), 

0 - ومنه: عن السكوني عن أبي عبد الله تلظ قال: كان نعل سيف رسول الله وقائمته 
فضّة؛ وكان بين ذلك حلق من فضّةء ولبست درع رسول الله 8 فكنت أسحبها وفيها ثلاث 
حلقات من فضة من بين يديها وثنتان من خلفها 9 . 

بيان: في القاموس النعل حديدة ف في أسفل غمد السيفء وقال: قائمة السيف مقبضه 
كقائمه . 

4 - ومنه؛ في الحسن كالصحيح عن أبي عبد الله تَلِكط قال: ليس بتحلية السيف بأس 
بالذهب والفضّة29 , 

0 - ومنه: بسند فيه ضعف على المشهور عن أبي عبد الله َلئة أنَّ حلية سيف رسول 
الله ونكة كان فضّة كلها قائمته وقباعه29), 

توضيح: قال في النهاية فيه : كانت قبيعة سيف رسول الله ويك من فضّة. هي التي تكون 
على رأس قائم السيف» وقيل: هي ما تحت شاربي السيف. 

وفي القاموس قبيعة السيف كسفينة ما على طرف مقبضه من فضّة أو حديدء وقال: 
وكجوهر قبيعة السيف . ولم أر القباع في اللغة» وكوته جمعاً بعيد» والمقصود ظاهر وعلى 
تقدير ضبط النسخ يدل على مجيئه بهذا المعنى . 

- الكافي: عن العدَّة عن سهل عن البزنطي عن داود بن سرحان عن أبي عبد الله تكلا 
قال: ليس بتحلية المصاحف والسيوف بالذهب والفضّة بآأس © , 

د - السرائر: نقلاً من كتاب أبى ي القاسم بن قولويه عن أبي عبد الله كنل قال: سألته عن 
الرجل يحلّي أهله بالذهبء قال: نعم النساء والجواريء وأمًا الغلمان فلا , 

بيان: الأخبار المتقدّمة الدالّة على الجواز للصبيان أكثر وأقوى سنداً لا يمكن حمله على 
ماحو د عر لوا ل 00 
الجواز بعيد» إذ ظاهرها الإستمرار ويمكن حملها على التقيّة» ويؤيّد هذا الخبر المنع من 

سقي المحرّمات للاطفال؛ ويمكن حمل الأخبار السايقة على غير المميّزين» وهذا عليهم» 

وهذا وجه حسن ويؤيّده وجوب تمرين المميّزين على فعل الطاعات بل ترك المحرّمات. 

وقال في الذكرى: يجوز تحلية النساء والصبيان بالذهبء لكنّ الأصحاب إختلفوا في 
جواز تمكين الولي الصبيٍ من لبس الحرير كما هو في بالي» وظاهر الكليني أيضاً العمل 


(1) - (5) الكافي» ج 3 ص ١184‏ باب ملاح 7ل (5) السرائرء ج #ا ص 575. 


© - باب / الأكل والشرب في آنية الذهب والفضّة إن 


بأخبار الجوازء قال صاحب الجامع: يجوز أن يلبس الصبيّ الحرير والذهب(". 

- المكارم:من كتاب اللباس للعيّاشي عن أبي عبد الله غلكتهذ عن أبيه عن علي غ2 
قال: نهانا رسول الله مَنق عن خاتم الذهب» وعن الشرب في آنية الفضّة. 

وعن الحلبي عن أبي عبد الله تَقِكه قال: سألته عن الثيّة تنفصم أيصلح أن تشبك 
بالذهب؟ وإن سقطت تجعل مكانها ثنية شاة؟ قال: نعم إن شاء فليضع مكانها ثنيّة شاة بعد أن 
تكون ذكيّة. وعن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله غلكئلة مثله 9 . 

ومن كتاب زهد أمير المؤمنين تل عن علي بن عمران قال: خرج الحسين بن 
علي بلكلا وعليُ في الرحبة وعليه قميص خرٌ وطوق من ذهبء فقال: إبني هذا؟ فقالوا نعم 
فدعا فشقّه عليه وأخذ الطوق فقطعه قطع 9 . 

بيان: هذا الخبر إِمّا من المفتريات أو كان مكان الحسين تلظ غيره من أولاده الصغار 
أو من أولاد الحسين غتكتلاة, فإنَ الحسين عَتكلا كان عند نزول أمير المؤمنين الكوفة قريباً من 
الأربعين» وعالماً بعلوم الألين والآخرين فكيف كان يلبس الذهب مع أنَّ هذا السنّ ليس 
سنّ الطوق» ولو حمل الرحبة على مسجد المدينة فهو أيضاً لا يستقيمء لانهم نلك 
معصومون قبل سنّ البلوغ أيضاً إلا أن يكون قبل تحريم لبس الذهب© . 

وأقول: سيأتي كثير من الأخبار المناسبة للباب في كتاب الآداب والسنن في أبو اب الزينة 
واللباس والمراكب””*2» وفي كتاب الصلاة9 إن شاء الله تعالى لكونها هناك أنسب وإنّما 
أوردنا بعضها هنا لإشتراك أحكام الأواني مع تلك الأحكام في المدارك والمآخذ. 

تحقيق وتوفيق بين الأخبار المتقدّمة:وبيان ما يستنبط منها من الأحكام مع الإشارة 
إلى أقوال العلماء الأعلام؛ وفيه مقاصد: 

الأوّل: ظاهر أكثر الأصحاب إِتّفاقهم على تحريم أواني الذهب والفضة مطلقاً قال 
العلامة تكن في المنتهى : أجمع من يحفظ عنه العلم على تحريم الأكل والشرب في الآنية 
المتخذة من الفضّة والذهب. إِلَا ما نقل عن داود أنّه يحرم الشرب خاصّة وعن الشافعي في 
القديم أن النهي نهي تنزيه. 


111 مكارم الأخلاقء ص‎ )7( .١59 ذكرى الشيعة؛ ص‎ )١( 

(7) مكارم الأخلاقء ص 177 

(5) أقول: تقدّم هذا الخبر في ج 4١٠‏ ص 77١‏ وفيه أنه خرج ابن للحسن بن علي كلذ الخ . فيزول 
الإشكال من أصله. [النمازي]. 

(5) سيأتي في ج 7 من هذه الطبعة باب آداب الركوب والمراكب. 

(5) سبأتي فيج 8 من هذه الطيعة باب النهي عن الصلاة في الحرير والذهب. 


كان بحار الأنوار /ج 59 


وقال فيه أب يضاً: وهل يحرم إستعمالها مطلقاً في غير الأكل والشرب؟ قال به علماؤنا ونقل 
إتّفاق الأصحاب على تحريم الإستعمال مطلقاً في التذكرة والذكرى والمحقّق قله في 
المعتبر وإن جزم بتحريم الإستعمال مطلقاًء لكن لم ينقل الإجماع عليهء وقال الشيخ في 
الخلاف: يكره إستعمال أواني الذهب والفضّة وكذا المفضّض منهماء وقال الشافعي: لا 
يجوز إستعمال أواني الذهب والفضة, وبه قال أبو حنيفة في الأكل والشرب والتطيّب وعلى 
كل حال وقال الشافعي يكره المفضّضء وقال أبو حنيفة: لا يكره» وهو مذهب داود. 

دليلنا إجماع الفرقة ثمّ ذكر رواية الحلبيَ ورواية محمّد بن مسلم ثمّ قال: : وروي عن 
ال ل الله نهى عن إستعمال أواني الذعب والفظة. 

واقتصر على هذاء وأوّل كلامه وإن كان ظاهراً في الكراهة المصطلحة لا سيّما وقد ذكر 
في مقابله قول الشافعي بعدم الجوازء لكن آخر كلامه وإيراد الأخبار التي ظاهرها الحرمة 
مستدلاً بها يد على أنَّ مراده الحرمة أو الأعمٌ منها ومن الكراهة» ولذا حمل المحقّق ومن 
تأر عنه كلامه على الحرمة. 

وقال الشهيد كته في الذكرى: : الآنية خمسة إحداها المتّخذ من الذهب والفضةء ويحرم 
إستعمالها في الأكل والشرب إجماعاً» وفي الخلاف يكره إستعمالهاء والظاهر أنه يريد 
التحريم كقوله في المبسوط. ولقول النبيّ عطق : الذي يشرب في آنية الفضّة إِنّما يجرجر في 
جوفه نار جهنم» أي يحدر أو يردّد» وقوله عتكهة : لا تشربوا في آنية الذهب والفظة ولا 
تأكلوا في صحافهاء فإنْها لهم في الدنيا ولكم في الآخرة وهو يدل بالإيماء على تحريم 
إستعمالها مطلقاً كالبخور والإكتحال والطهارة» وذكر الأكل والشرب للإهتمام؛ وكذا قرل 
الصادق عله : لا تأكلوا في آنية الذهب والفضّة» ولنهي الباقر ظككة عن آنية الذهب 
والفضة؛ والنهي إِنّما يتعلّق بالمنافع ولقول الكاظم يكذ : آنية الذهب والفظة متاع الّذين لا 
يوقنون» وفيهما إيماء إلى تحريم الإتّخاذ مطلقاء ولما فيه من السرف. وتعطيل الإنفاق» 
وتزيين المجالس أولى بالتحريم لعظم الخيلاء به؛ وكسر قلوب الفقراء إنتهى. 

واعلم أن الروايات الخاضة خالية عن التصريح بتحريم الشرب والإستعمالات مطلقاً 
والروايات التي إستدلُوا بها بعضها ضعيفة على طريقة ة الأصحاب. وبعضها غير صريحة في 
التحريم» بل ظاهر بعضها الكراهة لكن إستعمالها في الأخبار ليس غالباً على إصطلاح 
القوم» ودلالة مطلق النهي على الحرمة غير ثابتة لكن بكثرة الروايات والشهرة بين الأصحاب 
بل المسلمين ودعوى الإجماع يقوّي القول بالحرمة وإن كان في غير الأكل والشرب ليس 
بتلك الْقوّة. 

مّ المشهور بين الأصحاب تحريم إِنَّحَاذ أواني الذهب والفضّة لغير الإستعمال أيضاً 
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كالقنية وتزيين المجالسء لخبري محمّد بن مسلم وموسى بن بكر وأيّد بأنّه تعطيل للمال 
فيكون سرقاً. 

قال العلامة في النهاية : وكذا يحرم سائر وجوه إستعمالها كالتوضي والأكل بملعقة الفضّة 
والتطيّب بماء الورد من قارورة الفضّةء والتجمر بمجمرة الفضّةء إذا إحتوى عليها؛ لما فيه 
من الخيلاء وكسر قلوب الفقراء» لأنّ الباقر ليه نهى عن آنية الذهب والفضّة والنهي عن 
الأعيان ينصرف إلى المنع من جميع وجوه الإنتفاعات» وهل يحرم إنّخاذ الأواني منهما لغير 
الإستعمال كتزيين المجالس وغيره؟ الوجه ذلك لقوله غككية : فإنها لهم في الدنيا ولكم في 
الآخرة ولحديث الباقر تكله » .ولأنَّ تحريم إستعمالها مطلقاً يستلزم تحريم إِنّخاذها على 
هيئة الإستعمال كالطنبورء ولأنَّ فيه تعطيلاً للمال» وهو يناسب إتلافه المنهي عنه إنتهى . 

وقال بعض المحققين من مشايخنا: وأمًا إنّخاذها فالأقرب تحريمه أيضاً لأنَّ الإتَخَاذْ 
ينبئ عن قصد الإستعمال» من حيث إن فائدتها الظاهرة إستعمالهاء ففي الإتّخاذ إرادة 
المعصية؛ والإقدام على الحرام» وهي محرّمة والإعانة على الإثم» لأنَّ إتَخاذها حيتت 
إعانة على إستعمالهاء فيكون من الإعانة على الإثمء وهي حرام. 

فإن نوقش في أنباء الإنّخاذ عن قصد الإستعمال» وظهور إنحصار فائدتها في الإستعمال» 
وقيل : كما يكون المقصود منها الإستعمال يكون المقصود منها الإتّخاذ لقنيتها لا لاستعمالها . 

قلنا : يتأيّد ما ذكرناه مع ظهوره برواية محمّد بن مسلم حيث ذكر فيها النهي عن الآنية 
فيشمل الإنّخاذ أيضاً. 

وأقول: لا يخفى ضعف هذه الوجوه» وضعف الرواية العاميّة مع ضعف دلالتها وضعف 
دلالة رواية محمّد بن مسلم والعمدة في متمسّكهم رواية موسى بن بكرء وعندي أنها مع 
ضعفها غير صريحة في المطلوب أيضاًء فإنّ المتاع ما يتمتّع به فيؤول إلى أنه د يتمبّع بها الذين 
لا يوقنون؛ وتعليق الحكم بالوصف مشعر بالعليّة. 

قال في المصباح المنير : المتاع في اللغة كل ما يتتفع به كالطعام والبرٌ وأثاث البيت وأصل 
المتاع ما يتمتّع به من الزاد. وهو إسم من متّعتهء بالتثقيلء إذا أعطيته ذلك وفي القاموس 
المتاع المتفعة والسلعة والأداة» وما تمتّعت تمتّعت به من الحوائج» والجمع أمتعة» وقوله تعالى: 
«أبيناه ِب أي ذهب أو فضة «أْرٌ متو أي حديد وصقر ونحاس ورصاصء وبالضمٌ» ما 
يتبلّغ به من الزاد ويكسرء وفي الصحاح المتاع السلعة والمتاع أيضاً المنفعة وما تمتّعت به. 

وقال الراغب: المتو رع الإمتداد والإرتفاع والمتاع إنتفاع ممتدٌ الوقت » يقال ممع الله بكذا 
وأمتعه قال تعالى : لوَسنعكَمْ إِلّ ين وقال تعالى : «ولَكز في الاْضٍ + مر َك إِلَ ين © تنبيهاً 
ا اط الع ةر : 9ع أن قيل» تبي على أن 
ذلك في جنب الآخرة غير معتدّ به ويقال لما ينتفع به في البيت : متاع قال تعالى : #أَبعَلهُ ِلْيرٍ 
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نا متخا تيز » 


من 4 وكل ما ينتفع به على وجه ما هو متاع ومتعة» وعلى هذا قوله : (وَلَمً فَتَحُا مت 
أي طعامهم فسمّاه متاعاً إنتهى . 

أقول: فظهر أنَّ أصل المتاع التمتّع» ثمّ إستعمل فيما ينتفع به» فهنا إمَا بمعنى المصدر 
والحمل على المبالغة» أو بمعنى ما ينتفع به؛ فالإنتفاع مأخوذ فيه لما محض المالكية ولم 
يتفظن بهذا أحد وإنّما تكلموا في سند الحديث؛ وأمًا ما ذكروه من تزيين المجالس بهاء 
فالظاهر أنّه أيضاً إنتفاع وإستعمال» فيلحق بالقسم الأوّل وكذا التقييد بالإحتواء عليها في 
المجمرة الظاهر أنه غير جيّد إذ إحضارها في المجلس وطرح الطيب إستعمال لهاء نعم 
بالنسبة إلى غير صاحب البيت إذا لم يباشر شيئاً من ذلك واستشمٌ ذلك ففيه إشكال من جهة 
الإستعمال» وإن كان من جهة الحضور في مجلس الفسق إن كان محرّماً مطلقاً منهياً عنفى 
وكذا الإستضاءة بالشمع الذي نصب في ظرف الذعب والفضّة » لغير المباشر فيه إشكال؛ ولا 
يبعد الجوازء لا سيّما إذا لم يكن في المجلس الذي أسرج فيه فإنّه لا يعد هذا إنتفاعاً 
وتصرّفاًء ولذا قالوا: لا يجوز للمالك منعهم من الإستضاءة. 

ويشكل هذا في المشاهد المقدّسة التي يسرج فيها في تلك الظروف إذ يلزم إرتكاب 
المحرّم لأمرٍ مستحبٍ إذا قيل بحرمة هذا الإتقاعء والظاهر أنه لا تصير أمثال تلك 
الإحتياطات البعيدة سبياً ترك تلك الفضائل العظيمة فإ أصل كونها آنبة في محل المنع كما 
ستعرف» وكون مطلق الإستعمال محرّماً كذلك؛ وكون ذلك إستعمالاً أبعد. 

ويؤيّده ما رواه الكلينيُ والشيخ في الحسن كالصحيح عن زرارة قال: حضر أبو جعفر نكل 
جنازة رجل من قريش وأنا معه وكان فيها عطاء فصرخت صارخة فقال عطا: لتسكتنٌ أو 
لنرجعنٌ» قال: فلم تسكت فرجع عطاء قال: فقلت لأبي جعفر تقل : إنَّعطا قدرجع» قال: 
ولم؟ قلت صرخت هذه الصارخة. فقال لها : لتسكتنٌ أو لأرجعن» فلم تسكت فرجع؛ فقال: 
إمض بناء فلو أنا إذا رأينا شيئاً من الباطل مع الحق تركنا له الحقّ لم نقض حقٌ مسلم . 

وأمًا ما يصنعه بعضهم فيأتي بشمعة فيقرأ ويزور يها » فكأنّه لا ينفعه إلا إذا لم يصل إليه من 
أنوار تلك الشموع شيء؛ وهذا غير ميسّر غالباً» ومع الوصول فالقراءة بجميع يع الأنوار 
والقصد لا يفيد في ذلك. والعجب أنَّ بعض أفاضل معاصرينا كان يبعث شمعة إلى الروضة 
المقشبة الرغتوة منقوات )ف على سدر نوا لها الس بها رشتني 

قال المحقّق الأردبيلي يتته: ليس في خبر معتبر النهي عن الإستعمال» نعم وقع 
#كرههما» في صحيحة محمّد بن إسماعيل والنهي عن الأكل في آنية الفضة في حسنة الحلبيّ 
وهما أصحٌ ما نقل على هذه المسألة في المنتهى فالظاهر أنَّ المراد بالكراهة التحريم» وهو 
كثيرء ويشعر به تتمّة الخبر فتأمّل وفتوى الأصحاب. وحملوا النهي في الحسنة على التحريم 
فتأمّل » وباقي الأخبار غير الصحيحة مثل خبر داود بن سرحان وخبر محمد بن مسلم ورواية 


6 - باب / الأكل والشرب في أنية الذهب والقضّة 98> 


موسى بن بكرء وعلى تقدير حمل النهي والكراهة على التحريم وجد النهي تحريماً عنهماء 
والنهي عن الأعيان غير معقول فيحمل على ما هو المطلوب منه غالباً كما هو مقنضى 
الأصول. وهو الإستعمال مطلقاً لا في الأكل ولا في الشرب للظاهرء ولأله أقرب إلى 
الحقيقة» فعلم ممّا عرفت عدم دليل على تحريم الإتّخاذ للقنية أيضاً كما هو مذهب الأكثر وله 
تزيين المجالس والبيوت وغير ذلك لعدم ثبوت ما يصلح دليلاً عليه مع الأصل ومثل لمن حَرَمٌ 
زيكَة أسَِّ4 20 وحصر المحرّمات في بعض الآيات وعدم دخوله فيها . 

ثمّ قال لله : وبالجملة لولا دعوى الإجماع؛ وعدم ظهور الخلاف والفرق لكان القول 
بكراهة إستعمال الأواني حسناً لعدم دليل التحريم للفظ «كرههما» وعطف النهي عن 
المفضض المحمول على الكراهة على نهيهاء مع أنه حسن, فالإجماع مع ظهور بعض 
الأخبار يدث على بعض تحريم مطلق الإستعمال والإحتياط مع بعض الأخبار أيضاً يدن على 
تحريم القنية أيضاً فلا يترك إنتهى . 

وأقول: حمل النهي الوارد على الأعيان على مطلق الإستعمال أو الإنتفاع محل نظر» بل 
يحتمل حمله على الإنتفاع الغالب الشائع كالأكل والشرب هناء والوطء في قوله تعالى: 
ٍاحْرْمتَ عَلَنِكْمْ أهددَم74" والأكل في حرمت عََكْهْ التبِتَذ7, وأمثال ذلك كما 
أشرنا إليه سابقاً . 

الثاني: إختلف الأصحاب في الأواني المفضضة:؛ فقال الشيخ في الخلاف: حكمها 
حكم الأواني المتّخذة من الذهب والفضّة» وقال في المبسوط : يجوز إستعمالها لكن يجب 
عزل الفم عن موضع الفضّة. واختاره العلامة يدنه وعامّة المتأخرين قالوا بالكراهة» وهو 
أقوى لصحيحة عبد الله بن سنان. 

إحتجٌّ الشيخ على التحريم بحسنة الحلبي فإِن العطف يقتضي التساويء وبرواية بريد لأنَّ 
المراد بالكراهة في الأوّل التحريم فيكون في الثاني كذلك تسوية بين المعطوف والمعطوف 
عليه» واحترازاً عن عموم الإشتراك والمجازء ورواية عمرو بن أبي المقدام وأجيب أن لزوم 
مطلق التشريك بين المعطوف والمعطوف عليه ممنوع» وخبر الحلبي محمول على الكراهة 
في المفضّض» جمعاً بينه وبين ما هو أقوى منهء والكراهة في خبر بريد أعمٌ من التحريمء 
فالتشريك بين المعطوف والمعطوف عليه حاصل على القول بالكراهة» ونزعه غقكئة لا يدل 
على التحريم» فيجوز أن تكون للكراهة؛ واجتناب موضع الفضّة على الوجوب عند الشيخ 
في المبسوط والعلامة وأكثر المتأخحرين إستناداً إلى الأمر بالعزل في صحيحة ابن سنان. 


.7* سورة الأعراف,. الآية: 77. (؟) سورة التساءء الآية:‎ )١( 
,7 سورة النساىف الآية:‎ )*( 
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وذهب المحقّق يتقث في المعتبر إلى إستحبابه لصحيحة معاوية بن وهب وهو حسن فإنَّ 
ترك الإستفصال مع قيام الإحتمال دليل العموم ‏ 

وأقول: المفضض أنواع : الأوّل الظرف الذي تكون بعضها فضّة وبعضها نحاساً أو غيره 
متميّاً كل منهما عن الآخر كما تستعمل ظروف أصلها من الخزف أو ما يشبهه وفمها من 
الفضّة» الثاني ما كان جميعه مموّهاً بالفضّة وهو قسمان: أحدهما ما طلي بماء الفضّة وإذا 
عرض على النار لا ينفصل عنه شيء»ء وثانيهما ما لبس بالسبائك وشبهها بحيث إذا عرض 
على النار إنفصلت الفضّة عن غيرهاء الثالث ما علق عليه قطعة أو حلقة أو سلسلة من الفضّة» 
الرابع أن يخلط الفضّة بشيءٍ آخرء ويصنع منهما الآنية» الخامس ما نقش بالفضّة. 

وظاهر أخبار المفضّض شمولها للأوّل والثالث» لكن ظاهر أكثرها ما كان بالضيّة 
والقطعة الملصقة؛ لا الحلقة والسلسلة؛ للتصريح في بعضها بالضبّة ولتجويز الحلقة في 
غير الأواني كما مرّء قال في الدروس: وفي المفضّض روايات والكراهة أشبه نعم يجب 
تجنب موضع الفضّة على الأقرب» ولا بأس بقبيعة السيف ونعله من الفضّة وضيّة الإناء 
وحلقة القصعة. 

وأمًا الثاني فالظاهر في الأولى التجويز» وفي الثانية المنع لصدق الآنية على اللباس بل 
يمكن إدّعاء صدق آنية الفضّة على الجميع عرفاء وللأخبار السابقة» وإن وردت في غير 
الأواني» ويحتمل القول بالجواز فيه لأصل الإباحةء وعدم صراحة الأخبار في المنع» وقال 
العلامة يه في النهاية : لو إِتَخذْ إناء من حديد أو غيره وموّهه بالذهب أو الفضّة» فإن كان 
يحصل منهما شيء بالعرض على النار. منع من إستعماله وإلَّا فإشكال ينشأ من عدم ظهوره 
للفقراء؛ فلا يحصل الخيلاء ومن المشابهة لآنية الذهب والفضّة إنتهى . 

وأمَا الرابع فلا يبعد إعتبار صدق الإسمء فإِن صدق آنية الفضّة عليه منع وإِلّا فلاء فكأئه لا 
إعتبار للغلبة مع عدم صدق الإسم. 

وأمًا الخامس فلا يبعد القول بالتفصيل فيه كالثاني بأن يقال: إن حصل منهما بالعرض 
على النار شيء كان في حكم المفضّض وإلَا فلا . 

ثم اعلم أنَّ الأحاديث وردت في المفضض»ء وهو مشتقٌ من الفضّةء وهل يدخل فيها 
المذقبة أو المضبّية بالذعب؟ قال العلامة تخ في المنتهى: لم أقف للأصحاب فيه على 
قولء ثم قال: والأقوى عندي جوز إِنَخاذه عملاً بالأصل» والنهي إِنْما يتناول إستعمال آنية 
الذهب والفضّة» نعم هو مكروه إذ لا ينزل عن درجة الفضّة وهو حسن. إِلَا أنَّ إثبات الكراهة 
مع فقد النص لا يخلو من إشكالء وقال كته في النهاية: لا فرق بين المضبّب بالفضة أو 
الذهب في ذلك لتساويهما في المنع والعلّة» وقال السيّد كته في المدارك : الأظهر أنَّ الآنية 
المذقبة كالمفضضة في الحكم بل هي أولى بالمنع» وقال المحقّق الأردبيلي ك1 : الظاهر 


6 - باب / الأكل والشرب في آنية الذهب والقضّة وم 


عدم الفرق بين الذهب والفضة في ثبوت الكراهة» ووجوب عزل الفم فيه» ثم قال: ولا 
يخفى أنَّ وجوب عزل الفم يدل على تحريم الشرب في آنية الفضة فتأمّل . 

الثالث : قال الشيخ البهائي يده : لا يحرم المأكول والمشروب لعدم الدليل وأصالة 
الحل» وعن المفيد يي تحريمه وهو اللائح من كلام أبي الصلاح يلت وربّما يظنُّ الإيماء 
إليه فيما إشتهر من قول النبيَ ينه : الذي يشرب في آنية الفضّة إِنّما يجرجر في جوفه نار 
جهنّم» وردّه شيخنا في الذكرىء بأنَ الحديث محمول على أنَّ الشرب المذكور سبب في 
دخول النار لإمتناع إرادة الحقيقة إنتهى» ونحو ذلك ذكر غيره. 

وأقول: كلامهم في هذا الباب مبهم لا يعرف معناه ولا يفهم مغزاهء وتفصيله أن حرمة 
العين إذا لم يرد بها الإستعمال والإنتفاع» ليس له معنى محصّل» فإن كان مرادهم بحرمة 
المأكول أنه إذا دخل الطعام فيها حرم ولا يجوز الأكل منهء وإن حؤل منها إلى آنية أخرى 
أيضاً» كما يدل عليه عبارة الذكرى؛ فمعناء محصّل لكن دليله في غاية الضعف إذ لم يدل عليه 
شيء من الأخبار المنقولة من طرق الخاصّة والعامّة» قال في الذكرى: لا يحرم المأكول 
والمشروب؛ وإن حرم الإستعمال لعدم تناول النهي المستعمل » ويخرج عن المعصية بوضعه 
في غير الإناءء ثم أكلهء وعن المفيد كثثه تحريمه ويلوح من كلام أبي الصلاح ثمّ ذكر ما مر 
وإن أرادوا به أنَّ عند الأكل من آنية الفضة تعلّقت الحرمة بالمأكول أيضاً أي يصدق عليه أنّه 
أكل شيئاً محرّماً كما أنه يصدق أنه أكل أكلاً محرّماً كما يوهمه كلام بعضهم؛ فلا محصّل له 
كما عرفت» فَإِنَ المأكول المحرّم لا معنى له إِلّا أن أكله محرّم . 

فإن قيل: نجد الفرق بين الحكم المتعلّق بالعين» والمتعلّق بالفعل: في كلام القوم 
لحكمهم بكراهة الأكل مبّكثاً وكراهة مكروهات الذبيحة» وكذا الفرق واضح بين الأكل في 
المكان المغصوب. وبين أكل لحم الخنزيره قلت: جميع تلك الأحكام ترجع إلى فعل 
المكلّف لكن إصطلحوا على أنَّ الحرمة إذا كانت متعلّقة بأكل شيء مثلاً في جميع الأحوال 
الإختيارية كلحم الخنزير» ينسبون الحرمة إلى المأكول» وإن كانت مخصوصة بوضع خاصٌ 
أو زمان خاصن أو مكان مخصوص ينسبون التحريم إلى الفاعل غالياً . 

فإن كان غرضهم هذا الفرق فالتزاع قليل الجدوى. ولا ثمرة له يعتذُ بهاء والظاهر أن 
مرادهم المعنى الأوّل لكن كلام أبي الصلاح لا دلالة فيه على شيء من الوجهين» حيث قال 
في الكافي : ما يحرم أكله على ضربين: أحدهما يتعلّق بالتحريم بعينه» الثاني بوقوعه على 
وجهء الضرب الأول البغل والخنزير والكلب». إلى قوله الضرب الثاني ميتة ذوات الأنفس 
السائلة إلى قوله : وطعام الكفّار وما باشروه ببعض أعضائهم»ء وما شرب عليه الخمر من 
الطعامء والطعام في آنية الذهب والفضةء ثمَّ قال: فصل فيما يحرم شربه: قليل المسكر 
وكثيره خمر محرّمء إلى أن قال: وما ينجس من الطاهرات والشرب فيما لا يجوز الأكل فيه 
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من الأواني إنتهى . وكلامه في الشرب صريح في المشهور وكلام المفيد يدنه لم أظفر عليه 

الرابع : إختلف الأصحاب في بطلان الطهارة إذا تطهّر من إنائي الذهب والفضّة قال في 
المعتبر : لا يبطل وضوؤه ولا غسله. لأنَّ إنتزاع الماء ليس جزءاً من الطهارة بل لا يحصل 
الشروع فيها إلا بعده» فلا يكون له أثر في بطلان الطهارة» واستوجه العامة يغاثه في المنتهى 
البطلان. لأنَّ الطهارة لا تتم إلا بإنتزاع الماء المنهي عنه» فيستحيل الأمر بها لإشتماله على 
المفسدة» وقال في المدارك: هو جيّدء حيث ثبت التوقّف المذكور» وأمًا لو تطهر منه مع 
التمكن من إستعمال غيره قبل فوات الموالاة» فالظاهر الصحّة لتوجّه الأمر بإستعمال الماىء 
حيث لا يتوقف على فعل محرّم. وخروج الإنتزاع المحرّم عن حقيقة الطهارة إنتهى. 

وكذا إختلفوا في البطلان لو جعلت مصبّاً لماء الوضوء أو الغسل» وعدم البطلان هنا 
أظهر. 

الخامس : قال في المنتهى : تحريم الإستعمال مشترك بين الرجال والنساء لعموم الأدلّة: 
وإياحة التحلي للنساء بالذهب لا يقتضي إياحة إستعمالهنَ الآنية منه إذ الحاجة وهي التزيّن 
ماسة في التحلّي وهو مختصٌ به فتخصّص به الإباحة إنتهى وادّعى في الذكرى عليه 
الإجماع. 

السادس : قال في المنتهى : لو إِنَخذْ إناء من ذهب أو فضة مموّهة بنحاس أو رصاص» 
حرم إستعماله لوجود النهي عنه» وهو أحد قولي الشافعي: وفي الآخر لا يحرم لأنْه لا يظهر 
للناس السرف فيه» فلا يخشى منه فتنة الفقراءء ولا إظهار التكبّر» والجواب السرف موجود 
فيهء وإن لم يظهر إنتهى . 

وأقول: هذه العلل غير منصوصة والعمدة صدق الإسم ليدخل تحت النهي وهو ممنوع 
ودعوى الصدق غير بعيد. 

السابع: إختلف الأصحاب في جواز إِتّخاذ الظروف الصغيرة التي لا تصلح للأكل 
والشرب كالمكحلة وظرف الغالية وأشباه ذلك» للشكُ في صدق الآنية عليها بل إدعى 
بعضهم أن المتبادر من الآنية والأواني الظروف المستعملة في الأكل والشرب فلا تصدق 
على ما يوضع فيه الشموع والمصابيح» ولا ظروف التتن والقناديل المعلّقة في المشاهد 
والمساجد. 

ويؤيّده ما مر في خبر علي بن جعفر حيث قال: إِنّما كره إستعمال ما يشرب منه ولا يقصر 
عن الصحبح لرواية الحميري والبرقي من كتاب علي بن جعفر وكتابه كان أشهر من الشمس» 
والآن أيضاً موجود عندنا وأمّا اللغويّون فأكثرهم أحالوه على الشهرة والعرفء فقالوا: الإناء 
معروف والجمع آنية» وجمع الجمع أواني: وقال في المصباح المنير: الإناء والآنية كالوعاء 
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والأوعية» وقال الراغب: الآنية ما يوضع فيه الشيء إنتهى» وما قال الإناء هو الظرف» 
والظرف كل ما يستقرٌ فيه الشيء فلا مستند له ومعلوم في العرف أنه إذا قال رجل : اثتني بإناء 
فأتي بظرف غالية أو مكحلة لا يعد في العرف مؤتمراء ويؤيّده تجويز الخواتيمء وأوعية 
الدعاء؛ ونعل السيف وأمثالهاء مع أن جميع ذلك مما يستقرٌ فيه الشيء. 

والحاصل أن كلّ ما علم لغة أو في عرفهم تكلا صدق الآنية عليه» يدخل في النهي إن 
عمّمناه. وإِلّا فاصل الإباحة أقوى» وإن كان الأحوط الإحتراز عن الجميع إِلّا ما علم 
إستثناؤه» ولنذكر بعض ما ذكره الأصحاب يم في ذلك 

قال الشهيد ينه في الذكرى: الأقرب تحريم المكحلة منها وظرف الغالية وإن كان بقدر 
الضبّة لصدق الإناء» أمّا الميل فلاء ونحوه قال في الدروسء وقال العلامة ين فى التذكرة : 
في المكحلة الصغيرة وظرف الغالية للشافعيّة وجهان: التحريم وهو المعتمدء لألّه يسمى 
إناء» والإباحة لأنّ قدره يحتمل ضبّة للشيء » فكذلك وحده؛ وقال صاحب المدارك: في 
جواز إِنَخاذ المكحلة وظروف الغالية من ذلك ترود منشأه الشك في إطلاق إسم الإناء عليه 

الثامن : إختلفوا أيضاً في تحلية المشاهد والمساجد بالقناديل من الذهب والفضّة والحكم 
بالتحريم مشكل» للشك في صدق الآنية عليهاء لا سيّما إذا كانت مكشوفة الطرفين» وقال 
في الذكرى: وفي المساجد والمشاهد نظر لفحوى النهي» وشعار التعظيم» وقال المحقّق 
الأردبيلي يكم : على تقدير ثبوت التحريم لا ينبغي الفرق بين المشاهد وغيرها بعدم التحريم 
فيها بدليل التعظيمء وميل قلوب الناس إليها ٠‏ لأن مثله لا يصلح لتخصيص الدليل لو كان 
موجوداً» ولعل عدم المنع من المتقدّمين على تقدير القدرة لعدم تحريم غير الإستعمال. 

التاسع : قال العلامة يكن في المنتهى: لا بأس باتّخاذ الفضّة اليسيرة كالحلية للسيف» 
والقصعة والسلسلة التي يتشعب بها الإناء» وأنف الذهبء وما يربط به أسنانهء لما رواه 
الجمهور في قدح رسول الله يَْيةْ » والخاصّة في مرآة موسى» وروى الجمهور أنَّ عرفجة بن 
سعد أصيب أنفه يوم الكلاب» فاتّخذ أنفاً من ورق فآنتن عليه فأمره النييٌ 05 أن يتَخذ من 
ذهبء وللحاجة إلى ذلك واتّخاذ ذلك جائز مع الحاجةء وبدونها خلافاً لبعض0» وأمًا ما 
ليس بإناء فالوجه الكراهية فيه» وذلك كالضفائح في كائم السيفياء والميل لما فيه من التفع ٠»‏ 
ولما رواه أنس قال : كان نعل سيف رسول الله حقة من فضّةء وقبيعة سيفه فضّةء وما بين 
ذلك حلق الفضة ورواية محمّد بن إسماعيل لما أمر موسى يكل بكسر قضيب العبّاس 
الملبّس بالفضة قد تحمل على الكراهة. 

ونحو ذلك قال في المعتبر. وقال صاحب الوسيلة: الحلي ثلاثة أضرب: ذهب وفضّة 
وجوهر فالذهب حرام على الرجال التزيّن به حلال للنساء إلا في حال الحدادء والفضّة 
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والجوهر يجوز للرجل التزيّن بهما كما يجوز للمرأة» ولبس ما يختضصٌ بأحدهما مكروه 
للآخرء والمموّه من الخاتم والمجرى فيه الذهب والمصوغ من الجنسين على وجه لا يتميّر 
والمدروس من الطرز مع بقاء أثره حل للرجال أيضاً . 

وقال صاحب الجامع: لا يحل إستعمال أواني الذهب والفضة لرجل أو إمرأة وموضع 
الفضة من المفّضض., والدهن والمشطء والمرآة من ذلكء» ولا بأس بالبرة من الذهب 
والفضّة وقال ته : لا يجوز للرجال التحلي بالذهبء ويجوز للنساء ويتحلّى الرجال بالفضّة 
خاتماً ومنطقة وحلية سيف وبرة بعير. 

وقال في الذكرى: أمَا نحو الحلقة للقصعة وقبيعة السيف والسلسلة فإنّه جائزء لم ذكر 
الأخبار العاميّة والخاصيّة المتقدّمة في ذلك» وقال في الدروس: ولا يمن بشيمة يفت 
ونعله من الفضة» وضبة الإناء. وحلقه الفضّةء وتحلية المرآة»؛ وروي جواز تحلية السيف 
والمصحف بالذهب والفضّة» وقال في الذكرى: هل ضبّة الذهب كالفضّة؟ يمكن ذلك 
كأصل الإناءء والمنع لقوله وبل في الذهب والحرير: هذان حرامان على ذكور أمْتي 
إنتهى . 

وأقول: قد مرّ التفصيل في السرير والسرج واللجام» ولم أر أحداً من الأصحاب تعرّض 
لذلك؛ وروي عن الصادق تكنلا أنّه كانت برة ناقة رسول الله 45 من فضّة. 

وأقول: روت العامة أن طرفة بن عرفجة الصحابي أصيب أنفه يو م الكلاب فانّخذها من 
ورق فأنتن فرنخص تَثذ له في الذهب» وفي شرح الشواهد : الكلاب كغراب موضع وماء 
وقال حمزة بن الحسن الأصبهاني في كتاب التنبيه على حروف التصحيف: قد فضح 
التصحيف في دولة الإسلام خلقاً من الفقهاء والعلماء والكتّاب والأمراء وذوي الهيئات من 
القراء كحيّان بن بشر قاضي أصبهان وقد تولّى قضاء الحضرة أيضاًء فإنّه كان روي عن 
أصحاب الحديث أن عرفجة قطع أنفه يوم الكُلابِء وكان مستحليه رجلاً يقال له كحيحةء 
فقال: أيّها القاضي إِنّما هو يوم الكُلاب» فأمر بحبسه فدخل الناس إليه فقالوا: ما دهاك؟ 
فقال: لع أنف عر يوم الكلاب في التعامثة ٠.‏ ولميحت أن بي التلام: 

العاشر: إختلف الأصحاب في زخرفة السقوف والحيطان بالذهبء فقال الشيخ في 
الخلاف: : إن لا نص في تحريمهاء والأصل الإباحة» ونقل عن ابن إدريس المنع من ذلك 
ولعل ذلك لما فيه من تعطيل المال. وصرفه في غير الأغراض الصحيحة» » قيل : ويرشد إليه 
أمر أبي الحسن تَقِكَهة يكسر القضيب المليّس بالفضّة. 

الحادي عشر: قال في الذكرى : لا كراهية في الشرب من كوز فمها خحاتم فضة؛ أو إناء فيه 
دراهمء وقال: : لا يضمن كاسر أواني الذهب والفظة لألّه لا حرمة لها على القول بتحريم 
إِنَحَاذْها لغير الإستعمال» ويجوز بيعها على القول بعدم تحريم إنّخَاذها لغير الإستعمال» أو 
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كان المطلوب كسرها ووثق من المشتري بذلكء وأطلق العلامة الحكم بجواز ذلك وقال: 
وعلى المشتري سبكها . 

الثاني عشر : قال في المنتهى : يجوز تاذ الأواني من كل ما عدا الذهب والفضة مرتفعاً 
كان في الثمن أو لاء عملاً بالأصل» ولا يكره إستعمال شيء منها في قول أكثر أهل العلم» 
لا أنه قد روي عن ابن عمر أنّه كره الوضوء في الصفر والنحاس والرصاص وشبهه: واختاره 
أبو الفرج المقدّسي لتغير الماء منه» وقال بعض الجمهور: يكره الشرب في الصفر. 

لنا ما رواه الجمهور عن عبد الله بن زيد قال: أتانا رسول الله ين فأخرجنا له ماء في تور 
من صفر فتوضّاء رواه البخاري» وروى أبو داود عن عائشة قالت: كنت أغتسل أنا ورسول 
الله في تور من شبّه ومن طريق الخاضة ما رواه الشيخ عن يونس بن يعقوب وذكر حديث عباد 
البصري الذي قدّمناه برواية البرقي. 

قد تم كتاب السّماء والعالم من بحار الأنوار على يد مؤلّفه الحقير المقرٌ بالزلل والتقصيرء 
محمّد باقر بن محمّد تقي عفا الله عن هفواتهماء ومحا سيّثاتهماء مع هجوم أنواع الأشغال» 
وتشتّت البال» وتفرّق الأحوال» في أواسط شهر جمادى الثانية من شهور سنة أربع وماثة بعد 
الألف من الهجرة النبويّة والحمد لله أوْلاً وآخراً والصّلاة والسلام على سيّد المرسلين وعترته 
الأطيبين الأطهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. 


مد داه وله اوه 0 دل رلته 
العامة برعي المازي الشاهرور تدس 
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منثورات 
11 
تروت - بعنان 
صمب : .كلو 


-١‏ باب / فضل الإيمان وجمل شرائطه حكن 


بسي الله الرتحمئن رجي 

الحمد لله الذي فضّل نوع الإنسان على سائر الحيوان بالإسلام والإيمان: وجعل لهما 
جنوداً من مكارم الشيم ومحاسن الخصالء لتكون لهما حصوناً من نزغات الشيطان» 
والصّلاة والسلام على النبيٌ الكريم» الرّؤوف الرّحيمء الموصوف بالخلق العظيم» 
المبعرث لتتميم مكارم الأخلاق. محمَدٍ وآله المخصوصين بين أصناف البرايا بأطيب 
الأعراق» المنصوصين بالفضل والشرف في السبع الطباق» الممدوحين بأطهر الصفات» 
وأفخر السمات في جميع الآفاق. 

أمَا بعد: فهذا هو المجلّد الخامس عشر من كتاب بحار الأنوار» في بيان الإسلام 
والإيمان وشرائطهما وتوابعهما من مكارم الأخلاق ومحاسن الأعراق وآداب معاشرة 
أصناف الخلق من الأقارب والأجانب» وبيان معاني الكفر وما يوجبه والنفاق وما يستلزمه 
من مقابح الخصال ومذامَ الخلالء وقد أفردت للأبواب العشرة كتاباً لصلوحها لجعلها 
مجلداً برأسهاء وإن أدخلناها في هذا المجلّد في الفهرس المذكور في أوَّل الكتاب» وأطلب 
من الله المعونة في نيل الحقٌّ والصواب في كلّ باب. 


أبواب الإيمان» والإسلام, والتشيّع,. 
ومعانيها وفضلها وصفاتها 
أقول: سيجيء في كتاب العشرة وفي كتاب الآداب والسئن ما يتعلّق بهذه الأبواب من 
الأخبار فانتظره. 
١‏ - باب فضل الإيمان وجمل شرائطه 


ع عه :نه عع وم 20002 


الآيات؛: البقرة؛ ِهُدَّى فين 1 الذين 1 ونون لضب ويضمون ألصََلوةٌ وممًأ رز 
2 5 م لك وما أل من فيك ماخرو هم يقد (© ليك 
ل هذى ين َيه وليك م لْسحنَ ©>. 

وقال تعالى : وَبَيْرِ الت عَامَنُأ وحيثوأ ليكب أن لح جتبن4 الآية د30 

وقال تعالى: لوَءَامِنُوا يمآ أَنرّنتُ مُصَدَقًا لِمَا مَمَكُ و1 ا 

وقال يوت : ظرَلييت امنا وَصيلوأ الصيحت أؤلتية سحب ب لعن هُم يها حَدِيدُوَ 
©)4. وقال تعالى : لأَبؤْموْنَ يبتين الككب وككتوك ينض جَعْضنّ قم من 7 يَقَعَلُ دَلِلتَ 


1 بحار الأنوا ر/ج 54 


مِنحكُمْ إلا زَىُ فى لحيو اليا ويم الِْنمةِ بردُونَ إل لتر لاب وما أمَّهُ فل عَمَا مْمَلُون4 
لمق 
وقال جل وعلا: ؤكُلَ يسما يَأمركُم بده إيتشكع إن كش تُؤبيت» 98 


وقال عر من قائل : «إمَن كان عَدُوَا 


يِب وَالفّسبَايا و1 وق موس وَعيسى وآ أو ابي 
مُسْمُونَ (2) فَإِن اموأ يوغل مآ ءام بو مَقَدِ هدو 
ألتميم الصييز )4 . 

وقال سبحانه: «إِنَّ في دَلِك لَآَيَدٌ َكُمْ إن كُنثر تُزبييت» مروى. 

وقال تعالى : «هّمَن يَكْمُرٌ وال 
َه عع عَم أنه و اليرت 1١‏ 
خَيِدْنَم دحه؟ - بامق. 

وقال تعالى : «إنّ لي اموأ يوأ اليلحت ونمو الصكلوء واوا كر لد لبهم 
مه دق بهف# مي وديا قء. 294259 عي مه 
عند رَيَهِمْ ولا حون عَلِيهمْ وكا هُمْ يحورت كك اليرت اموأ ُو أنه وَدَرُوأ ما بَعىَ م اليا إن 
كر مُْمَ 47 1/7 - 02074 . 

8 ايان عد غ2 4 1 22 سكاو وظ لز عم +2 مسرم 

وقال سبحانه : ظَامَنَ نول يمآ أل إل ين ريو وَالْمؤْمئون كل امن بألَوَ وملبكد. وكيد 
سيو لا مر يت لحل من سيو وككالوا سما وَلََمَا عُقرائلك رَبنا وَإللك الِرٌ 409. 

آل عمران: «إنَّ في ذلك لَآَيَهٌ لَحكُمْ إن كُسْر تُزيبيت؟ .:49١‏ 

وقال تعالى : ظوَأمًا اليرت صنو ويلا لصحت مويه جرهم َه لا يك ) 
7 5 00-0 9 5 9 0 
469 . وقال سبحانه: «إك أَدْلَ لاس بِإنَ أتَبعُوهُ وكندًا لي وَأليس اموأ وقد و 
د 2 له ممه 20 علد 4 ره عي م عه 4 
لزن 469 . وقال تعالى : طقل امنا بأل وَمَآ أل لتنا وَمآ أل ع إبهِيمَ وَإسْمويل 
عق وَينشورب والأسبا وم أون مومئ و. يهم ل مر 
لم مُسَيمُونَ «184. وقال سبحانه: 9ران دُو مَضْلٍ عَلَ ] 


وقال عل وعلا: «قابها يه دلو" ويد يوأ كما فكي ا 


لفللوين 


ِل لا نْمُوتَ يعات اَمَو كما قبلا أزكيك لَمُمّ 


عه 


جرهم 


لم فيا زوج مُطَهَرَء وَندَحِْهَُ يِل طلِيلا ©©>. 


١‏ - باب / فضل الإيمان وجمل شرائطه لقية 


وقال تعالي : طوَالدِت مثا ثرا اليحت دهز نت جَرَى ين ها الأنهئز 
دن ذه بدا وعد لَه حذومن أسَكَتُ من لله قلا )4 . وقال تعالى : «كَيبا نامثأ 
ثرا أ ويه وَالكتي الى لعل وَسُويو. والسهئب الع َل من مل تن يقث يله 
مهكد وكيد وَنسِْو ولي الآيز همد صَلّ صَكلَا بيدا 40 . 
وقال تعالى : طوَسَْفَ فت أمَّهُ الْمؤمِرنَ برا عَليم4 . 
وقال سبحانه : «وَالينَ امأ لله وَرُسْلِو وَكم مُقرَوا ِيْنَ آَل َنْهُمْ وليك سَزك بُوْتيهم 
جورم وكا أله عَمُورا َحِيمَا 4 وقال جل وعلا: «كآمَا تريح اموأ وَعَملُوأ مسد 
وهم جرهم وَبَِيدهْم من مَضَيه- ونا ايت كوا ولتكروأ دهم عَدَابا ليما ل 
ددن لهم ين مون أله ونا وكا تيبا 469 - 
وقال: «كأما ازيرت موأ لله وَامتصمُوأ يد. مَسيْذيهم في رتم ينه مََصْلٍ يديم له 
المائدة: «وَعَدَ لله أن َ'مَثوأ حملا الصيكب لم مَنِدرَةٌ وكمْدُ عَطِيةٌ )4 . 
وقال سبحانه : «وَلو ع ا 
ل ©©) دلو أ اانا رد والإجيل وما ل ام ين يوم لأسكلوأ ون مرق وين نت 
وقال تعالى : « إن نامثأ ورت هَادُوأ لصون تدكا من تامرح بم 
َعَِلَ صَِلًِا كا حو عَليهمْ وَلَاهُمْ يرون 390 
الأنعام : طن ءامََ وَلسلمَ ها حوَكُ عَلِمْ لا حُمْ يترون .048١‏ 
وقال سبحانه : ظوَآلنَ يمون بالآيزة يوم يد وَهمْ عل سَلاِمَ جاوظوت» «041. 
وقال عر وعلا: 9 إِنَّ تور يوون دف 
وقال جل وعل : «آوٍ من كن مما لَه وَجَمَلنَا َم ورا يَْنِى يوء ف اذاي كس من فى 
لت لس جتارع نا كذيك وين يدكيريت ا كوا بتسنرت (©4. 
وقال تعالى : ظوَحَدًا رط رَيْكَ مُتَيَِبماَدَ صلا الآيات لِمَوَرِ بذكن 9) #8 لم د الشَكَرٍ 
ند َي وه وم يعا كأ بتنتل 409 . 
وقال تعالى : طوَأنَ ها وري مُسَعَقِبمَا كَتَمُوة وا نموا الشهل كندرَقَ يكم عن سَبلد 
6 © . وقال تعالى : «كَل يَظرُودَ له أن ته 
يَأقِ بعص ايت وَيكَ لا ب 


> يدها حَ ل كيرا ينا مسكوطروة 


رَبك أ يأو بنش 1 


نَأ 61547 . وقال تعالى : « ما في نو إِلّ صْطٍ مُسَتَقِيوٍ 
عا كن من النتركي 409 . 
1 


َ ليك ين رَبك ولا كتمأ ين دونو أ 


بحار الأنوا ر/ ج15 


نفسًا إل رمت + ا وُلَهِلكَ أب 

حت كُلَّ َي تأختا ‏ 

© اي يَجْعوْتَ 00 بم لأ الى يَدُوتَمُ 
2 م مد أل 


مت ءامنوأ بو- وَسَرَروهُ 


بت ماما تيلا 1 كَ 


وَيْؤنوت سو وَالَّدِيَ هم عا 
مَكُيْه سدح فى ال والإجيل يَأحيهُم رانرب مياق 


وَأتّبعُوأ لور الى أنزِلَ لم وكيك حم لون 7 © 

الأنفال: «وَألري اموأ وَمَاجَرُوامَجَهَدُوا فى سل الله ناوأ صَْنَا ليك دهم لْمؤمونَ 

ع لم َم وك كيم 69 وَل “امنأ ين يقد متا مَجَهَدُوا مَك تيك متك دوا الأتار 
سيم أل ينض في كنب أله إن َه يمل تم عَليما 3 

التوبة: «َالِْينَ مَ'منوأ وََاجروأ قثا ميل ّم مولي وَأضْبِيمَ َعم دود عند أن 
تروت © ». وقال تعالى : وعد أنه امون وَالْمْؤْمِتٍ عن تي ب قي الأ د 

فيا وَتسَدكنّ ملِتَبَةٌ ف جَنّتِ عَنْو وَيضْون يرت لقو أحكم وَلِكَ هو ) اي 54 

بونس: طرَِئرِ الت مما أن لَهْْ هدم صِذَقٍ عند رَيِم4 .15١‏ 

وقال تعالى : إن ألمت حَامْنُواْ وحثوا الصِحَتِ يميبهز رُم ببسيو تجرف ين َنِم 
الْأنهدرٌ في جَنّتٍ ألتمِيرٍ )> دى. 

وقال تعالى : «أَيتَ انا مَكَاوًا ينقت © لَهْرٌ البرك فى الْحَبَرة الأنا يَنفب 
الْآّحْرّة4. وقال 3# : لوَبَيِرٍ المْرْنتَ 4 لم0 

وقال جل وعلا 0 إِذآ رسك ل عَامَنت 
ونأ مِنّ الْمْمْلِيِينَ 3 

وقال سبحانه: 
أَلنَّاسٌ إد كُمٌ ني ع 2 

عن ألم © دَأد لمعك يلين حَبيدًا ديت اقبي 4©9. 

م ب و 0 آل 
© +# مل 1 د ص لفن ولو واتمير والتيع هل بتنتيان لا للا 

الرعد: هل مَل يبَر الَنىّ وَأنِرُ أ مل مَنَيرى الظفتُ 0 

إبراهيم : تايط ار تيت 2 ولوأ لصحت نت تجْرى من كيبا الْأَكر حدر 

8 ري ب أن مدا َه ميج 00 


رم عو 


0 


1 


4 باب / فضل الإيمان وجمل شرائطه‎ -١ 


بلقو ليت فى ايز 


00 


2 اليرت عَامثوا 


َذََمَ نا يي دف 
. وقال تعالى : 8 إنَّ ليت ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ألصَّلِحَتٍ إِنا لا ْضِيعٌ أَجرَ مَنْ أ 
0 م جَنْتْ عَدنِ جَرِى ين غَومُ لبر 31١‏ . 

وقال سبحانه : ظوَما مع ناس أن يوا إذ جَآدَهُمُ لْهُدَئ و2 
الأَوَلِينَ أو َنم ألْعَدَابُ مب «55». وقال تعالى : « إنَّ 
ررس تلا © حَيِيب فا لا يبون عَنَا ولا 42 . 

مريم: « إلَّاسَ تب وََاضنَ ويل ملسا ليك يَدَخْنَ نه ولا يلون حبنا ©4 . 

وقال تعالى : «إنَّ ليرت َامَنوأ وَعئُوأ الصَّبِسَتٍ سَيَجْملْ لم أليَمَنُ ويه 45١‏ . 


طه: «وتن بأ مؤمنا هد حل أت مجك كم دحت الفق © جلت مذ مك ين كنا 
لتُ حَين جبأ مَك جره من يك 46 . 
وقال تعالى : طوَإفٍ لعََدْ ل تاب وَمَامنَ ول سما نم أمتدَى ©4 . 


الأنبياء: «مّس يمل ين الصيحب وَُرٌ مُزِينٌ فا كُدرَانَ سني 1 
45 

الحج: « إن أ يدْْلُ الدنَ اموأ ويَمُوا ليت جَنّتٍ ير ين 
ما ود 4 . وقال تعالى : « إدك ْلَه يدحلُ أ موأ وحمِوُا ليحت جَنّتٍ ير من 
ها ادر يجسلت ذبها ين أساور ين دعس وَلْوو ولِيَاسهُمْ يها حر 2) مدنا إل 
م يرت امول دوأ إل مر لبد 402 . وقال تعالى : « وت لهم عن أل 
". وقال تعالى : ظمَِ موا ولوأ لصحت لم مَفرَه ود كريد 49 . 


6 


5 


وقال تعالى : ظوَإِنَّ لَه لَهَادِ أن موأ إل صل مُستَقِ »6 «ؤه. 

وقال تعالى : « كات ءَمَنُوأْ وحيلوأ للحت فى جَنّتٍ اتير 01١‏ 

المؤمنون: (مَد تلح النزيئون 2)) الذي ْم ى صَكَاوم حََِ )4 - إلى قوله - «١‏ 
هم لوو 62 ألذيرت يَرثْونَ الْفزدوس هُمْ وها حَيُونَ 


سينا ونا ولك حم ليخن ©4 . 


14 بحار الأنوار / ج54 


وا .ول لا م لك أنر جع ل نميا 
بت بأَلَه ورسْولر؟ دكت 


نَ الصّلَوَ وَيُوْينَ زكر وَهُم آلآ حر هم 


ا 2 يكت ين المت 4©9. 
يركوا أن يقولواً أ امك وَهُمْ لا يُفْمَمْونَ 9 
0 وقال تعالى : لوا ما ويا 


2 


وقال سبحانه: 0 
«وَيمْكَمَنَ أمَهُ اليرت عَامرواً 
وقال تعالى : «إن فى د 

وقال سبحاتة: روا 


نيل يع وها وك خدة يق 
رما مسد من 3 اضينة ©4. 
وقال 0 : نا لراك السمعتت بشق حتهنا رك فى مك [ينصة تتصفين لقزر 
). وقال سبحانه : وار موأ ولوأ ألصَحَتٍ لَبوْنتهُم يَنّ لفن م4 - إلى 
قوله - «يَكوَكُنَ) هزه - وم 

الروم: ِنَم لدت امنأ يلوأ الْصَيِحَتٍ هَهُمْ في رَوْصَحَةَ خيرات 9 . 

وقال تعالى : : «تقز مَجَهَدَ لزن نيك فرت عر انس عا لا ب يلق ل 
للك ليث الْيَبَمُ وتكرى كر التسايس لا يَعْلَمُونَ © #6 م ٠‏ وأفموا 
صر ولا كوأ مت التلجية © ين اليس فيا يع وسكا يا ل يز بال 
َحْرنَ ©4. 
وقال سبحانه : طتََقَرْ 


0 1 نيم لام لين أله يوذ يصَدَم» 


00 


وقال: د شي لاع إن فَهُم مُسَلِمُون 


500 


ل ل خَينَ ذا وَعْدَ أي 
ني أ 0 


مسوم ممع 


ادن “اموأ وعَوأ أ الْصكِلِحَتٍ فَلَهُمْ نت المأرن رُليمَا كوأ يَمثرن 0 >. 


1 باب / فقضل الإيمان وجمل شرائطه‎ - ١ 
َم‎ 
يأء 3 امنأ وََِدوأ لصحت لور‎ 
.0/« فاطره «وَلرّنَ مَأ وصِوُا لصحت لم مَنْسٌَ ولد كبر‎ 

وقال سبحانه: وبا يَْبرِى الأَمْس وَالصِيرٌ 40 الآية. 

يس: «لُْندِرَ من كن حا الآية 0 

المؤمن [غافر] : «الَدِنَ تلْنَ الْعرَ» . الآيات 7 - و 

وقال تعالى : 9وَمَنَ عَيِلَ صَيصًا ين يَحكَرٍ آو ألو وَعْرَ مُوَِث 4 الآية 2409. 
وقال سبحاقا: دن ود ولت امنا اليه لديا ويم بصم التزودد (4)2 . 


أ 16 
0 5 
1 


أي ما وا ليكب هم آل 22 م تشوة ل 
حمعسق ا ++ سر سَرَعَ لَكم ين لذ 


ينا بده برهم ومُوسى وعبسئ أن عا د 0 0 
يحْتَىَ ليه من يَنَآهُ وَبَبْدِى إلَنِهِ من يُنِث 402. 
وقال تعالى : <وَالَدِينَ اميا و يأ َلصَّلِحَتٍ في رَوْصََانٍ الْجَكَات 3 ما مَمََهُونَ عند 


00 


نيهم كَِكَ هُوَ الْتَضْلُ لْكِيرُ كيك 2 جاده لين “ممأ وعمُوأ للست © ١١١‏ - 0317 
وقال سبحائه : متيب اين اموأ وَحِنُوأ لصحت وَيرِيدُمْ ين مله فده 


الزخرف: ادن “مئوا بيدا مسكَاوا مُنيلِييتَ © ذختا الِحئَدٌ أثر دومع يوت 


©4. 
اثية عم كَ هر امود لين 9 4. 
الأعقاف: م 000 أنه ثم أسْتَسَمُا مها حَوَقُ عَلَتهِرَ ولا هُمْ تلك © لبد 


امد 0 


صب 


5 و 


7 ميا لصحت وَدَامَيُوأ 
روأ أتّعوأ َيل ون 


سس 


وقال تعالى: أن أنه مول سمأو الكيرف لا مزل لخ 29 إن أله بل أن "امنا 
عملأ ليحت جَنَّبٍ يرو ين تا الأتهر > . 


الفتح: «اإَدَِل الزن والنؤمتت نت ججْرى من عه الْأتهرٌ حَِينَ ها وَيكَيْرَ عَنْهُرَ م 


ك1 بار الأنوار / ج55 


التؤبيت 
ءِ عَلِما4 237707 
ويا عَظِيمًة للضدة 
ليم الكت ولوق وَالِسَيَان 


ع 25 


0 قي أ 


وقال سبحانه : «وَعَدَ أنه لبن 
الحجرات: « وَلكنَ أ نَم ف فلو 
ولك هُمْ الزَسْدُودَ فلا ين أله وضْمَةٌ وَقَهُ عد حكة 429 . 
الذاريات: ( ِنَم لنى مزل معبِبٍ (© برك عنه من أِدَ 402 . 
وقال تعالى : «وَدَكْرْ ون آليَؤْى نَهَمْ النزبينَ © 
وأ يأ ووو وفوا يمنا حَعَلَكرُ 


اليره» - إلى قوله تعال - 2 ل ا 
ميش اهن ند رت لمم لبهم وفئْ واليرت وا مَكَذوا ب 


لب 4 - إلى قوله تعالى - -: هماقا |1 ين تيو 
يِل بدت اممو مه 0 5 ص صن َو 


أله ودَامنُوأ برسُولهء 0 يَِلِِ من يَمْيْه تمل 
َسْشُونَ بد ونيز لك وله عَمُررٌ يسيب «دك. 
الحشرء جد ترد تب ا ألثار وَأمَم لْجَنّةِ أتحث حب الْجَنَّةَ هم لْمَابِرُون6 235١‏ 


نَّ اصَتُوأ أَّعُوأ 


رصقا روكر عه 2 


0510 


ا أنصَّرَ أمَّهِ كا 
مي 


مار أن ا 
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الملك: «أمن 1700 
القلم: «ِأْتَمملُ اتتيت كبزي (©) ع نك ين عكر © >. 
الجن: «سّ بد 37 ماعو جا جل 


عن تتزرة (ه 
َال 8 ليلا 


هَل ثوب الْكُعَار ما كانوأ 


الانشقاق»: 1 ألَدبنَ اموأ عسوأ لصحت لمع لبر لَْر يد ممثون 409. 

لد ا ا ا 
البللده و كد بن اليس اموأ وَأ يلير ونواسوا الممَة © لبك اع التدة (©)4. 
التينه طلا أ نذا توا أتنيحب ف أب ل تو 49 
إتَّ 0 َلمَلِحَتٍ أوليك هر حَيْر الْرَيََ 


عه عو للع ع عدا 


5 أله عَنْهُمْ ورضوأ عنه ذلك ل 
العضرة از © ب ةق شر (6 إذا كي امنأ وَعَِلُوأ ألصَّدِحَتٍ © السورة. 
تفسيره: جمدى» أي يبان من الضلالة «إششقيرت لتقي » الّذين يتقون الموبقات ويتقون 

تسليط السفه على أنفسهم» حتّى إذا علموا ما يجب عليهم علمه عملوا بما يوجب لهم رضى 

ربّهمء وسيأني عن الصادق تَقكلة : «المتقون شيعتناء وإنما خصّ المتقين بالإهتداء به لأنّهم 

المنتفعون به. 
لين ومن يِب » أي بما غاب عن حواسّهم من توحيد الله ونبرّة الأنيياء» وقيام 

القائم يقتلا والرجعة: والبعث. والحساب. والجنّة؛ والنار وسائر الأمور التي يلزمهم 

الإيمان بهاء ممّا لا يعرف بالمشاهدة» وإنّما يعرف بدلائل نصبها الله يوم عليه يون 
لصَلرةٌ : © بإتمام ركوعها وسجودها وحفظ مواقيتهاء وحدودهاء وصيانتها ممّا يفسدها أو 
ينقصهاء 2 دشهم4 من الأموال والقوى والأبدان والجاه والعلم جتن © أي 

يتصدّقون» يحتملون الكل ويؤدُون الحقوق لأهاليهاء ويقرضونء ويقضون الحاجات» 

ويأخذون بأيدي الضعفاء» يقودون الضرير» وينجون الضعفاء من المهالك؛ ويحملون عنهم 

المتاع. ويركبون الراجلين» ويؤثرون من هو أفضل منهم في الإيمان على أنفسهم بالمال 
والنفس» ويساوون من كان في درجتهم فيهء ويبذلون العلم لأهله. ويروون فضائل أهل 
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البيت يل لمحبيهم » ولمن يرجون هدايته» أكثر ما تقدّم مأخوذ من تفسير الإمام تالو (©. 
وفي معاني الأخبارء والعيّاشيّ عن الصادق نيه : أي ممًا علمناهم يون( . 
دِيمَآ أ كه أي من القرآن والشريعة «وما أل من قََلِكَ4 من التوراة» والإنجيل» 

والرّبورء وصحف إبراهيم» وسائر كتب الله المنزلة» بأنّها حقٌّ وصدق من عند ربٌ صادق 

حكيم كما قال الإمام نكل . 
«وبالأخرذ هم يوقون» قال عَقِكة بالدار الآخرة بعد هذه الدّنِيا يوقنون لا يشكون فيها 

أنّها الدار التي فيها جزاء الأعمال الصالحة بأفضل ممّا عملواء وعقاب الأعمال السيّئة بمثل 

ما كسبوة. 
<قُلَيدَعل هذى ين يهم قال ننه : أخبر عر جلاله بآنّ هؤلاء المو ص وف بهذه 

الصفات عل هدّى»ه أي بيان وصواب «مْن دَيهُم» وعلم يما أمرهم 721 

لم أي الناجون مما منه يوجلون» الفائزون بما يأملون29 , 
وقال تَقكئا: في قوله تعالى : «و؟ ليت ءَامَيُواو : بالله وصدّقوك في نبرّتك» فائّخذوك 

إماماً وصدّقوك في أقوالك؛ وصرّبوك في أفعالك» واتّخذوا أخاك عليًا بعدك إماماًء ولك 

وصياً مرضيا وانقادوا لما يأمرهم به. وصاروا إلى ما أصارهم إليه: ورأوا له ما يرون لك إلا 
النبرّة التي افردت بهاء وأنّ الجئة لا تصير لهم إلا بموالاته وموالاة من ينص لهم عليه من 
ذريته وموالاة سائر أهل ولايته» ومعاداة أهل مخالفته وعداوتهء وأنَّ النيران لا تهدأ عنهم 

ولا يعدل بهم عن عذابها إلا بتنكبهم عن موالاة مخالفيهم ومؤازرة شائئيهم . 
«وصيلوا ليحت من ن أداء ء الفرائض» واجتناب المحارم» ولم يكونوا كهؤلاء الكافرين 

بك «أدّ ل جَتّ4 بساتين لتَجْرى ين تَحْتِهَا الْأنْهدرٌ4 من تحت شجرها ومساكنها) - إلى 

آخر ما مرَّ في أبواب المعاد -©2. 
وقال تلكئلة : قال الله بتك لليهود: «وَءَامُوأ» أيها اليهود ظيمَآ أَنرَّلْتُ على محمّد 

م و اي ا 0 

كتابكم : أنَّ محمّداً النَ سيّد الأوّلين والآخرين المؤيّد بسيّد الوصيّينء وخليفة رسول رت 

العالمين» فاروق الأمّة» وباب مدينة الحكمة؛ ووصيٌ رسول الرحمةع «ولا نتروا يعابق» 

المنزلة لنبرّة محمّد وإمامة علي والطيّبين من عترته تنا 41 فإِنَّ ذلك وإن كثر فإلى نفاد 


وخسار وبوار لوَإِتَىَ اتن في كتمان أمر محمّد وأمر وصيّ©©, 


77 تفسير الإمام العسكري تتكلة » ص 76 (1) معاني الأخيار؛ ص‎ )١( 
,7١17 تفسير الإمام العسكري غؤكئلاة » ص 88 2( تفسير الإمام العسكري طتئلذ  ص‎ )7( 
27784 مرّ في ج 8 من هذه الطبعة. (7) تفسير الإمام العسكري تكتة » ص‎ )6( 
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وقبل في قوله تعالى : وكا تَكُويوا أَوَلَ كاش بي تعريض بأنَّ الواجب أن تكونوا أوّل من 
آمن بهء لأنهم كانوا أهل النظر في معجزاته» والعلم بشأنه والمستفتحين بهء والمبشّرين 
بزمائه . 

قوله تعالى : « ونوا أَلمحلِحَتِ» إستدلّوا بالعطف على عدم دخول الأعمال في الإيمان 
وهو كذلك. لكنّه لا ينفي الإشتراط» بل إستدلٌ في بعض الأخبار بالمقارنة عليه . 

ٍاأَمَمْدْمُِْنَ يبي الككب4 يدل على إشتراط أجزاء الإيمان بعضها ببعض» وفسشر 
الخزي في الحياة الدّنِيا بذلٌ الجزية» «إِلَ أَمَدِ آلمَدَابُ4 قيل: أي إلى جنس أشدٌ العذاب» 
يتفاوت ذلك على قدر تفاوت معاصيهم: والآية في اليهود وكذا قوله: 

«ثن يتسما َأمرْصكُم بده مك4 قيل : أي بموسى والتوراة أن تكفروا بي إن كم 
ُؤْمِنِيت4 - كما تزعمون - بموسى والتوراة» ولكن - معاذ الله - لا يأمركم إيمانكم - 
بموسى والتوراة - بالكفر بمحمّد ينه . 

طمن كان عَدَُا َك بأن يخالفه عناداً لإنعامه على المقرّبين من عباده «رَكبحيد» 
المبعوثين لنصرتهم وَرُسْيدِ» المخبرين عن فضلهمء الدّاعين إلى متابعتهم «قََئِلٌ 
وَيَكَلَ4 تخصيص بعد التعميم للإهتمام مَك أله عَدُوٌّ ِلْكَِيِنَ4 يدل على وجوب 
الإيمان بالملائكة والرسل» وأنَّ عداوتهما كفر. 

وفي تفسير الإمام تقكئلة : «إنَّ الله ذم اليهود في بغضهم لجبرئيل الذي كان ينفذ قضاء الله 
فيهم فيما يكرهون؛ كدفعه عن بخت نصّر أن يقتله دانيال» من غير ذنب جنى بخت نضرء» 
حتّى بلغ كتاب الله في اليهود أجله. وحل بهم ما جرى في سابق علمه؛ وذمّهم أيضاً وذمّ 
النواصب في بغضهم لجبرئيل وميكائيل وملائكة الله النازلين لتأييد علي بن أبي طالب غكلإز 
على الكافرين حتّى أذلّهم بسيفه الصارم20©, 

وفي تفسير عليٌ بن إبراهيم أنْها نزلت في اليهود الّذين قالوا لرسول الله لو كان الملك الذي 
يأتيك ميكائيل آمنّا بك. فإنّه ملك الرحمة» وهو صديقناء وجبرثيل ملك العذاب وهو 
عدونا9 , 

فووا “امك أنه في الكافي والعيّاشي عن الباقر نفل : إِنما عنى بذلك علياً وفاطمة 
والحسن والحسين» وجرت بعدهم في الأئمة عَييل » ثم رجع القول من الله في الناس فقال: 
لمن اماك يعني الناس يِل مآ َامَنمٌ يو الآية("2. طومَا أِلَ َناك يعني القرآن وم 


.448 تفسير الإمام العسكري فقكلة : ص‎ )١( 
.948 ص 558 في تفسيره لسورة البقرقء الآية:‎ ١ تفسير القمي؛ ج‎ )1( 
14 ص 747 باب فيه نكت ونتفاح‎ ١ أصول الكافي» ج‎ )( 
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ل إِك ايمسر يعني الصحف و( سباي حفدة يعقوب «وَم1 أوقّ ُومتئ رَعبت» أي 
التوراة والإنجيل «وَم أُوقّ بيت جملةً المذكورون منهم وغير المذكورين اين رَيَهِرْ 0 
ُكْرَنُ بَْنَ آَم مَنَهُمْ كاليهود حيث آمنوا يبعض وكفروا ببعض . وط أَعَرِ؟ لوقوعه في سياق 
النفي عمّء فساغ أن يضاف إليه 4:9 9 وَعَنُ َه أي نه ط تين مذعنون مخلصون0©. 

وفي الفقيه في وصايا أمير المؤمنين يك لابنه : فرض على اللّسان الإقرار والتعبير عن 
القلب بما عقد عليه فقال و3 : « فولْوَا مامكا يمه وبآ أل ينه الآية0 . 

اط فَإِنَ 1م ا ل ل ا ع 
رين و4 أي أعرضواط مِنَاهُمْ ف حِمَاق4 أي كفر كذا في المجمع عن الصادق نك وأصله 
المخالفة والمناواة فإنَّ كلّ واحد من المتخالفين في ث شق غير شق الآخر « نيكيكها اذه 
تسلية وتسكين للمؤمنين وهو ألتييغ» لأقوالكم < املُك بأخلاقكم”". 

همسن يَكْمْرَ لم4 في المجمع عن الصادق غاكلة هو الشيطان9 . 

أقول: ويستفاد من كثير من الأخبار أنّه يعم كلّ ما عبد من دون الله من صنمء أو إمام 
ضلال؛ أو صادٌ عن دين الله» وهو فعلوت من الطغيان» وفي تفسير علي بن إبراهيم: هم 
الذين غصبوا آل محمّد حقهه" . 

« دَيْؤْسِ ينه بالتوحيد وتصديق الرُسل 9 فْقَدٍ أسْتَمسَك يمو الونقق» أي طلب 
الإمساك من نفسه بالحبل الوثيق وهي مستعارة لمتمسّك الحقٌّ من النظر الصحيح والدين 
القويم الى 

وفي الكافي عن الصادق غائئلة هي الإيمان بالله وحده لا شريك له. وعن الباقر نئي*ة 
هي موةّتنا أهل البيت « لا أَنَِصَامٌ 4 لا إنقطاع لها . 

وفي معاني الأخبار عن النبئ : من أحبٌّ أن يستمسك بالعروة الوثقى التي لا إنفصام لهاء 
فليستمسك بولاية أخي ووصبيّي علي بن أبي طالبء فإنّه لا يهلك من أحبّه وتولاه» ولا ينجو 
من أبغضه وعاداء , 

« تأنه تيع بالأقوال 9عَلِمْ» بالنتّات. 
« أنه ون ليت اموه متولي أمورهم ظ يُخْرجمُم» بهدايته وتوفيقه هيِنَ نسي أي 


1119 ص 3147 (1) من لا يحضره الفقيهء ص 458 ج ”اح‎ ١ تفسير البيضاويء ج‎ )1١( 
157 ص 1576. (4) مجمع البيان. ج ا ص‎ ١ تفسير البيضاوي؛ ج‎ )©( 

(5) تفسير القمي؛ ج ١‏ ص 45 في تفسيره لسورة البقرة» الآية: 785 

)0( تفسير البيضاوي» ج ١‏ ص 7١7‏ وفيه: والرأي القويم. 

(00) معاني الأخيار. ص 5324. 
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ظلمات الجهل والذنوب «إِل لور » أي نور الهدى والمغقر:20, وسيأتي عن أمير 
المؤمنين عَقِييْادٍ قال: المؤمن يتقلّب في خمسة من النور: مدخله نورء ومخرجه نور» وعلمه 
نورء وكلامه نور» ومنظره يوم القيامة إلى النور" . 

«والّيت كوا َوِْسَآيْهُمُ الطدمُوتٌ» في الكافي عن الباقر تل : أولياؤهم الطواغيت» 
وفي تفسير علي بن إبراهيم : هم الظالمون آل محمّدء أولياؤهم الطاغوت» وهم الّذِين تبعرا 
من غصبهم يهم يت الور إل الطْمتٍ» قيل من نور الفطرة إلى فساد الإستعدادء وفي 
الكافي عن الصادق ع النور آل محمّدء والظلمات عدوّهم . 

وفي الكافي والعيّاشي عن أبي عبد الله تاقد : ظيُمْرجُهُم يِنّ الطلْمت إِلَ الثُور» يعني 
ظلمات الكفر إلى نور التوبة والمغفرة ة لولايتهم كل إمام عادل من الله يوق ٠‏ وقال: 
« دالت كردا أوَيسَآدُهُمُ الطَدسْوتُ يُحْرجُرتهُم يت الور إل الظلْتْ» إِنّما عنى بهذا أنّهم كانوا 
على نور الإسلام فلمًا أن تولّوا كل إمام جائر ليس من الله خرجوا بولايتهم من نور الإسلام 
إلى ظلمات الكفر فأوجب الله لهم النار مع الكقّار. 

وزاد في العيّاشيٌ: قال: قلت: أليس الله عنى بهذا الكفار حين قال: «وَالَدِنَ كُتوا4؟ 
قال: فقال: وأيّ نور للكافر فأخرج منه إلى الظلمات. 

«أزتيك أمحَب أثَارٌ هُمْ ديا خَلدُونَ> العياشيٌ عن الصادق فكلا : فأعداء علي هم 
الخالدون في النارء وإن كانوا في أديانهم على غاية الورع والزهد والعبادة9©. 

اٍ إن الِنَ امَو قيل : أي بالله ورسله وبما جاءهم منه «وَأكَآمُوا ألصَلدء وكا الكَل» 
عطفهما على ما يعمّهما لإنانتهما على سائر الأعمال الصالحة «وَلَا حَوْتُ عَم من آتٍ 
«وَلا مم يرون على فانت. 

«إن كم ميت » أي بقلوبكم» فَإِنَّ دليله إمتثال ما أمرتم» أقول : تشعر بأنَّ من يأتي 
بالذنوب الموبقة ليس بمؤمن9©). 

لءَامنَ ألرَسُولُ يمآ أل إِلْهِ ين ريو قال البيضاويٌ: شهادة وتنصيص من الله على صححة 
إيمانه والإعتداد بهء وأنّه جازم في أمره غير شالك فيه. 


وطاق 


« ليمي عُلّ امن لَه ومكتبكد- يكب وَبْسُلو.» لا يخلو من أن يعطف المؤمنون على 
الرسول فيكون الضمير الذي ينوب عنه اتنوين راجعاً إلى الرسول والمؤمنين » أو يجعل مبتدءاً 


(1) تفسير البيضاوي. ج ١‏ ص 714. 

(5) سيأتي في ج 50 من هذه الطبعة تقلاً عن الخصال. 

(*) تفسير العياشي؛ ج ١‏ ص 159-168 ضمن الأحاديث 477-4351 من سورة البقرة. 
2( تفسير البيضاويء ج ١‏ ص 7794 . 
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فيكون الضمير للمؤمنين» وباعتباره يصحّ وقوع كل بخبره خبر المبتدأ ويكون إفراد الرسول 
بالحكم ما لتعظيمه, أو لأنَّ إيمانه عن مشاهدة وعيان» وإيمانهم عن نظر وإستدلال. 
طلا رن تت حر ين و4 أي يقولون: لا نفرّق» و لمر في معتى الجمع لوقوعه 


في سياق النفي» ولذلك دخل عليه يَ4 والمراد تفي الفرق بالتصديق والتكذيب» «ووالرا 
ستاك أجبنا لما 4 أمرك هِعُترَئَك رَبنَ4 أي إغفر لنا غفرانك؛ أو نطلب غفرانك 
مَإبَكَ الَْسِيرُ4 أي المرجع بعد الموت وهو إقرار منهم بالبعث إننهى 0" , 

إن في دَللتَ» أي في إنبائكم بما تأكلون وما تدخرون في بيوتكم «لآية4 ومعجزة 
للحكُحْ إن سر مُؤْيديت4 أي مصدّقين غير معاندين. 

<تَفيوِْ أجْريَهُمُ4 الإيفاء والتوفية: إعطاء الحقّ وافياً كاملا . 

(إك يل ناس باهم » أي أخضّهم به وأقربهم منه. من «الولي» وهو القرب هللَدِنٌ 
به من أمته وهنا 4 خصوصاً لدَاليَ مثو من أمته لموافقتهم له في أكثر ما شرع 
لهم على الأصالة. 

في الكافي والعيّاشيّ : هم الأئمّة ومن اتبعهم0". 

وفي المجمع : قال أمير المؤمنين : إِنَّ أولى الناس بالأنبياء أعملهم بما جاؤوا به ثمٌ تلا 
هذه الآية وقال: إن ولي محمد يقي من أطاع اللهء وإن بعدت لحمته؛ وإِنْ عدر محمّد من 
عصى الله. وإن قربت قرابته7"» لولف ون ألُْؤْمي4 أي يتولّى نصرتهم . 

طقْلَ مامتا أمر للرسول بأن يخبر عن نفسه ومتابعيه بالإيمان 9وَعَرنُ لم سلب4 أي 
منقادون مخلصون في عبادته0" . 

أنه ذو مَضْلٍ عَلَ الْمؤْمِينَ» يتفضل عليهم بالعفو وغيره في الأحوال كلها©. 

كينا به وَمسْيو 4 مخلصين «وَإِن توُِْوأ4 حقّ الإيمان ليوا النفاق «قلك بر 
عَظِيءٌ »4 لا يقادر قدرو9©, 

طلا ْو يتات نوما قلا 4 كما فعله المحرّفون من أحبارهم «أزكهلك لَهُمْ 
أَْرهُمْ 4 ويؤتون أجرهم مرّتين كما وعدوا في آية أخرى «إرك أله سَرِيحٌ لجاب 6 لعلمه 
بالأعمال وما يستوجبه كل عامل من الجزاء فيسرع في الجزاء ويوصل الأجر الموعود 
و0 


)02( تفسير البيضاوي؛ ج ١‏ ص 3774 . 
(1) تفسير العياشي: ج ١‏ ص 7١١‏ ح 87 من سورة آل عمران. 


(؟) مجمع الييان» ج 7 ص 814. (5) تفسير البيضاوي» ج ١‏ ص 759 
(0) تفسير البيضاويء ج ١‏ ص 795 (3) تفسير البيضاوي؛ ج ١‏ ص 708 


[44 تفسير البيضاوي. ج مضه 


-١‏ باب / فضل الإيمان وجمل شرائطه ايلك 


<َأَزوجٌ مه أي من الدماءء ودرن الدُّنيا وأنجاسهاء وقيل من الأخلاق السيّئة 
«وَْدْخِلُهُمَ ِل طليلا4 أي دائماً لا تتسخه الشمسء مشتقّ من الظلّ لتأكيده: كما قيل : ليل 
أليل. 
لوَعَدَ آشَّه قال الطبرسيٌ يدنه : أي وعد الله ذلك وعداً طِحَقًاع مصدر مؤكّد لما قبلهء 
كأنّه قال: أحه حا ون أسدَةُ4 إستفهام فيه معنى النفي ٠‏ أي لا أجد كأصدق من الله قولاً 
فيما أخبر» ووعداً فيما وعد"). 
«كاا الَدنَ اموا َامُِوأ يأل ورَسُولهِ4 أي آمنوا بألسنتهم وظاهرهم آمنوا بقلوبكم 
وباطنكم ليوافق ظاهركم باطنكم» فالخطاب للمنافقين» وقيل: الخطاب 0 
الحقيقة؛ والمعنى اثبتوا على هذا الإيمان في المستقبل» وداوموا عليه واختاره الجبّائيُ 
قال لأ اايمان الذي هو التصديق لا بقى وإنمايستمر بأ يجذده الإنسان حالأبعد حال . 
وقيل : الخطاب لأهل الكتاب» أمروا بأن يؤمنوا بالنيئ» والكتاب الذي أنزل عليه كما 
قراب ع من تور ولاتمل؛ يرث وج ارس باتصية بهم وا نو مس لقن 
بهما - أحد أمرين 
إن أن يكون لآ التوراة والإنجيل فيهما صفات نينا وتصحيح تيرته فمن لم يصدقه ولم 
يصدّق القرآن. لا يكون مصدّقاً يهماء لأنَّ في تكذيبه تكذيب التوراة والإنجيل. 
وإمًا أن يكون الله يتخ أمرهم بالإقرار بمحمّد والقرآن» وبالكتاب الذي أنزل من قبله» 
وهو الإنجيل» وذلك لا يصحٌ إلا بالإقرار بعيسى تكئلة أيضاً وأنّه نبينٌ مرسل . 
ومن يكير بأ أي يجحده أو يشبّهه بخلقه أو يرد أمره ونهيه «رَتَفبِحيد4 أي ينفيهم أو 
ينزّلهِم منزلة لا تليق بهم . كما قالوا : إِنْهم بنات الله وَكيِ فيجحدها وَرُسْإِدِء 4 فينكرهم 
كلخد كبر أيييع تبان جنل كلاه 3م أي دمب من الكل ريد البيل هناب 
بعيد]9” 
وَل عرفو نم4 بأن آمنوا بجميعهم طَأوْلَهِكَ سَوْفَ يُوْتيهِمْ» أي يعطيهم 
ا ؛ سني الاب أجل عل خم ا الصدميسرف؛ 
للدلالة على أنه كائن لا محالة وإن تأخر طوَكانَ أَنّهُ عَتُوا4 لم يزل يغفر ما فرط منهم من 
المعاصي «يَج6 يتفضل بأنواع الإنعاء 9 , 
«وَيرِيدُهُم ين مضه © أي على ما كان وعدهم به من الجزاء لوم ليرت أسشكتُوا» 
أي أنفوا عن الإقرار بوحدانيّته « وَأَستَكُيُاأ© أي تعظموا عن الإقرار له بالطاعة والعبوديّة 
«وَ4 ينجيهم من عذابه طوَلًا نصِيا4 أي ناصراً ينقذهم من عقابه9». 


(1) مجمع البيانء ج اص 195 (؟) مجمع البيان» ج اص 516-514 
فيه مجمع البيان. ج لاص 777 2( مجمع البيان؛ ج اص .79١‏ 
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لوَعتَصمُوأ بو أي بحبل طاعته أو طاعة أنبيائه وحججهء أو بديته كما قال : وَامْتَيِمُواً 

وفي تفسير علي بن إبراهيم: الإعتصام التمسّك ظإبه.4: بولاية أمير المؤمنين وولاية 
الأئمة بعد.(0©, 

لف رمم ينه أي ثواب مستحق أو نعمة منه وهي الجئّة» عن ابن عبّاس طوَمَضْلٍ 4 أي 
إحسان زائد عليه وقيل : أي ما يبسط لهم من الكرامة» وتضعيف الحسنات.» وما يزاد لهم من 
النعم على ما يستحقّونه 9وَيبْديِمْ له رطا مُستَقِيمًا4. 

قال الطبرسيٌ كقاله : صراطاً مفعول ثان ليهديهم فإنّه على معنى يعرّفهم » أو حال من الهاء 
في ُْإِليِْ4 أي يوققهم لإصابة فضله الذي يتفضّل به على أوليائه» ويسدّدهم لسلوك منهج من 
أنعم عليهم من أهل طاعته. واقتفاء آثارهه9 . 

وأقول: في تفسير علي بن إبراهيم : الصراط المستقيم علي غلكئلة . 

«لم تَمْيْرَة» أي لذنوبهم «وآجرُ4 أي نواب «مَظِيدٌ4 قال الطبرسي ككفه الفرق بين 
الثواب والأجر أن الثواب يكون جزاءً على الطاعات» والأجر قد يكون على سبيل 


المعاوضة؛ بمعنى الأجرة29 , 
ْوَل أ َل م4 قال: يعني البهود والنصارى «ءامث|4 بمحقد «وَانا4 الكفر 


والفواحش «لكَدرنا عَنُْمَ سَيَاتِم 4 أي سترناها عليهمء وغفرناها لهم. طول ََيْمْ أقاثيا 
لَرَةَ وَأليجيلَ» أي عملوا بما فيهما على ما فيهماء دون أن يحرّفوا شيئاً منهماء أو عملوا 
بما فيهما بأن أقاموهما نصب أعينهم وما أل إِلَِم ين ريم 4 أي القرآن. وقيل : كل ما دل 
الله عليه من أمور الدين «لَأكَنوا ين فَوَقِهِرَ © بإرسال السّماء عليهم مدراراً هين نحت 
أيهم بإعطاء الأرض خيرهاء وقيل: لأكلوا ثمار النخيل والأشجار من فوقهم والزروخ 
من تحت أرجلهم . 

والمعنى: لتركوا في ديارهمء ولم يجلوا عن بلادهم» ولم يقتلواء فكانوا يتمتّعون 
بأموالهم. وما رزقهم الله من النعم. وإنما خصّ سبحانه الأكل. لأنَّ ذلك أعظم الإنتفاع: 
وقبل : كناية عن التوسعة كما يقال: فلان في الخير من قرنه إلى قدمه أي يأتيه الخير من كل 
جهة يلتمسه منها9. 

أقول: وفي تفسير علي بن إبراهيم: مفَرتِهِمَ» المطر «دَمِن تَحْتِ َنِم © النبات0© 


0( تفسير القمي. ج ١‏ ص 187 في تفسيره لسورة النساى الآية: 3/8 

(؟) مجمع البيانء ج اص 7867 (*) مجمع البيان» ج #اص 7917 
ا 3 مج جاص 

5( مجمع البيان. ج لاص 40لا 

(5) تفسير القمي. ج ١‏ ص 1/4 في تفسيره لسورة المائدة» الآية: 35. 
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وأقول: قال بعض أهل التحقيق: «ين فَوْتِهِمَ» الإفاضات والإلهامات الرَيَانيَة وين لت 
أ نم4 ما يكتسبونه بالفكر والنظرء ومطالعة الكتبء فهو محمول على الرّزق الروحانيّ . 
«نن أََدٌ مُنهِد4 قد دخلوا في الإسلام «وَكٌَ يَنْيْمَ سك ما يتْمَنُود وفيه معنى 
التعججب. أي ما أسوأ عملهم» وهم الّذين أقاموا على الجحود والكفر. 
امَُوأ» أي بالله وبما فرض عليهم الإيمان به «وَلَدِت هَادُوا4 أي اليهود 

عون قال علي بن إبراهيم : إِنْهم ليسوا من أهل الكتاب ولكتهم يعبدون الكواكب 
والنجوم «وَألتصر مَنْ 0 منهم أي نزع عن كفره لقلا حَوَكُ عَم في الآخرة حين 
يخاف الفاسقون «وَلَا هُمْ رون إذا حزن المخالفون. 

أقول: قد ورد مثل هذه الآية في الب 0 

نان أي صدّق الرسل س4 أي عمل صالحاً في انبا اها َو عو من 
العذاب وَل هْ يرو بفوت الثواب7©. 

ٍ و بوه أي بالقرآن 9وَكُمْ عََ صَلَائهمَ يَافْطونَ4 فإنَّ من صدّق بالآخرة» خاف 
العاقبة» ولا يزال الخوف يحمله على النظر والتدبّرء حتّى يؤمن به» ويحافظ على الطاعة» 
وتخصيص الصّلاة لأنها عماد الدين؛ وعلم الإيمان9 . 

<إنَّ في .»> أي في إنزال الماء من السّماءء وإخراج النباتات والأشجار والثمار 
للبت على وجود صانع عليم حكيم قدير: يقدّره ويدبّره وينقله من حال إلى حال ل لِترَرٍ 
يمنت » فإنْهم المنتفعون. 

طاو من كن متكا قبل : أي كافراً حيبت بأن هديناه إلى الإيمان وإنّما سمّي الكافر 
ميتأء لأنّه لا ينتفع بحياته ولا ينفع غيره بحياته» فهو أسوأ حالاً من الميت؛ وسمي المؤمن 
حيّاء لألّه له ولغيره المصلحة والمنفعة. 

وقيل : نطفة فأحييناه «وَجَعَلْمَا لم نوا يَمْئِى بو في آلثَاين» قيل : المراد بالنور العلم 
والحكمة لأنّ العلم يهتدى به إلى الرشاد» كما يهتدى بالنور في الطرقات أو القرآن والإيمان 
ؤ كس مَتهُ4 مثل من هو فى الظُنْسَيِ4 أي في ظلمة الكفر. 

وستي القرآن والإيمان والعلم نوراً لأنّ الناس يبصرون بذلك» ويهتدون به من ظلمات 
الكفر وحيرة الضلالة» كما يهتدى بسائر الأنوارء وسمّي الكفر ظلمةء لأنَّ الكافر لا يهتدي 
بهداه» ولا يبصر أمر رشده؛ كما سمي أعمى ظ كَدلك رُيْنَ يلكفنَ ما نوأ يمحا رح قال 
الحسن : زيّنه والله لهم الشيطان وأنفسهم 0 


084 سورة البقرقف الآية: 51. (؟) مجمع البيان؛ ج 4 ص‎ )١( 
,167-١81١ تفسير البيضاوي. ج 7 ص 74. (5) مجمع البيان» ج 4 ص‎ )( 
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وفي الكافي عن الباقر تكن : هِمَدءًا 4 لا يعرف شيئاً نور يَمْيِى يو في ألنّاين 4 إماماً 
ياتمُ به كس مَتل فى ظُْمَتٍ » الذي لا يعرف الإماء(9©. 

وفي العيّاشي عنه تَلكدلٌِ : الميت الّذي لا يعرف هذا الشأن يعني هذا الأمر ٍوَجَمَلْنَا لم 
ث4 إماماً يأتم به يعني عليٌ بن أ ا ع را 
هذا الخلق الّذين لا يعرفون يم 

وفي المناقب عن الصادق تلكلة : « كن مِكًا» عنا <تَآحيئهُ © بنا 9 , 

وقال عليٌ بن ابراهيم : جاهلاً عن الحقّ والولاية فهديناه إليناء قال: النور الولاية «في 
للست » يعني ولاية غير الأئمة نكر 29 

وفي المجمع عن الباقر نئل أنّها نزلت في عمار بن ياسر وأبي جهل" , 

لرَهَدًا صرَط ريك قيل: : يعني طريقه وعادته في التوفيق والخذلان وقيل : الإسلام أو 
القرآن «مُسْتّقِيم» لا اعوجاج فيهء والنصب على الحال هد مَصَّلنَا الآيي» أي بِيّنَاها 
وميّرناها 2[ م يَدكَرُنَ4 فيعلمون أنَّ القادر هو الله وأنَّ كل ما يحدث من خير أو شرّ فهو 
بقضائه» وأنّه عليم بأحوال العياد. حكيم عدل فيما يفعل بهه0©, 

ا ل يي لسلامة من كل 
2 

وقال علي بن إبراهيم: يعني في الجنّة والسلام: الأمان والعافية والسرور © , 

عند رَيَهِمْ © أي في ضمانه يرصلهم إليها لا محالة 9وَهُوٌ وهم © قيل: أي مولاهم 
ومحبّهمء وقال علي بن إبراهيم : أي أولى بهم" (يا كي م4 أي بسبب أعمالهم ” 

رن هَدَا صِرى 4 أي «ولانى تعليل للأمر باتّباعف وقيل: الإشارة فيه إلى ما ذكر في 
السورة فإنّها بأسرها في إثبات التوحيد والنبوّة» وبيان الشريعة» وقرئ (إن) بالكسر 
الإستئناف دلا تيا ألشيل4 أي الأديان المختلفة المتشقبة عن الأهوية المتباينة» ٍ#ندرق 
يكم »أي فتفرّقكم وتزيلكم لعن سيو 4 الّذي هو إتباع الوحي. واكام البرهان 2 
الإتباع «يصَلكم به عَلَّستُ َس تَوم4 الضلال والتفرّق عن الحقٌ(١٠‏ 


إل أصول الكافي» ج ١‏ ص ٠١5‏ ياب معرقة الإمام والرد عليه؛ ح 37 
)62( تفسير العياشي» ج ١‏ ص +١٠0‏ ح 44 من سورة الأنعام . 


(؟) مناقب ابن شهرآشوب؛ ج 7ص 37١‏ (5) تفسير القمي؛ ج ١‏ ص 717. 
(١‏ مجمع البيان» ج 4 صن 18١‏ زفق تسر يدياع لس 4ه دقف 
[49 مجمع البيانء ج 4 ص 159. (4) - (4) تم تقسير القميء ج ١‏ ص 7577. 


11١ تفسير البيضاويء ج 7 ص‎ )1١( 
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وفي روضة الواعظين عن النبيّ يني في هذه الآية: سألت الله أن يجعلها لعلي ففعل7" . 

وروى العيّاشيُ عن الباقر تقكهة أنه قال لبريد العجلي: تدري ما يعني بظصرّيلى 
مُسْتَقِيمًا» قال: قلت: لا. قال: ولاية علي والأوصياءء قال: وتدري ما يعني طاولا تََيمُوا 
ألسبُلّ4؟ قال: قلت: لاء قال: ولاية فلان وفلان» قال: وتدري ما معنى « فَنَديقَ يَكُمْ عن 
سبل قال: قلت: لاء قال: يعني سبيل على تله 0 

ظمَلْ يَظرّرة» إنكار بمعنى ما ينتظرون؟ « إلّة أن تََهْرُ المتيكة» أي ملائكة الموت أو 
العذاب «أؤ بق ريك أي أمره بالعذاب ظٍأَر أن بنش ملت ريك 27 في الإحتجاج عن أمير 
المؤمنين نئل في معنى هذه الآبة: إِنّما خاطب نبيّنا ينه : هل ينتظر المنافقون أو 
المشركون ف« إل أن تَْتَهُمُ الْملهكة» فيعاينوهم لأ يق ركع يعني بذلك أمر ربّك» والآيات 
هي العذاب في دار الدّنيا كما عذَّب الأمم السالفة والقرون الخالية©), 

ليم يت بس >اكنت َيْكه إلخ كأنَ المعنى أنه لا ينفع الإيمان حينئظٍ نفساً غير مقدّمة إيمانها 
أو مقدّمة إيمانها غير كاسبة في إيمانها خيرً””» والآية تدلُ على أنَّ الإيمان لا ينفع ولا يقبل 
عند معاينة أحوال الآخرة» ومشاهدة العذاب كإيمان فرعون» وقد مر تفسير الآية بتمامها في 
كتاب المعاد. 

وفي تفسير علي بن إبراهيم عن الباقر تكئة : نزلت «أو اكتسبت في إيمانها خيراً» قال: إذا 
طلعت الشمس من مغربها آمن الناس كلهم في ذلك اليوم» فيومظٍ لا ينع تنا يتش 9 , 

وفي الكافي والعيّاشيّ عن الباقر والصادق يكتقد في قوله : 9 بَوم ين بس ليت رَبك قال : 
طلوع الشمس من المغرب وخروج الدَّجَال و[ظهور] الدخان والرجل يكون مصرّا ولم 
يعمل عمل الإيمان ثمّ تجيء الآيات فلا ينفعه إيمانه0" , 

وعن أحدهما بك في قوله: جار كبَبَث يه ينها حأ قال: المؤمن العاصى حالت 
بينه وبين إيمانه كثرة ذنوبه وقلة حسناته فلم يكسب في إيمانه خير]0©, ١‏ 

وفي الكافي عن الصادق 2822 هين مَبَلُ4 يعني في الميثاق أ كت يه إيكيها تأ 
قال: الإقرار بالأنبياء والأوصياء وأمير المؤمنين ني خاصّة قال: لا ينفع إيمانها لأنها 
ملي 


3١١5 روضة الواعظين» ص‎ )١( 
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وفي الإكمال عنه عكلة في هذه الآية: : يعني خروج القائ م المستلوة وعنه تَقكئية قال: 
الآيات هم الأثمة تك والآية المنتظرة القائم كل بوم لاَق َم تفسا إينثا» . 

وعن أمير المؤمنين يك أنها خروج دايّة الأرض من عند 9 معها خاتم سليمان 
وعصا موسى وطلوع الشمس من مغريها . 

طقل يرأ نا مُنَِرُوت» وعيد وتهديد» أي إنتظروا إتيان أحد الثلاثة فإنًا منتظرون له 
وحينئذٍ لنا الفوزء ولكم الويل0". 

تل إن مَنَقِ رق أي بالوحي والإرشاد و« دين أي هداني دنا بم فيعل من قام 
كالسيّد والهيّن «جَلََ إرهم» هداني وعرّفني ملّة إبراهيم في حال حنيفيّته حنيفيّته("2. وفي العيّاشي 
عن الباقر لكل : ما أبقت الحنيفية شيئاً حتّى أن منها قضُّ الأظفار, والأخذ من الشارب» 
والختان 29 , 

وعنه ظلئلاة ما من أحد من هذه الأمّة يدين بدين إبراهيم ظكدة غيرنا وغير شيعتناء وعن 
السبجاد كئلة ما أحد على ملَة ابراهيم إلا نحن وشيعتنا وسائر الناس منها براء. 

لمآ أَِ إِلَتَكُم4 أي من القرآن والوحي» «ين دُوني َوَلِية» أي شياطين الجن والإنس» 
فيحملوكم على الأهواء والبدع؛ ويضلّوكم عن دين اللهء وعمًا أمرتم باتباعه طقلا نا 
َدكَرُونَ» أي تذكراً قليلاً تتذكرون. 

(لا نت تنا إلا سمه إعتراض بين المتدأ والخبر لترغيب في إكتساب النعيم 
المقيم» بما يسعه طاقتهم» ويسهل عليهم'*» 

تتشت يميقت س4 أي في لدنياء فسا من مسلم ولا كافر ولا مطيع ولا عاص » 
إلا وهو متقلب في لع . أو في الدّنيا والآخرة إِلَا أن قوماً لم يدخلوها لضلالهم 
ؤسَاخْنيا»ه أي فسأثيتها وأوجبها في الآخرة «ِلِلَدِنَ ينبن الشرك والمعاصي. 

«رَمِلُ لَهْمٌ لبت يستفاد من بعض الآيات تأويل الطيّبات بأخذ العلم من أهله. 
وه الْحبَنيتَ» بقول من خالف وهو بطن من بطون الآية» وقد مر تفسيرها في أبواب الأطعمة 
ديصع عَنْهُمَ إِمَرَهُمْ4 أي يخقّف عنهم ما كلفوا به من التكاليف الشائة9 , 

وأصل الإصر : الثقل» وكذا الأغلال 9وَعَرَّرُوهُ» أي عظموه بالتقوية والذبٌ عنه» وأصل 
التعزير: المنع وأمًا «آلثُورَ © فقيل: هو القرآن وفي كثير من الأخبار أنه على ل . 

لرَمَابَر» أي فارقوا أوطانهم وقومهم حباً لله ولرسوله: وهم المهاجرون من مكة إلى 
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المديئة» «وَالَذِنَ اك أي آووهم إلى ديارهم لوَبسَرُوا4 هم على أعدائهم وهم الأنصار» 
دارليكَ م م التؤمئون حَنَا > لأنهم حقّقوا إيمانهم بالهجرة والنصرة» والإنسلاخ من الأهل 
والمال والنفسء لأجل الذّين طلم مَمْفرَهٌ وبق كرمٌ4 لا تبعة له ولا منّة فيه. 

ٍِدَأنَ انوأ بََدُ وَهَابو وَجْهَدُوأ مم4 يريد اللاحقين بعد السابقين» وتيك يكآ» 
أي من جملتكم أيّها المهاجرون والأنصارء وحكمهم حكمكم في وجروب موالاتهم 
ونصرتهمء وإن تأخحر إيمانهم وهجرته 

اكه يك أي من لم يستجمع هذه الصفات تيك م 1 م6 أي المختضون بالفوز 
ونيل الحسنى عند الله . 

«رَمسَكِنَ ملِيْبَة» أي يطيب فيها العيش 9ف جَنّتِ عَلْْ4 أي إقامة وخلود» وقد مضت 
الأخبار في ذلك في باب وصف الجئة 9وَرضون و أل كيد 4 يعني وشيء من رضوانه أكبر 
من ذلك كله لآنّ رضاه سبب كل سعادة» وموجب كل فوز» وبه ينال كرامته التي هي أكبر 
أصناف الثواب 9دَّلِكَ 4 الرضوان هامر الْمَرْدُ اميم 4 الذي يستحقر دونه كل لذ وبهجة0؟ . 

«أذَ لَهْرْ قَدَمَ صِذٍْ عِندَ رَيِمْ 4 أي سابقة وفضلاً» سمّيت قدماً لأنَّ السبق بها كما سمّيت 
النعمة يداً لأنّها باليد تعطى. وإضافتها إلى الصدق لتحققها والتنبيه على أنّهم نما ينالونها 
بصدق القول والنيّة(". وفي المجمع عن الصادق ظئلة أنَّ معنى قدم صدق شفاعة 
محمّد نيه 29 روفي الكافي والعبّاشي : هو رسول الله وه وفيهما: بولاية أمير 
المؤمنين نقكئلة وهذا أن الولاية من شروط الشفاعة وهما متلازمتان. 

باسني 4 أي بسبب إيمانهم للإستقامة على سلوك الطريق المؤدي إلى الجئة في نت 
ليو 4 لأنَّ التمسّك بسبب السعادة كالوصول إليهاء أو يهديهم في الآخرة إليها . 

ير الْمُوْمديت4 بالنصرة في الدُنيا والجنّة في العقبى. 

آلتسَ وَقَدَ عَصَنْتَ قبل قال الطبرسيٌ تفتنه فيه إضمار أي قيل له الآن آمنت حين لم ينفع 
الإيمانء ولم يقبل» لأله حال الإلجاء» وقد عصيت بترك الإيمان في حال ما ينفعك 
الإيمان» فهلا آمنت قبل ذلك. وإيمان الإلجاء لا يستحقٌ به الثواب فلا ينتفع إنتهى97 , 

وذكر الرازيُ لعدم قبول توبة فرعون وجوهاً: منها أنه إِنما آمن عند نزول العذاب» 
والإيمان في هذا الوقت غير مقبول؛ لأنه عند نزول العذاب وقت الإلجاء» وفي هذا الحال لا 


تكون التوبة مقبولة9 . 
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ؤِ كَدَيكَ عَمًا حَمَآ تاه أي مثل ذلك الإنجاء «شجى الْمُؤْنينَه منكم حين نهلك المشركين 
9حَقًا َناك إعتراض يعني حنَّ ذلك علينا حقّاء وفي المجمع والعيّاث شي عن الصادق فز 
ما يمنعكم أن تشهدوا على من مات منكم على هذا الأمر أله من أهل الجئةء إنَّ الله تعالى 

8 النزيبيت» 7 

« رلكن أََبْدُ أنه الى 2 فإنّه هو الحقيق بأن يخاف ويرجى ويعبدء وإِنّما خصٌّ 
التوقي بالذكر للتهديد. «رابزك أن أكرْتَ ين ألْمْؤْمِنينَ» المصدّقين بالتوحيدء فهذا ديني. 

درن َيِرْ يَجْهَكَ4 عطف على (ِأَنْ أكونَّ» غير أنَّ صلة أن محكيّة بصيغة الأمره والمعنى 
أمرت بالإستقامة ال في الذي بأداء القرائض 0 


«كخالقى ا أي 3 وكالاصم» 0 «رائير 6 7 
كالبصير وكالسميع أو كالبصير السميع» وذلك لتعامي الكافر عن آيات الله وتصامّه عن 
إستماع كلام الله وتَأبْيه عن تدبّر معانيه «أنكا دون > بضرب الأمثال والتأمّل فيها 9 . 

مَل يسْتَرى القن كَالِيد4 قال علي بن إبراهيم : يعني الكافر والمؤمن لأ مَلْ سير 
الث 4 قال: الكفر والإيمان© , 

<ؤكِمَدٌ طْتِبَدُ» قيل : أي قولاً حقاً ودعاء إلى صلاح « كتجرز 4115 بيس ثرا 
كالنخلة» وفي المجمع عن لني 8295 أنَّ هذه الشجرة الطيبة النخلة «أَصَنْهًا تَبتّ4 في 
الأرض ارب بعروته ها( كلها أي تعطي ثمرها « كل 4 أي كل وقت وق الله 
لإثمارها «يإذن رَيْهَاه أي بإرادة خالقها لِلََلَّهُمْ يتَدَدونه لأنَّ في ضرب الأمثال تذكيراً 
وتصويراً للمعاني بالمحسوسات لتقريبها من الأفهام2. 

وفي العيّاشيّ : عن الصادق ظلكلة : هذا مثل ضربه الله لأهل بيت نبيّهِ ولمن عاداه.0© 

وفي الكافي عنه ظئلاة أنّه سئل عن الشجرة في هذه الآية فقال: رسول الله ونه أصلهاء 
وأمير المؤمنين تكله فرعهاء والأئمّة من ذرَيتهما أغصانهاء وعلم الأثمّة ثمرهاء وشيعتهم 
المؤمنون ورقها. 

قال: والله إِنَّ المؤمن ليولد فتورق ورقة فيهاء وإنَّ المؤمن ليموت فتسقط ورقة منها0©. 
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وفي الإكمال: الحسن والحسين ثمرهاء والتسعة من ولد الحسين أغصانها . 

وفي معاني الأخبار: وغصن الشجرة فاطمة وثمرها أولادهاء وورقها شيعتنا وزاد في 
الإكمال : ٍثْوْ لها لم4 مايخرج من علم الإمام إليكم في كل سنة من كل في عميق . 

«وَمَثَلُ كمَةٍ حِينّةٍ4 قيل: أي قول باطل ودعاء إلى ضلال أو فساد « كُتَجَرَوَ حَِيئَةِ6 لا 

يطيب ثمرها كشجرة الحنظلط أَبْتنّنْ4 أي استؤصلت وأخذت ججها بالكلية «ين َرْقٍ 

الي »> لأنَّ عروقها قريبة منه ما لَّهَا مِن قَرَارٍ4 أي إستقرار. 

وفي المجمع عن الباقر ناكلا إنَّ هذا مثل بني مسرل أء وروى على بن إبراهيم عنه تفككلة 
لد كارن ل تسعد الي ان التساده ون أت لليلكزيد الي يج ولا ني 
مسجدء ولا تصعد أعمالهم إلى السّماء إلا قليل منهم 

«بِآلْمَولٍ ألنَّاتِ» قيل أي الذي ثبت بالحبّة والبرهان عندهمء وتمكن في قلوبهم 
واطمأنت إليه أنفسهم «فى أل 4 فلا يزلون إذا افنتنوا في ديتهم «وؤ ْو 
يتلعثمون إذا سثلوا عن معتقدهم «رَْضِلُ لَه ينه الذين ظلموا أنفسهم بالجحود 
والإقتصار على التقليدء فلا يهتدون إلى الحقٌء ولا يثبتو ن في مواقف الفتن. وفي التوحيد 
عن الصادق تلت يعني يضلّهم يوم القيامة عن دار كرامته «وَيفْمَلُ َه مَا 4 من تثبيت 
المؤمنين وخذلان الظالمية2 , 

ويظهر من كثير من الأخبار أنَّ التثبيت في الدّنيا عند الموت. وفي الآخرة في القبرء أو 
الآخرة تشمل الحالتين» وقد مضت الأخبار الكثيرة لسر الات امار 
الإمامة» والفتن» والمعاد. وقد أوردنا وجوهاً كثيرة فيها فلا نعيدها . 

9حَنِيمً4 قال الراغب: الحنف هو ميل عن الضلال إلى الإستقامة والجنف بالعكسر © , 

دبا خسنا » هو الجئة ظبَدَا» بلا انقطاع0©. 

« إل أ تييح سْنَةُ و4 إِلّا انتظار أن تأتيهم سئّة الأوّلِين وهي الإهلاك والإستتصال 
<أر يََيَهُمُ الْمَدَابُ4 أي عذاب الآخرة لم4 أي عيانً9 . 

وكات م دَفْسِ4 قال في المجمع: أي كان في حكم الله وعلمه لهم بساتين 
الفردوس» وهو أطيب موضع في الجنّةء وأوسطها وأفضلها وأرفعها ثَرلَا> أي منزلاً 
ومأوئ» وقيل ذات نزل» وقال الراغب: النزل ما يعد للنازل من الزاد هلا يبون عَنَا يلا 
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أي تحوّلاً» إذ لا يجدون أطيب منهاء حتى تنازعهم إليه أنفسهم9 . 

«وَلا يظلَمُونَ سَيا» قيل: أي لا ينقصون شيئاً من جزاء أعمالهم» ويجوز أن ينتصب شيئاً 
على المصدر9© , 

ؤِسَيَجْمَلْ كم لمن ويه قيل: أي سيجعل لهم في القلوب مودّة وقد مرّ في أخبار كثيرة 
أنها نزلت في أمير المؤمنين يلاه حيث جعل الله له في قلوب المؤمنين وذّاً وفرض موّته 
وولايته على الخلق9؟. 

ؤِنَد عَيِلَ ألسّدِحّتِ4 أي في الدُنيا هلم ألدَيَحتُ 4 أي المنازل الرفيعة «جَنّتٍ مَنؤْ 
بدل من الدرجات «وَين تَبَقٌ4 أي من تطهّر من أدناس الكفر والمعاصي©). 
ٍنْسَ تَاتَ4 أي من الشرك رامن بما يجب الإيمان بهء ثم أمْتَدَئ» أي إلى ولاية أهل 
الببت تيكل كما ورد في الأخبار الكثيرة التي قد مرّ بعضها وسيأتي بعضها إن شاء الله. 

َْرَهَرَ مُؤْمِتٌ 4 أي بالله ورسله 9ِمَلَا كُترَانَ لم4 أي لا تضبيع له؛ إستعير لمنع 
الثواب كما إستعير الشكر لإعطائه هوَإِئَا م4 أي لسعيه «كَدِبْونَ4 أي مثبتون في صحيفة 
عمله . 

ٍينْمَلُ ما رُيدُ» أي من إثابة الموحد الصالح» وعقاب المشركء لا دافع له ولا مانع9 , 

<ِين أسَايدَ» جمع أسورة وهي جمع سوار ين دمب بيان له «وَبْو» عطف عليها لا 
على ذهب» ٍِإِلَ يِب بره الْقَولِ4 قيل : هو قولهم : الحمدلله الذي صدقنا وعده؛ أو كلمة 
التوحيد”"). وقال علي بن إبراهيم : التوحيد والإخلاص عدوأ إل سر لَليِيد» قيل أي 
المحمود نفسه أو عاقبته وهو الجئة» أو الحقٌ أو المستحقٌ لذاته الحمدء وهو الله تعالى» 
وصراطه الإسلاء0© . 

وفي المحاسن عن الباقر عَليئة هو والله هذا الأمر الذي أنتم عليه؟2؛ وفي الكافي عن 
الصادق يَليئلة في هذه الآية قال: ذاك حمزة وجعقر وعبيدة وسلمان وأبوذرٌ والمقداد وعمّار 
هدوا إلى أمير المؤمنين0”©. 

«إك لَه يَف عَنٍ ألِنَ امئواً4 أي غائلة المشركيه 290 , 

ررق حكَرِيةٌ4 قيل: الكريم من كل نوع ما يجمع فضائله 29 , 


.97 مجمع البيانء ج 3 ص 544. (؟) تفسير البيضاوي. ج اص‎ )١( 
.417 من هذه الطبعة 2( تفسير البيضاويء ج 7ص‎ ١4 مرّفي ج 70 باب‎ )*( 
. 775 تفسير البيضاوي. ج لاص 319 (5) تفسير الييضاوي. ج اص‎ )0( 


(7) - (4) تفسير البيضاويء ج اص 1784 ١‏ (4) المحاسنء ج ١‏ ص 745. 
يء ج اص سنء ج ١‏ ص 

91 ص 7504 باب فيه نكت ونتف. . ح‎ ١ أصول الكافي؛ ج‎ )0١( 

)1١(‏ - (11) تفسير الييضاوي. ج 7ص 140 و1448 
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إل مِرٍَ مُسْتَقِيرِ؟ قال علي بن إبراهيم: إلى الإمام المستقيه0. 

ؤ قم لم4 في الكافي عن الباقر عه : أتدري من هم قبل : أنت أعلم» قال: قد 
أفلح المؤمنون المسلمون. إِنْ المسلمين هم النجباء29. وروى علي بن إبراهيم عن 
الصادق تب قال: لما خلق الله الجّة قال لها : تكلّمي» فقالت : قد أفلح المؤمنون الآية9؟ , 

وأقول: تدلُ الآيات على إشتراط تأثير الإيمان في دخول الجنّة بالأعمال وإن أمكن 
تأويلها بما سيأتي. وكذا قوله تعالى: 8 وِيَعُولرت ءامن إلى آخر الآيات تدلُ على بعض 
شرائط الإيمان» وأنَّ من لم يتحاكم إلى الرسول ولم يرض بحكمه فليس بمؤمن. 

إِنَمَا لْمُؤْينْتَ؟» حمل على الكاملين في الإيمان 18 امو أله وَرَسُوو أي من صميم 
قلوبهم «وَيدا كاه مَعَوُ علج أ جَايع» كالجمعة والأعياد والحروب والمشاورة في الأمور 

سَّ و أي الرسول لاق « 5 تمتو أعاده مؤكداً على أسلوب أبلغ فإلّه 
يفيد أن المستأذن مؤمن لا محالة» وأنَّ الذاهب بغير إذن ليس كذلك» تنبيهاً على كونه 
مصداقاً لصحّة الإيمان ومميّزاً للمخلص عن المنافق» وتعظيماً للجره). 

«شَى أن يكرت ين الْمُْدِسِن4 قيل : عسى تحقيق على عادة الكرام أو ترج من التائب 
بمعنى فليتوقع أن يفلح!*). 

«وَهُمْ لا يفْتَنون» أي لا يختبرون وفي المجمع عن الصادق ع8 معنى يفتنون: يبتلون 
في أنفسهم وأموالهم» وعن النبي َل أنه لما نزلت هذه الآية قال : لا بد من فتنة ُبتلى الأمّة 
بهاء ليتعيّن الصادق من الكاذبء لأنَّ الوحي قد انقطع. ويقي السيف وافتراق الكلمة إلى 
يوم القيامة0©, 

وفي الكافي عن الكاظم تئة أنه قرأ هذه الآية ثم قال: ما الفتنة؟ قيل الفتنة في الدين 
فقال : يفتنؤن كما يفتن الذعب. ثمّ يخلصون كما يخلص الذهب2 . 

« بعلم أنه اديه صَدَتُو4 أي في الوجود بحيث يتميّز الّذين صدقوا في الإيمان والّذين 
كذبوا فيه بعدما كان يعلمهم قبل ذلك أنهم سيوجدون ويمتحنون. 

وفي المجمع عن أمير المؤمنين والصادق مك أنهما قرءا بضمٌ الياء وكسر اللام فيهما 
من الإعلام أي ليعرّفتهم الناس. 


51 تفسير القمي؛ ج لا ص‎ )١( 

2( أصول الكافي» » ج ١‏ ص 777 ياب التسليم وفضل المسلمين» ح 9. 

() تفسير القمي؛ ج ؟ ص 548 في تفسيره لسورة المؤمنون» الآية: ١‏ 

(4) تفسير البيضاوي» ج اص 717. (5) تفسير البييضاوي. ج #اص ؟51*. 
(5) مجمع البيان» ج 4 ص . 

49 أصول الكافي ٠ج ١‏ ص 714 باب التمحيص والإمتحان» ح 4. 


تيق بحار الأتوا ر/ ج554 


وأقول: تدنٌ على أنَّ الإقرار الظاهري غير كاف في الإيمان الواقعي . 

آم من الى كوا يَمَمَلُنَ» أي أحسن جزاء أعمالهم . 

«لَدعِلئَهُمْ في أَلصَِّدِنَ4 أي في جملتهم أو في زمرتهم في الجنّة «و: لنّاسِ من يَقُولُ ءامنا 
بأ بلسانه دا أوذى ف أده أي في دينه أو في ذاته جَمَلَ وِْنَةَ ألتّان» أي تعذيبهم 

وأذيتهم « كمد أن فيرجع عن الدّين» كما ينبغي للكافر أن يترك دينه مخافة عذاب الل 
ورَلْن نه َي ين رك 4 أي فتح وغنيمة ولَْ نا حكن مك4 في الدذين» فأشركونا فيه 
والمراد المنافقون أد قوم ضعف إيمانهم فارتدُوا من أذى المشركين» ويؤيّد الأوّد <َأرَ ابسن 
1 ف صُدُورٍ الْصَكْيِنَ4 أي من الإخلاص والنفاق «وَلِنْلسنَ أَدُ ديرت امن 
4 فيجازي الفريقين  ."‏ 


1 ا لكب م 0 أهل اا اس مس 
من العرب» أو من أهل مكّة» أو من في عهد الرسول وت من أهل الكتاب من يُؤبُ بد 
أي بالقرآن «وًا عجْسَدُ بَِايتنَآ4 مع ظهورها وقيام الحجّة عليها «إِلّا ألكَيرُن4 المتوغّلون 
في الكفر 90 . 

يمل عَلَمْ4 أي تدوم تلاوته عليهم ظطإِنَّ في دَلِلَت» أي الكتاب الذي هو آية مستمرّة» 
وحبجة مبيّنة» سه أي لنعمة عظيمة «وَذِ كر لِمَوَرِ بُؤمبرت» أي تذكرة لمن همّه 
الإيمان دون التعنّت 29 , 


« لبْوئئم 4 لننرلتهم طِيِنَ ُلَن عزنا يق ين ا الأتهرُ حَيِنَ بأ يهم لَمْرُ لم4 
المخصوص بالمدح محذوف. دلّ عليه ما قبله» وهو الجنّة أو الغرف «ٍاالَدَ صَبَرُو على 


المحن والمشاقٌ في الدين وَل مَيَهِمْ ك4 ني لا يترقلون إلا علي ه10 . 

ظقَّهُمْ في رَوْصحةٍ» قيل: أي أرض ذات أزهار وأنهار «يُحَبَرُوت؟ أي يسرون سروراً 
تهلّلت له وجوههم”" وقال علي بن إبراهيم: أي يكرمون . 

<ِْيِدْ وَجْهَكَ لين حَنِينًاً4 قيل أي مائلاً مستفيماً عليه» وقيل هو تمثيل للإقبال 
والإستقامة عليه والإهتمام به» وقال علي بن إبراهيم: أي طاهراً وروى هو والكلينيٌ عن 
الباقر تائيه أنه قال: هو الولايةء وفي التهذيب عن الصادق تك قال: أمره أن يقيم وجهه 
لقبلة ليس فيه شيء من عبادة الأوثان. 

«فِظرَتَ ألو نصب على الإغراء أو المصدرء لما دلّ عليه ما بعدها هال مر النَّاسَ 


(1) - (4) تفسير البيضاويء ج 7 ص فض استكييية 
(0) تفسير البيضاوي» ج لاص 841. 
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َل أي خلقهم عليها » » قيل: وهي قبولهم للحقّ وتمكنهم من إدراكه أو ملّة الإسلامء فإِنّهم 
لو خلّوا وما خلقوا عليه أدّى , بهم إليها0©, 

وفي الكافي عن الصادق غك أنه سئل ما تلك الفطرة» قال: هي الإسلام فطرهم الله 
حين أخذ ميثاقهم على التوحيد قال : لِأَلَتُ بَيَخ4؟ وفيهم المؤمن والكافر؟©. 

وفي كثير من الأخبار: فطرهم على التوحيدء وفي بعضها فطرهم على الولاية» وفي 
بعضها فطرهم على التوحيد ومحمّد رسول الله يَيقّكِ وعلىّ أمير المؤمنين تكله . 

وعن الباقر ظَلكئل : فطرهم على التوحيد عند الميثاق على معرفة أنه ربّهم قال: لولا ذلك 
لم يعلموا من ربّهم ولا من رازقهم. وقد مضت الأخبار والأقوال في ذلك في كتاب العدل. 

«لا بَيلَ يسَلْقٍ أنه أي لا يقدر أحد أن يغيّرف أو لا ينبغي أن يغير ذلك إشارة إلى الذين 
المأمور بإقامة الوجه لهء أو الفطرة إن فسّرت بالملّة «أَادَ, ليدم أي المستوي الذي لا 
عوج فيه «وَلنكنَّ أكْثرَ لين لانن أي استقامته . 

همُيبِنَ و4 أي راجعين إليه مرّة بعد أخرى ين ليست فَزَقوأ نم4 أي اختلفوا فيما 
يعبدونه على إختلاف أهوائهم: وقرأ حمزة والكسائي : (فارقوا) أي تركوا «ككثا شما أي 
فرقاً يشايع كّ إمامها الذي أصل دينها «كلّ جز يما لَدَنِِمْ همون أي مسرورون ظنا بأنّه 
الحق9 , 

لنب لْقَتِِ4 أي البليغ الإستقامة «لَا مَردّ 4 لتحتم مجيئه ظيَرَِْذٍ يَصَّدَمْن4 أصله 
يتصدّعون أي يتفرّقون: فريق في الجثّة وفريق في السعير©). 

َم بنت الّدِ4 قيل أي لهم نعيم جئّات» فعكس للمبالغة . 

لحن فيه حال من الضمير في لهم أو من جنات النعيم وعد أل حَدَ4 مصدران 
مؤكّدان: الأوّل لنفسه. والثاني لغيره» لأنّ قوله هلم جَنَّتُّ6 وعد وليس كل وعد حقاً 
«رَهُرَ الْمَرِيرُ4 الذي لا يغلبه شيء. فيمنعه عن إنجاز وعده ووعيده. «ألكم» الذي لا 
يفعل إلا ما تستدعيه حكمته0©. 

ٍا بدك بن لله سلا كاك أي على سائر الأممء أو على أجر أعمالهم لوَررٌ سكرب » 
أي لا تعب فيه ولا منّ عليي9© , 

لازا تو الس وَاسِيرُ4 أي الكافر والمؤمن «وَلا ألمت ولا ألثُورُ4 أي ولا الباطل 


)00( تفسير البيضاوي. ج 7 ص 740 

(؟) أصول الكافي» ج لا ص 773 باب فطرة الخلق على التوحيد؛ ح 7 

(؟) تفسير البيضاويء ج اص 148 (5) تفسير البيضاوي. ج 7 ص 788 
)ع( تفسير البيضاوي؛ ج ا ص 768 )0( تفسير البيضاويء ج ”ا ص 785. 
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ولا الحنُء «وَلا اليل ولا امور أي ولا الثواب ولا العقابء و(لا) لتأكيد نفي الإستواءه 
وتكريرها على الشقّينء لمزيد التأكيد والحرور من الحرّء غلب على السموه9" . 

وقال علي بن إبراهيم كن قارو مزالي الو بار اي 
في الطلال» والبهائم حروراً لتعيتشهم فيهاء وفي بعض ض النسخ للناس وللبهائم» وهو أصوب 
وفي بعضها ولا الحرورء والحرور السمائم وهو أظهر منهما . 

«وَبًا يَنْرَى الم ا ث4 تمثيل آخر للمؤمنين والكافرين أبلغ من الأرّل» ولذلك كرّر 
الفعل وقيل للعلماء والجهلاء «إنَّ لَه مُنيعٌ من يَكَلذ هدايته» فيوفقه لفهم آياته» والإتّعاظ 
بعظاته وبآ أَتَ يمسي من في المورٍ4 أي المصرّين على الكفر 0" . 

وقال علي بن إبراهيم : قال : هؤلاء الكفار لا يسمعون منك كما لا يسمع من في القبور7" , 

طمن كانَ يناك قال يتقف : يعني مؤمناً حيّ القلب. وفي المجمع عن أمير المؤمنين نلكثلاة 
أي عاقلاً «وَيِحنَّ الْمَولُ» أي تجب كلمة العذاب طعَلَ الْكَفْتَ4 . 

ايت يلون العرق ومن حولم ميخ 
لفضلهء وتعظيماً لأهله 9« َم في الأخبار الكثيرة: للّذين آمنوا 
بولايتهم تخ «رَبّا4 أي يقولوة ربنا هِوَعْتَ حكُلّ تَوْءٍ يَحَمَةٌ وَعِلْما4 أي وسعت 
8 دين س4 قبل أي لذين علمت منهم التوبة 
اله 

«رَبّنا وَلدلْهُم بدت عَذْنٍ ألَتى وَعَدنَهُمْ 4 أي إيَّاها 9وَمَن صلم ب, 
عطف على (هم) الال أي أدعلهم ومعهم هؤلاء ل سرورهم أو الثاني يان عموم اوعد 
ؤِإِنَّكَ أنتَ أنتَ لمر 4 الذي لا يمتنع عليه مقدور. طلَلكِمْ» الذي لا يفعل إلا ما تقتضيه حكمته. 
ومن ذلك الوفاء بالوعد. 

ينهم ألتَيْتَانٍ» أي العقربات» أو جزاء السيئات» أو المعاصي في الدّنيا لقوله: 
ؤِدَمن ين كيدا ومن مََد يَحتَؤْ4 أي ومن تقها في الدنياء فقد رحمته في الآخرة وَظدَلِكَ 
لد لم4 يعني الرحمةء أو الوقاية أو مجموعهما©©. 


ومن عيِلَ صَيدِمًا يْن كر أو أْق مَهُوٌ مُوَمِب فَولَيكَ يد + لوس اَن رفن نبا 
بير حِسَابٍ» قيل: أي بغير تقدير وموازنة بالعمل. بل أضعافاً مضاعفة فضلاً من الله 


. 4517 تفسير البيضاويء ج 7 ص‎ )0(- )١( 
.318 (؟) تفسير القمي» ج 7 ص 187. في تفسيره لسورة قاطرء الآية:‎ 
.9٠١ مجمع البيانء ج 4 ص 4377 . (0) تفسير الييضاويء ج 4 ص‎ )4( 


-١‏ باب / فضل الإيمان وجمل شرائطه يفف 


ورحمةء ولعلّ جعل العلم عمدة؛ والإيمان حالاً» للدلالة على أنه شرط في إعتبار العمل» 
وأنَّ ثوايه أعلى من ذلك207 , 

١‏ إنَا لَصْرٌ يُسْلسَا قبل أي بالحجّة والظفرء والإنتقام من الكفرة «في ألمب ةَ لديا ويوم 
فى يهم اهدده الأشهاد جمع شاهدء والمراد بهم من يقوم يوم القيامة للشهادة على الناس» 
من الملائكة والأنبياء والمؤمنين 9 . 

وقال علي بن إبراهيم: هو في الرجعة إذا رجع رسول الله وي والأئمة تلك وروى 
بإسناده عن الصادق كت قال: ذلك والله في الرّجعة أما علمت أنَّ أنيياء الله كثير لم ينصروا 
في الدّنيا وقتلوا والأئمّة من بعدهم قتلوا ولم ينصروا وذلك في الرجعة7 . 

«دَمَا يست الْأَعسٌ وَابْصِيرٌ © أي الجاهل والمستبصر ودَاينَ اموا يلوا ليست ولا 
لصِْ4 أي ولا يستوي المؤمن المحسن والمسيء. مؤمناً كان أو غيره 9قَيلا يا 
ع َتَدَكَرُونَ4 أي تذكراً ما قليلاً تتذكرون؟». 

للم َأ بسنا © أي عذابنا النازل بهم قال في المجمع أي عند رؤيتهم بأس الله وعذابه 
لهم يصيرون عند ذلك ملجثينء وفعل الملجأ لا يستحق به المدح لمكت أ نصبها على 
المصدرء أي سن الله هذه السئة في الأمم الماضية كلّها إذ لا ينفعهم إيمانهم إذا رأوا 
العذاب» والمراد بالسئة هنا الطريقة المستمرّة من فعله بأعدائه الجاحدين «وَكَيِرٌ هَُالِكَ 
لْكْرتَ4 بدخول النار واستحقاق النقمة وفوت الثواب والجئة(" , 

وفي العيون عن الرضا كته : أنّه سئل لأيّ علة غرّق الله فرعون وقد آمن به وأقرٌ 
بتوحيده؟ قال : لأنّه آمن عند رؤية البأس» والإيمان عند رؤية البأس غير مقبول» وذلك حكم 
الله تعالى ذكره في السلف والخلف. قال الله يوي : «قلمًا يَأ بأنا» الآيين9 , 

وقال الرازيُّ في تفسيره: فإن قيل: أذكروا ضابطاً في الوقت الذي لا ينفع الإتيان 
بالإيمان» قلنا: إِنْه الوقت الذي يعاين فيه نزول ملائكة الرّحمة والعذاب» لأنّ في ذلك 
الوقت يصير المرء ملجاً إلى الإيمان» فذلك الإيمان لا ينفع» إِنّما ينفع مع القدرة على خلافه 
حتّى يكون المرء مختاراً أمّا إذا عاينوا علامات الآخرة فلا ينفع". 


قوله: 9غَرٌ مَمتُون4 أي لا يمن به عليكم» أو غير مقطوع0. 
سرع كم ين 4 أي قرّر لكم دين نوح ومحمّد ومّن بينهما من أرباب الشرائع لفق » 
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وهو الأصل المشترك فيما بينهم المفسّر بقوله : ؤِأَنْ أَِمأ أن وهو الإيمان يما يجب 
تصديقهء والطاعة في أحكام الله هوَلا ذه أي ولا تختلفوا في هذا الأصل» أمَا فروع 
الشرائع فمختلفة كما قال: للَكُلٍ جَمَلنَا َك ينرْعَةٌ ومِنْهَاجا4 . 

0 عَلَ لْمترِكِينَ» أي عظم عليهم هما ندَعُوهُمْ إِْنَه4 من التوحيد هِأَنَهُ يتَى به من 
ينهم أي يجتلب إليه» والضمير لما تدعوهمء أو للدين لوَببْدىَ إِلَبِْ بالإرشاد والتوفيق 
طم يُنيِمك» أي يقبل إليه0" . 

وقال علي بن إبراهيم : هم الأئمّة الّذين اختارهم واجتباهمء وعن الصادق 6ه : 3 
وا لين قال: الإمامء ولا َنمرَأ 4 كناية عن أمير المؤمنين «ما نَدْصُوهُمْ إِلِدَةِه من 
ولاية علي ظلكئلة! «إمن يَدَ1ه4 كناية عن علي ظكئلة (') وسيأتي خبر طويل في تأويل هذه الآية. 

«فى رَوْصَحاتٍ الْجَتكاتٌ» قيل : أي في أطيب بقاعها وأنزهها «لَم مَا يَتَآهُونَ عند دَيْهِم4 
أي ما يشتهونه ثابت لهم عند ربّهم «ذِك4 إشارة إلى ما للمؤمنين مُرٌ الْتَضْلُ كير » 
لذي يصغر دونه ما لغيرهم في الدّنيا هنك كَ ألَِى» أي ذلك الثواب الذي سيب سير 4 هم «أّة» 
به فحذف 0 7 العائد» 00 ؤَذَّلِك» التبشير الى ير 4 ه «انه 74117 , 

«وَيسْتَجِيبٌ ألْدينَ مم4 قيل أي يستجيب الله لهم فحذف اللام والمراد إجابة الدعا 0 
ل اوسرد ا ا ل وفي المجمع عن ابن عبّا 
في حديث طويل أن الأنصار عرضوا على النبيّ َي أموالهم فنزلت جل ل لعي عئد 
لق 4 فخرجوا من عنده مسلّمين وقال المنافقون 0 
إلى قوله - وقال وَيْتَجيبُ ادن َامبوْ» وهم الّذين سلّموا لقوله©. 

وفي الكافي عن الباقر ليا قال: هو المؤمن يدعو لأخيه بظهر الغيب فيقول له الملك: 
آمين» ويقول العزيز الجبّار: ولك مثل ما سألت لحيّك إيّاه. 

وفي المجمع عن النبيّ ينه قال «وَيرِيدُهُم ين مَضَيهء 4 الشفاعة لمن وجبت له النار ممّن 

حسن إليهم في الدُّنيال . 

ٍِألنََامنُوأ4 صفة للمنادى في قوله ياد كا حو حَوَقُ 3ك 4 « مروت 4 أي تسرُون أو 
تزيّنون أو تكرمون إكراماً يبالغ فيد(" 

ذف تَتْمَوْ؟ التي من جملتها الجئّة دَلِكَ هرَ الَْدُ لِينُ4 لخلوصه عن الشوائب0, 
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<تَانوا ري نَّهُ ثم أستَعدمُوا4 قيل: أي جمعوا بين التوحيد الذي هو خلاصة العلم» 
والإستقامة في الأمور الّتي هي منتهى العمل» وظاتُمَّ للدلالة على تأخير رتبة العمل» وتوقف 
إعتباره على التوحيدء وقال علي بن إبراهيم : إستقاموا على ولاية أمير المؤمنين تقكلة فلا 
خَوَكُ عَلهِمْ4 من لحوق مكروه لوَلَا هم يرون على فوات محبوب20 , 

وَصَدُوأ عن سَبِيلٍ أو قال علي بن إبراهيم: نزلت في أصحاب رسول الله ونه الذين 
ارتدُوا بعدهء وغصبوا أهل بيته حقّهمء وصدُوا عن أمير المؤمنين» وعن ولاية الأئمة نفك » 
«أصلّ عسنه» أي أبطل ما كان تقدَّم منهم مع رسول الله وق من الجهاد والنصر. 

وروي عن الصادق ظلكثلاةٌ في قوله ظوَمَامبوا يما تل قال : «بما نزّلُ على محمد في عليَ؟. 
هكذا نزلت « كُيْرَ عَم 4 قال: نزلت في أبي ذرَ وسلمان وعمّار والمقداد» لم ينقضوا 
العهد. قال «وََاميواً مره : أي ثبتوا على الولاية التي أنزلها الله «وَهُرٌ لحن يعني 
ن كلاذ ه الم أي حالهم . 
َلِكَ أن ليت كَفَرو موا 4 قال: وهم الذين اتّبعوا أعداء رسول الله وأمير المؤمنين 
صلوات الله عليهماء وروي عن الصادق تكب قال: في سورة محمد وتو آية فينا وآبة في 
أعدائنا9؟ , 

لمَْلَ أن ممأ أي ناصرهم على أعدائهم» وقال علي بن إبراهيم : يعني الّذين ثبتوا 
على ولاية أمير المؤمنين غقكئلة طلا مَل لم6 فيدفع العذاب عنههم20 . 

يديل قبل: أي فعل ما فعل ودبّر ما دبّر ليدخل . «وَبِْكَيْرٌ عنْهُر سيا 
ولا يظهرها ورا عَظِيم4 لأنّه منتهى ما يطلب من جلب نفع أو دفع ضرر©؟. 

لوَعَلَ المزْمِِينَ4 أي أنزل عليهم الثبات والوقار «وَألرَمَهُرْ حَيمَدَ و4 أي كلمة بها 
يتّقى من النارء أو هي كلمة أهل التقوى وقال الأكثر: هي كلمة الشهادة وروي ذلك عن 
النبي َي وعن الصادق فكئلذ : هي الإيمان وعن النبيّ ييه في وصف علي غلكلنة هو 
الكلمة التي ألزمتها المتّقين. 

وفي أخبار كثيرة عنهم مَلوكلٍ «نحن كلمة التقوى؟ أي ولايتهم 9وَكانوَا ََنَّ يباك أي بتلك 
الكلمة من غيرهم 9رَآمَلَهاً4 أي المستأهل لها «وكانَ أَلَهُ يحل عَيْءِ علِيكا» فيعلم أهل كل 
شيء ويُيسره له( , 

لِحَبْبَ ِنَم الإبِنَ4 أي جعله أحب الأديان إليكم. بأن أقام الأدلّة على صحّته» وبما 
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وعد من الثواب عليه 9 وَرَيّمُ ف ُنُوي5» بالألطاف الداعية إليهء وفيه إشعار بأنَّ الإيمان من 
م هين لَه الكتر» يما وصف من العقاب عليهء وبوجوه الألطاف الصارفة عنه 
« والمسوة لوت أي الخروج عن الطاعة إلى المعاصي ف امياد أي جميع المعاصي وقيل: 
الفسوق: الكذب وهو المرويٌ عن أبي جعفر ينيو (©. 

وفي الكافي وغيره عن الصادق غك أنَّ الإيمان أمير المؤمنين تقكئلة والثلاثة الثلاثة 
على الترتيب» وفي المحاسن عنه فقث أنّه سثل عن هذه الآية وقيل له : هل للعباد فيما حب 
الله صنع؟ قال: لاء ولا كرامة. 

وفي الكافي عن الصادق لكت أنه سئل عن الحبٌّ والبغض أمن الإيمان هو؟ فقال : وهل 
الإيمان إِلّا الحبٌ باد ا 11 

« وليك هُمْ أَلريِدُوي يعني أولئك الّذين فعل بهم ذلك هم الّذين أصابوا الطريق 
السوي © . 

ذ الك لى ول ريه أي في محمد ينه شاعر أو مجنون؟» أو منكم مكذّب» ومنكم 
مصدّق» ومنكم شالك» أو في القرآنإِنّه سحر أو كهانة أو ما سطره الأوّلون؟« بُوْيكُ نه من أده 
الضمير للرسول ون أو القرآن أوالإيمان. أي من صرف عنه صرف عن الخيرات كلّهاء أولا 
صرف أشدٌَ منه» فكأنه لاا صرف بالنسبة إليه» أو يصرف عنه من صرف في علم الله وقضائه9©). 

ٍَ نَع لْمُؤين» أي من قدَّر الله إيمانه» أو من آمن» فإنّه يزداد بصيرة0 6 

١‏ يسنن يه أي من الأموال التي جعلكم الله خلفا ء في التصرّف فيهاء فهي حقيقة له لا 
لكم أو التي إستخلفكم عدّن قبلكم في تملّكها والتصرّف فيهاء دوالك لا تبه أي أيما 
عذر لكم في ترك الإيمان؟ 9« وَاسُولُ يَدَعْوكُمْ» إليه بالحجج والبيّنات 9 وَيَدَ أَمَدَ كدي 
أي وقد أخذ الله ميثئاقكم بالإيمان د قبل ذلك « إن كتُم مُؤْمِنيت» لموجب ما فإنَّ هذا 
موجب لا مزيد عليه 9 يّنَ المت إل التُور» أي من ظلمات الكفر إلى نور الإيمان0, 

« ين نم4 قيل : أي ما يهتدون به إلى الجنّة« بين ليم وَأ 
أعمالهم لأنّ السعداء يؤتون صحائف أعمالهم من هاتين الجهتين ( ترك لمجت أي 
يقولون لهم من يتلقاهم من الملائكة8 + ُر» أي المبشّر بد جَتَسُه أو بشراكم دخول جنات 
< ذَلِكَ هر الَْورُ ألْمَظِيم» إشارة إلى ما تقدّم من النور والبشرى بالجئات المخلّدة9 . 
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اتيك مم 1 59 َالشهيَه عِنْدَّ رَبِمْ © في التهذيب عن السجاد غكنه إن هذه لنا 

ولشيمتا؟ وفي المحاسن عن الصادقء عن أبيه يتوه قال : ها من شيعتنا إلّا صدّيق شهيد» 
قيل: أنى يكون ذلك وعامّتهم يموتون على فرشهمء فقال: أما تتلو كتاب الله في الحديد 

جل اموأ ينه ومسلو وليك هم لصِرَيعُون شهدا 2 قال: لو كان الشهداء [ليس إِلَّا] كما 
يقولون كان الشهداء قليلة9" . 

أقول: سياتي أخبار كثيرة في ذلك وقد مرّ بعضها . 

«لهز لمحم وول » أي أجر الصَدَّيقين والشهداء ونورهم . 

اٍِمَبِمُوًا» أي سارعوا مسارعة السابقين في المضمار ©إِل مُمْهْرَوَ ين رَبَحكُمْ » أي إلى 
موجباتها «كُمْرْضٍ السَمَل وَالْأرْضِ © قيل أي كعرض مجموعهما إذا بسطتا . 

ليها اديت انوا » أي بالرسل المتقذمة لَأشَرا آنه 4 فيما نهاكم عنه يويك كنال 4 
أي نصيبين لابن يَحْمهِ 4 لإيمانكم بمحمّد وإيمانكم بمن قبله 9وَجمل لَك وا تَشُونَ به. 4 
قبل يريد المذكور في قوله 9يَني بيهم 4 أو الهدى الذي يسلك به إلى جناب القدس97؟. 

وقال على بن إبراهيم : «كِدلينِ © نصيبين طبن رَحْمَتِهِ. © أحدهما أن لا يدخله الناره 
وثانيهما أن يدخله الجئة 9وَتجْمَل لَصكُمْ ونا 4 يعني الإيمان. 

وعن الصادق تك «طكتْلينِ ين يَمْيَوء 4: قال: الحسن والحسين و نويا تَْسُونَ بد » 
يعني إماماً تأتمون به وفي المناقب: قال: والنور علي 6ه . 

«لا ينترت أب آلتَارِ رأث الْجنةْ4 قبل أي لا يستوي الّذين إستكملوا نفوسهم 
فاستأهلوا الجئة» والّذين إستمهنوها فاستحقّوا النارء هم الْتَيود4 بالنعيم المقيهم©©. 

9ن 4 إستئناف مبيّن للتجارة» وهو الجمع بين الإيمان والجهاد المؤدي إلى كمال 
عرّهمء والمراد به الأمرء وإِنّما جيء بلفظ الخبر» إيذاناً بن ذلك ممًا لا يترك. «دَلكُ حي 
لَكمْ 4 يعني ما ذكر من الإيمان والجهاد إن مع نت أي إن كتتم عن أهل العلم إذ إذ 
الجاهل لا يعتدٌ بفعله . 

9ِيَنْفِر تَحكُم © جواب للأمر المدلول عليه بلفظ الخبر» أو بشرط أو إستفهام دل عليه 
الكلامء تقديره: إن تؤمنوا وتجاهدوأ ٠‏ أو هل تقبلون أن أدلكم يغفر لكم ؤِذَلِكَ » إشارة إلى 
ما ذكر من المغفرة وإدخال الجنّة. 
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03 4 أي ولكم إلى هذه النعمة المذكورة نعمة أخرى» وقيل مبتدأ خبره «إتئة ين ل 
َنم ويد فتح مكةء وفي تفسير علي بن إبراهيم يعني في الدَّنيا بفتح القائم عل « وَمَثْرِ 
لْمُؤْمنيتَ4 عطف على محذوف مثل : قل يا أيّها الّذين آمنوا وبشّرء أو على تؤمنون به فإنّه في 
معنى الأمر. 

لمن أنضحارئة إل أت أي من جندي متوجّهاً إلى نصرة الله؟ والحواريون أصفياؤه: 
«نَامّت طَآيِئَةُ4 أي بعيسى «وأيّدنا الّذين آمنوا» أي بالحجّجة أو بالحرب» وذلك بعد رقع 
عيسى ظكئلة ظ لبوأ طهر أي فصاروا غالبين0. 

«وَلَه المَِّهُ ولِرسُويِه ونمو أي لله الغلبة والقّة» ولمن أعرَّه من رسوله والمؤمنين: 
لا يمون من 8 عا وغرورهه9©. 

1 ين إلى أنه القرآن» وقال عليٌ بن إبراهيم : النور أمير 
المؤمنين تكئلاة ل وني الكائي عن الكاطم مل الات عي اقرز ولك ول الي : ه اموأ 
أ وسُوله. وَلور ل َناك قال: النور هو الإمام . 

وعن الباقر كلا أنّه سئل عن هذه الآية فقال: النور - والله - الأثمّة الخبر27. والأخبار 
في ذلك كثيرة أوردناها في كتاب الإعامة0), 
به اليه لأجل ما فيه من الحساب والجزاء» والجمع جمع الأرَّلِين 
د َيم الا4 يذين فيه بعضهم بعضأ التزول النحداء متاو الأشقيات لوكانرا 
سعداءء وبالعكس. وفي معاني الأخبار عن الصادق تيل يوم يغبن أهل النار 20 , 

«وَيثْمَل مَِم أي عملاً صالحاً «دَلِكَ التو ْنِم إشارة إلى مجموع الأمرين» ولذلك 
جعله الفوز العظيم لأنه جامع للمصالح من دفع المضارٌ وجلب المنافع97 . 

يد قيل أي للثبات. والإسترجاع عند حلول المصيبة» وقال علي بن اهيم : أي 
يصدّق الله في قلبهء فإذا بيّن الله له إختار الهدى. ويزيده الله كما قال: « وَلرِنَ هيدا نادف 

7 

وفي الكافي عن الصادق تكئهة قال: إن القلب ليترججج فيما يين الصدر والحنجرة حتى 
يعقد على الإيمان؛ فإذا عقد على الإيمان قر وذلك قول الله يوخ :« ومن يُويِنْ نْ يش يبد 
َي . 


)2غ( تفسير البيضاوي. ج 4 ص 7177-18 20( تفسير البيضاوي» ج 4 ص 787. 
زفي أصول الكافي. ج ١‏ ص ١١١‏ باب أن الأئمة تؤكيد + نور الله. الح كو 

(4) مرّ في ج 77 من هذء الطبعة. (5) - )١(‏ تفسير البيضاوي. ج 4 ص 7584. 
(0) تفسير القمي» ج 7 ص 708 


-١‏ باب / فضل الإيمان وجمل شراتئطه يرفيف 


أقول: كأنه َقكلاذ قرأ بالهمز ورفع قلبه كما قرأ في الشوادٌ منسوباً إلى عكرمة وعمرو بن 
دينار» أوهو بيان لحاصل المعنى» فيوافق القراءة المشهورة أيضاً : أي يهدي الله قلبه فيسكن . 

ونا © يراه عن الرضا نكل أنَّ الذكر هنا هو الرسول ونحن أهل الذكرء وقال 
البيضاويُ: يعني بالذكر جبرئيل لكثلة لكثرة ذكره أو لنزوله يالذكر وهو القرآن» أو لكونه 
مذكوراً في السماوات؛ أو ذا ذكر أي شرفء أو محمّداً يَتكِ لمواظبته على تلاوة القرآن» 
أو تبليغه. وعبّر عن إرساله بالإنزال» ترشيحاًء أو لأله مسب عن إنزال الوحي إليه» وأبدل 
عنه رسولاً للبيان» أو أراد به القرآن ورسولاً منصوب بمقدّر مثل أرسل أو ذكرأء والرسول 
مفعولهء أو بدله على أنه بمعنى الرسالة هِيِنَ الطنْمنت إِلَ البُورُ» من الضلالة إلى الهدى مَدٌ 
َمْسَنَ ألَهُ م نْق© قيل : فيه تعجيب وتعظيم لما رزقوا من القّواب90© , 


امام عطف على النبي وَل إحماداً لهم وتعريضاً لمن ناواهم ٠‏ وقيل : 


في المجمع عن الصادق تَيئ في هذه الآية قال: يسعى أئمّة المؤمنين يوم القيامة بين 
أيدي المؤمنين وبأيمانهم حتّى ينزلوهم منازلهم في الجئة0© وروى علىٌ بن إبراهيم مثله. 
وعن الباقر يل فمن كان له نور يومئذ نجا وكل مؤمن له نورٌ يقولون إذا طفئ أنوار المنافقين 
بآ أَنْمْ لا وُرتَا4 وقيل تتفاوت أنوارهم بحسب أعمالهم» فيسألون إتمامه تفضلاً . 

«أنّن يَنِيِى يكنا يقال : كببته فأكبٌّ» وهو من الغرائب أي يعثر كل ساعة ويخرٌ على 
وجههء لوعورة طريقهء واختلاف أجزائهء ولذلك قابله بقوله: «آمّن يَمْثِى سن أي قائماً 
سالماً من العثار عَلَ مط مُسَتَقِيرِ» أي مستوي الأجزاء أو الجهة. 

والمراد تشبيه المشرك والموحّد بالسالكين» والدينين بالمسلكينء وقيل : المراد بالمكبٌ 
الأعمى: فإنّه يعتسف فينكبٌ, وبالسويّ البصيرء وقيل: من يمشي مكبّاً هو الذي يحشر على 
وجهه إلى النارء ومن يمشي سوياً الذي يحشر على قدميه إلى الجئة( . 

وفي الكافي : عن الكاظم تل أنّه سئل عن هذه الآية؛ فقال: إِنَّ الله ضرب مثل من حاد 
عن ولاية علي عَيئاة كمن يمشي على وجهه؛ لا يهتدي لأمره وجعل من تبعه سويَاً على 
صراط مستقيم؛ والصراط المستقيم أمير المؤمنين تفلو 9 

<أَنَجمَلُ ألثنييين» . إنكار لقولهم : إن صح أنَا نبعث كما يزعم محمّد ومن معه لم يفصلوناء 
بل نكون أحسن حالاً منهم» كما نحن عليه في الذَّنِيا وما لكا كت تَحَكْنَ4 إلتفات فيه تعجيب 


(1) تفسير البيضاوي؛ ج ؛ ص 719٠‏ (1) تفسير البيضاوي. ج 4 ص 139409 
(*) مجمع البيان.: ج ٠١‏ ص 57 (5) تفسير البيضاوي. ج 4 ص 707 
(0) أصول الكافي؛ ج ١‏ ص 708 باب فيه نكت ونتف. . . ضمن ح 91 
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من حكمهمء واستبعاد له» وإشعار بأنّه صادر من إختلال فكر واعوجاج رأي(2" . 

ند يَانُ بَنْسَا وَلَا رَمَتَا: أي نقصاً في الجزاءء أو أن يرهقه ذلّة0. 

وقال علي بن إبراهيم : البخس : النقصان والرهق: العذاب9 . 

وفي الكافي : عن محمّد بن الفضيل عن أبي الحسن الماضي تَلكئة قال: قلت: قوله هلما 
سََمِعَنَا دك َامَنَا يو » قال: الهدى : الولاية» آمنَا بمولاناء فمن آمن بولاية مولاه طِقَلَا ينَافُ 
بحا ولا رَمَقَاهه قلت: تنزيل؟ قال: لاء 9 

<َيَعَصَكنَ4 أي يستهزتون.» طوَإِدًا مروأ م يارو 4: أي يغمز بعضهم بعضأء ويشيرون 
بأعينهم» طَِلقيَوا تكهينَ4: أي ملتذّين بالسخرية منهم0*». 

وقال علئُ بن إبراهيم : إِنَّ الّذين أجرموا: الأوّل والثاني ومن تبعهما يتغامزون برسول 
الله؛ إلى آخر السورة9؟, 

وفي المجمع قيل : نزلت في علي بن أبي طالب تَلكئلة وذلك أنه كان في نفر من المسلمين 
جاؤوا إلى رسول الله َي » فسخر منهم المنافقون» وضحكوا وتغامزواء ثم رجعوا إلى 


المؤمنين ظَافِظِينَ » يحفظون عليهم أعمالهم؛ ويشهدون برشدهم وضلالهم» دان لين 
اموأ ين لْكدَارٍ يَصْسَكوْنَ 4 حين يرونهم أذلاء مغلولين في النار. 

وروي أنه يفتح لهم باب إلى الجنّةء فيقال لهم : اخرجوا إليهاء فإذا وصلوا أغلق دونهمء 
فيضحك المؤمنون منهم همل ثْبَ لْكَُرُ4: أي أثيبوا وجوّزوا طمَا كَاوأ نمَو © من 
السخرية بالمؤمنين» والإستفهام للتقرير0©. 

جِمرٌ مَنُونٍ 4 أي غير مقطوعء أو ممنون به عليهم كما مرّ لدَلكَ امد آلكِيرُ 4: إذ الدُنيا 
وما فيها يصغر دونه(© 

ريما يّبر 4 أي أوصى بعضهم بعضاً بالصبر على طاعة الله تعالى و(المرحمة): 


(1) تفسير البيضاوي» ج 4 ص 709 (؟) تفسير البيضاوي؛ ج 4 صن 777 
(9) تفسير القمي» ج 7 ص 4لاا. 5( أصول الكاقي: ج ١‏ ص 798. 
(0) تفسير البيضاوي. ج 5 ص 7945 )2( تفسير القمي» ج ؟ ص .5٠8‏ 


(/) - (58) مجمع البيان» ج ٠١‏ ص 799-5984. )٠١(‏ تفسير البيضاويء ج 54 4 
مجمع اج ١٠1ص‏ تقسير ياج 5 ص 


-١‏ باب / فضل الإيمان وجمل شرائطه كلق 


الرحمة على عباده أو بموجبات رحمة الله ظ أَمْحَبٌ الََبمتَقه : أي اليمين أو اليمن27 وقال 
علي بن إبراهيم : أصحاب أمير المؤمنين فطل 9 . 
«رالسَيْ» قبل 0 نصلاة العضرة أ بعصر يعي النؤة؛ أو بالنغر, لإشتماله على 


وما ص ء عن النداسي وعلى الطاعات 0 0 

وفي الإكمال عن الصادق غك قال: 8« وَالْمَسْرِ» عصر خروج القائم 96 9 إن الإدكنَ 
تى خُدْر» يعني أعداءنا « إلا اين مو يعني بآياتنا « يلوأ ديدي يعني بمواساة 
الأخوان «رََراسَوَ لحي يعني الإمامة هاما صر يعني بالعشرة9؟. ' 

وقال علي بن إبراهيم : «إِلَّا نَّم[ بولاية أمير المؤمنين نيد « رَنواصوا بالْحقَ» 
ذريائ تهم ومن شُلَفوا بالولاية تواصوا بها وصبروا عليها(©. 

اح و ع وا ل اعد 1 
الإنسان لفي خسر* وإنّهِ فيه إلى آخر الدهر" . 

ادع: عن أبيه » عن سعد بن عبدالله» عن محمّد بن الحسين بن أبي الخظاب. عن عليٌ 
ابن عفان عن المفضّل بن عمر عن أبي عبد الله فلت قال : إِنّما سمّي المؤمن مؤمناً لانّه 
يؤمن على الله فيجيز أمانه9” , 

بيان: (يؤمن على الله) أي يدعو ويشفع لغيره في الدّنيا والآخرة فيستجاب له. وتقبل 
شفاعته فيهء وسيأتي التخصيص بالأخيرة. 

١‏ - ممن: عن ابن زيد» عن مروك بن عبيدء عن ستان بن طريفء عن أبي عبد الله تلتة 
أنه قال: لم سمّي المؤمن مؤمناً؟ فقلت : لا أدري إلا أنّه أراه يؤمن بما جاء من عند الله» فقال 


صدقت وليس لذلك سمّي المؤمن مؤمناً» فقلت: لم سمّي المؤمن مؤمناً؟ قال: إِنّه يؤمن على 
ل 


الله يوم القيامة فيجيز أمانه 
؟دع: عن أبيه» عن الحميري» عن هارون» عن ابن صدقة» عن جعفر عن أبيه لكلا 
قال: قال رسول الله يتنه ألا أنبتكم لم سمّي المؤمن مؤمنا؟ لإيمانه النّاس على أنفسهم 


.837١ تفسير القميء ج 7 ص‎ )1( .47١ تفسير البيضاويء ج 4 ص‎ )١( 


(*) تفسير الييضاوي؛ ج 5 ص 448 5( كمال الدينء باب 88 ح 1. 
(5) تفسير القميء ج 7 ص 847 (7) مجمع البيانء ج ٠١‏ ص 478 


49 الشرائع. ج 7اص 48 باب ٠٠ح .١‏ (8) المحاسنء. ج 7 ص 84. 
علل الشرائع» ج 7 ص لت سنء ج 1 ص 
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وأموالهمء ألا أنبتكم من المسلم؟ من سلم الناس من يده ولسانه الخير 29 

بيان: فيه إيماء إلى أنه يشترط في الإيمان أو كماله أن لا يخافه الناس على أنفسهم 
وأموالهم وكذا الإسلام. 

4 - شي: عن زرارة وحمران ومحمّد بن مسلمء عن أبي جعفر وأبي عبد الله يلكافظ » في 
قول الله <يِالْمروة الوبة» قال: هي الإيمان بالله يؤمن بالله وحده0©. 

5 - ختص: روي عن الصادق نكل أنه قال: المؤمن هاشميٌ لأنّه هشم الضلال والكفر 
والنفاق. والمؤمن قرشيٌ لأنه أقرّ للشيء ونحن الشيء» وأنكر لا شيء: الدلام وأتباعه - 
والمؤمن نبطيٌ لأنّه استنبط الأشياءء تعرّف الخبيث عن الطيّب» والمؤمن عربيٌ لأنّه عرب 
عنا أهل البيت» والمؤمن أعجميٌ لأنّه أعجم عن الدلام فلم يذكره بخير» والمؤمن فارسيٌ 
لأنّه تفرّس في الأسماء» لو كان الإيمان منوطاً بالثريًا لتناوله أبناء فارس» يعني به المتفرّس 
فاختار منها أفضلهاء واعتصم بأشرفهاء وقد قال رسول الله ويك : إِنّقوا فراسة المؤمن فإنّه 
ينظر ب: لين 
4 عر 0 

توضيح: كأنَّ الغرض بيان فضل المؤمنء وأنّه يمكن أن يطلق عليه كل إسم حسن بوجه 
من الوجوهء فبيّن تتلا أنه يمكن أن يعد في الهاشميّين» لأله هشم الضلال وأشباهه أي 
كسرها وأبطلها . 

في القاموس الهشم : كسر الشيء اليابس أو الأجوفء أو لكسر العظام والرأس خاضة أو 
الوجه والأنف. أو كل شيءء هشمه يهشمه فهو مهشوم وهشيم» وهاشم أبوعبدالمظلب 
واسمه عمرو لأنّه أوَّل من ثرد الثريد وهشمه. 

والقرشئٌ كأنه مبنيّ على الإشتقاق الكبير أو كان أصله ذلك كتأبّط شرا فصار بكثرة 
الإستعمال كذلك. والمراد بالشيء الحقٌ الثابت؛ وباللاشيء الباطل المضمحلٌ» ويمكن أن 
يكون بمعنى المشيء أي ما يصلح أن تتعلّق به المشيئة والح كذلك. 

والدلام بيان للاشيء ويكتى به غالباً في الأخبار عن عمر تقيةٌ وقد يطلق على سابقه أيضاً 
إِمَا لسواد ظاهرهماء أو باطنهما بالكفر والتفاق» أو لانتشار الظلم والفتن بهما في الآفاق. 

في القاموس: الدَّلام كسحاب: السواد أو الأسود وفي النهاية فيه أميركم رجل طوال 
أدلم: الأدلم الأسود الطويل» ومنه الحديث فجاء رجل أدلم فاستأذن على النبي 8# » قبل 
هو عمر بن الخظاب إنتهى وهذا يدل على أن الكناية بعمر أنسبء والقرش : القطع والجمع» 
وفي تسمية قريش أقوال شتّى لا طائل في ذكرها. 


)00 علل الشرائع» ج ؟ ص 948 باب ٠‏ ٠7ج‏ 7 
2( تفسير العياشي» ج ١ص‏ 188 ح 51١‏ من سورة البقرة. (9) الاختصاص»؛ ص 187: 


-١‏ باب / فضل الإيمان وجمل شرائطه فذق 


«لأنه عرب عنّاء كأنّه على بناء المجهول من التفعيل» فَإِنَ التعريب تهذيب المنطق من 
اللّحن فعن تعليليّة» أو على بناء المعلوم من التعريب» يمعنى التكلّم عن القوم. والإعراب: 
الإبانة والإفصاح وعدم اللحن في الكلام والردٌ عن القبيح كل ذلك ذكره الفيروزآبادي . 

وفي النهاية: عربت عن القوم إذا تكلّمت عنهمء وقال: الإعراب والتعريب: الإبانة 
والإيضاح. وفي القاموس: من لا يفصح كالأعجميَ واستعجم: سكت. 

قوله فلئة : «لأنّه تفرّس في الأسماء» التفرّس التثيّت والنظرء وإعمال الحدس الصائب 
في الأمورء وقوله فاختار عطف على قوله تفرّس» والحديث معترض بينهما لبيان أنَّ الفارس 
في هذا الحديث أيضاً المتفرّس» والمعنى أنَّ اّذين مدحهم الرسول 8986 ليس مطلق 
العجم؛ بل أهل الدين واليقين منهم كسلمان ييه والتفرّس في الأسماء كالتفكر في الإيمان 
والنفاق مثلاً وإختيار الإيمان» وفي التقوى والفسق وإختيار التقوى أو التفكر في أن الإيمان 
ما معناه وعلى أي الفرق المختلفة يصح إطلاق المؤمن» فيختار من الإيمان ما هو حقّه وما 
يصحٌ أن يطلق عليه . 

والحاصل أنه يتدبّر ويتفكّر في الدلائل والبراهين من الكتاب والسئّة والأدلة العقليّة» 
ويختار من العقائد والأعمال ما هو أحسنها وأوفقها للأدلّة. 

وفي النهاية فيه إثقوا فراسة المؤمن فإنّه ينظر بنور الله يقال بمعنيين أحدهما ما دلَّ ظاهر هذا 
الحديث عليه» وهو ما يوقعه الله تعالى في قلوب أوليائه فيعلمون أحوال الناس بنوع من 
الكرامات» وإصابة الظنْ والحدسء والثاني: نوع يتعلم بالدلائل والتجارب والخلق 
والأخلاق فتعرف به أحوال الناس» وللناس فيه تصانيف قديمة وحديثة» ورجل فارس بالأمر 
أي عالم به بصير. 

١‏ - صفات الشيعة: بإسناده عن عمّار الساباطيّ» عن أبي عبد الله نقكئل9 أنه سئل عن 
أهل السّماء هل يرون أهل الأرض؟ قال: لا يرون إلا المؤمنين» لأنَّ المؤمن من نور كنور 
الكواكب؛ قيل : فهم يرون أهل الأرض؟ قال: لاء يرون نوره حيث ما توججهء ثم قال: لكل 
مؤمن خمس ساعات يوم القيامة يشفع فيهال". 

- قضاء الحقوق للصوري: بإسناده قال: قيل لأبي عبد الله كك : لم سمّي المؤمن 
مؤمناً؟ قال: لأنّْه اشتقٌّ للمؤمن اسماً من أسمائه تعالى» فسمّاه مؤمناًء وإنّما سمّي المؤمن 
لألّه يؤمن من عذاب الله تعالى» ويؤمن على الله يوم القيامة فيجيز له ذلك ولو أكل أو شرب أو 
قام أو قعد أو نام أو نكح أو مر بموضع قذر حوّله الله من سبع أرضين طهراً لا يصل إليه من 
قذرها شيء وإنَّ المؤمن ليكون يوم القيامة بالموقف مع رسول الله وتلق فيمرٌ بالمسخوط 
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عليه المغضوب غير الناصب ولا المؤمنء وقد ارتكب الكبائر فيرى منزلة عظيمة له عند 
الله و » وقد عرف المؤمن في الذّنيا وقضى له الحوائج . فيقوم المؤمن إتكالاً على 
الله و فيعرّفه بفضل الله فيقول : اللّهمّ هب لي عبدك فلان ابن فلان» قال: فيجيبه الله 
تعالى إلى ذلك . 

قال: وقد حكى الله يويح عنهم يوم القيامة قولهم : #مَمَا لنَا ين سَفِعِينَ» من النبيّين « ول 
صق جيم من الجيران والمعارف. فإذا أيسوا من الشفاعة قالوا : يعني من ليس بمؤمن 9 َو 
أن كا كه كن بن المؤبييته (20. 

بيان: «بموضع قذر؟ كأنه متعلّق بجميع الأفعال المتقدّمة» والمراد بالقذارة والطهر 
المعنويّان. أو بالطهر فقط المعنويٌ» والمراد بغير الناصب والمؤمن المستضعف» أو 
المؤمن الفاسق أو الأعمٌ منهما . 

١‏ - كتاب المؤمن: عن زرارة قال: سثل أبو عبد الله غقيئلة وأنا جالس عن قول 
له بون : «من جل سند عَم عَدْرُ أمكاله» أيجري لهؤلاء ممّن لا يعرف منهم هذا الأمر؟ 
قال: إِنْما هي للمؤمنين خاضة 037 

و عن يعقوب بن شعيب قال : سمعته يقول : ليس لأحد على الله ثواب على عمل 
إلا للمؤمنين 

دوملةة عن أبي عبد الله تلظ قال: اذا أحسن العبد المؤمن ضاعف الله له عمله» 
لكل عمل سبعمائة ضعف» وذلك قول الله ييخ : < وَأنَهُ يُمَنعِكُ عِدُ يسن يتكز» 29 

١-ومنه:‏ عن أجلت جه قال : إن المؤمن ليزهر نوره لأهل السّماء ء كما تزهر نجوم 
السّماء لأهل الأرض» وقال غكئية لل : إن المؤمن ولي الله يعيته ويصنع لهء ولا يقول على الله 
إلا الحنٌّء ولا يخاف غيرو0©. 

١‏ - وقال تكد : إن المؤمتين ليلتقيان فيتصافحان» فلا يزال الله 8 مقبلاً عليهما 
بوجهه» والذنوب تتحاتٌ عن وجوههما حتّى يفترقا90 . 

بيان: «وليٌ الله : أي محيّه أو محبويه أو ناصر دينهء قال في المصباح : الوليُ فعيل 
بمعنى فاعل من وليّه إذا قام بهء ومنه ( أ أت ءامن ويكون الول بمعنى المفعول في 

حقٌ المطيع» فيقال: المؤمن ولي الله. 

قوله ايعينه»: أي الله يعين يعين المؤمن؛ «ويصتع له؟ أي يكفي مهمّاته «ولا يقول»: أي المؤمن 
«على الله إلا الحقٌ»: أي إلا ما علم أنه حقء «ولا يخاف غيره' وفيه تفكيك بعض الضمائر 
والأظهر أن المعنى : يعين المؤمن دين الله وأولياءه «ويصنع له»: أي أعماله خالصة لله 


ل 
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سبحانه: في القاموس: صنع إليه معروفاً كمنع صنعاً بالضمٌ» وما أحسن صنع الله بالضمَ 
وصنيع الله عندك . 

1 - المؤمن: عن أبي عبد الله عقيئة قال: لا يقدر الخلائق على كنه صفة الله يوق » 
فكما لا يقدر على كنه صفة الله توح ٠‏ فكذلك لا يقدر على كنه صفة رسول الله وة ٠‏ 
وكما لا يقدر على كنه صفة الرسول يَنهِ فكذلك لا يقدر على كنه صفة الإمام لكل ء وكما 
لا يقدر على كنه صفة الإمام يدكئلة كذلك لا يقدر على كنه صفة المؤمن 00 

5 - ومنه: عن أبي عبد الله عكئة قال: يقول الله يوق : من أهان لي وليَا فقد أرصد 
لمحاربتي؛ وأنا أسرع شيء إلى نصرة أوليائي» وما تردّدت في شيء أنا فاعله كترددي في 
موت عبدي المؤمن. إِنّي لأحبٌ لقاءه فيكره الموت فأصرفه عنه. ونه ليسألني فأعطيه وإلَّه 
ليدعوني فأجيبه » ولو لم يكن في الدُنيا إلا عبد مؤمن لاستغنيت به عن جميع خلقي ولجعلت 
له من إيمانه أنساً لا يستوحش إلى أحد" . 

5 - ومنه: عن أبي جعفر تَلكلة قال: لو كانت ذنوب المؤمن مثل رمل عالج ومثل زبد 
البحر لغفرها الله له فلا تجتروا0©, 

بيان: يدن على أنه ليس المراد بالمؤمن المؤمن الكامل» لعدم إجتماع الإيمان الكامل مع 
هذه الذنوب الكثيرةء وعدم الإجتراءء إمَا لأنْه قلّما يبقى الإيمان مع الإصرار على الذنوب 
الكثيرة» أو لأنْ المغفرة وعدم العقوبات لا ينافي حطّ الدرجات وفوت السعادات. 

. المؤمن:عن أبي عبد الله كل قال: يتوقى المؤمن مغفوراً له ذنوبه والله جميع9؟‎ - ١ 

١‏ - ومنه: عنه تب قال: إِنَّ المؤمن إذا دعا الله أجابه» فشخص بصري نحوه إعجاباً 
بما قالء فقال: إِنَّ الله واسع لخلقه. 

8 - ومنه: عن ابن أبي البلاد» عن أبيه» » عن بعض أهل العلم قال : إذا مات المؤمن 
صعد ملكاه فقالا : يا رب مات فلان» فيقول : إنزلا فصلَيا عليه عند قبره؛ وهلّلاني وكبّراني 
إلى يوم القيامة واكتبا ما تعملان له90©. 


4 - ومنه: عن أبي عبد الله يكن قال: رأي المؤمن ورؤياه جزء من سبعين جزءاً من 
النبرّة ومنهم من يعطى على الثلث0" , 

بيان: «ومنهم من يعطى؟: أي من المؤمنين الكاملين من يعطى ثلث أجزاء النبرّة من 
الرأي والرؤيا أو الأعمٌ. 

٠١‏ - المؤمن:عن أبي عبد الله عت قال : إن عمل المؤمن يذهب فيمهّد له في الجئّة كما 
يرسل الرجل غلامه فيفرش له ثمَّ تلا: هومن عَِلَ مَنِسًا لضم يَنْهَدُونَ 04 . 


(1) -80) كتاب المؤمن. ص 73-1"1. 
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- ومنه: عنه كنهذ قال: إِنَّ الله بون يذود المؤمن عمًا يكره كما يذود الرجل البعير 


الغريب ليس من أهله!"©. 

1 - ومنه: عنه تقكتل أنّه قال: كما لا بنفع مع الشرك شيء؛ فلا يضر مع الإيمان 
لكك 
شيء0. 


بيان: كانه محمول على ترك الصغائر فإنَّ ترك الكبائر من الإيمان» أو على الضرر الذي 
يوجب دخول النارء أو الخلود فيها 

3٠7‏ - المؤمن: عن أبي جعفر تَتِكيةِ قال: يقول الله بَوتِق : ما تردّدت في شيء أنا فاعله 
كتردٌدي على المؤمن. لأني أحبٌ لقاءه ويكره الموت فأزويه عنهء ولولم يكن في الأرض إلا 
مؤمن واحد لاكتفيت به عن جميع خلقي» وجعلت له من إيمانه أنساً لا يحتاج فيه إلى أحد2”7 . 

4 - ومنه: عن أبي عبد الله كه قال: ما [من] مؤمن يموت في غربة من الأرض 
فيغيب عنه بواكيه. إلا بكته بقاع الأرض التي كان يعبد الله عليهاء وبكته أثوابه» وبكته أبواب 
السّماء الّتي كان يصعد بها عمله؛ وبكاه الملكان الموكّلان به9, 

وأقول: ستأتي الأخبار في ذلك وشرحها في كتاب الجنائز إن شاء الله" , 

5 - المؤمن: عن أحدهما ينه قال: إِنَّ ذنوب المؤمن مغفورة؛ فيعمل المؤمن لما 
يستأنف» أما إنّها ليست إِلَا لأهل الإيمان20 , 

بيان: لما يستأنف أي لتحصيل الثوابء لا لتكفير السيئات. 

33 - نهج: في بعض خطبه نكل . : سبيل أبلج المنهاج» أنور السراج» فبالإيمان يستدكٌ 
على الصالحات» وبالصالحات يستدلُ على الإيمان: وبالإيمان يعمر العلم؛ وبالعلم يرهب 
الموتء وبالموت تختم الدنياء وبالدّنيا تحرز الآخرة» وبالقيامة تزلف الجنة للميّقين» وتبرز 
الجحيم للغاوين؛ وإِنَّ الخلق لا مقصر لهم عن القيامة مرقلين في مضمارها إلى الغاية 
القصوى0©. 

تبيين: بلج الصبح: أي أضاء وأشرق. والمنهاج: الطريق. والظاهر أنَّ الكلام في 
وصف الدّين» ومناهجه: قوانينه» وسراجه الأنور: الرّسول الهادي إليه وأوصياؤه صلوات 
الله عليهم . 

قال بعض شرّاح النهج: يريد بالإيمان أوَلاً مسمّاه اللّغوي وهو التصديق قال الله تعالى: 
«وْمَآ أت بِمُوْمٍ لا ولو حَكُنًا سََدِوِنَ04* أي بمصدّق. وثانياً بمعناه الشرعيّ : أي التصديق 


)١(‏ -(5) كتاب المؤمن. ص و85-7. (0) سيأتي في ج 8/ من هذه الطبعة. 
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والإقرار والعمل: أي من حصل عنده التصديق بالوحدانيّة والرسالة» إستدلّ بهما على 
وجوب الأعمال الصالحة عليه أو ندبه إليهاء وبأعماله الصالحة يعلم إيمانهء وبهذا فرّ من 
الدّور. 

وقال بعضهم : الصالحات معلولات للايمان وثمرات له فيستدلٌ بوجوده في قلب العبد 
على ملازمته للصالحات إستدلالاً بالعلة على المعلول وبصدورها عن العبد على وجوده في 
القلب إستدلالاً بالمعلول على العلّة. 

وعلى هذا الوجه يكون الإيمان في الموضعين بالمعنى اللغريَ؛ وحينئذٍ يمكن أن يكون 
المعنى : يستدلٌ بالإيمان على الصالحاتء أو يكون الإيمان دليلاً للإنسان نفسهء وقائداً 
يؤديه إلى فعل الصالحات,. وبأعماله الصالحة يعلم غيره أنه من المؤمنين» فالإستدلال في 
الموضعين ليس بمعنى واحد. 

ويمكن أن يراد بالثاني أنَّ مشاهدة الأعمال الصالحة يؤدّي من يشاهدها إلى الإيمان. 

ويحتمل أن يكون المراد أنَّ الإيمان يهدي إلى صالح الأعمال؛ والأعمال الصالحة 
تورث كمال الإيمان. أو الإيمان يقود الإنسان إلى الأعمال الصالحة؛ والأعمال الصالحة 
الناشئة من حسن السريرة وخلوص النيّةء تورث توفيق الكافر للإيمان. 

أو يستدلٌ بإيمان الرجل إذا علم؛ على حسن عمله؛ وبقدر أعماله على قدر إيمانه وكماله» 
أو يستدلٌ بكل منهما إذا علم على الآخرء وهذا قريب من الثاني والغرض بيان شدّة الإرتباط 
والتلازم بينهما . 

#وبالإيمان يعمر العلم»: فإنَ العلم الخائي من الإيمان كالخراب لا ينتفع به وقيل: لأنّ 

حسن العمل من أجزاء الإيمان» والعلم بلا عمل كالخراب لا فائدة فيه. 

«وبالعلم يرهب الموت»: أي يخشى عقاب الله بعد الموت كما قال الله تعالى : ( إِنََا 
ىله ين يما لزاه '). «وبالموت تختم الدنيا»: والموت لا مهرب مندء فلا بدّ من 
القطع بانقطاع الدُنياء ولا ينبغي للعاقل أن تكون همّته مقصورة عليها . 

«وبالدُنيا تحرز الآخرة»: أي تحاز وتجمع سعاداتهماء فإنَّ اليا مضمار الآخرة» ومحلٌ 
الإستعدادء واكتساب الزاد ليوم المعادء أو المراد بالدنيا: الأموال ونحوهاء أي يمكن 
للإنسان أن يصرف ما أعطاه الله من المال ونحوه على وجه يكتسب به الآخرة» والرُلفة 
َالزُلفَى بالضمٌ فيهما: القربة» وأبرزه الشيء إبرازاً وبرّزه تبريزاً : أي أظهره وكشفه. 

والغاوي: العامل بما يوجب الخيبة أي بالقيامة أو فيها يقرب الجنّة للمتّقين ليدخلوها أو 
ليستبشروا بهاء ويكشف الغطاء عن الجحيم للضاين كما قال سبحانه: « أي كله تي 


378 سورة فاطرء الآية:‎ )١( 


14 بحار الأنوار / ج54 


9 وبرت لحم لما 049 قبل : وفي إختلاف الفعلين دلالة على غلبة الوعدء والقصر 
بالفتح : الغاية» كالقصارى بالضمٌ وقصرت الشيء: حبسته وقصرت فلاناً على كذا : رددته 
على شيء دون ما أراد. كذا في العين: أي لا محبس للخلق أو لا غاية لهم دون القيامة أو لا 
مردٌ لهم عنها . 

وأرقل: أي أسرعء والمضمار: موضع تضمير الفرس ومدّته» وهو أن تعلفه حتّى يسمن» 
ثمّ تردّه إلى القوت. وفسّر المضمار بالميدان وهو أنسب بالمقام . 

3١‏ - نوادر الراوندكيا: بإسناده عن موسى بن جعفرء عن آبائه تك قال: قال رسول 
الله وليه : المؤمن كمثل شجرة لا يتحاثٌ ورقها شتاءً ولا قيظاًء قيل : يا رسول الله وما هي؟ 
قال: النخلة0"؟ , 

بيان؛ القيظ: صميم الصيف من طلوع الثريًا إلى طلوع سهيل . 

8 -هأة جماعة عن أبي المفضّل» عن أحمد بن محمّد العلوي؛ عن جدّه الحسين» عن 
أبيه إسحاق بن جعفرء عن أخيه الكاظمء عن آبائه تكله عن النبئ #6 قال: يعيّر 
الله جود عبداً من عباده يوم القيامة» فيقول: ال 0 ؟ فيقول: 
سبحانك سبحانك أنت رب العباد لا تألم ولا تمرض» فيقول: مرض أخوك المؤمن فلم 
تعده» وعرّتي وجلالي لوعُدته لوجدتني عندهء ثم لتكمّلت بحوائجك فقضيتها لك وذلك من 
كرامة عبدي المؤمن وأنا الرّحمان الرّحِيم9؟. 

أقول: وروي بإسناده عن أبي هريرة مثله مع زيادة السقي والإطعام9). 

بيان: لوجدتني أي وجدت رحمتي أو علمي عندهء والكلام مشتمل على المجاز 
والإستعارة مبالغة في إكرام المؤمن. 

9 - مشكاة الأنواره عن ميشرء عن أبي عبد الله تضق قال: : إنَّ المؤمن منكم يوم 
القيامة ليمرُ به الرجل : وقد أمر به إلى النارء فيقول: : يا فلان أغثني فإنّي كنت أصنع إليك 
المعروف في دار اليا فيقول للملك : : خل سبيلهء فيأمر الله به فيخلّي سبيله" . 

نا - ومنه؛ عن محمّد بن حمران» عن أبي عبد الله لكل قال: يؤتى بعبدٍ يوم القيامة 
ليست له حسنة فيقال له: أذكر وتذكر هل لك حسنة؟ فيقول: ما لي حسنة غير أنَّ فلاناً عبدك 
المؤمن مر بي فسألني ماء ليتوضأ به فيصلي » فأعطيته فيدعى بذلك العبدء فيقول : نعم يا رب 
فيقول الربٌ جل ثناؤه: قد غفرت لك. أدخلوا عبدي جتّتي9 . 
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١‏ - ومنه: عن المفضّل» عن أبي عبد الله قي قال : يقال للمؤمن يوم القيامة : تصفّح 
وجوه الناس» فمن كان سقاك شربة أو أطعمك أكلةء أو فعل بك كذا وكذا فخذ بيده فأدخله 
الجنّة - قال: فإنه ليمرٌ على الصراط ومعه بشر كثير» فيقول الملائكة : يا ولي الله إلى أين يا 
عبدالله؟ فيقول جل ثناؤه: أجيزوا لعبديء فأجازوه. وإنّما سمي المؤمن مؤمنا لأله يجيز 
على الله فيجيز أمانه20© , 

77 - ومنه: عن جابر بن يزيد الجعفي قال: قال لي أبوجعفر 2ه : إنَّ المؤمن ليفؤض 
الله إليه يوم القيامة فيصنع ما يشاءء قلت: حدّثني في كتاب الله أين قال؟ قال: قوله: جم يا 
نَمو ها ونا مَرِيدٌ 211 فمشيّة الله مفرّضة إليهء والمزيد من الله ما لا يحصىء ثم قال: يا 
جابر ولا تستعن بعدوٌ لنا في حاجة؛ ولا تستطعمه ولا تسأله شربة» أما إِنّه ليخلد في النار فيمرٌ 
به المؤمن» فيقول: يا مؤمن ألست فعلت كذا وكذا؟ فيستحيي منه» فيستنقذه من النارء وإِنّما 
سمّي المؤمن مؤمناً لأنّه يؤمن على الله أمانه 29 . 

7 - ومنه: عن أبي عبد الله غلك قال: المؤمن زعيم أهل بيتهء شاهد عليهم ولايتهم» 
وقال: إِنَّ المؤمن يخشع له كل شيء حتّى هوام الأرض وسباعها وطير السّماء©, 

4" - ومنه؛ عن عبد المؤمن الأنصاريٌ قال: قال الباقر عَكثلة : إن الله أعطى المؤمن 
ثلاث خصال: العنَّ في الدُنيا وفي دينهء والفلح في الآخرة. والمهابة في صدور 
العالمين9 , 

5" - ومفه؛ عن أبي عبد الله مَك قال: المؤمن أعظم حرمة من الكعية0, 

7- ومنه: عن أبي عبد الله عن قال: قال رسول الله َن : قال الله تبارك وتعالى : 
ليأذن بحرب مني من آذى عبدي المؤمن» وليأمن غضبي من أكرم عبدي المؤمن» ولو لم يكن 
في الأرض ما بين المشرق والمغرب إلا عبد واحد مع إمام عادل لاستغنيت بهما عن جميع ما 
خلقت في أرضي» ولقامت سبع سماوات وسبع أرضين بهماء وجعلت لهما من إيمانهما 
أنساً لا يحتاجون إلى أنس سواهما(©. 

- وهنه: قال: قال النبن عَييك: ما من شيءٍ أحبٍُ إلى الله من الإيمان والعمل 
الصالحء وترك ما أمر أن يترك0 , 


- ومنه:عنه ؤي قال: لا يعذَّبٍ الله أهل قرية وفيها ماثة من المؤمنين لا يعذَّب الله 


)١(‏ مشكاة الأنوارء ص 8ه-؟ة. (؟) سورة قء الآية: 8لا 
() - (5) مشكاة الأنوارء ص 846 (0) مشكاة الأنوارء ص 11 
(5) مشكاة الأنوار» ص 74. (0) مشكاة الأتوارء ص 187. 


(4) مشكاة الأنوار: ص 784 
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أهل قرية وفيها حمسون من المؤمنين؛ لا يعذّب الله أهل قرية وفيها عشرة من المؤمنين» لا 
يعدب الله أهل قرية وفيها خمسة من المؤمنين» لا يعذّبِ الله أهل قرية وفيها رجل واحد من 
المؤمنين0©, 

4ك ونه رزوي أن رسول )هافق تر إن لعن فال عرس بيت زالالطيف 
وأعظم حرمتك على الله؟! والله للمؤمن أعظم حرمة منك. لأنَّ الله حرّم منك واحدة؛ ومن 
المؤمن ثلاثة: مالهء ودمهء وأن يظنّ به ظنّ السوء9 . 

٠٠‏ - ومنه: عنه وَيةْ قال: من آذى مؤمناً فقد آذاني » ومن آذاني فقد آذى الله بي ومن 
آذى الله فهو ملعون في التوراة والإنجيل والزبور والفرقان 2 . 

١‏ - ومنه: عنه يَنِةٍ قال: مثل المؤمن كمثل ملك مقرّبء وإِنَّ المؤمن أعظم حرمة 
عند الله وأكرم عليه من ملك مقرّب؛ وليس شيء أحبّ إلى الله من مؤمن تائب ومؤمنة تائبة» 
وَإِنَّ المؤمن يعرف في السّماء كما يعرف الرّجل أهله وولده©. 

7 - ومنه: عن أبي عبد الله قل قال إنَّالله فوّض إلى المؤمن أمره كلّه ولم يفوّض 
إليه أن يكون ذليلاٌ» ؛ أما تسمع الله أو يقول : وول لزه ورَسُولِهء وَمُؤْمِيَ 4!*) فالمؤمن 
يكون عزيزاً ولا يكون ذليلاء وقال: إِنَّ المؤمن أعرٌ من الجبل» يستقلٌ منه بالمعاول» 
والمؤمن لا يستقلٌ من دينه0©. 

بيان: «ولم يفوّض إليه أن يكون ذليلاً»: أي نهاه أن يذل نفسه ولو كان في الأمر 
بالمعروف والنهي عن المنكر وسائر القرب» فإذا علم أنه يصير سبباً لمذلته وإهانته وأذاف 
سقط ذلك عنه» أو المعنى أنَّ الله يعدّه د الع ل 
بعزّته وضمنها لهء وكأنَّ الإستشهاد بالآية وآخر الخبر بالأخير أنسب 

61 - ماة عن المفيد» عن ابن قولويهء عن محمّد الحميري؛ عن أبيه؛ عن البرقيّ» عن 
شريف بن سابق» عن الفضل بن عبد ال_طلقاء ء عن أبي عبد الله فك أنه قال :يا فضل لا 
تزهدوا في فقراء شيعتناء فإنَ الفقير منهم ليشفع يوم القيامة في مثل ربيعة ومضرء ثم قال :ايا 
ا ل ل : أما سمعت الله 
تعالى يقول في أعدائكم إذا رأوا شفاعة الرّجل منكم لصديقه يوم القيامة : ها لَنَا ين سَيِعِينَ 


©) يلا َيف جم 046 الجر , 
4 - سن عن أبيه» عن ابن فضّالء عن محمّد. عن الثمالي قال: سمعت أبا عبد 


78 مشكاة الأنوارء ص 818. (؟) -(4) مشكاة الأنوارء ص‎ )١( 
.85 سورة المتافقون؛ الآية: 4. () مشكاة الأتوارء ص‎ )0( 


(90) سورة الشعراءء الآيتان: 1١1-9٠٠‏ ك4 أمالي الطوسيء ص 458 مجلس اح 08 


؟ - باب / أنَّ المؤمن يتظر بنور الله وأنَّ الله خلقه من توره 
١جججججاجرو!‏ !++ 277 ”<< ا ار 
الله غلئة يقول: لو كشف الغطاء عن الناسء فنظروا إلى ما وصل مأ بين الله وبين المؤمن» 
خضعت للمؤمن رقابهم وتسهّلت له أمورهمء ولانت طاعتهمء ولو نظروا إلى مردود 
الأعمال من السّماء» لقالوا: ما يقبل الله من أحد عمل( . 
* - باب أنّ المؤمن ينظر بنور الله؛ وأنْ الله خلقه من نوره 

١‏ -يره عن محمّد بن عيسى» عن سليمان الجعفري قال: كنت عند أبي الحسن تقككل 
قال: يا سليمان إِنّق فراسة المومنء فإنّهِ ينظر بنور الله فسكتٌ حتى أصبت خلوة» فقلت: 
جعلت فداك سمحتك تقول: إثّق قراسة المؤمن فَإنّهِ ينظر بنور الله؟ قال : نعم يا سليمان إنّالله 
خلق المؤمنين من نوره» وصبغهم في رحمتهء وأخذ ميثاقهم لنا بالولاية» والمؤمن أخ 
المؤمن لأبيه وأمّهء أبوه النور وأمّه الرحمة؛ وإِنّما ينظر بذلك النور الذي خلق منه90 . 

بيان: الفراسة الكاملة لكمّل المؤمنين» وهم الأئمّة يليه فإنهم يعرفون كلا من المؤمنين 
والمنافقين بسيماهم كما مرّ في كتاب الإمامة2"0» وسائر المؤمئين يتفرّسون ذلك بقدر 
إيمانهم» «خلق المؤمن من نوره»: أي من روح طيّبة منوّرة بنور الله أو من طينة مخزونة 
مناسبة لطبنة أئمتهم نؤيكل ؛ «وصبغهم»: أي غمسهم أو لوّنهم «في رحمته»: كناية عن 
جعلهم قابلةً لرحماته الخاضة؛ أو عن تعلق الرُوح الطيّة التي هي محل الرحمة «أبوه الثور 
وأمّه الرحمة» كأنّه على الإستعارة أي لشدّة إرتباطه بأنوار الله ورحماته» كأنَ أباه النور وأمّه 
الرحمة أو النور كناية عن الطيئة والرحمة عن الروح أو بالعكس. 

؟ - يرة عن الحسن بن معاوية» عن محمّد بن سليمان» عن أبيه؛ عن عيسى بن أسلمء 
عن معاوية بن عمّار قال: قلت لأبي عبد الله تقكئلة : جعلت فداك هذا الحديث الذي سمعته 
منك ما تفسيره؟ قال : وما هو؟ قلت: «إِنَّ المؤمن ينظر بنور الله؛ قال: يا معاوية» إنَّ الله خخلق 
المؤمنين من نوره» وصبغهم في رحمته» وأخذ ميثاقهم لنا بالولاية على معرفته» يوم عرّفه 
نفسهء فالمؤمن أخ المؤمن لأبيه وأمّه؛ أبوه النور وأمّه الرحمةء فَإنّما ينظر بذلك النور الذي 
خلق منه0), 

فضائل الشيعة للصدوق: عن أبيه» عن سعدء عن عباد بن سليمان» عن محمد بن 
سليمان» مغله0©©. 

- بيرة عن الحسن بن علي؛ عن إبراهيم» عن محمّد بن سليمان عن أبيه عن أبي عبد 
الله لكت قال: إِنَّالله جعل لنا شيعة فجعلهم من نورهء وصبغهم في رحمته» وأخذ ميثاقهم 


(1) المحاسنء ج ١‏ ص 354. (1) بصائر الدرجات» ص ١9ج‏ ؟ باب ١1ح .١‏ 
() مرّقي ج 74 من هذه الطبعة. (5) بصائر الدرجات؛ ص 5١٠‏ باب ١1ح‏ 5. 
(5) فضائل الشيعة؛ ص 37 ح 71 
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لنا بالولاية على معرفته يوم عرّفهم نفسه» فهو المتقبّل من محسنهم» المتجاوز عن مسيئهم » 
من لم يلق الله بما هو عليه لم يتقبّل منه حسنة ولم يتجاوز عنه سسيئة(" , 

5 - يره عن محمّد بن الحسين» عن عمرو بن عثمان» عن أبي جميلة» عن جابر عن أبي 
جعفر عَتكتة قال: قال رسول الله يق إتّقوا فراسة المؤمن فإنّه ينظر بنور اللهء ثم تلا ؤٍنَّ 
فى دَلِكَ لآب لَنشوَسهِينَ 204 , 

- يره عن أبي طالب عن حمّاد بن عيسى» عن محمّد بن مسلمء عن أبي جعفر تلكلقة 
في قول الله تعالى: «إنَّ في دَلِكَ َأَبتٍ لَْوسمِينَ © قال: هم الأئمّة تلكئله. قال رسول 
الله ويه : إتقوا فراسة المؤمن فإنه ينظر بنور الله لقول الله : إن ف دَلِكَ أبن إلوْسِينَ 04 , 

” - سمن: عن أبيه» عن سليمان الجعفري؛ عن الرّضا نكل قال: قال لي : يا سليمان إنَّ 
الله تبارك وتعالى خلق المؤمنين من نوره وصبغهم في رحمته» وأخذ ميثاقهم لنا بالولاية» 
فالمؤمن أخ المؤمن لأبيه وأمّهء وأبوه النور وأمّه الرحمة, فاتّقوا فراسة المؤمن فإنّهِ ينظر بنور 
الله الذي خلق منه9© , 

/ - سمن: محمّد بن عليَء عن محمّد بن الفضيل؛ عن الثمالي» عن أبي جعفر نكل 
قال : إن الله تبارك وتعالى أجرى في المؤمن من ريح روح اللهء والله تبارك وتعالى يقول: 
0 004 

م - نوادر الرّاونديا: بإسناده عن موسى بن جعفرء عن آبائه لول قال: قال رسول 
الله ويه : إياكم وفراسة المؤمنء فإنّهِ ينظر بنور الله تعالى 90 , 

9 - نه بإسناد التميميّ عن الرّضاء عن آبائه غلك قال: قال رسول الله 4885 : المؤمن 
ينظر بنور الله9" , 

٠‏ - تهجء قال أمير المؤمنين تلك : إنّقوا ظنون المؤمنين» فإنَ الله سبحانه جعل الحقٌّ 
على ألسنتهه©. 

١١‏ - كأ:عن العذَّة» عن أحمد بن محمّد بن خالدء عن فضالة» عن عمر بن أبان: عن 
جابر الجعفي» قال: تقبّضت بين يدي أبي جعفر ظكئلة فقلت: جعلت فداك ربّما حزنت من 
غير مصيبة تصيبني أو أمر ينزل بي حتّى يعرف ذلك أهلي في وجهي وصديقي؟ قال: نعم يا 
جابر إِنَّ الله يي خلق المؤمنين من طينة الجنان وأجرى فيهم من ريح روحهء فلذلك 


لق بصائر الدرجات» ص 4٠‏ باب ١1ح‏ 7. 

-م بصائر الدرجات. ص 8778 ياب ١1/‏ ح 31-1١‏ 

(5) - (0) المحاسن؛ ج ١‏ ص 5317 . )0( تراد الزاؤتتي ارصن راا اخ 27 

و« عيون أخبار الرضاء ج 7 ص .7٠١‏ (4) د نهج البلاغة» ص 3917 حكمة رقم 717 


*" - باب / طينة المؤمن وخروجه من الكاقر وبالعكس... فدك 


المؤمن أ أخ المؤمن لأبيه وأمّهء فإذا أصاب روحاً من تلك الأرواح في بلد من البلدان حزن 
حزنت هذه لأنّها منه01", 

بيان: التقبّض : ظهور أثر الحزن عند الإنبساطء وفي المحاسن «تنفّست»: أي تأوّهت» 
#من ريح روحه؛ أي من نسيم من روحه الذي نفخه في الأنبياء والأوصياء تكله كما قال: 
«وَنْنَحْتٌ فْهِ ين رُوج» أو من رحمة ذاته كما قال الصادق غ3 : والله شيعتنا من ثور الله 
خلقوا وإليه يعودون. 

أو الإضافة بيانيّة» شه الروح بالريح لسريانه في البدن» كما أنَّنسبة النفع إليه لذلك »أي 

من الروح الذي هو كالريح واجتباه واختاره» ويمكن أن يقرأ بة بفتح الراء أي من نسيم رحمته» 
كما في خبر آخر: «وأجرى فيهم من روح رحمته». 

«لأبيه وأمّه الظاهر تشبيه الطينة بالأمٌ والروح بالأب ويحتمل العكس. 


" - باب طينة المؤمن وخروجه من الكافر وبالعكس وبعض اخبار 

الميثاق زائداً على ما تقدّم في كتاب التوحيد والعدل 

١‏ - سمن: عن محمّد بن علي » رفعه عن جاير» عن أبي عبد الله مك قال : خلق الله تبارك 
وتعالى شيعتنا من طينة مخزونة» لا يشدٌ منها شاد ولا يدخل فيها فيها داخل أبداً إلى يوم القيامة9 , 

؟ - سن عن أبيهء عن فضالة» عن علي بن أبي حمزة عن أبي بصيرء عن أبي 
جعفر كك قال: إِنَا وشيعتنا خلقنا من طيئة واحدة(" 

- سمنه عن أبي إسحاق الخفّاف, رفعه قال: قال أبو عبد الله ليثلا : المؤمن آنس 
الأنس جيّد الجنسء» من طينتنا أهل البيت 49‏ 

بيان: :آنس» على صيغة إسم الفاعل» ويحتمل أفعل التفضيل» ونسبته إلى الأنس على 
المجاز والمراد: الأنس بأئمتهم نئل أو بعضهم ببعض. 

+ - سمن* عن عليٌ بن حديد؛ عمّن ذكرهء عن أبي عبد الله يفك قال : إنَّ الله إذا أراد أن 
يخلق المؤمن من المؤمن والمؤمن من الكافرء بعث ملكا قأخذ قطرة من ماء المزن» فألقاها 
على ورقةء فأكل منها أحد الأبوين فذلك المؤمن منه©. 

5 - سن عن الوشّاءء عن عليٌ بن ميسّرء عمّن ذكره؛ عن أبي عبد الله #ئقة قال: إِنَّ 
نطفة المؤمن لتكون في صلب المشرك؛ فلا يصيبه شيء من الشرٌ حتّى يضعهء فإذا صار بشراً 
سوياء لم يصبه شيء من الشرٌ حتّى يجري عليه القله90 . 


(1) أصول الكافي» ج ؟ ص 41١‏ باب أخوة المؤمنين. - - ح 7 
(؟) - (8) المحاسن» ج ١‏ ص 7577 (6) - (5) المحاسن. ج ١‏ ص 771. 
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١‏ - خقص: عن محمد بن حمران» قال: سألت الصادق ظكييِة من أيّ شيء خلق الله 
طينة المؤمن؟ قال: من طينة علَيِينَء قال: قلت: فمن أي شيء خلق المؤمن؟ قال: من طيئة 
الأنبياء فلن ينجسه شيء0"؟ . 

/ - وبإسناده عن ربعي » عن رجل؛ عن علي بن الحسين صلوات الله عليه قال: إنَّ الله 
خلق النبتين من طينة عَلَيِين قلوبهم وأبدانهم» وخلق قلوب المؤمنين من تلك الطينة» وخلق 
أبدانهم من دون ذلك. وخلق الكفّار من طينة سين قلوبهم وأبدانهم» فخلط بين الطينتين» 
فمن هذا يلد المؤمن الكافر» ويلد الكافر المؤمن» ومن هذا يصيب المؤمن السيئة. ومن ههنا 
يصيب الكافر الحسنة. فقلوب المؤمنين تحن إلى ما خلقوا منه» وقلوب الكافرين تحنّ إلى ما 
خلقوا ه90 

بيان: الخلق يكون بمعنى التكوين» وبمعنى التقديرء وفي النهاية: طين عليه : أي جُبل 
ويقال: طانه الله على طينته : خلقه على جبلته. وطينة الرجل : خلقه وأصلهء وقال: «علَيُون» 
إسم للسماء السابعة» وقيل إسم لديوان الملائكة الحفظة ترفع إليه أعمال الصالحين من العباد . 

وقيل: أراد أعلى الأمكنة وأشرف المراتب وأقربها من الله تعالى في الدار الآخرة» 
وتعرف بالحروف والحركاتء كقتسرين وأشباههاء على أنّها جمع أو واحد إنتهى . 

وإضافة الطينة إِمّا بتقدير الام أو من» أو في «قلوبهم وأبدانهم» بدل النبيّين ويحتمل أن 
يراد بالقلب هنا العضو المعروف الذي يتعلّق الروح أوّلاً بالبخار اللطيف المنبعث منهء فلا 
ينافي ما مر في باب خلق أبدان الأئمّة تكله (2 من أنَّ أجسادهم مخلوقة من طينة علَيِين» 
وأرواحهم مخلوقة من فوق ذلك. 

على أنه لو أريد به الروح أمكن الجمع بجعل الطيئة مبدءأً لها مجازاً باعتبار القرب 
والتعلق» أو بتخصيص النبئين بغير نينا جيه ويؤيّده بعض الأخبار» وفي القاموس: سججين 
كسكين موضع فيه كتاب الفسَار ووادٍ في جهنّم أو حجر في الأرض السابعة» وفي النهاية إسم 
علم للنار فعيل من السجن . 

«فخلط الطينتين» أي في جسد آدم كي فلذا حصل في ذريّته قابليّة المرتبتين وإستعداد 
الدرجتين» «ومن ههنا يصيب المؤمن السيّئة» لخلط طيتته بطينة الكافر وكذا العكس» 
الفقلوب المؤمنين تحنٌ» : أي تميل وتشتاق» قال الجوهريٌ: الحنين : الشوق وتوّقان النفس 
الإلى ما خلقوا منه» أي إلى الأعمال المناسبة لما خلقوا منه المؤدّية إليهاء أو إلى الأنبياء 
والأوصياء نل ٠‏ المخلوقين من الطينة التي خلق منها قلوبهم. وكذا الفقرة الثائية تحتمل 
الوجهين» وقد مر الكلام منّا في أمثال هذا الخبر في كتاب العدل. 


(01) -(؟) الاختصاصء. ص 76و54 (5) مرّ في ج 76 من هذه الطبعة 
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وقال بعض المحدّئين في تأويله: إِنَّ الله تعالى لما علم في الأزل الأرواح التي تختار 
الإيمان بإختيارهاء والّتي تختار المعصية باختيارهاء سواء خلقوا من طينة علَمِين أو من طينة 
سجين» فلمًا علم ذلك أعطى أبدان الأرواح التي علم أنّهم يختارون الإيمان [باختيارها] 
كيفيّة علَيين للمناسبة» وأعطى أبدان الأرواح التي علم أنّها تختار الكفر بإختيارها كيفيّة 
السمجين» من غير أن يكون للأمرين مدخل في إختيارهم الإيمان والكفرء وخلط ما بين 
الطينتين من غير أن يكون لذلك الخلط مدخل في إختيار الحسنة والسيئة. 

وقال بعض أرباب التأويل من المحقّقين : المراد بعلَيِين أشرف المراتب وأقربها من الله 
تعالى وله درجات كما يدل عليه ما ورد في بعض الأخبار من قولهم : أعلى عَلَبِينَء وكما وقع 
التنبيه في هذا الخبر بنسبة خلق القلوب والأبدان كليهما إليى» مع إختلافهما في الرتبة. 

فيشبه أن يراد بهما عالم الجبروت والملكوت» جميعاً الّذين هما فوق عالم الملك أي 
عالم العقل والنفس وخلق قلوب النبيّين من الجبروت معلوم لأنْهم المقرّبون» وأمّا خلق 
أبدانهم من الملكوت؛ فذلك لأنَّ أبدانهم الحقيقية هي التي في باطن هذه الجلود المدبّرة 
لهذه الأبدان؛ وَإنّما أبدانهم العنصريّة أبدان أبدانهم» لا علاقة لهم بهاء فكأنهم وهم في 
جلابيب من هذه الأبدان» قد نفضوها وتجرّدوا منها لعدم ركونهم إليهاء وشدّة شوقهم إلى 
النشأة الأخرى» ولهذا نعموا بالوصول إلى الآخرة ومفارقة هذه الأدنى» ومن هنا ورد في 
الحديث: «الدّنيا سجن المؤمن وجنّة الكافر». 

وَإِنما نسب خلق أبدان المؤمنين إلى ما دون ذلك لأنّها مركبة من هذه ومن هذه لتملّقهم 
بهذه الأبدان العنصريّة أيضاً ما داموا فيهاء وسبجين أخس المراتب وأبعدها من الله سبحانه 
فيشبه أن يراد به حقيقة الدَّنيا وباطنها التي هي مخبوءة تحت عالم الملك: أعني هذا العالم 
العنصريّ فإنّ الأرواح مسجونة فيه ولهذا ورد في الحديث «المسجون من سجتته الدّنيا عن 
الآخرة؟. 

وخلق أبدان الكمّار من هذا العالم ظاهرء وَإنّما نسب خلق قلوبهم إليه لشدّة ركونهم إليه» 
وإخلادهم إلى الأرض وتثاقلهم إليهاء فكأنه ليس لهم من الملكوت نصيبء لاستغراقهم في 
الملك. والخلط بين الطينتين إشارة إلى تعلق الأرواح الملكوتيّة بالأبدان العنصريّة بل 
نشوؤها منها شيئاً فشيئاً ٠‏ فكل من النشأتين غلبت عليه صار من أهلهاء فيصير مؤمناً حقيقياً أو 
كافراً حقيقياً أو بين الأمرين» على حسب مراتب الإيمان والكفر إنتهى20, 

وأقول: هو مبنيٌ على أصول وإصطلاحات لم تثبت حقيقتهاء ولم تعرف حقيقتهاء ولا 
ضرورة في الخوض فيها . 
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8 - كا؛ عن محمد بن يحبى» عن محمّد بن الحسن» عن النضر بن شعيب» عن عبد 
الغفار الجازيّ. عن أبي عبد الله تك قال: إِنَْ الله يَوْمْخْ خلق المؤمن من طيئة الجنّة» 
ولق الكافر من:طينة النارء وقال : إذا أراد الله بعبد خيراً طيّب روحه وجسده» فلا يسمع 
شيئاً من الخير إِلّا عرق ولا يسمع شيئاً من المنكر إلا أنكره. 

قال: وسمعته يقول: الطينات ثلاث : طينة الأنبياء» والمؤمن من تلك الطيئة إلا أنَّ الأنيياء 
هم من صفوتها هم الأصل ولهم فضلهم» والمؤمنون الفرع من طين لازب كذلك» لا ينرّق 
الله بوك بينهم وبين شيعتهم» وقال :ل اللامتج من خم مستؤن» وأا السسعطعيوةا نتن 
تراب» لا يتحؤّل مؤمن عن إيمانه» ولا ناصب عن نصبه» وله المشيّة فيهم(0© 

اتميين: امن طئة الج أي دن طئة يع حون علق انها أذ تي إلى اللقة) 1151 
طيئة مر جحة لأعمال تصير سبباً لدخول الجنّة لا على الإلجاء «إذا أراد الله بعبدٍ خيراً»: أي 
حسن عاقبة وسعادة. 

«طيّب روحه»: بالهدايات الخاصة والألطاف المرجّحة» وذلك بعد حسن إختياره وما 
يعود إليه من الأسباب. 

«من طين لازب»: قال القاضي : : هو الحاصل من ضرب الجزء الماني إلى الجزء الأرضي 
وفي القاموس اللزوب : اللصوق والثبوت» ولزب ككرم لزباً ولزوباً: : دخل بعضه في بعض » 
والطين: لزق وصلب. 

أقول: ويمكن أن يكون على هذا التأويل للآية الكريمة المراد باللزوب لصوقهم 
بالائمة تكد وملازمته لهم. فقوله: «كذلك لا يفرّق الله» وفي بعض النسخ «لذلك» أي 
للزوبهم ولصوقهم بأئئتهم له ولصوق طينتهم بطينتهم» لا يفرّق الله بينهم ويينهم» أو 
اكليم توق إلا لطي الخزد ال نيساي انيار ابعر إلا لتتع لسو اللا 
وتابع له 

الس زنك لاونو رط اح رق وروا درت فا اسل 
صار صورةء وقيل إِنّْه الرطب. وقيل مصرّرء و«الحمأ المسنون» طين سين «فمن تراب»: 
أي خلقوا من تراب غير ممزوج بماءِ عذب زلال كما مزجت به طينة الأنبياء والمؤمنين» ولا 
بماء آسن أجاج كما مزجت به طيئة الكافرين. 

وكأ هذا وجه جمع ب بين الآيات الكريمة فإنَّ ما دلّ على أنّه خلق من حمأ مسنون فهو في 
الناصب» وما دلّ على أنه خلق من طين لازب فهو في الشيعة وما دلّ على أنه خلق من تراب 
فهو في المستضعفين» فيحتمل أن يكون المراد إدخال تلك الطينات في بدن أدم كه 
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لتحصيل قابليّة جميع تلك الأمور والأقسام في ولده» أو يكون المراد خلق كل صنف من طينة 
بإدخالها في النطفةء أو بحصول تلك النطفة من هذه الطيتة. 

فالأوسط أظهر لما رواه الشيخ في مجالسه بإسناده» عن عبيد بن يحبى عن يحبى بن عبد الله 
ابن الحسن » عن جدّه الحسن بن علي ك8 قال: قال رسول الله و4 : إنَّ في الفردوس لعيئاً 
أحلى من الشهد. وألين من الزبد. وأبرد من الثلجء وأطيب من المسكء فيها طينة خلقنا 
ال مهاووعلق تا حياء قو يكن تلاك لاسرا ولا أن موقي 
الميثاق الذي أخذه الله 8# على ولاية أمير المؤمنين عليّ بن أبي طالب غئة . 

قال عبيد: فذكرت لمحمّد بن الحسين هذا الحديث» فقال: صدقك يحبى بن عبد الله 
هكذا أخبرني أبي» عن جدّي عن النب ون قال عبيد: أشتهي أن تفسّره لنا إن كان عندك 
تفسير» قال: نعم أخبرني أبي عن جدَّي» عن رسول الله وتلقيه أنه قال: : إِنَّ لله ملكاً راسي 
تحت العرش» وقدماه في تخوم الأرض السابعة السفلى» بين عينيه راحة أحدكم ٠‏ فإذا أراد 
الله أن يخلق خلقاً على ولاية علي بن أبي طالب تلك أمر ذلك الملك فأخذ من تلك الطيئة» 
فرمى بها في النطفة حتّى يصير إلى الرحم منها يخلق وهي الميثاق0". 

قوله «ولله المشيّة فيهم» أي ف في المستضعفين والتعميم بعيد. 

1 “كاه عن محتد بن يحى» عن أحمد بن محمّد؛ عن ابن فصّال» عن إبراهيم بن صلم 
الحلوانيءٍ عن أبي إسماعيل الصيقل الرازيٌ» عن أبي عبد الله تكهه قال : إنَّ في الجئة 
لشجرة تسمّى المزن» فإذا أراد لله أن يخلق مؤمنا أقطر منها قطرة فلا تصيب بقلة ولا ثمرة 
أكل منها مؤمن أو كافر إلا أخرج الله يوق من صلبه مؤمناً 9 . 

جيان: في المصباح: حلوان بالضمٌ بلد مشهور من سواد العراق: وهي آخر مدن العراق» 
وبينها وبين بغداد نحو خمس مراحلء وفي القاموس: المزن بالضمٌ السحاب أو أبيضه. أو 
ذو الماء إنتهى وكأنَّ التسمية هنا على التشبيه. 

قبل : : هذا الحديث كما يناسب ما قيل إِنَّ المراد بالطينة الأصول الممتزجات المنتقلة في 
أطوار الخلقة» كالنطفة وما قبلها من موادّها مثل النبات» والغذاء وما 00 
والمضغة؛ والمزاج : الإنسان القابل للنفس الناطقة المديّرة . كذلك يناسب ما ذكر من 
ا ار ا 
الفرات المذكور سابقاً» وبالجملة خلقه من طينة الجئّة ومزجها بماء الفرات أوَّلاً وتربيتها 
بماء المزن ثانياً نطف منه تعالى بالنسبة إلى المؤمن؛ ليحصل له الوصول إلى أعلى مراتب 
القرب إنتهى . 
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وقال بعض المحقّقين من أهل التأويل: الجنّة تشتمل جنان الجبروت والملكوت» 
و«المزن»: السحاب» وهو أيضاً يعم سحاب ماء الرحمة والجود والكرم وسحاب ماء المطر 
والخصب والديم وكما أنَّ لكل قطرة من ماء المطر صورة وسحاباً إنفصلت منه في عالم 
الملك» كذلك له صورة وسحاب إنفصلت منه في عالمي الملكوت والجبروت؛ وكما أنَّ 
البقلة والثمرة تتربّى بصورتها الملكيّة كذلك تتربّى بصورتيها الملكوتيّة والجبروتيّة» 
المخلوقتين من ذكر الله تعالى اللتين من شجرة المزن الجناني» وكما أنّهما تتربّيان بها قبل 
الأكل كذلك تتربيان بها بعد الأكل في بدن الآكل » فإنْها ما لم تستحل إلى صورة العضر فهي 
بعد في التربية . 

فالإنسان إذا أكل بقلة أو ثمرة ذكر الله يربخ عندها وشكر الله عليها وصرف قوّتها فى 
طاعة الله سبحانه» والأفكار الإيمانيّة والخيالات الروحانيّة فقد تريّت تلك البقلة أو الثمرة في 
جسده بماء المزن الجناني فإذا فضلت من مادّتها فضلة منويّة» فهي من شجرة المزن التي في 
الجئّة. وإذا أكلها على غفلة من الله سبحانه» ولم يشكر الله عليهاء وصرف قوّتها في معصية 
الله تعالى والأفكار المموّهة الدنيويّة» والخيالات الشهوانيّة فقد تربّت تلك البقلة أو الثمرة 
في جسده بماء آخر غير صالح لخلق المؤمن إلا أن يكون قد تحقّق تربيتها بماء المزن الجنانيّ 
قبل الأكل. 

وأمّا مأكولة الكافر التي يخلق منها المؤمن فإِنّما يتحمّق تربيتها بذلك الماء قبل أكله لها 
غالباً ولذكر الله عند زرعها أو غرسها مدخل في تلك التربية وكذلك لحل ثمنهاء وتقوّي 
زارعها أو غارسهاء إلى غير ذلك من الأسباب97" , 

٠‏ -كا العدَّة: عن سهل» وغير واحدء عن الحسين بن الحسن جميعاًء عن محمّد بن 
أورمة؛ عن محمد بن عليّ» عن إسماعيل بن يسار»ء عن عثمان بن يوسف. عن عبد الله بن 
كيسان» عن أبي عبد الله ك1 قال: قلت له : جعلت فداك أنا مولاك عبدالله بن كيسان قال: 
أمّا النسب فأعرفه وأما أنت فلست أعرفك. 

قال: قلت له: إِنّي ولدت بالجبل ونشأت في أرض فارسء وإنّني أخالط الناس في 
التجارات وغير ذلك» فأخالط الرجل» فأرى له حسن السمتء وحسن الخلق وكثرة أمانة» 
ثم أفّشه فأفتشْه عن عداوتكم» وأخالط الرجل فأرى منه سوء الخلقء وقلة أمانة» وزعارة 
ثم أقّشه فأفتّشه عن ولايتكم فيكف يكون ذلك؟ قال: فقال لي : أما علمت يابن كيسان أن 
الله يوي أخذ طينة من الجنّة وطينة من النار فخلطهما جميعاً» ثم نزع هذه من هذه وهذه من 
هذه؟ فما رأيت في أولئك من الأمانةء وحسن الخلق» وحسن السمتء فممًا مسّتهم من طيلة 
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الجنّة؛ وهم يعودون إلى ما خلقوا منهء وما رأيت من هؤلاء من قلّة الأمانة» وسوء الخلق 
والزعارّة» فممًا مسّتهم من طينة النارء وهم يعادون إلى ما خلقوا منه9" . 

توضيح: «عن عداوتكم» التعدية بعن لتضمين معنى الكشف. و«السمت»؟ الطريق وهيئة 
أهل الخير» و«زعارّة» بالزاي والرّاء المشدّدة ويخمّفء الشراسة وسوء الخلق» وفي بعض 
النسخ بالدال والعين والراء المهملات وهو الفساد والفسق والخبث «فخلطهما جميعاً؛ أي 
ا ل 
هذه؛ إذ يخرج المؤمن من صلب الكافر والكافر من صلب المؤمن 

وسيل القاطا ملك اللي عالم سناد وأكدات تمقف الاسلؤ 3 نض ين 
جذاء وقيل: «ثم نزع هذه من هذه» معناه أنه نزع طيئة الجنّة من طينة النارء وطيئة النار من طينة 
الجنة بعتها متت إخداهيا الأخرى. ثمّ خلق أهل الجئة من طينة الجتةء وأهل النار من 
طينة النار. و«أولئك» إشارة إلى الأعداىء وهؤلاء إلى الأولياء» و«ما خلقوا منه؛ في الأرّل 
طيئة النار وفي الثاني طيئة الجنّة. 

١١‏ - كا:؛ عن على بن محمّد. عن صالح بن أبي حمّاد» عن الحسين بن زيد عن الحسن 
بن علي بن أبي حمزة» عن إبراهيم» عن أبي عبد الله نقكئة قال: إِنَّ الله بو لما أراد أن 
يخلق آدم تلك بعث جبرئيل ظلكلة في أوَّل ساعة من يوم الجمعة فقبض بيمينه قبضة فبلغت 
قبضته من السّماء السابعة إلى السّماء الدنياء وأخذ من كل سماء تربة» وقبض قبضة أخرى من 
الأرض السابعة العليا إلى الأرض السابعة القصوى. 

فأمر الله بوم اماي اسه إلى بم لط ار ا 
فلقتين» فذرا من الأرض ذرواً ومن السماوات ذرواء فقال للّذي بيمينه: منك الرسل 
والأنبياء والأوصياء والصدّيقون المؤمنون والسعداء ومن أريد كرامته» فوجب لهم ما قال 
كما قال» وقال للذي بشماله : منك الجبّارون والمشركون والكافرون والطواغيت ومن أريد 
هوانه وشقوتهء فوجب لهم ما قال كما قال. 

ثم إن الطينتين خلطتا جميعاً وذلك قول الله ع3 : ؤٍِإِنّ أنَهَ قلق لَب مع الل 
قالح يه اللي نين التي ألقى الله عليها محيّته» والنوى طيئة الكافرين الّذين نأوا عن كل 
خير؛ وإنما سمي التوى من أجل أنه نأى عن كل خير وتباعد عنه. وقال الله 5 ومح 
لين اتج آلْمَيتِ ين أل » فالحيُ المؤمن الذي يخرج طينته من طينة الكافرء والمّت 
الذي يخرج هو من الحيّ هو الكافر الذي يخرج من طينة المؤمن؛ فالحيٌ المؤمن والميّت 
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الكافرء وذلك قول الله بييِقٌ : أو من كن مَِعًا 276 فكان موته إختلاط طينته مع 
طينة الكافر» وكان حياته حين فرَّق الله كوخ بينهما بكلمته» كذلك يخرج الله يوَيِق المؤمن 
دوادو ع و ل د ا من النور إلى الظلمة بعد 
دخوله إلى النوره وذلك قوله جَوَمَ3 : «لُِنذِرَ من كن حَينا وين القَلُ عَلَ الْكيْريَ 06 

تبيين: قوله : «في أوَّل ساعة؛ إلخ قيل: لما كان خلق آدم ظكئة بعد خلق السماوات 
والأرض ضرورة تقدّم البسيط على المركب وكان خلق السماوات والأرض وأقواتها في سئّة 
أيَّام من الأسبوع؛ وقد جمعت جميعاً في الجمعة صار بدء خلق الإنسان فيه . 

والمراد بكلمته جبرئيل تقلا لأنه حامل كلمتهء أو لاهتداء الناس به كاهتدائهم بكلام 
الله أو لكونه مخلوقاً بكلمة «كن» بلا مادَّة» وقيل: المراد بالسماوات درجات الجن 
وبالأرضين دركات سجّين» ليطابق الأخبار الأخر ويحتمل أخذها منهما معاً. 

وقيل : كأنَ المراد بالتربة ما له مدخل في تهيئة المادة القابلة لأن يخلق منها شيء فيشمل 
الطيئة بمعنى الجبلة» وآثار القوى السماويّة المربّية للنطفة وبالجملة ما له مدخل في السبب 
القابليّ . إنتهى . 

وقيل : إطلاق التربة على ما أخذ من السماوت من قبيل مجاز المشارفة أي ما يصير تربة 
وينقلب إليهاء و«القصوى» أي الأبعد. ويدلٌ على أنَّ الأرض سبع طبقات كالسماوات كما 
قال الله تعالى : لَه لِك حََنَ سم سات ون الأرّض ينلهنَ 276 

قوله عَكبلة : «ففلق الطين فلقتين' ضمير فلق إِمَا راجع إلى الله أو إلى جبرئيل وكذا قوله 
«فذرا» وفي القاموس : فلقه يفلقه شقّه كفلّقه» وفالق الحبٌّ خالقه أو شاقّه بإخراج الورق منهء 
وقال: ذرت الريح الشيء أو أذرتهء وذرّته أطارته وأذهبته وذرا هو بنفسه. 

أقول: الكلام يحتمل وجوهاً: 

الأرّل: أن يكون قوله «قفلق» تفريعاً وتأكيداً لما مضى أي فصار بقبض بعض الطين 
باليمين وبعضه بالشمال الطين صنفين . ففرّق من الأرض أي ما كان في يده من طين الأرض» 
وكذا الثاني» فقال الله أو جبرئيل للّذي بيمينه قبل الذرو أو للّذي كان بيمينه بعده. 

الثاني: أن يكون المعنى ففلق كل طين من الطينتين فلقةء أي جعل كلا منهما حضتين 
ففرّق من كل طين حصّة ليكون طينة للمستضعفين والأطفال والمجانين» وقال لما بقي في 
اليمين: «منك الرسل» إلخ ولما بقي في الشمال «منك الجبّارون» إلخ وعلى هذا لعل إرجاع 
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الضمائر إلى الله أولى» فيقرأ «أريده في الموضعين بصيغة المتكلّم» وعلى الوجه الآخر يقرأ 
بصيغة الغائب المجهول. 

الثالث: ما ذكره بعض الأفاضل حيث قال: كأنَّ الفلق كناية عن إفراز ما يصلح من 
المائتين لخلق الإنسان وإذّما ذرا من كل منهما ما ذراء لأنّه كان فيهما ما ليس له مدخل في 
خلق الإنسان وإِنّما كان مادّة لسائر الأكوان خاضة(2© . 

قوله تكئلة : «ثمٌ إن الطينتين خلطتاء أي ما كان في اليدين أو جميع الطينتين المذرر منهما 
وغير المذرو. 

قوله ملكئة : «فالحبٌ طينة المؤمن» هذا بطن من بطون الآية» وعلى هذا التأويل المراد 
بالفلق شق كل منهما وإخراج الآخر منه» أو شن كلّ منهما عن صاحبه؛ أو خلقهما . 

«من أجل أنه نأى» : كأنّ مناسبة نأى ونوى من جهة الإشتقاق الكبير المبنيئ على توافق 
بعض حروف الكلمتين فإِنَّ الأرّل مهموز الوسط والثاني من المعتل . ويحتمل أن يكون أصل 
المهموز من المعتل أو بالعكس» ويؤيّده أن صاحب مصباح المنيرء والراغب في المفردات 
ذكرا انأى؟ في باب النون مع الواوء أو يقال ليس الغرض هنا يان الإشتفاق بل بيان أن النوى 
بمعنى البعد وذكر نأى لتناسب اللّفظين فَإِنَ الواوي أيضاً يطلق بهذا المعنى؛ قال في 
القاموس: : النيّة الوجه الذي يذهب فيه والبعد كالنوى فيهما إنتهى . 

والآية في سورة الأنعام هكذا : إن أنه لق أب والترىت» قال : في مجمع البيان أي 
شاقٌ الحبّة اليابسة المي فيخرج منه النبات» وشاقٌ النواة اليابسة فيخرج منه النخل والشجر» 
وقيل: : معناه خالق الحبٌ والتوى ومُنشئهما ومُبدئهماء وقيل المراد به ما في الحبّة والنواة من 
الشق وهو من عجيب قدرة الله تعالى في استوائه. 

مع ألم ب لبت مٌَْْ المت ِنّ © أي يخرج النبات الغ الطريٌ الخضرء من 
الحبٌ اليابس ويخرج الحبّ اليابس من النبات الح الثامي عن الرّجَاجء والعرب تسميى 
الشجر ما دام غضاً قائماً بأنّه حي. فإذا يبس أو قطع أو قلع سمّوه ميت . 

وقيل: ١‏ معنا كان اح من السلزة ووه موات ويخلق التطفة وهي موات بن لحن خن 
الحسن وغيره وهذه أصحٌ وقيل : معناه يخرج الطير من البيض والبيض من الطير عن الجبائي » 
وقيل : يخرج المؤمن من الكافر والكافر من المؤمن. 

ثم قال سبحانه في هذه السورة أيضاً : أو من كن مَتَدًا كه وَجَمَلنَا لم نوا ب يَمْثى يوه 

في نايس كبن َع فى المت ليس يارج ينه74" قال الطبرسئ : ؤأوَ من كن مَبِعًاك : أي 
كافراً لَأحِيكَهُ4 بأن هديناه إلى الإيمان عن ابن عبّاس وغيره» شبّه سبحانه الكفر بالموت 
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والإيمان بالحياة» وقيل معناه من كان نطفة فأحبيناه «وَجَمَلنَا لَمُ و4 المراد بالنور العلم 
والحكمة أو القرآن» أو الإيمان وبالظلمات ظلمات الكفر. 

وإنّما ستى الله الكافر ميّناً لأنّه لا ينتفع بحياته» ولا ينتفع غيره بحياته؛ فهو أسوأ حالاً من 
الميّتء إذ لا يوجد من الميّت ما يعاقب عليه» ولا يتضرّر غيره به 

وسمّى المؤمن حيّاً لأنّه له ولغيره المصلحة والمنفعة في حياته. وكذلك سمّى الكافر ميّناً 
والمؤمن حياً في عدّة مواضع مثل قوله : ٍإإَكَ لا نيم المَوْقَ4 و« لَمَنذِرَ من كان ينا وقوله : 
«وًا وى لقب وا ارت وسمى القرآن والإيمان والعلم نوراً لأنَّ الناس يبصرون بذلك» 
ويهتدون به من ظلمات الكفرء وحيرة الضلالة؛ كما يهتدى بسائر الأنوار» وسمّى الكفر 
ظلمة لأنَّ الكافر لا يهتدى بهداء؛ ولا يبصر أمر رشده إنتهى 290 , 

وأقول: على التأويل المذكور في الخبر وأكثر التفاسير المذكورة قوله تعالى : «بِحُ م4 
بيان لقول : من كي» . 

قوله: «حين فرّق الله بينهما بكلمته؟ أي بقدرته أو بأمر «كن» أو بجبرئيل والتفريق في 
الميلاد أو في الطيئة» والأوّل أظهرء فقوله «كذلك» تشبيه الإخراج من الظلمات إلى النور 
وبالعكس» بإخراج الحيّ من الميّت وبالعكسء في أنَّ المراد فيهما إخراج طينة المؤمن من 
طيئة الكافر وبالعكس . 

وليس المراد تأويل تتمّة تلك الآية أعني قوله سبحانه : «أوّ مَن كان متكا إلخ فإنه لم يذكر 
فيها إخراج الكافر من النور إلى الظلمة بل فيها أنه في الظلمات ليس بخارج منهاء بل هو 
إشارة إلى قوله تعالى : «أنَهُ وح ازيرت ءامنا يُفْرجهُم ين الظلمنت إل الثون» الآية. 

ولا ينافيه قوله مق : «ويخرج الكافر مع أنَّ في الآية نسب الإخراج إلى الطاغوت لان 
لخذلانه سبحانه مدخلاً في ذلك مع أنّهِ يمكن أن يقرأ على بناء المجرّد المعلوم» أو على بناء 
المجهول. وما قيل من أنه يظهر من هذا الحديث أنَّ إخراج المؤمن من الكافر وبالعكس في 
وقنين: وقت تفريق الطين ووقت الولادة فليس بظاهر كما عرفت ثم استشهد تَلكِكُ لإطلاق 
الحياة على الإيمان» أو كونه من طينة مقرّبة له بقوله سبحانه : إِمُنقِرٌ من كَانَ يتا أي كان 
من طينة الجنّة على تأويله غلكللة . 

قال الطبرسي : أي أنزلناه ليخوّف به من معاصي الله من كان مؤمناً لأنَّ الكافر كالميّت بل 
أقل من الميّت» أو من كان عاقلاً كما روي عن علي نيت وقيل : من كان حيّ القلب حي 
البصر. «وَيقّ الَْولُ عَكَ الْكفِينَ4 أي يجب الوعيد والعذاب على الكافرين بكفرهه9 , 
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وأقول: على تأويله يَكئاة يحتمل أن يكون المراد بالقول ما مرِّ من قوله سبحانه: «منك 
الجبّارون والمشركون والكافرون؟ إلى آخره. 

1 دمع: سثل الحسن بن علي بن محمد ني عن الموت ما هو؟ فقال : هو التصديق 
بما لا يكون» حدَّئئي أبي» عن أبيه» عن جدّه عن الصّادق غ1 قال ل 
يكن ميّناً فإنَّ الميّت هو الكافر إِنَّ | يخ يقول: «يِحٌ الى ين ليت وج ليت ورت 
لحي يعني المؤمن من الكافر والكافر من المؤمن29" , 

17 -كا: عن علىّ» عن أبيهء عن ابن محبوب» عن صالح بن سهل قال : قلت لأبي عبد 
الله فتيئلة : جعلت فداك من أي شيء خلق الله بت طينة المؤمن؟ فقال: من طيئة الأنبياء 
فلن تنجس أبد]0 . 

بيان: «فلن تنجس أبداً» أي بنجاسة الكفر والشرك» وإن نجست بالمعاصي فتطهر بالتوبة 
والشفاعة ورحمة الربٌ تعالى وقيل : أي لن يتعلق بالدّنيا تعلّق ركون وإخلاد يذهله عن الآخرة . 

١4‏ - كاه عن محمّد بن يحبى» عن البرقيٌ» عن صالح بن سهل قال: قلت لأبي عبد 
الله لذ : المؤمنون من طينة الأنبياء؟ قال: نعم 29 . 

بيان: أي من فضل طينتهم . 

5 - كا عن أبي علي الأشعري ومحمّد بن يحبى » عن محمّد بن إسماعيل؛ عن عليّ بن 
الحكم؛ عن أبان بن عثمان؛ عن زرارة» عن أبي جعفر ظَلية قال: لو علم الناس كيف ابتدأ 
الخلق لما اختلف اثنان: 

إن الله بي قبل أن يخلق الخلق. قال: كن ماءً عذباً أخلق منك جتني وأهل طاعتي» 
وكن ملحاً أجاجاً أخلق منك ناري وأهل معصيتي» ثم أمرهما فامتزجا فمن ذلك صار يلد 
المؤمن الكافر والكافر المؤمنء ثمّ أخذ طينة من أديم الأرض فعركه عركاً شديداً فإذا هم 
كالذرٌ يدبّون. فقال لأصحاب اليمين: إلى الجنّة بسلام» وقال لأصحاب الشمال: إلى النار 
ولا أبالي. ثم أمر ناراً فأسعرت. فقال لأصحاب الشمال: ادخلوها فهابوهاء وقال 
لأصحاب اليمن : ادخلوها فدخلوهاء فقال: كوني برداً وسلاماً فكانت برداً وسلاماً . 

فقال أصحاب الشمال: يا ربٌ أقلنا قال: قد أقلتكم فادخلوها فذهبوا فهابوها فنَمّ ثبت 
الطاعة والمعصية» ولا يستطيع هؤلاء أن يكونوا من هؤلاء» ولا هؤلاء من هؤلاء© . 

تبيين: «لما اختلف اثنان»: أي في مسألة الإستطاعة والإختيار والجبر أو لما تنازع إثنان 
في أمر من أمور الدين لاختلاف أفهامهم وقابلياتهم وطينهمء» ولما بالغوا في هداية الخلق. 
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«كن ماءً عذباً» أمر تكوينيٌ» أو إستعارة تمثيليّة لبيان علمه تعالى باختلاف مواد الخلق 
واستعداداتهم وما هم إليه صائرون» وفي القاموس ماء أجاج: ملح مرّء وقال: أديم التهار: 
عامته أو بياضه ومن الضحى: أُوَّلهء ومن السّماء والأرض: ما ظهرء وقال: عركه: دلكه 
وحكه حتّى عفاه. وقال: الذرٌ: صغار النمل وماثة منها زنة حبّة شعير» والواحدة ذرّق 
وقال: دب يدب دبا ودبيباً: مشى على هنيئة» وقال أقلته: فسخته واستقاله طلب إليه أن 
يقيله» وقال: هابه يهابه هيباً ومهابة: خافه. 

وقال السيّد ني في نهج البلاغة: روى اليمانيٌ عن أحمد بن قتيبة» عن عبد الله بن يزيد» 
عن مالك بن دحية» قال: كنا عند أمير المؤمنين علي كي وقد ذكر إختلاف الناس قال: 
نما فرّق بينهم مبادئ طينهمء وذلك أنّهم كانوا فلقة من سبخ أرض وعذبهاء وحزن تربة 
وسهلهاء ١ن‏ على حب قراب أرقهر افر نوقلي تدر لاقي ومازتولا 1 زرا 
ناقص العقل» وماد القامة قصير الهمّة» وزاكي العمل قبيح المنظرء وقريب القعر بعيد 
السبر» ومعروف الضريبة منكر الجليبة» ونائر القلب متفرّق اللّبّء وطليق اللسان حديد 
الجنان20 , 

وقال ابن ميثم في قوله تكئلة : «إنْما فرَّق بينهم» إلخ : أي تقاربهم في الصور والأخلاق 
تابع لتقارب طينهمء وتقارب مبادئه وهي السهل والحزن والسبخ والعذب. وتفاوتهم فيها 
لتفاوت طينهم ومبادئه المذكورة. 

وقال أهل التأويل: : الإضافة بمعنى اللام أي المبادئ لطينهم كناية عن الأجزاء العنصريّة 
التي هي مبادئ المركبات ذوات الأمزجة أو السبخ كناية عن الحارّ اليابس» والعذب عن 
الحارٌ الرطب. والسهل عن البارد الرطب» والحزن عن البارد اليابس إنتهى92 , 

وأقول: لا يبعد أن يكون الماء العذب كناية عمًّا خلق الله في الإنسان من الدواعي إلى 
الخير والصلاح كالعقل والنفس الملكوني. والماء الأجاج عمًا ينافي ويعارض ذلك ويدعو 
إلى الشهوات الدنية واللذّات الجسمانيّة من البدن» وما ركب فيه من الدواعي إلى الشهوات. 

ومزجهما كناية عن تركيبهما في الإنسانء فقوله : «أخلق منك؛ أي من أجلك «جنّتي وأهل 
طاعتي' إذ لولا ما في الإنسان من جهة الخير؛ لم يكن لخلق الجئّة فائدة ولم يكن يستحقّها 
أحد» ولم يصر أحد مطيعاً له تعالى. 

وكذا قوله: «أخلق منك ناري؟ إذ لولا ما في الإنسان من دواعي الشرور لم يكن يعصي الله 
أحدء ولم يحتج إلى خلق النارء للزّجر عن الشرور. 

ثم الإظهار إحاطة علمه بما سيقع من كل فرد من أفراد البشر للملائكة لطفاً لهم ولبني آدم 


118 نهج البلاغة» ص 2978 خ 37231 )2( شرح نهج البلاغة لابن ميثم ج 5 ص‎ )١( 


* - باب / طينة المؤمن وخروجه من الكاقر وبالعكس... ليق 


أيضاً بعد إخبار ر الرسل بذلك جعلهم كالذرّء وميّز من علم منهم الإيمان ممّن علم منهم خلافه» 
وكلفهم بدخول النارء ليعلموا قبل التكليف في عالم الأجساد أنَّ ما علم منهم مطابق للواقع 

قثت الطاعة والمعصية؟ وعلم الملائكة من بطيع بعد ذلك ومن يعصي وأثبت ذلك في 
الألواح مطابقاً لعلمه تعالى. 

وقوله : "فمن ذلك صار يلد المؤمن الكافر» أي لأجل ما قرّر في الإنسان من جهتي الخير 
والشرّء ترى الأب يصير تابعاً للعقل ومقوّياً لدواعي الخيرء وزاجراً للشهوات فيصير من 
الأخيارء والابن يتّبع الهوى والشهوات ويسلّطها على العقل فيصير من الأشرار» مع نهاية 
الإرتباط بينهما . 

وقوله: «ولا يستطيع هؤلاء؛ أي لا يتخلّف ما علم الله تعالى منهم. لكن لا يختارونها إلا 
و هذا ما خطر بالبال على وجه الإحتمال والله يعلم غوامض 
أسرارهم نكل . 

وقال بعض أهل التأويل : عبر عن المادة تارة بالماء. وأخرى بالتربة لاشتراكهما في قبول 
عر ا ا وتركيب خلقته و«أديم الأرض» وجههاء وكأله 
كناية عا بنبت منها مما يصلح أن يصير غذاءً للإنسان» ويحصل منه النطفة» أو تتربى به 
و«العرك؛ الدَّلك ك وكأله كناية عن مزجه بحيث يحصل منه المزاج ويستعة للحياة و«الذر : 
النمل الصغارء ووجه الشبه الحسٌ والحركة» وكونهم محل الشعور مع صغر الجنّة والخفاء. 

وهذا الخطاب إِنّْما كان في عالم الأمرء ولشدّة إرتباط الملك بالملكوت» وقوامه به 
جاز إسناد مادَّته إليه » وإن كان عالم الأمر مجرّداً عن المادّق واجتماعهم في الوجود عند الله 
نما هو لاجتماع الأجسام الزمانية عنده تعالى دفعة واحدة في عالم الأمرء وإن كانت متفرّقة 
مبسوطة متدرّجة في عالم الخلق. 

ووجودهم في عالم الأمر وجود ملكوتيّ ظَلَىّ ينبعث من حقيقته هذا الوجود الخلقي 
الجسمانيّ» وهو صورة علمه سبحانه بها وعنه عبّر بالظلال في حديث آخر. 

وأمره تعالى إيّاهم إلى الجئة والنار هدايته إيَاهم إلى سبيلهماء ثم توفيقه أو خذلانه» ولعلٌ 
المراد بالنار المسعّرة بعد ذلك التكاليف الشرعية» وتحصيل المعرفة المحرقة للقلوب 
لصعوبة الخروج عن عهدتها . 

واستقالة أصحاب الشمال كناية عن تمنّيهم الإطاعةء وعدم قدرتهم التامّة عليها لغلبة 
الشهرة عليهم؛ وكونهم مسخرة تحت سلطان الهوى كما قالوا: وبآ 
ون ما الت 006 إنتهى 7©. 


دما يفو 
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ولعلّ إبداء تلك التأويلات في الأخبار جرأة على الله ورسوله والأئمّة الأخيار, إِلَا أن 
يكون على سبيل الإحتمال» لكن بعد ثبوت ما بنوا عليه الكلام من المقدّمات التي لم تنبت 
بالبرهان واليقين» بل بعضها منافي لما ثبت في الدّين المبين. 

١‏ -كا: عن عليّء عن أبيه عن البزنطيٌ؛ عن أبان بن عثمان» عن محمّد الحلبيٌ؛ عن 
أبي عبد الله فك قال: إِنّ الله بوت لما أراد أن يخلق آدم مَل أرسل الماء على الطين» 
ثم قبض قبضة فعركها ثم فرّقها فرقتين بيدهء ثمَّ ذراهم فإذا هم يدبّون. 

ثمّ رفع لهم ناراًء فأمر أهل الشمال أن يدخلوها فذهبوا إليها فهابوهاء ولم يدخلوهاء ثمّ 
أمر أهل اليمين أن يدخلوهاء فذهبوا فدخلوهاء فأمر الله يوك النارء فكانت عليهم برداً 
وسلاماً . 

فلمًا رأى ذلك أهل الشمال. قالوا: ريّنا أقلناء فأقالهم ثمّ قال لهم : ادخلوها فذهبرا 
فقاموا عليها ولم يدخلوهاء فأعادهم طيئاً وخلق منها آدم تكلا . 

وقال أبو عبد الله ملكت : فلن يستطيع هؤلاء أن يكونوا من هؤلاء» ولا هؤلاء أن يكونوا 
من هؤلاء؛ قال : فيرون أن رسول الله َي أوَّل من دخل تلك النارء فلذلك قوله 8# : 
من إن كن ليم ولد دا ول العيدييَ 206 

بيان: فيرون أي علماء أهل البيت نفك » 9ثُلَ إن كن الآية قد مر فيه(" وجوه من 
التأويل: 

الأوّل فأنا أوّل العابدين منكم : فإن النِيَ يكون أعلم بالله وبما يصحٌ له وبما لا يصحٌ له 
وأولى بتعظيم ما يجب تعظيمه؛ ومن حقّ تعظيم الوالد تعظيم ولده» ولا يستلزم ذلك إمكان 
كينونة الولد وعبادته له» فإِنْ المحال قد يستلزم المحال؛» بل المراد نفيهما . والثاني أنَّ معناه 
إن كان له ولد في زعمكم» فأنا أوّل العابدين للهء الموحدين له المنكرين لقولكم. 

والثالث أنَّ المعنى فأنا أوَّل الآنفين منه أو من أن يكون له ولد» من عَبِدَ يعبد إذا اشتد 
أنفة . 1 

الرابع أنَّ كلمة (إِنْ) نافية» أي ما كان له ولدء فأنا أوّل الموحّدين من أهل متةء وبناء 
الخبر على التفسير الأوّل» إذ ظهر منه أنّه يَنْهةِ كان مبادراً إلى كلّ خير وسعادة وإطاعة؛ فلا 
بدّ أن يكون مبادراً في دخول النار عند الأمر به. 

١١‏ - كأ عن محمد بن يحبى» عن محمّد بن الحسين» عن محمّد بن إسماعيل» عن 
صالح بن عقبة» عن عبدالله بن محمد الجعفي وعقبة جميعاً» عن أبي جعفر تَفكلذ قال: إنَّ 
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الله مخ خلق الخلق. فخلق من أحبٌ مما أحبّء فكان ما أحبٌ أن خلقه من طينة الجنّة» 
وخلق ما أبغض مما أبغضء وكان ما أبغض أن خلقه من طينة النار» ثم بعثهم في الظلال. 

فقلت: وأيْ شيءٍ الظلال؟ فقال تل : ألم تر إلى ظلك في الشمس شيثاً وليس بشي *9؟. 
ثم بعث فيهم النبتين» فدعوهم إلى الإقرار بالله بََوَتْخْ وهو قوله تعالى: #وَلّين التهم من 
َه ون يد 2004 ا وأنكر بعضهم» ؛ ثم دعوهم 
إلى ولايتنا فأقرٌ بها والله من أحبٍّ. وأنكرها من أبغخض» وهو قوله : جا كانوأ لوْمِيُوا بمَا كَدَبوا 

يدم ين قبل 0214 ثم قال أبوجعفر تقكلة: كان التكذيب 9053 . 

بيان:«فخلق من أحبٍّ ممًا أحبٌّ» قيل : «ما» في قوله «ما أحبٌ» واما أبغض» مصدريّة . 

وأقول: يمكن تأويله بالعلم» أي بأنه لمّا علم الله تعالى حين خلقهم أنّهم سيصيرون من 
الأشقياف وأبغضهم» فكأنه خلقهم مما أبغض. أو أنه إشارة إلى اختلاف استعداداتهم 
وقابليّاتهم» في اختيار الحقٌّ وقبوله. 

والمراد بالظلٌ إِما عالم الأرواح؛ أو عالم المثال» فعلى الأوّل شبّه الروح المجرّد على 
القول به أو الجسم اللّطيف بالظل للطافته وعدم كثافته: أو لكونه تابعاً لعالم الأجساد 
الأصليّة؛ وعلى الثاني ظاهر. 

وقوله : "شيئاً» بتقدير اتحسّه أو الرؤية بمعنى العلم لكن لا يناسبه تعديتها بإلىء والأظهر 
ااشيء؟ كما ورد في هذه الرواية بسند آخر. 

وقيل: أراد بقوله: «وليس بشيء' أنَّ الحياة والتكليف في ذلك الوقت لا يصيران سببين 
للثواب والعقاب». كأفعال النائم» ولا يبقى» بل مثال وحكاية عن الحياة والتكليف في 
الأبدان» ولذا سمّي الوجود الذهنيُ بالوجود الظلي لعدم كونه منشأ للآثار ومبدءاً للأحكام . 

وقيل : يمكن أن يراد به عالم الذرٌ المباين لعالم الأجساد الكثيفة وهو يحكي عن هذا 
العالم ويشبهه وليس منه» فهو ظل بالنسبة إليه أو عالم الأرواح كما قال أمير المؤمنين تكلا 
في بعض خطبه : ألا إِنَّ الذريّة أفنان أنا شجرتهاء ودوحة أنا ساقتهاء وإنّي من أحمد بمنزلة 
الضوء من الضوء؛ كنا أظلالاً تحت العرش قبل خلق البشرء وقبل خلق الطيئة التي كان منها 
البشر» أشباحاً خالية لا أجساماً نامية. 

جِيَُولنَ م4 أي خلقنا الل ؛ أو الله خلقناء على إختلاق في تقديم المحذوف وتأخيره» 
والمشهور الأوّل: والغرض أنَّ اضطرارهم إلى هذا الجواب» بمقتضى العهد والميثئاق. 

وقوله: ًا كَانوأ يووا © الآية في سورة الأعراف هكذا: طِيَلْكَ لتر نَنْسٌ عَلِيْكَ مِنْ 
)١(‏ سورة الزخرف. الآية: /ل4 (؟) سورة يونسء الآية: 9/4 
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قوب لْكَينَ74' وكأن التغيير من النساخ أو النقل بالمعنى. 

وقال البيضاويٌ: فما كانوا ليؤمنوا عند مجيئهم بالمعجزات بما كذّبوا من قبل أي ما كذّبوه 
قبل الرسل بل كانوا مستمرّين على التكذيب؛ أو فما كانوا ليؤمنوا مدّة عمرهم بما كذّبوا به 
أوّلآء حين جائتهم الرسل» ولم يؤثّر قظٌ فيهم دعوتهم المتطاولة» والآيات المتتابعة» واللام 
لتأكيد النفي» والدلالة على أنْهم ما صلحوا للإيمان لمنافاته لحالهم في التصميم على 
الكفر» والطبع على قلوبهم0©. 

8 - كا: عن علىّ؛ عن أبيه» عن ابن أبي عميرء عن بعض أصحابناء عن أبي بصير قال: 
قلت لأبي عبد الله تقلة كيف أجابوا وهم ذرٌ؟ قال: جعل فيهم ما إذا سألهم أجابواء يعني 
في الميثاق99 , 

بيان: «ما إذا سألهم» كلمة «ما؛ موصولة؛ والعائد محذوف. أي أجابوه به أي جعل في 
كل ذرّة العقل» وآلة السمع» وآلة النطق. ومن حمل الآية على الإستعارة والتمثيل حمل الخبر 
على أنَّ المراد به أنه جعلهم بحيث إذا سئلوا في عالم الأبدان أجابوا بلسان المقال وهو بعيد. 

94 - شي: عن الأصبغ بن نباتة عن على غك قال: أتاه ابن الكرًّا فقال: يا أمير 
المومئين أخبرني عن الله تبارك وتعالى هل كلّم أحداً من ولد آدم قبل موسى؟ فقال 
علي ل : قد كلّم الله جميع خلقه برهم وفاجرهم » وردُوا عليه الجواب فثقل ذلك على ابن 
الكرًا ولم يعرفهء فقال له: كيف كان ذلك يا أمير المؤمنين؟ فقال له: أوما تقرأ كتاب الله إذ 
يقول لنتّك : وَأ سد َيْكَ ين بيه ملام ين طمُورهز در ليدم عل شيم كنت يك الوا 
يل76) فاسمعهم كلامه وردُوا عليه الجواب» كما تسمع في قول الله يا ابن الكوّاء هالا 
بل» فقال: إِنِي أنا الله لا إله إِلّا أنا وأنا الرّحمن» فأقرُوا له بالطاعة والربوبيّة» وميّز الرسل 
والأثبياء والأوصياءء وأمر الخلق بطاعتهم» فأقرُوا بذلك في الميثاق فقالت الملائكة: 
شهدنا عليكم يا بني آدم أن تقولوا يوم القيامة إِنَا كنا عن هذا غافليد © , 

٠‏ 7- شي عن أبي بصير قال : قلت لأبي عبد الله عل : أخبرني عن الذرٌ حيث أشهدهم 
على أنفسهم ألست بربكم؟ قالوا بلى واللهء وأسرٌ بعضهم خلاف ما أظهرء كيف علموا القول 


حيث قيل لهم : أت برَيْكم»؟ قال: إنَّ الله جعل فيهم ما إذا سألهم أجابو,90 , 


ع 
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1 - شي: عن أبي بصيرء عن أبي عبد الله مُه في قول الله : «ألسثُ َي اثراي» 
قلت: قالوا بألسنتهم؟ قال : نعمء وقالوا بقلوبهم» قلت: وأيْ شيء كانوا يومئظِ؟ قال: صنع 
فيهم ما اكتفى يه(9. 

١‏ - أقول: وجدت في بعض الكتب مروياً عن أحمد بن محمّد الكوني؛ عن حنان بن 
سديرء عن أبيه سدير الصيرفي» عن أبي إسحاق الليني قال: قلت للإمام الباقر محمّد بن 
علي يلكت : يابن رسول الله أخبرني عن المؤمن من شيعة أمير المؤمنين إذا بلغ وكمل في 
المعرفة هل يزني؟ قال يكت : لاء قلت: فيلوط؟ قال: لاء قلت: فيسرق؟ قال : لاء قلت: 
فيشرب خمراً؟ قال: لاء قلت: فيذنب ذنباً؟ قال: لا. 

قال الراوي: فتحيّرت من ذلك» وكثر تعجّبي منهء قلت: يابن رسول الله إِنّي أجد من 
شيعة أمير المؤمنين ومن مواليكم من يشرب الخمرء ويأكل الرباء ويزني ويلوط» ويتهاون 
بالصّلاة والزكاة والصّوم والحجٌ والجهاد وأبواب البرٌ حتى أنَّ أخاه المؤمن يأتيه في حاجة 
يسيرة فلا يقضيها لهء فكيف هذا يابن رسول الله؟ ومن أيّ شيء هذا؟ . 

قال: فتبسم الإمام ظتكئلة وقال: يا أبا إسحاق هل عندك شيء غير ما ذكرت؟ قلت: نعم 
يابن رسول الله واي أجد الناصب الذي لا أشكُ في كفره يتورع عن هذه الأشياء : لايستحل 
الخمر ولا يستحلٌ درهماً لمسلم. ولا يتهاون بالصّلاة والزكاة والصيام والح والجهادء 
ويقوم بحوائ نج المؤمنين والمسلمين لله وفي الله تعالى فكيف هذا ولم هذا؟. 

فقال تلاك : يا إبراهيم لهذا أمر باطن» وهو سر مكنون. وباب مغلق مخزون» وقد خفي 
عليك وعلى كثير من أمثالك وأصحابك. وإنَّ الله بق لم يؤذن أن يخرج سوه وغيبه إلّا إلى 
من يحتمله وهو أهله. قلت : يابن رسول الله إني والله لمحتمل من أسراركم؛ ولست بمعاند 
ولا بناصب, فقال كه : يا إبراهيم نعم أنت كذلك» ولكن علمنا صعب مستصعب لا 
يحتمله إلا ملك مقرّبء أو نبي مرسل» أو مؤمن إمتحن الله قلبه للإيمان» وإِنَّ التقيّة من ديننا 
ودين آبائنا ومن لا تقيّة له فلا دين له. 

يا إبراهيم لو قلت إِنَّ تارك التقيّة كتارك الضّلاة لكنت صادقاًء يا إبراهيم إِنَّ من حديثنا 
وسرّنا وباطن علمنا ما لا يحتمله ملك مقرّب. ولا نبي مرسلء ولا مؤمن ممتحن. 

قلت : يا سيّدي ومولاي فمن يحتمله إذا؟ قال : ما شاء الله وشئناء ألا من أذاع سرّنا إلا 
إلى أهلهء فليس منّا - ثلاثاً - ألا من أذاع سرّنا أذاقه الله حر الحديد. 

ثمّ قال: يا إبراهيم خذ ما سألتني علماً باطناً مخزوناً في علم الله تعالى الذي حبا الله جل 
جلاله به رسول الله كت » وحبا به رسوله وصيّه أمير المؤمنين لكل ثم قرأ تال هذه 


)١(‏ تفسير العياشي, ج ,ا ص 47 ح 1٠١‏ من سورة الأعراف. 
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الآية : عدم يِب مك طهر عَلَ نيو عدا (©) إلَامٍ أزتَى من رسُولٍ 2074 ويحك يا إبراهيم 
ِنّك قد سألتني عن المؤمنين من شيعة مولانا أمير المؤمنين عليٌ بن أبي طالب وعن زهّاد الناصبة 
وعبادهم» من ههنا قال الله بيك : «وَقَمَ إل ما عون عَمَلٍ مَبَمَلتهُ بسك نموا 1(4) ومن 
ههنا قال الله يويك : «عايلة لبد © صل آزا ليه () شق من عبن ليو 204 , 

وهذا الناصب قد جبل على بغضناء ورد فضلناء ويبطل خلافة أبينا أمير المؤمنين نك . 
ويثبت خلافة معاوية وبني أميّة» ويزعم أنّهم خلفاء الله في أرضه» ويزعم أنَّ من خرج عليهم 
وجب عليه القتل» ويروي في ذلك كذباً وزوراً» ويروي أنَّ الصّلاة جائزة خلف من غلب» 
وإن كان خارجياً ظالماًء ويروي أن الإمام الحسين بن علي صلوات الله عليهما كان خارجياً 
خرج على يزيد بن معاوية» ويزعم أنه يجب على كل مسلم أن يدفع زكاة ماله إلى السلطان» 
وإن كان ظالماً . 

يا إبراهيم هذا كله رد على الله تعالى وعلى رسوله ينيك » سبحان الله قد افتروا على الله 
الكذب. وتقوّلوا على رسول الله وَيِيَةْ الباطل» وخالفوا الله وخالفوا رسوله وخلفاءه. 

يا إبراهيم لأشرحنٌ لك هذا من كتاب الله. الذي لا يستطيعون له إنكاراً ولا منه فراراً» 
ومن ردٌ حرفاً من كتاب الله فقد كفر بالثه ورسوله. فقلت: يا ابن رسول الله إنَّ الذي سألتك في 
كتاب الله؟ قال: نعم. هذا الذي سألتني في أمر شيعة أمير المؤمنين صلوات الله عليه وأمر 
عدو الناصب في كتاب الله بَييِق ٠‏ قلت: يابن رسول الله هذا بعينه؟ قال: نعم هذا بعينه في 
كتاب الله الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد. 

إبر اهم إقرأ هذه الآبة : اده يتم كته لان وَألتحق لا أل برك وي امير هر 
عْدُ يك إذ أنتأكرٌ يب الآرشٍ 104 أتدري ما هذه الأرض؟ قلت: لاء قال تكئاة : إعلم أن 
الله بين خلق أرضاً طيّبة طاهرة» وفجّر فيها ماءً عذباً زلالاًء فراتاً سائغاً. فعرض عليها 
ولايتنا أهل البيت فقبلتهاء فأجرى عليها ذلك الماء سبعة أيّام؛ ثمّ نضب عنها ذلك الماء بعد 
السابع فأخذ من صفوة ذلك الطين طيناًء فجعله طين الأثمّة تفي ثم أخذ جل جلاله ثفل 
ذلك الطين» فخلق منه شيعتناء ومحبّونا من فضل طينتناء فلو ترك يا إبراهيم طينتكم كما ترك 
طينتنا لكنتم أنتم ونحن سواء. 

قلت: يابن رسول الله ما صنع بطينتنا؟ قال: مزج طينتكم ولم يمزج طينتناء قلت: يابن 
رسول الله وبماذا مزج طينتنا؟ قال َلك : خلق الله وبق أيضاً أرضاً سبخة خبيثة منتنق 
وفتجر فيها ماءً أجاجاً مالحا آسناً» ثم عرض عليها جلت عظمته ولاية أمير المؤمنين 9ك 
فلم تقبلهاء وأجرى ذلك الماء عليها سبعة أيَّام» ثمّ نضب ذلك الماء عنها . 


77 سورة الجنء الآيتان: 975-/9؟. (؟) سورة الفرقان» الآية:‎ )١( 
80 سورة الغاشيةء الآيات: 8-7. (5) سورة التجمء الآية:‎ )*( 
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ثم أخذ من كدورة ذلك الطين المنتن الخبيث وخلق منه أثمّة الكفر والطغاة والفجرة» ثم 
عمد إلى بقيّة ذلك الطين فمزج بطينتكمء ولو ترك طيتتهم على حاله ولم يمزج بطينتكم ما 
عملوا أبداً عملاً صالحاء ولا أدُوا أمانة إلى أحد ولا شهدوا الشهادتين» ولا صاموا ولا 
صلّوا ولا زكوا ولا حجّوا ولا أشبهوكم في الصور أيضاً . 

يا إبراهيم ليس شيء أعظم على المؤمن ن أن يرى صورة حسنة في عدوٌ من أعداء 
الله يوعد » والمؤمن لا يعلم أنَّ تلك الصورة من طين المؤمن ومزاجه . 

يا إبراهيم ثم مزج الطينتان بالماء الأرَّل والماء الثاني» فما تراه من شيعتنا من ريا وزنا 
ولواطة وخيانة وشرب خمر وترك صلاة وصيام وزكاة وحجٌ وجهاد فهي كلها من عدوّنا 
الناصب» وسنخه ومزاجه الذي مزج بطينتهء وما رأيته في هذا العدرٌ الناصب من الزهد 
والعبادة والمواظبة على الصّلاة وأداء الزكاة ووالصوم والحجّ والجهاد وأعمال البرٌ والخير» 
فذلك كله من طين المؤمن وسنخه ومزاجه. 

فإذا عرض أعمال المؤمن وأعمال الناصب على الله؛ يقول جل وعرّ: أنا عدل لا أجورء 
ومنصف لا أظلم» وعزّتي وجلالي وارتفاع مكاني ما أظلم مؤمناً بذنب مرتكب من سنخ 
الناصب وطينه ومزاجه . هذه الأعمال الصالحة كلها من طين المؤمن ومزاجه؛ والأعمال 
الردية التي كانت من المؤمن من طين العدرٌ الناصب؛ ويلزم الله تعالى كل واحد منهم ما هر 
من أصله وجوهره وطينته؛ وهو أعلم 00 ٠‏ أفترى ماع ظلما وجوراً 
وعدواناً؟ ثم قرأ تكله «مصاة أله أن »26 

باهي إن الشمس إذا طلمت بدا شماعه ف البدان كل “هافن مل القرنة أنه 
مقصل بها؟ شعاعها تبلغ في الدُّنيا في المشرق والمغرب حتى إذا غابت يعود الشعاع ويرجع 
إليهاء أليس ذلك كذلك؟ قلت: بلى يابن رسول الله قال : فكذلك يرجع كل شيء إلى أصله 
وجوهرة ومصرة 


فإذا كان يوم القيامة ينزع الله تعالى من العدوٌ الناصب سنخ المؤمن ومزاجه وطيئته وجوهره 
وعنصره مع جميع أعماله الصالحة ويردُه إلى المؤمن» وينزع الله من المؤمن سنخ الناصب 
ومزاجه وطينته وجوهره وعنصره مع جميع أعماله السيّئة الرديّة» ويردّه إلى الناصب عدلاً منه 
جل جلاله» وتقدّست أسماؤه. ويقول للناصب: لا ظلم عليك» هذه الأعمال الخبيثة من 
طينتك ومزاجك. وأنت أولى بهاء وهذه الأعمال الصالحة من طينة المؤمن ومزاجهء وهو 
أولى بها! « ايوم يرك كل فين ما كَسَبَتْ لا لم الوم إرت أله سَرِيعٌ لم94 . 

أفترى ههنا ظلماً وجوراً؟ قلت: لا ياين رسول اللهء بل أرى حكمة بالغة فاضلة» وعدلاً 


)١(‏ سورة يوسفء الآية: 9لا (؟) سورة غاف الآية: /ا3. 
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بيَنا واضحاً ثم قال تقكتقة : أزيدك بياناً فى هذا المعنى من القرآن؟ قلت: : بلى يابن سول الله 
قال: أليس الله و3 يقول: ظللَبمت كيد اليبو بيست َ 
للبت وليك ميوت يما يلون لَهُم مر وَرِزْقٌ حكَرِيدٌ 04 وقال 354 : <رَائِي كيرا 
ِل جَهَئَدَ يحورت ير آنه يبت من لي وَيِسَلَّ لحت بَعْصَمٌ عل بض وَرَكُهُ 
عم بن 22 تلك حُمْ الكيزرت 296 . 

فقلت: سبحان الله العظيم ما أوضح ذلك لمن فهمهء وما أعمى قلوب هذا الخلق 
0 


الدع حو لق دعر ما طلا 


7006 


يا إبراهيم قال الله 0 ذكره في أعدانا الناضة : «وَقَدِميًاً ِل ما عَِنُوا ِنْ عَم فَجَمَلتَهُ 
م 00 دقال بق : بسن م صُنن4 وقال جل جلاله : «ومسي ليك 
َو آلآ 4 وقال ي#وقة : «دَلدّنَ مكدرو أتاهح كن بِِيعَق يَنسَبهُ اك 
مح 11 ابم يدك قي044*)كذلك الناصب يحب ما ل دم من عمله نافعه حتّى إذا جاءه 
لم يجده شيقاً . 


7 2 1 مس اده 27 تن مشي 
ثمّ ضرب مثلاً آخر: «آز ظ تِ في بحر يَْسَلدُ مج ين فَرقِهِء مَوْح ين وقوه ساب 
09000000 


ظُلْمت بخضها رق بَعَضٍ إذآ َي بده لد يكذ بها ون ل جل أده ا يا مالو ين ور 4(©, 
ثمّ قال تلكئلة : يا إبراهيم أزيدك في هذا المعنى من القرآن؟ قلت: بلى يابن رسول الله 
قال ئلا : قال الله تعالى : هبدَل لَه متهم حَسَتَدتٍ وَكانَ أنه خَفُوا يَحِيمًا 74" يبدّل الله 
سيّئات شيعتنا حسنات» وحسنات أعدائنا سيّئات. يفعل الله ما يشاء ويحكم ما يريدء لا 
معقب لحكمه, ولا راد لقضائه. لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. 


هذا يا إبراهيم من باطن علم الله المكنون؛ ومن سرّه المخزون» 


لا أزيدك من هذا 00 


ممه مق ج س جوم 


شيئاً في الصدور؟ قلت لوسرل ف قال ع : وَقَال الْذِينَ 
ينا سكن وليل حبك 
عام لقالا م نَْايهِمٌ وَلسْعَنَ يو بس 0 يفوت رت 1 “ والله الذي 5 إله إلا 


)١(‏ سورة النورء الآية: 55 (1؟) سورة الأنفال» الآيتان: /81-م#, 
() سورة الفرقان» الآية: 484 (5) سورة الفرقانء الآية: 731. 
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(4) سورة العتكبوت؛ الآيتان: 37-117 


”" - باب / طينة المؤمن وخروجه من الكافر وبالعكس... لهل 


هو فالق الإصباح» فاطر السماوات والأرضء لقد أخبرتك بالحقٌء وأنباتك بالصدق. والله 
أعلم وأحكي0. 

بيان: قد مر هذا الخبر نقلاً من العلل مع اختلافي ماء وزيادة ونقص وهو من غوامض 
الأسرار. 

وقال بعض المحقّقين في شرحه : جملة القول في بيان السرّ فيه أنه قد تحقّق وثبت أن كلا 

من العوالم الثلاثة» له مدخل في خلق الإنسان» وفي طينته ومادّتف من 6 نشل ونضيينة 
ولعلّ «الأرض الطيبة» كناية عمًا له في جملة طينته من آثار عالم الملكوت الذي منه الأرواح 
المثاليّة» والقوى الخياليّة الفلكيّة, المعبّر عنهم ب« مَالْمررتٍ أ . 

و«الماء العذب» عمًا له في طينته من إفاضات عالم الجبروتء الذي منه الجواهر 
القدسيّة؛ والأرواح العالية» المجرّدة عن الصورء المعبّر عنهم بط تَلتَيِقَتِ سَبَا4 . 

و«الأرض الخبيثة» عمًا له في طينته من أجزاء عالم الملك الذي منه الأبدان العنصريّة 
المسخّرة تحت الحركات الفلكيّة. المسخّرة لما فوقها 

امه المع اتاد لاس كاك ولط قات ا ا والأهواء 
الممؤّهة الرديّة؛ الحاصلة من تركيب الملك مع الملكوت» ممًا لا أصل له ولا حقيقة 

ثُعٌّ الصفوة من الطينة الطيّبة عبارة عمّا غلب عليه إفاضة الجبروت من ذلك والثفل منه ما 
غلب عليه أثر الملكوت منه. و«كدورة الطين المنتن الخبيث؟ مما غلب عليه طبائع عالم 
الملك؛ وما يتبعه من الأهواء المضلّة. 

ونما لم يذكر نصيب عالم الملك للائمة لوي . مع أن أبدانهم العنصريّة منه. لأنّهم لم 
يتعلقوا بهذه الدّنِيا ولا بهذه الأجساد تعلّق ركون وإخلادء فهم وإن كانوا في النشأة الفانية 
بأبدانهم العنصريّة» ولكتّهم ليسوا من أهلها كما مضى بيانه . 

قال الضادق تلكئلة في حديث حفص بن غياث: «يا حفص ما أنزلت الدَّنيا من نفسي إلا 
بمنزلة الميئة» إذا اضطررت إليها أكلت منها» فلا جرم نفضوا أذيالهم منها بالكليةء إذ 
ارتحلوا عنهاء ولم يبق معهم منها كدورة: وإِنّما لم يذكر نصيب الناصب وأئمّة الكفر من 
إفاضة عالم الجبروت» مع أنَّ لهم منه حظ الشعور والإدراك وغير ذلك » لعدم تعلّقهم ولا 
ركونهم إليه» ولذا تراهم تشمئزٌ نفوسهم من سماع العلم والحكمة ويثقل عليهم فهم الأسرار 
والمعارف» فليس لهم من ذلك العالم إلا كباسط كمّيه إلى الماء ليبلغ فاه وما هو ببالغه وما 
دعاء الكافرين إِلّا في ضلال نسوا الله فأنساهم أنفسهم فلا جرم ذهب عنهم نصيبهم من ذلك 
العالم» حيث أخلدوا إلى الأرضء واتبعوا أهواءهم . 


(1) الواقي للفيض الكاشاتي» ج 4 ص 81-48 
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فإذا جاء يوم الفصل وميز الله الخبيث من الطيّبء إرتقى من غلب عليه إفاضات عالم 
الجبروت إلى الجبروت وأعلى الجتان والتحق بالمقرّبينء ومن غلب عليه آثار الملكوت إلى 
الملكوت» ومواصلة الحور والولدان» والتحق بأصحاب اليمين» وبقي من غلب عليه الملك 
في الحسرة والثبور والهوانء والتعذيب بالنيران إذ فرّق الموت بينه وبين محبوياته 
ومشتهياته . 

فالأشقياء وإن انتقلوا إلى نشأة من جنس نشأة الملكوت» خلقت بتبعيّتها بالعرضء إِلَا 
نهم يحملون معهم من الدُنيا من صور أعمالهم وأخلاقهم وعقائدهم ممّا لا يمكن إنفكاكهم 
عنه ممًا يتأذون بهء ويعذّبون بمجاورته» من سموم وحميع وظل من يحمومء ومن حيّات 
وعقارب وذوات لدغ وسموم» ومن ذهب وفظة كنزوها في دار الدّنيا ولم ينفقوها في سبيل 
الله وأشرب في قلوبهم محيتهاء فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما 0 
لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزونء ومن آلهة يعبدونها من دون الله من حجر أو خشب أو 
حيوان أو غيرهاء ٠»‏ مما يعتقدون فيه أنه بنفعهم وهو يضرُهمء إذ يقال إنُكم وما تعبدون من دون 
الله حصب جهتم . 

وبالجملة المرء مع من أحبٌ فمحبوب الأشقياء لما كان من متاع الدّنيا الّذي لا حقيقة قيقة 
ولا أصل» ٠‏ بل هو متاع الغرورء فإذا كان يوم القيامة وبرزت حواق الأمور 0 
وصار لا شيئاً محضاً فيتألّمون بذلك؛ ويتمئون الرُجوع إلى الدّنيا التي هي وطنهم المألوف 
لأنهم من أهلها ليسوا من أهل النشأة الباقية» لأنّهم رضوا بالحياة الدنياء واطمأنُوا بهاء فإذا 
فارقوها عذَّبوا بفراقها في نار جهنم . 

أعمالهم التي أحاطت بهم وجميع المعاصي والشهوات. يرجع إلى متاع هذه النشأة 
الدنياويّة ومحيّتها ٠‏ فمن كان من أهلها عذَّب بمفارقتها لا محالة؛ ومن ليس من أهلها وإنّما 
ابتلي بهاء وارتكبها مع إيمان منه بقبحهاء وخوف من الله سبحانه في إتيانها ؛ فلا جرم يندم 
على ارتكابهاء إذا رجع إلى عقله. وأناب إلى ربه فيصير ندامته عليهاء والإعتراف بهاء وذلٌ 
مقامه بين يدي ربّه حياء منه تعالى سبباً لتنوير قلبه» وهذا المعنى تبديل مسيّئاتهم حسنات . 

فالأشقياء نما عذّبوا بما لم يفعلوا لحنينهم إلى ذلك» وشهرتهم له. وعقد ضمائرهم على 
فعله دائماً إن تيسّر لهم» لأنهم كانوا من أهله ومن جنسهء ولو ردُوا لعادوا لما نهوا عنه. 

والسعداء إِنّما لم يخلدوا في العذاب» ولم يشتدٌ عليهم العقاب» بما فعلوا من القبائح» 
لأنْهم ارتكبوا على كره من عقولهمء وخوف من ربّهمء لأنهم لم يكونوا من أهلهاء ولا من 
جنسهاء بل أثيبوا بما لم يفعلوا من الخيرات لحنينهم إليه» وعزمهم عليه» وعقد ضمائرهم 
على فعله؛ إن تيسّر لهم . 

فَإنْما الأعمال بالتيّات» وإِنّما لكل امرئ ما نوى وإنّما ينوي كل ما ناسب طينته» ويقتضيه 
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جبلته » كما قال الله سبحانه : هقُلْ مكل > .74" ولهذا ورد في الحديث : إِنَّ كلذ 

من أهل الجنّة والنارء إنما يخلدون فيما يخلدون على نيّاتهم» وَإنَعا يعدت بعض: التتعناء 
حين خروجهم من الدُّنيا بسبب مفارقة ما مزج بطينتهم من طينة الأشقياء مما أنسوا به قليلاً» 
وألفوه بسبب ابتلائهم به ما داموا في الدّنِيا . 

وروى الشيخ الصدوق يعدت في اعتقاداته مرسلاً : أنّه لا يصيب أحداً من أهل التوحيد ألم 
في النار إذا دخلوهاء وإِنّما يصيبهم آلام عند الخروج منها فيكون تلك الآلام جزاءً بما كسبت 
أيديهم» وما الله بظلام للعبيد إنتهى 0" 

وأقول: بناء هذه التأويلات على أمور ليست مخالفتها لأصول متكلمي الإمامية أقلّ من 
مخالفة ظواهر تلك الأخبارء وقد تكلمنا في أمثال هذه الروايات في كتاب العدل؛ وكان ترك 
الخوض فيها وفي أمثالهاء ورد علمها مع صحّتها إلى من صدرت عنه أحوط وأولى. 

كما قال مولانا أمير المؤمنين صلوات الله عليه وقد سثل عن القدر: طريق مظلم فلا 
تسلكوه؛ وبحر عميق فلا تلجوه. وسرٌ الله فلا تتكلفو.0©. 

٠٠‏ - كا عن علي » عن أبيه. عن ابن أبي عميرء عن محمّد بن أذينة» عن زرارة أنَّ رجلاً 
و عن قوله ين : 9وَإِد أَحَدَ ربك من ب ادم ين م مورهر ديهم نمكم 
ع أشي انث برَيَك كلا بن 9) إلى آخر الآية فقال وأبوه يسمع تكن : حدَّئني أبي أن 
ل يت قد قب قبضة من تراب النوبة الني تعلق ل منها آدم ك1 فصت لبها الماء 
العذب الفرات. ثمّ تركها أربعين صباحاًء ثمّ صب عليها الماء المالح الأجاج. فتركها 
أربعين صباحاً» فلمًا اختمرت الطيئة أخذها فعركها عركاً شديداً فخرجوا كالذرٌ من يمينه 
وشماله وأمرهم جميعاً أن يقعوا في النارء فدخل أصحاب اليمين» فصارت عليهم برداً 
وسلاماًء وأبى أصحاب الشمال أن يدخلوها", 

بيان: ظاهر الحديث أن السؤال عن الباقر يلاد كان في زمن أبيه فك وهو حاضر» 
وفيه أنه لم يعهد إدراك زرارة علىّ بن الحسين كلاذ فيحتمل أن يكون روى ذلك عن الرجل 
السائل» ولم يكن زرارة حاضراً عند السؤال؛ مع أنه يمكن إدراكه زمان السججاد نكل ٠‏ 
وعدم روايته عنه» ولذا لم يعدَّ في أصحابه. 

وفي تفسير العيّاشي هكذا : عن زرارة أنَّ رجلاً سأل أبا عبد الله ملئاة إلى آخر الخبر» 
وهو أصوب(© 
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9 وَإِد مد رَبك من ب ادم من ظْمُورِهر» قال البيضاوي : أي أخرج من أصلابهم نسلاً على 
ما يتوالدون قرناً بعد قرن» و «ين ظْمُوررَ» بدل من بني آدم بدل البعضء» وقرأ نافع وأبو 
عمرو وابن عامر ويعقوب «ذرَيّاتهم؟ 9وَأدْبَدَمٌ ع شيم أَلسَتُ يكم 4 أي نصب لهم دلائل 
ربوبيته وركب في عقولهم ما يدعوهم إلى الإقرار بهاء حتّى صاروا بمنزلة من قيل: «آَلَسَثُ 
يم كلا 4 فنزل تمكينهم من العلم بها وتمكنهم منه. منزلة الإشهاد والاعتراف؛ على 
طريقة التمثيل» ويدلٌ عليه قوله : «كَالوا بل حَهدة4 . 

«أن تَعُولوا بم الْيمَته : أي كراهة أن تقولوا فنا حكُنًا عَنْ هذا غَلفِلنَ4 لم نتنبه عليه 
بدليل «آز نوو عطف على «أن تَمُوُوا4 . 

« إن ترك اونا من قَبَلُ وحكُنًا دري يا بددمْ» فاقتدينا بهم» لأنَّ التقليد عند قيام الدليل» 
والتمكن من العلم به. لا يصلح عذراً «أَتَدكُ) يا صَلَ الْمَُِنُونَ4 يعني آباءهم المبطلين 
بتأسيس الشرك؛ وقيل : لما خلق الله آدم أخرج من ذرَيّنه ذريّة كالذرٌ وأحياهم؛ وجعل لهم 
العقل والنطق» وألهمهم ذلك لحديث رواه عمر إنتهى 0" . 

وقال بعض المحقّقين: لعل معنى إشهاد ذرْيّة بني آدم على أنفسهم بالتوحيد إستنطاق 
حقائقهم بألسنة قابليّات جواهرهاء وألسن إستعدادات ذواتهاء وأنْ تصديقهم به كان بلسان 
طباع الإمكان» قبل نصب الدلائل لهم أو بعد نصب الدلائل أو أنه نزّل تمكينهم من العلم 
وتمكنهم منهء بمنزلة الإشهاد والإعتراف» على طريقة التخيّل . 

نظير ذلك قوله و3 : 9 إِتمَا ا ,74" إلخ وقوله عرَّ وعلا : لقَقَلَ ا ولي ديا 
طَرْمًا أو كيه انآ نينا لابين 290 ومعلوم أنه لا قول ثمّة وإنما هو تمثيل وتصوير للمعنى: 
ويحتمل أن يكون النطق باللسان الملكوتي الّذي به يسبّح كل شيء بحمد رب وذلك لانهم 
مفطورون على التوحيد © . 

قوله ك1 : «من تراب التربة؛ هذا من قبيل إضافة الجزء إلى الكل قوله «من يمينه 
وشماله؛ الضميران راجعان إلى الملك المأمور بهذا الأمر كجبرئيل أو العرش أو إلى 
التراب» فاستعار اليمين للجهة التي بها اليمن والبركة» والشمال للأخرى أو اليمين لصفة 
الرّحمانيّة والشمال لصفة القهاريّة» فالضميران راجعان إلى الله تعالى» كما في الدعاء: 
«والخير في يديك»: أي كل ما يصدر منك من خير أو شرّ أو نفع أو ضر فهر خير»ء ومشتمل 
على المصالح الجليلة. 


4 - كا عن محمّد بن يحبى؛ عن أحمد بن محمّدء عن عليٌ بن الحكم» عن دارد 
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العجلي» عن زرارة» عن حمران» عن أبي جعفر تقكئلة قال : إنَّ الله تبارك وتعالى حيث خلق 
الخلق. خلق ماءً عذباء وماءً مالحاً أجاجاء قامتزج الماءان فأخذ طيئاً من أديم الأرض 
فعركه عركاً شديداً» فقال لأصحاب اليمين» وهم كالذرٌ يدبّون: إلى الجنّة بسلام» وقال 
لأصحاب الشمال: إلى النار ولا أبالي ثمّ قال: ألست برتكم؟ قالوا بلى شهدناء أن تقولوا 
يوم القيامة إِنَا كنا عن هذا غافلين. 

م أخذ الميثاق على النبتين؛ فقال: ألست بريكم وأنَّ هذا محمّد رسولي, وأنَّ هذا على 
أمير المؤمنين؟ قالوا: بلى. فثبتت لهم النبوّة وأخذ الميثاق على أولي العزم» أنني ربكم» 
ومحمّد رسولي. وعليٌ أمير المؤمنين» وأوصياؤه من بعده ولاة أمري, وخرّان علمي» وَأ 
المهديّ أنتصر به لديني. وأظهر به دولتي وأنتقم به من أعدائي. وأعبد به طوعاً وكرهآء 
قالوا: أقررنا يا رب وشهدنا ولم يجحد آدم ولم يقرّ. 

فثبتت العزيمة لهؤلاء الخمسة في المهديّ ولم يكن لآدم عزم على الإقرار به» وهر 
قوله يوق : «وَلَْد عه إك مادم ين قَبَلُ مَتِىَ وَلِم يد َم رم" قال: إِنّما هو فترك. 

ثم أمر ازا تاقد فقال لأصحاب الشمال: ادخلوها فهابوهاء وقال لأصحاب 
اليمين: أدخلوها فدخلوهاء فكانت عليهم برداً وسلاماًء فقال أصحاب الشمال: يا ربٌ 
أقلناء فقلنا : قد أقلتكم إذهبوا فادخلوهاء فهابوهاء فلم ثبتت الطاعة والولاية والمعصية!؟ . 

توضيح: قرله ظيئة «فأخذ طينا»: أي مزجه بالمائين» ليحصل فيه إستعداد الخير 
والشرّء «إلى الجتة»: أي امضوا إليها سالمين من العذاب والتكال؛ أو إلى ما يوجب الجنّة 
سالمين من شبه الشياطين ووساوسهم. 

«أن تقولو!» كذا في أكثر النسخ بصيغة الخطاب. كما في القراآت المشهورة فيكون ذكر تتمّة 
الآية استطراداً » والأصوب هنا . "أن يقولوا» بصيغة الغيبة موافقاً لقراءة أبي عمرو في الآية . 

قوله غكت2 : «ثعّ أخذ» لعل كلمة «ثمٌ؛ هنا للتراخي الرّتبي لا الزّمانيٌ لما بين الميثاقين من 
التفاوت وإلا فالظاهر تقدُم أخذ الميثاق من النبيّين على غيرهم كما أن ميثاق أولي العزم مقدّم 
على غيرهم أيضاً» وأريد بأولي العزم : نوح» وإبراهيم» وموسى » وعيسى » ومحمّد صلوات 
الله عليهم » ولا ينافي دخول الإقرار بنبوّة نبّنا يقي فيما عهد إليهمء دخوله في المعهود إليهم . 

قبل : ولمًا كانوا معهودين معلومين» جاز أن يشار إليهم بهؤلاء الخمسة مع عدم ذكرهم 
مفصّلاٌ وإنّما زاد في أخذ الميثاق على من زاد في رتبته وشرفه لأنَّ التكليف إِنّما يكون بقدر 
الفهم والإستعداد» فكلّما زاد زاد» وإِنّما يعرف مراتب الوجود من له حظَ منها وبقدر حظّه 
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منهاء وأمًا آدم فلما لم يعزم على الإقرار بالمهدي» لم يعد من أولي العزم وإنّما عزم على 
الإقرار بغيره من الأوصياء. 

«إنما هو فترك» يعني معنى «فنسي» هنا ليس إلا «قتركف» ولعل السرّ في عدم عزمه نكا 
على الإقرار بالمهدي» استبعاده أن يكون لهذا النوع الإنساني اثّفاق على أمر واحد إنتهى . 

وأقول: الظاهر أنَّ المراد بعدم العزمء عدم الإهتمام به وبتذكره؛ أو عدم التصديق 
اللساني حيث لم يكن شيء من ذلك واجباً» لا عدم التصديق به مطلقاً فإِنّه لا يناسب منصب 
النبوّة» بل ولا ما هو أدون منه» وقوله: : «إثما هو فترك» أي معنى النسيان هنا الترك ٠‏ لأنّ 
النسيان غير مجرّز على الأنبياء نفضلة » أو كان في قراءتهم نفتلاد : «فترك؛ مكان «فنسي». 

أو المعنى أنَّ العزم إِنّما هو ما ذكرء أي العزم على الإقرار المذكور فترك آدم تلاز» أو 
كان المطلوب الإقرار التامٌ ولم يأت به أو عزم أوَّلاً ثمّ ترك والأوّل كأنه أظهر. 

وفي القاموس: الأجيج تلهب النار كالتأجج» وأجججتها تأجيجاً فتأججت. 

6- كا عن محمّد بن يحبى ؛ عن أحمد بن محمّد وعلي بن إبراهيم » عن أبيه» عن الحسن 
بن سحيونباء عن هشاع ين سالم » عن حبيب السجستانيٌ قال : سمعت أبا جعفر ك8 يقول: 
إِذٌَالله بق لما أخرج ذريّة ب بني آدم من ظهرهء ليأخذ عليهم الميثاق بالربوبيّة له وبالنبوّة لكل 
نبي ٠‏ فكان أوّل من أخذ له عليهم الميثاق بنبوّته» محمّد بن عبد الله 8806 . 

ثم قال الله َي لآدم : انظر ماذا ترى؟ قال: فنظر آدم ليلذ إلى ذرَيْته وهم ذرٌ قد ملأوا 
السماء؛ قال آدم تلكتية : يا ربٌ ما أكثر ذريتي» ولأمر ما خلقتهم! فما تريد منهم بأخذك 
الميئاق عليهم؟ قال الله بن : يعبدونني ولا يشركون بي شيئاً ويؤمنون برسلي ويتبعونهم . 

قال آدم : يا ربٌ فما لي أرى بعض الذرٌ أعظم من بعض؟ وبعضهم له نور كثير؟ وبعضهم له 
نور قليل؟ وبعضهم ليس له نور أصلاً؟ فقال الله بَيتِن وكذلك خلقتهم لأبلوهم في كل 
حالاتهم. 


قال آدم تلكئلة : يا ربٌ فتأذن لي في الكلام فأتكلّم؟ قال الله : تكلّم فإِنَّ روحك من 
روحي» وطبيعتك خلاف كينونتي» قال آدم يقن : فلو كنت خلقتهم على مثالٍ واحد» وقدر 


واحد. وطبيعة واحدة: وجبلّة واحدة: وألوان واحدة؛ وأعمار واحدة؛ وأرزاق سواءء لم 
يبغ بعضهم على بعض ولم يك بينهم تحاسد ولا تباغض ولا إختلاف في شيء من الأشياء. 

قال الله بون : يا آدم بروحي نطقت. وبضعف طبيعتك تكلّمت ما لا علم لك به وأنا 
الخالق العليم» بعلمي خالفت بين خلقهمء وبمشيّتي يمضي فيهم أمريء وإلى تدبيري 
وتقديري صائرود» ولا تبديل لخلقيء إِنْما خلقت الجنّ والإنس ليعبدوني» وخلقت الجنّة 
لمن عبدني فأطاعني منهم واتبع رسلي ١‏ ولا أبالي» وخلقت النار لمن كفر بي وعصاني» ولم 
يبع رسلي ولا أبالي . 
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وخلقتك وخلقت ذَرَيّتك من غير فاقة بي إليك وإليهم» وإِنما خلقتك وخلقتهم لأبلوك 
وأبلوهم أيكم أحسن عملاً في دار لديا في حياتكمء وقبل مماتكم فلذلك خلقت الدُنيا 
والآخرة؛ والحياة والموت» والطاعة والمعصية» والجنّة والنار. 

وكذلك أردت في تقديري وتدبيريء وبعلمي النافذ فيهم خالفت بين صورهم 
وأجسامهمء وألوانهم وأعمارهمء وأرزاقهم» وطاعتهم ومعصيتهم» فجعلت منهم الشقيّ 
والسعيدء والبصير والأعمى» والقصير والطويل» والجميل والدميمء والعالم والجاهل؛ 
والغنيٌ والفقير» والمطيع والعاصي» والصحيح والسقيم» ومن به الزمانة» ومن لا عاهة به. 

فينظر الصحيح إلى الذي به العاهة» فيحمدني على عافيته» وينظر الذي به العاهة إلى 
الصحيح فيدعوني ويسألني أن أعافيه؛ ويصبر على بلائي فأثييه جزيل عطائي» وينظر الغ 
إلى الفقير فيحمدني ويشكرنيء وينظر الفقير إلى الغنيّ فيدعوني ويسألني» وينظر المؤمن إلى 
الكافرء فيحمدني على ما هديته. 

فلذلك خلقتهم لأبلوهم في السرّاء والضرّاء؛ وفيما أعافيهم» وفيما أبتليهم وفيما أعطيهمء 
وفيما أمنعهم ؛ وأنا الله الملك القادر» ولي أن مضي جميع ما قذّرت على ما دبّرت» ولي أن 
أغيّر من ذلك ما شئت إلى ما شئتء وأُقدَم من ذلك ما أتحرت» وأؤخر من ذلك ما قدّمت. وأنا 
الله الفعّال لما أريدء لا أسأل عمًا أفعل وأنا أسأل خلقي عمًا هم فاعلون20 . 

تبيين: قرله «فكان؟ واثم قال» و«فنظر» الكل معطوف على أخرج» وقوله: «قال آدم» 
جواب لمّاء و«لأمر ما' أي لأمرٍ عظيم» قوله #يعبدونني» أي أريد منهم أن يعبدوني» قوله «لا 
يشركون بي شيئاً» حال أو استثناف بيانيٌ . 

قوله : «وكذلك خلقتهم» في بعض النسخ «لذلك» أي لأجل الإختلاف كما قال سبحانه : 
«دلا برا يفيت (2) إلا من رّحِمَ رَبّكَ وَلدَِكَ حَلمَهُرِ 04" على بعض التفاسير» أو لأن 
يعبدوني ولا يشركوا بي شيئاً . 

من روحي؟ أي من روح اصطفيته واخترته» أو من عالم المجرّدات» بناة على تجرّد 
النفس» قيل : الرّوح الأوّل النفس والثاني جبرئيل» ولا يخفى ما فيه. 

(وطبيعتك» أي خخلقتك الجسمانيّة البدنيّة أو صفاتها التابعة لها #خلاف كينونتي» أي 
وجودي فإنّها من عالم الماديّات» ولا تناسب عالم المجرّدات» والخطأ والوهم ناشئ منها . 

وقيل: الكينونة هنا مصدر كان الناقصةء والإضافة أيضاً للتشريف: أي صفاتك البدنيّة 
مخالفة للآداب المرضيّة لي» ككونك صايراً وقانعاً وراضياً بقضائه تعالى» «والجبلّة» بكسر 


(1) أصول الكافي» ج لاا ص 774 باب آخر من طيتة المؤمن. . . ح 37 
(؟) سورة هودء الآيتان: 119-114 
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الجيم والباء وتشديد اللام: الخلقةء قوله: «وبضعف طبيعتك تكلّفت ما لا علم لك بها في 
بعض النسخ: وبضعف قرّتك تكلمت 

والحاصل أنَّ حكمك بأنْهم إذا كانوا على صفات واحدة كان أقرب إلى الحكمة 
والصواب. إِنْما نشأ من الأوهام التابعة للقوى البدنيّة» فإنهم لو كانوا كذلك» لم يتيسّر 
التكليف المعرض لهم لأرفع الدرجات» ولم يبق نظام النوع ولم يرتكبوا الصناعات الشاقّة 
التي بها بقاء نوعهم» إلى غير ذلك من الحكم والمصالح . 

«بعلمي خالفت بين خلقهم؛ إذ علمت أنَّ في مخالفة خلقتهم صلاحهم ويقاء نوعهمء 
«وبمشيّتي» أي إرادتي التابعة لحكمتي» «يمضي فيهم أمري' أي الأمر التكوينيٌ أو التكليف 
أوالأعم. «لا تبديل لخلقي»: أي لتقديري أو لما قرّرت فيهم من القابليّات والإستعدادات. 

وقيل: أي من حسنت أحواله في ذلك الوقت» حسنت أحواله في الدَُّنِيا ومن حسنت 
أحواله في الدُنياء حسنت أحواله في الآخرة: ومن قبحت أحواله في ذلك الوقت قبحت 
أحواله في الموطنين الآخرين. لا يتبدّل هؤلاء إلى هؤلاء؛ ولا هؤلاء إلى هؤلاء. 

أقول: قد مرّ وسياتي الكلام في تفسير قوله تعالى: لا بَدِيلَ لِسَْقٍ ه204 وكأنّ هذا 
إشارة إليه . «وإنّما خلقت الجن والإنس ليعبدوني» إشارة إلى قوله تعالى : 9رَمَا َلَنْتُ أن 
وَآلإنن إل د96 

وأورد على ظاهر الآية أن بعض الجن والإنس لا يعبدون أصلاًء إِمَا لكفر أو جنون أو 
موت قبل البلوغ أو نحو ذلك» وعدم ترتّب العلة الغائيّة على فعل الحكيم ممتنع؛ وأجيب 
بوجوه أربعة: 

الأوّل: أنه أراد سبحانه بالجنّ والإنس الذين بلغوا حدَّ التكليف قبل الممات» والتعليل 
المفهوم من اللام؛ أعمٌ من العلّة الغائية» كما روى الصدوق في التوحيد عن أبي الحسن 
الأوّل مفقتاذ أله قال: معنى قول النبيّ 8 : «إعملوا فكل ميسّر لما خلق لمه أنَّ 
الله 3# خلق الجنّ والإنس ليعبدوه؛ ولم يخلقهم ليعصوه. وذلك قوله 8 : «وَمَا حَلَدتٌ 
بن لون إلا و4 فيسّر كلا لما خلق له فالويل لمن استحبٌ العمى على الهدى . 

الثاني : أن إن سلّمنا أن المراد بالجنّ والإنس ما هو أعم من المكلفين وأنّ اللام للعلية 
الغائيّة» لا نسلّم العموم في ضمير الجمع في قوله «ليعبدون إذ لعل المراد عبادة بعض الجن 
والونس. 

الثالث: إن سلّمنا عموم ضمير يعبدون أيضاًء فلا نسلّم رجوع الضمير إلى الجن 
والإنس. إذ يمكن عوده إلى المؤمنين المذكورين قبل هذه الآيةء في قوله تعالى : 9رَدَكْر إن 


(1) سورة الروم. الآية: 89 (؟) سورة الذاريات» الآية: 85. 


* - باب / طينة المؤمن وخروجه من الكافر وبالعكس... 41/6 


لين نمَْ لم4 فتدلُ على أنَّ خلق غير المؤمنين لأجل المؤمنين» كما يومئ إليه قوله 
تعائى في هذا الخبرء «وينظر المؤمن إلى الكافر فيحمدني فلذلك خلقتهم؛ إلخ . 

الرابع : لو سلّمنا جميع ذلك؛ نقول: ترتّب الغاية على قعل الحكيم ووجوبه إِنّما هو فيما 
هو غاية بالذات». والغاية بالذات هنا نما هي التكليف بالعبادة» والعبادة غاية بالعرض » 
والتكليف شامل لجميع أفراد الجن والإنسء للروايات الدالّة على أنَّ الأطفال والمجانين 
يكلّفون في القيامة» كما سيأتي في كتاب الجنائز. 

قوله: «وقبل مماتكم» كأنَّ تخصيص قبل الممات بالذكر وإن كان داخلاً في الحياة» 
للتنبيه على أنَّ المدار على العاقبة في السعادة والشقاوة» «لأبلوك وأبلوهم» أي لأعاملك 
وإيّاهم معاملة المختبر» «أيكم أحسن عملاً» مفعول ثانٍ للبلوى» بتضمين معنى العلم . 

قوله : #والطاعة والمعصية» إسناد خلقهما إليه سبحانه إسناد إلى العلّة البعيدة أو المراد به 
جعل المعصية معصية والطاعة طاعةء أو المراد بالخلق التقدير على عموم المجازء أو 
الإشتراك» وظاهره أن الجئة والنار مخلوقتان» كما هو مذهب أكثر الإماميّة بل كلهم وأكثر 
العامة وقد مرّ الكلام فيه في كتاب المعاد ولك 

(وبعلمي النافل فيهم»: : أي المتعلّق بكنه ذواتهم وصفاتهم وأعمالهم» كانه نفذ في 
أعماقهم. أو الجاري أثره فيهم «فجعلت منهم الشقيّ والسعيد؛ أي من كنت أعلم عند خلقه 
أله يصير شقيّاء أو المادّة القابلة للشقاوة» وإن لم يكن مجبوراً عليهاء وكذا السعيد 
«والبصير» أي بصراً أو بصيرة وكذا «الأعمى». 

و«الذميم' في أكثر النسخ بالذال المعجمة أي المذموم الخلقة» في القاموس ذمّه ذمَاً 
ومذمّة فهو مذموم وذميمء وبئر ذميم وذميمة: قليلة الماءء وغزيرة ضدٌّ وبه ذميمة : أي زمانة 
تمنعه الخروج وكأمير بثر يعلو الوجوه من حر أو جرب . 

وفي بعض النسخ بالدال المهملة؛ في القاموس : والدّمّة بالكسر: الرجل القصير الحقير 
وأدمّ: أقبح» أو ولد له ولد قب دميمء وقال: الزمانة: العاهة وقوله «لأبلوهم» بدل لقوله: 
«لذلك خلقتهم» قوله «ولي أن أغيّر» إشارة إلى أنَّ الطينات المختلفة» والخلق منهاء وتقدير 
الأمور المذكورة فيهم: ليس ممًا ينفي اختتيار الخير والشرّء أو من الأمور الحتميّة التي لا 
تقبل البداء . 

«لا أسأل عمّا أفعل؛ إِنّما لا يسأل لأنّه سبحانه الكامل بالذات؛ العادل في كل ما أراد» 
العالم بالحكم والمصالح الخفيّة التي لا تصل إليها عقول الخلق بخلاف غيره فإنّهم 
مسؤولون عن أعمالهم وأحوالهم لأنْ فيها الحسن والقبيح والإيمان والكفرء لا بالمعنى 


(1) مرّ في ج 8 من هذه الطبعة - 
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الذي تذهب إليه الأشاعرة أنّه يجوز أن يدخل الأنبياء مَك النارء والكافر الجنّة» ولا يجب 
عليه شيء. 

وقيل : إِنَّ هذا إشارة إلى عدم الوجوب السابق» وجواز تخلّف المعلول عن العلّة التامّة» 
كما اختاره هذا القائل. 

وقال بعض أرباب التأويل في شرح هذا الخبر: إِنّما ملأوا السّماء لأنَّ الملكوت إِنّما هو 
في باطن السّماء وقد ملأوهاء وكانوا يومئذ ملكوتيين» والسرّ في تفاوت الخلائق في 
الخيرات والشرورء واختلافهم في السعادة والشقاوة» اختلاف استعداداتهم 0 
حقائقهم» لتباين الموادٌ السفليّة في اللّطافة والكثافة» واختلاف أمزجتهم في القرب والبعد 
من الإعتدال الحقيقي» واختلاف الأرواح التي بإزائها في الصفاء والكدورة والقرّة والضعف 
وترنّب درجاتهم في القرب من الله سبحانه والبعد عنه كما أشير إليه في الحديث: : الناس 
معادن كمعادن الدب والفضّة خيارهم في الجاهليّة خبارهم في الإسلام وأمًا سر هذا السرّ 
أعني سر إختلاف الإستعدادات وتنرّع الحقائق» فهو تقابل صفات الله سبحانه وأسمائه 
الحسنى» التي هي من أوصاف الكمال؛ ونعوت الجلال وضرورة تباين مظاهرها التي بها 
يظهر أثر تلك الأسماءء فكل من الأسماء يوجب تعلق إرادته سبحانه وقدرته إلى إيجاد 
مخلوق يدل علي من حيث انّصافه بتلك الصفة؛ فلا بدّ من إيجاد المخلوقات كلها على 
اختلافهاء وتباين أنواعها لتكون مظاهر 0 الحسنى جميعاً. ومجالي لصفاته العليا 


قاطبة» كما أشير إلى لمعة منه في هذا الحديث إنتهى0" . 
أقول: هذه اكات ين ل درلا دري إِنْما نورد أمثالها لتظلع على مسالك 
القوم في ذلك وآرائهم . 


-كا: عن أحمد بن محمّدء عن محمّد بن خالد» عن بعض أصحابناء عن عبدالله ابن 
سنان قال: قلت لأبي عبد الله تقكئلة : جعلت فداك إِنْي لأرى بعض أصحابنا يعتريه التّزق 
والحدَّة والطيش» فأغتمٌ لذلك غمَّاً شديداً» وأرى من خالفنا فأراه حسن السمتء قال: لا 
تقل حسن السمتء فإن السمت سمت الطريق» ولكن قل: حسن السيماءء فإنّ 
الله بيك يقول: لسِيمَاهُمَ في رُجُِهر 076" قال: قلت: فأراه حسن السيماءء له وقاره 
فاغتمٌ لذلك» قال: لا تغتمٌ لما رأيت من نزق أصحابكء ولما رأيت من حسن سيماء من 
خالفك» إل له تبارك وتعالى لما أراد أن يخلق آدمء خلق تلك الطيتين ثم فرقهما فرقين» 
فقال لأصحاب اليمين : كونوا خلقاً بإذني» فكانوا خلقاً بمنزلة الذرٌ يسعى» وقال لأصحاب 
الشمال: كونوا خلقاً بإذني» فكانوا خلقاً بمنزلة الذرٌ يدرج . 
ثم رفع لهم ناراً فقال : ادخلوها بإذني» فكان أوَّل من دخلها محمد جَنقد ثم اتبعه أولو 


(00) الوافيء ج 4 ص 44. (؟) سورة الفتحء الآية: 78 
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العزم من الرسل» وأوصياؤهم وأتباعهم. ثمَّ قال لأصحاب الشمال: ادخلوها بإذني» 
فقالوا: ريّنا خلقتنا لتحرقنا؟ فعصواء فقال ا اليمين: اخرجوا بإذني من النار» 
فخرجوا لم تكلم منهم النار كلماًء ولم تؤثّر فيهم أثراً . 

فلمًا رآهم أصحاب الشمال قالوا : ريّنا نرى أصحابنا قد سلمواء فأقلنا ومرنا بالدخول» 
قال: قد أقلتكم فادخلوهاء فلمًا دنوا وأصابهم الوهج رجعوا فقالوا يا ربّنا لا صبر لنا على 
الإحتراق» فعصوا فأمرهم بالدخول ثلاثاًء كلّ ذلك يعصون ويرجعون وأمر أولئك ثلاثاً كلّ 
ذلك يطيعون ويخرجون فقال لهم: كونوا طيناً بإذني» فخلق منه آدم . 

قال: فمن كان من هؤلاء. لا يكون من هؤلاء» ومن كان من هؤلاء لا يكون من هؤلاء وما 
رأيت من نزق أصحابك وخلقهمء فممًا أصاب من لطخ أصحاب الشمالء وما رأيت من 
حسن سيماء من خالفكم ووقارهم فممًا أصابهم من لطخ أصحاب اليمين0" , 

توضيح: يقال: عراه واعتراه: أي غشيه وأتاه» و«النزق» بالفتح والتحريك: الخفّة عند 
الغضب. والحدّة والطيش قريبان منه. وقال الجوهريٌ: السمت: الطريق» وسمت يسمت 
بالضمٌ أي قصدء والسمت هيئة أهل الخير» يقال: ما أحسن سمته أي هديهء وقال: السيما 
مقصور من الواوء قال تعالى : © سِيمَاهُمْ في وُجُوههم» وقد يجيء السيماء والسيمياء ممدودين. 

وقال الفيروزآبادي: السمت: الطريق وهيئة أعل الخير والسير على الطريق بالظنٌ» 
وحسن النحوء وقصد الشيء» وقال: السيمة والسيماء والسيمياء يكسرهنٌّ : العلامة. 

وقال الجزريٌ: السمت: الهيئة الحسنة» ومنه فينظرون إلى سمته وهديه أي حسن هيئته 
ومنظره في الدين» وليس من الحسن والجمال» وقيل هومن السمت الطريقء يقال : إلزم هذا 
السمت وفلان حسن السمت: أي حسن القصد. 

وقال الزمخشري: السمت أخذ النهج ولزوم المحبّة» يقال: ما أحسن سمته أي طريقته 
التي ينتهجها في تحرّي الخير والتزئي بزيّ الصالحين. 

وفي المصباح: السمت: الطريق والقصد والسكينة والوقار والهيئة إنتهى . 

ولعل منعه لظ عن إطلاق السمت لأنَّ السمت يكون بمعنى سمت الطريق فيوهم أنَّ 
طريقهم ومذهبهم حسنء فعبّر غك بعبارة أخرى لا توهم ذلك؛, أو لمًا لم يكن السمت 
بمعنى هيئة أهل الخير فصيحاً» أمر بعبارة أخرى أفصح منهء أو أنه تفتلاو علم أنه أراد 
بالسمت السيماء لا هيئة أهل الخير والطريقة نة الحسنة» والأفعال المحمودة» فلذا نبّهه نكتل 
بآنَّ السمت لم يأت بالمعنى الذي أردتء وهذا قريب من الأوّل. 
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والوقار: الاطمثنان والسكينة البدنية» «لأصحاب اليمين؛ أي للّذين كانوا في يمين الملك 
الذي أمره بتفريقهاء أو للّذين كانوا في يمين العرش» أو للّذين علم أنهم سيصيرون من 
المؤمنين الّذين يقفون في القيامة عن يمين العرش . 

"كونوا خلقاً أي مخلوقين ذوي أرواح» وقيل: أي كونوا أرواحاً «بمنزلة الذرّه أي النمل 
الصغارء «يسعى؟ وإطلاق السعي هناء والدّرجٍ فيما سيأتي. ما لمحض التفئّن في العبارة» 
أو المراد بالسعي سرعة السيرء وبالدّرجٍ المشي الضعيف» كما يقال درج الصبيٌ إذا مشى 
أو مشيه» فيكون إشارة إلى مسارعة الأوّلين إلى الخيرات وبطء الآخرين عنها وقيل : المراد 
سعي الأوّلين إلى العلوء والآخرين إلى السفلء ولا دلالة في اللفظ عليهما . 

ام انبعه أولو العزم»: أي سائرهم تيئر » و«الكلم؛ الجرح؛ والفعل كضرب؛ وقد يبنى 
على التفعيل» وفي القاموس: وهج النار تهج وهجاً ووهجاناً : اّقدت. والإسم الوهج 
محرّكة. 

وأقول: يمكن أن يقال في تأويل هذا الخبر : إن لما كان من علم الله منهم السعادة تابعين 
للعقل ولمقتضيات النفس المقدّس فكانّها طينتهم. ومن علم الله منهم الشقاوة؛ تابعين 
للشهوات البدنية. ودواعي النفس الأمّارة فكأنّها طينتهم ولمًا مزج الله بينهما في عالم 
الشهودء جرى في غالب الناس الطاعة والمعصية والصفات القدسيّة والملكات الرديّة» فما 
كان من الخيرات فهر من جهة العقل والنفسء وهما طينة أصحاب اليمين» وإن كان في 
أصحاب الشمال. وما كان من الشرور والمعاصي فهو من الأجزاء البدنبة التي هي طيئة 
أصحاب الشمال» وإن كان في أصحاب اليمين. 

ويمكن أيضاً أن يقال: المعنى أن الله تعالى قرّر في خلقة آدم نلفة وطينته دواعي الخير 
والشنٌ وعلم أنه يكون في ذزيته السعداء والأشقياء. وخلق آدم تلط مع علمه بذلك» فكاّه 
خلط بين الطبنتين» ولمّا كان أولاد آدم مدنيين بالطبع» لا بدَّ لهم في نشأة الدّنيا من المخالطة 
والمصاحبة؛ فالسعداء يكتسبون الصفات الذميمة من مخالطة الأشقياء وبالعكس» فلعل قوله 
امن لطخ أصحاب الشمال» ومن لطخ أصحاب اليمين؟ إشارة إلى هذا المعنى. 

ولمَا كان السبب الأقوى في اكتساب السعداء صفات الأشقياء إستيلاء أئمّة الجور 
وأتباعهم على أئمة الحق وأتباعهمء وعلم الله أنَّ المؤمنين إنّما يرتكبون الآثام» لاستبلاء 
أهل الباطل عليهم » وعدم تولي أثمّة الحقٌ لسياستهم ٠‏ فيعذرهم بذلك ويعفو عنهم؛ ويعذّب 
أئمة الجور وأتباعهم بتستّبهم لجرائم من خالطهم» مع ما يستحقون من جرائم أنفسهمء 
وسيأتي مزيد تحقيق لذلك في الأخبار الآتية إن شاء الله تعالى . 


1 -سمنة عن أبيه» عن محمّد بن سنان» عن المفضّل بن عمر عن أبى عبد الله لكلو 
قال : إن الله تبارك وتعالى خلق المؤمن من نور عظمته » وجلال كبريائه . فمن طعن على الحؤمن 


* - باب / طينة الموٌمن وخروجه من الكاقر وبالعكس... هذ 


0 


أوردٌ عليه فقد رد على الله في عرشهء وليس هو من الله في ولايةء وإنّما هود شرك شيطان 

بيان: «وليس هو من الله في ولاية»: أي ليس من أولياء الله وأحبّائه 
المؤمنين الّذين ينصرهم الله ويواليهم» كما قال تعالى : ظمَلِكَ يا 
امرك 74" أو ليس من حزب لله. بل هو من حزب الشيطان كما ورد في خبر آخر: : خرج 
من ولاية الله إلى ولاية الشيطان. 

8 -رياض الجنان: لفضل الله بن محمّد الفارسيّ بإسناده عن بشر بن أبي عتبة20. عن 
أبي جعفر وأبي عبد الله يك قال: إِنَّ الله خلق محمّداً من طينة من جوهرة من تحت العرش 
ونه كان لطينته نضج» فجعل طينة أمير المؤمنين ملي من نضح طينة رسول الله له وكان 
لطيئة أمير المؤمنين ع نضجء فجعل طينتنا من فضل طينة أمير المؤمنين» وكانت لطينتنا 
نضج فجعل طيئة شيعتنا من نضج طينتناء فقلوبهم تحن إلينا وقلوبنا تعطف عليهم كعطف 
الوالد على الولدء ونحن لهم خير منهم لناء و رسول الله مَل لنا خير ونحن له خير. 

9 - ومنه: بإسناده عن أبي الحججاج قال : قال لي أبوجعفر غقكلقة : يا أبا الحتجاج إن الله 
خلق محمّداً وآل محمّد صلَى الله عليهم من طين علَيِينء وخلق قلوبهم من طين عَلَيّين» 
فقلوب شيعتنا من أبدان آل محمد ويك » وإنَّ الله تعالى خلق عدر آل محمّد من طين سين » 
وخلق قلوبهم أخبث من ذلك: وخلق شي شيعتهم من طين دون طين سبجِين» فقلوبهم من أبدان 
أولئك. وكل قلب يحنٌ إلى بدنه . 

7٠‏ - بشا عن ابن الشيخ عن والده» عن المفيد. عن الجعابيٌ. عن جعفر بن محمّد 
الحسيني » عن أحمد بن عبد المنعم » عن عبد الله بن محمّد الفزاريٌ» عن جعفر بن محمّد عن 
أبيه؛ عن جابر الأنصاريّ وبالإسناد عن أحمد بن عبدالمنعم » عن عمرو بن شمر» عن جابر» 
عن أبي جعفر ظلتلة عن جابر قال: قال رسول الله يق لعليّ بن أبي طالب تقكئية : ألا 
أبشرك ألا أمنحك؟ قال: : بلى يا رسول الله قال: فإنّي خلقت أنا وأنت من طينة واحدة» 
ففضلت منها فضلةء فخلق منها شيعتناء فإذا كان يوم القيامة دعي الناس بأمّهاتهم لا 
شيعتك» فإنّهم يدعون بأسماء آبائهم لطيب مولدهه©». 

لفن - بشأة عن محمّد بن أحمد بن شهريار الخازن» عن أبي منصور محمّد بن محمّد بن 
أحمد بن عبدالعزيز المعدّل» عن أبي عمير السمّاك؛ عن محمّد بن أحمد المهدي» عن عمر 
ابن الخظاب السجستانيَ» عن إسماعيل بن العبّاس الحمّصيء عن أبي زياد» عن أبي هريرة 
قال : سمعت رسول الله وَل يقول لعلى عاذ : ألا أبشَركيا عليُ؟ قال: بلى بأبي وأمي يا 
رسول اللهء قال: أنا وأنت وقاطمة والحسن والحسين خلقنا من طينة واحدة» وفضلت منها 
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فضلة فجعل منها شيعتنا ومحبّيناء فإذا كان يوم القيامة دعي الناس بأسماء أمّهاتهم؛ ما خلا 
نحن وشيعتنا ومحبّيناء فإنّهم يدعون بأسمائهم وأسماء آبائهه . 

- بشاأ: عن ابن شيخ الطائفة» عن أبيه» عن المفيد» عن المظفّر بن محمّد؛ عن محمّد 
بن أحمد بن أبي الثلج» عن أحمد بن محمّد بن عيسى الهاشميء عن محمّد بن عبدالله 
الزراري» عن أبيه؛ عن ابن محبوب» عن أبي زكريًا الموصليء عن جابرء عن أبي جعفر» 
عن أبيه» عن جدّه كلاه أنّ رسول الله يني قال لعل : أنت الذي احتجٌ الله بك في إبتداء 
الخلق. حيث أقامهم أشباحاً» فقال لهم : ألست بربكم؟ قالوا : بلى» قال: ومحمّد رسولي؟ 
قالوا: بلى» قال: وعليٌ أمير المؤمنين؟ فأبى الخلق جميعاً إلا إستكباراً وعتواً عن ولايتك» 
إلا نفر قليل» وهم أقل القليل» وهم أصحاب اليمين9©. 

أوضن - كا ؛ عن محمّد بن يحبى وغيره عن أحمد بن محمّد وغيره عن محمّد بن خلف. عن أبي 
نهشل قال : حدّئني محمّد بن إسماعيل؛ عن أبي حمزة الثماليٌ قال: سمعت أبا جعفر قل 
يقول : إن الله بوتخ خلقنا من أعلى عليين» وخلق قلوب شيعتنا مما خلقنا منه وخخلق أبدانهم 
من دون ذلك. وقلوبهم تهوي إلينا لأنها خلقت مما خلقناء ثم تلا هذه الآية : «علآ إن يِنَب 
لجار لبى نت ©) نآ َركَ ما عد (©© كنب تَرَْمٌ 7) ينهذ انرا 747 . 

وخلق عدوّنا من سبمين» وخلق قلوب شيعتهم مما خلقهم منهء وأبدانهم من دون ذلك» 
فقلوبهم تهري إليهم . لأنها مما خلقوا منهء ثم تلا هذه الآية : «كلآ إن كتب لتر لنى ستيو 
زفق وما درك ما ين 09 م م © ُّ ود مك94 

بيان: قد مر الخبر وشرحه في باب خلق أبدان الأئئة تكد 20 

وقال بعض أرباب التأويل: : كل ما يدركه الإنسان بحواسه يرتفع منه أثر إلى روحهء 
ويجتمع في صحيفة ذاته وخزانة مدركاته» وكذلك كل مثقال فرّة من خير أو شر يعمله يرى 

ثره مكتوباً ئمّة» وسيّما ما رسخت بسبب الهيئات وتأكّدت به الصفات» وصار حُلقاً وملكة . 

فالأفاعيل المتكرّرة. والعقائد الراسخة في النفوس» وهي بمنزلة النقوش الكتابيّة في 
الألواح؛ كما قال الله تعالى : لوي حكتبَ ف كوي يم كن وهذه الالواح النفيسة يقال 
لها: صحائف الأعمال» وإليه الإشارة بقوله سبحانه: لِوَإدَا المع خرن 46 
وقوله و3 : «رَكُلَّ ينان اسه د فى علد تفج له ينم يد حت بق )07 
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فيقال له : عد كت بى نون كنا 
عَم يلق با كلا تشتنيخ نا كر صتملوت4 0" 

0 السعادة وأصحاب اليمين» وكانت معلوماته أموراً قدسيّة وأخلاقه 
زكيّة» وأعماله صالحةء ظتَمَنْ أُوقَّ ه274 أعني من الجانب الأقوى 
الرُوحان» وهو جهة علَيِينء وذلك لأنَّ كتابه من جنس الألواح العالية» والصحف 
المكرّمةء المرفوعة المطهّرة» بأيدي سفرة» كرام بررة يشهد يشهده المقرّبون. 

ومن كان من الأشقياء المردودين» وكانت معلوماته مقصورة على الجرميّات وأخلاقه 
سيّئة: وأعماله خبيثة» فقد أوتي كتابه بشماله» أعني من جانبه الأضعف الجسمانيٌء وهو 
جهة سحمين» وذلك أن كتابه من جنس الأوراق السفليّة والصحائف الحسّيّة القابلة 
للإحتراق» فلا جرم يعذَّب بالنار . وإنما عود الأرواح إلى ما خلقت منهء كما قال سبحانه: 
« كنا بج سَودُون4 © « كما بَدَأنآ أوَلَ كلق د 0 فما خلق من علَيّين فكتابه في 
عليين؛ وما خلق من سججين» فكتابه في سين إنتهى 0 

وسياق تلك التحقيقات على مذاقه من أصول الدين: ولمًا لم يصرّح بنفي ما حمّقه جماهير 
الإماميّة من أصحاب اليقين» لا أدري أنّها ثبتت له في علَبّين أو سسّجين» وققنا الله لسلوك 
مسالك المتّقين. 

4 - بشاه عن ابن الشيخ » » عن أبيهء عن المفيد» عن ابن قولويه» عن أبيه» عن سعد» 
عن أبن عيسى» عن محمّد بن خالد» عن فضالة؛ عن أبي بصيرء عن أبي جعفر 82 قال: 
نا وشيعتنا خلقنا من طينة علَيِين» وخلق الله عدوّنا من طينة خبال من حم مسنون9. 

بيان: قال في النهاية: : فيه من شرب الخمر سقاه الله من طينة الخبال يوم القيامة» جاء 
تفسيره في الحديث أن الخبال عصارة أهل النارء والخبال في الأصل الفساد ويكون من 
الأفعال والأبدان والعقول. 


ع - باب فطرة الله سبحانه وصبغته 
الآيات: البقرة: «مِبَعَةَ أ هِ وَمَنْ لضن مرت ألو 0 وَعحْنُّ لم عدون د 9©؟. 


الروم: ٠‏ «َلَْدْ صَعْهَكَ بل حَنِئَا وظرَتَ لله الى صر اناس عََا لا ب للق َو له 
اليك 8 ولكري كَل لاس لا بحَلَبرنَ ©4 
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تفسيره ل مِبَئدَ أنه قال البيضاويٌ: أي صبغنا الله صبغته» وهي فطرة الله التي فطر 
الناس عليهاء فإنّها حلية الإنسان كما أنَّ الصبغة حلية المصبوغ» أو هدانا هدايته وأرشدنا 
حبجته. أو طهر قلوبنا بالإيمان تطهيرهء وسمّاه صبغة لأنّه ظهر أثره عليهم ظهور الصبغ على 
المصبوغ. وتداخل في قلوبهم تداخل الصبغ الثوب. 

أو للمشاكلة فَإنَّ النصارى كانوا يغمسون أولادهم في ماءِ أصفرء يسمّونه المعمودية 
ويقولون هو تطهير لهم » وبه تحقّق نصرانيّتهم » ونصبها على أنه مصدر مؤكّد لقوله :© ءامد 
وقيل: على الإغراء؛ وقيل على البدل على ملّة إبراهيم 

« وَتن أن يرت أله سبح لا صبغة أحسن من صبخته» ط ون لم حلي ةود» تعريض 
بهم أي لا نشرك به كشرككم7". 

وأقول: قد مضى تفسير الآية الثانية في باب فضل الإيمان. 

١‏ -كاة عن علي؛ عن أبيه ومحمّد بن يحبى؛ عن أحمد بن محمّد جميعاًء عن ابن 
مخرب؛ ا عن أبي عبد الله تؤكئل في قول الله :37 : 8 معد أل 
من يرس أله صِبْكَد4 قال: الإسلامء وقال في قوله بين : « ققد أستمك بالمروز 
4 قال: يداد وحده لا شريك له9) 

بيان: قيل: على هذه الأخبار يحتمل أن تكون « ممت منصوبة على المصدر من 
مسلمون في قوله تعالى قبل ذلك : « لَا َرَت بَنَ أ نهم وَعدنُ لم مسيموي» ثم يحتمل أن يكون 
معناها وموردها مختضاً بالخواصٌ والخلّص المخاطبين به فلو في صدر الآيات حيث 
قال: « فُولُواً َامكا يله مآ ِل ينه 0 "© دون سائر أفراد بني آدم . 

بل يتعيّن هذا المعنى إن فسّر الإسلام بالخضوع والإنقياد للأوامر والنواهي كما فعلوه؛ وإن 
فسر بالمعنى العرفيٌ فتوجيه التعميم فيه كتوجيه التعميم في فطرة الله كما سيأتي إن شاء الله . 

وقبل: صبغة الله إبداع الممكنات وإخراجها من العدم إلى الوجود وإعطاء كلّ ما يليق به 
من الصفات والغايات وغيرهما. 

قوله : « فَقَّدٍ أسْتَمسَلقه قال تعالى : « مس يَكَمُرْ بالطَمْوْتِ وبْؤي يله هقد أنتنسق 
لدو لقي للا أَنِسَام أ وفسر الطاغوت في الأخبار بالشيطان وبأئمّة الضلال. والأولى 
التعميم ليشمل كل من عُبد من دون الله من صنم أو صادً عن سبيل الله» وط وَيْويِ يانه 
بالتوحيد وتصديق الرسل وأوصيائهم . 


0 


147 ص‎ ١ تفسير البيضاوي؛ ج‎ )١( 
.1 (؟) أصول الكافي» ص 377 ج 7 باب أن الصبغة هي الإسلام: ح‎ 
.3775 سورة البقرق الآية:‎ )( 
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لنََدٍ استسك بالعود الونيّ» : أي طلب الإمساك من نفسه بالحبل الوثيق وهي مستعار 
ا ا ل 0 
في الخبر من تفسيره بالإيمان. كأنَّ المراد به أنّه تعالى شبّه الإيمان الكامل بالعروة الوثقى 

اعون كرف الاسام الخال الطاطيت الاين 1 لا 
من رفض متابعة أثمّة الضلال» وآمن بما جاء من عند الله في علي والأوصياء من بعده نطول 
فقد آمن بالله وحده لا شريك لهء وإِلّا فهو مشركء كما روي في معاني الأخبار عن 
النيئ 8ه : من أحبٌ أن يستمسك بالعروة الوثقى التي لا إنفصام لها فليستمسك بولاية 
أخي ووصيّي عليٌ بن أبي طالب فإنه لا يهلك من أحبّه وتولاه» ولا ينجو من أبغضه وعاداه؛ 
وعن الباقر ظلكئلة : أن العروة الوثقى هي مودّتنا أهل البيت 

١‏ - كا؛ عن العدَّة عن سهل ٠‏ عن البزنطي؛ عن داود بن سرحان؛ ‏ عن عبد الله بن فرقد» 
عن حمران» عن أبي عبد الله ظاكئة في قول الله بوت : سبد لَه وَمَنْ أَحْسَنٌ يري ألو 
سِبْحَةٌ 4 قال : الصبغة هي الإسسلام9). 

+ -ايدة غن أيه عن متمد عن الخد بن متحقت» .عن جد بن ساد عن الغلا ابن 
الفضيل » عن أبي عبد الله تلتق قال : سألته عن قول الله بويت : «فِظَرَتَ أله ألتى فَطرَ 
أَلنَّاسَ عَلهَاْك قال: على التوحيد9" , 

0 الم الور قل و يإ ا 2 ل 0 
عبد الرحمن بن كثيرء عن أبي عبد الله لكل في قوله: طفِظرتَ أله لبي قطر ألنَاسَ عَلئا> 
قال: فقال: على التوحيد ومحمّد رسول الله يِه وعليٌ أمير المؤمنين تلد 9 

بيان: قال في النهاية: فيه كل مولود يولد على الفطرةء الفطر: الإبتداء والإختراع» 
والفطرة منه الحالة كالجلسة والركبة» والمعنى أنّه يولد على نوع عن الجبلّة والطبع المتهيئ 
لقبول الدين» فلو ترك عليها لاستمرٌ على لزومهاء ولم يفارقها إلى غيرها وإنّما يعدل عنه من 
يعدل لآفة من آفات البشر والتقليد» ثُمّ تمثل بأولاد اليهود والنصارى في اتّباعهم لآبائهم» 
والميل إلى أديانهم» عن مقتضى الفطرة السليمة. 

وقبل: معناه كل مولود يولد على معرفة الله والإقرار به فلا تجد أحداً إلا وهو يقرٌ بأنَّالله 
صانعهء وإن سمّاه بغير إسمهء أو عبد معه غيرهء ومنه حديث حذيفة ١على‏ غير فطرة محمّد» 
أراد دين الإسلام الذي هو منسوب إليه إنتهى. 


.7 أصول الكافي» ج 7 ص 777 باب أن الصبغة هي الإسلام» ح‎ )١( 
التوحيد للصدوق» ص 8؟7.‎ )؟١(‎ 
9 (؟) بصائر الدرجاتء ص 88 ج 7 باب النوادر من الأبواب في الولايةء ح‎ 
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وقيل : الفطرة بالكسر مصدر للنوع من الإيجادء وهو إيجاد الإنسان على نوع مخصوص 
من الكمال: وهو التوحيد ومعرفة الربوبيّة» مأخوذاً عليهم ميثاق العبوديّة» والإستقامة على 
سئن العدل. 

وقال بعض العامّة: : الفطرة ما سبق من سعادة أو شقاوة» فمن علم الله سعادته لد على 
فطرة الإسلام» ومن علم شقاوته؛ ولد على فطرة الكفر» تعلق بقوله تعالى 1 : 
7" وبحديث الغلام الذي قتله الخضر نقكلة » بع يوم طبع كافرا» فإنّه يمنع من كون 
تولّده على فطرة الإسلاء9 . 

وأجيب عن الأول بأنَّ معنى لا تبديل لا تغيير» يعني لا يكون بعضهم على فطرة الكفرء 
وبعضهم على فطرة الإسلامء ويؤيّده قوله ونه : «كلٌ مولود يولد على الفطرة» فأبواه 
يهرّدانه وينصّرانه» فإِنْ المراد بهذه الفطرة فطرة الإسلام. 

وعن الثاني : بأنَّ المراد بالطبع حالة ثانية طرأت» وهي التهيّؤ للكفر عن الفطرة التي ولد 
عليها . 

وقال بعضهم : المراد بالفطرة: كونه خلقاً قابلاً للهداية: ومتهيّئاً لهاء لما أوجد فيه من 
القّة القابلة لهاء لأنَّ فطرة الإسلام وصوابها موضوع في العقول وإِنّما يدفع العقول عن 
إدراكها تغيبر الأبوين» أو غيرهما. 

وأجيب عنه بأنَّ حمل الفطرة على الإسلام لا يأباه العقل» وظاهر الروايات يدل عليه. 
وحملها على خلاف الظاهر لا وجه له من غير مستند. 

ه -سن: عن أبيه» عن علي بن النعمان» عن عبدالله بن مسكان» عن زرارة قال: سألت 
أبا جعفر ملاظ عن قول الله بيخ : < فِظَرتَ لَه لت قَطرَ النَاسَ عليه قال: فطرهم على 
معرفة أنه ربّهم» ولولا ذلك لم يعلموا إذا سئلوا من ربّهم ومن رازقهم0© 

بيان: قال في المصباح المنير: فطر الله الخلق فطراً من باب قتل : خلقهمء والإسم: 
الفطرة بالكسرء قال الله تعالى : « فِظْرَتَ أنه لت مَطم النَاسَ عه وقال ونه : كل مولود 
يولد على الفطرة؛ قيل : معناه الفطرة الإسلامية والدين الحقٌء وإِنّما أبواه يهرّدانه وينضرانه: 
أي ينقلانه إلى دينهما . 

وهذا التفسير مشكل» إن حمل اللّفظ على حقيقته فقطء لأنّه يلزم منه أن لا يتوارث 


8١ سورة الروم الآية:‎ )١( 

(؟) أقول: سيأتي في ج ٠١١‏ ص 47 ح 017 رواية تدلّ على أنْ الأطفال يدخلون الجئّة لأنّهم مفطورون على 
التوحيد. [النمازي]. 

() المحاسن» ج ١‏ ص هلالا. 
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المشركون مع أولادهم الصغار قبل أن يهرّدوهم وينضّروهمء واللّازم منتف بل الوجه حمله 
على حقيقته ومجازه معاً. أمَا حمله على مجازه فعلى ما قبل البلوغ» وذلك أن إقامة الأبوين 
على دينهما سبب لجعل الولد تابعاً لهماء فلمًا كانت الإقامة سبباً جعلت تهويداً وتنصيراً 
مجازاً» ثم أسند إلى الأبوين توبيخاً لهماء وتقبيحاً عليهما كأنه قال: أبواه بإقامتهما على 
الشرك يجعلانه مشركاء ويفهم من هذا أنه لو أقام أحدهما على الشرك» وأسلم الآخرء لا 
يكون مشركاً بل مسلماًء وقد جعل البيهقىُ هذا معنى الحديث؛» فقال: قد جعل رسول 
الله عطقي حكم الأولاد قبل أن يختاروا لأنفسهم حكم الآباء. فيما يتعلّق بأحكام الدُنياء 
وأمًا حمله على الحقيقة فعلى ما بعد البلوغ لوجود الكفر من الأولاد. 

١‏ -كا: عن علي ب بن إبراهيم » عن محمّد بن عيسى» عن يونس » عن عبدالله بن سنان» عن 
أبى عبد الله لكئلة قال: سألته عن قول الله بَنيِتَح : طفِظرَتَ أله لبي قر ألنّاسَ علي ما 
تلك الفطرة؟ قال: هي الإسلام» فطرهم الله حين أخذ ميثاقهم على التوحيد”؟ . 

بيان: على التوحيد متعلّق بفطر وأخذ على التنازع . 

37 - كا؛ عن علىَء » عن أبيه» عن ابن أبي عميرء عن ابن ن أذينةء عن زرارة عن أبي 
جعفر 18 قال: سألته عن قول الله بوك : «احتنة بِلَّهِ عَبِرَ مُفركِينَ د45 قال: الحنيفيّة من 
الفطرة التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله قال : فطرهم على المعرفة به. 

لقالا وار وسألته عن قول الله يرق : لوَإِدْ أَعَدَ وَيْكَ مِنْ به ادم من هرهز 0 رم 

نتم عل شيم أَلسَتْ ريم 0 قال: أخرج من ظهر آدم ذرّيته إلى يوم القيامة» 
لجا كلاذ زه راش نا وول نا يرن 

وقال: قال رسول الله ملظ : كل مولود يولد على الفطرة يعني على المعرفة بان 
الله بيت خالقه. وكذلك قوله: «وَلِين سَأَلتهُم مّنْ حَلَقَ لتَعَوّتٍ اليس لفون 0" 

إشارة إلى قوله سبحانه في سورة البح : «ملعكنوا البشرت 
بن الوص وتخكيببوأ تدك الزرر © و9 و76" أي إجتنبوا الرّجس الذي 
هو الأوثان» كما يجتنب الأنجاس وكل إفتراء وعن الصادق تَكئلة الرّجس من الأوثان: 
الشطرنج» وقول الزُور: الغناء. 

قال الطبر لحنَنَاه 4 : أي مستقيمي الطريقة على ما أمر الله مائلين عن سائر 
الأديان» لخر متركي بد 5 أي حتّجاجاً مخلصين» وهم مسلمون موحدون لا يشركون في 
تلبية الحجٌ به أحدا9؟؟ . 


(1) - (1) أصول الكافي» ج ٠‏ ص 757 باب فطرة الخلق على التوحيد؛ ح 17-. 
(5) سورة الحج. الآيتان: 81-78 40 مجمع الييان» ج لاص 1549. 
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وقال في النهاية :“فيه خلقت عاد جتقاء: : أي طاهري الأعضاء من المعاصي» لا أنه 
خلتهم كلهم مسلمين لقول تعالى : ى حَفَوُ فك مكَاق بسك مزرة4 07 وقيل 
أراد له خلقهم حنفاء مؤمنين لما أخذ عليهم الباق واس ب ص يح َالو 4 فلا يوجد أحد 
إلا وهو مقر بأنّ له ربا وإن أشرك به واختلفوا فيه. 

والحنفاء جمع حنيف» وهو المائل إلى الإسلام» الثابت عليه» والحنيف عند العرب من 
كان على دين إبراهيم» وأصل الحنف: الميل» ومنه الحديث بعثت بالحنيفيّة السمحة 
السهلة. إنتهى. 

«لا بي لَِلقٍ أنه : أي بأن يكونوا كلّهم أو بعضهم عند الخلق مشركين بل كان كلّهم 
مسلمين مقرّين به أو قابلين للمعرفة» «وأراهم نفسه»: أي بالرؤية العقليّة الشبيهة بالرؤية 
العينية في الظهورء ليرسخ فيهم معرفته» ويعرفوه في دار التكليف». ولولا تلك المعرفة 
الميثاقيّة» لم يحصل لهم تلك القابليّة» وفسّر تكئة الفطرة في الحديث بالمجبوليّة على 
معرفة الصانع والإذعان به. 

«كذلك قوله؛ أي هذه الآية أيضاً محمولة على هذا المعنى ٠‏ لين سَألتَهْر» اي كفار 
مكة» كما ذكره المفسرون؛ أو الأعمّ» كما هو الأظهر من الخبر «لََ 4 لفطرتهم على 
المعرفة» وقال البيضاويٌ: : لوضوح الدليل المانع من إسناد الخلق إلى غير بحيث اضطرُوا 
إلى إذعانه إنتهى . 

والمشهور أنه مني على أن كفّار قريش لم يكونوا ينكرون أنَّ الصانع هو الله؛ بل كانوا 
يعبدون الأصنام» لزعمهم أنْها شفعاء عند الله. وظاهر الخبر أنَّ كل كافر لو خلّي وطبعّهء 
وترك العصبية ومتابعة الأهواء. وتقليد الأسلاف والآباء لأقرّ بذلك» كما ورد ذلك في 
الأخبار الكثيرة . 

قال بعض المحقّقين : الدليل على ذلك ما ترى أنَّ الناس يتوكّلون بحسب الجبلّة على الله 
ويتوججهون توججهاً غريزياً بعاد ومسهّل الأمور الصعابء وإن لم يتفظنوا 
لذلك. ويشهد لهذا قول الله يِتق : لمن أَرَميتَكم إن أتَدكُم عَدَابُ اه آز تدك لاه أَمَيرٌ ألو 
تَدَعُودَ إن كر دقن © بل إيُ 0 وَتَنسوْنَ ما رفن 2 

وفي تفسير مولانا العسكري كلا أنه سئل مولانا الصادق عن الله فقال للسائل: يا أيا 7 
عبد الله هل ركبت سفينة قط قال: بلى» قال: فهل كسر بك حيث لا سفينة تنجيك» ولا 
سباحة تغنيك؟ قال: بلىء قال: فهل تعلق قلبك هناك أنَّ شيئاً من الأشياء قادر على أن 
يخلصك من ورطتك؟ قال: بلى» قال الصادق: فذلك الشيء هو الله القادر على الإنجاء حين 
لا منجي» وعلى الإغائة حين لا مغيث. 


51-5١ سورة الأنعامء الآيتان:‎ )١( .7 سورة التغاين» الآية:‎ )١( 
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ولهذا جعلت النّاس معذورين في تركهم إكتساب المعرفة بالله 32 متروكين على ما 
فطروا عليه» مرضياً عنهم بمجرّد الإقرار بالقول» ولم يكلّفوا الإستدلال العلميّ في ذلك» 
بأنما التمتق لزيادة البصيرة ولطائفة مخصوصة؛ وأا الإستدلال فلار على أهل الضللال. 

ثم إن أفهام الناس وعقولهم متفاوتة في قبول مراتب العرفان» وتحصيل الاطمئنان» كمأ كما 
0 شدَّة وضعفاًء سرعة وبطتاء حالاً وعلماًء وكشفاً وعياناً وإن كان أصل المعرفة 
نطرياء إنا ضروريئ أو يهتدى إلي بأدنى تبيه؛ فلك طريقةً هداء ال 3 إلها إن كان من 
أهل الهداية» والطرق إلى الله بعدد أنفاس الخلائق» وهم درجات عند الله يرفع الّذين آمنوا 
منكم والّذِين أوتوا العلم درجات. 

قال بعض المنسوبين إلى العلم: إعلم أنَّ أظهر الموجودات وأجلاها هو الله يز : 
فكان هذا يقتضي أن يكون معرفته أوّل المعارف. وأسبقها إلى الأفهام. وأسهلها على 
العقول» ونرى الأمر بالضدٌ من ذلك» فلا بِدَّ من بيان السبب فيه. 

وما قلنا إن أظهر الموجودات وأجلاها هو الله» لمعنى لا تفهمه إلا بمثال هو : أن إذا 
رأينا إنساناً يكتب أو يخيط مثلاً » كان كونه حيّاً من أظهر الموجودات فحياته وعلمه وقدرته 
للخياطة أجلى عندنا من سائر صفاته الظاهرة والباطنة» إذ صفاته الباطنة كشهوته وغضبه 
وخلقه وصحّته ومرضه وكل ذلك لا نعرفهء وصفاته الظاهرة لا نعرف بعضهاء وبعضها 
نشكُ في كمقدار طولهء واختلاف لون بشرته وغير ذلك من صفاته . 

أمَا حياته وقدرته وإرادته وعلمه وكونه حيواناً فإلّه جلي عندناء من غير أن يتعلق حسٌ 
البصر بحياته وقدرته وإرادته إن هذه الصفات لا تحسٌ بشيء من الحواسٌ الخمس.ء ثم لا 
جا ع لاسا راد ارال وعرعه» فر قر وا يليم 
سواء لم تعرف به صفاته. فما عليه إلا دليل واحد؛ وهو مع ذلك جلي واضح 

ووجود الله وقدرته وعلمه وسائر صفاته يشهد له بالضرورة كّ ما نشاهده وندركه 
بالحواسنٌ الظاهرة والباطنة من حجر ومدرء ونبات وشجرء وحيوان وسماءء وأرض 
وكوكب؛ وبر وبحر ونار وهواء. وجوهر وعرضء بل أوّل شاهد عليه أنفسناء وأجسامناء 
وأصنافناء وتقلّب أحوالناء وتغيّر قلوبناء وجميع أطوارناء في حركاتنا وسكناتنا 

رهز اليا عل افنساء نع سحدات باسرا من الخمسء ثمّ مدركاتنا بالبصيرة 
والعقل» وكلٌ واحد من هذه المدركات له مدرك واحدء وشاهد ودليل واحد وجميع ما في 
العالم شواهد ناطقة» وأدلّة شاهدة. بوجود خالقها ومديّرهاء ومصرّفها ومحرّكهاء ودالة 
على علمه وقدرته ولطفه وحكمته. 

والموجودات المدركة لا حصر لهاء فإن كانت حياة الكاتب ظاهرة عندنا وليس يشهد له 
لا شاهد واحد وهو ما أحسسنا من حركة يده؛ فكيف لا يتصوّر في الوجود شيء داخل 
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نفوسنا وخارجها إلا وهو شاهد عليه وعلى عظمته وجلاله؛ إذ كل ذرّة فإنها تنادي بلسان 
حالها أنّه ليس وجودها بنفسهاء ولا حركتها بذاتهاء وإِنّما يحتاج إلى موجد ومحرّك لهاء 
يشهد بذلك أوَّلاً تركيب أعضائنا وائتلاف عظامناء ولحومنا وأعصابنا ونبات شعورناء 
وتشكّل أطرافناء وسائر أجزائنا الظاهرة والباطنة» فإنًا نعلم أنّها لم تأتلف بنفسهاء »كما تعلم 
أنَّ يد الكاتب لم تت تتحرّك بنفسها. ولكن لما لم يبق في الوجود مدرك. ومحسوس ومعقول» 
وحاضر وغائب إلا وهو شاهد ومعرّف عظم ظهورهء فانبهرت العقول» ودهشت عن إدراكه» 
فإذن ما يقصر عن فهمه عقولنا له سببان: أحدهما خفاؤه في نفسه وغموضه.ء وذلك لا يخفى 
مثاله. والآخر ما يتناهى وضوحه. 

اوهذا كما أنَّ الخقاش يبصر بالليل» ولا يبصر بالنهارء لا لخفاء النهار واستتاره» ولكن 
لشدَّة ظهوره» فإنّ بصر الخفّاش ضعيف يبهره نور الشمس إذا أشرق» فيكون قرّة ظهوره مع 
ضعف بصره سا لإمتناع إبصارء فلا يرى شيا إلا إذا إمتزج الظلام بالضوء؛ وضعف ظلهو 

فكذلك عقولنا ضعيفة» وجمال الحضرة الإلهية في نهاية الإشراق والإستنارة وفي غاية 
الإستغراق والشمول. حتّى لا يشذٌّ عن ظهوره ذرّة من ملكوت السماوات والأرضء فصار 
ظهوره سبب خفائه؛ فسبحان من احتجب بإشراق نورهء واختفى عن البصائر والأبصار 
بظهوره. ولا تتعججب من إختفاء ذلك بسبب الظهورء فَإِنَّ الأشياء تستبان بأضدادهاء وما عم 
وجوده حتّى لا ضدَّ له عسر إدراكه» فلو إختلف الأشياء فدلٌ بعضها دون البعض أدركت 
التفرقة على قرب». ولمًا اشتركت في الدلالة على نسق واحد أشكل الأمر. 

ومثاله نور الشمس المشرق على الأرضء فإنا نعلم أنه عرض من الأعراض يحدث في 
الأرض» ويزول عند غيبة الشمس» فلو كانت الشمس دائمة الإشراق لا غروب لهاء لكنا 
نظن أن لا هيئة في الأجسام إِلَا ألوانها وهي السواد واليياض وغيرهاء فإنًا لا نشاهد في 
الأسود إِلَا السواد. وفي الأبيض إِلَا البياضء» وأمًا الضوء فلا ندركه وحده لكن لما غابت 
الشمس وأظلمت المواضعء أدركنا تفرقة بين الحالتين» فعلمنا أنَّ الأجسام متشابهة غير 
مختلفة في الظلام والنور. 

هذا مع أنَّ النور أظهر المحسوساتء إذ به يدرك سائر المحسوساتء فما هو ظاهر في 
نفسه وهو مظهر لغيره» انظر كيف تصوّر إستبهام أمره بسبب ظهورهء لولا طريان ضدّهء فإذن 
الربُ تعالى هو أظهر الأمورء وبه ظهرت الأشياء كلّهاء ولو كان له عدم أو غيبة أو تغيّر 
لانهدمت السماوات والأرضء» وبطل الملك والملكوت. ولأدركت التفرقة بين الحالتين. 

ولو كان بعض الأشياء موجوداً به وبعضها موجوداً بغيره» لأدركت التفرقة بين الشيثين 
في الدلالة؛ ولكن دلالته عامّة في الأشياء على نسق واحدء ووجوده دائم في الأحوال» 
يستحيل خلافه» فلا جرم أورث شدَّة الظهور خفاء» فهذا هو السبب في قصور الأفهام. 
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وأمًا من قويت بصيرته ولم يضعف مُنتهء فإنّه في حال إعتدال أمره لا يرى إِلَا الله 
وأفعاله؛ وأفعاله أثر من آثار قدرته: فهي تابعة فلا وجود لها بالحقيقة وإنّما الوجود للواحد 
الحق الذي به وجود الأفعال كلّها. 

ومن هذا حاله فلا ينظر في شيء من الأفعال إِلَا ويرى فيه الفاعل » ويذهل عن الفعل؛ من 
حيث إِنّه سماء وأرض وحيوان وشجرء بل ينظر فيه من حيث إِنّه صنعء » فلا يكون نظره 
مجاوزاً له إلى غيرهء كمن نظر في شعر إنسان أو خخظه أو تصنيفه» ورأى فيه الشاعر 
والمصتف. ورأى آثاره من حيث هي آثاره» لا من حيث إن حبر وعفص وزاج مرقوم على 
بياضء فلا يكون قد نظر إلى غير المصتف. 

فكل العالم تصنيف الله تعالى فمن نظر إليها من حيث إنّها فعل الله. وعرفها من حيث إنّها 
فعل الله وأحبّها من حيث إنْها فعل الله لم يكن ناظراً إلا في الله ولا عارفاً إِلّا بلله» ولا 
محا إلاف وكان هو الموحد الحنٌ الذي لا يرى إلا الله؛ بل لا ينظر إلى نفسه من حيث نفسه 
بل من حيث هو عبد الله فهذا هو الذي يقال فيه إن ني في التوحيدء وإِنّهِ فئي في نفسه, وإليه 
الاشارة بقول من قال: كنا بناء ففنينا عنّاء فبقينا بلا نحن . 

فهذه أمور معلومة عند ذوي البصائر. أشكلت لضعف الأفهام عن دركها وقصور قدرة 
العلماء عن إيضاحها وبيانهاء بعبارة مفهمة موصلة للغرض إلى الافهام. ولإشتغالهم 
بأنفسهم» واعتقادهم أنَّ بيان ذلك لغيرهم ممّا لا يغنيهم . 

فهذا هو السبب في قصور الأفهام عن معرفة الله تعالى» وانضمٌ إليه أنَّ المدركات كلها 
التي هي شاهدة على الله. إِنّما يدركها الإنسان في الصّبى عند فقد العقل قليلاً قليلاً» وهو 
مستغرق الهم بشهواته» وقد أنس بمدركاته ومحسوساته إلفهاء فسقط وقعها عن قلبه بطول 
الأنسء ولذلك إذا رأى على سبيل الفجأة حيواناً غريباًء أو فعلاً من أفعال الله خارقاً للعادة 
عجيباً إنطلق لسانه بالمعرفة طبعاً فقال: «سبحان الله» وهو يرى طول النهار نفسه وأعضاءه 
وسائر الحيوانات المألوفة» وكلّها شواهد قاطعة. ولا يحسٌ بشها بشهادتها لطول الأنس بها 

ولو فرض أكمه بلغ عاقلاً» ثم إنقشعت الغشاوة عن عينه» فامتدٌ يصره إلى السّماء 
والأرضء والأشجار والنبات» والحيوان» دفعة واحدة على سبيل الفجأة» يخاف على عقله 
أن ينبهرء لعظم تعجّبه من شهادة هذه العجائب على خالقها . 

وهذا وأمثاله من الأسبابء مع الإنهماك في الشهوات. وهي التي سدَّت على الخلق 
سبيل الإستضاءة بأنوار المعرفة. والسباحة في بحارها الواسعة؛ والجليّات إذا صارت 
مطلوبةء صارت معتاصة» فهذا سدّ الأمرء فليتحقّق ولذلك قيل: 

لقد ظهرت فلا تخفى على أحد إلا على أكمهٍ لا يعرف القمرا 
لكن بطنت بما أظهرت محتجياً فكيف يعرف من بالعرف استترا 
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وفي كلام سيّد الشهداء أبي عبد الله الحسين صلوات الله على جدّه وأبيه» وأمّه وأخيىف 
وعليه وبنيه» ما يرشدك إلى هذا العيان» بل يغنيك عن هذا البيان» حيث قال في دعاء عرفة: 

«كيف يستدلُ عليك بما هو في وجوده مفتقر اليك أيكون لغيرك من الظهور ما ليس لك 
حتّى يكون هو المظهر لك؛ متى غبت حتّى تحتاج إلى دليل يدل عليك؛ ومتى بعدت حتّى 
تكون الآثار هي التي توصل إليكء. عميت عينٌ لا تراك» ولا تزال عليها رقيباً» وخسرت 
صفقة عبد لم تجعل له من حبّك نصيبا». 

وقال أيضاً: «تعرّفت لكل شيء فما جهلك شيء؛ وقال: تعرّفت إلىّ في كل شيء فرأيتك 
ظاهراً في كل شيء» فأنت الظاهر لكل شيء؟ إنتهى 20 , 

وأقول: قد مضى أكثر أخبار هذا الباب في كتاب التوحيد . 

ه - باب فيما يدفع الله بالمؤمن 

١‏ - كا :عن محمّد بن يحبى» عن عليٌ بن الحسن التيميّ» عن محمّد بن عبدالله بن زرارة» 
عن محمّد بن الفضيل» عن أبي حمزة. عن أبي جعفر ظَكل قال: إِنَّ الله ليدفع بالمؤمن 
الواحد عن القرية الفناء9؟ , 

بيان: "عن القرية» أي عن أهلها بحذف المضاف. كما في قوله تعالى: «وَسْمَلٍ الْمَرْيَد 4 
وذلك الدفع إِمّا بدعائه أو ببركة وجوده فيهم. 

؟ - كأوعن محمّدء عن أحمد بن محمّد» عن ابن محبوب. عن عبد الله بن سنان» عن 
أبي حمزة» عن أبي جعفر لتك قال: لا يصيب قرية عذاب» وفيها سبعة من المؤمنين!؟). 

بيان: ويمكن رفع التنافي بينه وبين الأوَّل بوجوه: 

الأوّل: أن الأول محمول على النادرء والثاني على الغالب أو الحتم. 

الثاني: أن يراد بالمؤمن في الأوّل الكامل» وفي الثاني غيره. 

الثالث : أن يحملا على إختلاف المعاصي واستحقاق العذاب فيهاء فإنّها مختلفة ففي 
القليل والخفيف منها يدفع بالواحدء وفي الكثير والغليظ منها لا يدفع إلا بالسبعة؛ مع أن 
المفهوم لا يعارض المنطوق. 

؟ - كأة عن عليّء عن أبيه» عن ابن أبي عمرء عن غير واحدء عن أبي عبد الله نكل 
قال: قيل له في العذاب إذا نزل بقوم» يصيب المؤمنين؟ قال : نعم ولكن يخلصون بعده("©. 

بيان: #ولكن يخلصون بعده؛ أي ينجون بعد نزول العذاب بهم في البرزخ والقيامة» في 
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تت 


7 - باب / حقوق المؤمن على الله يركخ وما ضمن الله تعالى له 4 


المصباح خلص الشيء من التلف خلوصاً من باب قعد وخلاصاً ومخلصاء سلم وتجاء 
وخلص الماء من الكدر: صفا إنتهى. 

ويشكل الجمع بينه وبين الخبرين السابقين» ويمكن الجمع بوجوه: 

الأرّل: حمل العذاب في الأوّلِين على نوع منه» كعذاب الاستتصال» كما أنه سبحانه أخرج 
لوطا وأهله من بين قومه» ثم أنزل العذاب عليهم» وهذا الخبر على نوع آخر كالوباء والقحط . 

الثاني: أن يحمل هذا على النادر» وما مر على الغالب» على بعض الوجوه. 

الثالث: حمل هذا على أقل من السبعة» وحمل الواحد على النادرء وما قيل إِنَّ المراد 
بالخلاص الخلاص في الدنياء فهو بعيد» مع أنه لا ينفع في دفع التنافي . 

١‏ - بادب حقوق المؤمن على الله بن وما ضمن الله تعالى له 

١‏ -لل: عن أبيه» عن سعدء عن البرقي» عن محمّد بن عبدالله بن مهران» عن علي بن 
الحسين بن عبيد الله اليشكري. عن محمّد بن المثثى الحضرمي» عن عثمان بن زيدء عن 
جابر بن يزيد» عن أبي جعفر ظكلة قال: للمؤمن على الله بون عشرون خصلة؛ يفي له 
بهاء له على الله تبارك وتعالى أن لا يفتنه ولا يضلّهء وله على الله أن لا يعريه ولا يجرّعه: وله 
على الله أن لا يشمت به عدرّف وله على الله أن لا يهتك سترهء وله على الله أن لا يخذله 
ويعزه؛ وله على الله أن لا يميته غرقاً ولا حرقاً» وله على الله أن لا يقع على شيء ولا يقع عليه 
شيء؛ وله على الله أن يقيه مكر الماكرين» وله على الله أن يعيذه من سطوات الجيّارين» وله 
على الله أن يجعله معنا في الدُنيا والآخرة» وله على الله أن لا يسلّط عليه من الأدواء ما يشين 
خلقته» وله على الله أن يعيذه من البرص والجذام. وله على الله أن لا يميته على كبيرة» وله 
على الله أن لا ينسيه مقامه في المعاصي حتّى يحدث توبة» وله على الله أن لا يحجب عنه علمه 
ومعرفته بحيجته: وله على الله أن لا يغرز في قلبه الباطل» وله على الله أن يحشره يوم القيامة 
ونوره يسعى بين يديه؛ وله على الله أن يوققه لكل خيرء وله على الله أن لا يسلّط عليه عدرّه 
فيذله؛ وله على الله أن يختم له بالأمن والإيمان» ويجعله معنا في الرفيق الأعلى . هذه شرائط 
الله ييخ للمؤمنيه20 , 

بيان: قرله تقكئقة «ولا يضله؛ عطف تفسير لقوله ١لا‏ يفتنه» «وهتك الستر»: الفضيحة 
بالعيوب والمعاصي» وذكر البرص والجذام بعد قوله: «ما يشين خلقه؛ تخصيص بعد 
التعميمء وبذلك عدا شيثين» وكذلك تسليط العدرٌ وسطوات الجبّارين بينهما العموم 
والخصوص» فالمراد بالعدوٌ غير الجبّارين «أن لا يحجب عنه علمه أي بالحبّة أو مطلقاً 
بعد الفحص . 
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وفي المصباح: غرزته غرزاً من باب ضربء أثبته بالأرضء وفي النهاية: في حديث 
الدعاء: وألحقني بالرفيق الأعلى : الرفيق جماعة الأنبياء الّذين يسكنون أعلى عَلَيِينء وهو 
إسم جاء على فعيل» ومعناء الجماعة» كالصديق والخليط» يقع على الواحد والجمع ؛ ومته 
قوله تعالى : لوَحَمْنَ أَوْليِكَ رَفِيعًا04 إنتهى, ثم إنَّ أكثر هذه الخصال يحتمل أن نكون 
مبنية على الغالب ومشروطة بالشرائط. 

؟ - ماء المفيدء عن الصدوق. عن ابن المتوكل» عن الأسديّ» عن النخعي» عن 
النوفلي. عن محمّد بن سنانء عن المفضّل» قال: قال أبو عبد الله تكله : إِنَّ الله تعالى 
ضمن للمومخ مانا" قال :"قلت :”ما .هو قال :من" له - :إن :افك لله بالريويتة 
ولمحمّد يِه بالنبرّةء ولعلي تَليتْ بالإمامة» وأدّى ما إفترض عليه - أن يسكنه في جوارهء 
قال: فقلت: هذه والله 8 الكرامة التي لا تشبهها كرامة الآدميين» ثم قال أبو 
الله تلتئلة : إعملوا قليلاً تنما كثيرً 9 

ثوه ابن المتوكل مثله9 . 


/ - باب الرضا بموهبة الإيمان؛ وأنه من أعظم النعم 
وما أخذ الله على المؤمن من الصبر على ما يلحقه من الأذى 

١‏ - ماه الفحام عن المنصوري» عن عم أبيهء عن أبي الحسن الثالث» عن آبائه» عن 
موسى بن جعفر نَلِيكْلٍ » قال: إِنَّ رجلاً جاء إلى سيّدنا الصّادق تل فشكا إليه الفقر» فقال: 
ليس الأمر كما ذكرتء وما أعرفك فقيراً قال: والله يا سيّدي ما إستبنت» وذكر من الفقر 
قطعة» والصادق تع يكذّبه» إلى أن قال: ختّرني لو أعطيت بالبراءة منّاء ماثة دينار» كنت 
تأخذ؟ قال: لاء إلى أن ذكر ألوف دنائير» والرجل يحلف أنه لا يفعل فقال له: من معه 
سلعة يعطى هذا المال لا يبيعهاء هو فقير؟9), 

بيان: ما إستبنت»: أي ما حقّقت حالي وما إستوضحتهاء حيث لم تعرفني فقيراً. 

١‏ -يرة عن الحسين بن محمّدء عن معلّى بن محمّدء ومحمّد بن جمهورء عن عبد الله ابن 
عبد الرّحمنء عن الهيثم بن واقدء عن أبي يوسف البرّاز قال: تلا أبو عبد الله تلاك علينا 
هذه الآية: « تَأدَكُرا ا لكه أسَّهِ04*) قال : أتدري ما آلاء لل؟ قلت : لاء قال: هي أعظم نعم 
الله على خلقه؛ وهي ولايتنا0 . 


7 - سن: عن ابن فضّالء عن ثعلبة» عن أبي أميّة يوسف بن ثابت بن أبي سعيد» قال: 


1517 مجلس 7 ح‎ ١98 سورة النساى الآية: 38. زفق أمالي الطوسي» ص‎ )١( 
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قال أبو عبد الله ميْلاةٌ : إن تكونوا وحدانيّين فقد كان رسول الله وَيةِ وحدانياً يدعو الناس» 
فلا يستجيبون لهء ولقد كان أوَّل من استجاب له عليٌ بن أبي طالب يتاه وقد قال له رسول 
الله 5ق : أنت مني بمنزلة هارون من موسى إلا أنه لا نبي بعدي(©. 

؟ - سن عن ابن فضّالء عن عليٌ بن شجرة» عن عبيد بن زرارة قال: سمعت أبا عبد 
الله ظَلكئلة يقول: ما من مؤمن إِلَا وقد جعل الله له من إيمانه أنساً يسكن إليه » حتّى لو كان على 
قلّة جبل لم يستوحش إلى من خالفه9" , 

بيان: القلة بالضمٌ: أعلى الجبل» وقلة كلّ شيء أعلاه» «يستوحش إلى من خالفه» أي 
ممّن خالفه؛ والظاهر «لم يستوحش» كما في بعض النسخ» بتضمين معنى الميل: أي لم 
يستوحش من الوحدة في فيميل إلى من خخالفه في الدينء ويأنس به» في القاموس: الوحشة: 
الهم والخلوة والخوف. واستوحش: وجد الوحشة 

ه - سن: عن ابن فضّال» عن ابن ففيل» عن أي حير الا قال: سمعت أبا عبد 
الله فك يقول: قال الله تبارك وتعالى : ما تردّدت في شيء أنا فاعله كتردّدي عن المؤمن: 
فإني أحبُ لقاءه. ويكره الموت. فأزويه عنه» ولو لم يكن في الأرض إِلَا مؤمن واحد 
لاكتفيت به عن جميع خلقي: وجعلت له من إيمانه أنساً لا يحتاج معه إلى أحد؟. 

١‏ - سن: عن ابن فضّالء عن أبي جميلة» عن محمد بن علي الحلبي قال: قال أبو عبد 
الله عَقكئ : قال الله تبارك وتعالى اما ربوس ستل عدي العومن زا ود في 
شيء كترددي في موت المؤمن» ني لأحبٌ لقاءى» ويكره الموت فأصرفه عنه وإنّه ليدعوني 
في أمر فأستجيب له لما هو خير له ولو لم يكن في الدُنيا إِلّا واحد من عبيدي مؤمن» 
لاستغنيت به عن جميع خلقي» ولجعلت له من إيمانه أنساء لا يستوحش فيه إلى أحدل"» . 

بيان؟: «ليأذن بحرب مني» أي ليعلم أني أحاريهء كناية عن ث 
حكم محاربي؛ كما قال تعالى : ٍ«ون لم تلوأ موأ يعر من َه وََسُوو04*) قال الطبرسيئ : 
أي اعلموا بحرب. والمعنى أنكم في إمتناعكم حربٌُ لله ولرسوله» قوله: «لاستغنيت به؛: 
أي لأقمت نظام العالم وأنزلت الماء من السّماءء ورفعت عن الناس العذاب والبلاء لوجود 
هذا المؤمن. لأنَّ هذا يكفي لبقاء هذا النظامء «لا يستوحش فيه» كأنَّ كلمة (في) تعليليّةق: 
والضمير للؤيمان» وليست هذه الكلمة في أكثر الروايات» وهو أظهر. ١‏ 

1- سن عن أبيهء عن النضرء عن يحيى الحلبي. عن أَيَوب بن الحرٌ أخي أديمء قال: 
قال لي أبو عبد الله عليَلِة : ما يضرٌ أحدكم أن يكون على قُلّة جبل يجوع يوم ويشبع يوماً» إذا 
كان على دين 1ه0 , 


د غضبه عليه أو أنه في 
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8 - سمن» عن أبيهء عن حماد بن عيسى» عن ربعيٌ» عن فضيل. عن أبي جعفر نلك 
قال: سلامة الدين وصحّة البدن خير من زينة الدّنيا حسب0© 

4 -عدَّة الذاعي: عن أبي عبد الله تكله قال: قال رسول الله يف8 : قال الله تبارك 
وتعالى : ليأذن بحرب مني من آذى عبدي المؤمنء وليأمن غضبي من أكرم عبدي المؤمن» 
ولو لم يكن من خلقي في الأرض فيما بين المشرق والمغرب إِلّا مؤمن واحد مع إمام عادل» 
لاستغنيت بعبادتهما عن جميع ما خلقت في أرضيء ولقامت سبع أرضين وسبع سماوات 
بهما ولجعلت لهما من إيمانهما أنساً لا يحتاجان إلى البشر سواهما9 . 

٠١‏ -كاة عن عليٌ بن إبراهيم» عن محمّد بن عيسى؛ عن يونس عن كليب بن معاوية» 
عن أبي عبد الله نتكنة قال: سمعته يقول: ما ينبغي للمؤمن أن يستوحش إلى أخيه» فمن 
دونه؛ المؤمن عزيز في ه29 , 

بيان: "أن يستوحش»: أي يجد الوحشة» ولعله ضمّن معنى الميل والسكون فعذي بإلى» 
أي استوحش من الناس مائلاً أو ساكناً إلى أخيه. 

قال في الوافي: ضمّن الاستبحاش معنى الاستئناس» فعدَّاه بإلى» وَإنّما لا ينبغي له 
ذلك. لأله ذل فلعلٌ أخاء الذي ليس في مرتبته لا يرغب في صحبته . 

وقال بعضهم : «إلى» بمعنى «مع» والمراد بأخيه : أخوه النسبينّ؛ و«من» موصولة» «ودون» 
منصوب بالظرفيّة » والضمير لأخيه » أي لا ينبغي للمؤمن أن يجد وحشة مع أخيه النسبي إذا كان 
كافراً» فمن كان دون هذا الأخ من الأقارب والأجانب©2» وقيل: أي لا ينبغي للمؤمن أن 
يستوحش من الله ومن الإيمان به إلى أخيه فكيف من دونه إذ للمؤمن أنس بالإيمان وقرب الحقٌ 
من غير وحشة؛ فلو إنتفى الأنس وتحقّقت الوحشة؛ إنتفى الإيمان والقرب. 

وأقول: الأظهر ما ذكرنا أوّلاً من أنَّ المؤمن لا ينبغي أن يجد الوحشة من قلة أحبّائه 
وموافقيه؛ وكثرة أعدائه ومخالفيه؛ فيانس لذلك. ويميل إلى أخيه الديني أو النسبيئ» فمن 
دونه من الأعادي أو الأجانب» وقوله: «المؤمن عزيز في دينه» جملة استثنافية» فكأله يقول 
قائل : لم لا يستوحش؟ فيجيب أنه منيع رفيع القدر بسبب دينهء فلا يحتاج في عرّْه وكرامته 
وغلبته إلى أن يميل إلى أحد ويأنس بهء والحاصل أن عزَّته بالدين لا بالعشائر» والتابعين» 
فكلمة «في١‏ سببية . 

وأقول: في يعض النسخ «عمّن دونه» وفي بعضها «عن دونه» فهو صلة للإستيحاش» أي 
يأنس مستوحشاً عمّن هو غيره. 
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١‏ - كا عن محمّد بن يحيى» عن أحمد بن محمّدء عن محمّد بن خالدء عن فضالة ابن 
أيُوب؛ عن عمر بن أبان وسيف بن عميرة» عن فضيل بن يسار قال: دخلت على أبي عبد 
الله مكل في مرضة مرضهاء لم يبق منه إِلّا رأسهء فقال : يا فضل إِنْني كثيراً ما أقول: ما على 
رجل عرّفه الله هذا الأمر؛ لو كان في رأس جبل حتّى يأتيه الموت» يا فضيل بن يسار إن الناس 
أخذوا يميئاً وشمالاً» وإنَا وشيعتنا هدينا الصراط المستقيم. 

يا فضيل بن يسار إنَّ المؤمن لو أصبح له ما بين المشرق والمغرب كان ذلك خيراً له ولو 
أصبح مقّعاً أعضاؤه كان ذلك خيراً له. يا فضيل بن يسار! إِنَّ لله لا يفعل بالمؤمن إِلّا ما هو 
خبر له يا فضيل بن يسار! لو عدلت الدّنيا عند الله جناح بعوضة» ما سقى عدرّه منها شربة 
ماءء يا فضيل بن يسار! إِنّه من كان همّه همّاً واحداًء كفاه الله همّه ومن كان همّه في كل واد» 
لم يبال الله بأيّ واد هلك00 , 

محص: عن الفضيل مثله» بأدنى تغيير وإختصار 9 , 

بيان: «في مرضة" بالفتح أو بالتحريك؛ وكلاهما مصدر «مرضهاء أي مرض بها وقيل: 
البارز في «مرضها» مفعول مطلق للنوعء «لم يبق منه إلا رأسه؟ من للتبعيض والضمير 
للإمام مِتيِْذ أي من أعضائه. أو للتعليل والضمير للمرضء والأرَّل أظهر والمعنى أنه نحف 
جميع أعضائه وهزلت» حتّى كأنه لم يبق منها شيء إلا رأسه فإنّه لقلة لحمه لا يعتريه الهزال 
كثيراً» أو المراد : أنّه لم يبق قوّة الحركة في شيء من أعضائه إلا في رأسه» والأوّل أظهر. 

«كثيراً ما أقول» «ما» زائدة للإبهام» ودماء في قوله: «ما على رجل» نافية أو إستفهاميّة 
للإنكار؛ وحاصلهما واحدء أي لا ضرر ولا وحشة عليه؛ «أخذوا يميناً وشمالاً؛ أي عدلوا 
عن الشراط عسي إلى أحد حانيه: من قرا عانخوازع أو الطريط #الخالفين ل + 
«ما بين المشرق» أي والحال أن له ما بينهماء أو «أصبح' بمعنى صارء «مقظعاً؛ على بناء 
المفعول للتكثير «أعضاؤه؛ بدل إشتمال من الضمير المستتر في مقظعاً ومنهم من قرأ «أعضاءً» 
بالنصب على التميّز. 

وقرله تك : إن الله لا يفعل بالمؤمن' تعليل لهاتين الجملتين» فإله تعالى لو أعطى جميع 
اليا المؤمن؛ لم يكن ذلك على سبيل الإستدراج» بل لأنه علم أنه بد يشكره ويصرفه في مصارف 
الخير» ولا يصير ذلك سبباً لتقص قدره عند الله كما فعل ذلك بسليمان نقئهة » بخلاف ما إذا 
فعل ذلك بغير المؤمن» فإنّه لإتمام الحبّة عليه» واستدراجه» فيصير سبباً لشَدَّة عذابه . 

وكذا إذا قدّر للمؤمن تقطيع أعضائهء فإنما هو لمزيد قربه عنده تعالى ورفعة درجاته في 
الآخرة؛ فينبغي أن يشكره سبحانه في الحالتين» ويرضى بقضائه فيهما . 


)020( أصول الكافي»؛ ج ا ص 4175 باب الرضا يموهية الإيمان. ح 5. 
)2 التمحيص المطبوع مع كتاب تحف العقول» ح 31115. 


ك1 بحار الأنوا ر/ ج54 


ولمّا كان الغالب في الدُنيا فقر المؤمنين وابتلائهم بأنواع البلاء» وغنى الكقّار والأشرار 
والجهال؛ رغ الأرّلين بالصبرء وحذَّر الآخرين عن الإغترار بالدُيا والفخر بقوله نكل : 
"لو عدلت الدَّنيا عند الله جناح بعوضة ما سقى عدو منها شربة ماء» فما أعطاه أعداءه ليس 
سوا اك اكد ل د ل 
وقد قال تعالى: لوَلوَْا آن يَكْونَ لاس أمَّدٌ وسِدَهٌ لَجَعَلنَ ا من بحفرُ بأل ِبمُوِِمْ سقما د 
يضَّدٍ وَممَاحَ علا يظهَرُونَ2"04. «إنّه من كان همّه همّاً واحداً الهمّ: القصد 5 
والحزن» والحاصل أنه من كان مقصوده أمراً واحداء وهو طلب دين الحقٌّء ورضى الله 
تعالى وقربه وطاعتهء ولم يخلطه بالأغراض التفسانية والأهواء الباطلة فإِنَّ الحقٌّ واحد» 
وللباطل شعب كثيرة أو غرضه في العبادات قربه تعالى ورضاه دون الأغراض الدنيويّة «كفاه 
الله همّه؛ أي أعانه على تحصيل ذلك المقصودء ونصره على النفس والشيطان وجنود 
الجهل» «ومن كان همّه في كل واد» من أودية الضلالة والجهالة «لم يبال الله بأيّ واد هلك» 
أي صرف الله لطفه وتوفيقه عنهء وتركه مع نفسه وأهوائهاء حتّى يهلك بإختيار واحد من 
الأديان الباطلة» أو الأغراض الباطلة» أو كل وادٍ من أودية الدنياء وكلٌّ شعبة من شعب 
أهواء النفس الأمّارة بالسوء. من حبٌ المال والجاه والشرف والعلوّء ولذّة المطاعم 
والمشارب والملابس والمناكح وغير ذلك من الأمور الفانية الباطلة. 

والحاصل أنَّ من اتبع الشهوات النفسانية أو الآراء الباطلة» ولم يصرف نفسه عن مقتضاها 
إلى دين الحقٌ » وطاعة الله وما يوجب قربه» لم يمدده الله بنصره وتوفيقه » ولم يكن له عند الله قدر 
ومنزلة» ولم يبال بأ طريت سلك, ولا في أيّ واد هلك» وقيل: بأيّ واد من أودية جهثّم . 

وقيل : يمكن أن يراد بالهمّ الواحد : القصد إلى الله والتوكّل عليه في جميع الأمورء فإنّه 
تال كله م اليا والأخرة, بخلاف من إعتمد على رأه» وقطع علا انول عن نه ء 
ويحتمل أن يكون المراد بالهمّ : الحزن والغمٌ أي من كان حزنه للآخرة كفاه الله ذلك» 

امداق تر اليم وو لإمطيز اناي وكاداه إن زم متي بعلا لررواة ين 
أودية أهوائها . 

٠‏ - كا: عن العدّةء عن البرقي» عن أحمد بن محمّد: عن ابن فضّالء» عن ابن بكيرء 
عن فضيل بن يسار؛ عن عبدالواحد بن المختار الأنصاريٌ» قال: قال أبو جعفر 2ئه : يا 
عبدالواحد ما يضرٌ رجلاًء إذا كان على ذا الرأي ما قال الناس لهء ولو قالوا مجنون» وما 
يضرّه ولو كان على رأس جبل يعبد الله حتّى يجيثه الموت9 . 

بيان: «ما يضرٌ» ما نافية» ويحتمل الإستفهام على الإنكارء على ذا الرأي» أي على هذا 
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الرأي» وهو التشيّع» «ما قال» فاعل ما يضرّهء «ولو قالوا مجنون؛ فإن هذا أقصى ما يمكن أن 
يقال فيهء كما قالوا في الرسول يَ#ةِ «وما يضرّه» أي قول الناس» وهذا أيضاً يحتمل 
الإستفهام على الإنكار دولو كان على رأس جبل» أي لكثرة قول الناس فيه هرباً من أقوالهم 
فيه وضررهم» «يعبد الله» حال أو استئناف» كأنّه سئل كيف لا يضر ذلك قال لأنّه يعبد الله 
0 

- كأ: عن علي بن إبراهيم» عن ابن عيسى» عن يونس» عن ابن مسكان» عن 
07 عن أبي عبد الله نوكيه قال: قال رسول الله و0 : قال الله تبارك وتعالى : لو لم 
كنض لوراك الجواة وجي على لجرت أدب يطو 0 
لا يحتاج إلى أحد7" . 

بيان: يحتمل أن يكون هذا المؤمن الواحد الإمام. أو لا بِدَّ من أحد غيره يؤمن به 
والأوّل أظهر» لما مرّ من كون إبراهيم تَكلة أمّةء وقد مر ما يؤيّد الثاني أيضاء وأما كون 
الإيمان سبباً للأنس وعدم الإستيحاش» لأنْه يتفكر في الله وصفاته» وفي صفات الانبياء 
والأئمة نيلي وحالاتهم. وفي درجات الآخرة ونعمها ويتلو كتاب الله ويدعوه فيعيده 
ار لا ري تستوحش عن الخلوة؟ قال : لأني إذا أردت أن 
يكلّمني أحد أتلو كتاب الله. وإذا أردت أن أكلم أحداً أ أناجي الله . 

١4‏ - كأ؛ عن محمّدء عن أحمد؛ عن ابن أبي نصرء عن الحسين بن موسى» عن ابن 
يسارء عن أبي جعفر تك قال: ما يبالي من عرّفه الله هذا الأمر أن يكون على قلّة جبل يأكل 
من نبات الأرض حتّى يأتيه الموت2©0 

بيان: ١ما‏ يبالي؛ خبرء أو المعنى ينبغي أن لا يبالي من عرّفه هذا الأمر أي دين الإمامية . 

18 -6ا؟ عن محفلا بن يتح عن أحمد ين اتتحتره عن اتحقد بن سان لط ل 
مسكان؛ عن منصور الصيقل والمعلّى بن خنيس قالا: سمعنا أبا عبد الله تكلة يقول: قال 
رسول الله كالقة : قال الله بون : ما تردّدت في شيء أنا فاعله كتردّدي في موت عبدي 
المؤمن إِنّني لأحبُ لقاءه ويكره الموت» فأصرفه عنهء وإنّه ليدعوني» فأجيبه» وله ليسألني 
فأعطيه» ولو لم يكن في الدَنيا إلا واحد من عبيدي مؤمن لاستغنيت به عن جميع خلقي» 
ولجعلت له من إيمانه أنساً لا يستوحش إلى أحد © . 

تبيين: اما تردّدت في شيء» هذا الحديث من الأحاديث المشهورة بين الفريقين» ومن 
المعلوم أنه لم يرد التردد المعهود من الخلق في الأمور التي يقصدونها فيترثّدون في إمضائها ء 
إمَا لجهلهم بعواقبهاء أو لقلّة ثقتهم بالتمكن منها لمانع ونحوهء ولهذا قال: «أنا فاعله» أي لا 
محالة أنا أفعله لحتم القضاء بفعله أو المراد به : التردد في التقديم والتأخير لا في أصل الفعل . 
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علث بحار الأنوار/ج 34 
تش ئتئ 2 ا اال 1ت 
وعلى التقديرين فلا بذ فيه من تأويل وفيه وجوه عند الخاضة والعامة ة أمّا عند الخاصّة 


فثلاثة: الأوّل: أنَّ في الكلام إضماراء والتقدير لو جاز علي التردد ما تردّدت في شيء 
كتردّدي في وفاة المؤمن. 

الثاني : أنه لما جرت العادة بأن يتردّد الشخص في مساءة من يحترمه ويوقّره كالضديق» 
وأن لا يترد في مساءة من ليس له عنده قدر ولا حرمة كالعدو بل يوقعها من غير ترد وتأمّل» 
صخ أن يعبّر عن توقير الشخص وإحترامه بالتردّد وعن إذلاله واحتقاره بعدمه» فالمعنى ليس 
لشيءٍ من مخلوقاتي عندي قدر وحرمة كقدر عبدي المؤمن وحرمتهء فالكلام من قبيل 
الإستعارة التمثيليّة . 

الثالث: أنه ورد من طريق الخاصّة والعامّة أنَّ الله سبحانه يظهر للعبد المؤمن عند 
الإحتضار من اللَطف والكرامة والبشارة بالجئة ما يزيل عنه كراهة الموت ويوجب رغبته في 
الإنتقال إلى دار القرار» فيقلٌ تأذّيه به» ويصير راضياً بنزوله وراغباً في حصوله فأ شبينت هذه 
المعاملة معاملة من يريد أن يؤلم حبيبه ألما يتعقّبه نفع عظيم» » فهو يتردّد في أنه كيف يوصل 
هذا الألم إليهء على وجه يقل تأذيه. 

فلا يزال يظهر له ما يرغبه فيما يتعقبه من اللذَّة الجسميّة والراحة العظيمة إلى أن يتلقّاه 
بالقبول» ويعدَّه من الغنائم المؤدّية إلى إدراك المأمول» ع فيكون في الكلام إستعارة تمثيليّة . 

وأمًا وجوهه عند العامة فهي أيضاً ثلاثة: 

الأوّل : أن معتاه: نار عدي لمزم ول قرالا نانك لماي ادق ون فإنّه 
متردد بين إرادته للبقاء وإرادتي للموت. فأنا ألظفه وأبشره حتى أصرفه عن كراهة الموت» 
فأضاف سبحانه ترم نفس وليه إلى ذاته المقدّسة كرامة وتعظيعاًله» كما يقول غداً يوم القيامة 
لبعض من يعاتبه من المؤمنين في تقصيره عن تعاهد ولي من أوليائه: عبدي! مرضت فلم 
تعدني؟ فيقول : كيف تمرض وأنت رب العالمين» فيقول: : مرض عبدي فلان فلم تعده» فلو 
عدته لوجدتني عنده» وكما أضاف مرض وليّه وسقمه إلى عزيز ذاته المقدّسة عن نعوت خلقه 
إعظاما لقدر عبد وتنويهاً بكرامة منزلتهء كذلك أضاف التردٌد إلى ذاته لذلك . 

الثاني : : أن رئّدت» في اللّغة بمعنى «ردّدت» مثل قولهم: فككرت وتفكرت» ودبرت 
وتدبّرت فكأنّه يقول: : ما ردّدت ملائكتي ورسلي في أمر حكمت بفعله» مثل ما رقدتهم عند 
قبض روح عبدي المؤمن» فأَرددهم في إعلامه بقبضي له وتبشيره بلقائي: ويما أعددت له 
عندي» كما رد ملك الموث تقة إلى إبراهيم وموسى نة في القضتين المشهودتين إلى 
أن اختارا الموت فقبضهماء كذلك خواص المؤمنين من الأولياء يردٌدهم إليهم رفقاً وكرامة» 
ليميلوا إلى الموت» ويحبّوا لقاءه تعالى. 

الثالث: أنَّ معناه ه ما رددت الأعلال والأمراض والبرٌ والّطف والرفق» جتى بير تالنة 
عطفي وكرمي » فيميل إلى لقاثي طمعاًء وبالبلايا والعلل فيتيرم بالدنيا ولا يكره الخروج منها . 
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وما دلّ عليه هذا الحديث من أن المؤمن يكره الموتء لا ينافي ما دلّت الرّوايات الكثيرة 
عليه من أنَّ المؤمن يحبٌ لقاء الله. ولا يكرهه. إِمَا لما ذكره الشهيد في الذكرى من أن حبٌ 
لقاء الله غير مقيّد بوقت» فيحمل على حال الإحتضارء ومعاينة ما يحبُء فإنّه ليس شيء 
حينئذ أحبّ إليه من الموت ولقاء الله أو لأنّهِ يكره الموت من حيث التألّم به» وهما متغايران 
وكراهة أحد المتغايرين لا يوجب كراهة الآخرء أو لأنَّ حب لقاء الله يوجب حبٌ كثرة العمل 
النافع وقت لقائه؛ وهو يستلزم كراهة الموت القاطع له واللازم لا ينافي الملزوم» قوله 
تعالى : «وإِنّهِ ليدعوني» بأن يقول يا الله مثلاً» «فأجييه؛ بأن يقول له لبيك مثلاً» «وإنّه ليسألني؛ 
أي يطلب حاجته كأن يقول: إصرف عتّي الموت» «لاستغنيت به» أي إكتفيت به في إبقاء نظام 
العالم للمصلحة» وضمّن «يستوحش» معنى الإحتياج ونحوه. فعدّي بإلى كما مرٌّ. 

6 - باب قلة عدد المؤمنين, وأنه ينبغي أن لا يستوحشوا لقلتهم 
وأنس المؤمنين بعضهم ببعض 

الآيات: سبأ: قال تعالى : «وَيَدِلٌ ِنْ عَِايِفَ التَكُرْ 4 208 . 

ص: وقال: «وَثَيلٌ نَاهُمُ»4 0 

هود: وقال: «وَّمآ ءَامَنَ مَعَدُد إلا كيل «.4». 

العنكبوت: وقال سبحانه : «بل أَحُزَّعٌ لا يقلن الى 

يونس: وقال: « يلين أكْرهمْ لا يَفكرن» دحت 

وأقول: مثله كثير في القرآن والغرض رفع ما يسبق إلى الأوهام العاميّة أن الكثرة دليل 
الحقيّة» والقلّة دليل البطلان» ولذا يميل أكثر الناس إلى السواد الأعظم. مع أنَّ في أعصار 
جميع الأنبياء كان أعداؤهم أضعاف أضعاف أتباعهم وأوليائهمء وقد ذم الكثير ومدح 
القليل؛ الربٌ الجليل في التنزيل» والله يهدي إلى سواء السبيل . 

١‏ - نهج: قال أمير المؤمنين نلك : أيّها الناس! لا تستوحشوا في طريق الهدى لقلة 
أهله» فَإِنَّ الناس اجتمعوا على مائدة شبعها قصيرء وجوعها طويل20. 

بيان: لما كانت العادة جارية بأن يستوحش الناس من الوحدة» وقلة الرفيق فى الطريق» 
لا سيّما إذا كان طويلاً صعباً غير مأنوس» فنهى عن الإستيحاش في تلك الطريق» وكتّى به 
عمّا عساه يعرض لبعضهم من الوسوسةء بأنّهم ليسوا على الحقْ لقلتهم؛ وكثرة مخالفيهم؛ 
كما أشرنا إليه. 

وأيضاً قل العدد في الطرق الحسيّة مظئّة الهلاك» والسلامة مع الكثرة فنيههم قل على 
أنهم في طريق الهدى والسلامة» وإن كانوا قليلين» ولا يجوز مقايسة طرق الآخرة بطرق 
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الدّنيا . ثم نب ثم له على علّة قلّة أهل طريق أهل الهدى» وهي اجتماع الناس على الدُنيا فقال :إن 
الناس» ا للدنيا المائدة» لكونهما مجتمع اللَذَّاتَء وكثى عن قصر مدّتها بقصر 
شبعهاء وعن إستعقاب الإنهماك فيها للعذاب الطويل في الآخرة بطول جوعها . 

قيل: ولفظ الجوع مستعار للحاجة الطويلة بعد الموت إلى المطاعم الحقيقيّة الباقية من 
الكمالات النفسانيّة» وهو بسبب الغفلة في الدّنياء فلذلك نسب الجوع إليها . 

؟ - صفات الشيعة: للصدوق: بإسناده عن المفضّل بن قيسء عن أبى عبد الله ك2 
قال: قال لي : كم شيعتنا بالكوفة؟ قال: قلت خحمسون ألفاً فما زال يقول إلى أن قال : والله 
لوددت أن يكون بالكوفة خمسة وعشرون رجلاً يعرفون أمرنا الذي نحن عليه» ولا يقولون 
علينا إلا الحقّ0" , 

" - كأ؛: عن محمد بن يحبى » عن أحمد بن محمّد بن عيسى» عن محمد بن سنان» عن 
قتيبة الأعشى قال: سمعت أبا عبد الله ظلِكلة يقول: المؤمنة أعدٌ من المؤمن. والمؤمن أعدٌ 
من الكبريت الأحمرء فمن رأى منكم الكبريت الأحمر؟9©. 

بيان: في القاموس: عنَّ يعر عرّا وعزَّة بكسرهما صار عزيزاً كتعرّزء وقوي بعد ذلّة» 
والشيء قل فلا يكاد يوجدء فهو عزيزء وقال: #الكبرية) يمن الخيتمارة الموقد بهاء 
والياقوت الأحمرء والذهب» وجوهر معدنه خلف التُبّت بوادي النمل إنتهى 

لير كزين الاحدر عواقيرعر الذي مطلة ساب الما رخو لي 
وحاصل الحديث : أن المرأة المتصفة بصفات الإيمان أل وجوداً من الرجل المتصف بهاء 
والرجل المَتصف بها أعرٌ وجوداً من الإكسير الذي لا يكاد يوجدء ثم أكد قلّة وجود الكبريت 
بقوله : «فمن رأى منكم»؟ وهو إستفهام إنكاري: أي إذا لم تروا الكبريت الأحمرء فكيف 
تطمعون في رؤية المؤمن الكامل الذي هو أعرٌ وجوداً منه أو في كثرته . 

- كا عن العدّةء عن سهل. عن ابن أبي نجران» عن مِثْنّى الحتّاط. عن كامل التمار» 
قال: سمعت أبا جعفر تت يقول: الناس كلّهم بهائم - ثلاثاً - إِلّا قليل من المؤمنين» 
والمؤمن غريب - ثلاث مرّات9 , 

بيان: اكلّهم بهائم؟: أي شبيه بها في عدم العقل وإدراك الحقٌء وغلبة الشهوات النفسانية 
على القوى العقلانّة» كما قال تعالى : «إن هُم إِلَّا كَلَأَمم بل هم أَصَلْ صبيلا» «إلّا قليل» كذا 
في أكثر النسخ: وفي بعضها (إلَا قليلًء وهو أصوب. 
(1) صفات الشيعق؛ ح 35 


زفق أصول الكاقيء ج ؟ ص 2١‏ باب قلة عدد المؤمنين ح 1. 
(*) أصول الكافيء ج 7 ص 455 ياب قلة عدد المؤمنين» ح 37 


6 - باب / قلّة عدد الهؤمنين. وأنّه ينبغى أن لا يستوحشوا لقلتهم... آءه 


«المؤمن غريب؟ لأنّه قلّما يجد مثله فيسكن إليه» فهو بين الناس كالغريب الذي بعد عن 
أهله ووطنه ودياره: "ثلاث مرّات» أي قال هذا الكلام ثلاث مرّات وكذا قوله: «ثلاثاً؛ وفي 
بعض النسخ «عزيز» مكان «غريب». 

ه - كاه عن علي عن أبيه؛ عن ابن محبوب؛ عن ابن رئاب» قال: سمعت أبا عبد 
الله يل يقول لأبي بصير: أما والله لو أني أجد منكم ثلاثة مؤمنين يكتمون حديثي» ما 
استحللت أن أكتمهم حديئاً9. 

بيان: «ثلاثة مؤمنين» ثلاثة إِمَا بالتنوين» ومؤمنين صفتهاء أو بالإضافة فمؤمنين تميّره 
ويدلُ على أنَّ المؤمن الكامل الذي يستحقٌ أن يكون صاحب أسرارهم وحافظها قليل» وأنّهم 
كانوا يتقون من أكثر الشيعة» كما كانوا يتترن من الخالفين» لأنهم كانوا يذيعونء فيصل 
ذلك إِما إلى خلفاء الجورء فيتضرّرون نعي منهم. أو إلى نواقص العقول الَّذين ن لا يمكنهم 
فهمهاء فيصير سبباً لضلالتهم . 

ويمكن أن يقال في سبب تعيين الثلاثة : إِنَّ الواحد لا يمكنه ضبط السرّء وكذا الإثنان» 
وأمّا إذا كانوا ثلاثة فيأنس بعضهم ببعض» ويذكرون ذلك فيما بينهم فلا يضيق صدرهم» 
ويخفٌ عليهم الإستتار عن غيرهم كما هو المجرّب . 

-كا: عن محمّد بن الحسن ؛ وعليٌ بن محمّد بن بندارء عن إبراهيم بن إسحاق» عن عبد 
الله بن حمّاد الأنصاريّ» عن سدير الصيرفي قال : دخلت على أبي عبد الله يكذ فقلت له : والله 
ما يسعك القعودء قال: وَلِمَ يا سدير؟ قلت: لكثرة مواليك وشيعتك وأنصاركء والله لو كان 
لأمير المؤمنين اث ما لك من الشيعة والأنصار والموالي؛ ما طمع فيه تيم ولا عدي . 

فقال: يا سدير! كم عسى أن يكونوا؟ قلت: ماثة ألفء قال: ماثة ألف؟ قلت: نعم 
ومائتي ألف؛ فقال: ومائتي ألف؟ قلت: نعم ونصف الدنياء قال: فسكت عني» ثم قال: 
يخففٌ عليك أن تبلغ معنا إلى ينبع؟ قلت : نعم فأمر بحمار وبغل أن يسرجاء فبادرت فركبت 
الحمار؛ فقال: يا سدير ترى أن تؤثرني بالحمار؟ قلت: البغل أزين وأنبل» قال: الحمار 
أرفق بي. فنزلت» فركب الحمارء وركيت البغل. 

فمضينا فحانت الصّلاة» فقال: يا سدير إنزل بنا نصلي. ثم قال: هذه أرض سبخة لا 
يجوز الضّلاة فيهاء فسرنا حتى صرنا إلى أرض حمراءء ونظر إلى غلام يرعى جداء» فقال: 
والله يا سدير و كان لي شيعة بعدد هذه الجداء ما وسعني القعود ونزلنا وصليناء فلمًا فرغنا من 
الصّلاة عطفت إلى الجداء» فعددتها فإذا هي سبعة عشر؟, 

بيان: سدير كأمير» «ما يسعك القعود؛ أي ترك القتال والجهاد» وفي المصباح: قعد عن 
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6١‏ بحار الأنوار/ ج54 


حاجته: تأخحر عنهاء و«الموالي» الأحبّاء المخلصون من الشيعة و«تيم» قبيلة أبي بكر»ه 
و«عدي) قبيلة عمر: أي ما طمع من غصب خلافته التيميُ والعدوي» أو قبيلتهماء «قال ماثة 
ألف» على سبيل التعججب والإنكار» «يخف عليك» بكسر الخاء أي يسهل ولا يثقل؛: وفي 
القاموس: خنتٌ القوم: إرتحلوا مسرعين 

وقال: «ينبع» كينصر حصن له عيون ونخيل وزروع بطريق حاجٌّ مصرء وفي النهاية: على 
سبع مراحل من المدينة من جهة البحر إنتهى» وقيل: على أربع مراحل وهو من أوقاف أمير 
المؤمنين ظلكئلة » وهو نكل أجرى عينه» كما يظهر من الأخبار. 

«أن يسرجا» بدل إشتمال لقوله: حمار وبغلء «أزين» أي الزينة في ركوبه أكثر» وعند 
الناس أحسن. وفي القاموس: «الَّبل؛ بالضمٌ الذكاء والنجابة نبل ككرم نبالة فهو نبيل» 
وإمرأة نبيلة في الحسن بيّنة النبالة» وكذا الناقة أو الفرس. والرجل. والحاصل أني إِنْما 
إخترت لك البغل لألّه أشرف وأفضل واختار عق8ة الحمارء لأنَّ التواضع فيه أكثرء مع 
سهولة الركوب والنزول والسير. 

«فحانت الضّلاة» أي قرب أو دخل وقتهاء في القاموس: حان يحين: قرب وآن» وكان 
الأمر بالنزول أوّلاً ثم الإعراض عنه للتنبيه على عدم جواز الصّلاة فيها وفي المشهور محمول 
على الكراهة إِلَا أن يحصل الإستقرارء وسيأتي في كتاب الضصّلاة: 

#وكره الصّلاة في السبخة إلا أن تكون مكاناً ليناً تقع عليه الجبهة مستوياً» وسنتكلّم عليه إن 
شاء الله . 

وقال الجوهريٌ: الجدي من ولد المعزء وثلاثة: أجدٍ فإذا كثرت فهي الجداءء ولا تقل 
الجدايا ولا الجدي بكسر الجيم وقال: «عطفت؛ أي ملت ويومئ إلى أنَّ الصاحب تلتئلة مع 
كثرة من يذّعي التشيّع ليست له شيعة واقعية بهذا العدد وقيل: أي لا بدّ أن يكون في عسكر 
الإمام مقي هذا العدد من المخلصين» حتّى يمكنه طلب حقّه بهذا العسكرء لا أنَّ هذا العدد 
كاف في جواز الخروج . 

- كا عن محمّد بن يحيى؛ عن أحمد بن محمّد بن عيسى» عن محمّد بن سنان» عن 
عمّار بن مروان» عن سماعة بن مهران قال: قال لي عبد صالح تَلكتاة : يا سماعة أمنوا على 
فرشهم وأخافوني» أما والله لقد كانت الدنياء وما فيها إِلّا واحد يعبد الله ولو كان معه غيره 
لأضافه الله يي إليه حيث يقول: إن هيم كلح أَمَدٌ فَيكَا لله حَيمًا كل يك بن 
لمنْرِيِيَ» ١7‏ فصبر بذلك ما شاء الله. ثم إِنَّ الله آنسه بإسماعيل وإسحاق» فصاروا ثلاثة. 

أمّا والله إِنَّ المؤمن لقليل وإنَّ أهل الكفر كثيرء أتدري لم ذاك؟ فقلت: لا أدري جعلت 
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8 - باب / قلّة عدد المؤمنين. وأنّه ينبغي أن لا يستوحشوا لقلتهم... انه 


فداك» فقال: صُيّروا أنساً للمؤمنين» يبّتُون إليهم ما في صدورهم فيستريحون إلى ذلك 
ويسكنون إليه0؟ , 

بيان: «أخافوني» أي بالإذاعة وترك التقيّة» والضمير في «أمنوا» راجع إلى المدّعين 
للتشيّع الّذِين لم يطيعوا لهم في الي وترك الإذاعة: وأشار يذلك إلى أن أنهم ليسوا بشيعة 
لناء ثم ذكر لرفع إستبعاد السائل عن قلّة المخلصين بقوله : #لقد كانت الدُّنيا وما فيها» الواو 
للحال؛ واما» نافية» «ولو كان معه غيره؟ أي من أهل الإيمانء «لأضافه الله يي إليه؛ لأنَّ 
الغرض ذكر أهل الإيمان؛ التاركين للشرك» حيث قال: لوَلِرٌ يِكُ يِنَّ الْمتْركِين4 فلو كان معه 
غيره من المؤمنين لذكره معه. 

« إن اسيم كت أتد»ه قال في مجمع البيان: إختلف في معناه؛ فقيل: قدوة ومعلماً 
اران امات : يقال للرجل العالم: أمّة وقيل: أراد إمام هدى. وقيل: سمّاه 

أمّة لأنَّ قوام الأمّة كان فيه وقيل : لأنه قام بعمل أمّةَء وقيل : لأنّه إنفرد في دهره بالتوحيد» 
فكان مؤمناً وحده والناس كقّار. 

طفَنًا بد أي مطيعاً دائماً على عبادتهء وقيل: مصلياء 9حَنِيقً4 أي مستقيماً على 
الطاعة وطريق الحق وهو الإسلام. لور يَكُ ِنَ مركن بل كان موحّداً إنتهى 7 . 

وقيل: يحتمل أن يكون (من) للإبتداء أي لم يكن في آبائه مشرك» وهو بعيد» وفي النهاية: 
في حديث قسّ إن يبعث يوم القيامة أمّة واحدة» الأمّة : الرجل المتفرّد بدين» كقوله تعالى: 
طن دير ري أَمَهٌ قَاًِا 00 إنتهى . 

وأقول؛ كأنَ هذا كان بعد وفاة لوط عفن أو أنه لما لم يكن معهء وكان مبعوثً على قوم 
آخر؛ لم يكن ممّن يؤنسه ويقوّيه على أمره في قومه. «فغبر بذلك» في أكثر النسخ بالغين 
المعجمة والباء الموحدة» أي مكث أو مضى وذهب» كما في القاموس» فعلى الأوّل فيه 
ضمير مستتر راجع إلى إبراهيمء وعلى الثاني فاعله ما شاء الله: وفي بعض النسخ «فصبرا فهو 
موافق للأوّل» وفي بعضها بالعين المهملة فهو موافق للثاني. 

«وَإنَّ أهل الكفر كثير» المراد بالكفر هنا مقابل الإيمان الكامل» كما قال سبحانه : وما 
يُؤْمنُ أكَرُهُم ين إلَاوَهُم مُنركن» 9 ؟. «أتدري لم ذاك» هذا بيان لحقّية هذا الكلام أي قلة 
ا م ا ا ا ا 1 
المؤمنين؟ أو لِمَ خلقهم؟ والمعنى على التقادير أنَّ الله جعل هؤلاء المتشيّعة أنساً للمؤمنين 
لثلا يستوحشوا لقلتهم أو يكون علة لخروج هؤلاء عن الإيمان» فالمعنى أنَّ الله تعالى جعل 
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المخالفين أنساً للمؤمنين هفيبتٌُون؛ أي المؤمنون إلى المخالفين أسرار أثمتهم » فبذلك خرجوا 
عن الإيمان. 

ويؤيّد الإحتمالات المتقدمة خبر عليٌ بن جعفر «فيستريحون إلى ذلك» «إلى١‏ بمعنى 
مع*2 أو ضمّن في متعلقه معنى التوجّه ونحوه. 

8 - كا عن العدَّةء عن سهل»؛ عن محمّد بن أورمة» عن النضرء عن يحيى بن أبي خالد 
القمّاطء عن حمران بن أعين» قال: قلت لأبي جعفر 292 : : جعلت فداك ما أقلنا ٠‏ لو 
إجتمعنا على شاة ما أفنيناها! فقال: ألا أحدّثك بأعجب من ذلك؟ المهاجرون والأنصار 
ذهبوا إِلّا - وأشار بيده - ثلاثة قال حمران: فقلت: جعلت فداك ما حال عمّار؟ قال: رحم 
الله عمَاراً أبا اليقظان بايع وقتل شهيداً . فقلت في نفسي : ما شيء أفضل من الشهادة؛ فنظر 
إليّ فقال: لعلّك ترى أنه مثل الثلاثة أيهات أيهات". . 

بيان: ١ما‏ أقلّناء صيغة تعججّبء (ما أفنيناها» أي ما نقدر على أكل جميعها اوأشار» كلام 
الراوي» والمراد به الإشارة بثلاثة أصابع من يده نَلِكَلادُ واثلاثة؛ كلام الإمام» والمراد 
بالثلاثة : سلمان وأبو ذرٌ والمقداد. كما روى الكشيٌ عن الباقر َقئلة أنه قال: إرتدٌ الناس 
إلا ثلاثة نفر سلمان وأبو ذرّ والمقداد. قال الراوي: فقلت: فعمّار قال: كان جاض جيضةً 
ثم رجع» ثم إن أردت الذي لم يشك» ولم يدخله شيءء فالمقداد» فأمًا سلمان فإنّه عرض في 
قلبه أن عند أمير المؤمنين ملعلا إسم الله الأعظم لو تكلم به لأخذتهم الأرض وهو هكذاء 
وأما أبو ذرّء فأمره أمير المؤمنين بالسكوت» ولم يأخذه في الله لومة لائم» فأبى إِلَا أن 
يتكلم «اجاض» أي عدل عن الحقٌ ومال. 

وقال الجوهريٌ: «هيهات» كلمة تبعيد» والتاء مفتوحة مثل كيف وأصلها هاءء وناس 
يكسرونها على كل حال. بمنزلة نون الثنية؛ وقد تبدل الهاء الأولى همزة فيقال: أيهات» 
مثل هراق وأراق. قال الكسائيٌ: ومن كسر التاء وقف عليها بالهاء. فقال: هيهاه. ومن 
نصبها وقف بالتاء وإن شاء بالهاء. 

4 - كا: عن الحسين بن محمّدء عن المعلى» عن أحمد بن محمّد بن عبد الله عن علي بن 
جعفر قال: سمعت أبا الحسن ته يقول: ليس كل من يقول بولايتنا مؤمناً ولكن جعلوا 
أنساً للمؤمنية9 . 

٠‏ - كا: عن علي بن إبراهيم » عن محمّد بن عيسى بن عبيد» عن يونس عمّن ذكره» عن أبي 
عبد الله تل قال: إِنَّ المؤمن ليسكن إلى المؤمن» كما يسكن الظمآن إلى الماء البار 0 
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9- باب / أصناف الناس فى الإيمان وءهة 


بيان: «إلى المؤمن» قيل «إلى» بمعنى «مع»» وأقول: كأنَّ فيه تضميناًء وهذا تشبيه كامل 
للمعقول بالمحسوسء فَإنَّ للظمآن إضطراباً في فراق الماء» ويشتدٌ طلبه له» فإذا وجده إستقت 
وسكنء ويصير سبباً لحياته البدنيَ فكذلك المؤمن يشتدٌ شوقه إلى المؤمن» وتعظشه في 
لقائه. فإذا وجده سكن ومال إليهء ويحبى به حياة طيّبة روحانيّة» فَإنّه يصير سبباً لقرّة إيمانه» 
وإزالة شكوكه وشبهاته وزوال وحشته. 

وقيل: هذا السكون ينشأ من أمرين» أحدهما الإتحاد في الجنسيّة للتناسب فى الطبيعة 
والروح كما مرّء والمتجانسان يميل أحدهما إلى الآخر وكلّما كان التناسب والتجانس 
أكمل » كان الميل أعظمء كما روي أنَّ الأرواح جنود مجنّدة ما تعارف منها إثتلف» وما تناكر 
منها إختلف» وثانيهما المحبّة لأن المؤمن لكمال صورته الظاهرة والباطنة بالعلم والإيمان 
والأخلاق والأعمال محبوب القلوب وتلك الصورة قد تدرك بالبصر والبصيرة» وقد تكون 
امنيا للمحبّة والسكون بإذن الله تعالى وبسبب العلاقة في الواقع» وإن لم يعلم تفصيلها . 

4- باب أصناف الناس في الإيمان 

الآيات: التوبة: « الْأَعراثُ أسَدُ حكُذرا ونان وَكبمَدَدُ ألا ليوأ حدوة مآ أل أمَّه عل َسُولي 
نه عط حكي" (7©) رن الاب من يندا عتهِد كر امه 
أله سميع عع (7) وص الوا من مث بام اليو الآيضر ويَتَِدُمَا مُق هئ 
عند أنه وَصَلوت الصو أل إن َه لز سيط أنهي يذ إن أله فرك يز )> 

الشعراء» لول لَه عل بنين الفْتجداً © تر هم 6 كَاهًا بو مزبيت 4©7. 

محمد: «رَين نولأ ْنَل ورمَا عَرَكُْ كر لا يووا اتلك ؟ دمى. 

تفسيره مَالأَعربُ أذ مكُثا رَننَاا الأعراب سكان البادية الذين لم يهاجروا إلى 
النبيّ يقي » قال الراغب: العرب أولاد إسماعيل. والأعراب جمعه في الأصل» وصار 
ذلك إسماً لسكان البادية؛ قال تعالى : ظَلتٍ الْأَربُ عَامثا» وقال : « الوب أَسَّدُ حكن 
نا إنتهى7". 

وكونهم أشدّ كفراً ونفاقاً من أهل الحضر لتوحشهم وقساوتهم وجفائهم ونشوثهم في بعد 
من مشاهدة العلماء وسماع التنزيل» «وَأَحَدَرُ ألا يتكمُرا» أي أحقٌ بأن لا يعلموا «حَدُود م 
نَل أنه عَلَ رسُولِِ.» من الشرائع فرائضها وسننها وأحكامها لوَأهُ عَلِمْ4 يعلم حال كل أحد 
من أهل والوبر والمدرء «حَحكِيمٌ4 فيما يصيب به مسيئهم ومحسنهم عقاباً وثواياً . 

رن الْأرّابِ من يَتَحِدُ» أي يعد لما فق أي يصرفه في صسبيل الله ويتصدق به 


000 


مَْرَمًا4 أي غرامة وخسراناً إذ لا يحتسبه عند الله ولا يرجو عليه ثواباً وإنّما ينفق رئاءً 
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.78١ مفردات الراغبء ص‎ )١( 
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ونقئة» ريوس يك الور أي يننظر بكم صروف الزّمان وحوادث الأيام من الموت والقتل 
والمغلوبية» فيرجع إلى دين المشركين ويتخلّص من الإنفاقء ظحَبهِمْ بره و4 إعتراض 
بالدُعاء عليهم بنحو ما يترتصونه أو إخبار عن وقوع ما يتريّصون عليهم دَآنَهُ سَمِيمٌ» لما 
يقولون عند الإنفاق وغيره لعَلِم» بما يضمرون. 

ل مسي أي سبب قربات؛ (وَصَلَوتٍ لول أي وسبب دعواتهء لأنّه كان يدعو 
للمتصدّقين بالخير والبركة» ويستغفر لهم آل ِنبا ميد لَمُزْ شهادة من الله لهم بصحّة 
معتقدهم » وتصديق لرجائهم ء ها سدنهم أهَهُ؟ وعد لهم بإحاطة الرحمة عليهم لإِنَّ أنه عَمُورٌ 
يحِة6 تقرير له(©. , 

ْنا مادا بو. مُؤبيت4 لفرط عنادهم وإستنكافهم من اتَباع العجم. وما قيل من أنَّ المراد 
بالأعجمين البهائم» فهو في غاية البعد(". 

«رإِت توه عطف على «وإن فينو ويد 
عن ولاية أمير المؤمنين تقكلية 7". 

يبدل كاعر أي يقيم مكانكم قوماً آخرين» وقال علي بن إبراهيم : يدخلهم في 
هذا الأمرء «ثْمٌ لا يَكْرْبْوا َلك قال: في معاداتكم وخلافكم وظلمكم لآل محمّد عليه 
علقم السلام9؟. 

قال في المجمع : «وَإن تنو : أي تعرضوا عن طاعتهء وعن أمر رسوله ظيَسَمَبَولَ ما 
ركم 4 أمثل وأطوع منكم» « ثم ل كيرا لَك بل يكونوا خي رأمنكم » وأطوع لله منكه(*. 

وروى أبوهريرة أنَّناساً من أصحاب رسول الله وَيْقَةِ قالوا: يا رسول الله من هؤلاء الّذين 
ذكر الله فى كتابه؟ وكان سلمان إلى جنب رسول الله فضرب و2 يده على فخذ سلمانء فقال: 
هذا وقومهء والّذي نفسي بيدهء لو كان الإيمان منوطاً بالثرياء لتناوله رجال من فارس . 

وروى أبو بصير عن أبي جعفر عَقيْلِكْ قال: إن تتولّوايا معشر العرب» يستبدل قوماً غيركم ؛ 
يعني الموالي» وعن أبي عبد الله تيب قال: قد والله أبدل بهم خيراً منهم الموالي 0 . 

1١‏ دمع: عن ماجيلويه» عن محمد العظارء عن الأشعري: عن محمد بن هارون؛ عن 
أبي يحبى الواسطئ» عمّن ذكره» قال: قال رجل لأبي عبد الله كذ : إن الناس يقولون من 
لم يكن عربياً صلباً ومولى صريحاًء فهر سفليٌ» فقال: وأيُ شيء المولى الصَريح؟ فقال له 
الرّجل : من ملك أبواه» قال: ولم قالوا هذا؟ قال: لقول رسول الله وَيبيية : مولى القوم من 


بيك موري وقال علي بن إبراهيم : يعني 


(1) تفسير البيضاوي. ج اص 37١4‏ (؟) تفسير البيضاوي؛ ج “اص 5586. 
() - (1) تفسير القمي»؛ ج 7 ص 785 في تفسيره لسورة محمففء الآآية: 52 
(5) - (1) مجمع البيانء ج 4 ص 140 
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أنفسهم» فقال: سبحان الله أما بلغك أنَّ رسول الله وَِقةِ قال: أنا مولى من لا مولى له أنا 
مولى كل مسلم عربتها وعجميّهاء فمن والى رسول الله وَتيك » ألبس يكون من نفس رسول 
الله؟. ثم قال: أيّهما أشرف؟ من كان من نفس رسول الله و أو من كان من نفس أعرابيَ 
جلف بائل على عقبيه؟ ثم قال لكي : من دخل في الإسلام رغبة خير ممّن دخل رهبة» 
ودخل المنافقون رهبة» والموالي دخلوا رغية9 , 

بيان: في القاموس : «الصلب؟ بالضمٌ : الشديد» والحسب. والقرَّة وقال: «الصريح» 
الخالص من كل شيى وقال: «السفل والسفلة» بكسرهما نقيض العلوٌء وقد سفل ككرمر 
وعلمء ونصرء سفالاً وسفولاً وتسفّل وسفل في خُلقه وعلمه ككرم سفلاً ويضمٌ وسفالاً 
ككتاب وفي الشيء سُّفولاً نزل من أعلاء إلى أسفله» وسفلة الناس بالكسر كفرحة أسافلهم 
وغوغاؤهم. 

«مولى القوم من أنفسهم؛ كأنَّ غرضه يه حثهم على إكرام مواليهم ومعتقيهم. 
ورعايتهم وعدم الإزراء بشأنهم وتعبيرهم بخسّة نسبهم؛ لا أنَّهِم في حكمهم في جميع 
الأمور» كما فهمه بعض العامّة؛ قال في النهاية: في حديث الزكاة مولى القوم منهم الظاهر 
من المذهب والمشهور أن موالي بني هاشم والمظلب لا يحرم عليهم أخذ الزكاة» لانتفاء 
النسب الذي به حرم على بني هاشم والمظلب» وفي مذهب الشافعيٌ على وجه أنه يحرم على 
الموالي أخذها لهذا الحديث 

ووجه الجمع بين الحديث. ونفي التحريمء أله إِنّما قال هذا القول تنزيهاً لهم وبعثاً على 
التشبّه بسادتهم» والإستنان بسنّتهم في إجتناب مال الصدقة التي هي أوساخ الناس . 

وأقول: غرض القائل أنّه ليس غير العرب من نجباء الناس» ولمّا قال رسول الله 905 : 
مولى القوم من أنفسهم فالمولى الصريح أيضاً ملحق بهمء فحمل الرواية على الحقيقة 
والعموم؛ وسائر الناس من أهل فارس وغيرهم من سقاط الناس وأراذلهم » وليسوا من أكفاء 
العرب» كما كان عمر لعنه الله يقولهء وذلك أنّه سمع من النبيّ تق أنْ أنصار علي وأهل 
بيته عل يكونون من العجم. ولذا حكم بقتل العجم جميعاً لما إستولى على بلاد فارس» 
فمنعه أمير المؤمنين عَكئلاة عن ذلك. وقال: قال رسول الله ويه : سنوا بهم سنّة أهل 
الكتاب. فصار أولادهم من أهل العراق وفيض عن أمنحات أن صلوات الله عليهم 
وأنصارهم ومحلٌ أسرارهمء ودوّنوا الأصولء وانتشر ببركتهم علوم أهل البيت صلوات الله 
عليهم في العالم. 

وهذا الكلام الذي نقله الرواي عن المتعضبين من المخالفين» الّذِين كانوا أعداء أهلٍ 
الببت وشيعتهم ومواليهمء » كان مبنياً على ما ذكرناء فأجاب عَلكِْ متعجباً من كلامهم بأنّ 
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النبئّ يَينقة وإن قال: مولى القوم من أنفسهم» قال أيضاً : أنا مولى من لا مولى له؛ فالعجم 
كلهم رسول الله مولاهم . 

وأيضاً له يِيقةٍ ولاء كل مسلم من العرب والعجمء أي هو أولى بأمورهم وناصرهم» 
ومعينهم في الذّنِيا والآخرق» وإن ماتوا ولا وارث لهم فهو وارثهم» وعليه نفقتهم إن كانوا 
فقراء»؛ ويجب عليه قضاء ديونهم, إن ماتوا ولا مال لهم» من بيت مال المسلمين» وكذا بعده 
أوصياؤه تَكَلاهِ مواليهم بتلك المعاني. كما قال رسول الله 8925 باتّفاق المخالف 
والمؤالف: من كنت مولاه فعليٌ مولاه. 

ثم بيّن يناه أنّهم أشرف من المولى الصريح» الذي ذكره الراوي؛ لأنّه على مقتضى قوله 
إذا أعتق والدي رجل أعرابيّ جلف يبول على عقبيه» ولا يغسلهما للشقاق الذي فيهماء وكان 
ذلك عادتهمء ولذا أمرهم رسول الله كه بغ بغسل رجليهم قبل الصّلاة؛ وقال : ويل للأعقاب 
من النارء فتوهموا أنَّ ذلك في الوضوء كما ذكره الجزريٌ في النهاية . أو هو كناية عن عدم 
إحترازهم عن البول» فيصل إلى أرجلهم رشاشته ولا يغسلونهاء والأوّل أظهرء فكان هذا 
الرجل مولى صريحاً للعرب؛ وهو عندهم أشرف من العجمء مع أنَّ العجم مولى رسول 
الله يي ؛ بمقتضى الخبر الثاني» فهو من نفس رسول الله مَل بمقتضى الخبر الأوّل؛ 
فكيف لا يكون أشرف منه ومن مولاه؟ 

ثم بيّن نيل بوجه آخر أن العجم الذين كانوا في ذلك الزمان من شيعتهم وأصحابهم أفضل 

من العرب الذين يفتخرون هؤلاء بالإنتساب بهمء فإِن «الموالي» أي أولاد فارس دخلوا في 
الإسلام رغبة» وهم كانوا منافقين أظهروا الإسلام خوفاً ورهبة؛ فقوله: «فمن والى رصول 
الله جد ٠‏ أي دخل في الإسلام ولا مولى له وصار رسول الله مولاه. و«الجلف؛ في أكثر النسخ 
بالجيم؛ في القاموس: الجلف بالكسر: الرجل الجافي» وفي النهاية: الجلف: الأحمق» 
وفي بعض النسخ بالخاء المفتوحة واللام الساكنة؛ وهو الرديء من كلّ شيء. 

؟ - مع؛ عن أبيه؛ عن سعد عن سلمة بن الخظاب. عن علي بن محمّد الأشعث» عن 
الدّهقان. عن أحمد بن زيد. عن عليّ بن جعفرء عن أخيه موسى بن جعفر تفل قال: إِنّما 
شيعتنا المعادن والأشراف. وأهل البيوتات ومن مولده طيّبء قال علي بن جعفر: فسألته عن 
تفسير ذلك فقال: المعادن من قريش والأشراف من العرب وأهل البيوتات من الموالي ومن 
مولده طيّب من أهل السواد©. ١‏ 

بيان: #أهل السواد» أهل العراق» لأنَّ أصلهم كانوا من العجمء ثم إختلط العرب بهم 
بعد بناء الكوفة؛ فلا يعدُون من العرب ولا من العجم» ا العرب تسمي 
الأخضر الأسود. لأنه يرى كذلك على بعدء ومنه سواد العراق لخضرة أشجاره وزروعه. 


(1) معاني الأخبار.ء ص 188 
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-ع: القطان» عن السكريء عن الجوهري» عن ابن عمارة» عن أبيه قال: سمعت 
الصادق جعفر بن محمد تَكِلِ يقول: المؤمن علوي لألّه علا في المعرفة» والمؤمن 
هاشميٌ لأله هشم الضلالة؛ والمؤمن قرشيٌ» لأنّه أقر بالشيء المأخوذ عنّاء والمؤمن 
عجميٌ . لأله إستعجم عليه أبواب الشرّء والمؤمن عرب لأنَّنبيه يي عربيٌ » وكتابه المنزل 
بلسان عربي مبين» والمؤمن نبطيٌء لأنه إستنبط العلم والمؤمن مهاجري. لأنّه هجر 
السيّئات» والمؤمن أنصاري» لأنّه نصر الله ورسوله وأهل بيت رسول الله والمؤمن مجاهد» 
لأنّه يجاهد أعداء الله ييخ في دولة الباطل بالتقيّة» وفي دولة الح بالسيف90©, 

بيان: كأنَّ المقصود من هذه الرواية أنَّ مناط الشرف والفضل والكرامة الإيمان والتقوى 
والعمل الصالح» فإذا إنضمّت إليه سائر الجهات كانت أحسن وأشرفء وإن إفترقتاء 
فصاحب الإيمان والتقوى أشرف. وبالكرامة أحرى 

بل يمكن إثبات تلك الصفات له أيضاًء لأنّه متتصف بما هو مناط الشرف فيها فالمؤمن 
علوي لأنَّ فضل العلوي من جهة الإنتساب إلى علطا من جهة النسب وفضله تفكثلة من 
جهة كماله في الإيمان والمعرفة والعلم والعمل» فمن إنتسب إليه نئل بهذه الجهات» كان 
إنتسابه الروحاني إليه أقوى من الإنتساب الجسماني» من جهة النسب فقطء فهو علوي لعلرٌه 
في المعرفة» وإنتسابه إليه من هذه الجهة. 

وكذا الهاشميُ لأنَّ شرافة الإنتساب إلى هاشم إمَا لشرفهء أو لشرف الرسول 4225 فإنّ 
الإنتساب إليه يستلزم قرابته» فعلى الأرّل ففضل هاشم من جهة كونه من أوصياء إبراهيم 102 
وكسره للضلالة والبدع أقوى من إطعامه وكسره للثريدء فالإنتساب إليه من هذه الجهة أقوى» 
والمؤمن منسوب إليه من تلك الجهةء وأمّا على الثاني فظاهر بتقريب ما مر في العلوي . 

قال الفيروزابادي: «الهشم» كسر الشيء اليابس» أو الأجوف. أو كسر العظام؛ والرأس 
خاضة» أو الوجه والأنف. أو كل شيء» وهاشم أبو عبدالمظلب وإسمه عمروء لأنّه أوّل من 
ترد الثريد وهشمه. 

وهذا البيان بوجهه جاء في القرشيء وقوله الأنّه أقرّ بالشىء؟ لرعاية المناسبة اللفظيّة؛ لا 
لبيان جهة الإشتقاق» وإن أمكن حمله على الإشتقاق الكبير. 

قال في القاموس: قرشه يقرّشه ويقرشه: قطعه وجمعه من ههنا وههنا وضمٌ بعضه إلى 
بعض» ومنه قريش لتجمّعهم إلى الحرام» أو لأنّهمٍ كانوا يتقرّشون البياعات فيشترونهاء أو 
ف ارين كان ومضمع في ون بماء كار تقرّش أو لأنه جاء إلى قومه فقالوا كأنه جمل 
قُريش » أي شديدء أو لأنَّ قُصًاً كان يقال له: التي أو لأنهم كانوا يفتّسُون الحاجٌ 
فيسدُون خلتها إلى أن قال: والنسبة قرشئٌ وقريشئٌ 


.75 علل الشرائع» ج ؟ ص 456 باب ؟7الاج‎ )١( 


له بحار الأنوا ر/ ج554 


وقال: «العجم» بالضمّ وبالتحريك خلاق العرب» والأعجم : من لا يفصح كالأعجميٌ » 
والأخرس والعجميٌ من جنسه العجم وإن أفصح» وأعجم فلان الكلام : ذهب به إلى العجمة» 
واستعجم: سكتء والقراءة: لم يقدر عليها لغلبة النعاس. 

وفي النهاية : كل من لا يقدر على الكلام؛ فهو أعجم ومستعجمء ومنه الحديث فإذا قام 
أحدكم من الليل فاستعجم القرآن على لساته : أي أرتج عليه فلم يقدر أن يقرأ » كأنّه صار 
عجمة إنتهى. والحاصل: أنه لا يهتدي إلى الشرّء ولا يأتي منه إِلّا الخيرء فهو على بناء 
المجهول؛ ويحتمل المعلوم؛ وسيأتي الكلام في النبطيّ. وسائر الفقرات ظاهرة مما مرّ. 

ويحتمل أن يكون المعنى أنَّ المؤمن لشرفه وكماله يمكن أن يطلق عليه كل من هذه 
الألفاظ بوجه حسنء وإن كان قريباً مما مرّء أو المعنى أنه من أيّ هذه الأصناف كان» 
لاك المع صا و لال و 
عض الا أيه مؤبيت 43 قال 
الصادق تكن : ا 0 
به العجم» فهذه فضيلة العجه9©. 

- فس: عن محمّد الحميري» عن أبيهء عن السندي بن محمّدء عن 
عن يعقوب بن قيسء قال: قال أبو عبد الله عه : يا ابن قيس «وَإن كنول 
لا يوبا لَك 4 عنى أبناء الموالي المعتقين90©. 

1 - با عن ابن طريف؛. عن أبن علوان» عن جعفر عن أبيه يكل قال: قال رسول 
الله َيه : لو كان العلم منوطاً بالثريًا لتناولته رجال من فارس 29 , 

7 - به بهذا الإسنادء قال: قال النبئُ 0 في فارس: ضربتموهم على تنزيله ولا 
تنقضي الدُّنيا حتّى يضربوكم على تأويله9). 

8 -ع: عن أبيه» عن سعد» عن ابن هاشم » عن عبدالله بن حمّاد؛ عن شريك» عن جابر» 
عن أبي جعفر غلك قال: قال رسول الله وبق : لاتسيّوا قريشاً» ولا تبغضوا العرب» ولا 
ا ولا تساكنوا الخوزء ولا تزوّجوا إليهم» فإنَّ لهم عرقاً يدعوهم إلى غير 
الوفاء” 


بيان: «الموالي» المعتقون وأبتاؤهم» ومن لحق بقبيلة وليس منهمء وكانّ المراد في 


(1) تفسير القمي؛ ج ؟ ص ٠١٠١‏ في تفسيره لسورة الشعراءء الآيتان: 148-194 
(1) تفسير القمي» ج ا ص 584 في تفسيره لسورة محمدء الآية: 72. 

(*) - (4) قرب الإسناد. ص 8 تلاج الالاسولام 

(5) علل الشرائع» ج 7 ص 1لا73 ياب 3151 اج 54. 
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الأخبار العجمء فإنَّ أولاد الفرس غلب العرب على آبائهمء فكائهم اعتقوهمء أو أنهم 
لإيمانهم ألحقوا بأئمتهم» فصاروا موالي العرب. وفي القاموس «الخوز بالضمٌ : جيل من 
الناس؛ وإسم لجميع بلاد خوزستان. 

-ع: عن ابن الوليدء عن الصفّارء عن ابن معروف. عن عاصمء عن أبي بكر 
الحضرمي؛ عن أبي عبد الله تقكلة قال: سألته عن الرجل يفتري على الرجل من جاهليّة 
العرب؟ قال: يضرب حداًء قلت حدّاً؟ قال: نعم» إن يدخل على رسول الله 9 0 

بيان: كأنّه محمول على ما إذا سرى شينه إليه ين ٠‏ كأجداده وجدّاته أو أقاربه القريبة» 
كما يومئ إليه قوله : (إنَه يدخل؟ أي عيبه وعاره» أو هو من الدحَل بمعنى العيب» ولو كان «إن 
يدخل» كما في بعض النسخ. كان ما ذكرنا أظهر. 

٠‏ -ع: عن ابن المتوكّل» عن السعدآبادي» عن البرقيٌ : عن عبدالعظيم الحسنيّ؛ عن 
حرب» عن شيخ من بني أسد يقال له عمروء عن ذريح. عن أبي عبد الله تللظ قال: أصاب 
بعيراً لنا علّة» ونحن في ماء لبني سليم» فقال الغلام لأبي عبد الله غلكئة : يا مولاي أنحره؟ 
قال: لاء تلبّث. فلمًا سرنا أربعة أميال» قال: يا غلام إنزل فانحرهء ولأن تأكله السباع أحبُ 
إليّ من أن تأكله الأعراب9 , 

١‏ دمعة عن أبيه» عن محمّد بن أبي القاسم ماجيلويه» عن محمّد بن علي الكوفيٌ؛ عن 
محمد بن سنان» عن حنان بن سديرء عن أبيه» عن أبي جعفر ك2 قال: صعد رسول 
الله ويد المنبر يوم فتح مكّةء ثم قال: أيّها الناس إن الله تبارك وتعالى قد ذهب عنكم بنخوة 
الجاهلية وتفاخرها بآبائهاء ألا إِنُكم من آدم وآدم من طين» وخير عباد الله عنده أتقاهم, إن 
العربية ليست بأب والد» ولكتّها لسان ناطق» فمن قصر به عمله فلم يبلّغه رضوان الله حسبه» 
ألا إنَّ كل دم كان في الجاهلية أو إحنةء فهو تحت قدميّ هاتين إلى يوم القيامة9». 

بيان: «إِنَّ العربيّة؛ إلخ أي العربيّة الممدوحة إِنّما هي باللسان» بأن يقر بالحقٌ» يلحق 
بالرسول وأهل بيته؛ وإن كان من العجم لا يكون آباؤه من العرب ثم بين تكله أنَّ الحسب لا 
ينفع بدون العمل» «تحت قدميّ» أي أبطلته لا يطلب به في الإسلام. 

7 ادمعه عن أبيه عن سعد» عن سلمة بن الخطاب؛ عن الحسن بن يوسف» عن صالح 
بن عقبة» عن أبي الحسن موسى تكله قال: قال: الناس ثلاثة عربيٌ ومولى» وعلجء فأمًا 
العرب فنحنء وأما المولى فمن والاناء وأمًا الجلج فمن تبرّأ منّا وناصبنا©», 

بيان: في النهاية : «العلج» الرجل من كمّار العجم وغيرهم . 
)2غ( علل الشرائع» ج 7 ص 8لا ياب الالج كك 


() علل الشرائع» ج اص 656 ياب مهلاح 144 
(5) ..'ني الأخبار» ص 707 (4) معاني الأخبار» ص 407 
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- مع: بالإسناد المتقدّم عن الحسن بن يوسف. عن عثمان بن جبلة» عن ضريس بن 
عبد الملك» قال: سمعت أبا عبد الله عت يقول: نحن قريش» وشيعتنا العرب» وعدوّنا 
العجه!" . 

بيان: «وشيعتنا العرب؛ أي العرب الممدوح من كان من شيعتناء وإن كان عجماء 
والعجم المذموم من كان عدوّناء وإن كان عرباً . 

5 - مع: بالإسناد المتقدّم؛ عن سلمة؛ عن عمرو بن سعيد بن خثيم » عن أخيه معمرء 
عن محمّد بن علي عَلكتلةُ قال: نحن العرب» وشيعتنا منّاء سائر الناس همج أو هبجء قال: 
قلت: وما الهمج؟ قال: الذباب. فقلت: وما الهبج؟ قال: البق90. 

بيان: في القاموس: «الهمج» محرّكة ذباب صغير كالبعوض يسقط على وجوه الغنم؛ 
والحمير» و«الهبج» بهذا المعنى لم أجده في كتب اللغة قال في القاموس: «الهبج) محرّكة 
كالورم في ضرع الناقة. 

6 - هع: عن أبيه؛ عن سعدء عن أبن عيسى. عن عليٌ بن الحكم. عن داود بن 
الحصين؛ عن يعقوب بن شعيب». عن أبي عبد الله مكتلاة قال: قلت له: ما يزال الرجل ممّن 
ينتحل أمرنا» يقول لمن منَّ الله عليه بالإسلام: يا نبطي قال: فقال: نحن أهل البيت» 
والنبط من ذريّة إبراهيم» نما هما نبطان من النبط الماء والطين» وليس بضاره في ذرّيته شيء 
فقوم استنبطوا العلم فنحن ه.220. 

بيان؛ قال في المصباح : النبط جيل من الناس كانوا ينزلون سواد العراق ثم إستعمل في 
أخلاط الناس وعوامّهم» والجمع أنباط: كسبب وأسياب الواحد نباطئٌ بزيادة ألف والنون 
تضم وتفت, قال الليث : ورجل نبطيٌ » ومنعه ابن الأعرابي» واستنبطت الحكم: إستخرجته 
بالإجتهاد وأنبطته إنباطاً مثلهء وأصله من إستنبط الحافر الماء وأنبطه إنياطاً» إذا إستخرجه 
بعلمه . 

وفي النهاية: نبط الماء ينبط إذا نبع» وأنبط الحقّار بلغ الماء في البثر» والإستنباط 
الإستخراج. والنبط والنبيط : الماء يخرج من قعر البثر إذا إحتفرت . 

وفي حديث عمر: تمعدوا ولا تستنبطواء أي تشبّهوا بمعد. ولا تشيّهوا بالنبط النبط 
والنبيط : جيل معروف كانوا ينزلون بالبطائح بين العراقين؛ ومنه حديثه الآخر : لا تنبطوا في 
المدائن أي لا تشبّهوا بالنبط في سكناها واتّخاذ العقار والملك. 

وحديث ابن عبّاس : نحن معاشر قريش من التبط من أهل كوثى ؛ قيل لأنَّ إبراهيم الخليل 
صلوات الله عليه ولد بهاء وكان النبط سكانها . 


(001) -00 معاني الأخبار» ص 20 -805. 
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ومنه حديث عمرو بن معد يكرب سأله عمر عن سعد فقال: أعرابيٌ في حبونه نبطيٌ في 
جبوته. أراد أنه في جباية الخراج؛ وعمارة الأرضين كالنبط حذقاً بها ومهارة فيها لأتهم 
كانوا سكان العراق وأربابها . وفي حديث الشعبيٌ أنَّ رجلاً قال لآخر : يا نبطيئ» قال: لا حدّ 

عليه» كلنا نبط» يريد الجوار والدارء دون الولادة. 

وفي الصحاح: في كلام أَيُوب بن القرّيّة : أهل عمان عرب إستنبطوا وأهل البحرين نبيط 
إستعربوا . 

وفي القاموس: النبط محرّكة أوَّل ما يظهر من ماء البثر وأنبط الحافر إنتهى إليها وغور 
المرء وجيل ينزلون بالبطائح بين العراقين» كالنبيط والأنباط؛ وهو نبطيٌ محرّكة. وتنئط تشبّه 
بهم أو تنسب إليهء والكلام إستخرجه» وكل ما أظهر بعد خفاءء فقد أنبط واستّبط 
مجهولين» واستنبط الفقيه : إستخرج الفقه الباطن بفهمه واجتهاده. 

إذا عرفت هذاء فاعلم أنَّ الخبر يحتمل وجهين: 

أحدهما: : أن المراد أنا أهل الييت والنبط جميعاً من في إبراهيم إمّا على الحقيقة أو 
على التأويل» لأنّه تطكئلةة كان يساكنهم في ديارهم » » فلهم أيضاً شرافة النسب» ثم بين ند 
فضلهم من جهة إشتقاق اللّفظ فقال: النبط له إشتقاقان: 

' أحدهما من إستنباط الماء؛ وتعمير الأرضء وهذا لا يضر هم إن لم يفعلوا مثل أفعالهم» 
فإ فعل الآباء لا يض الأبناءه فهذا لا يصير سيا لذقهم كما يرهمه كلام عمرء وثانيهما: 
إستنباط العلم والحكمة فنحن أنباط بهذا المعنى» وشيعتنا الّذين يستنبطون منًا داخلون في 
ذلك؛. كما قال سبحانه : «لْمَلِمَهُ اين لبوك متبة» 20 

وثانيهما : أن يكون المعنى أنا أهل بيت النبئ 9 وخلفاؤه وبذلك لنا الفضيلة على 

سائر الخلق» وليس لغيرنا فضل على النبطء لأنّهم أيضاً من ذرّية إبراهيم. 

ثم بين لط أن للنبطيّ بحسب الإشتقاق معنيين : أحدهما مستخرج الماء من الطين» 
وهذا لا يضرهم في شرافة نسبهم» والآخر إستباط العلم فنحن هم فلا يكون الدبطئ شحنا 
لهم » بل هو مدح لهمء وعلى التقديرين ضمير ضارّه عائد إلى إبراهيم فكلا وكذا ضمير 
ذريته ويحتمل عودهما إلى النبطي» وعود الأوّل إلى النبيّ» والثاني إلى إبراهيم نكل . 

وفي بعض النسخ من ذَرّيّة آدم وإبراهيم» ولا يختلف المعنى» ويحتمل أن يكون المراد 
بالنبط : من يقال له على وجه الذمٌ نبطيّ : أي الّذين أسلموا يعد الكفر والأسرء وهم كائؤا 
غالبا إِمَا من قريش» أو أهل الكتاب» وهم من ذريّة إبراهيم تلاق عكة ٠‏ ويحتمل الخبر وجوهاً 


)١(‏ سورة التساءء الآية: 97م 
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- مع: عن أبيه؛ عن سعد. عن أيوب بن نوح» عن صفوان بن يحيى » عن أخي دارم » 
عن محمّد بن مسلم» قال: سمعت أبا جعفر ظَلكَاة يقول: من ولد في الإسلام فهو عربيٌ» 
ومن دخل فيه طوعاً أفضل ممّن دخل فيه كرهاًء والمولى هو الذي يؤخذ أسيراً من أرضه 
ويسلم؛ فذلك المولى9©. 

١‏ - مع: عن ماجيلويه؛ عن محمّد العظارء عن الأشعري» عن سهل» عن ابن يزيدء 
عن عبد ربّه بن نافع» عن الحبّاب بن موسى. عن أبي جعفر تل قال: من ولد في الإسلام 
حرّاً» فهو عربيء ومن كان له عهدء فخفر في عهده: فهو مولى رسول الله وي : ومن دخل 
في الإسلام طوعاًء فهو مهاجر9 . 

بيان: «فهو عربي» أي في حقيقته الشرعيّة؛ أو في حكم وجوب الإكرام والإحترام؛ اومن 
كان له عهد؛ أي ذمّة وأمان من مسلم. «فهو مولى رسول الله؛ فإنه حكم بوجوب إمضاء عهده 
وأمانه» فإذا خفر في عهده ونقض أمانه» فقد نقض عهد مولى رسول الله. 

في القاموس : خفره وبه وعليه يخفر ويخفْر تَفراً: أجاره» ومنعه وآمنه» وخفر به خفراً» 
وحُفوراً: نقض عهده. وغدرهء كأخفرهء وقال: المولى: العبدء والمعتّق» والمعئّقء 
والجارء والحليف. والمنعم» والمنعم عليه «فهر مهاجر؟ أي في حكمه في الأجرء 
والحرمة. 

8 - ل: عن أبيه؛ عن سعد» عن سلمة بن الخظاب» عن الحسين بن يوسف». عن صالح 
ابن عقبة» عن أبي الحسن موسى تَلِة قال: الناس ثلاثة: عربيٌ» ومولئء وعلج؛ فامًا 
العرب فنحنء وأمًا الموالي فمن والاناء وأمّا الجلج فمن تبر منا وناصبنا». 

- مع: روي أنَّ الصادق علا قال: من ولد في الإسلام فهو عربيٌ؛ ومن دخل فيه 
بعدما كبر فهو مهاجر ومن سبي وأعتق فهو مولى» ومولى القوم من أنفسهم 9" , 

- سن: عن إسماعيل بن مهران» عن أبيه» عن إسحاق بن جريرء قال : قال أبو عبد 
الله تكئة : جاءني ابن عمّكء» كأنّه أعرابيٌ مجنون» عليه إزار وطيلسان؛ ونعلان في يده؛ 
فقال لي : إن قوماً يقولون فيك» فقلت : ألست عربيّاً قال: بلى» فقلت: إِنَّ العرب لا تبغض 
علي ثمّ قلت له: لعلّك ممّن يكذَّبِ بالحوض» أما والله لثن أبغضته ثمّ وردت عليه 
الحوض» لتموتنٌ عطشاً9 . 


)00( أقول: يمكن إذا قرء النبط بفتحتين ان يكون المراد من لا يدرك غوره وعلمه . ويمكن ان يقرء نبْط بض 
النون وتشديد الباء مع فتح الباء كطلّب جمع المكسّرء خبر لقوله نحن متطابقان في الصيغة» فإنّ المفرد 
لا يجيء خبراً للجمع فيكون من ينبط ويستتبط العلم. [النمازي]. 

.115 (؟) معاني الأخبار» ص 406-404 (4) الخصال. ص 155 ياب “اح‎ - )١( 

(5) معاني الأخبارء ص 774 (5) المحاسن» ج ١‏ ص 3977. 


٠١‏ - باب / لزوم البيعة وكيفيّتها وذمّ نكثها يلك 
ب _ _ _ _غو____77770707770007777الاالااي 
بهان: «يقولون فيك»: أي بالإمامة» أو أقوالاً . 
١‏ - شي: عن بعض أصحابه» عن عن أبي عبد الله غك قال: سألته عن هذه 
الآبة: «صَوْفٌ يق الله بقوو يهم ويبوته: ول عل امن لِرّوَ عل لكَِتَ» قال: الموالي20 , 
بيان: «الموالي»: العجم. 
"١‏ - كتاب الاستدراك: باسناده عن ابن عقدة» بإسناده» عن يحيى بن زكريًا بن شيبان» 
عن الحسن بن عليٌ بن أبي حمزة» عن سيف بن عميرة» عن منصور بن حازم» قال: سمعت 
أبا عبد الله عكئة يقول: نحن العرب» وشيعتنا الموالي وسائر الناس همج. 


٠١‏ - باب لزوم البيعة وكيفيّتها وذم نكثها 
الآيات+ النحل: «وَأوَووأ مهد لَه دا عهَدثُرْ وكا تَفْصُّا لسن بد وَتحبيهَا وَكَدْ ج21 
مكبلا بد له ينلد ما ملت 9 دلا تكرا لصت عََهَا ايند في 
1 4 سق سا رك اع 6 - 24 يس صق روح وسو © دعوممي 
أن كوت أْمَه ىَأَر من أن نما وك لَه يوأ ولي 
هن 49 - إلى قوله تعالى -: «ولا تند تك متلا 


3 


لسع رم ع عي 1 م ساس 5 ل دون دج و 
ِ م بعد ببوتها وتذوقوا لسو يما صَدَدشّرْ عن صحبيلٍ أله وَلكدْ عدن عط © ولا 
تَنُرا ميد أله كَمَكًا مد اثَنَا عنك 2 هه عر نَم إن 220 © 
نشترها بعهد الله ثمنا قليلا إِنّما عند الله هو حير إن كيم تعلمورت 5 


الفتح: «إنّ ليت يَايمُركَ نما يتايثوت لله يد لله موق دِيم مس تكلت كما يك ع 
َيه وَمَنَ أؤق يما عَهَدَ عَكِهُ مه مؤت برا عَِيمَا )4 . 

الممتحنة؛ يا ألنَنُ دا ج31 النؤمتث يكيضتك عل أن لا فرق لله سنا وَلَا بكرف ول 
مر وكا قن / وم دون ولا يلك في مغرو مهن 


07 


ولا يمئلن أولَمَهنَ وا ين به ن يفعرينم بين 
ل عد (40. 

تفسيره «وَأووأ مهد أن قال الطبرسيٌ تنه قال ابن عبّاس : الوعد من العهد وقال 
المفسّرون : العهد الذي يجب الوفاء به هو الذي يحسن فعله» وعاهد الله ليفعلته فإِنّهِ يصير 
واجباً عليه «وَلَا تفضا أبس هذا نهي منه سبحانه عن حنث الأيمان وقوله «بَنْدَ 
ْكييمَا4 أي بعد عقدها وإبرامها وتوثيقها بإسم الله تعالى» وقيل بعد تشديدها وتغليظهاء 
بالعزم والعقد على اليمين» بخلاف لغو اليمين وَكَدَ جَمَلنمُ لله عَييْصَكُمْ ك4 أي حسيباً 
فيما عاهدتموه عليه وقيل كفيلاً بالوفاء اإِنَّأَّ يمل ما تَفَْدُوت» من نقض العهد أو الوفاء 
به فإيّاكم أن تلقوه وقد نقضتم . 

وهذه الآية نزلت في الّذين بايعوا النبيّ ميق على الإسلام فقال سبحانه للمسلمين الذين 


(1) تفسير العياشي؛ ج ١‏ ص 58ح 15 من سورة المائدة. 
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بايعوه: لا يحملتكم قلّة المسلمين وكثرة المشركين على نقض البيعة» فإنَّ الله حافظكم أي 
إثبتوا على ما عاهدتم عليه الرسول وأكّدتموه بالأيمان إنتهى20© , 

ٍاولا وا نتَصَتٌ عَرْلم4ِ أي كالمرأة غزلت ثم نكثت غزلها لين بم ث8 أي من 
بعد إحكام وفتل «أنحكة جمع نكث بالكسر وهو ما ينكث فتله وروى عليُ بن إبراهيم عن 
الباقر كل : التي نقضت غرلها إمرأة من بني تيم بن مرّة يقال لها ريطة بنت كعب بن سعد بن 
تيم بن لؤي بن غالب » كانت حمقاء تغزل الشعر فإذا غزلته نقضته ثمّ عادت فغزلته » فقال الله : 
< كلت فصت عَرْل4 الآية. 

قال: إِنَّ الله تعالى أمر بالوفاءء ونهى عن نقض العهد. فضرب لهم مغلة9" . 

« لَتَمدُوت لِسَسَوٌ مَل َم أي دغلاً وخيانة: ومكراً وخديعة؛ وذلك لأنّهم كانوا 
حين عهدهم يضمرون الخيانة» والناس يسكنون إلى عهدهم. 

والدّخلٍ : أن يكون الباطن خلاف الظاهرء وأصله أن يدخل في الشيء ما لم يكن منه أن 
تكرت أت ب أرق َه يعني لا :: تنقضوا العهد بسبب أن تكون جماعة وهم كفرة قريش 
أزيد عدداً وأوفر مالا من أمة يعني جماعة المؤمنين 9 إثآ َلك )4 أي إنما يخبركم 
بكونكم أربى لينظر أتوفون بعهد الله أم تغترُون بكثرة قريش وقرّتهم وثروتهم» وقلّة المؤمنين 
وضعفهم وفقرهم «وَلييكنَ لكا يوم وم اليم وعيد وتحذير من مخالفة الرسول 480 . 

و« تَتَحِدُوو عب ا مب سي اك اف ل 1 
َدّم» عن محيّجة الإسلام ظبْدَ بُوتبَ4 عليها أي فتضلّوا عن الرشد بعد أن تكونوا على هدى» 
يقال : زنَّ قدم فلان في أمر كذا : إذا عدل عن الصواب» والمراد أقدامهمء وإِنّما وحد ونكر» 
للدلالة على أن زلل قدم واحدة عظيم فكيف بأقدام كثيرة» « ُو ألي» في الدنياء ظيمًا 
صَدَديُمرَ عن سبل 4 أي سنّة يستنُ بهاء « وَلكٌٍ عَذَابٌ علي في الآخرة7؟. 

وفي الجوامع : عن الصادق كه أنه قال: نزلت في ولاية علي والبيعة له حين قال 
النبي ميق : سلّموا على علي بإمرة المؤمنين 

وأقول: قد مرّ أن في قراءتهم عليه : أن تكون أئمّة هي أزكى من أثنتكم . 

ل إِنما يبارت أن لأنه المقصود بيعته ظيدُأَّهِ مون أدِيو» يعني يدك التي فوق أيديهم 
في حال بيعتهم إِيَاكء إِنّما هي بمنزلة يد الله لأنْهم في الحقيقة يبايعون الله يتخ ببيعتك» 
لمن نُكت أي نقض العهدء 9 إَنَمَا كك عَكَ نَنْيِدئ» أي لا يعود ضرر نكثه إلا عليه» 
أَوْقَ يما عَنهَدَ عَْهُ أنه أي في مبايعته ف مََمُوْتِيهِ را عَظلِيم هو الجئة. 


وظوَمَنْ 


(1) مجمع البيان» ج 5 ص 344 (؟) تفسير القمي. ج 7 ص 881 
(؟) مجمع البيانء» ج ١‏ ص 198-194 


٠‏ - باب / لزوم البيعة وكيفيّتها وذمّ نكثها ام 


طرَلَا يَْئنَ دهن يريد البنات» أو الأسقاطء طاولا أن مم4 في الجوامع : كانت 
المرأة تلتقط المولود فتقول لزوجها هذا ولدي منك» كتى بالبهتان المفترى بين يديها ورجليها 
عن الولد الذي تلصقه بزوجها كذباًء لأنَّ بطنها الذي تحمله فيه بين اليدين» وفرجها الذي 
تلده به بين الرجلين» لوَلَا بتَصبِئَك في مَمْرُون» أي في حسنة تأمرهنٌ بها « تافهن بضمان 
الثواب على الوفاء بهذه الأشياء. 

وفي المجمع : روى الزهري. عن عائشة قالت: كان النبي ميق يبايع النساء بالكلام 
بهذه الآية «أن لا مرق لَه سا وما ممت يد رسول الله مَل يد امرأة قط إلا يد امرأة 
يملكهاء رواه البخاري في الصحيح. وروي أنه َه كان إذا بايع النساء دعا بقدح ماء 
فغمس يده فيه ثمّ غمسن أيديهنٌ فيه» وقيل إِنّه كان يبايعهنٌ من وراء الثوب عن الشعبي 27 , 

١‏ - ن: بإسناده إلى الريّان بن شييب أنَّ المأمون لما أراد أن يأخذ البيعة لنفسه بإمرة 
المؤمنين» وللرضا تين بولاية العهد. وللفضل بالوزارة» أمر بثلاثة كراسي فنصبت لهمء 
فلمًا قعدوا عليها أذن للناس فدخلوا يبايعون» فكانوا يصفقون بأيمانهم على أيمان الثلاثة من 
أعلى الإبهام إلى الخنصرء ويخرجونء حتّى بايع في آخر الناس فتى من الأنصارء فصفق 
بيمينه من أعلى الخنصر إلى أعلى الإبهام» فتبسم أبو الحسن تاتئه؛ فقال: كل من بايعنا بايع 
بفسخ البيعة غير هذا الفتى» فإنْه بايعنا بعقدها . 

فقال المأمون: وما فسخ البيعة؟ وما عقدها؟ قال أبوالحسن تكئلة : عقد البيعة هو من 
أعلى الخنصر إلى أعلى الإبهام. وفسخها من أعلى الإبهام إلى أعلى الخنصرء قال: فماج 
الناس في ذلك. وأمر المأمون بإعادة الناس إلى البيعة على ما وصف أبو الحسن لكثل 
فقال: كيف يستحقٌ الإمامة من لا يعرف عقد الببعة» إِنَّ من علم أولى بها ممْن لا يعلمء 
فحمله ذلك على ما فعله من سمّه9؟ , 

؟ - لله عن القاسم بن محمّد بن أحمد بن عبدويه» عن الحسن بن علي بن نصرء عن 
محمّد بن عثمان بن كرامة؛ عن عبيدالله بن موسىء عن شيبان» عن الأعمش؛ عن أبي 
صالح. عن أبي هريرة» قال: قال رسول الله وين : ثلاثة لا يكلّمهم الله يو ولا يزكيهم» 
ولهم عذابٌ أليم: 

رجل بابع إماما لا يبايعه إلا لدنياء إن أعطاه منها ما يريده وفى له ولا كفتٌء ورجل بايع 
رجلاً بسلعة بعد العصرء فحلف بالله بيخ لقد أعطي بها كذا وكذاء فصدّقه وأخذهاء ولم 
يعط فيها ما قالء ورجل على فضل ماء بالفلاة يمنعه ابن السبيل29 , 


(1) مجمع البيان؛ ج 4 ص 499. 
(1) عيون أخبار الرضاء ج 7 ص 510-154 باب 0486 ح 7 
(؟) الخصال؛ ص ٠١7‏ ياب لاح 90. 


ماه بحار الأنوار / ج14 


بيان: ١لا‏ يكلّمهم الله» أي بما يسرّهم أو بشيء أصلاً» فإنَ الملاتكة يسألونهم» أو كناية 
عن سخطه سبحانه عليهم (ولا يزكيهم » أي لا يثني عليهم أو لا يقبل منهم عملاًء أو لا 
يطهّرهم مما يوجب العذاب» بالعفو والمغفرة 

- سن عن عبدالله بن علي العمري» عن عليٌ بن الحسن؛ عن علي بن جعفرء عن 
أخيه مقكناة قال: ثلاث موبقات: نكث الصفقة. وترك السئّة» وفراق الجماعة0© , 

+ - الدزة الباهرة: قال الرضا تَقيئلة : لا يعدم المرء دائرة السّوء مع نكث الصفقة9©. 

بيان: قال الراغب: الدائرة في المكروه. كما يقال: دولة في المحبوب» قال تعالى: 
«عَنتع أن تيبا حير( وقوله طوَيَربسٌ د لدوب لهم ليه لم17 أي محيط به 
السوء إحاطة الدائرة» فلا سبيل لهم إلى الإنفكاك منه بوجه. وقال الجوهري: صمّقت له 
بالبيع والبيعة صفقاً: أي ضربت بيدي على يدهء وتصافق القوم عند البيعة. 

5 - شاه في بيعة الناس للرضا ظيلِادُ عند المأمون في حديث طويل ذكر فيه أنه جلس 
المأمون ووضع للرضا متك وسادتين عظيمتين» وأجلس الرضا تك عليهما في الخضرة 
وعليه عمامة وسيف» ثم أمر ابنه العبّاس أن يبايع له في أوّل الناس فرفع الرضا يده فتلقّى بها 
وجهه؛ وببطنها وجوههم. فقال له المأمون: ابسط يدك للبيعةء فقال الرضا: إِنَّ رسول 
الله يي هكذا كان يبايع» فبايعه الناس ويده فوق أيديهه © . 

١‏ - ل: بإسناده عن جابر الجعفيٌ» عن الباقر كلاذ في حديث طويل يذكر فيه أحكام 
النساء قال: ولا تبايع إلا من وراء الثياب9ر 

- ثوه بإسناده عن أبي عبد الله لينل أن أمير المؤمنين علكئلاة قال: إنَّ في النار لمدينة 
يقال لها الحصينة» أفلا تسألوني ما فيها؟ فقيل له: وما فيها يا أمير المؤمنين؟ قال : فيها أيدي 
الناكثين 9 , 

8 -كا: عن علىّ» عن أبيه» عن البزنطيّ» عن أبان» عن أبي عبد الله نئل قال: لما فتح 
رسول الله كي مكّة بايع الرجال؛ ثم جاءته النساء يبايعنه فأنزل الله بوي : « ياي أن إذا 
1 ممت يبيضق - إلى قوله -: ولد الله عوك يعم (0. 

قالت هند: أمّا الولد فقد ربّينا صغاراً وقتلتهم كباراًء وقالت أمّ حكيم بنت الحارث بن 
هشام وكانت عند عكرمة بن أبي جهل : يا رسول الله ما ذلك المعروف الذي أمرنا أن لا 


)00( المحاسنء ج ١‏ ص 3798 )١(‏ الدرة الباهرة» ص .5١‏ 
(؟) سورة المائدة, الآية: 81. (؟) سورة التوبقء الآية: 84. 
(0) الإرشاد للمقيد. ص 1١١‏ (1) الخصال؛. ص هذه باب ١لاح‏ 37. 


(9) ثواب الأعمال. ص 7017 (4) سورة الممتحنة» الآية: 37. 


١‏ - باب / آخر في أنَّ المؤمن صنقان لحللنا 
كت 
نعصيك فيه؟ قال: لا تلطمن خذاً ولا تخمشن وجهاًء ولا تنتفن شعراً» ولا تشققن جيباً» ولا 
تسوّدن ثوباً» ولا تدعين بويل» فبايعهنٌ رسول الله َل على هذاء فقالت: يا رسول الله 
كيف نبايعك؟ قال : ني لا أصافح النساء فدعا يقدح من ماءء فأدخل يده ثمّ أخرجها فقال: 
أدخلن أيديكنّ في هذا الماء فهي البيعة9©. 

- كا : بإسناده عن المفضّل قال: قلت لأبي عبد الله َقكاة كيف ماسح رسول الله يتلق 
النساء حين بايعهنٌ؟ قال: دعا بمركته الذي كان يتوضّأ فيه فصب فيه ماءء ثُمّ غمس يدم 


فكلّما بايع واحدة منهنٌ» قال: إغمسي يدك» فتغمس كما غمس رسول الله يفيك فكان هذا 
فق 1 


مماسحته إِيَاهنَ 

بيان: المركن كمنبر: الإجانة . 

٠‏ - كا بإسناده عن سعدان قال: قال أبو عبد الله عكئنة : أتدري كيف بايع رسول 
الله َيه النساء؟ قلت: الله أعلم؛ وابن رسوله أعلم» قال: جمعهنٌ حوله؛ ثم دعا بتور بُرام 
فصب فيه ماء نضوحاً ثم غمس يده فيه» ثمّ قال: إسمعن يا هؤلاء! أبايعكنٌ على أن لا 
تشركن بالله شيئًء ولا تسرقن ولا تزنين» ولا تقتلن أولادكنٌ» ولا تأتين ببهتان تفترينه بين 
أيديكن وأرجلكنّ؛ ولا تعصين بعولتكنٌ في معروفء أقررتنٌ؟ قلن: نعمء فأخرج يده من 
التور؛ ثم قال لهن: إغمسن أيديكنٌّ» ففعلن» فكانت يد رسول الله م الطاهرة أطيب من 
أن يمس بها كفت أنثى ليست له بمحرم9© . 

بيان: في النهاية: التور: إناء من صفر أو حجارة كالإجّانة» وقد يتوضّأ منه» وقال: 
البرمة بالضمٌ : القدر مطلقاًء وجمعها برام؛ وهي في الأصل المتّخذة من الحجر المعروف 
بالحجاز واليمن» والنضوح كصبور: طيب. 

أقول: قد مرّ تفسير الآيات وسائر الأخبار في النكث وكيفيّة البيعة في باب فتح مكة. 
وأبواب نكث طلحة والزيير©», 


١‏ - باب آخر في أنّ المؤمن صنفان 
١‏ - كأه عن محمّد؛ عن أحمد؛ عن ابن سنان» عن نصير أبي الحكم الخثعمي » عن أبي 
عبد الله عَتكئلاز قال: المؤمن مؤمنان: فمؤمن صدق بعهد اللهء ووفى بشرطهء وذلك 


قوله بيت : لال صَدَقُوْمَا عَْهَدُوا َه يِه 2004 فذلك الذي لا تصيبه أهوال الدنياء ولا 
أهوال الآخرة» وذلك ممّن يشفع ولا يشفع لهء ومؤمن كخامة الؤْرع» تعوجٌ أحياناً وتقوم 


)022( الكافي» ج 6ص الام باب 104ح 6 (1)-70) الكافيء ج ه ص «لاحياب مهلاح 3-1 
2( مر في ج ١؟‏ باب فتح مكة من هذه الطيعة: وج باب 7 
(0) سورة الأحزاب» الآية: 77 


سه بحار الأنوار / ج14 


أحياناً» فذلك ممّن يصيبه أهوال الدُّنيا وأهوال الآخرة» وذلك ممّن يشفع لهء ولا يشفء0© 

بيان: قال الله سبحانه : طيَنَ الْمِنِينَ ِبَالٌ صَدَفُوامَا عَهَدُوا لَه ع4 قال البيضاويٌ: من 
الثبات مع الرسول» والمقاتلة لأعداء الدين» من «صدتني» إذا قال لك الصدق فإِنَّ العاهد إذا 
وفى بعهده فقد صدقء 9وِِنْهُم من قَمَى تَحْبَمْ4 أي نذره بأن قاتل حتّى إستشهد» كحمزةء 
ومصعب بن عمير» وأنس بن النضرء و#النحب؟ النذر إستعير للموت» لأنه كنذر لازم في 
رقبة كل حيوان» « وَينهم من لظ 4 أي الشهادة وما و4 العهد ولا غيّروه« تدبلاً» أي 
شيئاً من التبديل9 , 


طالب «و يي قل ب بعلي عل بن 1 بي طالب تلق 99. 

وروي في الخصال عن الباقر تكله في حديث طويل قال : قال أمير المؤمنين تلكتلةة : لقد 
كنت عاهدت الله ورسوله أناء وعمّي حمزةء وأخي + جعفر» وابن عمّي عبيدة على أمر وفينا به 
لله تعالى ولرسوله» فتقدّمني أصحابي» وتخلّفت بعدهم لما أراد الله تعالى» فأنزل الله فينا 
لين ألْمومِينَ بالك الآية حمزة؛ وجعفرء وعبيدة» وأنا والله المنتظر وما بدّلت تبديلة . 

فإذا عرفت ذلك فاعلم أنه ليلذ إستدلَ بهذه الآية على أنَّ المؤمنين صنفان لأنّه تعالى قال: 
اين أل َال » فصنف منهم مؤمن صدق بعهد الله قيل : الباء بمعنى «في» أي في عهد الله 
فقوله: : «صدق» كنصر بالتخفيف ففيه إشارة إلى أنَّ في الآية أيضاً الباء مقدّرة أي صدقوا بما 
عاهدوا الله عليه؛ ويمكن أن يقرأ صدّق بالتشديد بياناً لحاصل معنى الآية» أي صدقوا بعهدالله 
وما وعدهم من الثواب. وما إشترط في الثواب من الإيمان والعمل الصالحء والأوّل أظهر» 
والمراد بالعهد أصول الدين من الإقرار ر بالتوحيد والنبوّة والإمامة والمعاد. والوفاء بالشرط 
الإتيان بالمأمورات» والإنتهاء عن المنهيّات» وقيل أراد بالعهد الميثاق بقوله : « ألْستُ رَيَكم4 
وبالشرط قوله تعالى : « إن يدوا آنا تبون عذة تكزز عط سيط 00 4 

وأقول: يحتمل أن يكون المراد بهما ما مرَّ في كتاب الإمامة عنه نفكلا حيث قال: إِنْكم لا 
تكونون صالحين حتّى تعرفواء ولا تعرفون حتّى تصدقواء ولا تصدقون حتى تسلموا أبواباً 
أربعة لا يصلح أوّلها إلا بآخرهاء ضلّ أصحاب الثلاثة» وتاهوا تيهاً بعيداً» إِنَّ الله تبارك 
وتعالى؛ لا يقبل إلا العمل الصالحء ولا يقبل الله إلا الوفاء بالشروط والعهود؛ فمن وفى 
لله بدن بشرطه» واستعمل ما وصف في عهدهء نال ما عنده» واستعمل عهده. 

إن لله تبارك وتعالى أخبر العباد بطريق الهدىء وشرع لهم فيها المنار وأخبرهم كيف 
)22 أصول الكافي» ج ا ص 415 باب أن المؤمن صنفان» ح .١‏ 


زف4 تفسير البيضاوي. ج ا ص 77/8 زف مجمع البيان» ج 8م ص 156. 
(4) الخصالء ص الال ياب لاح 64 (6) سورة التساءء الآية: 71 


-١‏ باب / آخر فى أنَّ المؤمن صنفان اكه 


يسلكون فقال: ©وَإقٍ لمََار من َب وَامنَ ول صا م 04" وقال: ©إنّمَا بتَمبلُ أنه من 
لْمنَِّينَ74" إلى آخر الخبر 9 فالشروط والعهود هي التوبةء والإيمان والأعمال الصالحة» 
والإهتداء بالأئقة نكل . 

افذلك الذي لا تصيبه أهوال الدنياء ولا أهوال الآخرة» قيل: المراد بأهوال الدنيا: 
القحط والطاعون وأمثالهما في الحياة» وما يراه عند الموت من سكراته وأهواله» وأهوال 
الآخرة ما بعد الموت إلى حول الجئة» وقيل: المراد بأهوال الدنيا: الهموم من فوات 
نعيمهاء لأنّ لديا ونعيمها لم تخطر بباله» فكيف الهموم من فواتهاء أو المراد أعمٌ منها ومن 
عقوباتها ومكارهها ومصائبهاء لأنها عنده نعمة مرغوية لا أهوال مكروهة, أو لأنّها لا تصيبه 
لأجل المعصية؛ فلا ينافي إصابتها لرفع الدرجة» ولا يخفى بعد تلك الوجوه. 

والأظهر عندي أنّ المراد بأهوال الدُّنيا إرتكاب الذنوب والمعاصيء لأنّْها عنده من أعظم 
المصائب والأهوالء بقرينة ما سيأتي في الشقٌ المقابل له ويحتمل أن يكون إطلاق الأهوال 
عليها على مجاز المشاكلة. 00 

#وذلك ممّن يشفع؛ على بناء المعلوم» أي يشفع للمؤمنين من المذنبين «ولا يشفع له؛ على 
بناء المجهول؛ أي إِنْه لا يحتاج إلى الشفاعة. لأنّه من المقرّبين الّذين لا خوف عليهم ولا 
يحزنونء وإِنْما الشفاعة لأهل المعاصي . 

«كخامة الزرع» قال في النهاية : فيه مَل المؤمن مثلٌ الخامة من الزرع تفيئها الرياح: هي 
الطاقة الغضة اللينة من الزرع» وألفها منقلبة عن واو. إنتهى» وأشار نقكئاة إلى وجه الشبه 
بقوله: «يعوجٌ أحياناً» والمراد باعوجاجه ميله إلى الباطل وهو متاع الدئياء والشهوات 
النفسانية؛ وبقيامه استقامته على طريق الحقٌ. ومخالفته للأهواء والوساوس الشيطانيّة. «ولا 
يشفع؟ أي لا يؤذن له في الشفاعة . 

" - كا: عن العدّق عن سهل» عن محمد بن عبدالله» عن خالد القَمُي» عن خضر بن 
عمرو؛ عن أبي عبد الله تلكتلز قال: سمعته يقول: المؤمن مؤمنان: مؤمن وفى لله بشروطه 
التي إشترطها عليهء فذلك مع النبتين والصَدّيقين» والشهداء؛ والصالحين» وحسن أولئك 
رفيقا» وذلك ممّن يشفع. ولا يشفع لهء وذلك ممّن لا يصيبه أهوال الدُّنيا ولا أهوال 
الآخرةء ومؤمن زلت به قدم كخامة ار كيفما كفته الريح انكفى» وذلك من تصيبه أهوال 
الدّنيا وأهوال الآخرة» ويشفع له وهو على خير©». 

بيان: «خضر» بكسر الخاء وسكون الضادء أو بفتح الخاء وسكون الضاد صحّح بهما في 


)١(‏ سورة طهء الآية: 1م. (؟) سورة المائدة. الآية: /ا 
زفي أصول الكافي» ج ١‏ ص ٠١7‏ باب معرفة الإمام والرد إليدء ح 3. 
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القاموس وغيره» «وفى لله بشروطه» العهود داخلة تحت الشروط هناء «فذلك مع النبيين» 
ة إلى قوله تعالى : «وَمن هلع لَه وَآسَُولَ وليك مم الِْيَ َنم َه ليم ين ليبن ضبقي 
1 وَالصَّبِدِن مَحَحُنَّ وْلتِكَ رَفِيهًا74 وهذا مبنئُ على ما ورد في الأخبار الكثيرة أنَّ 
الصدّيقين والشهداء والصالحين هم الأئمّة يليه » والمراد بالمؤمن في المقسم هنا غيرهم 
من المؤمنين» وقد مرّ عن أبي جعفر غك أنه قال بعد قراءة هذه الآية: فمنًا النبئُ ومنّا 
الصدّيق» والشهداء والصالحون20 . 

وفي تفسير علي بن إبراهيم قال : النبتين : رسول اللهء والصدّيقين علي والشهداء: الحسن 
والحسين» والصالحين: الأثمّة. وحسن أولتك رفيقاً : القائم من آل محمّد نكل 9 

فلا يحتاج إلى ما قيل إِنَّ الظاهر أنّه كان من النبتين» لأنَّ الصنف الأول إمَا نبيق» أو 
صدّيقء أو شهيد» أو صالحء والصنف الثاني» يكون مع هؤلاء بشفاعتهم» 'زلّت به قدم» 
كأنّ الباء للتعدية» أي أزلته قدم وإقدام على المعصيةء وقيل: الباء للسببيّة أي زلّت بسببه 
قدمه. أي فعله عمداً من غير نسيان وإكراه و«كيفما» مركب من «كيف» للشرط نحو كيف 
تصنع أصنع » و«ما» زائدة للتأكيد. 

وفي النهاية: يقال: كفأت الإناء» وأكفأته: إذا كببته. وإذا أملته» وفي القاموس: كفأه 
كمنعه: صرفه وكيّه وقلبه» كأكفأه واكتفاف وانكفأ: رجع ولونه تغيّر. 


" - كا عن العدّة» عن البرقيّء عن ابن مهران؛ عن يونس بن يعقوب. عن أبي مريم 
الأنصاري» عن أبي جعفر تَبلِةُ قال: قام رجل بالبصرة إلى أمير المؤمنين فقال: يا أمير 
المؤمنين أخبرنا عن الإخوان. فقال: الإخوان صنفان: إخوان الثقة» وإخوان المكاشرة: 

فأمًا إخوان الثقة: فهم الكفٌ والجناح» والأهل والمالء فإذا كنت من أخبيك على حدٌ 
الثقة» فابذل له مالك وبدنك. وصاف من صافاه وعاد من عاداه» واكتم سرّه وعيبه» وأظهر 
منه الحسن» واعلم أيّها السائل أنّْهِم أل من الكبريت الأحمر. 

وأمّا إخوان المكاشرة فإنّك تصيب لذَّنك منهم» فلا تقطعنٌ ذلك منهمء ولا تطلينٌ ما وراء 
ذلك من ضميرهم» وابذل لهم ما بذلوا لك من طلاقة الوجهء وحلاوة اللّسان9© . 

بيان: «الإخوان صنفان» المراد بالإخوان: إمَا مطلق المؤمنين» فَإِنَ المؤمنين إخوة» أو 
المؤمتين الّذين يصاحبهم ويعاشرهمء ويظهرون له المودّة والأخوّة أو الأعمٌ من المؤمنين 
وغيرهم إذا كانوا كذلك. 


)١(‏ سورة النساف الآية: 594. )02( سيأتي في ج /ل باب /01 ح 1١‏ من هذه الطبعة. 
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والمراد بإخوان الثقة: أهل الصلاح والصدق والأمانة الّذين يثق بهم» ويعتمد عليهم في 
الدين» وعدم. النفاق: ومواققة ظاهرهم لباطنهم» وبإخوان المكاشرة الَّذِين ليسوا بتلك 
المثابة» ولكن يعاشرهم لرفع الوحشة» أو للمصلحة والتقية فيجالسهم ويضاحكهمء» ولا 
يعتمد عليهم» ولكن ينتفع بمحض تلك المصاحبة منهم لإزالة الوحشة ودفع الضرر. 

قال في النهاية : فيه إِنَا لنكشر في وجوه أقوام» الكشر: ظهور الأسنان في الضحك» 
وكاشره: إذا ضحك في وجهه وباسطهء والإسم: الكشرة كالعشرة. 

«فهم الكنثُ» الحمل على المبالغة والتشبيه» أي هم بمنزلة كفك في إعانتك وكفٌ الأذى 
عنك» فينبغي أن تراعيه وتحفظه كما تحفظ كفّك. 

قال في المصباح: قال الأزهريٌ: الكفت: الراحة مع الأصابع» سمّيت بذلك لأنّها تكث 
الأذى عن البدن» وقال: جناح الطائر بمنزلة اليد للإنسان. وفي القاموس: الجناح: اليد» 
والعضدء والإبطء والجانب» ونفس الشيىء والكنف, والناحية» إنتهى» وأكثر المعاني 
مناسبة» والعضد أظهر: والحمل كما سبق» أي هم بمنزلة عضدكء في إعانتك؛ فراعهم كما 
تراعي عضدكء وكذا الأهل والمال» ويمكن أن يكون المراد بكونهم مالا أنهم أسباب 
لحصول المال عند الحاجة إليه. 

«فإذا كنت من أخبيك» أي بالنسبة إليه؛ كقول النبيّ: أنت مني بمنزلة هارون من موسى» 
«على حدٌ الثقة؛ أي على مرتبة الثقة والإعتمادء أو على أوَّل حدّ من حدودهاء والثقة في 
الأخرّة والديانة» والإتّصاف بصفات المؤمنين» وكون باطنه موافقاً لظاهره. 

#فابذل له مالك وبدنك» بذل المال: هو أن يعطيه من ماله عند حاجته إليه سأل أم لم 
يسأل» وبذل البدن: هو أن يخدمه ويدفع الأذى عنه قولاً وفعلاً وهما متفرّعان على كونهم 
الكفٌ والجناح. والأهل والمال» «وصاف من صافاء؛ أي أخلص الود لمن أخلص له الود 
قال في المصباح : صفا: خلص من الكدر وأصفيته الوداد أخلصتهء وفي القاموس: صافاه: 
صدقه الإخاء» كأصفاه. 

#وعاد من عاداه؛ أي في الدّينء أو الأعمٌ إذا كان الأخ محقّاًء وإنّما أطلق لأنَّ المؤمن 
الكامل لا يكون إِلَا محقّاًء ويؤيّد هاتين الفقرتين ما روي عنه في النهج أنّه قال: أصدقاؤك 
ثلاثة» وأعداؤك ثلاثة» فأصدقاؤك: صديقك؛ وصديق صديقك, وعدرٌ عدرّك, وأعداؤك : 
عدوك؛ وعدوٌ صديقك؛ وصديق عدرّك90 . 

«واكتم سره؟ أي ما أمرك بإخفائه» أو تعلم أنَّ إظهاره يضر «وعيبه» أي إن كان له عيب 
نادراً» أو ما يعيبه الناس عليه ولم يكن قبيحاً واقعاً كالفقر والأمراض الخفيّة» «وأظهر منه 
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الحسن' بالتحريك أي ما هو حسن ممدوح عقلاً وشرعاً» من الصفات والأخلاق والأعمال» 
ويمكن أن يقرأ بالضمْ . 

«فَإنّك تصيب لذَّتك منهم» أي تلتذّ بحسن صحبتهم ومؤانستهمء وتحصيل بعض المناقع 
الدنيويّة منهم» بل الأخروية أيضاً أحياناً بمذاكرتهم ومفاوضتهم فلا تقطعنٌ ذلك الح منهم 
بالإستيحاش عنهم, وترك مصاحبتهم, فتصير وحيداً لندرة النوع الأوّل» كما قال 1822 في 
حديث آخر: زهدك في راغب فيك نقصان حطّء ورغبتك في زاهد فيك ذل نفس00 , 

«ولا تطلبنٌ ما وراء ذلك من ضميرهم» أي ما يضمرون في أنفسهم فلعلّه يظهر لك منهم 
حسد وعداوة ونفاق» فتترك مصاحبتهم فيفوتك ذلك الح منهمء أو يظهر لك منهم سوء 
عقيدة وفساد رأي فتضطرٌ إلى مفارقتهم لذلك 

أو المعنى: لا تتوقّع منهم موافقة ضميرهم لك وحيّهم الواقعي؛ واكتف بالمعاشرة 
الظاهرة وإن علمت عدم موافقة قلبهم للسانهمء كما يرشد إليه قوله ع : «وابذل لهم ما 
بذلوا لك من طلاقة الوجه' أي تهلّله وإظهار فرحه برؤيتك وتبسّمه . 

في المصباح: رجل طلق الوجه: أي فرح ظاهر البشرء وهو طليق الوجه قال أبو زيد: 
متهلل بسَام . 

وفي الحديث حت على حسن المعاشرة والإكتفاء بظواهر أحوالهم؛ وعدم تجمّس ما في 
بواطنهم» فإنه أقرب إلى هدايتهم وإرشادهم إلى الحقٌء وتعليم الجهّال وهداية أهل 
الضلال» وأبعد من التضرّر منهم والتنفّر عنهم. والأخبار في حسن المعاشرة كثيرة» لا سيّما 
مع المدّعين للتشيّع والإيمان» والله المستعان. 

- باب شدّة ابتلاء المؤمن وعلته وفضل البلاء 

الآيات: البقرة: «آمْ حَبث يي مََلْ د كنيد نقتم 
البأسآه وَاصَرَه ودلُِوَا حي يول الول ودين اموأ مَعَمٌ عق سر ليد آلآ إن عر لَه ربب 408 . 

آل عمران: «# لتبلولك ذه أَنَويِحْ وَأشِصُ وِلَتسَعْك ين الَِيِنَ أوثوا الكِتبَ ين 
حك وين اليرت الشركرًا اف كشي وَإن مسرا وَتَماهَانَ لك من زر الْأثور». 

الأنعام : «بل بيه تَدَْوْنَ َيَكِْتٌ ما تَدَعُوتَ إن إن أ وَتَنسَوْتَ ما مركت () وقد أرسلنَا إ1 
م ين نك مكمَذتكر ,البأمك وَآلشَرْهَ تلمع برَعوة © تلؤلة إ: جَآَحُم بلشنا روا لين عَسَنْ 
لومم وَريّنَ لهم ألتّيِطدنُ ما حكانوأ سملت () كلما اما دروا بو. صَتَحْنَا عَليْهِمْ أَبَوابٌ 
مكل تن . عي ذا وَأ يما وا لتم ننه وك م فتيثوة ©©4. 

تفسير: «آم نتم 4 قال في المجمع: أي أظتنتم وخلتم أيّها المؤمنون «أن تَدَخْوا 
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آلبتكحة 4 ولمّا تمتحنوا وتبتلوا بمثل ما إمتحن الّذين مضوا من قبلكم به فتصبروا كما صبرواء 
وهذا إستدعاء إلى الصبر» وبعده الوعد بالنصر. 

ثم ذكر سبحانه ما أصاب أولثئك فقال: همَسَّتهُمُ البأسآه وَألضَّرَهُ4 والمسٌ واللّمس واحد. 
اناه تقيض التعساء:. والفكاء تيش اا وقيل: البأساء: القتل» والضرّاء: الفقر»ه 
ث4 أي حرّكوا بأنواع البلاياء وقيل: معناه هنا أزعجوا بالمخافة من العدٌء وذلك 
لفرط الحيرة . 

مق نص سو قيل: هذا إستعجال للموعود كما يفعله الممتحنء وإِنّْما قاله الرسول 
ا ء للنصرء وقيل : إن معناه الدعاء لله بالنصر ولا يجوز أن يكون على جهة الإستبطاء 
لنصر اللهء لأ الرسول يعلم أن الله لا يؤتحره عن الوقت الذي توجبه الحكمة؛ ثم أخبر الله أنه 
ناصر لأوليائه» فقال: ظآلة إنَّ سر اهو هرب 4. 

وقيل: : إن هذا من كلامهم فإنّهم قالوا عند الإياس : متى نصر الله ثم تفكروا وعلموا أن 
الله منجز وعده» فقالوا : ألا إن نصر الله قريب» وقيل : إن ذكر كلام الرسول والمؤمنين جملةً 
وتفصيلاً» وقال المؤمنون: متى نصر الله وقال الرسول: ألا إنَّ نصر الله قريب إنتهى(" , 

وأقول: روى في الخرائج عن زين العابدين» عن انه تإوكيه قال : فما تمدُّون أعينكم؟ 
لقد كان من قبلكم ممّن هو على ما أنتم عليه؛ يؤخذ فتقطع يده ورجله ويصلب ثم تلا: آم 
حَِبَتُم أن َدَعْنُوأ الجكحة» الآية0 , 

وروى في الكافي : عن بكر بن محمّد قال: سمعت أبا عبد الله ث8 يقرأ: «وزلزلوا ثمّ 
زلزلوا حتّى يقول الرسولة7©. 

وقال في المجمع في قوله تعالى : لبور » أي لتوقع عليكم المحن وتلحقكم الشدائد 
1 تولك 4 بذهابها ونقصانها لوق أشكُ) أيه المؤمنون بالقتل والمصائب» وقيل: 
م الجهاد وغيره «وَلسَمَعب بن أَلْدِِنَ أوثوا الكِتّبّ4 يعني اليهود والنصارى. «رَمن 

يك شيأ يعني كفارمكة وغبرهم اذى كديأ من تكذيب اللي له ومن الكلام 
اه ووجب على العاقل العزم عليه 
وقيل: أي من محكم الأمور9©, 

وقال في قوله تعالى : لوَلقدٌ س4 أي رسلا «إك أمرِ ين مك4 فخالفوهم » «َلمَدكُر 
ابأَكَ وَاَره4 يريد بالفقر والبؤس والأسقام والأوجاع عن ابن عبّاس ارات 0 
لكي يتضرّعوا طمَلوْكَ 1 جَآدَهُم يَأَسْنَا تسَرّموأ4 معناه فهلا تضرّعوا إذ جاءهم بأسناء «ولين 


سه طلور. 


كت مم4 فأقاموا على كفرهم ولم تنجع فيهم العظة لوَرَيّنَ لَهُمُ الشَيِطنُ4 بالوسوسة 
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والإغراء بالمعصية؛ لما فيها من عاجل اللذَّ ما كو تون يعني أعمالهم . «قنمًا ممما 
دُْجَرْأ و4 أي تركوا ما وعظوا به لمَتَحنَا َم بوب مكل ع .4 أي كل نعمة وبركة 
من السّماء والأرض» والمعنى أنه تعالى إمتحنهم بالشدائد لكي يتضرّعوا ويتوبواء فلمًا 
تركوا ذلك فتح عليهم أبواب النعمء والتوسعة في الرزق ليرغبوا بذلك في نعيم الآخرة 9و 
إذَا يمآ و4 من النعيم واشتغلوا بالتلذّذه ولم يروه نعمة من الله حتّى يشكروه «لَمَدكهُم 
بَْنَه6 أي مفاجأة من حيث لا يشعرون» <فَإدَا هم مون أي آيسون من النجاة والرحمة. 

وروي عن النبيّ وي قال: إذا رأيت الله يعطي على المعاصي فذلك استدراج منه ثم تلا 
هذه الآية» ونحوه ما روي عن أمير المؤمنين تفكئلة أنّه قال: يا ابن آدم إذا رأيت ربك يتابع 
عليك نعمه فاحذره إنتهى20 . 

ويظهر من الآيات أنَّ البلايا والمصائب نعم من الله» ليتّعظوا ويتذكروا بها ويتركوا 
المعاصي, كما قال أمير المؤمنين تتكثلة : ولو أنَّ الناس حين تنزل بهم النقم» وتزول عنهم 
النعم» فزعوا إلى ربّهم بصدق من نبّاتهم ووله من قلوبهم لردٌ عليهم كل شاردء وأصلح لهم 
كل فاسد. 

وتدلُ على أنَّ تواتر النعم على العباد» وعدم إبتلائهم بالبلايا استدراج منه سبحانه غالباً كما 
قال علي بن إبراهيم» (لَعلُّم و4 يعني كي يتضرّعوا فلمًا لم يتضرّعوا فتح الله عليهم الدُنيا 
وأغناهم لفعلهم الردي (ثْداهُم مون أي آيسون وذلك قول الله في مناجاته لموسى فلكثلة : 

حدّئني أبي » عن القاسم بن محمّد» عن سليمان ين داود» عن حفص بن غياث » عن أبي عبد 
الله ملز قال: كان في مناجاة الله تعالى لموسى: يا موسى إذا رأيت الفقر مقبلاً فقل مرحباً 
بشعار الصالحين؛ وإذا رأيت الغنى مقبلاً فقل ذنبٌ عبجلت عقوبته» فما فتح الله على أحد في 
هذه الدُنيا إلا بذنب لينسيه ذلك الذنب فلا يتوب فيكون إقبال الدّنيا عليه عقوبة لذنوبه2©. 

وروى الكشيٌ والعيّاشي بإسنادهماء عن أبي الحسن صاحب العسكر فقئلة أنَّ قنبراً 


« فقال الحججاج: أظتّه كان يتأوّله علينا؟ قال: نعم" . 
١‏ - كتاب صفات الشيعة: للصدوق يقن بإسناده: عن أبي عبد الله َكلذ قال: البرص 
شبه اللعنةء لا يكون فيناء ولا في ذَرَيتناء ولا في شيعتنا . 


لق مجمع الييان» ج 4 ص 66-804. 
إفة تفسير القمي. ج ١‏ ص 7١7‏ في تفسيره لسورة الأنعام» الآية: 44 . 
(7) رجال الكشيء ص 4لاح 1٠‏ تفسير العياشي» ج ١‏ ص 1785 ح 77 من سورة الأنعام . 
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وبإسناده عن معاوية بن عمّار قال : قال أبو عبد الله ليكلا : إن لم يؤمن المؤمن من البلايا 
في الدّنياء ولكن آمنه من العمى في الآخرة ومن ن الشقاء يعني عمى البصر("© ر 

3 - نوادر الرّاوندي: بإسناده؛ عن جعفر بن محمّد» عن آبائه تكله قال: قال رسول 
الله وتلق : إن الإسلام بدأ غريباً وسيعود غريباً كما بدأ ٠‏ فطوبى للغرباء فقيل: ومن هم يا 
رسول الله؟ قال : اين يصلحون إذا فسد الناسء إِنّه لا وحشة ولا غربة على مؤمن» وما من 
مؤمن يموت في غربته إِلّا بكت عليه الملائكة رحمةٌ له حيث قلَّت بواكيه» وفسح له في قبره 
بنور يتلألأ من حيث دفن إلى مسقط رابو 

؟ - كاه عن عليه عن أبيهء عن ابن أبي عميرء عن هشام بن سالمء عن أبي 
الله مليئة قال: إِنَّ أشدّ الناس بلاء الأنبياء ثم الّذين يلونهم ثمّ الأمثل فالأمئل 9 , 

بيان: «أشدّ الناس بلاء» قيل: المراد بالناس هنا الكُمّل من الأنبياء والأوصياء 
والأولياء» فإنّهم الناس حقيقةٌ وسائر الناس نسناس» كما ورد في الأخبار والبلاء : ما يختبر 
ويمتحن به من خخير أو شرّء وأكثر ما يأتي مطلقاً الشرٌء وما أريد به الخير يأتي مقيّداً كما قال 
تعالى . «بلة حصنا وأصله: المحنة. 

والله تعالى يبتلي عبده بالصنع الجميل ليمتحن شكره» وبما يكره ليمتحن صبرهء يقال: 
بلاه الله بخير أو شر يبلوه بلواء وأبلاه إبلاة» وابتلاه ابتلا بمعنى إمتحنهء والإسم : البلاء 
مثل سلام» والبلوى والبليّة مثله. وقال في النهاية: : فيه أشدُ الناس بلاء الأنبياء ثم الأمثل 
فالأمثل : أي الأشرف فالأشرفء والأعلى فالأعلى في الرتبة والمنزلة» ثم يقال اا 
من هذا أي أفضل وأدنى إلى الخيرء وأمائل الناس: خيارهم إنتهى . 

«ثم اين يلونهم» أي يقربون منهم ويكونون بعدهم» في المصباح: الولي مثل فلس: 
القربء وفي ي الفعل لغتان أكثرهما وليه يليه بكسرتين» والثانية من باب وعد وهي قليلة 
الإستعمال» وجلست ممًا يليه أي يقاربهء وقيل : الولي : حصول الثاني بعد الأوّل من غير 
فصل إنتهى والمراد , بهم الأوصياء تلك . 

اتا ع سيد بار ويل عند والسوة جنر و 
عن ناجية قال: قلت لأبي جعفر تك : إن المغيرة يقول: : إن المؤمن لا يبتلى بالجذام ولا 
بالبرصء ولا بكذا ولا بكذاء فقال: : إن كان لغافلاً عن صاحب ياسين إِنّه كان مكنعاً ثم رد 
أصابعه» فقال: كأني أنظر إلى تكنيعه» » أتاهم فأنذرهمء ثم عاد إليهم من الغد فقتلوه» ثمّ 
قال: إِنَّ المؤمن يبتلى بكلّ بليّة ويموت بكلٌ ميتة إِلَا أنه لا يقتل نفسه0©ر 


31 ح‎ ٠١8 صفات الشيعة. ص ؟88-97. 20( نوادر الراوندي» ص‎ )١( 
١ ص 417 باب شدة ابتلاء المؤمن ح‎ ١ أصول ألكافي؛ ج‎ )( 
- أقول: في شدّة حرمة قتل المؤمن نفسه.‎ . ١7 أصول الكافي؛ ج 7 ص /557 باب شدة ابتلاء المؤمن ح‎ (2 
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بيان: المغيرة: هو المغيرة بن سعيدء وقد ذكر الكشيٌ أحاديث كثيرة في لعنهء وقال 
العلامة قدّس سرّه : إن كان يدعو إلى محمّد بن عبد الله ب بن الحسن وقال تم في مناهج اليقين 
القائلون بإمامة الباقر عَلكةْ إختلفوا بعد موته فالإمامية ساقوها إلى ولده الصادق تكله » 
ومنهم من قال: إِنْه لم يمت» ومنهم من ساقها إلى غير ولدهء فذهب بعضهم إلى أنَّ الإمام بعد 
الباقر مَاكدلة محمّد بن عبد الله بن الحسن بن الحسن» وهم أصحاب المغيرة بن سعيد. 

روى الكشيٌ عن الصادق طن أنّه قال يوماً لأصحابه : لعن الله المغيرة بن سعيد ولعن الله 
يهوديّة كان يختلف إليهاء يتعلّم منها السحرء والشعبذة والمخاريقء إِنَّ المغيرة كذب على 
أبي تقكئلة فسلبه الله الإيمان وإِنَّ قوماً كذبوا عليّء ما لهم أذاقهم الله حر الحديد9 , 

وروي أيضاً عن الرضا كيه أنه قال : كان المغيرة ة يكذب على أبي جعفر تكد فأذاقه الله 
حر الحديد" , 

وقال في المواقف : قال مغيرة بن سعيد العجليٌ : الله جسم على صورة إنسان من نور» 
على رأسه تاج» وقلبه منبع الحكمة» ولمّا أراد أن يخلق الخلق تكلّم بالإسم الأعظم؛ فطارء 
فوقع تاجأ على رأسه» ع نه كتب على كه أعمال العياد فغضب من المعاصيء فعرق» 
فحصل منه بحران أحدهما : مالح مظلم» والآخر حلو نيْره 0 
فيه ظلّه فانتزعه فجعل منه الشمس والقمرء وأفنى الباقي من الظلّ نفياً للشريك» ثم 
الخلق من البحرين فالكفّار من المظلم» والمؤمنين من التيّر. 

ثم أرسل محمّداً» والناس في ضلال: وعرض الأمانة على السماوات والأرض والجبال 
فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان وهو أبو بكر بأمر عمر بشرط أن يجعل الخلافة 
بعده له وقوله تعالى : ظ كَلٍ لشب إِذ َالَ لإدئين آحكَمْرٌ4 7" نزلت في أبي بكر وعمر. 

والإمام المنتظر هو زكريًا بن محمّد بن عليٌ بن الحسين بن علي » وهو حي في جبل حاجر 
إلى أن يؤمر بالخروج» وقتل المغيرة فقال يعض أصحابه بانتظاره وبعضهم بانتظار زكريًا 
إنتهى . وقيل : هو المغيرة بن سعد وكان يلقّبٍ بالأبترء فنسبت إليه البتريّة من الزيديّة» ولم 
أدر من أين أخذه. 

«فقال إن كان لغافلاً إن: مختّفة من المثقّلة «وصاحب ياسين» هو حبيب النجار» وإنذاره 
إشارة إلى قوله تعالى : «وَآمْرِتٍ َم مدنا تحب 2/7 وهذه القرية هي أنطاكية في قول 
- قال تعالى: «وَلَا نَقتُلوا أنشك بن لله 36 يكم رسكا () ومن يفل لِك عِدْوًَا وَظُلْمًا سَسَوْكَ نُضَلِيِهِ 

الآية. وروي في صحيح البخاري قول النبي 2205 لرجل إنْه من أهل النارء وذلك انّه كثرت به 

الجراح في القتال في سبيل الله فقتل نفسه. [مستدرك السفينة ج 4 لغة «قتل»]. 
(1) رجال الكشي؛ ص 86؟11ح 40. (1) رجال الكشيء ص 7177ح 889. 
(5) سورة الحشره الآية: 13 (5) صورة يسء الآية: 37 
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ب لم متلا حب جَادَهَا المَرْسَلُونَ © إذ سنآ ليم 
من رسلنا #مَكدَبوهمًا» أي كروي 

قال ابن عبّاس ضربوهما وسجنوهما طمََرَرنا كَاتِ4 أي فقرّينا وشددنا ظهورهما برسول 
ثالث» قيل: كان إسم الرسولين شمعون ويوحناء والثالث بولس وقال ابن عبّاس وكعب: 
صادق؛ وصدوق والثالث سلوم؛ وقيل: إِنّهم رسل عيسى وهم الحواريّون. وإنّما أضافهم 
إلى نفسه لأنَّ عيسى كلاذ أرسلهم بأمره لمَمَائ إن لَك مُرَسَلُونَ» 


لِقَالْوَا4 يعد أهل الري ناب نت فلا تصلحون للرساة كما لا صلح نحن 
0 لمن ين عَوْو إن أَْرْ إلا من الوأ ميا َلك نآ لتك لمرونَ (2) وما عَلئَنا إلا 


لم الثبييك ©4. 

إلى قوله تعالى : 9وَيل ين أقصَا الْمدِيَةِ ويل يسن » وكان إسمه حبيب النجار»ء عن ابن 
عباس وجماعة من المفسرين» وكان قد آمن بالرسول عند ورودهم القرية وكان منزله عند 
أقصى باب من أبواب المديئة» فلا بلغه أن قومه قد كذّبوا الرسل وهموا بقتلهم: جاء يعدو 
ويشتدٌ؛ هَل يَقَوَو أتَبِعأ انه الّذين أرسلهم الله إليكم» وأقرُوا برسالتهم . 

قالوا: وإنّما علم هو نبوّتهم لأنّهم لما دعوه قال: أتأخذون على ذلك أجراً؟ قالوا: لا» 
ل ل كاه زم أو جلا ارد تن هم عن ان عناس. 

انيما م اع ا ١‏ يد لك سر وَل تمه (© أجدُ 

شر لام عق مَمَمَمْهُمَ كيك ولا دود © إن إن لبى صَكلٍ 
)> فاسمعوا قولي واقبلوه. وقيل : إِنّه خاطب بذلك 
عي ا #المعبي م ده 

قال: ثم إن قومه لما سمعوا ذلك القول منه؛ وطئوه بأرجلهم حتّى مات» فأدخله الله الجئة 
وهو حيٌ فيها يرزق؛ وهو قوله : ليِبلَ أَدٍْ للْد4ُ وقبل رجموه حتّى قتلوه» وقيل : إنَّ القوم 
لما أرادوا أن يقتلوه رفعه الله إليه فهو في الجئّة ولا يموت إلا بفناء اليا وهلاك الجنّةء عن 
الحسن ومجاهد وقالا إِنَّ الجنّة التي دخلها يجوز هلاكها . 

وقيل إِنّهِم قتلوه إلا أن الله سبحانه أحياه وأدخله الجئّة » فلمًا دخلها قال : ©هَالَ بكتَ موي 
يحلَون © يما عَئَرٌ لي رق وبلق ين الدكزيي 469 . 

٠‏ وفي تفسير التعلبيّ بالإسناد عن عبدالرحمان بن أبي ليلى» عن أبيه: عن النبي مين قال: 
سباق الأمم ثلاثة لم يكفروا بالله طرفة عين : علي بن أبي طالب» وصاحب ياسين » ومؤمن آل 
فرعون» فهم الصدّيقون وعليٌ أفضلهم . 

كل ذلك ذكره الطبرسيٌ ككل نه في مجمع البيان20: والأخبار الطويلة المشتملة على تلك 
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القضّة قد تقدَّمت في المجلّد الخامس90, 

«إنّه كان مكتعاً؟ ذ في أكثر النسخ بالنون المشدّدة المفتوحة؛ وفي بعضها بالتاء وفي 
القاموس : كنع كمنع كنوعاً : إنقيض وانضعٌ» وأصابعه: ضربها فأييسهاء وكفرح يبس 
وتشتج ولزمء وشيخ كنع ككتف: شنجء والكنيع: المكسور اليدء والأكنع: الأ 
وكمعظم ومجمل : المقفّع اليد : - أي متشتجها أو - المقطوعهاء وكنع يده : أشلهاء وقال: 
كتع كمنع : : إنقبض وانضمٌ» والأكتع : من رجعت أصابعه إلى كمّه وظهرت رواجبه. 

وأقول: كأنّه كان الجذام سبباً لتكنيع أصابعه كما سنيأتي تفسيره بالجذام أو كان هذا الداء 
أيضاً مذكوراً في الأدواء الّتي نفاها عن المؤمن. أو الغرض بيان أنَّ الإبتلاء بالأدواء العظيمة 
الشنيعة لا ينافي كمال الإيمان وقيل : كانت أصابعه سقطت من الجذام فأشار 8/6 بضمْ 5-8 
أصابعه إلى كه إلى ذلك . 

«ثمّ رد أصابعه» هذا من كلام الراوي أي ردٌّ كلذ أصابعه إلى كفّه إشارة إلى تكنيعه» 
فقال: «كأتي أنظر إلى تكنيعه؛ أي أعلم ذلك وكيفيّته بعين اليقين «أتاهم» أي حبيب «فأنذرهم» 
الا ا ا عاك ل باريد ال 0 
هذا الخبر» وبين ما ورد عن الصادق تاك أنه إذا بلغ المؤمن أربعين سنة آمنه الله من الأدواء 
العلاثة : : البرص والجذام» والجنون» ويمكن أن يجاب بأنّه محمول على الغالب» فلا ينافي 
الإبتلاء بعد الأربعين نادراً؛ مع أنّه يمكن أن يكون إبتلاء المؤمن قبل الأربعين: وأيضاً الخبر 
ليس بصريح في ابتلائه بالجذام . 

«والميتة؛ بالكسر للحال والهيئة» ويدلٌ على أنَّ قاتل نفسه ليس بمؤمن سواء قتلها بحربة» 
أو بشرب السمٌ » أو بترك الأكل والشربء أو ترك مداواة جراحة أو مرض علم نفعها » أمَا لو 
أحرق العدرٌ السفينة فألقى من فيها نفسه في البحر فمات فالظاهر أنه أيضاً داخل في هذا 
الحكم خلافاً لبعض العامة فإِنّه أخرجه من لأله فر من موت إِلى موت وهو ضعيفء وربّما 
يحمل على من إستحل قتل نفسه» والظاهر أنَّ المراد بالمؤمن: الكامل. 

3 - كا؛ عن محمّد بن يحبى» عن أحمد بن محمّد؛ عن ابن سنان» عن عثمان النواء عمّن 
ذكره عن أبي عبد الله غاكلة قال : إن الله و يبتلي المؤمن بكلّ بليّة» ويميته بكل ميثة» 
ولا يبتليه بذهاب عقله: أما ترى أَيَوب كيف سلط الله إبليس على ماله وعلى ولده وعلى 
أهله. وعلى كل شيء منهء ولم يسلّط على عقلهء ترك له ليوحد الله به0© , 

بيان: «ولا يبتليه بذهاب عقله؛ لأنَّ فائدة الإبتلاء التصبّر والتّذكر والرضا ونحوهاء ولا 


)02 مر في ج 14 من هذه الطبعة. 
() أصول الكافي» ج ؟ ص 558 باب شدة ابتلاء المؤمن» ح 357 
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يتصوّر شيء من ذلك بذهاب العقل وفساد القلب. ولا ينافي ذهاب العقل لا لغرض الإبتلاءٍ 
على أنَّ الموضع هو المؤمن» والمجنون لا يتّصف بالإيمان كذا قيل» لكن ظاهر الخبر أن 
المؤمن الكامل لا يبتلى بذلك» وإن لم يطلق عليه في تلك الحال إسم الإيمان» وكان بحكم 
المؤمن. 

ويمكن أن يكون هذا غالياً فنا نرى كثيراً من صلحاء المؤمنينء يبتلون في أواخر العمر 
بالخرافة وذهاب العقل» أو يخصٌ بنوع منهء والوجه الأرّل لا يخلو من وجه. «وعلى كل 
شيء منه» ظاهره تسلّطه على جميع أعضاته وقواه سوى عقله وقد يؤول بتسلّطه على بيته» 
وأثاث بيته» وأمثال ذلك وأحيّائه وأصدقائه. وقد سبق بسط القول في قصص أيّوب ككل 
ودفع الشبه الواردة فيها في المجلّد الخامس فلا نعيدها حذراً من التكرار. 

١‏ - كا عن محمّد بن يحبى» عن ابن عيسى» عن ابن محبوب» عن عبد الرحمن ابن 
الحججاج قال: ذكر عند أببي عبد الله غك البلاء وما يخصٌ الله بخ به المؤمن» فقال: 
سئل رسول الله ويه من أشدٌ الناس بلاءً في الدنيا؟ فقال: النبيون ثمّ الأمثل فالأمثل ؛ 
ويبتلى المؤمن بعد على قدر إيمانه» وحسن أعماله. فمن صحٌ إيمانه؛ وحسن عمله» اشتدٌ 
بلاؤه» ومن سخف إيمانه وضعف عمله قل بلاؤه 0 

مخص: عن عبدالرحمان مثله . 

بيان: «السخف» الخفّة في العقل وغيره ذكره الجزريُ والفعل ككرم «وضعف عمله» أي 
بالكمّيّة أو بالكيفيّة أو بهما. 

- كا: عن محمّد بن يحبى؛ عن ابن عيسى» عن محمّد بن سنان» عن عمّار بن مروان» 
عن زيد الشحام» عن أبي عبد الله تكله قال : إن عظيم الأجر لمع عظيم البلاء؛ وما أحبٌ 
الله قوماً إلا ابتلاهه0 . 

بيان: يدل على أنَّ عظيم البلاء سبب للأجر العظيم» وعلامة لمحيّة الربٌ الرّحيم» إذا 
كان في المؤمن الكريم. 

8 - كاه عن العدّةء عن سهل بن زياد» عن ابن محبوب» عن ابن رئاب» عن أبي بصيرء 
عن أبي عبد الله تقذ قال: إن لله يق عباداً في الأرض من خالص عباده ما ينزل من 
السّماء تحفة إلى الأرض إلا صرفها عنهم إلى غيرهمء ولا بليّة إلا صرفها إليهه 9 . 

نبهه عن ابن رئاب وكرام بن عمروء عن أبي بصير مثله20؟ . 

بيان: اما ينزل من السّماء» أي يقدَّر فيها «تحفة» أي من التحف الدنيويّة وكذا «البليّة» . 

15 - كا: عن العدَّة» عن البرقي » عن أحمد بن عبيدء عن الحسين بن علوان» عن عن أبي عبد 
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الله ملكي أنه قال وعنده سدير: إِنَّ الله إذا أحبٌ عبداً غتّه بالبلاء عت وإنا وإيّاكم يا سدير 


لنصبح به ونمسي9©. 

بيان: «غتّه؛ أي غمسه؛ والباء بمعنى «في ويحتمل القهر والغمّء » في النهاية: ! فيه يغتّهم 
لله في العذاب غَتَأء أي يغمسهم فيه غمساً متابعاًء ومنه حديث الدعاء : يا من لا يغنّه دعاء 
الداعين : أي يغلبه ويقهرهء وفي حديث الحوض : عت فيه ميزابان» مدادهما من الجنّة أي 
يدفقان فيه الماء دفقاً دائماً متتابعًء وفي القاموس : غته بالأمر كدّه وفي الماء غظّه وفلاناً 
غمّه وخنقه» النصبح به؛ أي بالغتٌ أو بالبلاء. 

» كا: عن محمّد بن يحيى » عن أبن عيسى» » عن محمد بن سئان» عن الوليد بن العلا‎ - ٠ 
عن حمّاد؛ عن أبيه» عن أبي جعفر غفكلة قال : إن الله تبارك وتعالى إذا أحبٌ عبداً غتّه بالبلاء‎ 
غتَأء ونه بالبلاء نبا فإذا دعاه قال : لبيك عبدي! لئن عيملت لك ما سألت. إِنّي على ذلك‎ 
, لقادر» ولئن ادّخرت لك فما إدّخرت لك غير لك9‎ 

جع: عنه : 5 د مئله29 , 

'بيان: في القاموس: : نج الماء : سالء وثجه : أسالهء وفي النهاية : فيه أفضل الحجٌ العج 
اليج » الج : سيلان دماء الهدي والأضاحي» يقال : نجه ينجّه تجا ومنه فحلب فيه جَأء أي 
لبنآً سائلاً كثيراًء وحديث المستحاضة إِنّي أنه بجا إنتهى . 

وأقول: ما في هذا الخبر يحتمل أن يكون على الحذف والإيصال والباء زائدة أي ثجٌ عليه 
البلاء أو يكون تسيبله كناية عن شدّة ألمه وحزنه» كاله يذوب من البلاء ويسيل » أو عن توجّهه 
إلى جناب الحقٌّ سبحانه بالدعاء والتضرّع لدفعه. وقيل: أي أسال دم قلبه بالبلاء. 

وأقول: في جامع الأخبار وغيره ابيجه؛ بالباء الموحّدة والبجٌ: الشقُ والطعن بالرمح. 

«فإذا دعاه» أي لدفع البلاء» أو لغيره من المطالب أيضاء وفي القاموس: ألبٌ: أقام 
كلبٌ. ومنه لبّيك أي أنا مقيم على طاعتك إلباباً بعد إلباب وإجابة بعد إجابة؛ أو معناه 
إتجاهي وقصدي لك من: : داري تلب داره: أي تواجههاء أو معناه: محبّتي لك» من (إمرأةٌ 
لبة): محبة لزوجهاء أو معناه إخلاصي لك من: حسبٌ لباب: خالص. 

١١‏ - كا عن محمّد بن يحبى؛ عن أحمد بن محمّد» عن ابن محبوب» عن زيد الزرّاد 
عن أبي عبد الله عكتاة قال: قال رسول الله جه : إِنَّ عظيم البلاء يكافأ به به عظيم الجزاءء 
فإذا أحبٌٍ الله عبداً إبتلاه الله بعظيم البلاء» فمن رضي فله عند الله الرضاء ومن سخط البلاء 
فله عند الله السخط © , 
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ل: عن أبيه. عن محمّد العظارء عن سهلء عن الحسن اللَؤْلؤيء عن محمّد بن سنان» 
عن زيد الشخامء عنه تقكئلة مثله90 , 

محص: عن الشحام مثله0" . 

بيان: «يكافاً به؛ على بناء المجهول. أي يجازى؛ أو يساوى. في القاموس : كافأه مكافأة 
وكفاء: جازاهء وقلاناً : ماثله وراقبه» والحمد لله كفاء الواجب أي ما يكون مكافتاً له. 

«فإذا أحبٌ الله عبداً» أي أراد أن يوصل الجزاء العظيم إليه»ء ويرضى عنه ووجده أهلاً 
لذلك إيتلاء بعظيم البلاء من الأمراض الجسمانيّة» والمكاره الروحانيّة» «فمن رضي» أي 
ببلائه وقضائه»ء والظاهر أن المراد بالموصول في الموضعين أعمٌ من العبد المحبوب 
المتقدّم» فإنَّ العبد المحبوب لله سبحانه لا يسخط قضاءه» ويحتمل أن يكون المراد 
بالمحبّة» تعريضه للمثوبة» سواء رضي أم لا «فمن رضي فله عند الله الرضا» أي يرضى الله 
عنهء «ومن سخط» القضاء «فله عند الله السخط» أي الغضب. 

- كا: عن محمّد بن يحبى عن أحمد بن محمّد» عن علي بن الحكم» عن زكري بن 
الحرء عن جابر بن يزيد» عن أبي جعفر تَقكثلاذ قال : إنّما يبتلى المؤمن في الدّنيا على قدر 
دينه» أو قال على حسب دينه0 . 

بيان: «أو قال» الشكُ من الراوي» و«الحَسَب» بالتحريك المقدار» فمآل الروايتين 
واحدء قال في المصباح: قولهم: يجزى المرء على حسّب عمله: أي على مقداره. 

٠‏ - كا: عن العدَّةء عن أحمد بن أبي عبدالله» عن بعض أصحابه» عن محمّد بن المثتى 
الحضرمي . عن محمّد بن بهلول بن مسلم العبدي» عن أبي عبد الله عقئه: قال: إِنْما المؤمن 
بمنزلة كقّة الميزان» كلّما زيد في إيمانه زيد في بلائه0© . 

بيان: (إنّما المؤمن» كأنَّ المعنى أنَّ حال المؤمن في إيمانه وبلائه بمنزلة كقتتي الميزان» 
كما ورد: الصّلاة ميزان فمن وفى إستوفى؛ وقيل: : المعنى أنَّ المؤمن ككفة الميزان» في أنه 
كلّما وضع فيه يوضع في الكمّة | خرى ما يوازنه عند الوزن» فكلّما زيد في المؤمن من 
الإيمان زيد في الكفّة الأخرى وهو الكافر الذي بلاء المؤمن بسببه» سواء كان من الإنس أو 
الجن فيزيد بلاؤه وأذاه للمؤمن بحسب زيادة إيمان المؤمن. 

١5‏ - كا: عن عليء عن أبيه؛ عن ابن أبي عميرء عن أبي أَيَوبِ» عن محمّد بن مسلم 
قال: سمعت أبا عبد الله يقد يقول: المؤمن لا يمضي عليه أربعون ليلة إلا عرض له أمر 
يحزنه يذكر به*© 
(1) الخصال؛ ص 18 باب ١ح‏ 554. 
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بيان: «أمر يحزنه» بالضمٌء قال في المصباح: حزن حزناً من ياب تعب والإسم الحزن 
بالضمٌ فهو حزين» ويتعدّى في لغة قريش بالحركة» يقال: حزنني الأمر يحزنني» من باب قتل 
قاله ثعلب والأزهريُ وفي لغة تميم بالألف. ومثّل الأزهري بإسم الفاعل والمفعول في 
اللّغتين على بابهما ومنع أبو زيد الماضي من الثلائي» فقال: لا يقال: حزنه وإذما يستعمل 
المضارع من الثلاثي فيقال: يحزنه إنتهى . 

وقوله : «يذكّر به؛ على بناء المفعول من التفعيل» كأنّه سئل عن سبب عروض ذلك الأمرء 
فقال : يذكر به ذنوبه» والتوبة منها ٠‏ لقوله سبحانه : «وَمَآ بكم ين مُصبةٍ هِْمَا كسَيّن 
بدي »< '؛ وريه القادر على دفع ذلك عنه, فيتضرّع لذلك» ويدعو الله لرفعهء وسفالة الدنيا 
ودناءتها لشيوع أمثال ذلك فيها فيزهد فيهاء والآخرة وخلوص لذَّاتها عن الأحزان 
والكدورات فيرغب إليها ولا يصلح القلب إصلاح الحزن شيء وقد قيل: إِنَّ القاب الّذي لا 
حزن فيه كبيت الخراب. 

16 - كاه عن العدَّق عن أحمد بن أبي عبدالله» عن أبيهء عن إبراهيم بن محمد 
الأشعري؛ عن عبيد بن زرارة قال: سمعت أبا عبد الله تلظ يقول: إن المؤمن من 
الله يتن لبأفضل مكان - ثلاثاً - إِنّه ليبتليه بالبلاء» ثم ينزع نفسه عضواً عضواً من جسده» 
وهو يحمد الله على ذلك , 

بيان: «من الله أي بالنسبة إليه «ثلاثً» أي قال هذا الكلام ثلاث مرّات «نفسه عضراً 
عضوا» أي روحه من بدنه بالتدريج؛ وقيل : أراد بقطع بدنه عضواً عضواً ذكأما قطع منه عضر 
سلب الروح منه» وقال بعضهم: النفس بضمٌ النون والفاء جمع نفيس أي يقطع أعضاءه 
النفيسة بالجذام» ولا يخقى ما فيه ولول أظهر. 

- كا: عن محمد بن يحبى » عن ابن عيسى » عن عليّ بن الحكم ؛ عن فضيل بن عثمان؛ 
عن أبي عبد الله ِتئقة قال : إِنَّ في الجنّة منزلة لا يبلغها عبد إلا بالإبتلاء في جسده9 , 

بيان: يدل على أنَّ بعض درجات الجئّة يمكن البلوغ إليها بالعمل والسعي» وبعضها لا 
يمكن الوصول إليها إلا بالإبتلاء في الجسدء فيمن الله تعالى على من أحبٌٍ من عبده بالإبتلاء 
ليصلوا إليها . 

- كا: عن العدَّة» عن البرقي» عن أبيهء عن إبراهيم بن محمّد الأشعري» عن أبي 
يحيى الحاط» عن عبدالله بن أبي يعفورء قال: شكوت إلى أبي عبد الله تقتئلة ما ألقى من 
الأوجاع - وكان مسقاماً - فقال لي: يا عبد الله لو يعلم المؤمن ما له من الجزاء في 
المصائبء لتمنى أنه قرّض بالمقاريض 


.37 أصول الكافيء ج ! ص 4287 ح‎ )١( 56 سورة الشورى.» الآية:‎ )١( 
.18-15 أصول الكافيء ج 7 ص 558-4717 ياب شدة ابتلاء المؤمن» ح‎ )4( - )7( 


١!‏ - باب / شدَّة ابتلاء المؤمن وعلته وفضل البلاء نارف 


بيان: «وكان مسقاماً» هذا كلام أبي يحبى» وضمير كان عائد إلى عبدالله و«المسقام» 
بالكسر الكثير السقم والمرضء «أنّه قرّض» على بناء المفعول بالتخفيف» أو بالتشديد 
للتكثير والمبالغة. 

وفي المصباح: قرضت الشيء قرضاً من باب ضرب: قطعته بالمقراضين» والمقراض 
أيضاً بكسر الميم والجمع : مقاريض» ولا يقال: إذا جمع بينهما مقراض كما تقوله العامة وإِنّما 
يقال عند إجتماعهما قرضته قرضاً من باب قطعته بالمقراضين وفي الواحد قطعته بالمقراض . 

-5ا: عن محمد بن يحيى» عن أحمد بن محمّدء عن محمد بن سنان» عن يونس بن 
رباط قال: سمعت أبا عبد الله يلتلا يقول: إن أهل الحقٌ لم يزالوا منذ كانوا في شدَّة أما إِنَّ 
ذلك إلى مدَّة قليلة وعافية طويلة2© . 

نبه: عن ابن رباط مثله. دج 17 ص 23504/. 

بيان: «منذ كانوا» تامّة «وفي شدَّة؛ خبر «لم يزالوا» «إلى مذَّة قليلة أي إلى إنتهاء مذَّة قليلة 
هي العمرء ينتهي إلى «عافية طويلة» في البرزخ والآخرة وقيل: «إلى» بمعنى مع . 

9 -كاء عن علي » عن أبيةء عن بعض أصحابه» عن الحسين بن المختار عن أبي 
أسامة. عن حمرانء عن أبي جعفر تَكَلِد قال: إِنَّ الله برت ليتعاهد المؤمن بالبلاء كما 
يتعاهد الرجل أهله بالهديّة من الغيبة» ويحميه الدّنيا كما يحمي الطبيب المريض92 , 

بيان: في القاموس تعهّده وتعاهده: تفقّده وأحدث العهد بهء وقال: حمى المريض ما 
يضرّه: منعه إِيَاه فاحتمى» وتحمى: إمتنع . 

وأقول: وجه الشبه في الفقرتين في المشبّه وإن كان أقوىء لكنّ المشبّه به عند الناس أظهر 
وأجلى. 

١‏ -كا: عن علي عن أبيه» عن عبد الله بن المغيرة؛ عن محمّد بن يحيى الخثعميّ : عن 
محمّد بن بهلول العبدي قال: سمعت أبا عبد الله يقلا يقول : لم يؤمن الله المؤمن من هزاهز 
الدُنياء ولكتّه آمنه من العمى فيها والشقاء في الآخرة99 , 

بيان: «من هزاهز الدُنياء أي الفتن والبلايا الّتي يهترٌ فيها الناس و«العمى» عمى القلب» 
الموجب للجهل بالله. والتنفّر عن الحقٌّ والبعد عن لوازم الإيمان وكلّ ذلك يوجب الشقاء 
والتعب في الآخرة. 

١‏ - كا: عن العدَّة: عن أحمد بن أبي عبد اللهء عن نوح بن شعيب» عن أبي داود 
المسترقٌ رفعه قال: قال أبو عبد الله علد : دعي النبئٌ يقن إلى طعام فلمًا دخل منزل 
الرجل نظر إلى دجاجة فوق حائط قد باضت فتقع البيضة على وتد في حائط» فثبتت عليه 
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ولم تسقط ولم تنكسء» فتعيجب النبئ يتن منها فقال له الرجل : أعجبت من هذه البيضة؟ 
فوالّذي بعئك بالحقٌ ما رزئت شيئاً قط - فنهض رسول الله #ية ولم يأكل من طعامه شيئاًء 
وقال: من لم يرزأ فما لله فيه من حاجة(9© , 

بيان: «فتقع» أي فوقعت. واستعمال المضارع في الماضي في أمثال هذه المواضع 
شائع» «ما رزئت شيئأ» أي ما نقصتء في القاموس: رزأه ماله - كجعله وعلمه - رزءاً 
بالضمٌ : أصاب منه شيئاً كارتزأه مالهء ورزأ الشيء: نقصهء والرزيثة: المصيبة» وما رزثته 
بالكسر: ها تقصعه:. 

وفي النهاية: في حديث سراقة: فلم يرزءاني شيئاً أي لم يأخذا متي شيئاً يقال: رزاته أرزأه 
وأصله النقصء فقوله: رزئت على بناء المجهول ومفعوله الثاني محذوف. 

"فم لله فيه من حاجة» إستعمال الحاجة في الله سبحانه مجاز» والمراد أنه ليس من خلّص 
المؤمنين» وممّن أعدّه الله لهداية الخلق ولعبادته ومعرفته فإنَّ نظام العالم لما كان بوجوه 
هؤلاءء فكأنه محتاج إليهم في ذلك. أو أنّهم لما كانوا من حزب الله؛ وعبدته حقيقةٌ 
وأنصار دينه» فكأنّه سبحانه محتاج إليهم» كما أنَّ سائر الخلق محتاجون إلى مثل ذلك . 

أو المراد حاجة الأنبياء والأوصياء في ترويج الدين؛ ونسب ذلك إلى ذاته تعظيماً لهم كما 
ورد في قوله تعالى : « إن تَسُرُوا ْلَه يتسْرَحُ» 7" «وَما طَلمُو4 7 وأمثالهما . 

أو أنّه تعالى لما طلب من عباده العبادات بالأوامر وغيرهاء كطلب ذي الحاجة ما يحتاج 
إليه؛ فاستعملت الحاجة فيه مجازاًء أو سلب الحاجة كناية عن سلب اللّطف بهء وترك 
الإقبال عليهء لأنَّ القطف والإقبال منّا لازمان للحاجة فنفى الملزوم وأراد نفي اللازم » 
والوجوه متقاربة. 

وَإِنّما امتنع يَيةِ من طعامه لأنَّ ما ذكره كان من صفات المستدرجين ومن لا خير فيه لا 
خير في طعامهء والمال الذي لم ينقص منه شيء ملعون كالبدن وقد قال 4896 : ملعون كل 
مال لا يزكى» ملعون كل بدن لا يزكى مع أنه يمكن أن يكون علم مي من تقريره أنه لا يؤدّي 
الحقوق الواجبة أيضاً . 

وأيضاً لمّا كانت الخصلة التي ذكرها صاحب الطعام»ء مرغوية بالطبع لسائر الخلق» 
أراد عق المبالغة في ذمّهاء لئلا ترغب الصحابة فيهاء وليعلموا أنْها ليست من صفات 
المؤمنين. 

1 -كا: عن العدّة عن علي بن الحكمء عن أبان بن عثمان» عن عبد الرّحمِن عن أبي 


(1) أصول الكافي»ء ج 1 ص 518 باب شدة ابتلاء المؤمن؛ ح .7١‏ 
(؟) سورة محمدء الآية: لا (؟) سورة البقرةء الآية: /إه. 


- ياب / شدّة ابتلاء المؤمن وعلته وفضل البلاء يفيك 


عبد الله» وأبي بصيرء عن أبي عبد الله عَقكلاة قال: قال رسول الله ينه : لا حاجة لله فيمن 
ليس له في ماله وبدنه نصيب23©. 

بيان: «فيمن ليس له؛ أي لله وإرجاعه إلى المؤمن كما زعم بعيده والظاهر أنَّ المراد 
بالنصيب: : النقص الذي وقع بقضاء الله وقدره: في ماله أو بدنهء بغير إختيار ويحتمل شموله 
للإختياريّ أيضاًء كأداء الحقوق الماليّة» وإبلاء البدن بالطاعة . 

” - كاة عن محمد بن يحيى» عن محمّد بن عيسى» عن ابن فضال» عن علي بن عقبة» 
عن سليمان بن خالد» عن أبي عبد الله قبل قال إِنّه ليكون للعبد منزلة عند الله فما ينالها إلا 
بإحدى الخصلتين : ما بذهاب مالهء أو ببليّة في جسده©. 

بيان: «بذهاب ماله» يكسر اللامء وقد يقرء بالفتح وعلى الأوّل يمكن أن يكون على 
المثال فيشمل ذهاب ولده وأهله وأقاربه وأشباه ذلك. والمراد بالعيد: المؤمن الخالص 
الذي يحبّه الله. 

5 - كا: بالإسناد المتقدّم عن البرقي» عن ابن فضالء عن مثنى الحنّاط» عن أبي 
أسامة» عن أبي عبد الله تكله قال: قال الله بو : لولا أن يجد عبدي المؤمن في قلبه 
لعصبت رأ س الكافر بعصابة حديد لا يصدع رأسه ابد . 

بيان: «لولا أن يجد عبدي المؤمن في قلبه؛ كأنّ مفعول الوجدان محذوف أي شكاً أو 
حزناً شديداً» أويكون الوجد يمعنى الغضب » أو بمعنى الحزن. فقوله : «في قلبه» للتأكيد أي 
وجداً مؤثراً في قلبه باقياً فيه. 

في المصباح : وجدته أجده وجداناً بالكسر ووجدت عليه موجدة في الغضب» ووجدت 
به في الحزن وجداً بالفتح إنتهى . 

والعصابة بالكسر: ما يشدُ على الرأس والعمامة» والعصب : الطئّ الشديد وعصب رأسه 
بالعصابة» وعصّب أيضاً بالتشديد أي شدَّه بهاء و«الصدا ؛ كغراب: وجع الرأسء يقال: 
صدع على بناء المفعول من التفعيل» وجرّز في الشعر التخفيف وذكر الرأس هنا على 
التجريد» والعصب بالحديد كناية عن حفظه ممًا يؤلمه ويؤذيه. 

وتخصيص الرأ س لأنَ أكثر الأمراض العظيمة ينشأ منه وأكثر القوى فيه وذكر الصداع لانّه 
أقل مراتب الآلام والأوجاع وأخفّهاء أي فكيف ما فوقه» ويحتمل كون تخصيص الرأس 
لذلك. والحاصل أنه : لولا مخافة إنكسار قلب المؤمنء أو ضعف يقينه؛ لما يراه على 
ثرون الماية المستيرة» لقؤيت الكافزء: ومجحك جسينه »حل لايري وجي وألدا في 
الدّنيا أبداً . وقيل تعصيب الرأس كناية عن وضع تاج السلطنة على رأسه» وذكر الحديد كناية 
عن شدَّة ملكه بحيث لا تحصل فيه ثلمةء ولا يخفى بعده. 


)١(‏ -(5) أصول الكافي» ج 7 ص 418 باب شدة ابتلاء المؤمن» ح 7١‏ و78 و74 
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وفيه إشارة إلى قوله سبحانه : ؤولوكا آك يكن لاس أمَه وده 0014: قال الطبرسي كل : 
أي لولا أن يجتمع الناس على الكفرء فيكونوا كلهم كقَاراً على دين واحدء لميلهم إلى 
الدُنياء وحرصهم عليها (لَبَمَلَْا لمن يَكُفْرٌ ين ليوح سَهُمًا ين وِضََةٍ 4 فالسقف إذا كان 
ا ا 1 إنَّ» أي وجعلنا درجاً وسلاليم من فضّة لتلك 
السقف. عليها يعلون ويصعدون. «وَسُيُوتمَ ونا وَسْريًا عَلهَا4 أي على تلك السرر 
«تكر ©©) رختراً ؟أي ذهباً. أي وجعلنا لهم مع ذلك ذهباء وقيل: الزخرف: 
النقوش» وقيل: هو الفرش ومتاع البيت» والمعنى لأعطى الكافر في الدّنِيا غاية ما يتمنّاه 
فيهاء ؛ لقأتها وحقارتها عنده» ولكنه سبحانه لم يفعل ذلك لما فيه من المفسدةء «وإن حكُل 
َلِكَ لما متَعٌ أليزة : ادا وَالِرَه عند وَيْكَ بِلْميَِنَ 4 خاضة له9؟, 

0 - كاه عن علي» عن أبيه» عن ابن أبي عمير» عن حسين بن عثمان» عن ابن مسكان» 
عن أبي بصيرء عن أبي عبد الله مقن قال: قال رسول الله يقي : مثل المؤمن كمثل خامة 
الزرع» تكفئها الرياح كذا وكذاء وكذلك المؤمن تكفئه الأوجاع والأمراضء ومثل المنافق 
كمثل الإرزبّة المستقيمة التي لا يصيبها شيء حتّى يأتيه الموت فيقصفه قصف 9 . 

بيان: قد مر معنى «خامة الزّرع في باب أنَّ المؤمن صنفان والفرق بين التشبيه هنا وبين ما 
سبق » حيث شبّه هناك بعض المؤمنين بها وههنا جميعهم بها هو أنه شبّه المعاصي هناك بالريح . 
وههنا شبه البلايا والأمراض بهاء «تكفهاء بالهمز أي نقلبهاء في القاموس: كفأه كمنعه: 
صرفه وكبّه وقلبه» كأكفأه وقال: الإرزية» والمرزية مشدّدتانء أو الأولى فقط : عصيّة من حديد 
و«١حتّى»‏ في قوله : احتّى يأيه الموت' متعآّق بالجارٌ والمجرور في قوله : «كمثل الإرزية1» وفي 
المصباح : قصفت العود قصفاً فانقصفت. مثل كسرته فانكسر» » لفظاً ومعنئٌ . 

ومثل هذه الرواية رواها مسلم في صحيحه بإسناده عن النبيّ 4885 قال: مثل المؤمن مثل 
الخامة من الزَّرع تكفئها الرياح: تصرفها مرّةء وتعدلها أخرى. حتّى يأتيه أجلهء ومثل 
المنافق مثل الأرزة المجذية التي لا يصيبها شيء حتّى يكون إنجعافها مرّة واحدة» وفي رواية 
أخرى مثل الكافر©), 


قال عياض : الخامة هي الزرع أوَّل ما ينبت» ومعنى تكفئها بضمٌ التاء تميلها الريح وتلقيها 
بالارض كالمصروع . م تقيمه يقوم على سوقه» ومعنى المجذية: الثابتة» يقال: أجذى 
يجذي» و«الإنجعاف»: : الإنقطاعء يقال: جعفت الرجل : صرعته. 


وقال محبي الدين: الأرزة - بالفتح - وقال بعضهم : هي الآرزة بالمدٌ وكسر الراء على 


.4١ سورة الزخرف» الآية: 7 (1) مجمع البيانء ج ة ص‎ )١( 
155 لهذا أصول الكافي» ج ؟ ص 438 ح 786 43 صحيح مسلم؛ ج 8 ص‎ 


١‏ - باب / شدّة ابتلاء المؤمن وعلته وفضل البلاء عام 


وزن فاعلة؛ وأنكره أبوعبيدء وقال أهل اللّغة: الآرزة بالمدٌ الثابتة» وهذا المعنى صحيح 
هنا » فإنكار أبي عبيد إنكار الرواية لا إتكار اللّغة وقال أبو عبيد : شبّه المؤمن بالخامة التي 
تميلها الريح» لأنه يرزأ في نفسه ومالهء وشبّه الكافر بالأرزة لأنه لا يرزأ في شيء حتّى 

يموت» وإن رزئ لم يؤجر حتّى يلقى الله بذنوب جتّة . 

فى -كا عن علي بن إبراهيم» عن هارون بن مسلمء » عن مسعدة بن صدقة عن أبي عبد 
الله مكلك : قال النبئُ 95 يوماً لأصحابه : ملعون كل مال لا يزتّى» ملعون كل جسد لا 
يزكى» ولو في كل أربعين يوماً مرّة» فقيل : يا رسول الله أمّا زكاة المال فقد عرفناهاء فما زكاة 
الأجساد؟ فقال لهم : أن تصاب بآفة. 

قال: فتغيّرت وجوه الّذين سمعوا ذلك منه. فلمًا رآهم قد تغيّرت ألوانهم قال لهم: هل 
تدرون ما عنيت بقولي؟ قالوا : لايا رسول الله. قال: بلى الرجل يخدش الخدشة» وينكب 
النكبة؛ ويعثر العثرة» ويمرض المرضةء ويشاك الشوكة وما أشبه هذاء حتى ذكر في آخر 
حديثه إختلاج العين0 , 

بيان: «ملعون كل مال لا يزكى؛ قال الشيخ البهائيٌ برّد لله مضجعه: أي بعيد عن الخير 
والبركة» يعني لا خير فيه لصاحبه ولا بركة» ويجوز أن يراد ملعون صاحبهء على حذف 
مضاف» أي مطرود مبعد عن رحمة الله تعالى وقس عليه قوله يي : «ملعون كل جسد لا 
يزكى» وذكر الزكاة هنا من باب المشاكلة» ويجوز أن يكون إستعارة تبعيّة » ووجه الشبه أنَّ كله 
منهما وإن كان نقصاً بحسب الظاهر إلا أله موجب لمزيد الخير والبركة في نفس الأمر. 

«فتغيّرت وجوه الَذِين سمعوا ذلك» لأنهم ظنوا أنَّ مراده بالآفة : العاهة والبليّة الشديدة 
التي كثيراً ما يخلو عنهما الإنسان سنين عديدة» فضلاً عن أربعين يوم «قال: بلى» أقول: 
كأنّه جواب عن سؤال مقدّرء كأن القوم قالوا: ألا تفسّر لنا؟ قال: بلى. 

وصححف بعض الأفاضل فق رأ «بلى الرجل» مصدراً مضافاً إلى الرجل أي خلقه» كأذَّ البلايا 
تبلي الجسد وتخلقها وايخدش» صفة الرجل لأنّ الام للعهد الذُهني» ولا يخفى ما فيه. 

وقال الشيخ المتقدّم ذكره قدّس سرّه : #يخدش؟ بالبناء للمفعول» وكذا «يتكب» والخدشة 
تفرّق إِتُصال في الجلدء من ظفر ونحوهء سواء خرج منه الدَّم أو لا. 

وأقول: النكبة: أن يقع رجله على الحجارة ونحوهاء أو يسقط على وجهه أو أصابته بلي 
خفيفة من بلايا الدهره في القاموس: التكب: الطرحء ونكب الإناء: هراق ما قيى 
والكنانة: نثر ما فيهاء والحجارة رجله لثمتهاء أو أصابتهاء فهو منكورب ونكبٌء وبه: 
طرحه؛ والتكبة بالفتح: المصيبة وتكبه الدّهر نَكُباً ونُكوباً: بلغ منهء أو أصابه بتكبة. 


(1) أصول الكافي» ج ”ص 414 باب شدة ابتلاء المؤمن» ح 377 


لذن بحار الأنوار/ ج714 


وفي النهاية: وقد تكب بالحرّة: أي نالته حجارتهاء وأصابته» ومنه النكبة وهي ما يصيب 
الإنسان من الحوادث: إنّه نكبت أصبعه أي نالته الحجارة. 

«ويعثر العثرة» في القاموس: العثرة: المرّة من العثار في المشي» وقال الشيخ يطل : 
المراد عثرة الرجل » ويجوز أن يراد بها ما يعم عثرة اللسان أيضاً لكنّه بعيد. 

«ويشاك الشوكة» يقال: شاكته الشوكة» تشوكه شاكة وشيكة: إذا دخلت في جسدهء 
وانتصاب الشوكة بالمفعوليّة المطلقة» كانتصاب الخدشة» والتكبة والعثرة» فإن قلت تلك 
مصادر بخلاف الشوكة» فكيف يكون مفعولاً مطلقاً؟ قلت: قد يجيء المفعول المطلق غير 
مصدر إذا لابس المصدر بالآلية ونحوهاء نحو ضربته سوطاً» وإن أبيت فاجعل إنتصابها بنزع 
الخافض أي يشاك بالشوكة. 

أقول: وفي القاموس: شاكته الشوكة: دخلت في جمسهء وشكته أنا أشوكه وأشكته: 
أدخلتها في جسمهء وشاك يشاك شاكة وشيكة - بالكسر: وقع في الشوكء والشوكة - 
خالطهاء وما أشاكه شوكةً ولا شاكه بها: ما أصابه بها إنتهى. 

فعلى بعض الوجوه يمكن أن يكون الشوكة مفعولاً ثانياً من غير تقدير. 

وقال: "وما أشبه هذا» يحتمل أن يكون من كلام النبيّ يق » وأنيكون من كلام الراوي . 

أقول: الظاهر أنه من كلام الصادق تل إلى آخر الخبرء وضمير حديثه راجع إلى 
النبيْ ييه ٠‏ وقال قدّس سرّه: عد مي إختلاج العين من الآفات لأنَّ الإختلاج مرض من 
الأمراض» وقد ذكره الأطبّاء؛ وهو حركة سريعة متواترة غير عادية؛ يعرض لجزء من البدن» 
كالجلد ونحوه بسبب رطوبة غليظة لزجة تنحلٌ» فتصير ريحاً بخارياً غليظاً يعسر خروجه من 
المسامٌ» وتزاول الدافعة دفعه» فتقع بينهما مدافعة واضطراب0©, 

1 - كاه عن أبي علي الأشعري» عن محمّد بن عبدالجبّار» عن ابن فضّالء عن ابن بكير 
قال: سألت أبا عبد الله عكية أيبتلى المؤمن بالجذام والبرص وأشباه هذا؟ قال: فقال: وهل 
كتب البلاء إلا على المؤمن9©. 

بيان: «وهل كتب البلاء إلا على المؤمن؟ أي غالبا . 

8 -كا: عن عليّء عن أبيه» عن ابن أبي عميرء عمّن رواه» عن الحلبي» عن أبي عبد 
لله ك2 قال : إِنَّ المؤمن ليكرم على الله حتّى لو سأله الجنّة بما فيهاء أعطاه ذلك؛ من غير 
أن ينتقص من ملكه شيئاً وإنَّ الكافر ليهون على الله حتّى لو سأله الدّنيا بما فيها لأعطاه من غير 
أن ينقص من ملكه شيئاًء وإنَّ الله ليتعاهد عبده المؤمن بالبلاء» كما يتعاهد الغائب أهله 
بالظرف» وإنه ليحميه الدُنيا كما يحمي الطبيب المريض29 . 
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بيان: كلمة «لو» في الموضعين شرطيّة إمتناعيّة» و#أعطاه» جزاؤهء أي لو سأل المؤمن 
الجنّة أعطاء. لكنّه لا يسأله ذلك» » لأنّه يعلم عدم المصلحة في ذلك أو يحبٌ الشركاء فيها ولا 
يطلب التفرّد. مع أنه يمكن أن يعطيه ما هو جنّة بالفعل ويخلق أمثالها وأضعافها لغيره. 

وأمًا الكافر فإلّه أيضاً لا يسأل جميع الدُنياء لأنّه لا يؤمن بالله وسعة قدرته بل يعد ذلك 
ممتتعا وقيل: لأنّه ممتنع أن يسأل الله. لأنّه سبحانه لا يدرك بالكنه ولا بالشخصء» بل 
معرفته منحصرة في أن يعرف بصفات الربوبيّة» والكافر لا يعرفه كذلك. وإليه يشير قوله 
تعالى : « أِيث َعْوَةَ ألدّع إذا معاز» 9 , 

«وانتقص» يكون لازماً ومتعذّياً. والمراد هنا الثاني» في القاموس: نقص لازم متعدٌ: 
وأنقصه وانتقصه. ونقصه فانتقص : وقيل : اشيئ» قائم مقام المفعول المطلق في الموضعين 
بمعنى إنتقاصاً وفي المصباح : «الطرفة' ما يستطرف أي يستملح يستملح » والجمع طرفء مثل غرفة 
وغرف» وفي القاموس: أطرف فلاناً : أعطاه ما لم يعطه أحد قبله والإسم : : الطرفة بالضمٌ . 

9-كا: عن عليّ» » عن أبيه؛ عن ابن محبوب؛ عن سماعة؛ عن أبي عبد الله 2 قال: 
إن في كتاب علي غلكلاة : إن أشدّ الناس بلاء النبيّون. ثمّ الوصيّون ثم الأمثل فالأمثل» وإنّما 
يبتلى المؤمن على قدر أعماله الحسنة؛ فمن صع دينه وحسن عمله. إشتدٌ بلاؤه وذلك أنَّ 
الله بوب أ رجز لي زا لعودوة را توه كاقل و تحتف دن اياي عل 
بلاؤه» وإِنّ البلاء أسرع إلى المؤمن التقيَ من المطر إلى قرار الأرض7". 

ع: عن أبيه» عن السعدآبادي» 9 عن البرقي» عن ابن محبوب مثله 9 , 

جع عن النبي مقلئة مثله إِلّا أن قوله : «وذلك أنَّ الله» إلى قوله : الكافر» في آخر الخبر» 


وهو ]نسي 


بيان: «وذلك أن الله» أقول : دفع لا يتوهم من أن المؤمن لكرامته على الله كان ينبغي أن 
يكون بلاؤه أقل» والمعنى: أنَّ المؤمن لما كان محل ثوابه الآخرة» لأنَّ الدّنيا لفنائها 
وانقطاعها لا يصحٌ أن يكون ثواباً له فينبغي أن لا يكون له في الدَنيا إلا ما يوجب الثواب في 
الآخرة؛ وكذا الكافر لما كانت عقوبته في الآخرة» لأنَّ الثّنيا لانقطاعها لا تصلح أن تكون 
عقوبته فيهاء فلا يبتلي في الذّنيا كثيرء بل إِنْما يكون ثوابه لو كان له عمل في الدنياء بدقفع 
البلاء والسعة في التعماء. 

وفي القاموس : «القرار والقرارة»: ما قُرّ فيه والمطمئنٌ من الأرض شبّه لكل البلاء 
النازل إلى المؤمن بالمطر النازل إلى الأرض» ووجه الشبه متعدّد وهو السرعة والإستقرار 
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بعد النزول» وكثرة النقع» والتسبّب للحياة» فإنَ البلاء للمؤمن سبب للحياة الأبديّة» والمطر 
سبب للحياة الأرضيّة . 

- كاء عن محمّد بن يحبى» عن أحمد بن محمّد بن عيسى؛ عن علي بن الحكم» عن 
مالك بن عطيّة؛ عن يونس بن عمّار قال : قلت لأبي عبد الله تطكلة : إِنَّ هذا الذي ظهر بوجهي 
يزعم الناس أنّ الله لم يبتل به عبداً له فيه حاجة» قال : فقال لي : لقد كان مؤمن آل فرعون 
مكنع الأصابع» فكان يقول : هكذا - ويمدٌُ يديه - ويقول: 9« يَقَوْمِ أَتّمِعُوأ الترسيم» . 

ثم قال لي : إذا كان الثلث الأخير من اليل في أوّله فتوضأ وقم إلى صلاتك التي تصليها 
فإذا كنت في السجدة الأخيرة من الركعتين الأوليين» » فقل وأنت ساجد : هيا عليُ يا عظيم؛ يا 
رحمان يا رحيم» يا سامع الدعوات» يا معطي الخيرات» صل على محمّد وآل محمّدء 
وأعطني من خير الدّنيا والآخرة ما أنت أهله. واصرف عنّي من شر الدّنيا والآخرة ما أنت 
أهله. وأذهب عنّي هذا الوجع - وتسلمّيه - فإنه قد غاظني وأحزنني . وألحّ في الدعاء. قال: 
فما وصلت إلى الكوفة حتى أذهب الله به عي كله90, 

بيان: الظاهر أن الآار التي ظهرت يوجهه كان برصاً» ويحتمل الجذام وعلى الأول ذكرٍ 
المؤمن لبيان أنه إذا جاز ابتلاء المؤمن بالجذامء جاز ابتلاؤه بالبرص بطريق أولى لأنَّ 
الجذام أشدٌ وأخبث. 

وأمًا ذكر مؤمن آل فرعون في هذا الخبر فلعلّه من إشتباء الرواة» أو النشّاخ لأنَّ الآية 
المذكورة إنما هي في قضّة آل ياسين كما مر في هذا الباب أيضاًء وريّما يوجّه بوجهين: 

أحدهما : أنَّ المراد بالفرعون هنا : فرعون عيسى تقكثلة وهو الجبّار الذي كان بالأنطاكية 
حين ورده رسل عيسى تُقِكيلِْ » والفرعون يطلق على كل جبّار متكبّرء نعم شاع إطلاقه على 
ثلاثة: فرعون الخليل وإسمه: سنان» وفرعون يوسف وإسمه الريّان بن الوليد؛ وفرعون 
موسى وإسمه : الوليد بن مصعب, وإضافته إلى آل فرعون عيسى بأدنى الملابسة» وهو كوله 
فيهم واشتغاله بإنذارهم» أو باعتبار كونه منهم في نفس الأمر. 

وثانيهما : كونهما واحداً وكان طويل العمر جدَاًء ومع إدراكه زمان موسى أدرك زمان 
عيسى بت أيضاً مع أنه كان بينهما على رواية ابن الجوزي في التنقيح ألف وسقماثة وإثنان 
وثلاثون سنةء وكان إسمه حبيب النجارء وكان يلقّب بمؤمن آل ياسين كما مرَّ في الخبر» 
وقال في القاموس : خربيل كقنديل إسم مؤمن آل ياسين . 

وقال علي بن إبراهيم في قوله تعالى : «وَدَالَ رَجَلُ مُؤِْنُ يَنْ ل رعو يَكُثرٌ إيمدتة,» 09 
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قال: كتم إيمانه ستّمائة سنة قال: وكان مجذوماً مكنّعاًء وهو الذي قد وقعت أصابعه» وكان 
يشير إلى قومه بيديه المكنوعتين» ويقول: 9يَمَوَرِ تمن أَمْدِكُمْ سَبيل السَاٍ04) وفي 
بعض النسخ: مكتّعاً وهو الذي قد عقفت أصابعه» وكان يسير ببديه المعقوفتين» ويقول. 
والعقف : العطفء ولا يخفى بُعد الوجهين, لا سيّما الأخير فإنّه ينافيه أخبار كثيرة دالّة على 
تعدّد المؤمنين. 

«وإذا كان الثلث» «كان' تامّة؛ وقيل ناقصة» وإسمه ضمير مستتر راجع إلى العالم أو 
نحوه؛ و«الثلث» منصوب بالظرفيّة الزّمانيّة بقرينة «في أوَّله؛ فإنّهِ بدل الثلث والظرف خبر 
كان» و«تسمّيه؛ كلام الإمام تلتتة إعترض بين الدعاء أي وتسمّي الوجع بأن تقول مكان هذا 
الوجع هذا البرصء وفيه إشعار بأنَّ الدُعاء لا يخصٌ البرص . 

«وأحزنني» وفيما سيأتي في كتاب الدعاء «حزنني» وكلاهما صحيح فيقال: حزنه 
وأحزته» و«الإلحاح»: المداومة والمبالغة بالتضرّع» والتكرار والإستشفاع بالنبئ #805 
والائمّة صلوات الله عليهم وأشباه ذلك قال في المصباح: ألحّ السحاب إلحاحاً : دام 
مطرهء ومنه ألم الرجل على الشيء: إذا أقبل عليه مواظباً . 

"١‏ - ب عن محمّد بن الوليدء عن عبد الله بن بكيرء قال: سألت أبا عبد الله غقكئلة 
أيبتلى المؤمن بالجذام والبرص وأشباه هذا؟ قال: وهل كتب البلاء إلا على المؤمن؟9© , 

7" - له عن ابن مسرورء عن ابن بظّةء عن البرقي» عن أبيه رفعه إلى زرارة بن أوفى 
قال: دخلت على عليٌ بن الحسين يَف فقال: يا زرارة الناس في زماننا على ست طبقات : 
أسد؛ وذئب» وثعلب» وكلب» وخنزير» وشاة. 

فأمًا الأسد فملوك الدنياء يحب كل واحد أن يَغلبٍ ولا يُغلب. 

وأمًا الذئب فتججاركم يذمّون إذا اشترواء ويمدحون إذا باعوا . 

وأمًا التعلب: فهؤلاء الّذين يأكلون بأديانهم» ولا يكون في قلوبهم ما يصفون بألسنتهم . 

وأمًا الكلب يهرٌ على الناس بلسانهء ويكرهه الناس من شره لسانه. 

وأمًا الخنزير: فهؤلاء المختّثون وأشباههم» لا يُدعون إلى فاحشة إِلَّا أجابوا . 

وأمًا الشاة: فالّذِين تجرٌ شعورهم ويؤكل لحومهم» ويكسر عظمهمء فكيف تصنع الشاة 
بين أسد وذئب وثعلب وكلب وخنزير . 

بيان: المراد بالشاة: المؤمن المبتلى بهؤلاء» وجرّ الشعر: كناية عن الإستيلاء عليهم : 
وجرّهم إلى بيوت الظلمة للدعاوي الباطلة؛ أو الإستخفاف بهم وفي بعض النسخ بالزاي 


(1) تفسير القمي؛ ج 7 ص 715 2( قرب الإسنادء ص 174 ح 778 
() الخصال؛ ص 7358 باب 7ح 87 . 
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فهو بالمعنى الأخيرء وأكل لحومهم : غيبتهم» وكسر عظمهم : ضربهم وشدَّة الجور عليهم . 

- ن: بالأسانيد الثلاثة» عن الرضاء عن آبائه ييل قال: قال رسول الله وَقة : ما 
كان ولا يكون إلى يوم القيامة مؤمن إلا وله جارٌ يؤذيه0©. 

صح: عنه لك مثله. 

4" -ماء عن الفّام» عن المنصوري» عن عم أبيه» عن أبي الحسن الثالث؛ عن آبائه» 
عن الصادق تهيه مثله وفيه: رجل مؤمن20 

5" - ماه عن الغضائريٌ» عن هارون بن موسى» عن محمّد بن همام؛ عن الحسين بن 
أحمد المالكي» عن اليقطينيٌّ» عن يحيى بن زكريًا» عن داود بن كثير» عن أبي خالد البرقي 
قال : حدَّثنا أبو عبد الله تتكئلاة قال: قال رسول الله ينبي : قال الله بيخ : لولا أنّي أستحبي 
من عبدي المؤمن» ما تركت عليه خرقة يتوارى بها وإذا كملت له الإيمان إبتليته بضعف في 
قرّتهء وقلَةٍ في رزقه» فإن هو حرج أعدت إليهء فإن صبر باهيت به ملائكتي . 

ألا وقد جعل عليّاً علماً للناس فمن تبعه كان هادياً؛ ومن تركه كان ضالَاً لا يحبّه إلا مؤمن 
ولا يبغضه إِلَّا منافق 29 , 

بيان: فإن هو حرج - كفرح - أي ضاق صدره ولم يصبرء «أعدت إليه» أي ما أخذت 
منه: الرزق أو القوّة. 

ها عن عليٌ بن شبل» عن ظفر بن حمدون» عن إبراهيم بن إسحاق» عن أبي جحفر 
المظلبي» عن محمّد بن خالد التميمي» عن علي بن أبان» عن ابن نباتة قال: كنت جالساً عند 
أمير المؤمنين نجكلة فأتاه رجل فقال: والله يا أمير المؤمنين إِنّي لأحبّك في السرٌء كما أحيّك 
في العلانية . ١ ١‏ 

قال : فنكت بعوده ذلك في الأرض طويلاً ثم رفع رأسيء فقال : صدقت إِنَّ طينتنا طيئة 
مرحومة» أخذ الله ميثاقها يوم أخذ الميثاق» فلا يشدُ منها شاد ولا يدخل فيها داخل إلى يوم 
القيامة» أما إنْه فاتّخذ للفقر جلباباً فإنّي سمعت رسول الله ون يقول: الفاقة إلى محبّيك 
أسرع من السبل من أعلى الوادي إلى أسفله©». 

بيان: «أما إنه؛ كأنته سقط هنا شيء وفيه تقدير أي أما إنه إن كان كذلك فاتخذء وفي 
البصائر : أما فاتّخذ. وفي النهاية: في حديث عليّ: من أحيّنا أهل البيت فليعدٌ للفقر جلباباً 


.094 عيون أخبار الرضاء ج ؟ ص72 باب الاح‎ )١( 
004 زفق أل ارسي على 1444 جين ارح‎ 

() أمالي الطوسي» ص 7١8‏ مجلس ١1ح‏ 337. 
(5) أمالي الطوسي» ص 505 مجلس 14ح 957. 
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أي ليزهد في الدنياء وليصبر على الفقر والقلة» والجلباب: الإزار والرداء وقيل: هو 
كالمقنعة تغظي به المرأة رأسها وظهرها وصدرها وجمعه جلابيب كنى به عن الصبرء لأنّه 
يستر الفقر كما يستر الجلباب البدن» وقيل: إِنّما كتّى بالجلياب عن اشتماله بالفقر» أي 
فليلبس [إزار] الفقرء ويكون منه على حالة تعمّه وتشتملهء لأنَّ الغنى من أحوال أهل الدنياء 
ولا يتهيّا الجمع بين حبٌ الدنياء وحبٌ أهل البيت. 

“عه عن ابن المتوكل» عن الحميري؛ عن البرقي؛ عن الجامورانيّ؛ عن الحسن بن 
علي بن أبي حمزة» عن أبيه» عن أبي عبد الله يك قال : لو أن مؤمناً كان في قُلّة جبل» لبعث 
الله وق إليه من يؤذيه ليأجره على ذلك00. 

بيان؛ كُلّة الجبل بالضمٌ : أعلاه» والمراد بالبعث: التخلية وعدم الصّرف. 

88 - عه عن حمزة بن محمّد العلوي» عن أحمد بن محمّد الكوفي» عن عبيد الله بن 
حمدون؛ عن الحسين بن نصيرء عن خالد بن حصين» عن يحيى بن عبدالله بن الحسن» عن 
أبيه» عن علي بن الحسين » عن أبيه #كتق قال: قال رسول الله َيه ما زلت أنا ومن كان قبلي 
من النبيين والمؤمنين» مبتلين بمن يؤذيناء ولو كان المؤمن على رأس جبل لقيّض الله و3 له 
من يؤذيه» ليأجره على ذلك. وقال أمير المؤمنين علكئْلة : ما زلت مظلوماً منذ ولدتني أمّي » 
حتّى أن كان عقيل ليصيبه رمد فبقول لا تذرُوني حتى تذرُوا علا فيذرُوني وما بي من رمد" . 

9 -ع: عن أبيه» عن سعدء عن أيُوب بن نوحء عن صفوان بن يحبى: عن معاوية بن 
عمّار» قال: قال أبو عبد الله يتمذ : الصاعقة لا تصيب المؤمن» فقال له رجل : فإنًا قد رأينا 
فلاناً يصلّي في المسجد الحرام فأصابته. فقال أبو عبد الله نه : إنْه كان يرمي حمام 
العجرم0: 

وبهذا الإسناد قال: الصاعقة تصيب المؤمن والكافرء ولا تصيب ذاكرً9». 

بيان: «إنّه كان يرمي» يدلُ على أنَّ المراد بالمؤمن في أرَّل الخبر: المؤمن الكامل» كما 
يدلُ عليه الرواية الآتية تية» ويحتمل أن لا يكون من أصابته مؤمناًء ولم ير يلكثقة المصلحة في 
إظهار ذلك. فأسنده إلى بعض أعماله والأوّل أظهر. 

- ع عن ابن الوليدء عن الصفّارء عن ابن محبوبء عن ابن رئاب» عن محمّد بن 
قيس قال: سمعت أبا جعفر 2ئة يقول: إن ملكين هبطا من السّماء قالتقيا في الهواءء فقال 
أحدهما لصاحبه: فيما هبطت؟ قال: بعثني الله بَك8 إلى بحر إيل» أحشر سمكة إلى جبّار 
من الجبابرة إشتهى عليه سمكة في ذلك البحرء فأمرتي أن أحشر إلى الصيّاد سمك البحرء 


)١(‏ - (5) علل الشرائع» ج لقص ١و‏ ياب 46ح 1ل 
(”) - (4) علل الشرائع» ج 1 ص باب الالح ادللل 
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حتى يأخذها لهء ليبلغ الله يتخ غاية مناه في كفرهء فقيما بعثت أنت؟ قال: بعثني 
الله بوَيِق في أعجب من الذي بعثك فيه : بعثني إلى عبده المؤمن الصائم القائمء المعروف 
دعاؤه وصوته في السّماءء لأكفئ قدره الَتي طبخها لإفطاره. ليبلغ الله في المؤمن الغاية في 
اختبار إيمانه90 . 

توضيح: كأنّ دإيل» إسم بحرء وهو غير معروف في اللّغة "إشتهى عليه؛ كذا في النسخ » 
ويمكن إرجاع الضمير إلى الله أي سأل الله في ذلك واعتمد عليه وهو لا ينافي كفره كدعاء 
فرعونء أو إلى نفسه أي لنفسهء أو ملزماً على نفسهء كناية عن الإهتمام بهاء وكأنّه كان في 
علته كما سيأتي نقلاً من تفسير الإمام» وفي القاموس كفأه كمنعه: كبّه وقلبه» كأكفاه» وقال: 
القدر بالكسر معروف أنثى» أو يؤنث. 

١‏ - ع: عن ابن الوليد» عن الصمارء عن البرقي» عن عليٌ بن الحكم» عن عبد الله بن 
جندب» عن سفيان بن السمط» قال: قال أبو عبد الله عكئلة : إذا أراد الله بعك بعبدٍ خيراً 
فأذنب ذنباً تبعه بنقمةء ويذكّره الإستغفارء وإذا أراد الله بويك بعبدٍ شرًاً فأذنب ذنباًء تبعه 
بنعمة لينسيه الإستغفار ويتمادى به» وهو قول الله وق : <ستَتَئهُم يَنَ حَْثُ لا يلوت 2004 
عند المعاصي7 , 

بيان: في القاموس : استدرجه: خدعه؛ أدناهء واستدراج الله تعالى العبد أنه كلّما جدّد 
خطيئة جدّد له نعمة وأنساه الإستخفار وأن يأخذه قليلاً قليلاً ولا يباغته. 

1 - عة عن سعدء عن ابن محبوبء عن عبدالله بن غالب الأسدي عن أبيه؛ عن سعيد 

بن المسيّب قال: سألت على بن الحسين تلكئلة عن قول الله يَوع3 : «وَلْولَة أن يكن ألنَّاسُ 
َه سا4 قال : عنى بذلك أمّة محمّد أن يكونوا على دين واحد كمّاراً كلّهم» (ِلْجَملَا بس 

كُفرٌ بأليَمَ مونم سَُعْا ين وِصَةٍ وَمَمَايحَ عَلَا يَظهَرُونَ 4 ولو فعل ذلك بأمّة محمد من 
لحزن المؤمنون وغْمّهم ذلك» ولم يناكحوهم ولم يوارثوهم22. 

بيان: (ِوَلْلَ أن يَكونَ َس أْمَّهٌ وَحِدَهٌ 4 قال البيضاوييٌ : لولا أن يرغبوا في الكفر إذا 
ال سم وي ا 
حَعَلبَا يَظهَرُونَ 4 أي يعلون لحقارة الذنيا لوَلِبْمُوتِمَ © بدل من (لِمَنْ) بدل الإشتمال» أو 
علةه كقولك هيّأت له ثوباً لقميصه .©*0‏ 

"4 - ل: الأربعمائة قال أمير المؤمنين عَيْلةِ : ما من الشيعة عبد يقارف أمراً نهيناه عنه 


)0 علل الشرائع؛ ج 7 ص 447 باب 73857 ح 37 (؟) سورة الأعراف. الآية: 3417. 
(؟) علل الشرائع» ج 7 ص ”677 باب 884 جح ١‏ 
(4) علل الشرائع؛ ج ل ص 864 باب مهلاح لالا. (5) تفسير البيضاوي» ج ؛ ص .1١8‏ 
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فيموت» حتى يبتلى ببليّة تمححص بها ذنوبه. إِمَا في مال؛ وإمّا في ولدء وإمّا في نفسهء حتى 
بلقى الله تك وما له ذنبء وإنّه ليبقى عليه الشيء من ذنوبه» فيشدَّد به عليه عند موته2©. 

4 - ص: بالإسناد إلى الصدوق. عن أبيه. عن على؛ عن أبيه» عن ابن أبي عمير يرفعه 
فقال: إلتقى ملكان فقال أحدهما لصاحبه: أين تريد؟ قال: بعثني ربّى أحبس السمك» فإنٌ 
فلان الملك إشتهى سمكة» فأمر بي أن أحبسه له ليؤخذ له الذي يشتهي منهء فأنت أين تريد؟ 
قال: بعنني ربّي إلى فلان العابد فإنّه قد طبخ قدراً وهو صائمء فأرسلني ربي أكفئها؟. 

0 د ص: بالإسناد» عن الصدوق» عن أبيه» عن سعد عن ابن يزيدء عن ابن أبي 
عميرء عن هشام بن سالمء » عن الصادق تكله قال : إن أشدٌ الناس بلاء الأنبياء» ثم انين 
يلونهم» ثم الأمثل فالأمثل9 , 

- هاه عن الحسين بن إبراهيم القزوينئ» عن محمّد بن وهيان» عن أحمد بن إبرأهيم » 
عن الحسن بن علي الزعفراني» عن أحمد البرقي» عن أبيه» عن ابن أبي عميرء عن هشام 
مثله2, 

4 - منص: قال الصادق تيل : البلاء زين المؤمن» وكرامة لمن عقل لأنّ في مباشرته » 
والصبر عليه والثبات عنده. تصحيح نسبة الإيمان. قال النبيٌ يتك : نحن معاشر الأنبياء 
أشدٌ الناس بلاء؛ فالمؤمن من الأمثل فالأمثل » ومن ذاق طعم البلاء تحث سترء حفظ الله له 
ذه أكثر من تلدَّذه بالنعمة» ويشتاق إليه إذا فقده لأنَّ تحت يد البلاء والمحنة أنوار النعمة» 
ونحت أنوار النعمة نيران البلاء والمحنة؛ وقد ينجو من البلاء كثيرء ويهلك في النعمة كثير. 

وما أثنى الله تعالى على عبدٍ من عباده من لدن آدم إلى محمد وق إلا بعد إبتلائه» ووفاء 
حق العبوديّة فيهء فكرامات الله في الحقيقة نهايات بدايانها البلاء ومن خرج من سبيكة 
البلوى» جعل سراج المؤمنين» ومؤنس المقرَّبين» ودليل القاصدين» ولا خير في عبد شكا 
من محنة تقدّمها آلاف نعمة» وأتبعها آلاف راحة» ومن لا يقضي حقٌ الصبر على البلاء؛ حرم 
قضاء الشكر في النعماءء كذلك من لا يؤدّي حقٌّ الشكر في النعماء» يحرم عن قضاء الصبر 
في البلاء ومن حرمهما فهو من المطرودين. 

وقال أيُوب تُقكاةُ في دعائه : اللّهمّ قد أتى عليٌ سبعون في الرخاء» حتّى أتى علىّ سبعون 
في البلاء. وقال وهب: البلاء للمؤمن كالشكال للدابّة» والعقال للإبل . 

وقال أمير المؤمنين ظَثِْةَ : الصبر من الإيمان كالرأس من الجسدء ورأس الصبر البلاء» 


وما يعقلها إِلّا العالمون© . 
)١(‏ الخصال؛. ص 778 حديث الأربعماثة. (1) قصص الأنبياء للراونديء ص 198 . 
() قصص الأتبياء للراوندي؛ ص 7978 5( أمائي الطوسي: ص 709 مجلس 6ح 1858 . 


(5) مصباح الشريعة؛ ص 187 
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بيان: «ووفاء حقٌّ العبودية» أي وفائه بما هو حقٌ العبودية «فيه؛ أي في البلاء من الصبر 
والشكر والرضا بالقضاء. «الشكال» ككتاب: إسم للحبل الذي يشدٌ به قوائم الدابّق 
و«العقال» ككتاب أيضاً ما يعقل به رجل البعير» والمعنى أنَّ البلايا تمنع المؤمن من ارتكاب 
الخطايا . 

- مة قال الصادق تك : قال أمير المؤمنين َكل لعبد الله بن يحبى: الحمد لله 
الذي جعل تمحيص ذنوب شيعتنا في الدُّنيا بمحنتهم» لتسلم بها طاعاتهم ويستحقّوا عليها 
ثوابها . فقال عبد الله بن يحبى : يا أمير المؤمنين وإنا لا نجازى بذنوبنا إلا في الدّنيا؟ قال: 
نعم أما سمعت قول رسول الله يي : الدّنيا سجن المؤمن وجنّة الكافر؟ إنَّ الله تعالى يطهر 
شيعتنا من ذنوبهم في الدنياء يما يبتليهم به من المحن, وبما يغفره لهمء فإنَّ الله يقول: «وَمَآ 
سبكم ين مُصيةٍ قِِمَا نبت لَدِبكْرْ وَيَعْنُوا عن كير 274 حتى إذا وردوا القيامة توفؤرت 
عليهم طاعاتهم وعباداتهم . 

وَإنَّ أعداء آل محمّد يجازيهم عن طاعة تكون منهم في الدنياء وإن كان لا وزن لهاء لأنه 
لا إخلاص معهاء إذا وافوا القيامة حمّلت عليهم ذنوبهمء وبغضهم لمحمّد وآله وخيار 
أصحابه» فقذفوا في النار. ولقد سمعت محمّداً رسول الله يق يقول: إنْه كان فيما مضى 
قبلكم رجلان: أحدهما مطيع لله مؤمنء والآخر كافر به» مجاهر بعداوة أوليائه وموالاة 
أعدائه» وكلّ واحد منهما مَلِفْ عظيم في قطر من الأرض. 

فمرض الكافر فاشتهى سمكة في غير أوانهاء لأنَّ ذلك الصنف من السمك كان في ذلك 
الوقت في اللّجج بحيث لا يقدر عليه فآيسته الأطبّاء من نفسه» وقالوا: إستخلف في ملكك 
من يقوم بهء فلست بأخلد من أصحاب القبورء فإنَ شفاءك في هذه السمكة التي اشتهيتهاء 
ولا سبيل إليهاء فبعث الله ملكاً وأمره أن يزعج تلك السمكة إلى حيث يسهل أخذها فأخذت 
له تلك السمكة فأكلها وبرئ من مرضه وبقي في ملكه سنين بعدها . 

ثم إِنّ ذلك الملِك المؤمن» مرض في وقت كان جنس ذلك السمك بعينه لا يفارق 
الشطوط التي يسهل أخذه منهاء مثل علّة الكافر فاشتهى تلك السمكة ووصفها له الأطبّاء» 
وقالوا: طب نفساً فهذا أوانه» تؤخذ لك فتأكل منهاء وتبرأ فبعث الله ذلك الملك» فأمره أن 
يزعج جنس تلك السمكة عن الشطوط إلى اللّجِجٍ لثلا يقدر عليه فلم توجد حتّى مات 
المؤمن من شهوته» وبعدم دوائه. 

فعجب من ذلك ملائكة السّماءء وأهل ذلك البلد في الأرضء حتّى كادوا يفتنون؛ لأنّ 
الله تعائى سهل على الكافر ما لا سبيل له إليه»ء وعسر على المؤمن ما كان السبيل إليه سهلاً . 
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فأوحى الله إلى ملائكة السّماء وإلى نبي ذلك الزمان في الارض : إني أنا الله الكريم» 
المتفضل القادرء لا يضرّني ما أعطيء ولا ينقصني ما أمنعء ولا أظلم أحداً مثقال ذرة90 , 
فأمًا الكافر فإنْما سهّلت له أخذ السمكة في غير أوانها ليكون جزاء على حسنة كان عملهاء 
إذ كان حقّاً ألا أبطل لأحد حسنةء حتّى يرد القيامة ولا حسنة في صحيفته» ويدخل النار 
بكفره» ومنعت العابد ذلك السمكة بعينها لخطيئة كانت منه» فأردت تمحيصها عنه بمنع تلك 

الشهوة» وإعدام ذلك الدواء» وليأتيني ولا ذنب عليه فيدخل الجنّة. 

بيان؛ «فلست بأخلد من أصحاب القبور» لعل المعنى أنّْ الله لم يجعلك من الخالدين في 
الدنياء وأسباب موتك قد تسبّبت» فلا بدّ من موتك . أو المعنى أنّ بقاءك في الدُنيا مع هذا 
المرضء كحياة أصحاب القبور في الإستحالة العاديّة . 

44-م: قال رسو لاله كيه : عجبا للعبد المؤمن من شيعة محمّد وعلي 384 إن ينصر في 
لديا على أعدائه؛ فقد جمع له خير الدارين» إن امتحن في الدَّنيا فقد ادّخر له في الآخرة ما لا 
يكون لمحنته في اليا قدر عند إضافتها إلى نعم الآخرة» وكذلك عجباً للعيد المخالف لنا أهل 
البيت» إن خذل في الدنياء وغلب بأيدي المؤمنين» فقد جمع عليه عذاب الدارين؛ وإن أمهل 
في اليا وأحر عنه عذابها كانله في الآخرة من عجائب العذاب» وضروب العقاب؛ مايوة لو 
كان في الدّنيا مسلماً» وما لا قدر لنعم الدّنيا التي كانت له عند الإضافة إلى تلك البلايا . 

فل أن أحسن الناس نعيماً في الدنياء وأطولهم فيها عمراً من مخالفينا غمس يوم القيامة 
في النار غمسة» ثم سئل هل لقيت نعيماً قظ؟ لقال: لاء ولو أن أشدّ الناس عيشاً في الدنياء 
وأعظمهم بلاء من موافقينا وشيعتنا غمس يوم القيامة في الجئّة غمسة» ثم سئل : لقيت بؤساً 
0 : لاء فما ظتكم بنعيم وبؤس هذه صفتهماء فذلك النعيم فاطلبوه» وذلك العذاب 

تقو. 0 , 

ا 
عن أبن أبي عميرء عن إسماعيل بن إبراهيم» عن الحكم بن عتيبة قال: قال أبو عبد 
لله 2 : إن العبد إذا كثرت ذنوبه؛ ولم يكن عنده ما يكفّرها إبتلاه الله تعالى بالحزن ليكقّر 


محص: عن الحكم معله 9 


» ججا؛ عن محمّد بن محمّد بن طاهر الموسويٌ» عن ابن عقدة» عن يحيى بن زكريًا‎ - ١ 
عن محمّد بن ستان» عن أحمد بن سليمان القمّي قال: سمعت أبا عبد الله غك يقول: إن كان‎ 


(1) تفسير الإمام العسكري ظلككة. ص 377 (؟) تفسير الإمام العسكري غلك ص /الاه ‏ 
(5) أمالي المفيد؛ ص 7 مجلس 7ح لا. (4) كتاب التمحيص ح 01. 
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النبي من الأنبياء ليبتلى بالجوع» حتّى يموت جوعاًء وإن كان النبيُ من الأنبياء ليبتلي بالعطش 
حبّى يموت عطشاًء » وإن كان النبيُ من الأنبياء ليبتلي بالعري حتّى يموت عرياناً» وإن كان النينُ 
من الأنبياء ليبتلي بالسقم والأمراض حتى تتلقه» وإن كان النبيّ ليأتي قومه فيقوم فيهم؛ يأمرهم 
بطاعة الله ويدعوهم إلى توحيد الله وما معه مبيت ليلة؛ فما يتركونه يفرغ من كلامه؛ ولا 
يستمعون إليه حتّى يقتلوه» وإنّما يبتلي الله تبارك وتعالى عباده على قدر منازلهم عنده9" . 

01 - جاء عن أحمد بن الوليد عن أبيه. عن الصمّار عن ابن عيسى» عن ابن محبوب 
عن ابن عطيةء عن ابن فرقد» عن أبي عبد الله يكاة قال: إِنَّ فيما ناجى الله به موسى بن 
عمران أنيا موسى ما خلقت خلقاً هو أحبٌ إليّ من عبدي المؤمن وني إِنّما إبتليته لما هو خير 
لهء وأنا أعلم بما عا على اير دل دلي ال لعداي؟ وليرض بقضائي» أكتبه 
في الصدٌيقين عندي إذا عمل بما يرضيني وأطاع أمري27 

05 - ضمه: قال الصادق تتكثئلة :اعون كرت وه ثم يني ما مكترما ده د 
الله بيخ بالحزن في الدّنيا ليكفرها بهء فإن فعل ذلك به وإِلا فعذبه في قبره» ليلقاه 
الله بيِق يوم يلقاه وليس شيء يشهد عليه بشيء من ذنوبه9© , 

4 - جع : قال أمير المؤمنين علي نقكئلة : الجزع عند البلاء تمام المحنة. 

وقال غلك : إن البلاء للظالم أدب» وللمؤمن إمتحانء وللأنبياء درجة» وللأولياء كرامة . 

وقال رسول الله َي : من ابتلي فصير» وأعطي فشكرء وظّلم فغفرء وظلم فاستغفرء 
قالوا: ما باله؟ قال: أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. 

وقال عد : إِنَّ الله يتعاهد وليّه بالبلاء» كما يتعاهد المريض أهله بالدواء» وإنَّ الله 
ليحمي عبده الدِّنِيا كما يحمي المريض الطعام . 

وروي عن أنس بن مالك. عن النبيّ 805 أنّه قال: إذا أراد الله بقوم خيراً إبتلاهم . 

وعن أبي هريرة قال: قال رسول الله و : لا يزال البلاء ف في المؤمن والمؤمنة في جسده 
وماله وولده» حتَّى يلقى الله وما عليه من خطيئة. 

وقال تفن : ليودّنَ أهل العافية يوم القيامة أنَّ جلودهم قرّضت بالمقاريض لما يرون من 
ثواب أهل البلاء. قال الله تعالى : يا داود قل لعبادي: يا عبادي من لم يرض بقضائي» ولم 
يشكر نعمائي؛ ولم يصبر على بلائي» فليطلب ربَاً سوائي . 

وقال الباقر ظَِككة : يا بنيّ من كتم بلاء إبتلي به من الناسء وشكا ذلك إلى الله يَوَئق ٠‏ 
كان حمّاً على الله أن يعافيه من ذلك البلاء. وقال عه : يبتلى المرءُ على قدر حبّه . 


)2.2 أمائي المقيد؛ ص 4 مجلس © ح 5. 2( أمالي المفيدء ص 47 مجلس ١1ح‏ 7 
(*) روضة الواعظين» ص ”47 
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وقال رسول الله ويه : قال الله بوك : ما من عبد أريد أن أ دخله الجئة إلا ابتليته في 
جسدة» فإن كان ذلك كقارة لذنويه. وإلَا ضيّقت عليه في رزقه فإن كان ذلك كقّارة لذئوبه» 
ولا شددت عليه الموت. حتّى يأتيني ولا ذنب له ثم أدخله الجئة. 

وما من عبد أريد أن أدخله النار» إلا صبححت جسمه, فإن كان ذلك تماماً لطلبتهء وإلّا 
أمنت له ومن سلطانه» فإن كان ذلك تماماً لطلبته؛ وإلا هؤنت عليه الموت؛ حتى يأتيني ولا 
حسنة لهء ثم أدخلته النار. 

وعن أبي عبد الله تَقكئلاة قال : إن الله تبارك وتعالى ليتعاهد المؤمن بالبلاء : إمَا بمرض في 
جسده؛ أو بمصيبة في أهل أو مالء أو مصيبة من مصائب الدُّنيا يأجره عليها . 

وقال متيل : ما من مؤمن إِلَا وهو يذكر في كل أربعين يوماً ببلاء : إما في ماله أو في 
ولده» أو في نفسهء فيؤجر عليه» أو هم لا يدري من أين هو؟ . 

وعن أبي عبد الله َكلذ قال: إِنَّ في الجنّة لمنزلة لا يبلغها العبد إلا ببلاء في جسده. 

وعن أبي جعفر تيد قال: خرج موسى ظيئلة فمرٌ برجل من بني إسرائيل فذهب به حثى 
خرج إلى الظهرء فقال له: : إجلس حتّى أجيئك وخخطظّ عليه خطّة ثمّ رفع رأسه إلى السّماء 
فقال: ني استودعتك صاحبي وأنت خير مستودع ؛ ثم مضى قناجاه الله بما أحبٌ أن يناجيهء 


ثم انصرف نحو صاحبه؛ فإذا أسد قد وثب عليه؛ ف فشقّ بطنه وفرث لحمه وشرب دمه» قلت: 
وما فرث اللّحم؟ قال : قطع أوصاله» قرقع موسى رأسه فقال : يا ربٌ استودعتك وأنت خير 
مستودع» فسلّطت عليه شرّ كلابك» ذ فشقَّ بطنه وفرث لحمه» وشرب دمه؟ فقيل : يا موسى إِنَّ 
صاحبك كانت له منزلة في الجنّة لم يكن يبلغها إِلّا يما صنعت به انظر - وكشف له الغطاء 
- فنظر موسى فإذا منزل شريف» فقال: رب رضيت. 

وعن الكاظم ستل قال: لن تكونوا مؤمنين حتّى تعدُوا البلاء نعمة؛ والرخاء مصيبة» 
وذلك أنَّ الصبر عند البلاء أعظم من الغفلة عند الرخاء. 

قال النبي َي : لا تكون مؤمناً حتّى تعد البلاء نعمةء والرخاء محنةء لأنَّ بلاء الدّنيا 
نعمة في الآخرة» ورخاء الدّنيا محنة في الآخرة. 

وعن أبي الجارود. عن أبي جعفرء عن آبائه نيت قالوا: قال رسول الله 8ك : إنَّ 
المؤمن إذا قارف الذنوب ابتلي بها بالفقر فإن كان في ذلك كفارة لذنوبه؛ وإِلا ابتلي 
بالمرض» فإن كان في ذلك كقارة لذنويه» وإلا ابتلي بالخوف من السلطان يطلبه» فإن كان 
ذلك كثارة لذنوبه ولا ضيّق عليه عند خروج نفسهء حتى يلقى الله حين يلقاهء وما له من ذنب 
يدّعيه عليه» فيأمر به إلى الجئة . 

وإنَّ الكافر والمنافق ليهوّن عليهما خروج أنفسهماء حتّى يلقيا الله حين يلقيائه وما لهما 
عنده من حسنة يدّعيانها عليه» فيأمر يهما إلى النار. 


امه بحار الأنوا ر/ ج34 


وعنه تق قال: كلما إزداد العبد إيماناً إزداد ضيقاً في معيشته0" . 

بيان: في القاموس فرث الجلّة يفرث ويقرّث: نثر ما فيهاءء وكبده يفرثها: ضربها وهو 
حي كفرّئها تفريثا» فانفرئت كبده إنتثرت . 

8 - بشاء عن ابن شيخ الطائفةء عن أبيه» عن المفيد» عن زيد بن محمّد السلميّ» عن 
الحسين بن الحكم الكندي» عن إسماعيل بن صبيحء عن خالد بن العلاء عن المنهال بن 
عمرو قال: كنت جالساً مع محمّد بن علي الباقر يك إذ جاءه رجل فسلّم عليه فردٌ عليه 
السلام فقال الرجل : كيف أند نتم؟ فقال له محمّد: أوما آن لكم أن تعلموا كيف نحن؟ إِنّما مثلنا 
في هذه الأمّة مثل بني إسرائيل» كان يذبّح أبناؤهم ويستحيى نساؤهمء ألا وإنَّ هؤلاء 
دجون أزناءنا ويسحيون ناءنا: : زعمت العرب أن لهم قضلاً على العجم. فقال العجم : 
وبما ذاك؟ قالوا: كان محمّد منّا عرب» قالوا لهم : صدقتم وزعمت قريش أنَّ لها فضلاً على 
غيرها من العرب» فقالت لهم العرب من غيرهم : ويما ذاك؟ قالوا: كان محمّد قرشيًاً » قالوا 

فإن كان القوم صدقوا فلنا فضل على الناس لأنا ذرّية محمّد. وأهل بيته خاصة وعترته؛ لا 
يشركنا في ذلك غيرناء فقال له الرجل: والله إني لأحبكم أهل البيت» قال: فاتّخذ للبلاء 
جلباباً» فوالله إِنّه لأسرع إلينا والى شعيتنا من السيل في الواديء وبنا يبدأ البلاء ثم بكم وبنا 
يبدأ الرخاء ثمّ بكم" . 

بيان: قال الجوهريٌ : آن أينك : أي حان حينك. وآن لك أن تفعل كذا يئين أينًء عن أبي 
زيد أي حان مثل أنى لك وهو مقلوب منه. 

- بجع: قال النبيّ خبله : الدّنيا سجن المؤمن وجنّة الكافره وقال: لو كان المؤمن 
في جحر فأرة لقيّض الله فيه من يؤذيه. وقال: المؤمن مكفّر. 

وروي عن النبيّ يني أنّه قال: لا يكون في الدَّنيا مؤمن إلا وله جار يؤذيه» وقال رسول 
ع مي و و 0 

- ختص: عن ربعىٌ» عن الفضيل قال: سمعت أبا عبد الله ككل يقرل: إِنَّ 
ا ل 0 ثم قال هكذا بيده: إلا ما دفع الله9؟ , 

بيان: كأنه طلكتة أشار إلى جهة السّماء. 

8 - ختص: عن محمّد بن عليّ» عن أبيه؛ عن سعدء عن الحسن بن مرسى» عن 
إسماعيل بن مهران» عن علي بن عثمان» عن أبي الحسن موسى بن جعفر تكله قال: إِنَّ 


(1) جامع الأخبارء ص 8114-7+4. (؟) بشارة المصطفىء ص 894. 
م جامع الأخبار: ص 7ه (4) الاختصاصء ص .7١0‏ 
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الأنيياء وأولاد الأنبياء وأتباع الأنبياء خصّوا بثلاث خصال: السقم في الأبدان» وخوف 
السلطان» والفقر 29 

4 - محص: عن محمّد بن همام» عن الحميري؛ عن أحمد وعبد الله ابني محمّد بن 
عيسى؛ عن ابن محبوب» عن ابن رئاب وكرام عن أبي بصير» عن أبي عبد الله عَتِكئلاذ قال: 
كان علي ئلا يقول : إِنَّ البلاء أسرع إلى شيعتنا من السيل إلى قرار الوادي 9 . 

1 - محص: عن كثير» عن أبي عبد الله تاكلة قال : الجوع والخوف أسرع إلى شيعتنا 
من ركض البراذين 29 . 

بيان: الركض : تحريك الرجل» ومنه « أركمل غلك 4 والدَّفع واستحثاث الفرس للعدو» 
والهرب؛ والعدوء ورَكِضٌ الفرس كعني فركض هو عداء فهر راكض ومركوض ذكره 
الفيروزآبادي . 

51 - محص: عن أبي بصيرء عن أبي عبد الله عقكلذ قال: : لو أن مؤمناً على لوح في 
البحر لقيّض الله له منافقاً يؤذيه©», 

جع : عنه 2ك مثله . 

ذه - محص: عن أبي عبيدة الحذَّاء قال: : قال أبو جعفر لكل : يا زياد إِنَّ الله يتعهّد 
عبده المؤمن بالبلاء» كما يتعهّد الغائب أهله بالهديّة. ويحميه الدُنيا كما يحمي الطبيب 
المريض؟ , 

3 - محص: عن زيد الشخام» » عن أبي عبد الله عقئلة قال: نعم جرعة الغيظ لمن صبر 
عليهاء وَإنَّ عظيم الأجر مع عظيم البلاء: وما أحبٌ الله قوماً إلا ابتلاه.0©, 

534 - محص: عن طلحة بن زيد» عن أبي عبد الله نئي قال : سمعته يقول: إن الله جعل 
المؤمنين في دار الدَُّنيا غرضاً لعدرّه 0" . 

6 - محص: عن الثمالي قال : قال أبو عبد الله تلك : يا أبا حمزة ما كان ولن يكون 
مؤمن إلا وله بلايا أربع: إمَا يكون له جار يؤذيه. أو منافق يقفو أثره» أو منافق يرى قتاله 
جهاداً» أو مؤمن يحسده ثم قال: أما إنْه أذ الأربعة عليه. لأنّه يقول فيصدَّق عليه ويقال: 
هذا رجل من إخوانهء فما بقاء المؤمن بعد هذه(©. 

7 - محص: عن ابن أبي يعفور» عن أبي عبد الله كل قال : لويعلم المؤمن ما له في 
المصائب من الأجر لتمنى أن يقرّض بالمقاريغر©», 

/71 - مخص: عن عبدالله بن الميارك قال: : سمعت جعفر بن محمد بَلِكْقِةٍ يقول: إذا 
ضيف البلاء إلى البلاء كان من البلاء عافية؛ وعن أبي عبد الله كلذ قال: إن أصابكم 


)١(‏ الإختصاصء. ص 53. (؟) - (9) كتاب التمحيص باب 1 ح 75-١‏ و5-8 و8- 1١‏ و3 
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تمحيص فاصبرواء فإنّْما يبتلي الله المؤمنين» ولم يزل إخوانكم قليلاً: ألا وإِنَّ أقنّ أهل 
المحشر المؤمنون20 . 

بيان: «كان من البلاء عافية» لعل المعنى أنَّ عند إشتداد البلاء وتواتره يرجى الفرج» كما 
قال تعالى : « إن م ألثثر ]4 . 

8 - محخص: عن معاوية بن عمّار قال: سمعت أبا عبد الله 2 يقول: ما من مؤمن 
إلا وهو يذكر لبلاء يصيبه في كل أربعين يوماًء أو بشيء في ماله وولده ليأجره الله عليه أوبهم 
لا يدري من أين هو("؟ . 

534 - محص: عن أبي الحسن الأحمسي» عن أبي عبد الله نكت قال: قال رسول 
الله عطقيو : إن الله ليتعهّد عبده المؤمن بأنواع البلاء» كما يتعهّد أهل البيت سيّدهم برف 
الطعاء9©؟ . 

توضيح: الظاهر أنَّ الأحمسيّ هو الحسين بن عثمان الثقة؛ و«أهل البيت» بالنصب» 
و«سيّدهم» بالرفع» وفي القاموس: الطريف: الغريب من الثمر وغيره. 

٠١‏ - محص: عن زرارةء عن أبي عبد الله اكثلة قال: ما أفلت المؤمن من واحدة من 
ثلاث وربّما إجتمعت الثلاث عليه : ما أن يكون معه في الدار من يغلق عليه الباب يؤذيه» أو 
جار يؤذيه» أو شيء في طريقه وحوائجه يؤذيف ولو أنَّ مؤمناً على قُلّة جبل لبعث الله إليه 
شيطاناً ويجعل له من إيمانه أنساً لا يستوحش إلى أحد©) , 

1- محص: عن هشام بن سالمء ٠‏ عن أبي عيد لله ية قال: إِنَّ أشدَّ الناس بلا 
الأنبياء» ثم الّذين يلونهم. ثم اْذين يلونهه . 

١‏ - محص : عن سدير قال: قلت لأبي جعفر : هل يبتلي الله المؤمن؟ فقال: هل 
يبتلي إلا المؤمن؟ حتّى إن صاحب ياسين قال : ْبَلتَ فر مود كان مكتّعاًء قلت: وما 
المكتّم؟ قال: كان به جذام9©. 

- محص : عن عمر بن يزيد» عن أبي عبد الله ملك قال: ما من مؤمن إلا وبه وجع 
في شيء من بدنه لا يفارقه حتّى يموت يكون ذلك كفارة لذنوبه 9 

7 - محص: عن الأحمسيّ» عن أبي عبد الله لكلا قال: لا تزال الغموم والهموم 
بالمؤمن حتّى لا تدع له ذنباً. 


وعن أبي عبد الله تنكل قال: لا يمضي على المؤمن ليلة إلا عرض له أمر يحزنه يذكره 
ه40 


9- محص: عن الحارث بن عمر قال: سمعت أيا عبد الله عقيل يقول: إِنَّ العبد 
المؤمن ليهتمٌ في الدّنيا حتى يخرج منها ولا ذنب ه80 , 


)١(‏ - (9) كتاب التمحيصء باب ١ح‏ 77-18 و14 و١7‏ و44-47 و64-08 
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- محص: عن أبي بصير قال: سمعت أبا عبد الله ظكاة يقول: قال الله : لولا أن 
يجد عبدي المؤمن في نفسهء لعضّبت المنافق عصابة لا يجد ألماً حتى يموت0" . 

بيان: في النهاية في حديث الإيمان إِني سائلك فلا تجد علىٌ؛ أي لا تغضب من سؤالي 
يقال: وجد عليه يجد وجداً وموجدة. : ١‏ 

7 - محص: عن علي تلكئلة فال: قال رسول الله وَنْقةِ : الدَّنيا سجن المؤمن وجنّة 
الكافرء فأمًا المؤمن فبروع فيهاء وأمًا الكافر فيمتع فيها 0" . 

بيان: الروع: الفزع كالإرتياع والتروّعء والروعة: الفزعة» وراع: أفزع كروّع لازم 
متعد . 
- محص : عن أبي جميلة» عن أبي جعفر تكله قال: إن العبد ليكرم على الله تعالى 
[حتى إنه لو سأله الجئّة أعطاه إيّاها ولم ينقصه ذلك شيئاً» ولو سأله شبراً من الأرض حرمه» 
وإن العبد ليهون على الله] حتّى إِنْه لو سأله الدّنيا وما فيها أعطاه إيّاهاء ولم ينقصه ذلك؛» ولو 
سأله من الجنّة شبراً حرمه؛ وإِنَّ الله يتعهّد المؤمن بالبلاء كما يتعهّد الغائب أهله بالهديّة. 
ويحميه الدُّنيا كما يحمي الطبيب المريض29 . 

بيان: الظاهر أنه سقط من صدر الخبر فقرات. 

9- محص: عن أبي الحسن يِه قال: المؤمن بعرض كل خير لو قطع أنملة أنملة 
كان خيراً له؛ ولو ولي شرقها وغربها كان خيراً له0». 

بيان: ابعرض كل خير» أي بمعرض كل خير ومحل عروضه وظهوره الو قطع أنملة أنملة» 
في المصباح: الأنملة من الأصابع العقدةء وبعضهم يقول: الأنامل رؤوس الأصابع» 
والأنملة بفتح الهمزة وفتح الميم أكثر من ضمّهاء وابن قتيبة يجعل المضموم من لحن العوامٌ؛ 
وبعض المتأخرين من النحاة حكى تثليث الهمزة» مع تثليث الميمء فتصير تسع لغات. 

وأقول: كأنَّ المعنى قظع جميع بدنه بمقدار الأنملة وكون المراد قطع أنامل يديه ورجليه 
تدريجا بعيد. 

٠‏ - مخص: عن عيسى بن أبي منصورء عن أبي عبد الله نئل قال: إِنَّ الله يذود 
المؤمن عمّا يشتهيهء كما يذود أحدكم الغريب عن إبله ليس منها . 

بيان: في المصباح: ذاد الراعي إبله عن الماء ذوداً وذياداً: منعها . 

١‏ - محص: عن جابرء عن أبي جعفر غك قال: قال رسول الله يِه إِنَّ العبد 
المؤمن ليطلب الإمارة والتجارة» حبّى إذا أشرف من ذلك على ما كان يهوى بعث الله ملكا » 
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وقال له: عق عبدي وصدّه عن أمر لو استمكن مته أدخله النارء فيقبل الملك فيصدٌّه بلطف الله 
فيصبح وهو يقول: لقد دهيت ومن دهاني فعل الله به وفعلء وما يدري أنَّ الله الناظر له في 
ذلكء ولو ظفر به أدخله النار 20 

بيان: في القاموس دهاه دهياً ودمّاه: أصابه بداهية وهي الأمر العظيم وفعل الله به وفعل: 
كناية عن شتم كثير ودعاء عليه بالسوء. 

47 - هأ؛ عن جماعة» عن أبي المفضّلء عن محمّد بن جعفر الرزَّازء عن محمّد بن 
الحسين بن أبي الخطاب» عن محمّد بن أبي عميرء عن علي بن أبي حمزة» عن أبي الحسن 
موسى بن جعفر يَنِتنفِةٍ قال: مثل المؤمن مثل كقتي الميزان» كلما زيد في إيمانه زيد في 
بلائه» ليلقى الله يتك ولا خطيئة له29, 

محص: عن على بن أبي حمزة عنه نكتل مثله29 . 

جع: عنه تلكو مثله9. 

87 - كتاب الإمامة والتبصرة: عن أحمد بن عليٌ» عن محمّد بن الحسن» عن محمّد 
ابن الحسن الصمّارء عن إبراهيم بن هاشم. عن النوفلي: عن السكوني» عن جعفر بن 
محمّد. عن أبيه. عن آبائه نوي قال: قال رسول الله ويب السقم يمحو الذنوب» 
وقال ييه : ساعات الوجع يذهبن ساعات الخطايا. وقال مَلة : ساعات الهموم ساعات 
الكقارات» ولا يزال الهم بالمؤمن حتى يدعه وما له من ذنب . 

4 - كش» عن محمّد بن مسعود» عن جعفر بن أحمدء عن العمركي بن عليّء عن 
محمّد بن حبيب الأزدي» عن عبدالله بن حمّاد» عن عبدالله بن عبدالرّحمان الأصمّ. عن 
ذريح » عن محمّد بن مسلم قال: خرجت إلى المدينة وأنا وّجع ثقيل فقيل له : محمّد بن مسلم 
وجعء فأرسل إليّ أبوجعفر تقكئلة بشراب مع الغلام مخظى بمنديل» فناولنيه الغلام وقال 
لي : إشربه» فإنّه قد أمرني أن لا أرجع حتّى تشربه فتناولته فإذا رائحة المسك منه. وإذا شراب 
طيّب الطعم باردء فإذا شربته قال لي الغلام: يقول لك: إذا شربته فتعال؛ ففكرت فيما قال 
لي» ولا أقدر على النهوض قبل ذلك على رجلي. 

فلمًا استقرٌ الشراب في جوفي» فكأنما نُشطت من عقال؛ فاتيت بابه فاستأذنت عليه 
فصوّت بي: صحٌ الجسم أدخل ادخل» فدخلت وأنا باكِء وسلّمت عليه» وقبّلت يديه 
ورأسه» فقال لي وما يبكيك يا محمّد؟ فقلت: جعلت فداك أبكي على اغترابي وبعد الشقّة: 
وقلة المقدرة على المقام عندك والنظر إليك. ١ ١‏ 
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فقال : أمًا قلّة المقدرة فكذلك جعل الله أولياءنا وأهل مودّتناء وجعل البلاء إليهم سريعاًء 
وأمًا ما ذكرت من الغربة. فلك بأبي عبد الله نكل أسوة» بأرض ناءِ عنّا بالفرات صلَّى الله 
عليه» وأمًا ما ذكرت من بعد الشقةء فإنَ المؤمن في هذه الدار غريب وفي هذا الخلق 
المنكوس حتّى يخرج من هذه الدار إلى رحمة اللهء وأمًا ما ذكرت من حبّك قربنا والنظر إلينا 
ا و لال 

مرسلاً مثله0؟ , 

ا ا جعفر المؤدب» عن البرقي» عن بعض 
أصحابناء عن الأصمٌّء عن مدلج مثله 9 , 

بيان: «قيل له» أي لأبي جعفر علكئلة » وفي المناقب : قيل لأبي جعفر تَكتَلة . وفي النهاية: 
في حديث السحر فكأنّما أنشط من عقال أي حل» وكثيراً ما يجيء في الرواية؛ كأنّما نُشط من 
عقال» وليس بصحيح يقال: نشطت العقدة: إذا عقدتها وأنشطتها إذا حللتهاء وفي القاموس: 
«الشقّة» بالضمٌ والكسرء البعد والناحية التي يقصدها المسافرء والسفر البعيد والمشمّة . 

«فلك بأبي عبد الله» أي الحسين صلوات الله عليه «أسوة» أي إقتداء» أي شابهته في 
الغربة» والتفكّر في حاله يسهّل عليك غربتك. ويكشف هذا الحزن عنك؛ في القاموس: 
الأسوة بالكسر والضمٌ : القدوة: وما يأتسي به الحزين وأسّاه تأسية فتأسى : عزّاه فتعرّى . 

«وفي هذا الخلق» عطف على قوله «وفي هذه الدار» أي بين هذا الخلق غريب» وإنّما 
وصفهم بالتكس,» لأنّهم إنخلعوا عن الإنسانيّة» قصاروا كالبهائم والأنعام» أو إنقلبوا عن 
حدود الإنسائيّة إلى حدٌ البهيميّة» أو هم منكوسو القلوب. لا تعي قلوبهم شيئاً من الحقٌ» أو 
هو كناية عن الخيبة والخسران, أو شبّه أسوأ حالاتهم الروحانيّة بأسوأ حالاتهم الجسمانيّة» 
أو أنهم لّا أعرضوا عن العروج على معارج الكمالات الروحانيّة» وقصروا نظرهم على 
الشهوات الجسمائيّة فكأتهم إنتكسوا وانقلبوا. 

وفي المناقب «وفي هذا الخلق منكوس» أي يرونه كذلك» أو بينهم بشرٌ الأحوال لا يقدر 
على شيء كالمنكوس» في القاموس: نكسهء قلبه على رأسه كتكسه والنكس بالكسر 
الضعيف. وكمحدّث الفرس لا يسمو برأسه ولا بهاديه إذا جرى ضعفاً أو الذي لم يلحق 
الخيل» وانتكس: وقع على رأسه. 

وفي النهاية : في حديث أبي هريرة: تعس عبد اليا وانتكس : أي إنقلب على رأسه. وهو 
دعاء عليه بالخيبة» لأنَّ من إنتكس في أمره فقد خاب وخسرء وفي حديث ابن مسعود: قيل 
له : إنَّ فلاناً يقرأ القرآن منكوساً» فقال : ذلك منكوس القلب. 
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«فالله يعلم ما في قليك6؛ في المناقب «فلك ما في قلبك6» وما في رجال الكفّي أظهر. 

- كتاب المؤمن: بإسناده عن سعد بن طريف» قال: كنت عند أبي جعفر لكك فجاء 
جميل الأزرق» فدخل عليه؛ قال: فذكروا بلايا للشيعة وما يصيبهم» فقال أبوجعفر 258 : 
إِنَّ أناساً أتوا علي بن الحسين ظكئة وعبد الله بن عبّاس» فذكروا لهما نحو ما ذكرتم» قال: 
فأتيا الحسين بن علي كنف » فذكرا له ذلك» فقال الحسين نئل : والله البلاء والفقر والقتل 
أسرع إلى من أحبّنا من ركض البراذين» ومن السيل إلى صمرهء قلت: وما الصمر؟ قال: 
منتهاه: ولولا أن تكونوا كذلك» لرأينا أتكم لستم ميا" . 

بيان: في القاموس. صمر الماء: جرى من حدور في مستوى فسكن. وهو جارء 
والصمر بالكسر: مستقرٌه. 

١‏ - المؤمن: بإسناده عن الفضيل بن يسار قال: سمعت أبا عبد الله تُكثلة يقول: إن 
الشياطين أكثر على المؤمن من الزّنابير على الحم 9 . 

- محص : عن جابر عن أبي جعفر َكَل قال: إذا أحبّ الله عبداً نظر إليه» فإذا نظر 
إليه أتحفه من ثلاث بواحدة» إِمَا صداع وإمًا حمّى وإمّا رمد9©. 

8 - نهج: قال تَكئة وقد توفي سهل بن حنيف الأنصاريٌ ينه بالكوفة مرجعه معه من 
صفْين» وكان من أحبٌ الناس إليه: لو أحبّني جبل لتهافت. 

قال السيّد تيك : ومعنى ذلك أنَّ المحبّة تغلظ عليهء فتسرع المصائب إلبه» ولا يفعل ذلك 
إِلّا بالأتقياء الأبرارء والمصطفين الأخيارء وهذا مثل قوله تكئلة : من أحيّنا أهل البيت 
فليستعدٌ للفقر جلباباً» وقد تؤوّل ذلك على معنى آخر ليس هذا موضع ذكره . 

تبيان: «مرجعه؟ منصوب على الظرفية» «والتهافت»: التساقط قطعة قطعة, من هفت 
كضربء إذا سقط كذلك. وقيل هفت أي تطاير لخفّتهء والمراد تلاشي الأجزاء. وتفرّقهاء 
لعدم الطاقة» و«تغلظ» في بعض النسخ على صيغة المجهول من ياب التفعيل. وفي بعضها 
على صيغة المجرّد المعلومء يقال: غلظ الشيء ككرم ضد رقء كما في النسخة؛ وجاء 
كضرب» والإستعداد للشيء التهّؤ له . 

ولفظ الرواية على ما ذكره ابن الأثير في النهاية أظهر قال: في حديث علي كلذ : من 
أحبّنا أهل البيت فليعدٌ للفقر جلباباً أي ليزهد في الدنياء وليصبر على الفقر والعلة» 
و«الجلباب» الإزارء والرداءء وقيل: هو كالمقنعة» تغطي به المرأة رأسها وظهرها 
وصدرهاء وجمعه جلابيب» كنى به عن الصبرء لأنه يستر الفقرء كما يستر الجلباب البدن. 
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وقيل : إنّما كتى بالجلياب عن اشتماله بالفقر أي فليلبس إزار الفقرء ويكون منه على حالة 
تعمّه وتشمله» لأنَّ الغنى من أحوال أهل الدنياء ولا يتهيّأ الجمع بين حب الدُنيا وحبٌ أهل 
البيت إنتهى . 

قال ابن أبي الحديد: قد ثبت أنَّ النيّ يي قال: لا يحبّك إِلَا مؤمن ولا يبغضك إلا 
منافق» وقد ثبت أنّ النبت 06 قال: إن البلوى أسرع إلى المؤمن من الماء إلى الحدور: 
هاتان المقدّمتان يلزمهما نتيجة صادقة» هي أنه نكلة لو أحيّه جبل لتهافت» ولعلّ هذا هو 
مراد الرّضي تاه بقوله: معنى آخر ليس هذا موضع ذكره إنتهى207» وفيه تأمل . 

وقال ابن ميثم : الجلباب مستعار لتوطين النفس على الفقر والصبر عليه ووجه الإستعارة 
كونهما ساترين للمستعدٌ بهما من عوارض الفقرء وظهوره في سوء الخلق» وضيق الصدرء 
والتحيّر الذي ريّما أَدّى إلى الكفرء كما يستر بالملحفة» ولمّا كانت محبتهم لك بصدق 
يستلزم متابعتهم» والإستشعار بشعارهمء ومن شعارهم الفقرء ورفض الدُنيا والصبر على 
ذلك؛ وجب أن يكون كل محب مستشعراً للفقر ومستعداً له جلباباً من توطين النفس عليه 
والصبر. 

وقد ذكر ابن قتيبة هذا المعنى بعبارة أخرى. فقال: من أحيّنا فليقتصر على التَّقذّل من 
الدنياء والتقئع فيهاء قال: وشبّه الصبر على الفقر بالجلباب لأنّه يستر الفقرء كما يستر 
الجلباب البدن» قال: ويشهد يصحّة هذا التأويل» ما روي أنه رأى قوماً على بابه. فقال: يا 
قنبر من هؤلاء؟ فقال: شيعتك يا أمير المؤمنين» فقال: ما لي لا أرى فيهم سيماء الشيعة؟ 
قال: وما سيماء الشيعة؟ قال: خمص البطون من الطوىء يبس الشفاه من الظمأء عمش 
العيون من البكاء. 

وقال أبوعبيد: إِنْه لم يرد الفقر في الدنياء ألا ترى أنَّ فيمن يحبّهم مثل ما في سائر الناس 
من الغنى؟ وإِنّْما أراد الفقر يوم القيامة» وأخرج الكلام مخرج الوعظ والنصيحة؛ والحثٌ 
على الطاعات» فكأنه أراد من أحبّنا فليعدٌ لفقره يوم القيامة ما يحسره من الثواب» والتَقدُب 
إلى الله تعالى والزلفة عنده. 

قال: وقال السيّد المرتضى ينه : والوجهان جميعاً حسنان» وإن كان قول ابن قتيبة أحسن» 
فذلك معنى قول السّد ييه » وقد تؤوّل ذلك على معنى آخرء انتهى كلام ابن ميئه9 , 

وقال القطب الراونديٌ يفن بعد ذكر المعنيين المحكيين عن ابن قتيبة وأبي عبيد: وقال 
المرتضى فيه وجهاً ثالثاًء أي من أحبّنا فليزمٌ نفسه وليقدها إلى الطاعاتء» وليذللها على 
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الصبر عمًا كره منهاء فالفقر: أن يحرّ أنف البعير فيلوى عليه حبل يذلّل به الصعبء يقال؛ 
فقره إذا فعل به ذلك إنتهى . 

ولا يخفى أنّه لو كان المراد الصبر على الفقر وستره والكتٌ عن إظهار الحاجة إلى 
الناس» وذلك هو المعبّرعنه بالجلباب» كما أشير إليه زلا لا يقدح فيه ما ذكره أبو عبيد من 
أن فيمن يحبتهم مثل ما في سائر الناس من الغنى لأنَّ الأمر بالصبر والستر حينئذ يتوجّه إلى 
من ابتلاه الله بالفقر» فالمراد أن من ابتلي من محبّينا بالفقرء فليصبر عليه ولا يكشفهاء ولا 
يستفاد منه فقد الغنى من الشيعة. 0 

وأمًا الخبر الأوّل فقد قيل: يحتمل أن تكون مفاده صعوبة حمل محبّتهم الكاملة» فيكون 
قريباً من قوله تلكلة : إن أمرنا صعب مستصعبء لا يحتمله إلا ملك مقرّبء أو نين مرسل» 
أو عبد إمتحن الله قلبه للإيمان. ذ 

فتهافت الجبل حينئذ لثقل هذا الحمل ١‏ وشدَّة المهابة» كقوله تعالى : «آز 
َل جَبَلٍ رتم حَهًِا تدعا ين حَفيَة م 7') وقوله تعالى : ذا رضنا لماه عَلَ الت 
َالْْضٍ وَالبَالٍ تأي أن بحي وَمْمَقنَ 74" والظاهر من المقام أنه ليس المراد بالمحبّة» ما 
في العوامٌ والأوساط بل ما يستلزم التشبّه به لكثلاة على وجه كامل » والإقتداء التام به كئلة في 
الفضائل ومحاسن الأعمال» على قدر الطاقة» وإن كانت درجته الرفيعة فوق إدراك الأفهام؛ 
وأعلى من أن تناله الأوهام: وحقٌّ للجبل أن يتهافت عن حمل مثل ذلك الحمل . 

تتميم: في هذه الأحاديث الواردة من طرق الخاضّة والعامّة» دلالة واضحة على أنَّ 
الأنبياء والأوصياء ملي في الأمراض الحسيّة» والبلايا الجسميّة كغيرهم بل هم أولى بها 
من الغير» تعظيماً لأجرهمء الذي يوجب التفاضل في الدّرجات ولا يقدح ذلك في رتبتهمء 
بل هو تثبيت لأمرهم وأنهم بشرء إذلو لم يصبهم ما أصاب سائر البشرء مع ما يظهر في 
أيديهم من خرق العادة» لقيل فيهم ما قالت النصارى في نيّهم . 

وقد ورد هذا التأويل في الخبرء وابتلاؤهم تحفة لهمء لرفع الدرجات التي لا يمكن 
الوصول إليها بشيء من العمل إلا ببليّة» كما أن بعض الدرجات لا يمكن الوصول إليها إلا 
بالشهادة» فيمنُ الله سبحانه على من أحبٌٍّ من عياده بهاء تعظيماً وتكريماً له كما ورد في خبر 
شهادة سيّد الشهداء نكل أنه رأى النبيّ 6ه في المنام فقال له: يا حسين لك درجة في 
الجنّة لا تصل إليها إلا بالشهادة. 

واستثنى أكثر العلماء ما هو نقصء ومنفْر للخلق عنهم كالجنون والجذام والبرص» 
وحمل استعاذة النبي َه عنها على أنّها تعليم للخلق. 
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وقال المحقّق الطوسيٌ قدّس سر في التجريد : فما يجب كونه في كل نبي : العصمة؛ وكمال 
العقل» والذكاء» والفطنة» وقوّة الرأي» وعدم السهوء وكل ما يفّر عنه الخلق من دناءة الآباء» 
وعهر الأمّهات» والفظاظة» والغلظة» والأبئة وشبههاء والأكل على الطريق وشبهه . 

وقال العامة في شرحه : وأن يكون منرّهاً عن الأمراض المتقرة نحو الأبنة وسلس الريح» 
والجذام» والبرصء» لأنَّ ذلك كله مما ينفّر عنهء فيكون منافياً للغرض من البعثة» وض 
القوشجئٌ سلس البول أيضاً(" . 

وقال القاضي عياض من علماء المخالفين في كتاب الشفاء: قال الله تعالى : هوا مُحََدُ 

تن 7 لل مانن مات أو يِل انعم عل مم04" وقال: ؤت ليخ 

نت مَرِيِماإلَا رَُولٌ قد حََتَ ين مبيه لْسْقُ وَأمُمٌ ديك كنا يَأصكُلان التلصام 97 
وقال: «ومآ يسلا مَك دن مص لآ بن بعت الام وصنطون بي الأنوائ »90 
وقال: طقل تنآ أنا بتر نلك بو م94 . 

فمحمّد ونيو وسائر الأنبياء من البشرء أرسلوا إلى البشرء ولولا ذلك لما أطاق الئاس 
مقاومتهم. والقبول عنهمء ومخاطبتهم. قال الله تعالى: وَلَرُ جَمَتَهُ نكا لَجَمَلنَهُ 
يجا74) أي لما كان إِلَا في صورة البشر الّذِين يمكتكم مخالطتهم إذ لا تطيقون مقاومة 
الملك ومخاطبته ورؤيته إذا كان على صورته وقال : «ثل ل نس ف الْخْضٍ مَبحكةٌ ينثوست 
مظمَييْنَ رلا عليه يس ألسَمة مَلَحكَا رموه(" أي لا يمكن في سنّة الله إرسال الملك إلا 
لمن هو من جنسهء أو من خصٌّ الله تعالى واصطفاه وقرّاه على مقاومته» كالأنبياء والرسل. 

فالأنبياء والرسل وسائط بين الله وخلقهء يبلّغونهم أوامره ونواهيه؛ ووعده ووعيدهء 
ويعرّفونهم بما لم يعلموه من أمرهء وخلقه» وجلالهء وسلطانه. وجبروتهء وملكوته 
فظواهرهم وأجسادهم وبنيتهم متصفة بأوصاف البشرء طارئ عليها ما يطرأ على البشر من 
الأعراض والأسقام. والموت والفناءء ونعوت الإنسانيّة» وأرواحهم وبواطنهم متّصفة 
بأعلى من أوصاف البشرء متعلّقة بالملأ الأعلى» متشبّهة بصفات الملائكة. سليمة من 
التغيير والآفات» ولا يلحقها غالباً عجز البشريّة» ولا ضعف الإنسانية. 

إذ لو كانت بواطنهم خالصة للبشريّة كظواهرهمء لما أطاقوا الأخذ عن الملائكة ورؤيتهم 
ومخاطبتهم؛ كما لا يطيقه غيرهم من البشرء ولو كانت أجسامهم وظواهرهم منّسمة بنعوت 
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الملائكة» وبخلاف صفات البشرء لما أطاق البشر ومن أرسلوا إليه مخاطبتهم كما تقدّم من 
قول الله تعالى . 

فجعلوا من جهة الأجسام والظواهر مع البشرء ومن جهة الأرواح والبواطن خ 
الملائكة, كما قال وتقة : تنام عيناي ولا ينام قلبيء وقال: إني لست كهيثتكم إنَي أظل 
يطعمني ربّي ويسقيني» فبواطنهم منزّهة عن الآفات. مطهّرة من النقائص والإعتلالات. 

وقال في موضع آخر: قد قدّمنا أنه َيقِ وسائر الأنبياء والرسل من البشرء وأنَّ جسمه 
وظاهره خالص للبشرء يجوز عليه من الآفات والتغييرات» والآلام والأسقام. وتجرّع كأس 
الحمام ما يجوز على البشرء هذا كله ليس بنقيصة فيه» لأنَّ الشيء إنْما يسمّى ناقصاً بالإضافة 
إلى ما هو أتمْ منه وأكمل من نوعه» وقد كتب الله على أهل هذه الدار 9إِيا تيو ويا تون 
معنا جنع 00 وخلق جميع البشر بمدرجة الغِيّرء فقد مرض يوَنقة واشتكى وأصابه الحو 
والقرٌ وأدركه الجوع والعطش. ولحقه الغضب والضجرء وثاله الإعياء والتعب» ومسّه 
الضعف والكبّر. وسقط فججبحش شقّه وشجّجه الكقّار وكسروا رباعيّته» وسقي السمّ؛ وسحر 
وتداوى؛ واحتجم وتعرّذ ثم قضى نحبه فتوفي وَل ولحق بالرفيق الأعلى وتخلّص من دار 
الإمتحان والبلوى. 

وهذه سمات البشر التي لا محيص عنهاء وأصاب غيره من الأنبياء ما هو أعظم منهاء 
وقتلوا قتلآء ورموا في النارء ووُشروا بالمياشيرء ومنهم من وقاه الله ذلك في بعض 
الأوقات» ومنهم من عصمه كما عصم نبيّنا َل بعد من الناس . 

فلئن لم يكففٌ عن نبينا ربّه تعالى يد ابن قميئة يوم أحدء ولا حجبه عن عيون عداه عند دعوة 
أهل الطائف» فلقد أخذ على عيون قريش عند خروجه إلى ثورء وأمسك عنه سيف غورث» 
وحجر أبي جهل ؛ وفرس سراقة» ولثن لم يقه من سحر ابن الأعصمء فلقد وقاه ما هو أعظم 
من سمٌ اليهوديّة» وكذا سائر أنبيائه مبتلى ومعافى. 

وذلك من تمام حكمتهء ليظهر شرفهم في هذه المقامات, ويبيّن أمرهم ويتمٌ كلمته فيهم. 
وليحقق بامتحانهم بشريّتهم » ويرتفع الإلتباس عن أهل الضعف فيهم للا يضلا بما يظهر من 
العجائب على أيديهم؛ ضلالَ النصارى بعيسى بن مريمء وليكون في محنهم تسلية لأممهمء 
ووفور لأجورهم عند ريّهم. تماماً على الذي أحسن إليهم . 

قال بعض المحقّقين: وهذه الطوارئ والتغييرات المذكورة؛ إِنْما يختصٌ بأجسامهم 
البشريّة المقصود بها مقاومة البشر ومعاناة بني آدم. لمشاكلة الجسمء وأمًا بواطنهم فمتزّهة 
غالباً عن ذلك» معصومة منهء متعلقة بالملأ الأعلى والملائكة لأخذها عنهمء وتلقّيها 
الوحي منهم» وقد قال يي : إن عيني تنامان ولا ينام قلبي» وقال: إِنّي لست كهينتكم إِنّي 
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أبيت عند ري يطعمني ويسقيني. وقال: إِنّي لست أنسى» ولكن أنسى ليست بي. 

فأخبر أن سر وباطته وروحه بخلاف جسمه وظاهرهء وأنّ الآفات التي تحل ظاهره من 
ضعف» وجوع. ونوم» وسهرء لا يحل منها شيء باطنه» بخلاف غيره من البشر في حكم 
الباطن » ٠‏ لأنّ غيره إذا نام إستغرق النوم جسمه وقلبهء وهو في نومه تقكلاة حاضر القلب» كما 
هو في يقظته» حبّى أنّه جاء في بعض الآثار أنّه كان محروساً من الحدث في نومه لكون قلبه 
يقظان كما ذكرناء. 1 ١‏ 

وكذلك غيره إذا جاع ضعف لذلك جسمه» وخارت قوّته» وبطلت في الكلية حملته» 
وهو تكله قد أخبر أنه لا يعتريه ذلكء وأنّه بخلافهمء بقوله : لست كهيتتكمء وكذلك أقول 
نه في هذه الأحوال كلّها من وصب ومرض» وسحرء وغضبء لم يجر على باطنه ما يحل 
به ولا فاض منه على لسانه وجوارحه ما لا يليق بهء كما يعتري غيره من البشي. 

تذييل: قال المحقّق الطوسي قدّس الله روحه في التجريد: بعض الألم قبيح يصدر منًا 1 
خاضة» ويعضبه حسن يصن منه تعالى وما وس إمَ لاستحقاقه» أو لاشتماله على النقع ٠‏ 
أو دفع الضرر الزائدين» أو لكونه عاديا أو على وجه الدفع» ويجوز في المستحقٌ كونه 
عفابً» ولا يكفي اللطف في ألم المكلف في الحسن ولا يشترط في الحسن إختيار المتألم 
بالفعل» والعوض نفع مستحقٌ خال عن تعظيم وإجلال ويستحق عليه تعالى بإنزال الآلام» 
وتفويت المنافع لمصلحة الغير وإنزال الغموم سواء استندت إلى علم ضروري» أو مكتسب» 
أو ظنّ» لا ما يستند إلى فعل العبد. 

وأمر عباده بالمضارٌ وإباحته» أو تمكين غير العاقل» بخلاف الإحراق عند الإلقاء في 
النارء والقتل عند شهادة الزورء والإنتصاف عليه تعالى واجب عقلاً وسمعاء فلا يجوز 
تمكين الظالم من الظلم» من دون عوض في الحال يوازي ظلمه. 

فإن كان المظلوم من أهل الجئة فرّق الله أعواضه على الأوقات» أو تفضّل عليه بمثلهاء 
وإن كان من أهل العقاب أسقط بها جزءاً من عقابه» بحيث لا يظهر له التخفيفء بأن يفرّق 
الناقص على الأوقات» ولا يجب دوامه لحسن الزائد بما يختار معه الألمء » وإن كان منقطعاً 
ولا يجب حصوله في الدُنيا لإحتمال مصلحة التأخير والألم على القطع ممنوع» مع أنه غير 
محل النزاع» ولا يجب إشعار صاحبه بإيصاله عوضاء ولا يتعيّن منافعه: ولا يصحٌ إسقاطه» 
والعوض عليه تعالى يجب تزايده إلى حدٌ الرضا عند كلّ عاقل» وعلينا تجب مساواته. 

وقال العلامة نوّر الله ضريحه في شرحه: : إعلم أنا قد بينا وجوب الألطاف والمصالح» 
وهي ضربان: مصالح في الدين» ومصالح في الدُنياء أعني المنافع الدنياويّة: ومصالح 
الدين إِمَا مضارٌء أو منافع» والمضارٌ منها آلام وأمراض وغيرهماء كالآجال والغلاء» 
والمنافع: الصحّة» والسعة في الرزق والرّخص. 
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واختلف الناس في قبح الألم وحسنهء فذهبت الثنويّة إلى قبح جميع الآلام» وذهبت 
المجبّرة إلى حسن جميعها من الله تعالى» وذهب البكريّة» وأهل التناسخ والعدليّة إلى حسن 
بعضهاء وقبح الباقي» واختلفوا في وجه الحسن. 

إلى أن قال: وقالت المعتزلة: إن يحسن عند شروط: أحدها: أن يكون مستحقّأء 
وثانيها ١‏ .إذادكرة جع عليم يوني عليه وتات : أن يكون فيها دفع ضرر أعظم منهاء 
ورابعها : أن يكون مفعولاً على مجرى العادة ٠‏ كما يفعله الله تعالى بالحيّ إذا ألقيناه في النار» 
وخامسها : أن يكون مفعولاً على سبيل الدفع عن النفسء كما إذا آلمنا من يقصد قتلناء لأنًا 
متى علمنا إشتمال الألم على أحد هذه الوجوهء حكمنا بحسنه قطعاً» وشرط حسن الألم 
المبتدأ الذي يفعله الله تعالى كونه مشتملاً على اللطف. إِمَا للمتألّم أو لغيره» لأنَّ خلرٌ الألم 

عن النفع الزائد اّذي يختار المؤلم معه الألمء يستلزم الظلمء وخلرّه عن الأطف يستلزم 
العبث وهما قبيحان» ولذا أوجب أبو هاشم في أمراض الصبيان مع الأعواض الزائدة 
إشتمالها على اللطف لمكلف آخر. 

وجوّز المصتف كابي الحسين البصري أن تقع الآلام في الكقّار والفسّاق عقاباً للكافر 
والفاسق» ومنع قاضي القضاة من ذلك» وجزم بكون أمراضهم محناً لا عقوبات» وذهب 
المصتف كالقاضي والشيخين إلى أنه لا يكفي اللطف في ألم المكلف في الحسن » بل لا بد من 
عوض» خلافاً لجماعة إكتفوا بالأّطف. ولو فرضنا إشتمال اللّذّة على اللطف الّذي إشتمل عليه 
الألىء ٠‏ هل يحسن منه تعالى فعل الألم بالحيّ لأجل لطف الغير؛ مع العوض الذي يختار 
المكلف لو عرض عليه؟ قال أبو هاشم : : نعم» وأبو الحسين منع ذلك» وتبعه المصتّف . 

ولا يشترط في حسن الألم المفعول إبتداء من الله تعالى إختيار المتألّم للعوض الزائد عليه 
بالفعل» وقيّد الخلوٌ عن تعظيم وإجلال» ليخرج به الثواب. 

والوجوه التي يستحقٌ به العوض على الله تعالى أمور: 

الأوّل: إنزال الآلام بالعبد كالمرض وغيره. 

الثاني : تفويت المنافعء إذا كانت منه تعالى لمصلحة الغير» فلو أمات الله تعالى ابنا لزيد 
وكان في معلومه تعالى أنه لو عاش لا ينفع به زيد لاستحقٌّ عليه تعالى العوض عمًّا فاته من 
منافع ولدهء ولو كان في معلومه تعالى عدم إنتفاعه به لأنّه يموت قبل الإنتفاع منه لم يستحقّ 
منه عوضاً » لعدم تفويت المنفعة منه تعالى» ولذلك لو أهلك ماله إستحقّ العرض بذلك» 
سواء أشعر بهلاك ماله أو لم يشعرء لأ تفويت المنفعة كإنزال الألمء ولو آلمه ولم يشعر به 
لاستحقّ العرض وكذا لو فوّت عليه منفعة لم يشعر بهاء وعندي في هذا الوجه نظر. 

الثالث: إنزال الغموم بأن يفعل الله تعالى أسباب الغمّء أمَا الغمّ الحاصل من العبد نفسه 
فإنه لا عوض فيه عليه تعالى . 
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الرابع : أمر الله تعالى عباده بإيلام الحيوان» أو إباحتهء سواء كان الأمر للإيجاب» أو 
للندب فإنَّ العورض في ذلك كله على الله تعالى . 

الخامس: تمكين غير العاقل» مثل سباع الوحش» وسباع الطيرء والهوامٌ» وقد إختلف 
أهل العدل هنا على أربعة أقوال: فذهب بعضهم إلى أنَّ العرض على الله تعالى مطلقاًء 
ويعزى إلى الجبائي» وقال آخرون: إِنَّ العرض على فاعل الألم عن أبي على » وقال آخرون: 
لا عرض هنا على الله تعالى ولا على الحيوان. 

وقال القاضي : إن كان الحيوان ملجأ إلى الإيلام كان العرض عليه تعالى» وإن لم يكن 
ملجأ كان العورض على الحيوان. وإذا طرحنا صبيّاً في النار فاحترق فإنَّ الفاعل للألم هو الله 
تعالى» والعوض علينا ويحسن. لأنَّ فعل الألم واجب في الحكمة؛ من حيث إجراء العادة» 
والله قد منعنا من طرحهء ونهانا عنهء قصار الطارح كأنّه الموصل إليه الألى فلهذا كان 
العرض علينا دونه تعالى. وكذلك إذا شهد عند الإمام شاهدا زور بالقتل؛ فإنَّ العوض على 
الشهودء وإن كان الله تعالى قد أوجب القتلء والإمام تولاه. وليس عليهما عرضء لأنّهما 
أوجبا بشهادتهما على الإمام إيصال الألم إليه؛ من جهة الشرع» فصار كأئهما فعلاه؛ لأنَّ 
قبول الشاهدين عادة شرعيّة» يجب إجراؤها على قانونها كالعادات الحسيّة. 

واختلف أهل العدل في وجوب الإنتصاف عليه تعالى» فذهب قوم منهم إلى أن الإتتصاف 
للمظلوم من الظائم واجب على الله تعالى عقلاء لأنه هو المديّر لعبادف؛ فنظره نظر الوالد 
لولدهء وقال آخرون منهم :'إنه يجت سمعاه والمصتف كقّت إختار وجوبه عقلاً وسمْعاة 
وهل يجوز أن يمكن الله تعالى من الظلم » من لاا عوض له في الحال يوازي ظلمه؟ فمنع منه 
المصئّف قدّس سرّه. 

وقد إختلف أعل العدل هناء فقال أبو هاشم والكعبئٌ : إِنّه يجوزء لكنّهما إختلفاء فقال 
الكعبئ : يجوز أن يخرج من الدّنيا ولا عرض له يوازي ظلمه» وقال: إِنَّ الله تعالى يتفضل 
عليه بالعوض المستحقٌ عليه ويدفعه إلى المظلوم؛ وقال أبو هاشم: لا يجوز بل يجب 
التقيّق لأنَّ الإنتصاف واجبء والتفضل ليس بواجب» ولا يجوز تعليق الواجب بالجائز. 

وقال السيّد المرتضى تنتهه : إِنَّ التقيّة تفضل أيضاًء فلا يجوز تعليق الإنتصاف بهاء فلهذا 
وجب العوض في الحال» واختاره المصتف كته لما ذكرناه. 

واعلم أنَّ المستحقٌّ للعوض إما أن يكون مستحقاً للجئّة» أو للنار» فإن كان مستحقاً 
للجئة فإن قلنا: إن العوض دائم فلا بحث» وإن قلنا: إِنّه منقطع تويجه الإشكال» بأن يقال: 
لو أوصل العوض إليه ثمّ إنقطع عنه حصل له الألم بانقطاعه . 

والجواب من وجهين: الأوّل: أنه يوصل إليه عوضه متفرّقاً على الأوقات بحيث لا يتبيّن 
له إنقطاعه» فلا يحصل له الألم» الثاني : أن يتفضّل الله تعالى عليه بعد إنقطاعه بمثله داثمأ» 
فلا يحصل له ألم وإن كان مستحقاً للعقاب جعل الله عوضه جزءاً من عقابه» بمعنى أَنّهِ يسقط 
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من عقابه بإزاء ما يستحقّه من الأعواضء إذ لا فرق في العقل بين إيصال التفع ودفع الضرر في 
الإيثار. 

فإذا خقّف عقابه» وكانت آلامه عظيمة» علم أنَّ آلامه بعد إسقاط ذلك القدر من العقاب 
أشدٌء ولا يظهر له أنّه كان في راحة» أو نقول: إِنّه تعالى ينقص من آلامه ما يستحقّه من 
أعواضه متفرقاً على الأوقاتء بحيث لا تظهر له الخفّة من قبل . 

واختلف في أنه هل يجب دوام العوض أم لا؟ فقال الجبائئ : يجب دوامه وقال أبو 
هاشم: لا يجب» واختاره المصثف نه. ولا يجب إشعار مستحقٌ العوض بتوفيره عوضا 
لهء لخلاف الثواب» وحيئئذٍ أمكن أن يوقّره الله تعالى في الدَّنيا على بعض المعرّضين غير 
المكلفين» وأن ينتصف لبعضهم من بعض في الدنياء ولا تجب إعادتهم في الآخرة» 
والعوض لا يجب إيصاله في منفعة معيّنة دون أخرى بل يصحٌ توفيره بكل ما يحصل فيه شهوة 
المعرّض» بخلاف الثواب» لأنّه يجب أن يكون من جنس ما ألفه المكلّف من ملادٌه. 

ولا يصخٌ إسقاط العوض ولا هبته ممّن وجب عليه في الدُّنيا ولا في الآخرة سواء كان 
العوض عليه تعالى أو عليناء هذا قول أبي هاشم والقاضي» وجزم أبو الحسين بصححة إسقاط 
العرض علينا إذا استحلّ الظالم من المظلوم؛ وجعله في حل بخلاف العوض عليه تعالى فإنّه 
لا يسقطء لأنَّ إسقاطه عنه تعالى عبث. لعدم إنتفاعه به. 

ثم قال بعد إيراد دليل القاضي على عدم صحّة الهبة مطلقاً: والوجه عندي جواز ذلك» 
لأنه حقّه. وفي هبته نفع للموهوب. ويمكن نقل هذا الحق إليه وعلى هذا لو كان العوض 
مستحقّاً عليه تعالى» أمكن هبة مستحقّه لغيره من العباد. أمَا الثواب المستحقٌ عليه تعالى فلا 
يصحٌ منًا هبته لغيرناء لأنّه مستحقٌ بالمدح فلا يصحٌ نقله إلى من لا يستحقّه . 

ثمّ قال: العوض الواجب عليه تعالى يجب أن يكون زائداً على الألم الحاصل بفعله؛ أو 
بأمره. أو بإباحته؛ أو بتمكينه لغير العاقل زيادة تنتهي إلى حدٌ الرضا من كل عاقل بذلك 
العرض» في مقابلة ذلك الألم لو فعل بهء لألّه لولا ذلك لزم الظلمء أمَا مع مثل هذا 
العرضء فإنه يصير كأنّه لم يفعل. 

وأمًا العوض علينا فإنهِ يجب مساواته لما فعله من الألمء أو فوّته من المنفعة» لأنَّ الزائد 
على ما يستحق عليه من الضمان يكون ظلماًء ولا يخرج ما فعلناه بالضمان عن كونه ظلماً 
قبيحاً» فلا يلزم أن يبلغ الحدّ الذي شرطناه في الآلام الصادرة عنه تعالى . 

إنتهى ملخحص ما ذكره قدِّس سرّهء وإنّما ذكرناها بطولها لتظلع على ما ذكره أصحابنا تبعاً 
لأصحاب الإعتزال؛ وأكثر دلائلهم على جل ما ذكر في غاية الإعتلال» بل ينافي بعض ما 
ذكروه كثير من الآيات والأخبارء ونقلها وتحصيلها وشرحها وتفصيلها لا يناسب هذا 
الكتاب» والله أعلم بالصواب» وسيأتي بعض القول إن شاء الله تعالى عن قريب . 


1 - باب / أنَّ المؤمن مكفّر لاذه 


1١‏ - باب أن المؤمن مكفر 

أقول: سنورد إن شاء الله تعالى عدّة أخبار في هذا المعنى في طيّ بابين من أبواب كتاب 
العشرة كما ستعرف» ولنذكر هنا أيضاً شطراً منها . 

١‏ -ع: عن ابن المتوكل: عن السعدآباديّ» عن البرقيٌ» بإستاده يرفعه إلى أبي عبد 
الله تلكئلة أنه قال: المؤمن مكفرء وذلك أنَّ معروفه يصعد إلى الله بيت ٠‏ فلا ينتشر 
الناس» والكافر مشهور وذلك أن معروفه للناس ينتشر في الناس» ولا يصعد إلى السّما م 

١‏ -ع: عن علي بن حاتم» عن أحمد بن محمّد؛ عن محمّد بن إسماعيل» عن الحسين بن 
موسىء عن أبيه؛ عن موسى بن جعفرء عن أبيهء عن جدّه: عن عليٌ بن الحسين» عن أبيه» 
عن علي بن أبي طالب لودل قال: كان رسول الله ويد مكفراً لا يشكر معروفه» ولقد كان 
معروفه على القرشيّ والعربيَ والعجميّ؛ ومن كان أعظم معروفاً من رسول الله عليه على 
هذا الخلق . وكذلك نحن أهل البيت مكفرون لا يشكر معروفناء وخبار المؤمنين مكمّرون لا 
يشكر معروفهه 7 

- كأة عن محمّد بن يحبى؛ عن ابن عيسى. عن الحتجال؛ عن داود بن أبي يزيدء عن 
أبي عبد الله تله قال : المؤمن مكثرء وفي رواية أخرى : وذلك أنَّ معروفه يصعد إلى الله 
فلا ينشر في الناس والكافر مشكور 9 . 

بيان؛ «المؤمن مكمّر؛ على بناء المفعول من التفعيل : أي لا يشكر الناس معروفه. بقرينة 
تثمة الخبر» وقد قال الفيروزآبادي: المكفّر كمعظم : المجحود النعمة مع إحسانه» والموئق 
في الحديد» وقال الجزريُ في النهاية: فيه «المؤمن مكفّر»: أي مرزأ في نفسه وماله لتكثر 
خطاياه. إنتهى: وهذا الوجه لا يحتمل في هذه الأخبار. 

وكان المراد بالتعليل أنَّ معروفه لما كان خالصاً لله: مقبولاً عنده لا يرضى له بأن يثيبه في 
الدّنيا فتكمّر نعمته» ليكمل ثوابه في الآخرة. والكافر لما لم يكن مستحقّاً لثواب الآخرة» 
يئاب في الدُّنيا كعمل الشيطان. 

وقيل: هو مبنيٌّ على أنَّ المؤمن يخفي معروفه من الناس» ولا يفعله رثاء ولا سمعة» 
فيصعد إلى الله ولا ينتشر في الناسء والكافر يفعله علانية رياء وسمعة فينتشر في الناس ولا 
يقبله الله ولا يصعد إليه . 

وقيل: المعنى أنَّ معروفه الكثير الذي يدل عليه صيغة التفعيل» لا يعلمه إِلَّا الله. ومن 
علمه بالوحي من قبله تعالى» لأنَّ معروفه ليس من قبيل الدراهم والدنائير بل من جملة معروفه 


)١(‏ - (1) علل الشرائع» ج 7 ص 07 باب 887 اح ١‏ و8 
*) أصول الكافى. ج 7 ص 850 باب ما أخذه الله على المؤمن. . . ح 4 
صول الكافي؛ ج 7 ص : على المؤمن. . . ح 


حياة سائر الخلق» وبقائهم بسببهء وأمثال ذلك من النعم العظيمة المخفيّة. 

وربّما يقال في وجه التعليل: إِنَّ المؤمن يجعل معروفه في الضعفاء والفقراء الّذين ليس 
لهم وجه عند الناس» ولا ذكرء فلا يذكر ذلك في الخلق» والكافر يجعل معروفه في 
المشاهير والشعراء. والّذين يذكرونه في الناس فينتشر فيهم . 

فإن قيل: بعض تلك الوجوه ينافي ما سيأتي» في باب الرثاء أن الله تعالى يظهر العمل 
الخالص؛ ويكثره في أعين الناس» ومن أراد بعمله الناس» يقذّله الله في | عينهم» قلنا: يمكن 
حمل هذا على الغالب» وذاك على النادرء أو هذا على المؤمن 0 وذاك على 
غيرهم» أو هذا على العبادات الماليّة» وذاك على العبادات البدنيّة. 


15 - يأب علامات الكؤمن وضفائة 


و حفه 
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5 - باب / علامات المؤمن وصفاته 


حمعسق [الشورق]: «ومَا عِندَ أَهَّهِ حر 


عَحَا تل كبز عل لل 2 م 


2 ويقبشوأ عت عد عن عا هط 3 عضول 


البيئة؛ 3 3 ل يتا َه عوِصِينَ لَه لين حتقاً 


تفسير: «ِإنَما اميت » قيل أي الكاملون في الإيمان ؤَرَجِتْ لوهم 4 أي فزعت لذكره 
٠ 0‏ رَاحهُمْ إِيسَان» : إزدادوا بها يقيتً وطمأئيئة نفس ٠‏ دعل بهذ 
ُون4 : أي وإليه يفرّضون أمورهم فيما يخافون ويرجون لَأوْلتِكَ هُمٍ م امون حا > لانّهم 
حو ينهم يض كار الاخلاق. وسحاسن اا الواح اد نش نه 
أي كرامة وعلوُ منزلة» 9وَمَمورَةُ4 لما فرط منهم» لوَررْقٌ حكَرِية4 أعد لهم في الجئة(9©. 
قال علي بن إبراهيم : نزلت في أمير المؤمنين تكثة ٠‏ وأبي ذرّ وسلمان والمقداد9. 
ٍبَة بَنين» أي أحبّاؤهم وأنصارهمء» أو أولى بتولّي أمورهم ١مَيَرَُْهُمُ‏ مذ السين 


0 
مؤكدة للوقوع 


ِإِلَا وَُم مُتْركوْن© قبل : بعبادة غيره» أو باتخاذ الأحبار أرباباً أو نسبة التبئي إليه» 
القول بالنور والظلمة أو النظر إلى الأسباب» ونحو ذلك وسيأتي تفسيرها في الأخبار أنّها 
شرك طاعة» أطاعوا فيها الشيطان: أو الإستعانة أو التوسّل بغيره تعالى» ونحو ذلك9© , 

<ِتَد ألم الْمُؤْمون> عن الباقر نقكثلاة : أنهم المؤمنون المسلّمون؛ إِنَّ المسلّمين هم 
النجباء + 4 قال علي بن إبراهيم غضّك بصرك في صلاتك » وإقبالك عليهاء» 5 
رمي البصر إلى الأرضص”*)؛ وسيأتي تفسيرها في كتاب الصّلاة إن شاء الله تعالى0 , 

وفسّر اللّغو في بعض الأخبار بالغناء والملاهي» وفي بعضها بكل قول ليس فيه ذكرء وفي 
)١(‏ تفسير البيضاوي» ج 5 ص 78 (7) تفسير القميء عج اص 16068 


(5) تفسير البيضاوي» ج 7 ص .١98‏ (5) تفسير البيضاويء ج اص 518. 
(5) تفسير القمي» ج 7 ص 54 0« ماي تيج اوم عن املف 
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ألَذِنَ ““تبتهُم الكتب4 قبل : نزلت في مؤمني أهل الكتاب ماما بو » أي بأله كلام الله 
!3 ك ين ملو مُسلِينَ4 لما رأوا ذكره في الكتب المتقدّمة© طيمَا صَبَراً4 عن 
الصادق ظئة : بما صبروا على التقيّةء وقال: الحسنة التقيّة والسيّئة: الإذاعة”*©. وقال 
علي بن إبراهيم : هم الأئمّة نيكيد قال : وقوله : «ويَدرةُوت يِللْسئَ لَه 4 أي يدفعون سيئة 
من أساء إليهم بحسناتهه0). 

ينون أي في سبيل الخيرء (وإًا محا اللَْرَ را نه 4 تكرما”" وقال علئ بن 
إبراهيم : قال : اللّغو: الكذبء واللهوء والغناء. قال: وهم الأئمة ليه يعرضون عن ذلك 
كلل"؛ <رَنا4 أي للاغين <ِسَكمْ ك4 قالوا ذلك متاركةٌ لهم وتوديمً. «لا بيت 
لْجَهِِنَ 4 لا نطلب صحبتهم ولا نريدها©. 

«إدا دكَرنا ,»> أي وعظوا بهاء ظخَروأ سُجّدًا4 خوفاً من عذاب الله «وَبَيّمأ يمد 
َيهمْ 4 أي نزّهوه عمًا لا يليق به» كالعجز عن البعث: حامدين له شكراً على ما وققهم 
للوسلامء وآناهم الهدى. «ِوَهُمَ لا يستكي 4 عن الإيمان والطاعة طتَََاقَ جْنُويُهُمْ 4 أي 
ترفع ونتنحى همَنِ آلْصَابِع 4» أي عن الفرش ومواضع النوم20©, 

في المجمع عن الباقر والصادق تيك : هم المتهجّدون بالليل الّذين يقومون عن فرشهم 
للصلاة» دعن نّم #داعين إياه طِحونًا 4 من سخطه 9وَطمَعاً »في رحمته. تن فُه أن 4 
أي مما تقر به عيونهه 30" , 

عن الصادق يكل : ما من عمل حسن يعمله العبد إلا وله ثواب في القرآن إلا صلاة الليل 
إن اله يي لم بين ثوابها لعظم خطرء ققال (ِحَاقَ خنويم 4 إلى قوله: نعلو 01516 


(1) - (؟) تفسير البيضاوي. ج * اص 15 
(؟) عيون أخبار الرضاء ج لاص الاباب الاح همل 


(5) تفسير الييضاويء ج 7 ص 508. )6( أصول الكافي؛ ص 444 ج ١‏ باب التقية ح ١‏ 
إلى تفسير القمي» ج 7 ص ١١4‏ في تفسيره لسورة القصص ‏ 

(00) تفسير البيضاوي. ج اص 5094 (4) تفسير القميء ج ؟ ص 114 

(9) تفسير البيضاويء ج اص 5056 )1١(‏ تفسير البييضاوي. ج 7 ص 8517 


145 (17)تفسير القمي؛ ج 1 ص‎ 3١ مجمع البيان» ج 4 ص‎ )1١( 


15 - باب / علامات المؤمن وصفاته الاه 


«كسن كت يناه أي خارجاً عن الإيمان» طلا ْو في الشرف والمثوبة «يرُلا» 
النزل: ما يعد للنازل من طعامء وشرابء وصلة0© 

رما عِنْدَ نو أي ثواب الآخرة» «حَيدٌ وه لخلوص نفعه ودوامه ظوَادّبنَ توا 
ليم أي قبلوا ما أمروا به» 9وَأيهمْ سور م4 أي تشاور بينهم لا ينفردون برأي» حتّى 
يتشاوروا ويجتمعوا عليه» وذلك من فرط يقظتهم في الأمور0), قال عليٌ بن إبراهيم : 
يشاورون الانا فيما يحتاجون إليه من أمر دينهه © , 

م ا يرون أي ينتقمون ممّن بغى عليهم من غير أن يعتدواء وقيل : أي يتناصرون: ينصر 
بعضهم بعضاًء وقيل : جعل الله المؤمنين صنفين: صنف يعفون [وصنف ينتصرون] وقيل : 
وصفهم بالشجاعة بعد وصفهم بسائر أمّهات الفضائل وهو لا ينافي وصفهم بالغفران فإِنّ 
الغفران ينبئ عن عجز المغفورء والإنتصار يشعر بمقاومة الخصم» والحلم عن العاجز 
محمود» وعن المتغلب مذموم» لأنه إجراء وإغراء على البغي. 
سند َنيأ ستى الثانية سيئة للإزدواج ولأنّها تسوء من تنزل به وهذا منع عن التعذي 
في الإنتصار» لمَمنْ عا وَلمْلمَ4 ببنه وبين عدوٌه؛ ظكَلرُ عل لي عدة مبهمة تدلُ على عظم 
الموعود. 

وروى في المجمع عن النبيّ يَينْقيِ إذا كان يوم القيامة نادى منادٍ: من كان أجره على الله 
فليدخل الجئّة» فيقال: من ذا الذي أجره على الله؟ فيقال: العافون عن الناس يدخلون الجنّة 
بغير حساب !21 ٍِإِنَمُ لا يب اين أي المبتدئين بالسيّئة والمتجاوزين في الإنتقام20 , 


عند يسول مهد جملة مبيّنة للمشهود بهء في قوله: (وَكقٌ بن مَِيدًا© أو استئناف مع 
معطوفه وما بعدهما خبر َه لكا عل الخار يع نهم 4 أي يغلظون على من خخالف 
نهم يهم ًَ بدا لأنهم مشتغلون بالصّلاة في أكثر 

ضهنا َي يطلبون الثواب والرضاء ظسِيمَاهُمْ فى رُحُوههر» 
قيل يد السما الن تساث في جبامهم م ثخرة الضلاة» وعن الضادق اف : هو السهر 
في الضّلاة أي أثره. 


حوس مسقوم 


دَيِكَ مَلَهُمَ في تي أي صفتهم العجيبة الشأن المذكورة فيها ٠‏ أي أخبر الله تعالى في 
التوراة والإنجيل بأنَّ هذه صفتهمء طلخ رج طم أي فراخه هقَارَرمُ»4 أي فقوا 


«تَاسْتَدل4 أي فصار من الدَّقّة إلى الغلظ» ل هو جمع ساق » أي فاستوى 


)0ن( تفسير البيضاوي. ج ا ص 738 [ه4 تفسير البيضاويء ج 4 ص 454. 
(6) تفسير القمي؛ ج 7 ص 76٠‏ (5) مجمع الييان؛ ج 4 ص 858 
عن( تفسير البيضاوي. ج 4 ص 56. 


نفف 


٠ 0 2 :‏ قيل: هو مثل ضربه الله 
للصحابة قلّوا في بدء الإسلام » ثمّ كثروا واستحكموا فترفى أمرهم بحيث أعجب الناس» 
عي الكانه علة لتشبيههم بالزرع في ذكائه واستحكامه7" . 

وفيا مجالين الطنيوق : أنها نزلت في أمير المومنين نقكلذ والّذين تحت لوائه في القيامة؛ 
ينادون إِنَّ ركم يقول لكم : عندي مغفرة وأجر عظيمء يعني الجئة 9 , 
«عسيت 1 ييه أي لا بشركون بهء طحتَقَاة4 أي مائلين عن العقائد الزائغة» لوَدَلِكَ 
دن ) ليم أي دين الملة القيمة <٠‏ أرليك م عر ري أي الخليقة» وفي الأخبار أنهم علي 
وشيحته» « وروا عنل»ه أله بلغهم أقصى أمانتهم « دلِكَ لِمَنْ ختى ريه إن الخشية ملاك الأمرء 
والباعث على كل خير© , 

١‏ -كأة عن محمّد بن يحيى؛ عن أحمد بن محمّد بن عيسى » عن الحسن بن محبوب» عن 
جميل بن صالح ؛ عن عبد الملك بن غالب عن أبي عبد الله تيد قال : ينبغي للمؤمن أن تكون 
فيه ثمان خصال: وقوراً عند الهزاهزء صبوراً عند البلاء؛ شكوراً عند الرخاء» قانعاً بما رزقه 
واب اع لا ال ا 


إن العلم خليل المؤمنء والحلم وزيره» والعقل أمير جنودهء والرفق أخوهء والبك 
نينة 
والده 


كا: عن عليّ» ؛ عن أبيه» عن ابن محبوب» عن جميل بن صالح. » عن عبد الله ابن غالب 
عنه ك2 و مثله0), 

ل: عن ابن المتوكل» عن الحميري» عن ابن عيسى» عن ابن محبوب». عن جميل» عن 
عيد الل مثله(29, 

ل؛ عن أبيهء عن سعدء عن ابن عيسى مله0, 

محص: عنه نكل مثله0 . 

بيان: أقول: ما في تلك الأسانيد من عبد الله أظهر من عبد الملك؛ لأنَّ عبد الملك غير 
مذكور في كتب الرجال؛ وعبد الله بن غالب الأسديّ الشاعرء مذكور فيها ثقة» وهو الّذي 
قال له أبو عبد الله علكئنة : إِنَّ ملكا يلقي عليه الشعرء » وأنا أعرف ذلك الملك. 


(1) تفسير البيضاوي. ج 4 ص 154 

زيف لم نجده في أمالي الصدوق. ولكنه في أمالي الطوسيء ص 778 مجلس 1١‏ ح ١0م‏ 
(؟) أصول الكافي» عج ؟ ص 87 باب خصال المؤمن؛ ح 1. 

5( أصول الكافي؛ ج ا ص 408 ياب المؤمن وعلاماته؛ ح 5. 

(5) - (5) الخصالء ص 405 باب لمح ١‏ زفق التمحيصء باب 7ح 195. 


- باب / علامات الهوّمن وصفاته علاة 


في سائر الكتب» والسند الثاني للكافي» وقورء وصبورء وشكورء وقانع بالرقع 
و«الوقور» فعول» من الوقار بالفتح: وهو الحكم والرزانة و«الهرٌ»: التحريك» 
و«الهزاهز» : الفتن التي يفتتن الناس بهاء أي لا يعرض له شلك عند الفتن التي تصير سبباً 
لشكٌ الناس وكفرهم . 

«صبوراً عند البلاء» البلاء إسم لما يمتحن به من خيرء أو شرّء وكثر إستعماله في الشرٌء 
وهو المراد هناء و«الصير»: حبس النفس على الأمور الشاقّة عليها وترك الإعتراض على 
المقدّر لهاء وعدم الشكاية والجزع؛ وهو من أعظم خصال الإيمان. 

«شكوراً عند الرخاء» الرخاء: النعمة» والخصبء» وسعة العيشء والشكر: الإعتراف 
بالنعمة ظاهراً وباطناً» ومعرفة المنعم» وصرفها فيما أمر بهء و«الشكور؟ مبالغة فيه» «قائعاً 
بما رزقه الله» أي لا يبعثه الحرص على طلب الحرام»؛ والشبهة وتضييع العمر في جمع ما لا 
يحتاج إليه . 

«لا يظلم الأعداء» الغرض نفي الظلم مطلقاًء وإِنّما خصٌ الأعداء بالذكر لأنهم مورد 
الظلم غالباً ولأنّه يستلزم ترك ظلم غيرهم بالطريق الأولى . 

«ولا يتحامل للأصدقاء» في القاموس : : تحامل في الأمرء وبه: تكلّفه على مشقّة؛ وعليه 
كلّفه ما لا يطيق» فالكلام يحتمل وجوهاً : 

الأوّل: أنه لا يظلم الناس لأجل الأصدقاء. 

الثاني : أنّه لا يتحمّل الوزر لأجلهم» كأن يشهد لهم بالزور» أو يكتم الشهادة لرعايتهمء 
أو يسعى لهم في جرام . 

الثالث: أن يراد به أنه لا يحمل على نفسه للأصدقاء ما لا يمكنه الخروج عنه. 

لابدنه منه في تعب" لإشتغاله بالعبادات» وإعراضه عن الرسوم والعادات. وسعيه في إعانة 
المؤمنين ٠»‏ «والناس منه في راحة؟ لعدم تعرضه لهم وإعانته إِيَاهم . 

«إنَّ العلم» استئناف» وليس من جملة العدد» «خليل المؤمن» الخلّة : الصداقة والمحبّة المي 
تخذلت القلب؛ فصارت خلاله : أي في باطنه» والخليل: الصديق فعيل بمعنى فاعل» وإِنّما 
كان العلم خليل المؤمن» لأنّه لا ينتفع بخليل إنتفاعه بالعلم في الدُّنيا والآخرة» فكما لا يفارق 
الخليل؛ ولا يتجاوز عن مصلحتهء ينبغي أن لا يفارق العلم؛ ولا يتجاوز عن مقتضاء . 

«والحلم وزيره» فإنّه يعاونه في أمور دنياه وآخرتهء كمعاونة الوزير الناصح الملك 
«والعقل أمير جنوده» إذ جنوده في رفع وساوس الشيطان وصولاتهم الأعمال الصالحة» 
والأخلاق الحسنة. وكلها تابعة للعقل كما مر بيانه في باب جنود العقل . 

وفي ثاني سندي الكافي وسائر الكتب: والصبر أمير جنوده» وهو أيضاً كذلك «والرفق 
أخوه؛ أي اللين واللّطف والمداراة مع الصديق والعدوٌء وتمشية الأمور بتدبير وتأمّل» بمنزلة 


5لاه بحار الأنوار /ج 55 


الأخ لهء في أنه يصاحبه» ولا يفارقه» أو على إعانته وإيصال النفع إليه» و« الب أي الإحسان 
إلى الوالدين» أو إلى جميع من يستحق البرَّ #والده» أي بمنزلة والده في رعايته» واختياره على 
جميع الأمورء أو في الإنتفاع منه وكونه سبباً لحياته المعنوّة . 

وفي ثانية روايتي الكافي «واللين والده؛ والفرق بينه وبين الرفق: إِمّا بحمل الرفق على 
اللّطف والإحسان وهو أحد معانيه» واللّين على ترك الخشونة أو بحمل الرفق على ترك 
العنف. واللّين على شدَّة الرفق وكثرته» أو الرفق على المعاملات؛ واللّين على المعاشرات 
وسيأتي بعض القول فيهما. 

- كا: عن أبي علىٌ الأشعري؛ عن محمّد بن عبد الجبّار» عن ابن فضّال» عن منصور 
ابن يونس» عن أبي حمزة» عن علي بن الحسين تن قال: المؤمن يصمت ليسلم» وينطق 
ليغنم ؛ لا يحدّث أمانته الأصدقاء؛ ولا يكتم شهادته من البعداء» ولا يعمل شيئاً من الخير 
رثاء» ولا يتركه حياء؛ إن زكّي خاف مما يقولون» ويستغفر الله لما لا يعلمونء لا يغرّه قول 
من جهلهء ويخاف إحصاء ما عمله0©. 

بيان: ليغنم أي الفوائد الأخرويّة» أو ليزيد علمهء لا لإظهار الكمال "ولا يكتم شهادته 
من البعداء؛ أي من الأباعد عنه نسباً أو محبة فكيف الأقارب» وفي بعض النسخ من الأعداء 
«خاف مما يقولون» أن يصير سبباً لغروره وعجبهء «لما لا يعلمون أي من ذنوبه. 

الا يغرّه قرل من جهله' أي لا يخدعه ثناء من جهل ذنوبه وعيوبهء فيعجب بنفسه» 
«ويخاف إحصاء ما عمله» أي إحصاء الله والحفظة؛ أو إحصاء نفسه. وعلى الأخير يحتمل 
أن يكون منصوباً بنزع الخافضء أي يخاف الله لإحصائه ما قد عمله وفي المجالس كما 
سيأتي إحصاء من قد علمه. 

٠"‏ - كأ؛ عن عدّة من أصحابه» عن أحمد بن محمّد بن خالدء عن بعض من رواه؛ رفعه 
إلى أبي عبد الله َكل قال : المؤمن له قرّة في دين وحزم في لين» وإيمان في يقين» وحرص 
في فقه. ونشاط في هدى» وبر في استقامةء وعلم في حلم وكيس في رفق» وسخاء في 
حقّء وقصد في غنئ» وتجمّل في فاقة» وعفو في قدرة» وطاعة لله في نصيحة» والتهاء في 
شهوة» وورع في رغبة؛ وحرص في جهادء وصلاة في شغل» وصبر في شدَّة . 

وفي الهزاهز وقورء وفي المكاره صبورء وفي الرخاء شكور. ولا يغتاب ولا يتكبّر» ولا 
يقطع الرحمء وليس بواهن» ولا فظء ولا غليظ . لا يسبقه بصرهء ولا يفضحه بطنه» ولا يغلبه 
فرجه؛ ولا يحسد الناس» يُعيّر ولا يُعيّرهِ ولا يسرف» ينصر المظلوم» ويرحم المسكين. 

نفسه منه في عناء. والناس منه في راحةء لا يرغب في عر الدنياء ولا يجزع من ذلّهاء 


(1) أصول الكافي؛ ج 7 ص 488 باب المؤمن وعلاماته» ح 7 


5 - باب / علامات المؤمن وصفاته هلاه 


للناس هم قد أقبلوا عليه» وله هم قد شغله . لا يرى في حكمه نقص» ولا في رأيه وهن؛ ولا 
في دينه ضياع» يرشد من استشاره» ويساعد من ساعدهء ويكيع عن الخناء والجهل7" . 

بيان: «المؤمن له قرّة في دين» قد عرفت أنه في بعض تلك الفقرات الظرف لغوء وفي 
بعضها مستقرٌ» وهو تفن حسنء وإن أمكن أن يكون في الجميع لغواً بتكلفات بعيدة لا حاجة 
إليهاء ففي هذه الفقرة الظاهر أنَّ الظرف لغوء و«في» للظرفيّة أي قويٌ في أمر الدين متصلّب» 
«وحزم في لين أي مع لين» فالظرف مستقرٌ بأن يكون صفة؛ أو حالاً» ويحتمل أن يكون 
لغواً أي هو في اللين صاحب حزم لكنّه بعيد. 
وقال بعض الأفاضل : أي له ضبط وتيقّظ في أموره الدينيّة والدنيويّة ممزوجاً بلين الطبع» 
وعدم الفظاظة. والخشونة مع معامليه» وهو فضيلة العدل في المعاملة مع الخلق» وقد تكون 
عن تواضع؛ وقد تكون عن مهانة»ء وضعف نفسء والأوّل هو المطلوب» وهو المقارن 
للحزم في الأمورء ومصالح النفسء والثاني رذيلة لا يمكن معه الحزمء لانفعال المهين عن 
كل حادث. وبيان الظرفيّة على ثلاثة أوجه: 

الأؤل: أنَّ الظرفية مجازية بتشبيه ملابسة الحزم للين الطبع في الإجتماع معهء بملابسة 
لمظروف للظرف» فتكون لفظة «في» إستعارة تبعية. 

الثاني : أن يعتبر تشبيه الهيئة المنتزعة من الحزم واللّينء ومصاحبة أحدهما الآخر بالهيئة 
لمتتزعة من المظروف والظرف ومصاحبتهماء فيكون الكلام إستعار تمثيليّة» لكنّه لم يصرّح 
من الألفاظ التي هي بإزاء المشبّه به إِلّا بكلمة «في» إن مدلولها هو العمدة في تلك الهيئة» 
وما عداه تبع له. يلا حظ معه في ضمن ألفاظ منويّة» فلا تكون لفظة «في» إستعارة» بل هي 
على معناها الحقيقي . 

الثالث: أن تشبّه اللين بما يكون محلا وظرفاً للشيء» على طريقة الإستعارة بالكناية» 
وتكون كلمة «في» قرينة وتخبيلاً . 

«وإيمان في يقين» أي مع يقين» أي بلغ إيمانه حدٌّ اليقين في جميع العقائد أو في الثواب 
والعقابء أو في القضاء والقدرء كما عرفت في باب اليقين وحرص في فقه) أي هو حريص 
في معرفة مسائل الدين أو حريص في العبادة مع معرفته لمسائل الدين» «ونشاط في هدى» أي 
ناشط راغب في العبادة» مع إهتدائه إلى الحقّ ومعرفته بأصول الدين كما مر في تفسير قوله 
تعالى : لإِم تاب وََامَنَ ول صا ثم مر(" وراغب في الإهتداء» وما يصير سبباً لهدايته 
أو في هداية غيره. 

«وبرٌ في استقامة» أي مع الإستقامة في الدين» كما قال تعالى : «الدِ 


بت الأ وبا لَه كم 


5 أصول الكافي» ج 7 ص 588 باب المؤمن وعلاماته» ح‎ )١( 
(؟) سورة طهء الآية: 4100م‎ 


كلاه بحار الأنوار/ ج52 
أسْتصمُواه2"0 أو المراد به الإستقامة في البرٌ أي يضع البرٌّ في محلّه وموضعه. الوعلم في 
حلم أي مع أناة وعفوء أو مع عقل؛ «وكيس في رفق» أي كياسة مع رفق بالخلق» لا 
كالأكياس في أمور الدنياء يريدون التسلّط على الخلق» وإيذاءهم؛ أو يستعمل الكياسة في 
الرفق؛ فيرفق في محله. ويخشن في موضعه. 

«وسخاء في حقّ» أي سخاوته في الحقوق اللازمة» لا في الأمور الباطلة» كما ورد: 
أسخى الئاس من أدَّى زكاة ماله أو مع رعاية الحقٌ فيهء بحيث لا ينتهي إلى الإسراف 
والتبذير» ويؤكّده قوله: «وقصد في غنى» أي يقتصد بين الإسراف والتقتيرء في حال الغنى 
والثروة» أو مع إستغنائه عن الخلق. 1 

«وتجمل في فاقة» التجمّل : التزيّن. والفاقة: الفقر والحاجة» أي يتزيّن في حال الفقر 
لتضمّنه الشكاية من الله. أو يظهر الغنى لذلك؛ كما قال الجوهريٌ: التجيّل: تكلف 
الجميل» وقد يقرأ بالحاء المهملة؛ أي مع نصيحة لله أو لائمّة المسلمين أو للمؤمنين؛ أو 
الأعمّ من الجميع» ونصيحة الله إخلاص العمل له. 

وفي النهاية: فيه: إِنَّ الدين النصيحة لله ولرسولهء ولكتابهء ولأئمّة المسلمين» 
وعامّتهم. النصيحة كلمة يعبّر بها عن جملة هي إرادة الخير للمنصوح له وأصل النصح في 
اللغة : الخلوص» ومعنى نصيحة الله: صحّة الإعتقاد في وحدانيته وإخلاص النيّة في عبادته» 
والنصيحة لكتاب الله : هو التصديق به والعمل بما فيه ونصيحة رسوله يِه : التصديق بنبوّته 
ورسالتهء والإنقياد لما أمر به ونهى عنهء ونصيحة الأثمّة: أن يطيعهم في الحقٌء ونصيحة 
عامة المسلمين إرشادهم إلى مصالحهم إنتهى . 

'وانتهاء في شهوة؛ أي يقبل نهي الله في حال شهوة المحرمات؛ في الصحاح : نهيته عن 
كذا فانتهى عنه» تناهى أي كف «وورع في رغبة) أي يتورّع عن الشبهات في حال الرغبة فيهاء 
إن الورع يطلق غالباً في ترك الشبهات» وقيل: في الرغبة عنهاء وعدم الميل إليها وهو بعيد. 

وحرص في جهاد» الجهاد: بالكسر والمجاهدة: القتال مع العدوٌء ويطلق على مجاهدة 
النفس أيضاًء وهو الجهاد الأكبرء أي حرص في القتال» أو في العبادة مع مجاهدة النفس» 
وعلى الأرَّل «في بمعنى «على؛ وفي بعض النسخ «في اجتهاد؛ «وصلاة في شغل؛ أي مع 
شغل القلب بهاء أو في حال إشتغاله بالأمور الدنيويّة كما قال سبحانه : ريال ل تمي يده 
لايع عن وك لَه واو صل 74" وروي عن الصادق تلكثل في تفسير هذه الآية أن قال : كانوا 
أصحاب تجارة» فإذا حضرت الصّلاة تركوا التجارة. وانطلقوا إلى الضّلاة» وهم أعظم 
أجراً ممّن لا يتجر9© . 
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وقيل : المراد ذكر الله في أشغاله وهو بعيدء «وفي الهزاهز وقور» عطف على قوله: "له قوّة 
في دين» «وليس بواهن؟ أي في أمور الدين. 

«ولا فظ ولا غليظ» الفط : الخشن الخلق في القول والفعل» والخلظة : غلظة القلب» كما 
قال تعالى : لور كنت قَطًا غَيِط اقب كمضا ين حوري ؟ في القاموس: الفط : الغليظ 
الجانب السبّى الخلقء القاسي الخشن الكلام إنتهى» والمعنى أنَّ قرّته الغضبيّة قائمة على 
حدٌ الإعتدال» خرجت عن الوهن المتضمَّن للتفريط» والفظاظة الموجبة للإفراط . 

«ولا يسبقه بصره؟ أي يملك بصره؛ ولا ينظر إلى شيء إلا بعد علمه بأنّه يحل له النظر إليه» 
ولا يضرّه في الثُنيا والآخرة؛ «ولا يفضحه بطنه» بأن يرتكب بسبب شهوات البطن» ما 
يفضحه في الدُنيا والآخرة؛ كالسرقة والظلمء وقيل: بأن يحضر طعاماً بغير طلب» «ولا 
يغلبه» أي لا يغلب عقله فرجهء أي شهوة فرجه فيوقعه فى الزنا واللواطة وأشباههما 0 
المحرّمات والشبهات. ١‏ 

اليعيّر» بفتح الياء المشدّدة «ولا يعيّرء بكسر الياء» أي يعيّره الناس بسبب عدم التعارف 
وأمثاله» وهو لا يعيّر أحداً. 

وفي بعض النسخ: «لا يحسد الناس بعزّ» أي بسبب عزّهء «ولا يقتر ولا يسرف» ولعلّه 
أصوبء وما سيأتي برواية الخصال أظهر» و«العنا» بالفتح والمدٌّ النصّب والمشمّة. 

اللناس هم؛ أي فكر ومقصد من الدُّنيا وعرها وفخرها ومالهاء «وله همّ» أي فكر وقصد 
من أمر الآخرة» قد شغله عمًا أقبل الناس عليه» «لا يرى» على بناء المفعول» «في حكمه؛ أي 
بين الناس» أو في حكمته» » أو في الخصال «في حله؛ دولا في رأيه وهن» أي هو صاحب عزم 
قري وليمن راي ضعيفاً واغناً» دولا في دينه ضياع أي دينه قوي متين» لا يضيع بالشكوك 
والشبهات» ولا بارتكاب السيّئات. 

"ويساعد من ساعده» أي يعاون من عاونه» وحمله على طلب الإعانة بعيد من اللفظ 
وقيل : المراد بمن ساعده ‏ جميع المؤمنين فإنَّ كل مؤمن يساعد سائر المؤمنين بتصديق دينهم» 
وموافقته لهم في الإيمان» وهيكيع' كيبيع بالياء المثّاة التحتانيّة» وفي بعض نسخ الخصال 
بالتاء المثتّاة الفوقانيّة» وفي بعضها بالنون والكل متقاربة في المعنى» » قال في القاموس: 
كعتُ عنه أكيع وأكاع كيعاً : إذا هبته وجبنت عنهء وقال: كنع عن الأمر كمنع هرب وجبن» 
وقال: كتع كمنع : هرب وفي النهاية: «الخناء؛: الفحش في القولء والجهل مقابل العلم» 
أو السفاهة والسبٌ. 

4 - كا عن العدّة» عن البرقي» عن بعض أصحابنا رفعه عن أحدهما يكف قال: مر أمير 
المؤمنين تك بمجلس من قريش» فإذا هو بقوم بيض ثيابهمء صافية ألوانهمء كثير 
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ضحكهمء يشيرون بأصاب بعهم إلى من يمر بهم» ثم مرّ بمجلس للاوس والخزرجء فإذا أقوام 
بليت منهم الأبدان» ودقّت منهم الرقاب» واصفرّت منهم الألوان» وقد تواضعوا بالكلام. 

فتعجّب على طَلئلة من ذلك» ودخل على رسول الله له فقال: بأبي أنت وأتي! إِنّي 
مررت بمجلس لآل فلان ثمّ وصفهم ومررت بمجلس للأوس والخزرج فوصفهم. ثم قال: 
وجميعٌ مؤمنون» فأخبرني يا رسول الله بصفة المؤمن. 

فنكس رسول الله وق ثمّ رفع رأسه فقال: : عشرون خصلة في المؤمن فإن لم يكن فيه لم 
يكمل إيمانه» إِنَّ من أخلاق المؤمنين يا علي : الحاضرون الصّلاة» والمسارعون إلى الزكاة 
والمطعمون المساكين. الماسحون رأ أس اليتيم » المطهّرون أطمارهم» المتررون على 
ا ا 0 
تكلّموا صدقواء وعبات بالليل:. أسد بالنهار: صامرن التهار»ء قاضون اليل لا يؤذرق 

جاراً. ولا يتأدذّى بهم جارٌ الّذين مشيهم على الأرض هون وحُطاهم إلى بيوت الأرامل 
وعلى إثر الجنائز جعلنا الله وإيّاكم من المتّقين "0‏ 

لي: عن علي بن عيسى؛ عن علي بن محمّد ماجيلويه؛ عن البرقيٌ» عن أبيه؛ عن محمّد 
بن سنان» عن أبي الجارود؛ عن ابن طريف» عن ابن نباتة قال : سمعت أمير المؤمنين تكلا 
يقول: سألت رسول الله ونقي عن صفة المؤمن فنكس ل رأسه ٍَ رفعه فقال: في 
المؤمنين عشرون خصلة؛ فمن لم يكن فيه لم يكمل إيمانه؛ يا علي إنَّ المؤمنين هم 
الحاضرون إلى آخر الخبر وسنشير إلى بعض الإختلاف9 . 

بيان: «بيض» بالكسر جمع أبيضء ويحتمل فيه وفي نظائره الجر والرفع «يشيرون 
باعابمي؟ إستهزاء وإشارة إلى عيوبهم و«الأوس والخزرج»ٍ قبيلتان من الأنصارء «بليت 

منهم الأبدان» أي خلقت ونحفت لكثرة العبادة والرياضة «ودقّت منهم الرقاب» لنحافتهم» 

مت دق الانران لك وروي ا مدا بالكلام» الباء بمعنى «في» 
أي كانوا يتكلّمون بالتواضع» بعضهم لبعضء أو تكلّموا معه بالتواضع 

وفي بعض النسخ : تواصفوا بالصاد المهملة والفاءء أي كان يصف بعضهم لبعض بالكلام» 
لا بالإشارة؛ كما مر في الفرقة الأأخرى. أو لم يكن كلامهم لغواًء بل كانوا يصفون ما سمعوا 
من الرسول وي ٠‏ «وجميعٌ مؤمنون» أي ظاهراً ويحتمل الإستفهام؛ «بصفة المؤمن» أي 
الواقعيّ» وفي القاموس: الناكس: المتطأطئ رأسه. ونكس الرأس لعسر العمل بتلك 
الصفات والإتصاف بهاء وتركها بعد السماع أسوأ لهم كما مرِّ في حقوق الأخوان. 

وقيل : النكس كان للتأسّف على أحوال قريش والتفكّر فيما علم أنّهِم يفعلونه بأوصيائه» 
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وأهل بيته بعدف «الحاضرون الصّلاة؛ أي للإتيان بها جماعة» «إلى الزكاة» أي إلى أدائها عند 
أوّل وقت وجويها. 

وفي المجالس بعد ذلك: : «والحاجون لبيت الله الحرام» والصائمون في شهر رمضان» 
وهو أظهر لأنّ بهما يتم العدد. وعلى ما في الكافي قد يتكلّف بجعل خطاهم إلى الجنائز 
خصلتين» والدعاء آخر الخبر خصلة» إشارة إلى التقوى. 

«الماسحون رأس س اليتيم؟ شفقة عليهم» المطهّرون أطمارهم؟ أي ثيابهم البالية بالغسل أو 
بالتشميرء وهما مرويّان في قوله سبحاته : «وَيَبْكَ ملفْز4 . 

قال الطبرسيٌ قدّس سرّه: أي وثيايك الملبوسة فطهّرها من النجاسة للصلاة» وقيل: 
وثيابك فقضرء روي ذلك عن أبي عبد الله عكنهة قال الزجاج: أن ند تقصير الثوب أبعد من 
النجاسة فإنْه إذا انجرّ على الأرض» لم يؤمن أن يصيبه ما ينيججسه وقيل : لا يكن لباسك من 
حرامء وروى أبو بصير عن أبي عبد الله ككل قال: قال أمير المؤمنين كل غسل الثياب 
يذهب الهم والحزنء وهو طهور للصلاة» وتشمير الثباب طهور لهاء وقد قال الله سبحانه : 
«رَيَبكَ لجر أم 

وفي القاموس : الطمر بالكسر: الثوب الخلق» أو الكساء البالي من غير الصوف والجمع 
أطمار. 

أقول: ويمكن جعل هذا إشارة إلى خصلتين هما التطهير والإكتفاء بلبس أخلاق الثياب» 
فينفع في إتمام العدد على بعض الوجوه. 

وفي المجالس: : «المطهرون أظفارهم» وله وجه. «المتّزرون على أوساطهم؟ أي يشدُون 
المئزر على وسطهم إحتياطأ لستر العورة. فإِنّهم كانوا لا يلبسون السراويل» أو المراد شد 
الوسط بالإزار كالمنطقة ليجمع الثياب» وما توهّمه بعض الأصحاب من كراهة ذلك لم أر له 
مستئداً» وقيل: : هو كناية عن الإهتمام في العبادة» في القاموس: الإزار الملحفة» ويؤنّث 
كالمئزر وائتزر به وتأزر ولا تقل : انر وقد جاء في بعض الأحاديث ولعلّه من تحريف الرواة. 

وفي النهاية في حديث الإعتكاف كان إذا دخل العشر الأواخر أيقظ أهله. وشدَّ المئزره 
والمئزر: الإزارء وكثي بشدّه عن إعتزال النساء» وقيل : : أراد تشميره للعيادة» يقال: شددت 
لهذا الأمر مئزري أي تشمّرت له» وفي الحديث: : كان يباشر بعض نسائه وهي مؤتزرة في حالة 
الحيض أي مشدودة الإزار» وقد جاء في بعض الروايات وهي متّزرة» وهو خطأ لأنَّ الهمزة 
لا تدغم في التاء. 

«وإن حدّئُوا لم يكذبوا» فيه شائبة تكرار مع قوله: «وإن تكلّموا صدقوا» ويمكن حمل 
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الأوّل على الحديث عن النبيٌ والأئمّة علي » والثاني على سائر الكلام» أو يقرأ «حدّئوا» 
على بناء المجهول من التفعيل» وهلم يكذبوا» على بناء المعلوم من التفعيل ويمكن عدَّهما 
خصلة واحدة للتأكيد على بعض الوجوه. 

«وإذا وعدوا لم يخلفوا' على بناء الإفعال» والمشهور بين الأصحاب إستحباب الوفاء 
بالوعدء ويظهر من الآية وبعض الأخبار الوجوبء ولا يمكن الإستدلال بهذا الخبر على 
الوجوب. لاشتماله على كثير من المستحبّات» :وإذا 21 تتمنوا» على مال أو عرض أو كلام لم 
يخونواء رهبان بالليل» أي يمضون إلى الخلوات ويتضرّعون رهبة من الله أو يتحمّلون مشقة 
السهر والعبادة كالرهبان؛ وفسر الرهبانيّة في قوله تعالى : لوَرَعَْايٌَ أببدَعُوهَاه بصلاة الليل . 

قال الراغب: الترهّب: التعبّدء وهو إستعمال الرهبة؛ والرّهبانيّة غلرٌ في تحمّل التعبّد من 
فرط الرهبة» قال تعالى: َرَمْبَاية أبتَدَعُومَاه والرّهبان يكون واحداً وجمع”" . 

«أسد بالنهار» أي شجعان في الجهاد كالأسدء في الصحاح: الأسد جمعة أنيود وأسد 
مقصور مثقل منه وأُسْد مخدّفء «قائمون باليل» الفرق بينه وبين رهبان بالليل : أنَّ الدُهبان 
إشارة إلى التضرّع والرّهبة» أو التخلي والترهب. وقيام الليل للضلا ة لا يستلزم شيئاً من ذلك » 
«ولا يتأذّى بهم جار» الفرق بينه وبين ما سبق أنَّ المراد بالجار في الأول من آمنه؛ وفي الثاني: 
جار الدارء أو في الأوّل جار الدارء وفي الثاني من يجاوره في المجلسء أو في الأوّل الإيذاء 
بلا واسطة. وفي الثاني تأذيه يسبب خدمه وأعوانه» فالجار في الموضعين جار الدار. 

«مشيهم على الأرض هون" إشارة إلى قوله سبحانه : «وَعبا اليم الزّرت ينون عَلّ 
لد موي20 قال البيضاويٌ: أي هيّنين» أو مشياً هيّناً مصدر وصف بهء والمعنى ألَّهِمٍ 
يمشون بسكينة وتواضع» «إلى بيوت الأرامل؛ للصدقة عليهنَ وإعانتهنء "وعلى إثر الجنائز» 
كأنَّ فيه إشعاراً باستحباب المشي خلف الجنازة9 , 

5 - ليه عن ابن موسىء. عن الأسدي؛ عن سهلء؛ عن مبارك مولى الرّضا عن 
الرّضا عليئة قال: لا يكون المؤمن مؤمناً حتّى يكون فيه ثلاث خصال: سنّة من ربّهء وسئّة 
من نبيْه؛ وسنّة من كِِ :ذاا اللسئة من يه فكتمان سيره قال الله جل جلالة : لِعَلِلِمٌ ألْقَيْبِ 

9 ع عدا (5) إِلَا من أت من رَسُولٍ ع0 © وأمًا السّة من نبيّه فمداراة الناس» 
فإِنّ الله يوق أمر نبيّه ينه بمداراة الناس فقال: هد اليو وش يار وَأمْرسُ عن 
بيت »00 وأمَا الستّة من وليه فالصبر في البأساء والضراءء يقول الله جل جلاله: 


- 


«وَاصَررِتَ ب انبلسة وَسَرَةَ ومِبنَ البأين أزكَبك اليس صَدَفراً وأزتيك هم النترن» 0 . 


317 (؟) سورة الفرقان» الآية:‎ .7١84 مفردات الراغبء ص‎ )١( 
,79/-55 تفسير البيضاوي. ج ”7 ص 778. (5) سورة الجن. الآيتان:‎ )*( 
.8 سورة الأعراف» الآية: 1898. [3ة أمالي الصدوقء ص ٠لا؟ مجلس 37 نح‎ )0( 
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ن؛ عن أبيهء عن أحمد بن إدريسء عن الأشعريّ» عن سهلء عن الحارث بن الدلهاث 
مولى الرّضا تقلط مثله(0©. 
كا: عن عليٌ بن محمّد بن بندار» عن إبراهيم بن إسحاق» عن سهل بن الحرث» عن 
الدلهاث مولى الرّضا تقئلاة قال: سمعت الرّضا نضتلة 0 
البأساء والضراء وليس فيه ذكر الآية» وليس فيه عش عن الهيي» أيضاً وكائهما سقط 
من بعض الرواة0" , 
بيان: < عَم الْمَيِّ» قال الطبرسيٌ تي أي هو عالم الغيب» » يعلم متى تكون القيامة» 
قلا يله أ س4 أي لا يطلع على الغيب أحداً من عباده ثم إستئنى فقال : لام 
ولت لاج ار سا وا امو ا ا 
لهم؛ ومعناه إلا من ارتضاه واختاره للنبرّة والرسالة» فإنّهِ يطلعه على ما شاء من غيبه» على 
حسب ما يراه من المصلحة إنتهى20 , 


وقد مرّ عن أبي جعفر ظَكتلاذ قال: كان والله محمّد ممّن إرتضاهء وفي الخرائج عن 
الرضا نئل في قوله تعالى : ٍ إِلَّا م أَزتصّى ين رَسُولٍ؟ قال سل ال عد الاير 
ونحن ورثة ذلك الرسول الذي أطلعه الله على ما يشاء من غيبه» فعلمنا ما كان وما يكون إلى 
القيامة!؟؟ , 
م مه 


وفي تفسير علي بن إبراهيم : إلا من ارتضى من رسول يعني عليَاً المرتضى من الرسول» 

ا 
وهر . 

ثم إعلم أن الإستشهاد بالآية الكريمة يدل على أنَّ المراد بكتمان السر : الكتمان عن غير 
أهله. وعمّن لا يكتمه. 

لد اموي قال في المجمع : أي خذ يا محمّد ما عفي من أموال الناس أي ما فضل من 
النفقة» فكان رسول الله يت يأخذ الفضل من أموالهم» » ليس فيها شيء موقّتء» ثم نزلت آية 
الزكاة فصار منسوخاً بهاء وقيل : معناه خذ العفو من أخلاق الناسء» واقبل الميسور منهاء 
ومعناه أنّهِ أمره بالتساهل. وترك الإستقصاء ء في القضاء والإقتضاءء وهذا يكون في الحقوق 
الواجبة لله. وللناس وفي غيرهاء وقيل: هو العفو في قبول العذر عن المعتذرء وترك 
المؤاخذة بالإساءة . 


84 ص 737 باب 78ح‎ ١ عيون أخبار الرضاء ج‎ )١( 

(؟) أصول الكافي» ج لاص 48١‏ ياب المؤمن وعلاماته, ح 86. 

6 مجمع البيان» ج ٠‏ ص 188-184 (4) الخرائج والجرائح» ج ١‏ ص 747. 
(0) : تفسير القمي » اج اص 580 
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رأ يآلْدْفٍ» يعني بالمعروف. وهو كل ما حسن في العقل فعله أو في الشرع ولم يكن 
منكراً ولا قبيحاً عند العقلاء» وقيل: بكلّ خصلة حميدة. طوَآَْرس عَنٍِ أله 
وأعرض عنهم عند قيام الحججة عليهمء والإياس من قبولهمء ولا تقابلهم بالسفه صيانة 
لقدركء ؛ إن مجاوية السغيه تضع عن القدر. ولا يقال هذه الآية منسوخة بآية القتال» لأنّها 


عامّة خصّ عنها الكافر الذي يجب قتله بدليل20 , 


«وَصَبرِنَ فى البأسلو» . 

أقول: الآية هكذا : < 6 ل 
وَالَوْرٍ الآ للك الكت َو لِك وَالسَكين ابن 
ألتييلٍ وَاَلمَِانَ وق ار ورت بت يمَفْدِهِمْ دا عهَدُا وَالصَدبرِيَ في 


عع ب 


أيه يك 7 دين كفا َأيَة ذه تله . 

والأكثر على أنَّ نصب الصابرين على المدح» وقال البيضاويٌ : عن الأزهري البأساء في 
الأموال كالفقر» والضرّاء في الأنفس كالمرض, ٠‏ «وَمِينَ أن وقت مجاهدة العدر0, 
ونال الم عن إن علد ا لزنت في الا ليل فهم الصادقون الّذين ن أمر الله بالكون 
معهم حيث قال: «وَكُونُوأ م مَعّ أصَددِوِنَ» . 

” - الشهاب: قال رسول اله ين : المؤمن غرٌ كريم» والفاجر حب لنيم . 

الضوه: رجل غرٌ وغرير: أي غير مجرّبء وجارية غرّة وغريرة» وغرٌ أيضاً بيّئة الغرارة» 
وجمع الغرٌ: أغرار» والغرير: أغرّاءء وقد غرٌ يغرٌ بالكسر غرارة» والإسم: الغرّة: يقال: 
كان ذلك في غرارتي وحداثتي أي في غرَّتيء والغرّة: الغفلة» والغارٌ: الغافل» واغترّه أتاه 
على غرّة منه» واغترٌ بالشيء: خدع به. 

والكرم : الجود ‏ وإذا وصف الله بالكرم فهو عبارة عن الإحسان والإنعام المترادف وإذا 
كان وصفاً للآدميّ فهو للأخلاق والأفعال المحمودة فيه والكرم كالحرّية إلا أنه أكبر منها 
درجة» ونقيض الكرم اللّؤم» وقد كرم الرّجل فهو كريم» وقوم كرام وكرماء» ونسوة كرائم 
ويقال: دجل كرّمء وامرأة كرمء ونسوة كرمء وقال: فتنبو العين عن كرم عجاف وار 
كالكريم » وَالكُرّام فوق ذلك. 

والفجور: الفسق. وأصل فجر: الشقٌ» ومنه الفجر الطالعء وفجر الماء فكأنّ الفجور 
شق لباس الذّينَء وأكثر ما يذكر في القرآن والحديث يراد به الكافر. 

والخبٌ: الخدّاع الجُربزء وقد خببت يا رجل تخب خبّاً بالكسرء وقد خبّب فلان فلاناً 


(1) مجمع البيان» ج 4 ص 418-415. (؟) تفسير البيضاوي ج ١‏ ص 58. 
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أي خدعهء واللّوْم: الدناءة والشحٌ وأصله الهمزء وقد لؤم لؤماً وملأمة ولآمة كقولك لثامة 
ويا مُلأمان خلاف يا مكرّمان. 

فوصف 2306 المؤمن بالغفلة عمّا لا يعنيه» والإهمال لما ليس من شأنىء وبالجود الذي 
هو تاج المفاخرء وواسطة المآثرء وعكس ذلك كله للكافر فوصفه بالجربزة والخبث 
بالبحة» وقرة يالك اللو والشع .و جماء ايفن جعره» ولا فووقا دجرهء وهو وعيف 
معناه الترغيب في خصال الخير» وتجتب خصال الشرٌ وفائدة الحديث الأمر بالتغافل عن 
بعض الأمور» وترك الإستقصاء فيهاء والمساهلة في المعاملة» والنهي عن الخبٌّ وسوء 
المعاملة» والخداع والإستهزاء. والبخل بما في اليدء وراوي الحديث أبو هريرة. 

مزيد إيضاح: قال في النهاية: : فيه المؤمن غرٌّ كريم» والفاجر خحبٌ لنيم: : غرّ أي ليس 
بذي نكر» فهو ينخدع لانقياده ولينه» وهو ضدٌ الخبٌء يقال: : فتى غرّء وفتاة غرّ» وقد غررت 
تغرٌ غرارة» يريد أن المؤمن المعهود من طبعه الغرارة وقلّة الفطنة للشرٌ وترك البحث عن 
وليس ذلك منه جهلاً ولكنّه كرم وحسن خلق. 

ومنه حديث الجئة : : يدخلني غرَّة الناس» أي البله الذين لم يجرّبوا الأمور فهم قليلو الشرٌ 
منقادون. فإن من آثر الخمول وإصلاح نفسه والتزود لمعاده ونبذ أمور اليا فيس غرا فيما 
قصد له. ولا مذموما نوع من الذّمء والخبٌ بالفتح : ع وهو الجُُربز الذي يسعى بين 
الناس بالفساد؛ رجل خب وامرأة خبّة وقد تكسر خاؤهء وأمًا المصدر فبالكسر لا غير. 

/ا-كاء: عن العدّق عن البرقيّ ٠‏ عن أبيه» عن سليمان الجعفري» عن أ بي الحسن الرضاء 

عن أبيه يلف قال: رفع إلى رسول الله زليه قوم في بعض غزواته» فقال يلل : من القوم؟ 
فقالوا: مؤمنون يا رسول الله قال: وما بلغ من إيمانكم؟ قالوا: الصبر عند البلاء: والشكر 
عند الرّخاى؛ والرضا بالقضاءء فقال رسول الله ويك : حلماء علماء. كادوا من الفقه أن 
يكونوا أنبياء إن كنتم كما تصفون» فلا تبنوا ما لا تسكنون» ولا تجمعوا ما لا تأكلون. واتقوا 
الله الذي إليه د ترجعون0, 

بيان: «رفع إلى رسول الله له ؛ كمنع على بناء المعلوم أي أسرعوا إليه؛ أو على بناء 
المجهرل أي ظهرواء فإ الرفع ملزوماً للظهورء قال في المصباح رفعته : أذعته؛ ومنه رفعت 
على العامل رفيعة» ورفع البعير في سيره: أسرع» ورفعته: أسرعت بهء يتعدَّى ولا يتعدّى 
إنتهى . 

وقال الكرمانيُ في شرح البخاريّ: فيه فرفعت لنا صخرةء أي ظهرت لأبصارناء وفيه 
فرفع لي البيت المعمور: أي قرب وكشف إنتهى ٠‏ ويمكن أن يقرأ بالدّالء ولكن قد عرفت أنّه 
لا حاجة إليهء قال في المصباح: رفعت إلى كذا بالبناء للمفعول: إنتهيت إليه . 


)0 أصول الكافي» ج ” ص 797 باب خصال المؤمن؛ ح 4 
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«من القوم؟؛ أي من أيْ صنف من الناس أنتم؟ «فقالوا مؤمنون؛ أي نحن مؤمنون «وما بلغ 
من إيمانكم؛ من تبعيضيّة» أي بأيّ حدّ بلغ يعض إيمانكم أي إذكروا بعض شرائط الإيمان 
منكم بأيْ حدّ بلغ أو زائدة» أو سببيّة أي ما بلغكم ووصل إليكم بسبب إيماتكم» أو البلوغ 
بمعنى الكمال ومن" للتبعيض أي ما كمل من صفات إيمانكم . 

«حلماء؛ أي هم حلماء» من الحلم بالكسر بمعنى العقل» أو عدم المبادرة عند الغضب 
«ما لا تسكنون» أي ما يزيد على ما اضطررتم إليه من المسكن» وكذا «لا تجمعوا» ما لم 
تدعكم الضرورة للأكل إليه» ويمكن تعميم الأكل بحيث يشمل سائر ما يحتاجون إليه كقوله 
تعالى : ولا قروا مَالَ الَو 04" طِوَلَا حَأَكُوَا وم بَنتَمْ4(" أو خصّهما بالذكر لانهما 
عمدة مطالب الراغبين في الدنياء «واتقوا الله إلخ لما كانت تلك الصفات» تقتضي الزهد 
في الدّنيا والتقوى حنّهم في تلك الفقرات عليهما . 

م -كاء عن العدَّةء عن البرقي » عن ابن بزيع » عن محمّد بن عذافر» عن أبيه» عن أبي 
جعفر يذ قال: بينا رسول الله يي في بعض أسفاره إذ لقيه ركب فقالو! : السلام عليك يا 
رسول الله فقال: ما أنتم؟ فقالوا: نحن مؤمنون يا رسول اللهء فقال: فما حقيقة إيمانكم؟ 
قالوا: الرضا بقضاء الله: والتفويض إلى الله والتسليم لأمر الله فقال رسول الله: علماء 
حكماءء كادوا أن يكونوا من الحكمة أنبياء» فإن كنتم صادقين فلا تبنوا ما لا تسكنون» ولا 
تجمعوا ما لا تأكلون» وائّقوا الله الذي إليه ترجعون29 . 

يدء مع: عن ابن الوليدء عن الصفّارء عن ابن أبي الخظاب» عن ابن بزيع مثله إلا في 
تقديم التسليم على التفويض9© . 

ل: عن أبيه. عن سعدء عن ابن أبي الخظاب مثله2 , 

مشكاة الأنواره نقلاً من كتاب المحاسن معله20© . 

توضيح: «بينا رسول الله؟ بينا هي «بين الظرفيّة» أشبعت فتحتها فصارت ألفاً. ويقع 
بعدها حينئلٍ إذ الفجائة غالباً وعاملها محذوفء يفسّره الفعل الواقع بعد إذ عند بعض» 
وبعضهم يجعلها خبراً عن مصدر مسبوك من الفعل» أي بين أوقات سفره لقاء الركب» وقد 
يقع بعدها إذا الفجائيّة أيضاً والركب جمع راكب كصحب وصاحب . 

«فقال: ما أنتم؟؛ أي أي صنف أنتم من الناس؟ قيل : كما أنَّ «ما» تكون سؤالاً عن حقيقة 


1848 سورة البقرق الآية:‎ )١( 74 سورة الإسراءء الآية:‎ )١( 
.1 أصول الكافي» ج 5 ص 784 باب حقيقة الإيمان: ح‎ )*( 

(5) التوحيدء ص (/ا7. معاني الأخيارء ص 1817 

(5) الخصالء ص 185 ياب 7ح 39/86 (5) مشكاة الأتوارء ص 74. 
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الشيء تكون سؤالاً عن خواضه وآثاره المترثّية عليه وهو المراد هناء فلذلك أجابوا بها 
«فقالوا : نحن مؤمنون» إنتهى . 

وقال الراغب في معاني «ما»: الثالث: الإستفهامء ويسأل به عن جنس ذات الشيء 
ونوعه» وعن جنس صفات الشيء ونوعهاء وقد يسأل به عن الأشخاص والأعيان في غير 
الناطقين إنتهى 20 , 1 

«افما حقيقة إيمانكم؛ لما كانت للإيمان حقائق مختلفة ودرجات متفاوتة سألهم يي عن 
حقيقة الإيمان الذي يذدّعونه فأجابوا بلوازمه وآثاره ليظهر حقيقة ما إِذّعوه: أو المراد 
بالحقيقة : ما يحقّه ويثبته» أي الإيمان أمر قلبيٌ نما يثبت بآثاره؛ فما ظهر من آثار إيمانكم ليدلٌ 
على ثبوته في قلوبكم؟ والمعنى الأوَّل أنسب بما مر من مضمون هذا الخبرء حيث قال: وما بلغ 
من إيمانكم؟ فإن الظاهر إِتّحاد الواقعة» والتفويض إلى الله هنا التوكّل عليه في جميع الأمور. 

4 - كا؛ عن محمّد بن يحيى» عن أحمد بن محمّد» عن محمّد بن سئان» عن عبد الله بن 
مسكان. عن أبي بصير» عن أبي عبد الله تيبلا قال: إستقبل رسول الله وي حارثة بن مالك 
ابن النعمان الأنصاريّ فقال له: كيف أنت يا حارثة بن مالك النعماني فقال: يا رسول الله 
مؤمن حقّاً فقال له رسول الله يي : لكل شيء حقيقة فما حقيقة قولك؟ فقال؛ يا رسول 
الله! عزفت نفسي عن الدنياء فقأسهرت ليلي» وأظمأت هواجري, وكأني أنظر إلى عرش ربّي 
وقد وضع للحسابء وكأني أنظر إلى أهل الجئّة يتزاورون في الجئّة» وكأني أسمع عواء أهل 
النار في النار. فقال رسول الله يقي : عبد نوّر الله قلبه أبصرت فاثبت» فقال: يا رسول الله 
ادع الله لي أن يرزقني الشهادة معك فقال: اللّهمّ ارزق حارئة الشهادةء فلم يلبث إلا أيّاماً 
حتّى بعث رسول الله وين بسرية فبعثه فيها فقاتل فقتل تسعة أو ثمانية ثمّ قتل. 

وفي رواية القاسم بن بريد» عن أبي بصير قال: إستشهد مع جعفر بن أبي طالب َلك بعد 
تسعة نفر وكان هو العاشر9 . 

تبيين: «مؤمن حقّاً' قوله: «حمّا» مصدر مؤكّد كقولهم هذا عبد الله حمّاًء والحاصل أنّي 
مؤمن حقَّ الإيمان» وكما ينبغي أن يكون المؤمن. «فأسهرت ليلي» على صيغة الغيبة» 
بإرجاع الضمير إلى النفس» أو على صيغة التكلمء وكذا الفقرة التالية تحتمل الوجهين. 

ويقال: تزاوروا: أي زار بعضهم بعضاًء وقال في النهاية: في حديث حارثة كأني أسمع 
عواء أهل النارء أي صياحهم» والعواء: صوت السباع وكأنه بالذئب والكلب أخصٌ» وفي 
القاموس: عوى يعوي عيّاً وعواء بالضمٌ لوى خطمه ثمّ صوّتء أو مدَّ صوته ولم يفصح» 


. 298 مقردات الراغب. ص‎ )١( 
.7 إفيذا أصول الكافي» ج ص 756 باب حقيقة الإيمان» ح‎ 
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وقال: السرية من خمسة أنفس إلى ثلاث مائة أو أربعماثة» وفي الصحاح: السرية قطعة من 
الجيش» وقوله : وفي رواية القاسم بن بريد يحتمل الإرسالء أو يكون الراوي عنه أبن سئان. 

ثم اعلم أن هاتين الروايتين تدلان على أنَّ حارثة إستشهد في زمن الرسول يَف » وقال 
بعضهم : وينافيه مأ ذكر الشيخ في رجاله حيث قال: حارثة ابن النعمان الأنصاريٌ كنيته أبو 
عبد الله شهد بدراً وأحداً وما بعدهما من المشاهد وذكر هو أنه رأى جبرئيل دفعتين على صورة 
دحية الكلبيٌّ: أوَّلهما حين خرج رسول الله كله إلى بني قريظة» والثاني حين رجع من 
حنين» وشهد مع أمير المؤمنين القتال وتوقي في زمن معاوية إنتهى. 

وهو خطأ لأ المذكور في الخبر حارثة بن مالك. وجدّه النعمان» وما ذكره الشيخ حارثة بن 
النعمان وهو غيره؛ نعم ما سيأتي من ذهاب بصره ينافي ذلك في الجملة» ويمكن توجيهه 
بتكلّف» والعجب أنَّ هذا الحديث مذكور في كتب العامة أيضاً كما يظهر من النهاية وهذا الرجل 
غير مذكور في رجالهم؛ وكأنه لعدم الرواية عنهء كما أنَّ أصحابنا أيضاً لم يذكروه لذلك. 

٠١‏ - ل عن ابن الوليد» عن الصمّارء عن البرقي» عن أبيه؛ عن صفوان بن يحبى» عن 
عبد الله بن سنان قال: ذكر رجل المؤمن عند أبي عبد الله غلك فقال: إِنّما المؤمن الذي إذا 
سخط لم يخرجه سخطه من الحقٌ» والمؤمن الذي إذا رضي لم يدخله رضاه في باطل» 
والمؤمن الذي إذا قدر لم يتعاط ما ليس له(9©. 

ل عن الطالقاني؛ عن محمّد بن جرير الطبري» عن صالح الكناني» عن يحيى بن عبد 
الحميد الحمّاني» عن شريك. عن هشام بن معاذ» عن الباقر غ1 في حديث طويل مثله إلا 
أنَّ فيه لم يتناول ما ليس له29. 

١‏ - لي: ابن إدريس» عن أبيه» عن ابن عيسىء عن أبيه» عن عبد الله بن القاسمء عن 
أبيه» عن أبي بصيرء عن أبي عبد الله عن آبائه توي قال: قال أمير المؤمنين نكل : إنَّ 
لأهل الدين علامات يعرفون بها: صدق الحديث. وأداء الأمانة» والوفاء بالعهد. وصلة 
الرحم؛ ورحمة الضعفاء. وقلّة المؤاتاة للنساءء وبذل المعروف». وحسن الخلق» وسعة 
الخلق واتّباع العلم» وما يقرب إلى الله بوت طوبى لهم وحسن مآب. 

وطوبى شجرة في الجئة أصلها في دار النبيّ وليس من مؤمن إِلّا وفي داره غصن منهاء لا 
تخطر على قلبه شهوة شيء إلا أتاه به ذلك الغصن» ولو أن راكباً مجداً صار في ظلّها ماثة عام 
ما خرج منهاء ولو طار من أسفلها غراب ما بلغ أعلاها حتّى يسقط هرماً ألا في هذا فارغبوا . 

إنَّ المؤمن نفسه منه في شغل» والناس منه في راحةء إذا جنّ عليه اليل إفترش وجهه» 
وسجد لله وق بمكارم بدنهء يناجي الذي خلقه في فكاك رقبته ألا هكذا فكونوا20؟. 


(60-0 الخصال» ص ٠١9‏ باب ”اح 39 و .54‏ () أمالي الصدوق. ص 1817 مجلس لاح 7. 
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١‏ - ل؛ المظفّر العلوي» عن ابن العيّاشيّ» عن أبيه» عن إبراهيم بن عليَ» عن إبراهيم 
ابن إسحاق » عن يونس » عن ابن سنان» عن ابن مسكان. عن أبي بصير» عن أبي عبدالله» عن 
أبيه يكف قال : كان أمير المؤمنين َف يقول : إنَّ لأهل التقوى علامات وساق الحديث كما 
مرَّإلَا أنَّ فيه : والوفاء بالعهدء وقلة الفخر والبخل» وصلة الأرحام» وفيه : لااينوي في قلبه شيئاً 
إلا أتاه» وفيه ولو أنَّ غراباً طار من أصلها ما بلغ أعلاها حتى يبيض هرما90 , 

مشكاة الأنوار: نقلاً من كتاب المحاسن إلى قوله طوبى لهم وحسن مآب9©, 

بيان: في النهاية: فيه خير النّساء المؤاتية لزوجهاء المؤاتاة حسن المطاوعة والموافقة 
وأصله الهمزء فخقّفء وكثر حتّى صار يقال بالواو الخالصة؛ وليس بالوجه «وبذل 
المعروف؛ أي الإحسان بالمال أو غيره «في ظلّها؛ أي تحت أغصانها فإنّه ليس في الجنّة ظلّ 
بل كلها ظلّ ممدود» كما قيل ولذا قال في النهاية: إن في الجنّة شجرة يصير الراكب في ظلّها 
مائة عام أي في ذراها وناحيتهاء قوله : غراب إِنّما خض به لأنّه أطول الطيور أعماراًء وفي 
القاموس : ابيضٌ وابياضٌ ضد اسودٌ واسواةٌ: وابيضاض الغراب عند غاية كبره وسيأتي 
شرحه مبسوطاً في باب جوامع المكارم إن شاء انه9©, 

٠١‏ - لي: الطالقاني؛ عن أحمد بن دبيس المفسّره عن أحمد بن محمّد بن أبي البهلول» 
عن الفضل بن هرمزديار الطبري؛ عن الحسن بن شجاع البلخي؛ عن سليمان بن الربيع» عن 
كادح بن أحمد. عن مقاتل بن سليمان» عن الضحّاك قال: سأل رجل ابن عيّاس ما الذي 
أخفى الله تبارك وتعالى من الجنّة وقد أخبر عن أزواجها وعن خدمها وطيبها وشرابها 
وثمرها؟ وما ذكر الله تبارك وتعالى من أمرها وأنزله في كتابه؟ 

فقال أبن عبّاس : هي جنّة عدن» خلقها الله يوم الجمعة ثم أطبق عليهاء فلم يرها مخلوق 
من أهل السماوات والأرضء حتّى يدخلها أهلهاء قال لها ييخ ثلاث مرّات تكلمي» 
فقالت : طوبى للمؤمنين» قال جل جلاله : طوبى للمؤمنين وطوبى لك. 

قال مقاتل: قال الضحَاك: قال ابن عبّاس: فقال النبن 488 : ألا من كان فيه ست 
خصال فإنّه منهم ء من صدّق حديثهء وأنجز موعوده. وأنّى أمانتهء وبر والديهء ووصل 
رحمهء واستغفر من ذنبهء فهو مؤمن0. 

بيان: كأنّ سؤاله عن قوله سبحانه: «قلا تَدلمُ كنت ما لني لمم ين ثيه مي 4( 
فوله َل : «من صدّق» على بناء التفعيل أي جعل حديثه صادقاً: أو على بناء المجّد 


فحديثه مرفوع «أمانته؛ أي الأمانة التي عنده من الناس . 


)02( الخصال. ص 487 ياب 27 ح 83. (7) مشكاة الأثوار» ص 485. 
(؟) سيأتي في ج 7 من هذه الطيعة. )2 أمالي الصدوق. ص 7798 مجلس 48 ح 5 
(0) سورة السجدق, الآية: /31. 
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14 - لي عن ابن مسرورء عن ابن عامر» عن عمّهء عن أبن محبوب» عن مالك بن 
عطيّة» عن الثمالي» عن علي بن الحسين صلوات الله عليه قال: المؤمن خلط علمه بالحلم؛ 
يجلس ليعلم» وينصت ليسلم» وينطق ليفهم. لا يحدَّث أمانته الأصدقاءء ولا يكتم شهادته 
الأعداءء ولا يفعل شيئاً من الحقٌّ رياء» ولا يتركه حياء: إن زكي خاف ما يقولون» ويستغفر 
الله مما لا يعلمونء لا يغرّه قول من جهله؛ ويخشى إحصاء من قد علمه . 

والمنافق ينهى ولا يتتهي » ويأمر بما لا يأتي» إذا قام في الصّلاة إعترضء وإذا ركع ربض» 
وإذا سجد نقره وإذا جلس شغرء يمسي وهمه الطعام وهو مفطرء ويصبح وهمّه النوم ولم 
يسهرء إن حدّئك كذبك» وإن وعدك أخلفك. وإن اتتمنته خانك» وإن خالفته اغتابك20© , 

كا؛ عن محمّد بن يحيى» عن أحمد بن محمّد» عن عليٌ بن النعمان؛ عن ابن مسكان» 
عن الثماليّ مثله إلى قوله: ويخشى إحصاء ما قد عمله9©. 

بيان: «خلط علمه؟ في الكافي #عمله بتقديم الميمء وما هنا أوفق بسائر الأخبار وأظهرء 
إذ العلم بلا عمل يصير غالباً سبباً للتكبّر والترقع والسفاهة وترك الحلم؛ «يجلس ليعلم؛ أي 
يختار مجلساً يحصل فيه التعلّم» وإِنّما يجلس له لا للأغراض الفاسدة» «ليسلم؛ أي من 
مفاسد الكلام؛ «وينطق ليفهم؛ أي إِنّما ينطق في تلك المجالس» » ليفهم ما أقاده العالم إن لم 
يفهمه لا للمجادلة» وإظهار الفضل» «لا يحدِّث أمانته؛ أي السرَّ» أو المال الذي اثتمن عليه 
أو أسرار أموره التي يخشى عليه الضررء فإطلاق الأمانة باعتبار أنه يجعله أمانة عند من 
يحدثه «الأصدقاء» فكيف الأعداء. 

«ولا يكتم؛ أي لو كان عنده شهادة لعدوّء لا تحمله عداوته على أن لا يقول له أنا شاهد 
لكء أو لا يكتمه إذا إستشهده. فالمراد للأعداء #شيئاً من الحقٌ» أي العبادات الحمّة» ليراه 
الناس» وفيه إشعا ر بأنّه لا يفعل غير الحق ولا يأتي ببدعة «ولا يتركه؟ أي الحقٌّ حياء لأنه لا 
حياء في الحقٌ كما قال الله تعالى: ونه لا يسني ين الح 204 

"إن زكي' أي أثني عليه ومدح بما يفعله #خاف ما يقولون» وفي الكافي «ممًا يقولون» أي 
غاف أذ يكو قولهم سياً إعجابه تقسه وعمله: فيضيع عمله أو يكونوا كاذين» وري 
بكذبهم فيعاقب على ذلك مع أنّه لا ينفع تزكيتهم» كما قال تعالى: جل نا أشي م10 
بل لله بق م ج65 . 
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«ممًا لا يعلمون» أي عيوبه ومعاصيه التي صار عدم علمهم بها سبباً لتزكيتهم «لا يغرّه 
تأكيد لما سبق أو استئناف بيانيٌ وكذا الفقرة الآتية على اللّفٌ والنشر المرتّب» أي لا يغترٌ 
بتركية من لا يظلع على عيوبه الخفيّة فيعجب بقولهم. 

«إحصاء من قد علمه؟ أي الربٌ أو الأعمٌ منه ومن النبيّ والأئمّة تلقل والملائكة 
الكاتبين» وفي الكافي :ما قد علمه؛ فيكون إضافة إلى المفعول أي إحصاء ما تقدَّم ذكر 
أعمالهء وسيأتي شرح تتمّة الخبر في باب صفات المنافق إن شاء 2901© , 

6 -ل: عن عبد الله بن النضرء » عن جعفر بن محمّد المكي ؛ عن عبد الله بن محمّد بن عمر» 
عن صالح بن زياد؛ عن أبي عثمان عبد بن ميمون السكونيّ » عن عبد الله ابن معن الأزديّ» ٠عن‏ 
عمران بن سليمان؛ عن الطاووس بن اليمان قال: سمعت علي ابن الحسين ييكنق يقول: 
علامات المؤمن خمس» قلت: وماهنّ يا ابن رسول الله؟ قال: الورع في الخلوة» والصدقة في 
القلة» والصبر عند المصيبة» والحلم عند الغضبء والصدق عند الخوف9" , 

الدرّة الباهرة: عنه نكئلة مغله2 . 

بيان: «عند الخوف» كأنّه محمول على خوف لم يصل إلى حدّ وجوب التقيّة. 

5 - ل: عن ابن الوليد» عن محمّد العظار؛ عن الأشعري» عن أحمد بن محمّد وغيره 
بإسناده رفعاه إلى أمير المؤمنين تلك أنّه قال: المؤمن من طاب مكسبه» وحسنت خليقته 
وصحّت سريرته» وأنفق الفضل من ماله وأمسك الفضل من كلامه» وكفى الناس من شر 


وأنصف الناس من فس20, 


كا؛ عن العدَّق عن البرقي» عن إسماعيل بن مهران. عن منذر بن جيفر عن آدم أبي 
الحسن اللؤلؤي» عن أبي عبد الله يكت مثله إلا أن فيه: «وكفى الناس شر(" , 

بيان: في رجال الشيخ آدم أبو الحسين» «من طاب مكسبه» أي يكون ما يكتسبه من المال 
حلالاء وفي القاموس: فلان طيّب المكسّب والمكيب أي طيْبٍ الكسب «خليقته» أي 
طبيعته بالتخلي عن الرذائل» أو التحلّي بالفضائل» «سريرته» أي نيّته أو بواطن أمرهء بأن لا 
يكون باطنه خلاف ظاهره أو قلبه بصحّة عقائده ونيّاته؛ وفي القاموس: السريرة: ما يكتم . 

«وأنفق الفضل من ماله؛ أي أنفق ما يفضل عن نفقة نفسه وعياله في سبيل الله #والفضل من 
كلامه؛ ما لا نفع فيه لآخرته» «وكفى الناس شرّه بأن يكف عنهم ضرّهء «وأنصف الناس من 
نفسه» بأن يحكم لهم عليهاء ويحبٌ لهم ما يحب لهاء ويكره لهم ما يكره لها . 


)2غ( سيأتي في ج 8١‏ ياب آداب الصلاة ح 31 0( الخصالء ص 384 باب هج 4 
(9) الدرة الباهرة» ص 75. (5) الخصال؛ ص 7981 باب لاح 370 
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١‏ - ل: في وصية النبي يق إلى علي تكتلة : يا علي ينبغي أن يكون للمؤمن ثمان 
ختصال: وقار عند الهزاهز» وصبر عند البلاء» وشكر عند الرخاء؛ وقنوع بما رزقه الله لا 
ظلم الأعداءء ولا يتحامل للأصدقاء؛ بدنه منه فى تعب» والناس منه فى راحة0© , 

5 و مل : في تعب س منه في 

8 -ل: عن أبيه» عن محمّد العظار وأحمد بن إدريس معاً عن الأشعري؛ عن الحسن 
ابن عليَء عن أبي سليمان الحلواني» أو عن رجل عنه» عن أبي عبد الله تت قال: صفة 
المؤمن قرَّة في دين. وحزم في لين» وإيمان في يقين» وحرص في فقهء ونشاط في هدى» 
وبر في إستقامة» وإغماض عند شهوة» وعلم في حلم» وشكر في رفق» وسخاء في حقٌ» 
وقصد في غنى» وتجمّل في فاقة» وعفو في قدرة» وطاعة في نصيحة» وورع في رغبة» 
وحرص في جهاد. وصلاة في شغل» وصبر في شدّة. 

وفي الهزاهز وقورء وفي المكاره صبور وفي الرخاء شكورء لا يغتاب ولا يتكبر» وله 
يبغي» وإن بغي عليه صبرء ولا يقطع الرحمء وليس بواهن ولا فظ ولا غليظ ولا يسبقه 
بصره؛ ولا يفضحه بطنه. ولا يغلبه فرجهء ولا يحسد الناسء ولا يقترء ولا بيذ ولا 
يسرف» بل يقتصدء ينصر المظلوم؛ ويرحم المساكين. 

نفسه منه في عناء. والناس منه في راحةء لا يرغب في عر الدنياء ولا يجزع من المهانة؛ 
للناس همٌ قد أقبلوا عليه؛ وله هم قد شغله لا يرى في حلمه نقص ٠‏ ولا في رأيه وهن» ولا في 
دينه ضياع؛ يرشد من إستشاره؛ ويساعد من ساعدهء ويكيع عن الباطل والخناء والجهل» 
فهذه صفة المؤمن9 , 

بيان؛ قد مر شرحه برواية الكلينيٌ وإِنّما أعدناه للإختلاف الكثير بينهماء «وشكره أي لله 
بالطاعة «مع رفق» فيهاء وعدم المبالغة فيها بحيث يتضججر ويضعف عنهاء أو مع رفق 
بالخلق» ويحتمل أن يكون المراد شكر الخلق وفيما مرِّ ودكيس». 

4 - هاه عن المفيد» عن ابن قولويه» عن أبيه؛ عن سعدء عن ابن عيسى» عن ابن 
محبوب» عن أبي ولاد الحناط» عن أبي عبد الله ع قال: أربع من كنّ فيه كمل إيمانه» 
وإن كان من قرنه إلى قدمه ذنوب لم ينقصه ذلك» وهي : الصدق, وأداء الأمانة» والحياء» 

ن الخلق © ١‏ 

وحسن . 

محص: عن أمير المؤمنين كل » عن النبيّ عله مغله 9 , 

كاه عن محمّد بن ن ابن مثله(0» 

0 بن يحتبى ٠‏ عن أبن فيسى 5 
بيان: «أربع» مبتدأ أي خصال أربع» والموصول بصلته خبره» "وإن كان من قرنه» مبالغة 


)02( الخصال؛ ص 1058 باب لمح 7. 2( الخصال. ص 0١‏ باب 68 ج 37 
فيه أمالي الطوسي: ص “ا مجلس 7ح 3705 (5) التمحيصء باب 5 ح 168. 
© أصول الكافي؛ ج ا ص 780 باب حسن الخلق ح *. 


5 - باب / علامات المؤمن وصفاته نكن 


في الكثرة» أو كناية عن صدورها من كل جارحة من جوارحه ويمكن حملها على الصغائر فَإنَّ 
صدور الكبائر الكثيرة من صاحب تلك الخصال بعيد. ويحتمل أن يكون المراد أنه يوفق 
للتوبة وهذه الخصال تدعوه إليهاء فإنَّ كلا منها يمنع كثيراً من الذنوب كما لا يخفى . 

٠‏ - ما عن المفيد» » عن أحمد بن الوليد» عن أبيه» عن الصفّار» عن ابن عيسى» عن 
محمد بن عبد الجبار» عن الحسن بن محبوب» عن أبي أيَوبٍ الخرّازء عن أبي حمزة الثماليٌ 
عن أبي جعفر محمّد بن علي كتف قال: كان أبي علي بن الحسين بلتتاظ يقول : أربع من كن 
فيه كمل إيمانه» ومحصت عله ذنويه» ولقي ربه وهو عنه راض : من وفى لله بما جعل على 
0 وصدق لسانه مع الناس» واستحيى من كل قبيح عند الله وعند الناس» وحسن 

آهلك" , 
خلق ةمع 

سن عن أبيه» عن ابن محبوب مثله(" , 

بيان: في النهاية: أصل المحص: التخليصء ومنه تمحيص الذنوب أي إزالتهاء «بما 
جعل على نفسه للناس" أي بالنذر أو العهد أو اليمين كما يومئ إليه قوله : ؛وفى لله» ويحتمل 
التعميمء أن الوفاء بالعهد إن لم يكن واجباً فلا ريب في رجحانه. «وعند الناس» أي إذا لم 
يكن مستحسناً عند الل أو المراد بالناس كمّلهم» «مع أهله» التخصيص لأنْه أفضل وأهمْ . 

١‏ - ما المفيد عن الجعابي» عن ابن عقدة؛ عن الحسن بن جعفرء عن طاهر بن 
مدرارء عن رزين بن أنس7" قال: سمعت جعفر بن محمّد يكت يقول: لا يكون المؤمن 
مؤمناً حثى يكون كامل العقل » ولا يكون كامل العقل حتّى يكون فيه عشر خصال : الخير منه 
مأمول؛ والشرٌ منه مأمون. يستقل كثير الخير من نفسهء ويستكثر قليل الخير من غيره» 
ويستكثر قليل الشرٌ من نفسه. ويستقلٌ كثير الشرّ من غيره. 

اير علب الرابع قبله» ولا يسأم من طلب العلم عمره؛ الذلُ أحبُ إليه من الع 
والفقر أحبٌ إليه من الغنى. حسبه من الدّنيا قوت. والعاشرة وما العاشرة؟ لا يلقى أحداً إلا 
قال: هو خير مني وأتقى . 

نما الناس رجلان: رجل خير منه وأتقى. وآخر شر منه وأدنى» فإذا لقي الذي هو خير منه 
وأتقى تواضع له ليلحق به وإذا لقي الّذي هو شر منه وأدنى قال: لعل شب هذا ظاهر وخيره 
باطن» فإذا فعل ذلك علا وساد أهل زمانه©. 

بهان: في القاموس: البرم محرّكة: السأمة والضجرء وأبرمه فبرم كفرح وترم : أمله 
)١(‏ أمالي الطوسيء ص “ا مجلس # اح 1١5‏ (5) المحاسن؛ ج ١‏ ص 39. 


(؟) الصحيحء زر بين أنس بدل رزين كما في مواضع متعددة. [النمازي]. 
(4) أمالي الطوسي» ص 1617 مجلس 5ح 17187 
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فملّ» «قبله» بكسر القاف وفتح الباء أي عندهء «الذلٌ أحبٍ إليه من العرٌ» لعل المعنى أنَّ ذله 
عند نفسه أحبٌ إليه من الع والتكبّرء أو يحب الذلٌ إذا علم أنَّ العرّ يصير سبباً لفساده وبغيه» 
أو إذا أذله الله يرضى بذلك؛» ويكون أحبٌ إليه لقلّة مفاسده. كما هو الظاهر من الفقرة التي 
بعدهاء لتلا ينافي ما ورد من أنه تعالى لا يرضى يذل المؤمن ولم يدع إليه أن يذْلَّ نفسه #حسبه 
من الدُّنِيا قوت» أي يكتفي بالقوت ولا يطلب أكثر منه . 

واعلم أنَّ الخصال المذكورة إثنتا عشر: فلا يوافق العدد المذكور أرَّلاً ويمكن توجيهه 
بوجوه: الأوّل: عد إستقلال الخير من نفسه. واستكثاره من غيره واحداً لتلازمهما غالباً» 
وكذا عد القرينتين بعدهما واحداً لذلك. 

الثاني : عد تقليل الخير من نفسه وتكثير الشرّ منها واحداً لقربهما وتلازمهما وكذا تقليل 
الشرٌ وتكثير الخير من الغير. 

الثالث: عد كون الخير مأمولاً منه والشرّ مأموناً واحداً للتلازم غالباً» وجعل الإكتفاء 
بالقوت من تتمّة الفقرة السابقة لا خصلة أخرى. 

الرابع : عد قوله «الذلُ» إلى قوله «قوت» خصلة واحدة لتقارب الجميع ولكلّ وجه» وإنكان 
لا يخلو شيء منها من تكلّف, «وساد أهل زمانه» أي صار سيّدهم وأشرفهم حسباً وكرامة. 

- جاء هأة عن المفيد؛ عن ابن قولويه» عن أبيه؛ عن سعدء عن ابن عيسى؛ عن عليٌ 
بن الحكم» عن أبي سعيد القمّاط ء عن المفضّل قال: سمعت أبا عبد الله غكئإة يقول: لا 
يكمل إيمان العبد حتّى يكون فيه أربع خصال: يحسن خلقه. ويستخفٌ نفسهء ويمسك 
الفضل من قوله» ويخرج الفضل من ماله" . 

سن : عن أبيه» عن أبي سعيد القمّاط مثله0" . 

1 - ها؛ عن جماعة. عن أبي المفضّل؛ عن جعفر بن محمّد العلويّ» عن علي بن 
الحسن بن علي بن عمر بن علي بن الحسين» عن الحسين بن زيد بن عليّ» عن جعفر بن 
محمّد؛ عن آبائه» عن أمير المؤمنين صلوات الله عليهم قال: سمعت رسول الله ع يقول: 
المؤمن غرٌ كريم والفاجر ب لثيم» وخير المؤمنين من كان مألفة للمؤمنين» ولا خير فيمن 
لا يالف ولا يؤلف. قال: وسمعت رسول الله يه يقول: شرار الناس من يبغض المؤمنين 
وتبغضه قلوبهم. المشّاؤون بالنميمة» المفرّقون بين الأحيّة» الباغون للبرآء العيب» أولئك لا 
ينظر الله إليهم يوم القيامة ولا يزكيهمء ثم تلا وليه : طهر الى ليد بتضره. وَبَالْمُم 
4 


195 أمالي المفيدء ص 04» مجلس 45 ح 8» أمالي الطوسيء ص 178 مجلس 0 ح‎ )١( 
.37١70 ص 594. (7) أمالي الطوسي. ص 5717 مجلس 15 ح‎ ١ المحاسن؛ ج‎ )0( 


5 - باب / علامات الموؤّمن وصفاته وه 


بيان: مألفة أي محلا لألفتهم يألفون بهء أو يألفهم أيضاًء قال في المصباح المألف: 
الموضع الذي يألفه الإنسان. وألفته من باب علمت: أنست به وأحبيتهء والإسم الألفة 
بالفم » والألفة أيضاً اسم من الإثتلاف وهو الالتثام والإجتماع» والنميمة : نقل الحديث من 
قوم إلى قوم على جهة الإفساد والشرٌ. 

«الباغون» أي الطالبون «للبرآء؛ من العيوب «العيب» ١لا‏ ينظر الله إليهم» كناية عن عدم 
اللطف» أو المعنى لا ينظر الله إليهم نظر رحمة «ولا يزكيهم» أي لا يثني عليهم ولا يقبل 
أعمالهم» أو لا ينمي أعمالهمء والإستشهاد بالآية لدلالتها على حسن التأليف بين قلوب 
المؤمنين» والتزاماً على قبح التفريق بينهم . 

4 -ع: عن الحميري» عن هارون؛ عن ابن صدقة» عن جعفر بن محمّدء عن أبيه بإككلاة 
قال: قيل له: ما بال المؤمن أحدٌ شيء؟ قال اط الوراالى قل رشني اولاني 
صدره» وهو بعد مطيع لله ولرسوله؛ مصدّق» قيل: فما بال المؤمن قد يكون أ. شح شيء؟ 
قال: لأنه يكسب الرّزْق من حله ومطلب الحلال عزيز» فلا يحبٌ أن يفارقه لشدَّة ما يعلم من 
عسر مطلبه؛ وإن هو سخت نفسه فلم يضعه إلا في موضعه. 

قبل له: فما بال المؤمن قد يكون أنكح شيء؟ قال: لحفظه فرجه من فروج ما لا يحل له 
ولكن لا تميل به شهوته هكذا ولا هكذاء فإذا ظفر بالحلال إكتفى به واستغنى به عن غيره. 

قال وقد إن قؤّة المؤمن في قلبه ألا ترون أنّه قد تجدونه ضعيف البدن نحيف الجسم ء 
وهو يقوم اليل ويصوم النهار وقال: المؤمن أشدٌ في دينه من الجبال الرّاسية» وذلك أن 
الجبل قد ينحت منه» والمؤمن لا يقدر أحد على أن ينحت من دينه شيئاً وذلك لضْنّه بدينه» 
وشنكة عليه!؟): 

بيان: «لأنَّ ع القرآن في قلبه؛ أي حدّته إِنَما هي في الدّين لتنمره في ذات الله وعدم 
المداهنة في دين الله. 

8 معو يعن بد عن سبعذ» عن ابن جيسن + من موي بن لقانم العيخان ٠‏ عن 
صفوان بن يحيى؛ عن هشام بن سالم» عن أبي عبد الله لهذ قال: لقي رسول الله مله يوماً 
حارثة ب بن النعمان الأنصاريّ قال له : كيف أصيحت يا حارثة؟ قال: أصبحت يا رسول الله 
مؤمناً حمّاًء قال: إِنَّ لكلّ إيمان حقيقة فما حقيقة إيمانك؟ قال : عزفت نفسي عن الدنياء 

وأسهرت ليلي وأظمأت نهاري: فكائي بعرش ربّي وقد قرب للحساب. وكأتي بأهل الجئة 
فيها يتزاورون» وأهل الثّار فيها يعذّبون . فقال رسول الله 82 : أنت مؤمنء نوّر الله الإيمان 
في قلبك» قائبت ثبْتك الله فقال له : يا رسول الله ما أنا على نفسي من شيء أخوف مني عليها 
من بصري فدعا له رسول الله يق فذهب بصره© , 


(1) علل الشرائعء ج 7 ص 58 ياب 745 ح 21 (1) معاني الأخيارء ص 147 
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5 - مع: عن أبيهء عن سعد عن البرقيٌ» عن محمّد بن عليَء عن حرب بن الحسن 
الطخان. عن إبراهيم بن عبدالله» عن فضيل بن يسارء عن أبي جعفر تقكئة قال: لا يبلغ 
أحدكم حقيقة الإيمان حتّى يكون فيه ثلاث خصال: الموت أحبٌ إليه من الحياة» والفقر 
أحبٌ إليه من الغنى» والمرض أحبٌ إليه من الصحّة . قلنا: ومن يكون كذلك؟ قال: كلكمء 
ثم قال: أيّما أحبُ إلى أحدكم يموت في حيّنا أو يعيش في بغضنا؟ فقلت: نموت والله في 
حبّكم أحبٌ إليناء قال: وكذلك الفقر والغنى والمرض والصحّة قلت: أي وا0© , 

- ممن :عن أبيهء عن الحسن بن سيف» عن أخيه علي » عن سليمان بن عمرء عن أبي 
عبدالله؛ عن أبيه يكن قال: لا يستكمل عبد حقيقة الإيمان حتّى يكون فيه خصالٌ ثلاث: 
التفقّه في الدّينء وحسن التقدير في المعيشة» والصّبر على الرّزاي1 , 

8 - ممن: عن أبيه عن ابن فضّال. عن عاصمء عن أبي حمزة» عن عبد الله بن 
الحسن» عن أمّه فاطمة بنت الحسين قالت: قال رسول الله وت : ثلاث خصال من كنّ فيه 
يستكمل خصال الإيمان: الذي إذا رضي لم يدخله رضاه في باطل» وإذا غضب لم يخرجه 
غضبه من الحقٌ؛ وإذا قدر لم يتعاط ما ليس ه29 

كاء عن العدَّةء عن البرفي مثله2. 

لعن أبيه» عن محمّد بن علي بن الصّلتء عن البرقي» عن ابن فضّال؛ عن عاصم» عن 
الثماليٌ؛ عن عبد الله بن الحسن» عن أمّه فاطمة بنت الحسين بن عليَ عن أبيها مثله0* . 

بيان: الظاهر أنَّ فيه إرسالاً لأنَّ فاطمة بنت الحسين تقل لم تعهد روايتها عن 
النبي وَل بل لم تلقه وكأنه كان عن فاطمة بنت الحسين عن الحسين كما في الخصال. 

«يستكمل» أي لا تحصل هذه الأخلاق في مؤمن إِلّا وقد حصلت فيه سائر الخصال لأنها 
أشقّها وأشدُّهاء وأيضاً أنه مستلزمة للعدل. وهو التوسّط بين الإفراط والتفريط» وهو معيار 
جميع الكمالات. وفي القاموس التعاطي : التناول وتناول ما لا يحقٌ» والتنازع في الأخذء 
وركوب الأمر إنتهى. أي بعد القدرة لا يأخذ أو لا يرتكب ما ليس له. 

4 - ممن: روي عن أبي عبد الله تقكلظ قال: ستّة لا تكون في مؤمن, قيل: وما هي؟ 
قال: العسرء والتكد. واللّجاجة» والكذب. والحسد. والبغي. وقال: لا يكون المؤمن 
محاري0) 

8 4 


بيان: العسر الشدَّة في المعاملات» وعدم السّهولة» والتكد العسر والخشونة في 
(0) معاني الأخبارء ص 144 6-0 المحاسن؛ ج ١‏ ص 530-586. 


(4) أصول الكافي؛ جج ص 55١‏ باب المؤمن وعلاماته» ح 794 
)( الخصال؛ ص ٠١9‏ باب اح 353. )0 المحاسن» ج ١‏ ص 7908. 


15 - باب / علامات الهؤمن وصفاته موه 


المعاشرات وقلّة العطاء والبخل وهو أظهرء في القاموس: نكد عيشهم كفرح إِشْتدٌ وعسر 
والبثر قلّ ماؤها ونكد فلاناً كنصر منعه ما سأله أو لم يعطه إلا أقله والتكد بالضمٌ قلّة الحطاء» 
ويفتح «واللجاجة» الخصوعة. 

قوله : «محارباً» أي بغير حقٌ» وفي بعض النسخ «مجازفاً» والجزاف معرّب «كزاف» وهو 
بيع الشيء لا يعلم كيله ولا وزنه» والمجازفة في البيع المساهلة فيه قال في المصباح: يقال 
لمن يرسل كلامه إرسالاً من غير قانون: جازف في كلامه فأقيم نهج الصَواب مقام الكيل 
والوزن إنتهى . 

وأقول: كانه المراد هناء وفي بعض النسخ بالحاء والراء المهملتين والمحارف بفتح الرّاء 
المحروم المحدود الّذي سذَّ عليه أبواب الرّزق وفي كونه منافياً للإيمان الكامل إشكال إِلّا أن 
يكون مبنيّأ على الغالب. 

٠‏ - سمن: عن عبد الرّحمن بن حمّاد الكوفي » عن ميسّر بن سعيد القصير الجوهريٌ؛ عن 
رجل؛ عن أبي عبد الله لك قال: يعرف من يصف الحقٌّ بنلاث خصال: ينظر إلى أصحابه 
من هم؟ وإلى صلاته كيف هي؟ وفي أي وقت يصلّيها فإن كان ذا مال نظر أين يضع ماله(2 , 

“١‏ - سن: عن فضالة. عن أبان الأحمرء عن ابن سيابة» عن أبي النعمان» عن أبي 
جعفر تلت قال: قال رسول الله وي : ألا أنبئكم بالمؤمن؟ المؤمن من اثنمنه المؤمنون 
على أموالهم وأمورهم. والمسلم من سلم المسلمون من لسانه ويدهء والمهاجر من هجر 
السيّتات فترك ما حرَّم الله0, 

7 شا روي عن صعصعة بن صوحان العبديّ قال: صلَّى بنا أمير المؤمنين تقكئلة ذات 
يوم صلاة الصبح» فلمًا سلّم أقبل على القبلة بوجهه يذكر الله لا يلتفت يمينا ولا شمالاًء حتى 
صارت الشمس على حائط مسجدكم هذا - يعني جامع الكوفة - قيس رمحء ثم أقبل علينا 
بوجهه تؤكئلة فقال: لقد عهدت أقواماً على عهد خليلي رسول الله 806 وَإنْهم ليراوحون في 
هذا اللّيل بين جباههم وركبهم. فإذا أصبحوا أصبحوا شعئاً غبراً بين أعينهم شبه ركب 
المعزى؛ فإذا ذكروا الموت مادوا كما تميد الشجرة في الرّيح» ثم انهملت عيونهم حتّى نبل 
ثيابهم» ثمّ نهض 82 وهو يقول كأنّما القوم باتوا غافلين0©. 

بيان: في القاموس قِيِسٌ رمح بالكسر وقاسّه: قدره. 

00 - قب قال الباقر يكن : إنَّ الله تعالى أعطى المؤمن البدن الصّحيح» واللّسان 
الفصيح» والقلب الصّريح: وكلف كلّ عضو منها طاعة لذاته ولنبيّه ولخلفائه: فمن البدن 


00( المحاسن» ج ١‏ ص 742 (؟) المحاسن» ج ١‏ ص 444. 
(”) الإرشاد للمفيد» ص 375. 
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الخدمة له ولهمء ومن اللْسان الشهادة به وبهم» ومن القلب الطمأنينة بذكره وبذكرهم» فمن 
شهد باللّسانء واطمأنّ بالجنان» وخدم بالأركان» أنزله الله الجنان0© , 

بيان: «البدن الضحيح » كأنَّ المعنى الصحّة من الذَّنوب والعيوب المعنويّة أو الصححة من 
الآفات التي تورث الشين» فيكون مختضاً بالأنبياء والأئقة تل والصريح : الخالص من 
كلّ شيء؛ والمراد به هنا الخالص من الغلّ والحسد والشكٌ والشبهة. 

4 - كتاب صفات الشيعة للصدوق كته : عن ابن مسرورء عن ابن عامر» عن عمّ 
عن ابن أبي عميرء عن أبان بن عثمان. عن الصادق جعفر بن محمّد غكنهة أنه قال: لا دين 
لمن لا تقيّة له ولا إيمان لمن لا ورع ل92. 

وبإسناده عن صفوان قال: قال أبو عبد الله قله : إنّما المؤمن الذي إذا غضب لم يخرجه 
غضبه من حقء والّذي إذا رضي لم يدخله رضاه في باطلء والّذي إذا قدر لم يأخذ أكثر من ماله . 

وبإسناده عن الصّادق غك قال : قال رسول الله فق : من ساءته سيّئته وسرّته حسلته 
فهو مؤمن. وبإسناده عن حبيب الواسطيّ عن أبي عبد الله عَقْه قال: ما أقبح بالمؤمن أن 
تكون له رقبة تذله 29 . 

وباسناده عن حسين بن عمرو» عن أب عبد اله ع قال : إِنَّ المؤمن أشدٌ من زبر الحديد» 
إن زبر الحديد إذا دخل الثّار تغيّرء ون المؤمن لو قتل ثم نشرء ثم قتل لم يتغيّر قلبه©» , 

بيان: في القاموس س : الزبرة بالضمٌ القطعة من الحديد؛ والجمع زبّر وبر «لم يتغيّر قلبد» 
0 

0" - صفات الشيعة: بإسناده عن المفضّل قال: قال أبو عبد الله كيه : إِنَّ الله تبارك 
وتعالى خلق المؤمنين من أصل واحدء لا يديل فيو داخل» ولا بخرج متهم بارخ ؛ مثلهم 
والله مثل الرأس في الجسد, ومثل الأصابع في الكفت» فمن رأيتم يخالف ذلك فاشهدوا عليه 
بتاتاً أنه منافق 0 , 

بيان؛: «مثلهم» أي ينبغي أن يكون متزلة كلّ مؤمن من سائر المؤمنين منزلة الرأس من 
الجسد في التواصل والتعاون؛ واهتمام المؤمنين بهم بعضهم «بتاتاً» أي بن وقطعاً . 

- صفات الشيعة: بإسناده عن محمّد بن سليمان الذّيلميَ» عن أبي عبد الله تل أنه 
قال: الشتاء ربيع المؤمن» يطول فيه ليله فيستعين به على قيامه. 00 

وبإسناده عن سعيد بن غزوان قال: قال أبو عبد الله تل : المؤمن لا يكون محارفاً . 


7 (؟) كتاب صفات الشيعة» ح‎ 18٠ مناقب ابن شهرآشوب» ج 4 ص‎ )١( 
8 ح‎ 1١4 حال١ الصحيح» رغبة بدل رقبة كما سيأتي في ج‎ )9( 
كتاب صفات الشيعةء ح 75 و54 ولا و54‎ )0( - )5( 
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وبإسناده عن صالح بن هيثم» عن أبي عبد الله مكل قال: ثلاث من كنّ فيه إستكمل 
خصال الإيمان: من صبر على الظلم وكظم غيظهء واحتسب وعفى كان ممّن يدخله الله 
الجنة» وشفع في مثل ربيعة ومضّر. 

وبإسناده عن زيد» عن أبي عبد الله ظثْة قال: لم تكونوا مؤمنين حتّى تكونوا مؤتمنين 
وحتى تعدُوا نعمة الرّخاء مصيبةء وذلك أنَّ الصَبر على البلاء أفضل من العافية عند الرّخاء . 

وبإسناده عن أبي عبد الله مقط قال: إِنَّ المإمن من يخافه كل شيء. وذلك أنه عزيرٌ في 
دين اللهء ولا يخاف من شيء؛ وهو علامة كلّ مؤمن. 

وبإسناده عن صفوان الجمّال: عن أبي عبد الله كذ قال: سمعته يقول: إِنَّ المؤمن 
يخشع له كل شيء. ثم قال: إذا كان مخلصاً لله قلبه. أخاف الله منه كلّ شيء حتّى هوام 
الأرض؛ وسباعها وطير السماء(©. 

يفنا - نهسج: قال ظَتقة المؤمن بشره في وجهه. وحزنه في قلبهء أوسع شيء صدرأء 
وأذلٌ شيء نفس د يكره الرّفعة ويشئأ السمعة» ٠‏ طويل غمّه؛ بعيد همّه؛ كثير صمته؛ مشغول 
وقتهء شكورء صبورء مغمور يفكرته» ضنين بخلته» سهل الخليقة» ليّن العريكة» نفسه 
أصلب من الصّلدء وهو أذلٌ من العبد"© 

توضيح؛ البشر - بالكسر - الطلاقة» وكتمان الحزن من الشكرء ولا يختصٌ بحزن 
الآخرة كما قيل. وسعة صدره: كناية عن قرّة حمله» وشدَّة تحمّله للمشاقٌء وذلّة نفسه: 
للتواضعء والنظر إلى عظمة الله واستحقار العمل . 

اايكره الرفعة» أي الشرف والعلرٌ في الدّنياء و«يشنأ» كيمنع ويسمع يبغض «السّمعة؛ أي 
إسماع العمل الناس أو فعله لذلك؛ وطول الغمٌ لذكر الموت والآخرة وعدم العلم بالعاقبة 
#بعيدٌ همّه؟ أي حزنه تأكيداً أو الهم بمعنى القصد والعزم أي هته عاليةٌ مصروفة إلى الأمور 
الباقية "مشغولٌ وقته؛ أي مستغرق في العبادة والذكر والتفكر في آيات الله وتحصيل العلم 
وبذله. ونحو ذلك» والحاصل أنه لا يضيع العمر. 

«مغمورٌ بفكرته؛ يقال: غمره الماء كنصر أي غظاه. والفكر والفكرة إعمال النظر والمراد 
به التفكر في آلاء الله وعيره» وعلوم الله وحكمه. 

«ضنين بخلته»: الضئة البخل» والحُلّة بالضمٌ الصداقة والمحبّة التي تخللت القلب 
فصارت خلاله أي في باطته كما في النهاية» وفي المصباح الخلة بالفتح الصداقة والضمٌ لغة» 
والفتح الفقر والحاجة» فالفقرة تحتمل وجوهاً : 

الأوّل: أنه ضنين بخلّته لترضده مواقع الخلّة وأهلها الّذين هم إخوان الصَدق في الله وهم 


570 حكمة رقم‎ /١١ كتاب صفقات الشيعة» ح 63-49 (1) تهج البلاغة» ص‎ )١( 
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قليلون. الثاني: أن يكون المراد أنه إذا خالٌ أحداً أي صادقه ضنّ أن يضيع خلته أو يهمل 
خليله» فالمراد إستحكام مودّته . الثالث: أن يكون بفتح الخاء كما روي أي إذا عرضت له 
حاجة ضنٌّ بها أن يسأل أحداً فيها ويظهرها. 

و«الخليقة» الطبيعة وسهولتها خلرُها عن الفظاظة والخشونة» و«العريكة» النفس 
والطبيعة يقال: «فلان لين العريكة إذا كان مطاوعاً منقاداً قليل الخلاف والنفور منكسر 
النخوة و#حجر صَلد» بالفتح أي صلب أملس. وصلابته لثباته في طاعة اللهء وإمضاء أموره 
وشجاعته وحميّته. أو شدَّة إيمانه ويقينه» وعدم تزلزله في الفتن. وذلّته : تواضعه. 

8" - المجازات النبويّة؛: قوله عَقِكْلةُ من جملة كلام: العلم خليل المؤمن والحلم 
وزيرهء والعقل دليله» والعمل قيّمهء واللين أخوهء والرّفق والدهء والصبر أمير جنوده!" . 

الشهاب: عنه مم مثله إِلّا أنَّ فيه: والعمل قائدهء والبرٌ أخوه. 

قال السيّد تيه . هذه الألفاظ كلّها مستعارة منهاء فالمراد بقوله تكلا : «العلم خليل 
المؤمن» أنه يأنس به من الوحشة؛ كما يسكن الحميم إلى حميمه» والمراد بقوله غك : 
«والحلم وزيره؛ أنه يقوى به على الأمورء ويؤازره على كظم المكروه» والمراد بقوله تلكئلة : 
«والعقل دليله' أنه بالعقل يهتدي في ظلم المشكلات» وينجو من مضائق الغمرات؛ فهو 
كالدليل الذي يرشد في المضالٌ ويجنّب عن المزالٌ. 

والمراد بقوله ع1 : «والعمل قيّمه» أنَّ العمل يثقّف ميله. ويقوّم زلله. ويسدُ خللهء فهو 
كالقيّم الذي يأتي بمصالح ما يقوم عليهء ومراشد ما يوكّل إليهء والمراد بقوله عَقكلةُ : «واللين 
أخوه؛ أنَّ اللين يفيده مؤاخاة الإخوان» ومخالصتهم ويحفظ عليه صفاءهم ومودّتهم. 
فجعله ملي أخاه من حيث كان سبباً لإجتلاب الإخوان إليه. وحفظ المودّات عليه. 

والمراد بقوله تَقِعئة : «والرّفق والده؛ كالمراد بقوله» واللّين أخوهء لأنَّ الرّفق يقبل إليه 
بالقلوب» ويظأر عليه كوامن الصدور. فيصير كل أحدٍ في الحنرّ عليه والميل إلبه كالوالد 
الرّؤوف» والحدب العطوف. ١‏ 

والمراد بقوله تفكئة : «والصبر أمير جنوده؛ أنَّ الصبر ملاك أمرهء وشداد أزره» وبه يبلغ 
الآداب» ويدرك المحابٌ» فهو كأمير جنده الذي يقوى به على أعدائه ويصل به إلى أغراضه 
وطلباته. وقد يجوز أن يكو المراد أنَّ الصبر رأس خلاله؛ ورئيس خصاله: فهو متقدّم 
عليهاء وكالأمير لسائرهاء كما أنَّ الأمير متقدّم على رعيّته. وسائس على من في طبقته. 

9" - الشهاب: قال َيِه : المؤمن يسير المؤنة ‏ 

الضوء: هذا إخبار معناه الأمرء أمر رسول الله يه المؤمن أن يكون يسير المؤنة» قائعاً 
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بالموجود صابراً عن المفقود. شاكراًذاكرء لاطامح البصر إلى زيرج الدنياء ولا جشعاً ترّاقاً 
إلى العلياء منكسر القلبء ذليل النفس للربٌ» تكفيه الكسرة؛ وترويه الشربةء ويواريه الجردء 
ويلفحه الحرٌء وينقحه البردء كما وصفه أمير المومنين تطئلفة : اهو من نفسه في تعباء والناس 
منه في راحة» وفائدة الحديث الحتٌ على التخقف من الدُنياء والإبتذال فيها وراويه أبو هريرة. 

أقول: الجر(" بالفتح : الخلق البالي» ولفح الثار بحرّها : أحرقت» ونفحت الريح هّت. 

٠‏ - الشهاب: قال ويه : المؤمن كيّس فطن حذر. 

الضوء؛ الكياسة ضدٌ الحمق» والكيّس الظريف» يقال هو كيس مكيّس وينسب إلى أمير 
المؤمنين تكئه أنّه قال: 

أماسراني كسا مكيسا يميت يعدنافم سشيسا 

ومخيّس إسم سجن بناه أمير المؤمنين يلل بالعراق» وكان بنى قبله نافعاً وحرّقه لصوص 
حبسوا فيه» وكان مبنياً من القصب. فبنى مخيّساً بالجصٌ والآجرء ويقال: مخيّس أي ذليل» 
ومخيّس أي موضع التذليل وقد كاس الغلام يكيس كيساً وكياسة» وتكيّس نظرّف وكايسته 
فكسته : أي غلبته . 

والفطنة كالفهمء ورجل فطنء. وقد فطن فطنة وفطانة وفطانية» والحذر إحتراز عن 
مخيف. يقال حذر حذراً وحذرته وحَذَارٍ أي إحذر! والحذر التحرّز مثل الحذّر» ورجل جذر 
وحُذر أي متيقّظ متحرّزء والجمع حذرين وحذارى. 

وهذا الحديث أيضاً ظاهره إخبار ومعناه أمر يأمر رسول الله وق الرّجل المؤمن أن 
يكون كيّساً ظريفاً ضابطاً أمر دينه ودنياه» فطناً غير غافل عمًّا سيدهمه متحرّزاً غاية التحرّز. 

وقال الحسن : المؤمن فطن هدم دنياه» وبنى بها آخرته ولم يهدم آخرته ويبني بها دنياه. 

وقال علىٌ بن بكار : ذهب الأخيارء فلم يبق إِلّا من يؤثر الدُرهمين على دينه. 

وقال يحبى بن معاذ: الدرهم عقرب فإن لم تحسن رقيتها فلا تأخذه. فإنّها إن لدغتك 
قتلتك بسمّهاء قيل: وما رقيتها قال: أخذها من حلّهاء ووضعها في حلّها . 

وإنّما شرط يَنِ هذه الخلال للمؤمنء لأنَّ فيها جوامع الخيرء يكون كيّساً نقاراً في 
الدلائل الموصلة إلى العلم ٠‏ فط فهماً عالماً بم بتي ويذرء حذرا متحزز مع ذلك كله يا 
المؤمن منزله ب بين الخوف والرجاء. 

وفائدة الحديث الحثُ على التنبّه والتيقّظء وقلة الركون إلى الدَّنيا الخدّاعة المكارة» 
وراوي الحديث أنس بن مالك. 

4١‏ - الشهاب: قال ون : المؤمن إلف مألوف. 


)١(‏ هكذاء والصواب: الجَرُد. 
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الضوء: الإلف اجتماع مع التنامء قَال: : ألفت بين القوم وألفت الموضع آلفه ألفاء 
آلفنيه زيدء فأنا آلفء وآلفت الموضع أؤُلفه إيلافاً وآلفته أؤالفه مؤالفة وإلافاًء على أفعل 
وفاعل والتأليف جمع أجزاء متفرّقة على ترتيب يقدَّم فيه المقدَّمء ويؤخَر المؤتحرء وأوالف 
الطير: التي ألفت الدور. 

فيقول ع : إنَّ المؤمن ينبغي أن يكون آلفاً مستأنساً بالخلق» مستأنّساً به» غير نافر منفّر 
ولا منفورمنه؛ يعخفٌ إلى حاجات أخيه المؤمن» غير رافع نفسه عنه يغفر لت » ويقبل عثرته» 
ولا يحسد ولا يحقد عليه» موافقاً غير منافق» محالفاً غير مخالف» مناصحاً غير مفاضح . 

وفائدة الحديث الحتثٌ على الإلف؛ وحسن المصادقة» وراوي الحديث جابر ابن عبد 
الله مك . 

* - الشهاب: قال من : المؤمن من أمنه الناس على أنفسهم وأموالهم . 

الضوء: الأمن طمأنيئة النفس وزوال الخوف. والأمن والأمانة والإيمان والأمنة قريب من 
قريب» والله تعالى مؤمن لألّه آمن عباده من ظلمه إتاهمء ورجل أمنة وأمنة: يثق بكلّ أحد. 

وهذا الحديث أيضاً ظاهره إخبار وهو في معنى الأمرء أي ينبغي أن يكون المؤمن موثوقاً 
به؛ مأمون الجانبء نقيَاً من المعايب» غير خائن في نفس أو مال ولا مخفر ذمّة: ولا ناقفض 
عهد. ولا ناكث عقد. 

وفائدة الحديث: الحثٌ على الديانة والأمانة والصيانة» واتّباع الأحسن في المعاملة» 
وإيثار الصدق والمجاملة؛ وراويا الحديث أنس بن مالك وفضالة بن عبيد. 

61 - بينة عن محمّد بن سنان؛ عن عمّار بن مروان والحسين ؛ بن المختارء عن أبي 
بصير؛ عن أبي عبد الله تكله قال : إيَاكم وما يعتذر منه» فإِنَّ المؤمن لا يسيء ولا يعتذر» 
والمنافق يسيء ء كل يوم ويعتذر منه( 4 

4 - محص : عن أبي عبد الله كلا قال: المؤمن لا يغلبه فرجهء ولا يفضحه بطنه(" . 

5 - محص: روي أنَّ رسول الله و قال: لا يكمل المؤمن إيمانه حتّى يحتوي على 
مائة وثلاث خصال: فعل» وعملء ونيّة» وباطن» وظاهر. 

فقال أمير المؤمنين تكلا : يا رسول الله ما الماثئة وثلاث خصال؟ فقال : يا علي من 
صفات المؤمن أن يكون جوّال الفكر. جوهريّ الذكر كثيراً علمه عظيماً حلمد» » جميل 
المنازعة» كريم المراجعة» أوسع التاس صدراء وأذلهم نفساً. ضحكه تبسّماًء واجتماعه 
تعلّماً» مذكّر الغافل» ؛ معلّم الجاهل. ٠‏ لا يؤذي من يؤذيه» ولا يخوض فيما لا يعنيه؛ ولايشيت 
بمصيبة» ولا يذكر أحداً بغيبة» بريئاً من المحرّمات» واقفاً عند الشبهات. كثير العطاء» قليل 
الأذىء عوناً للخريب» وأباً لليتيمء بشره في وجههء وحزنه في قلبه» متبشّراً بفقره. 


(1) كتاب الزهد: ص 8. (1) كتاب التمحيصء ح 158. 
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أحلى من الشهدء وأصلد من الصلدء لا يكشف سرّأء ولا يهتك سترأء لطيف 
الحركات» حلو المشاهدة» كثير العبادة» حسن الوقارء ليّن الجانب»: طويل الصمت» 
حليماً إذا جهل عليهء صبوراً على من أساء إليه» يبل الكبير» ويرحم الصغير. 

أميناً على الأمانات» بعيداً من الخيانات» إلفه التقى» وحلفه الحياء؛ كثير الحذرء قليل 
الزلل» حركاته أدب» وكلامه عجبء مقيل العثرةء ولا يت يتتبع العررة» وقرراً» صبؤرا : 
رضيّاء شكوراً قلي الكلامه صدوق اللنان» يزآ: مصوتاء حليمأء رق حلفا شريفاء 
لا لعان» ولا كذّاب» ولا مغتاب» ولا سبّاب», ولا حسودء ولا بخيلء همّاشاً بمّاشاء لا 
حسّاس» ولا جسّاس. 

يطلب من الأمور أعلاها ومن الأخلاق أسناهاء مشمولاً بحفظ الله. مؤيّداً بتوفيق الله ذا 
قوّة في لين» وعزمة في يقين» لا يحيف على من يبغضء ولا يأثم فيمن يحب صبوراً في 
الشدائد» لا يجور ولا يعتدي» ولا يأتي بما يشتهي. الفقر شعارهء والصبر دثاره» قليل 
المؤونة» كثير المعونة» كثير الصيامء طويل القيام» قليل المنام. 

قلبه تقَىٌّء وعمله زكيٌ ؛ إذا قدر عفاء وإذا وعد وفى؛ يصوم رغبً» ويصلَي رهبا ويحسن 
في عمله كأنّه ناظر إليه» غضٌ الطرف. سحيٌ الكفئء لا يرد سائلاً» ولا يبخل بنائل» 
متواصلاً إلى الإخوان» مترادفاً للإحسان» يزن كلامه» ويخرس لسانه» لا يغرق في بغضه» 
ولا يهلك في حبّهء ولا يقبل الباطل من صديقهء ولا يرد الحنٌّ على عدوّه؛ ولا يتعلّم إلا 
ليعلم» ولا يعلم إِلَّا ليعمل. 

قليلاً حقده؛ كثيراً شكره؛ يطلب النهار معيشته» ويبكي الليل على خطيئته؛ إن سلك مع 
أهل الدّنيا كان أكيسهم» وإن سلك مع أهل الآخرة كان أورعهمء لا يرضى في كسبه بشبهة» 
ولا يعمل في دينه برخصة(")» يعطف على أخيه بزلته؛ ويرعى ما مضى من قديم صحبع 90 . 

بيان: «جرّال الفكر» أي فكره م في الحركة دائماًء «جهوريّ الذكر؛ في القاموس : كلام 
جهورييٌ: أي عال أي يعلن ذكر الله أو ذكره عال في الناس» وفي بعض النسخ «جوهريً» 
وكأنه كناية عن خلوص ذكره ونفاستهء والظاهر أنه تصحيف. 

وفي القاموس: الصلد - ويكسر - الصلب الأملس» وصلدت الأرض: صلبت» 
والتبجيل : التعظيم» والإلف بالكسر من تألفه ويألفك» والجلف بالكسرء الصديق يحلف 
لصاحبه أن لا يغدر به «مصوتاً» أي عرضةء أو عن الخطأ. 

وفي القاموس: الحَسٌ: الحيلةء والقتل» والإستئصال وبالكسر: الصوت». 
)١(‏ أقول: لا منافاة بين هذا وما ورد من أن الله يغضب على من لا يقبل رخضة (كما في ج /الاص 77189اح 


)١‏ لأنّ عدم العمل لطلب الفضل لا لعدم القيول فيكون أعم . [مستدرك السفينة ج 4 لغة «رخص»]. 
(1) كتاب التمحيصء ح 391. 
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والحاسوس: الجاسوسء وحيِست به بالكسر: أيقنت. وأحسست ظبنت ووجدت 
وأبصرت» والتحشس: الإستماع لحديث القوم؛ وطلب خبرهم في الخير. 

وقال: الجسٌ : تفخص الأخبار كالتجّس.ء ومنه الجاسوس ولا تجسّسوا: أي خذواما 
ظهرء ودعوا ما ستر الله بم . أو لا تفحصوا عن بواطن الأمورء أو لا تبحثوا عن العررات 
إنتهى . 

والحاصل أنَّ الحسّاس والجسّاس متقاربان في المعنى» وكأنّ الأرّل إعمال الظنون فى 
الناس» والثاني تجّس أحوالهم» ويحتمل الأوّل بعض المعاني المتقدّمة كما لا يخفى. 

«مشمولاً بحفظ الله؛ من شر الشياطين «رغباً» في الثواب «رهباً» من العقاب «كأنّه ناظر 
إليهه أي يشاهده بعين اليقين» ويحتمل إرجاع الضمير إلى الله بقرينة المقام. كقوله 486 : 
الإحسان أن تعبد الله كأنّك تراهء أو المعنى كأنّه جعل ناظراً على نفسه. 

«يزن كلامه أي يتفكر فيه هل له قدر في ميزان الأجر والقبول؟ فبتكلّم به وإلَا فيتركه؟ «لا 
يغرق في بغضه؛ من الإغراق وهو المبالغة؛ أو كيفرح كناية عن الهلاك فكلمة «في) سببيّة» 
والعدد المذكور في التفصيل أكثر ممّا ذكر أوَّلاً لتكرار بعضها معنى . 

١‏ - نوادر الراوندي: بإسناده عن موسى بن جعفرء عن آبائه تلك قال: قال رسول 
الله وطق لحارث بن مالك كيف أصبحت؟ فقال: أصبحت والله يا رسول الله من المؤمنين» 
فقال رسول الله و8 : لكل مؤمن حقيقة فما حقيقة إيمانك؟ قال: أسهرت ليلى» وأنفقت 
مالي . وعزفت عن الدنياء وكأثي أنظر إلى عرش ربّي جل جلاله وقد أبرز للحساب» وكأني 
أنظر إلى أهل الجنة في الجنّة يتزاورون» وكأني أنظر إلى أهل النار في النار يتعاوون» فقال 
رسول الله يق : هذا عبد قد نوّر الله قلبهء قد أبصرت فالزمء فقال: يا رسول الله ادع لي 
بالشهادة» فدعا له فاستشهد يوم العام 20 

/ - هماه جماعة عن أبي المفضّل» عن عبد الله بن محمّد بن عبيدء عن أبي الحسن 
الثالث تكئز قال: قال أمير المؤمنين غكة : المؤمن لا يحيف على من يبغض» ولايأثم 
فيمن يحبٌٍ. وإن بغي عليه صبرء حتّى يكون الله يويح هو المنتصر له0©. 

8 - دعوات الراوندي: قال أبو عبد الله علي : المؤمن صبور في الشدائد» وقور في 
الزلازل» قنوع بما أوتي» لا يتعقّلم عليه المصائب» ولا يحيف على مبغضء ولا يأثم في 
محبّء الناس منه في راحةء والنفس منه في شدَّة. «ص 31/4 ح 2705 

4 - نهج: قال أمير مير المؤمنين يله : كان لي فيما مضى أحّ في الله وكان يعظمه في 
عيني صغر الدّنيا في عينه» وكان خارجاً من سلطان بطنه» فلا يش يشتهي ما لا يجدء ولا يكثر إذا 


)02( نوادر الراوندي. ص 158 ح 3586 2 أمالي الطوسيء ص 08١‏ مجلس 74ح 1199 
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وجدء وكان أكثر دهره صامتاء فإن قال بذَّ القائلين ونقع غليل السائلين» وكان ضعيفاً 
مستضعفاً» ٠‏ فإذا جاء الجدٌ فهو ليث غاد وصلُ واد لا يدلي بحبجة حتّى يأتي قاضياً» وكان لا 
يلوم أحداً على ما لا يجد العذر في مثله حتّى يسمع إعتذاره. 

وكان لا يشكو وجعاً إلا عند برئهء وكان يقول ما يفعل» ولا يقول ما لا يفعل» وكان إن 
عُلب على الكلام » لم يغلّب على السكوت, وكان على ما ي يسمع أحرص منه على أن يتكلّم » 
وكان إذا بدهه أمران: نظر أبتهما أقرب إلى الهوى فخالفه» فعليكم بهذه الخلا ق فالزموهاء 
وتنافسوا فيهاء فإن لم تستطيعوهاء فاعلموا أنَّ أخذ القليلء خير من ترك الكثير. 

وقال نئل : لا يصدق إيمان عبد حتّى يكون بما في يد الله سبحانه أوثق منه بما في يده. 

وقال غلكتة : علامة الإيمان أن تؤثر الصدق حيث يضرّك على الكذب حيث ينفعك» وأن 
لا يكون في حديئك فضل عن علمك وأن تتّقي الله في حديث غيرك!" . 

٠٠‏ - نهج: روي أنَّ صاحباً لأمير المؤمنين تقكلاة يقال له همّام كان رجلاً عابداًء فقال 
له: يا أمير المؤمنين صف لي المتقين» ٠‏ حثى كأني أنظر إليهمء فتثاقل عن جوابه ثم 
قال عَقكئ : يا همّام اثّق الله وأحسن حسن! فإنَ لله مع الذين اتقوا والّذين هم محسنونء فلم يقنع 
هام بذلك القول حثى عزم عليه؛ قال : فحمد الله وأثنى عليه وصلَّى على الني 8 ثم قال: 
أ بعد فإ اله سبحانه خلق الخلق حين خلقهم غنً عن طاعتهم» آمناً من معصيتهم ؛ لأنّه لا 
ا ولا تنفعه طاعة من أطاعه. فقسّم بينهم معايشهمء ووضعهم من الدُنيا 

ضعهم . فالمتقون فيها هم أهل الفضائل : : منطقهم الصواب. وملبسهم الإقتصاد ومشيهم 
7 ؛ عَضُوا أبصارهم عمّا حرّم الله عليهم» ووقفوا أسماعهم على العلم النافع لهم نزلت 
أنفسهم منهم في البلاء كالّذي نزلت في الرخاء» لولا الأجل الّذي كتب الله عليهم لم تستقرٌ 
أرواحهم في أجسادهم طرفة عين» شوقاً إلى الثواب» وخوفاً من العقاب . عظم الخالق في 
أنفسهم فصغر ما دونه في أعينهم » فهم والجئّة كمن قد رآهاء فهم فيها منتّمون» وهم والنار كمن 
قدرآها 53 فيها معذبون» قلوبهم محزونة» وشرورهم مأمونةء أجسادهم نحيفة» وحاجاتهم 
خفيفة» وأنفسهم عفيفة » صبروا أيَاماً قصيرة ة أعقبتهم راحة طويلة» تجارة مربحة يشّرها لهم 
ربّهم» أرادتهم الذّنيا فلم يريدوهاء وأسرتهم ففدوا أنفسهم منها . 

أمَا اليل فصافون أقدامهمء, تالين لأجزاء القرآنء يرثّلونه ترتيلاً يحزنون به أنفسهمء 
0 ل 0 وتطلّعت نفوسهم إليها 
شوقاء وظنُوا أنّها نصب أعينهم. وإذا مرُوا بآية فيها تخويف أصغوا إليه مسامع قلوبهم» 
وظنوا أن زفير جهنم وشهيقها في أصول آذانهم. فهم حانون على أوساطهمء مفترشون 


2( نهج البلاغة» ج 5 باب قصار الحكم . 
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لجباههم : وأكمّهم» وركبهمء وأطراف أقدامهم» يطلبون إلى الله تعالى فكاك رقابهم . وأمّا 
النهار فحلماءء علماءء أبرار» أتقيافء قد براهم الخوف بري القداح» راي الناظر 
اي تر ريا اتوم سر وراش : شوك الدج ولعواء. زإكنا اطي أمر عظيم» 3 
يرضون من ا ل ولا يستكثرون الكثيرء فهم لأنفسهم متّهمون» ومن أعمالهم 
مشفقون, وإذا زكّي أحد منهم خاف مما يقال له فيقول : أنا أعلم بنفسي من غيري» وربّي أعلم 
مني بنفسي ء اللّهمّ لاتؤاخذني بما يقولون» واجعلني أفضل مما يظتّون واغفر لي ما لايعلمون. 

فمن علامة أحدهم أنّك ترى له قوّة في دين وحزماً في لين» وإيماناً في يقين» وحرصاً في 
على وعلماً في حلم؛ وقصداً في غنى. وخشوعاً في عبادة؛ وتجمّلاً في فاقة» وصبراً في 
شدّة: وطلباً في حلال؛ ونشاطاً في هدى وتحرّجاً عن طمع ؛ يعمل الأعمال الصالحة وهو 
على وجل » يمسي وهمّه الشكرء ويصبح وهمّه الذكرء يبيت حذراًء ويصبح فرحاً : حذراً لما 
حُذَّر من الغفلة» وفرحاً بما أصاب من الفضل والرحمة . إن استصعبت عليه نفسه فيما تكرف» 
لم يعطها سؤلها فيما تحبٌّء قر عينه فيما لا يزول» وزهادته فيما لا يبقى» يمزج الحلم 
بالعلم ٠‏ والقول بالعمل» تراء قريباًأمله. قليلاً لله ؛ خاشعاً قلبهء قائعة نفسه. منزوراً أكله: 
سهلاً أمره؛ حريزاً دينه» ميّتة شهوته. مكظوماً غيظه» الخير منه مأمول» والشٌ منه مأمون. 

إن كان في الغافلين كتب في الذاكرين» وإن كان في الذاكرين» لم يكتب من الغافلين» 
يعفو عمّن ظلمه» ويعطي من حرمه» ويصل من قطعه. بعيداً فحشهء لين قوله» غائباً منكره 
حاضراً معروقه. مقبلاً خيرف عديراً شر 

في الزلازل وقورء وفي المكاره صبورء وفي الرخاء شكورء لا يحيف على من يبغض» 
ولا يأئم فيمن يحبٌ» يعترف بالحق قبل أن يُشهد عليه لا يضيّع ما استُحفظ» ولا ينسى ما 
كر ولا ينابز بالألقاب» ولا يضارٌ بالجارء ولا يشمت بالمصائب» ولا يدخل في الباطل» 
ولا يخرج من الحقٌ. ٠‏ إن صمت لم يِعْمّه صمته» وإن ضحك لم يعل صوته» وإن بغي عليه صبر 
حتّى يكون الله هو الذي ينتقم له. نفسه منه في عناء. والناس منه في راحةء أتعب نفسه 
لآخرته وأراح الناس من نفسهء بعده عمن تباعد عنه زهد ونزاهة؛ ودنوٌه ممّن دنا له لين 
ورحمة.» ليس تباعده بكبر وعظمةء ولا دنوُه بمكر وخديعة. 

قال: فصعق همام صعقة كانت نفسه فيهاء فقال أمير المؤمنين عَقكئلاة : أما والله لقد كنت 
أخافها عليه ثمّ قال: هكذا تصنع المواعظ البالغة بأهلها فقال له قائل: فما بالك أنت يا أمير 
المؤمنين؟ فقال كته : ويحك إِنَ لكل أجل وقتاً لا يعدوه وسبباً لا يتجاوزه فمهلاً لا تعد 
لمثلها فإنّما نفث الشيطان على لسانك20 , 
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تبيين: قال الكيدريٌ : الهمّام البعيد الهمّة» وكان السائل كاسمهء وقال ابن أبي الحديد: 
همام هو همّام بن شريح بن يزيد بن مرّة وكان من شيعة أمير المؤمنين عاق وأوليائه» وكان 
ناسكاً عابداً وتثاقله عن جوابه لأنّه علم أن المصلحة في تأخير الجواب؛ وكأئّه حضر المجلس 
أن يجيب وهو حاضر . ولعله بخاقله نقكئلة يشتدُ شوق همّام إلى سماع 
الموعظة . ولعلّه من باب تأخير البيان إلى وقت الحبّجة لا عن وقت الحاجة . 

ا تثاقله يت لخوفه على همّام كما يدل عليه قوله تكلة : أما والله لقد 
كنت أخافها عليه» وأقول: هذا أظهر. 

«اثق الله وأحسن» أي ليس عليك أن تعرف صفات المتّقين على التفصيل ولعل الأصلح 
لك القناعة بما تعرفه مجملاً من صفاتهم. ومراعاة التقوى والإحسانء وكأنَّ المراد بالتقوى 
الإجتناب عمًا نهى الله عنه: وبالإحسان فعل ما أمر الله به فالكلمة جامعة لصفات المثقين 
وفضائلهم . 

«احتّى عزم عليه؛ عزمت على فلان: أقسمت عليه» وعزمت على الأمر أي قطعت عليه» 
بارت عل متا أحتبين لي املا يشل غزدد يكاز ويا سأله من الوصف 
على التفصيل والأوّل أظهرء ورواية الصدوق تعيّنه. 

والتعرض للغنى والأمن لدفع توهم أن مدح المتقين» والترغيب في الطاعة؛ والتخويف 
من المعصية» لانتفاعه سبحانه ودفع المضرّة عنه» وليس المعنى أن أفعال الله سبحائه ليست 
معلّلة بالأعراض» كما زعمه الحكماء» بل إشارة إلى ما ذكره المتكلّمون من أنَّ الغرض لا 
يعود إليه سبحانه بل إلى العباد» لله أراد أن يثييهم في الآخرةء والثواب هو النفع المقارن 
للتعظيم والإجلال» وفعله لمن لا يستحقُ أصلاً قبيح عقلاً» فلذا كلفهم وبعث إليهم الرسل 
ووعدهم وأوعدهم» وعرضهم للمثوبات الدائمة الجليلة» وتفصيل ذلك في كتب الكلام. 

ورد ومن نايها وي أو فيه» وما يكون به الحياة» قال الله 

' ومواضع الخلق: مراتبهم؛ قال الله 
بِعضهم هوق بض 00 ؟ وهي إشارة إلى لا الدنيويّة» كالغنى 
الك والصخة الم أو يللاف هادهم انهم في الم واس 
أو الأعمٌ منهما وهو أظهرء والتفريع يؤيّد الأخيرين 

«منطقهم الصواب» المنطق: النطق أي لا ل ِلّا حقّاًء ويحترزون عن الكذب 
والفحش والغيبة وسائر الأقاويل الباطلة» وقيل : أي لا يتكلّمون إِلّا في مقام التكلّم؛ كذكر 
الله تعالى: وإظهار حقٌ» وإبطال باطل» وكأنَّ الإبتداء بالمنطق لكون النفع والضّرر في القول 
أكثر في الأغلب من أعمال سائر الجوارح 


من اليك 
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ا : ما يلبسء والإقتصاد: التوسّط بين طرفي الإفراط والتفريط» 
والمعنى أنّهم لا يلبسون ما يلحقهم بدرجة المترفين» ولا ما يلحقهم بأهل الخسّة والدناءق» 
أو يصير سببا لشهرتهم بالزهد كما هو دأب المتصرّفينء أو المعنى أن الإقتصاد في الأقوال 
والأفعال» صار ث شعاراً لهم ٠‏ محيطاً بهم » كاللباس للإنسان كما مر. 

اومشيهم التواضع» أي لا يمشون مشي المختالين والمتكبّرين» كما قال وي : جولا 
نين في الْأَتٍ مَرم ١74‏ الآية أو المراد أن سيرتهم وسلوكهم بين الخلق ٠»‏ أو في سبيل الله 
بالتواضع والتذلل» «غضوا أبصارهم» غضٌ فلان طرفه : كمد أي خفضهء وكذلك غضٌ من 
صوته» وكل شيء كففته فقد غضضته ‏ 

«ووقفت» كضربت أي دمت قائماً» ووقفته أنا وقفاً : أي فعلت به ما وقف ووقفت الرجل 

عن الشيء وقفاً أي منعته عنه» ووقفت الدار وقفاً أي حبستها في سبيل الله والمراد الإقتصار 
على استماع العلم النافع» وفيه إيماء إلى ذمّ الإصغاء ء إلى القصص الكاذبة» بل وكثير من 
الصادقة؛ كما سيأتي إن شاء الله . 

و«الرخاء؟ بالفتح سعة العيش. قال القطب الراونديُ 3ه : يعني أنَّ المثقين يتعبون 
أبدانهم في الطاعات» فيطيون نفضاً بلك المشئة التي يحتملوتها مثل طيب قلب الذي نزلت 
نفسه في الرخاء». ولا بدّ من تقدير مضاف لأنَّ تشبيه تشبيه الجمع بالواحد لا يصحٌ أي كل واحد 
منهم إذا نزل في البلاء» يكون كالرجل الذي نزلت نفسه في الرخاء؛ ونحوه قوله تعالى : 

وَمَكلُ أن حكَررُوا كنكل الى : ينينُ04" قال : ويجوز أن يكون «الّذي؛ بمعنى ما المصدرية 
كقوله تعالى : 9َخْضْمْ سن أي نزوله في البلاء كنزوله في الرّخاء© , 

وقال ابن ميثم : يحتمل أن يكون المراد باّذي : الّذينء فحذف النون كما في قوله تعالى: 
وِيَحْطْمٌ ع شأ 

وقال ابن أبي الحديد: : موضع كالّذي نصب لأنّه صفة مصدر محذوف والمراد كالتزول 
الذي. وقد حذف العائد إليه» وهو الهاء في نزلته كقولك: : ضربت الذي ضربت أي ضربت 
الذي ضربته. وتقدير الكلام نزلت أنفسهم منهم في حال البلاء نزولاً كالنزول الذي نزلته 
منهم في حال الرخاء. 

وقال الكيدري قدّس سره : نزلت أنفسهم إلخ لأنهم كسروا سورة الشهوة البهيمية» وطيُبوا 

عن أنفسهم نفساًء ووقفوا أشباحهم وأرواحهم على مرضاة الله وحبسوها في سبيله؛ فلا 
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مطمح لهم إلى ما فيه نصيب أنفسهم. بل جل عنايتهم إلى تحصيل ما خلقوا لأجله؛ من إعداد 
زاد المعاد؛ والإقبال بكلّ ألوجوه على عبادة رب العباد» والتفاتهم إلى الأبدان يكون على 
طريق الطبع؛ كالتفات سالك البادية للحجٌ الحقيقيٌ إلى رعي الجملء وعلموا يقيناً أنَّ ما 
أصابهم من الكدٌ في الطريق وإن كان عظيما » فإنّه كلا شيء في جنب ما يصلون به إليه من لقاء 
المحبوب» ونيل المطلوب؛ فالمحن عندهم كالملح» والبليّة كالنعم . 

وقوله: «كالّذي؛ نظير قوله تعالى : « مَحُفْمٌ كر صاش رأ 7 وبيت الحماسة: عسى 
الأيَام أن يرجعن يوماً كالّذي كانوا . 

أي نزلت في البلاء كالنزول الذي نزلت في الرّخاء إنتهى . 

والمراد بالبلاء المرض والضيق ونحوهما أو الأعمّ من إحتمال المشقّة أيضاً وليس 
مخصوصاً به وطيب قلوبهم للرضا بقضاء الله كما في المجالس «فصغر ما دونه في أعينهم؟ في 
إختلاف التعير دلالة على أن الخال تمكن في قلويهم بخلاف ما دونه قلم يجاوز ايم * 

«فهم والجئّة» قال الراوندي ين : الواو بمعنى « امع؟ وقال ابن أبي الحديد بنصب «الجئة؛ 
وقد روي بالرفع على أنّه معطوف على همء والأوَّل أحسن» وقوله دكمن قد رآها» وقوله «فهم 
فيها منعّمون» إِمّا كلاهما لقّة الإيمان واليقين» أو لشدَّة الخوف والرجاء؛ أو الرؤية إشارة 
إلى قرّة اليقين» والتنعّم والعذاب : أي شدّة الرجاء والخوف وهما أيضاً من فروع اليقين» 
واختار الوالد قدّس سر الأخير» وقال الكيدري : أي حصل لهم من العلوم اليقينية ما يجري 
مجرى الضروريّة كما قال يكت لو كشف الغطاء ما ازددت يقيناًء وروي «والجئّة؛ بالنصب 
فيكون الواو بمعنى مع ويكون خبر المبتدأء الكاف في كمن رآها . 

«قلويهم محزونة»؛ حزن قلوبهيٍ للخو من العقاية لإحتمال التقصير وعدم شرائط 
القبول كما قال يو : «وَالدِينَ :* يون مآ “انوأ ووم سس َم إك بم م م06" والأمن من 
شرورهم لألّهِم لا يهنون بظلم أحدء كما ورد في الخبر: : المسلم من سلم المسلمون من 
لسانه ويده» وقيل أن أفعالهم حسنة في الواقع وإن كانت سيّئة في الظاهرء وهو بعيد. 

. انحيفة» أي مهزولة لكثرة الصيام والسهر والرياضاتء أو للخوف أو لهما وخمّة حاجاتهم 
لقلّة الرغبة في الدنياء وترك إتَباع الهوى» وقصر الأمل» وقناعتهم بما رزقهم الله. 

والعفّة كنف النفس عن المحرّماتء بل عن الشبهات والمكروهات أيضاً وجملة 
"أعقبتهم» صفة للأيَام و«تجارة» عطف بيان للراحة؛ أو بدل منه أو منصوب على المدح» أو 
على الحال» أو على تقدير قعل» أي إتّجروا تجارة. 

قال الراوندي تكثنه : نصب المصدر مع حذف فعله كثير في الكلام وربح الرجل في تجارته 
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كعلم» ويسند إلى التجارة مجازاً قال تعالى : ْمّمَا يحت يرَهُم 4« ') وقال الأزهريٌ: : ربح 
الرجل في تجارته أي صادف سوقاً ذات ربح » وأربحت الرجل إرباحاً أعطيته ربحاً فالتجارة 
المربحة كأنّها تعطي ربحاً أو هي الرابحة من أفعل بمعنى فعل . 

وقال الكيدري: : تجارة إنتصابه على المصدر من معنى الكلام السابق, لأنَّ مضمون قوله : 
«صيروا أيَام» إلخ يدل على أنّهم إتَجروا بذلك أويكون منصوباً بفعل مضمر يفسّره ما بعده أي 
يشر لهم ريّهم تجارة؛ أو على المدح أو التخصيص أي أعني تجارة» أو أخصٌ تجارة 
وجعلها بدلا من راحة على ما زعم صاحب المنهاج ليس بالقوي لأ التجارة المربحة ليست 

بنفس الراحة» وإِنما صبرهم المستعقب لتلك الراحة هي التجارة» إنتهى . 

"أرادتهم الدّنياه أي أقيلت إليهم من الوجوه المذمومة أو مطلقاً» وتمكنوا من تحصيلها 
بكسب المال والجاهء فلم يقبلوها ولم يسعوا في تحصيلها تحصيلهاء وقيل: ويحتمل أن يراد أهل 
الدثيا:: واسره كضرية : أي شدّه وحبسه «والفدية؛ زخارف الدُنيا وملاذها التي سلّموها إلى 
الدنيا بالترك والإعراض عنها . 

أقول: ونقل الكيدري قدّس سر رواية تمثّل الدّنيا لأمير المؤمنين تق وإعراضه عنها كما 
ستنقلها عنه في باب ذم الدنيا ثم قال: فهذا معنى قوله نكت : «أرادتهم الدّنيا ولم يريدوهاء وإذا 
تدبّرت الخلال المذكورة في هذه الخطبة وجدت أمير المؤمنين تكن هو الموصوف بها كلّهاء 
وقد أوردت هذه الأبيات وأمثالها في «أنوار العقول من أشعار وصيّ الرسول». 

فأمًا أسرها إيَاهم فلأل أرواح الأولياء قدسيّة ومقامها في العالم الجسد أي على خلاف 
مقتضى طبيعتها فهي غريبة في هذا العالم وصغوها'' بالكلية إلى عالمها فهي أسيرة هنا من 
حيث الغربة؛ وعدم الملاءمة» فدائماً يستعدٌ ويتهيّأ للسفر الحقيقيّ ويزيل المثبّطات» ويرفعها 

من البين» وذلك فداؤها. 

«أمَا الآيل» في بعض النسخ بالنصب على حذف حرف الجرّ أي ما حالهم في الليل» 
فالمقصود تفصيل حالهم في اللَيل والنهار وفي بعض النسخ بالرفع» فالخرض تفصيل حال 
ليلهم ونهارهم » والصفٌ ترتيب الجمع على صفتء وص القدمين وضعهما في الصّلاة 
بحيث يتحاذى الإبهامان ويتساوى البعد بين الصدر والعقب. 

وفي بعض النسخ: «تالون» مكان «تالين»: «يرثلونه؛ أي القرآنء وروي «يرتّلونها» 
فالضمير لأجزاء القرآن» ورثّل القرآن ترتيلاً : أي أحسن تأليفه» وعن أمير المؤمنين نئل أنه 
«حفظ الوقوف وأداء الحروف» وهو جامع لما يعتبره القرّاء . 

والحزن الهم وحزنه الأمر كنصرء أي جعله حزيناً وحزن كعلم أي صار حزيناً»: وحيّنه 
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تحزيئاً: جعل فيه حزناًء وفي أكثر النسخ على التفعيل وفي بعضها كينصرون؛ وتحزين 
النفوس بآيات الوعيد ظاهر وأمَا آيات الوعد فللخوف من الحرمان؛ وعدم الإستعداد. 

وثار الغبار: إذا سطع وهاجء وثار القطا : إذا نهضت من موضعهاء وأثار الغبار واستثاره: 
هيّجه. ولعلّ المراد بالدواء العلم وبالداء الجهل» واستثارة العلم بالتدبّر والتذكرء قال في 
النهاية : في الحديث : «أثيروا القرآن فإنَ فيه علم الأوَّلِين والآخرين»»؛ ويحتمل أن يراد إستثارة 
العلوم الكامنة في النفس» على حسب الإستعداد والكمال بالتدبّر والتفكر والتذكر. 

وقال الوالد قدّس سرّه: المراد أنّهم يداوون بآيات الخوف داء الرّجاء الغالب الذي كاد 
أن يبلغ حدٌ الإغترار والأمن لمكر الله وبآيات الرّجاء داء الخوف إذا قرب من القنوط» ويما 
يستكمل اليقين داء الشبهة؛ وبالعبر داء القسوة» وبما ينفر عن الدّنِيا والميل إليها داء الرغبة 
فيها ونحو ذلك. 

وركن إلى الشيء: كنصر كما في النسخ وكعلم أيضاً أي مال وسكنء والتطلّع إلى 
الشيء: الإستشراف له والإنتظار لوروده» ونصب الشيء رفعه» وأن يستقبل به شي 
والكلمة منصوبة على الظرفيّة أي ظنّوا أنْها فيما نصب بين أيديهم وفي بعض النسخ مرفوعة 
على أنّها خبر أنَّ. وقال الكيدري: «وتطلّعت نفوسهم إليها» أي كادت تطلع شموس نفوسهم 
من أفق عوامل أبدانهم» فتصعد إلى العالم العلوي»ء شوقاً إلى ما وعدوا به في تلك الآيات 
من أخائر الذخائر» وعظائم الكرائم» وانتصاب «نصب أعينهم» على الظرف أي في موضع 
يقابل أعينهم» ويجوز فيه الرفع . 

وقال الراوندي تف : الظنَّ هنا بمعنى اليقين» قال تعالى : «ألا بط ولك أم بطو » 
أي أيقنوا أنَّ الجئة معدّة لهم بين أيديهم وقال ابن أبي الحديد: ويمكن أن يكون على حقيقته . 

وصغي إليه كرضي أي مال؛ وأصغى سمعه إليه أي أمالهء وزقير النار صوت توقّدهاء 
والزفير أيضاً إخراج النفس بعد مده فالمراد زفير أهل جهئّم» والشهيق تردٌّد البكاء في 
الصدر. مع سماع الصوت من الحلق» وشهيق الحمار صوته وكونهما في أصول الآذان كناية 
عن تمكنهما في الآذان. 

«"حانون أوساطهم» حنى ظهره يحنيه ويحنوه أي عطفه فانحنى وحنؤهم على أوساطهم» 
وصف لحال ركوعهمء والإفتراش البسط على الأرض» وهو وصف لحال سجودهم . 

قال الكيدرييُ: «فهم حانون» أي منعطفون للركوع» وحنى قد جاء متعذياً ولازماً وتعديته 
أكثر» فيكون تقديره #حانون ظهورهم على أوساطهم». 

«يطلبون إلى الله» أي يسألونه راغبين ومتوجّهين إليهء وفكٌ الرقبة كمد أي أعتقهاء 
والأسير خلصه» «وأمًا النهار» بالنصب والرفع كما تقدَّمء قال الكيدريٌ: «أمَا النهار؛ إنتصابه 
على الظرفيّة» وتعلّقه بما بعده من الصفات كحلماء وغيره» وحلماء خبر مبتدأ محذوف» أي 
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فهم حلماء في النهارء ويجوز فيه الرفع على تقدير (أمَا النهار فهم حلماء فيه» فيكون مبتدأ 
والجملة بعده خبره وفيها ضمير مقدَّر يعود إليه» والحلماء: ذوو الأناة أو العقلاء» وبرى 
السهم يبريه : أي نحته» والقداح جمع قِدح بالكسر فيهماء وهو السهم قبل أن يراش وينصل» 
وهو كناية عن نحافة البدن» وضعف الجسدء أو زوال الآمال» والمطائب الدنيوية . 

وخولط فلان في عقله : إذا إختلٌ عقله وصار مجنوناً» وخالطه أي مازجه» وقال الراونديٌ 
وغيره: المعنى يظنْ الناظر بهم الجنون وما بهم من جئةء بل مازج قلوبهم أمرٌ عظيم وهو 
الخوف فتولهوا لأجله. وقيل: «ولقد خالطهم» أي صار سبباً لجنونهم الذي يظته الناظر «أمر 
عظيم؛ هو الخوف. وقال الكيدريٌ: «قد براهم الخوف» أي أنضاهم وأنحفهم» «خولطوا» 
أي خالط عقولهم جنون. 

والإستكثار عد الشيء كثيراً» وانّهمت فلاناً: أي ظننت فيه ما نسب إليه» وانّهمته في 
قوله: أي شككت في صدقه والإسم التهمة كرطبة» والسكون لغةء وأصل التاء واو 
والمراد أنّهم يظتون بأنفسهم التقصير أو الميل إلى الدنياء أو عدم الإخلاص في التيّة أو 
الأعمّ أو يشكون في شأنها ونيّاتهاء ويخافون أن يكون مقصودها في العبادات الرثاء 
والسمعة» وأن تجرّها العبادة إلى العجبء فلا يعتمدون عليها . 

والإشفاق: الخوف» وإشفاقهم من السيّئات وإن تابوا منها لاحتمال عدم قبول توبتهم» 
ومن الحسئات 0 خلال يشقن الشرايط؟ وشوب النيّة. أو للأعمال 
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السيّئة وقد قال الله وخ 

«إذا زكّي أحدهم؛ التزكية : المدح» وخوفهم من الوقوع في العجب والإتكال على العمل 
وسؤال عدم المؤاخذة لذلك» ويحتمل أن يكون كناية عن عدم الرضا بما يقولون» والتبرّي 
من التزكية وظنٌ البراءة بالنفس فإنَّ النفس أمّارة بالسوء إِلّا ما رحم الله. «واجعلني أفضل مما 
يظتون» أي وققني لدرجة فوق ما يظتون بي من حسن العمل والقبول. 

وقال ابن أبي الحديد : قد قاله لقوم مر عليهمء وهم مختلفون في أمره» فمنهم الحامد له» 
ومنهم الذامٌ» فقال لكك : اللّهمّ إن كان ما يقوله الذامّون حقّاً فلا تؤاخذني به وإن كان ما 
يقوله الحامدون حمّاً فاجعلني أفضل مما يظتون. 

«فمن علامة أحدهم أنّْك ترى له في بعض النسخ «لهم فالضمير راجع إلى معنى 
أحدهمء والقرَّة في 0 أن لا يتطرّق إلى الإيمان الشكُ والشبهات 2 الأعمال 
الوساوس والخطرات أ و أن لا يدرك العزم في الأمور الدينية ونى ولا فتور للوم وغيره» قال 


عع ععه 


تعالى : « يدوت ف ميل الله دلا يَاوْتَ كرد لبه 90 , 
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والحزم بالفتح : ضبط الأمرء والأخذ فيه بالثقةء والحذر من فواتهء وكأنَّ المعنى أنه لا 
يصير حزمه سبباً لخشونته» بل مع الحزم يداري الخلق ويلاينهم . 

والقصد انرشط بين :طرفي الإقراط والظريط وترك الإسراف واتيرة أي يقتصد في 
حال الغنى» أو في تحصيل الغنى أو في الإنفاق مع غنى النفسء والتجمّل : التزيّن» 
وتكلّف الجميل وإظهاره» والتجمّل في الفاقة : سلوك مسلك الأغنياء والمتجمّلين في حال 
الفقرء وذلك بترك الشكوى إلى الخلق» ا ا 
أو التجمّل والتزيّن في الفاقة بما أمكن. وعدم إظهار الفاقة للناس» إلا ما لا يمكن سترهء أو 
زائداً على ما هو الواقع؛ كالفقراء الطامعين فيما في أيدي الناس. 

«والصبر في الشدَّة الصبر على شدَّة الفقره أو العبادة؛ أو المصائب؛ أو الأعم والطلب 
في الحلال: : الكسب من غير الطرق التي نهي عنهاء والنشاط بالفتح : طيب النفس للعمل 
وغيره» والهدى : الرشاد والدلالة» أي ينشط لهداية الناسء أو لاهتدائه في نفسهء 
والتحرّجء التأتم والمعنى جعل الطمع حرجاًء وعدّه إثماً وعيبائ 

وقال ابن أبي الحديد: : حرف الجر في بعض هذه المواضع يتعلّق بالظاهر فيكون موضعه 
نصبابالفعولية » وفي بعضها يتلق بمحذوف» فيكون موضعه أيضاً نصباً على الصفة» قبي 
قوله «في دين" يتعلق بالظاهر أي «قرّة 5 يقال فلان قو في كذا وعلى كذاء و«في لين» يتعلق 
بمحذوف أي حزماً كائئاً في لين و«في يقين» و«في علم؟ يتعلّق بالظاهر» و«في» بمعنى اعلى) 
كقوله تعالى 000 دوج َِ 4 وهفي غنى» يتلق بمحذوف وذفي عبادة» يحتمل 
الأمرين و«في فاقة» بمحذوف و«في شدَّة» يحتمل الأمرين و«في حلال' يتعلّق بالظاهر وافي» 
بمعنى اللام و«في هدى» يحتملها و«عن طمع» بالظاهر 9 . 

والوجل: الخرفء. وخوفهم من التقصير في العمل كدّاً أو كيفاً: أو من عذاب الله إشارة 
إلى قوله سبحانه : يَُ مآ ماتو» الآيق» وآلهم : أوّل العزم» وما قصده الإنسان وأضمره في 
نفسه؛ وكأنَ تخصيص الشكر بالمساء ء لأنّالرزق وإفاضة النعم والفوز بالمكاسب» يكون في 
اليوم غالباً؛ وتخصيص الذكر بالصباح لأنَّ الشواغل عن الذكرذ في اليوم أكثرء وكل يوم كأنه 
وقت استئناف العمل . 

والحذر والفرح ككتف صفتان من الحذر والفرح بالتحريك» والمراد بالفضل والرحمة»ء 
التوفيق والهداية أو ما يشمل النعم الدنيويّة» وهذا الفرح يعود إلى الشكر وقال بعض 
الشارحين: : ليس المقصود تخصيص البيات بالحذر والصباح بالفرح بل كما يقول أحدنا: 
يمسي ويصبح حذراً فرحاًء وكذلك تخصيص الشكر بالمساء والذكر بالصباح» ويحتمل أن 
لا يكون مقصودا. والصعب نقيض الذلول» واستصعيت على فلان دابته : : أي صعبت» 
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واستصعبت عليه نفسه: أي لم تطعه في العبادات المكروهة للنفس وترك المعاصي» لأنَّ 
النفس أمّارة بالسوء إلاما زحم الله. 

«ولم يعطها سؤلها فيما تحبُء » أي لم يطاوع النفس فيما تريده من هذا الأمر الذي 
إستصعبت عليه» أو في غيره من اللَذَّات لتنقاد وتترك الإستصعاب» إذ إطاعة النفس في لذّاتها 
توجب طغيانهاء وقوّتها في الباطل» وبعدها عن الله؛ ولذا ترى القرّة على العبادة في 
المرتاضين» ومن أنحلتهم العبادة أكثر منها في الأقوياء والمترفين بالنعم . 

وقرَّت عين فلان» وأقرَّ الله عينهء كفرّ وعض أي سر وفرح » ومعناء : أبرد الله دمعة عينه 
لأنّ دمعة الفرح والسرور باردة» ودمعة الحزن حارّة» وقيل: معنى أقرّ الله عينك: بلّغك 
أمنيتنك» حبّى ترضى نفسك وتسكن عينك؛ فلا تستشرف إلى غيره» وقيل : معناه أبرد الله 
عينك بأن ينقطع بكاؤهاء وقرّة عين كل أحد مأموله ومنتهى رضاه. 

وما لا يزول : ما عند الله والدار الآخرة» وما لايبقى : الدَنيا وزخارفها #يمزج الحلم بالعلم» 
أي يحلم للعالم بفضله لا لضعف النفس » وعدم المبالاة بما قيل له» أو فعل به أو لا يطيش في 
المحاورات والمباحثات. مع أنه يقول عن علم ٠‏ وقيل : المراد بالحلم : العقل» أي يتعلّم عن 
تفكر وتدبّر» ولا يعتمد على الظنون والآراء الواهية» أو يتفكّر فيما علم ويحفظه حتّى يتمكن في 
قلبه» «والقول بالعمل» أي إذا أمر الناس بمعروف أو نهاهم عن منكر عمل به؛ أو يفي بالوعد» 
أو يقرن الإيمان بالأعمال الصالحة ؛ أو يجمع بين القول الجميل والفعل الحسن . 

والنزر والمنزور: القليل» والأكل كعنق: الحظ من الدّنياء وفي بعض النسن «أكله» 
بالفتح أي لا يمتلئ من الطعام» لأنه من أسباب الكسل عن العبادة وكثرة النوم» والجرز: 
الموضع الحصين» وحرزٌ حريز كحصن حصين» وحرزه كنصره: حفظه والمراد عدم إهماله 
في أمر دينه» وعدم تطرّق الخلل إليه والمأمول: المرجرٌ. 

«إن كان في الغافلين» لعل الغرض من القرينتين أنّه لا يزال ذاكراً لله سواء كان مع 
الغافلين» أو مع الذاكرين؛ أما إذا كان في الغافلين» فيذكر الله بقلبه أو بلسانه أيضاً فيصير 
سبباً لذكرهم أيضاًء فيكتب أنه في الذاكرين 

وقوله نقذ : «لم يكتب من الغافلين» كأنّه تفن في العبارة» أو المعنى أنه ليس ذكره 
بمحض اللسان ليكتب من الغافلين بل قلبه أيضاً مشغول بذكره تعالى . 

والغالب في الصلة والقطع: الإستعمال في الرحمء وقد يستعملان في الأعمٌ أيضاً . 

«وبعيداً» عود إلى السياق السابق» والجمل معترضة. أو حال عن فاعل يصل» وقد يعبّر 
بالبعد عن العدم» وكذلك الغيبة والحضورء والإقبال والإدبار ويحتمل القلّة فإنَّ التقوى غير 
العصمةء ويمكن أن يراد بالإقبال الإزدياد وبالإدبار الإنتقاص أي لا يزال يسعى فيزداد خيره 
وينتقص شر . 
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وقال الوالديقته : يمكن أن يراد بالمعروف والمنكر: الإحسان والإساءة إلى الخلق. 

والزلازل: الشدائدء والوقور فعول من الوقار بالفتح. وهو الحلم والرزانة والرّخاء: 
سعة العيش» والحيف: الجور والظلمء والمراد بالإئم: الميل عن الحقٌّ والغرض أنه لا 
يترك الحقّ للعداوة والمحبّة» إذا كان حاكماً» أو لا يجور على العدرٌ ولا يساعد المحبٌّ بما 
يخرج عن الحقٌ. «لا يضيع ما استحفظ» أي ما اودع عنده من الأموال والأسرارء والتضييع 
في الأوّل بالخيانة والتفريط» وفي الثانية بالإذاعة والإفشاءء ويحتمل شموله لما استحفظه 
الله من دينه وكتابه؛ «ولا ينسى ما ذكره أي ما أمر بتذكره من ليات الله وعبره وأمثاله» أو الام 
منها ومن أحكام الله والموت والمصير إلى الله وأهوال الآخرة. 

والنبز بالتحريك اللّقب قيل وكثر فيما كان ذمَأء والمنابزة والتنابز: التعاير والتداعى 
بالألقاب» والمضارٌة: الإضرار» والجار: المجاور في السكنى» ومن أجرته من أن يُظلم» 
وشمت كفرح شماتة بالفتح أي فرح ببليّة العدرٌ «لا يدخل في الباطل» أي في مجالس الفسق 
واللهو والفساد أو المراد عدم إرتكاب الباطل» وكذا «الخروج من الحقٌ» أي من مجالسه» 
أو عدم ترك الحقٌ. 

«لم يعْمّه صمته؟ لعلمه بمفاسد الكلامء وعدم إلتذاذه بالباطل من القول» أو لاشتغال قلبه 
حين الصمت بذكر الله «لم يعل صوته' أي لا يشتدٌ صوته أو يكتفي بالتبسمء إذ الخروج عنه 
يكون غالباً بالضحك بالصوت العالي؛ والواسطة نادرة «وأراح الناس» لاشتغاله بنفسه» 
والزهد: خلاف الرغبة؛ وكثيراً ما يستعمل في عدم الرغبة في الدنياء والنزاهة بالفتح التباعد 
عن كل قذر ومكروه؛ وإنّما كان تباعده زهداً ونزاهة» لأنه إنما يرغب عن أهل الدّنيا وأهل 
الباطل» وقيل: نزاهة عن تدنّس العرض - 

والخديعة ككريهة : الإسم من خدعه أي ختله وأراد به المكروه من حيث لا يعلم؛ وصعق 
كسمع: أي عشي عليهء من صوت شديد سمعه أو من غيره» وريّما مات منه «كانت نفسه 
فيها»: أي مات بهاء ويحتمل أن يراد بالصعقة الصيحة» كما هو الغالب في هذا المقامء 
ويراد بكون نفسه فيهاء خروج روحه بخروجهاء و«ويح» كلمة رحمة» ويستعمل في التعجّب 
كما مر مرارأًء والتلظف في مثل هذا المقام من قبيل الإحسان إلى من أساءء وقد مر الكلام 
في هذا المقام وفي بعض ما تقدَّم في شرح رواية الكافي فلا نعيده. 

وأقول: روي في تحف العقول أيضاً مغعله0© 

وأقول: لما سلك قدوة المحقّقين ابن ميثم البحرانيٌ في شرح هذا الحديث مسلكاً آخرء 
أردت إيراده ليظلع الناظر في كتابنا على أكثر ما قيل في ذلك فأوردته . 
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قال قدّس سرّه: وصف ظَكتية المتقين بالوصف المجمل» فقال : #فالمتقون فيها هم أهل 
الفضائل» أي الّذين إستجمعوا الفضائل المتعلقة بإصلاح قرّتي العلم والعمل. ثُمّ شرع في 
تفصيل تلك الفضائل ونسقها . 

فالأولى: الصواب في القول» وهو فضيلة العدل المتعلقة باللّسانء» وحاصله أن لا 
يسكت عمًا ينبغي أن يقال ٠‏ فيكون مفرّطأً» ولا يقول ما ينبغي أن يسكت عنه» فيكون مفرطاً» 
بل يضع كلا من الكلام في موضعه اللائق به وهو أخصٌ من الصدقء لجواز أن يصدق 
الإنسان فيما لا ينبغي من القول. 

الثانية : «وملبسهم الإقتصاد» وهو فضيلة العدل في الملبوس» فلا يلبس ما يلحقه بدرجة 
المترفين» ولا يلحقه بأهل الخسّة والدناءة مما يخرج به عن عرف الزاهدين في الدّنيا . 

الثالثة: مشي التواضعء والتواضع ملكة تحت العقة. يعود إلى العدل بين رذيلتي المهانة 
والكبرء ومشي التواضع مستلزم للسكون والوقار. 

الرابعة: غضٌ الأبصار عا حرَّم الله وهو ثمرة العفّة. 

الخامسة : : وقوفهم أسماعهم على سماع العلم النافعء وهو فضيلة العدل في قوّة السمع» 
والعلوم النافعة ما هو كمال القرّة النظرية من العلم الإلهيّ وما يناسبه وما هو كمال للقرّة 
العمليّة وهي الحكمة العمليّة. 

السادسة: نزول أنفسهم منهم في البلاء كتزولها في الرخاء» أي لا تقنظ من بلاء ينزل بهاء 
ولا تبطر برخخاء يصيبهاء » بل مقامها في الحالين مقام الشكر. «الذي؛ صفة مصدر محذوف» 
والضمير العائد إليه محذوف أيضاًء والتقدير : نزلت كالنزول الذي نزلته في الرخاء» ويحتهل 
أن يكون المراد بدالّذي»: : «الّذين» فحذف النون كما في قوله تعالى : « كلَرى حسام ضرأ 
ويكون المقصود تشبيههم حال نزول أنفسهم منهم في البلاء» بالّذي نزلت أنفسهم منهم في 
الرخاء» والمعنى واحد. 

السابعة: غلبة الشوق إلى واب اللهء والخوف من عقابه على نفوسهمء إلى غاية أنَّ 
أرواحهم ل تتفي أجسادهم من ذلك: لولا الأجال الي كتبت لهم وهذا لشوق والخوفا 
إذا بلغ إلى حدٌ الملكة. فإنّه يستلزم دوام الجدّ في العمل» والإعراض عن الدنياء ومبدؤهما 
تصوّر عظمة الخالق» وبقدر ذلك يكون تصوّر عظمة وعذه ووعيده؛ وبحسب قرَّة ذلك 
التصوّر يكون قرَّة الخوف والرجاء وهما بابات عظيمان للجتئة 

الثامئة: عظم الخالق في أنفسهمء وذلك بحسب الجواذب الإلهيّة إلى الإستغراق في 
محيّته ومعرفته وبحسب تفاوت تصوّر عظمته تعالى يكون تصوّرهم لأصغريّة ما دونه 
ونسبته إليه في أعين بصائرهم . 

وقوله : «فهم والجتّة كمن قد رآهاء إلى قوله «معذّبون» إشارة إلى أن العارف وإن كان في 
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الدّنيا بجسده. فهو في مشاهدته بعين بصيرته لأحوال الجنّة وسعادتهاء وأحوال النار 
وشقاوتهاء » كالذين شاهدوا الجنّة بعين حسّهمء وتنعّموا فيهاء وكالّذين شاهدوا الناره 
وعذّيوا فيهاء وهي مرتبة عين اليقين» فبحسب هذه المرتبة كانت شدَّة شوقهم إلى الجنّة وشدَّة 
خوفهم من النار. 

التاسعة: حزن قلوبهم»ء وذلك ثمرة الخوف الغالب. 

العاشرة: كونهم مأموني الشرورء وذلك أنَّ مبدأ الشرور محيّة الدُنيا وأباطيلهاء 
والعارفون بمعزل عن ذلك . 

الحادية عشرة: نحافة أجسادهم . ومبدأ ذلك كثرة الصيام والسهرء وجشوبة المطعم» 
وخشونة الملبس وهجر الملاذً الدنيوية . 

الثانية عشرة: خمّة حاجاتهمء وذلك لاقنصارهم من حوائج الدُنيا على القدر الضروريٌ 
من ملبس ومأكل. ولا أخفٌ من هذه الحاجة. 

الثالثة عشرة: عفّة أنفسهم. وملكة العمّة فضيلة القرّة الشهويّة وهي الوسط بين رذيلتي 
خمود الشهوة والفجور. 

الرابعة عشر : الصبر على المكاره أيَامِ حياتهم من ترك الملاذً الدنيويّة» واحتمال أذى 
الخلق» وقد عرفت أن الصبر مقاومة النفس الأمّارة بالسوء لثلًا ينقاد إلى قبائح اللَدّاتَ 
وَإِنّما ذكر قصر مدّة الصبرء واستعقابه للراحة الطويلة ترغيباً فيه وتلك الراحة بالسعادة فى 
الجّة كما قال تعالى : لبهم ما با بور 04 الآية» وقوله: «تجارة مربحة» إستعار 
لفظ التجارة لأعمالهم الصالحة وامخال أوامر الل ووجه المشابهة كونهم متعوّضين بمتاع 
لديا وبحركاتهم في العبادة متاع الآخرة» ورشّح بلفظ الربح لأفضلية متاع الآخرة وزيادته 
في النفاسة على ما تركوه وظاهر أن ذلك بتيسير الله لأسبابه وإعدادهم له بالجواذب الإلهيّة . 

الخامسة عشرة: عدم إرادتهم للدنيا مع إرادتها لهم وهو إشارة إلى الزهد الحقيقيّ وهو 
ملكة تحت العفّة» وكنّى بإرادتها لهم عن كونهم أهلاً لأن يكونوا فيها رؤوساً وأشرافاً كقضاة 
ووزراء ونحو ذلك» وكونها بمعرض أن تصل إليهم لو أرادوهاء ويحتمل أ ن يريد أرادهم أهل 
الدّنا فحذف المضاف. 

السادسة عشرة: إفتداء من أسرته لنفسه منهاء وهو إشارة إلى من تركهاء وزهد فيها بعد 
الإنهماك فيهاء والإستمتاع بهاء ففكٌ بذلك الترك والإعراض والتمرّن على طاعة الله أغلال 
الهيئات الرديئة المتلبّسة منها عن عنقه» ولفظ الأسر إستعارة في تمكّن تلك الهيئات من 
نفوسهمء ولفظ الفدية إستعارة لتبديل ذلك الإستمتاع بها بالإعراض عنهاء والمواظبة على 
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طاعة الل وَإنّما عطف بالواو في قوله «ولم يريدوهاء وبالفاء في قوله «ففدوا» لأنَّ زهد 
الإنسان في الدّنيا كما يكون متأخراً عن إقبالها عليهء كذلك قد يكون متقدّماً عليه 
لقوله 6ق : #ومن جعل الآخرة أكبر همّه جمع الله عليه همّه وأتته الدَنيا وهي راغمة». فلم 
يحسن العطف هنا بالفاءء وأما الفدية فلمًا لم يكن إِلّا بعد الأسر لا جرم عطفها بالفاء. 

السابعة عشرة: كونهم صاقين أقدامهم بالليل يتلون القرآن ويرتّلونه إلى قوله : «آذانهم» 
وذلك إشارة إلى تطويع نفوسهم الأمّارة بالسوء بالعبادات وشرح لكيفيّة استئثارهم للقرآن 
العزيز في تلاوته: وغاية ترتيلهم له بفهم مقاصدهء وتحزينهم لأنفسهم به عند ذكر الوعيدات 
من جملة استئثارهم لدواء دائهم» ولمًا كان داؤهم هو الجهل ؛: وسائر الرّذائل العمليّة» كان 
دواء الجهل بالعلم ودواء كل رذيلة الحصول على الفضيلة المضاذّة لهاء فهم بتلاوة القرآن 
يستثيرون بالتحزين الخوف من وعيد الله المضادً للإنهماك في الدنياء وداؤه العلم الذي هو 
دواء الجهل» وكذلك كل فضيلة حت القرآن عليهاء ٠‏ فهي دواء لما يضادُّها من الرذائل» وباقي 
الكلام شرح لكيفيّة التحزين والتشويق. 

وقوله: «فهم حانون على أوساطهم' ذكر لكيفيّة ركرعهم» وقوله: 'مفترشون لجباههم» 
إلى قوله: أقدامهم' إشارة إلى غايتهم من عبادتهم تلك. 

الثامنة عشرة: من صفاتهم بالنهار كونهم حكماء وأراد الحكمة الشرعيّة وما فيها من كمال 
القوّة العلميّة والعمليّة؛ لكونها المتعارفة بين الصحابة والتابعين»: وروي حلماء؛ والحلم 
ال د كك طخي ارس نين زفياتي الجياة والإنراط في اعد وإِنّما خصٌ 
اليل بالصّلاة لكونه أولى بها من النهار. 

التاسعة عشرة: كونهم علماء وأراد كمال القرّة النظريّة بالعلم النظريٌ» وهو معرفة الصانع 
وصفاته . 

العشرون: كونهم أبراراً والبرٌ يعود إلى العفيف لمقايلته الفاجر. 

الحادية والعشرون: كونهم أتقياء» والمراد بالتتقوى ههنا الخوف من الله وقد مرّ ذكر 
العفة والخوفء وإِنّما كرّرهما هنا في عداد صفاتهم بالنهارء وذكرها هناك في صفاتهم 
المطلقة وقوله: "وقد براهم الخوف» إلى قوله: «عظيم» شرح لفعل الخوف الغالب بهم» 
وإنما يفعل الخوف ذلك لاشتغال النفس المدبّرة للبدن به عن النظر في صلاح البدن» ووقوف 
القرّة الشهوية والغاذية عن أداء بدل ما يتحلل» وشبّه بري الخوف لهم ببري القداح » ووجه 
التشبيه شدّة النحافة» ويتبع ذلك تغير السحنات والضعف عن الإنفعالات النفسانيّة من 
الخوف والحزن» حتى يحسبهم الناظر مرضى وإن لم يكن بهم مرض . 

اوتقول ف خولطواء وؤلك إخارة إلى ماليعزمن البعض العار وين عند لقا 8 3131 
الأعلى واشتغالها عن تدبير البدن وضبط حركاته أن يتكلم بكلام خارج عن المتعارف» 
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يستبشع بين أهل الشريعة الظاهرة» فينسب ذلك منه إلى الإختلاط والجنونء وتارة إلى الكفر 
والخروج عن الذي وقوله : «ولقد خالطهم أمر عظيم؛ هو اشتغال أسرارهم بملاحظة جلال 
اللهء ومطالعة أنوار الملأ الأعلى. 

الثانية والعشرون: كونهم لا يرضون من أعمالهم القليل إلى قوله: «الكبير» وذلك 
لتصوّرهم شرف غايتهم المقصودة بأعمالهم وقوله: «فهم لأنفسهم متهمون - إلى قوله - ما 
لا يعلمون؛ فتهمتهم لأنفسهم وخوفهم من أعمالهم يعود إلى شكهم فيما يحكم به أوهامهم 
من حسن عبادتهم» وكونها مقبولة أو واقعة على الوجه المطلوب الموصل إلى الله تعالى فإنّ 
هذا الوهم يكون مبدأ للعجب بالعبادة والتقاصر عن الإزدياد عن العمل والتشككك في ذلك 
وتهمة النفس بانقيادها في ذلك الحكم للنفس الأمّارة يستلزم خوفها أن تكون تلك الأعمال 
قاصرة عن الوجه المطلوب وغير واقعة عليه» وذلك باعث على العمل وكاسر للعجب به» 
وقد عرفت أنَّ العجب من المهلكات كما قال ظقئلة : ثلاث مهلكات: شح مطاع. وهوئ 
متّبع وإعجاب المرء بنفسه. 

وكذلك خحوفهم من تزكية الناس لهم هو الدواء لما ينشأ من تلك التزكية من الكبر والعجب 
بما يزكون به فيكون جواب أحدهم عند تزكيته ني أعلم بنفسي من غيري إلى آخره. 

ثم شرع نئل بعد ذلك في علاماتهم التي بجملتها يعرف أحدهم ٠‏ والصفات السابقة وإن 
ا 
التقوى الحقّة» فجمعها ههنا ونسقها ‏ 

فالأولى: القرّة في الدينء وذلك أن يقاوم في دينه الوسواس الخئّاس» ولا يدخل فيه 
خداع الناسء وهذا إنّما يكون في الدين العالم. 

الثاني : الحزم في الأمور الدنيويّة والدينية والتتبّت فيها ممزوجاً باللّين للخلق» وعدم 
الفظاظة عليهم كما في المثل : هلا تكن حلواً فتسترط ولا مرّاً فتلفظ» وهي فضيلة العدل في 
المعاملة مع الخلق وقد علمت أنَّ اللي قد يكون للتواض ضع المطلوب بقوله : 9« وَبْحْيِض جَتَامَكٌ 
لص 2 0 


ك من مومس »7 ارو والأوّل هو المطلوب» وهو 
المقارن للحزم في الدين ومصالح النفس والثاني رذيلة ولا يمكن معه الحزم لانفعال المهين 
عن كل جاذب. 

الثالثة : الإيمان في اليقين» ولمّا كان الإيمان عبارة عن التصديق بالصانع ويما وردت به 
الشريعة» وكان ذلك التصديق قابلاً للشدَّة والضعف. فتارة يكون عن التقليد وهو الإعتقاد 
المطابق لا لموجب. وتارة يكون عن العلم وهو الإعتقاد المطابق لموجب هو الدليل» وتارة 


716 سورة الشعراى الآية:‎ )١( 


14 بحار الأنوار / ج54 


عن العلم به مع العلم بأنه لا يكون إلا كذلك» وهو علم اليقين ومحقّقو السالكين لا يقفون 
عند هذه المرتبة بل يطلبون يعن اليقين بالمشاهدة» بعد طرح حجب لديا والإعراض عنهاء 
أراد أنَّ علمهم علم اليقين لا يتطرّق إليه احتمال. 

الرابعة : الحرص في العلم والإزدياد منه. 

الخامسة: مزج العلم - وهو فضيلة القوّة الملكيّة - بالحلم» وهو من فضائل القرّة 
السبعيّة. 

السادسة : القصد في الغنى» وهو فضيلة العدل في استعمال متاع الدنيا» وحذف الفضول 
عن قدر الضرورة. 

السابعة: الخشوع في العبادة وهو من ثمرة الفكر في جلال المعبود» وملاحظة عظمته 
الذي هو روح العبادة. 

الثامنة : التجمّل في الفافة» وذلك بترك الشكوى إلى الخلق والطلب منهم وإظهار الغنى 
عنهم؛ وينشأ عن القناعة والرضاء وعلوٌ الهمّة ويعين على ذلك ملاحظة الوعد العاجل؛ وما 
عد للمتقين . 

التاسعة : وكذلك الصبر في الشدّة. 

العاشرة: الطلب في الحلال وينشأ عن العفّة . 

الحادية عشرة: النشاط في الهدى وسلوك سبيل الله وينشأ عن قرّة الإعتقاد فيما وعد 
المتقون» وتصرّر شرف الغاية. 

الثانية عشرة: عمل الصالحات على وجلء أي من أن يكون على غير الوجه اللائق فلا 
يقبل كما روي عن زين العابدين تكئلة أنه كان في التلبية وهو على راحلته وخر مغشيّاً عليف 
فلمًا أفاق قيل له في ذلك فقال: خشية أن يقول لي : لا لبيك ولا سعديك. 

الثالثة عشرة: أن يكون همّهم عند المساء الشكر على ما رزقوا بالنهار وما لم يرزقواء 
ويصبحوا وهمّهم الذكر لله ليذكرهم الله فيرزقهم من الكمالات النفسانيّة والبدنيّة كما قال 
تعالى : «ناثين لمح أفعطزرا لى ولا تكثررن004. 

الرابعة عشرة: أن يبيت حذراً ويصبح فرحاً وقوله حذراً إلى قوله الرحمة تفسير للمحذورء 
قطان الترع :اوسن متصنوة تخصيس بات بالحدرء والصباج بالفرج بل كما يقل بدن 
يمسي ويصبح فرحا وكذلك تخصيصه الشكر بالمساء والذكر بالصباح يحتمل أن لا يكون 
مقصودا. 

الخامسة عشرة: «إن استصعبت - إلى قوله - تحت» إشارة إلى مقاومته لنفسه الأمّارة 
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بالسوء. عند إستصعابها عليه وقهره لها على ما تكرهء وعدم متابعته لها في ميولها الطبيعيّة 
ومحابّها . 

السادسة عشرة: أن يرى قرَّة عينه فيما لا يزول» أي من الكمالات النفسانيّة الباقيق 
كالعلم والحكمة ومكارم الأخلاق المستلزمة للذَّات الباقية» والسعادة الدائميّة» وقرّة عينه 
كناية عن لذته وابتهاجه لاستلزامهما لقرار العين» وبردها برؤية المطلوب» وزهادته فيما لا 
يبقى من متاع الدّنيا . 

السابعة عشرة: أن يمزج العلم بالحلم» قلا يجهل ولا يطيش» والقول بالعمل فلا يقول ما 
لا يفعل» فلا يأمر بمعروف فيقف دونه. ولا ينهى عن منكر ثم يفعله. ولا يعد فيخلف فيدخل 
في مقت الله كما قال تعالى: «كَيْرٌ فنا عند أله أن توما لا تتاو 206 

النامنة عشرة: قصر أمله وقربه» وذلك لكثرة ذكر الموت» والوصول إلى الله . 

التاسعة عشرة: قلة زللِهء وقد عرفت أنَّ زلل العارفين يكون من باب ترك الأولى لأنَّ 
صدور الخيرات عنهم صار ملكة» والجواذب فيهم إلى الزلل والخطيئات نادرة» تكون 
لضرورة منهم أو سهوء ولا شك في قلته. 

العشرون: خشوع قلبه عن تصرّر عظمة المعبود. 

الحادية والعشرون: قناعة نفسه وينشأ عن ملاحظة حكمة الله في قدرته» وقسمته 
الأرزاق» ويعين عليها تصرّر فوائدها الحاضرة» وغايتها في الآخرة. 

الثانية والعشرون: قلّة أكله وذلك لما يتصوّر في البطنة من ذهاب الفطنة» وزوال الرّقَةَ» 
وحدوث القسوة. والكسل عن العمل. 

الثالثة والعشرون: سهولة أمره أي لا يتكلّف لأحد ولا يكلف أحداً. 

الرابعة والعشرون: حرز دينهء فلا يهمل منه شيئاً ولا يطرق إليه خللاً . 

الخامسة والعشرون: موت شهوته» ولفظ الموت مستعار لخمود شهوته عمّا حرم عليه» 
ويعود إلى العفّة. 

السادسة والعشرون: كظم غيظه. وهو من فضائل القوّة الغضبيّة. 

السابعة والعشرون: كونه «مأمول الخير» وذلك لأكثريّة خيريّته «مأمون الشرور» وذلك 
لعلم الخلق بعدم قصده للشرور. 

الثامنة والعشرون: قوله: «إن كان من الغافلين» إلى قوله «الغافلين» أي إن رآه الناس في 
أعداد الغافلين عن ذكر الل لتركه الذكر باللسان» كتب عند الله من الذاكرين لاشتغال قلبه 
بالذكرء وإن تركه بلسانهء وإن كان من الذاكرين بلسانه بينهمء فظاهر أنه لا يكتب من 


8 سورة الصفاء الآية:‎ )١( 


1 بحار الأنوار / ج14 


الغافلين ولذكر الله ممادح كثيرة» وهو باب عظيم من أبواب الجنّة والإتصال بجناب الله وقد 
أشرنا إلى فضيلته وأسراره. 

التاسعة والعشرون: عفوه عمّن ظلمهء والعفو فضيلة تحت الشجاعةء وخصٌ من ظلمه» 
ليتحقّق عفوه؛ مع قرّة الداعي إلى الإنتقام . 

الثلاثون: ويعطي من حرمهء وهي فضيلة تحت السخاء. 

الحادية والثلاثون: ويصل من قطعهء والمواصلة فضيلة تحت العفّة. 

الثانية والثلاثون: بعد فحشهء وأراد ببعد الفحش عنه أنه قلّما يخرج في أقواله إلى ما لا 

الثالثة والثلاثون: لينه في القول عند محاورات الناس» ووعظهم» ومعاملتهم وهو من 
أجزاء التواضع . 

الرابعة والثلاثون: غيبة منكره وحضور معروفه وذلك للزومه حدود الله. 

الخامسة والثلاثون: إقبال خيره وإدبار شرّهء وهو كقوله: «الخير منه مأمول والشرٌ منه 
مأمون» ويحتمل بإقبال خيره أخذه في الإزدياد من الطاعة» وتشميره فيهاء وبقدر ذلك يكون 
إدباره عن الشرٌ لأنَّ من استقبل أمراً وسعى فيه بعد عمّا يضاده وأدبر عنه. 

السادسة والثلاثون: وقاره في الزلازل» وكنى بها عن الأمور العظام والفتن الكبار» 
المستلزمة لاضطراب القلوب وأحوال الناس.» والوقار ملكة تحت الشجاعة. 

السابعة والثلاثون: كثرة صبره في المكاره» وذلك عن ثباته وعلوٌ همّته عن أحوال الدُنيا. 

الثامنة والثلاثون: كثرة شكره في الرّخاء وذلك لمحبّته المنعم الأوّل جلت قدرته» فيزداد 
شكره في رخائه وإن قل. 

التاسعة والثلاثون: كونه لا يحيف على من يبغض» وهو سلب للحيف والظلم مع قيام 
الداعي إليهماء وهو البغض لمن يتمكن من حيفه وظلمه. 

الأربعون: كونه لا يأثم فيمن يحب وهو سلب لرذيلة الفجور عنه بائّباع الهوى فيمن يحب 
ما بإعطائه ما لا يستحق أو دفع ما يستحقّ عليه عنه كما يفعله قضاة السوء وأمراء الجورء 
فالمتقي لا يأئم بشيء من ذلك. مع قيام الداعي إليه. وهو المحبّة لمن يحبّهء بل يكون على 
فضيلة العدل في الكل على السواء. 

الحادية والأربعون: إعترافه بالحقٌّ قبل أن يشهد عليه» وذلك لتحرّزه في دينه من الكذب» 
إذ الشهادة إِنّما يحتاج إليها مع إنكار الحقٌّ وذلك كذب. 

الثانية والأربعون: كونه لا يضيع أماناته» ولا يفرّط فيما إستحفظه الله من دينه وكتابهء 
وذلك لورعه ولزوم حدود الله. 
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الثالثة والأربعون: ولا ينسى ما ذكر من آيات الله وعبره وأمثاله. ولا يترك العمل بهاء 
وذلك لمداومة ملاحظتهاء وكثرة إخطارها بباله» والعمل بها لعنايته المطلوبة منه. 

الرابعة والأربعون: ولا ينابز بالألقاب» وذلك لملاحظته النهي في الذكر الحكيم ون 
َنبروأْ آلَلْقَِ 224 ولسرٌ ذلك النهي وهو كون ذلك مستلزماً لإثارة الفتن» والتباغض بين 
الناس» والفرقة المضادّة لمطلوب الشارع . 

الخامسة والأربعون: ولا يضار بالجار لملاحظة وصيّة الله تعالى به وَللَْارٍ ذى الْكُرْقَ 
ََبَْارٍ ألْجنِْ 4(" ووصيّة رسول الله وي في المرفوع إليه: أوصاني ربّي بالجار حتّى 
ظننت أنه يورّئه» ولغاية ذلك وهي الألفة والإتحاد في الدين. 

السادسة والأربعون: ولا يشمت بالمصائبء وذلك لعلمه يأسرار القدر وملاحظته 
لأسباب المصائب» وأنّه في معرض أن تصيبه» فيتصوّر أمثالها في نفسه فلا يفرح بنزولها 
على غيره. 

السابعة والأربعون : أنه لا يدخل في الباطل ولا يخرج عن الحقٌّ أي لا يدخل فيما يبعد 
عن الله تعالى من باطل الدُنياء ولا يخرج عمًا يقرب إليه من مطالبه الحمّة» وذلك لتصوّر 
شرف غايته . 

الثامنة والأربعون: كونه لا يغمّه صمته؛ لوضعه كلا من الصمت والكلام في موضعه 
وإنْما يستلزم الغمّ الصمت عمًا ينبغي من القول. وهو صمت في غير موضعه. 

التاسعة والأربعون: كونه لا يعلو ضحكه؛ وذلك لغلبة ذكر الموت وما بعده على قلبه: 
وممًا نقل من صفات الرسول :8ه : كان أكثر ضحكه التبسم وقد يفترٌ أحياناً ولم يكن من 
أهل القهقهة والكركرةء وهما كيفيّتان للضحك. 

الخمسون: : صبره في البغي عليه إلى غاية إنتقام الله له» وذلك منه نظراً إلى ثمرة الصبر إلى 
الوعد الكريم « فى 16 


لكك من عاب يذل ا موف بد م بن عدو لتشركة ا م20 الآية 
وقوله : هوَلِين صَم لَهُوَ حر د26 

الحادية والخمسون: كون نفسه منه في عناء أي نفسه الأمّارة بالسوء لمقاومته لهاء وقهرها 
ومراقبته إِيَاها والناس من أذاه في راحة لذلك. 

الثانية والخمسون : كون بعده عمّن تباعد عنه لزهده فيما في أيدي الناس ونزاهته عن 


لا عن كبر وتعظُم عليهم وكذلك دنرُه ممّن دنا منه عن لين ورحمة منه لهمء » لا لمكر بهم 
وخديعة لهم عن بعض المطالب. كما هو عادة الخبيث المكار وهذه الصفات والعلامات قد 
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يتداخل بعضهاء ولكن تورد بعبارة أخرى أو تذكر مفردة ثم تذكر ثانياً مركبة مع غيرها". 

١‏ - لي ابن الوليد» عن الصفارء عن عليٌ بن حسّان» عن عمّه عبدالر حمان بن كثير 
الهاشميّ؛. عن جعفر بن محمّدء عن أبيه كتف قال: قام رجل من أصحاب أمير 
المؤمنين تَكئة يقال له همّام وكان عابداً فقال له: يا أمير المؤمنين صف لي المتّقين حتّى 
كاي أنظر إليهم فتثاقل أمير المؤمنين صلوات الله عليه عن جوابه ثم قال له : ويحك يا همّام 
إنّق الله وأحسن.» فإن الله مع الّذين اتقوا والذين هم محسنون. 

فقال همّام: يا أمير المؤمنين أسألك بالّذي أكرمك بما خصّك بهء وحباك وفضّلك بما 
آناك وأعطاك: لما وصفتهم لي فقام أمير المؤمنين صلوات الله عليه قائماً على قدميه فحمد 
الله وأثنى عليه وصلّى على النبي وآله ثمّ قال: أمَا بعد فإن الله بويع خلق الخلق حيث خلقهم 
غنياً عن طاعتهم آمناً لمعصيتهم لأنّه لا تضرّه معصية من عصاه منهم. ولا تنفعه طاعة من 
أطاعه منهم. وقسم بينهم معايشهم. ووضعهم في الدُنيا مراضعهمء وَإِنّما أهبط الله آدم 
وحرّاء كتإ من الجئّة عقوبة لما صنعا حيث نهاهما فخالفاه وأمرهما فعصياه. 

فالمتقون فيها هم أهل الفضائل: منطقهم الصواب» وملبسهم الإقتصاد» ومشيهم 
التواضع ؛ خشعوا لله بق بالطاعة فتهبّوا فهم غاضون أبصارهم عمًا حرّم الله عليهم واقفين 
ع لويم لا اي ا 
الله بالقضاءء ولولا الآجال التي كتبت عليهم لم تستقرٌّ أرواحهم في أجسادهم طرفة عين 
شوقاً إلى الثواب وخوفاً من العقاب» عظم الخالق في أنفسهم ووضع ما دونه في أعينهم . 

فهم والجنّة كمن رآها فهم فيها متكتون» وهم والثار كمن رآها فهم فيها معدن قلوبهم 
محزونة» وشرورهم مأمونة» وأجسادهم نحيفة. وحوائجهم خفيفة » وأنفسهم عفيفة» 
ومؤونتهم من الدُنيا عظيمة . صبروا أيَاماً قصاراً أعقبتهم راحة طويلة تجارة مربحة؛ يسّرها 
لهم رب كريم» أرادتهم الدّنيا فلم يريدوهاء وطلبتهم فأعجزوها . 

أمَا الآيل فصاقُون أقدامهم» تالين لأجزاء القرآن. يرثّلونه ترتيلاً يحزئون به أنفسهم» 
ويستترون به ويهيج أحزانهم بكاءً على ذنوبهم. ووجع كلوم جراحهمء وإذا مروا بآية فيها 
تخويف أصغوا إليها مسامع قلوبهم وأبصارهم فاقشعرَّت منها جلودهم» ووجلت منها 
قلوبهم» فظتوا أن صهيل جهتّم وزفيرها وشهيقها في أصول آذانهم . 

وإذا موا بآية فيها تشويق ركنوا إليها طمعاّء وتطلّعت أنفسهم إليها شوقاً وظنّوا أنها نصب 
أعينهم جاثين على أوساطهم يمتجدون جبّاراً عظيماً» مفترشين جباههم وأكفّهم وركبهم» 
وأطراف أقدامهم» تجري دموعهم على خدودهمء يجأرون إلى الله في فكاك رقايهم . 
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أمَا النهار فحلماء علماءء بررة أتقياء» قد براهم الخوف فهم أمثال القداح ينظر إليهم الناظر 
فيحسبهم مرضى» وما بالقوم من مرضء أو يقول قد خولطوا فقد خالط القوم أمر عظيم إذفكُروا 
في عظمة الله وشدّة سلطانه مما يخالطهم من ذكر الموت وأهوال القيامة؛ فرَّع ذلك قلوبهم» 
فطاشت حلومهم» وذهلت عقولهم» فإذا استقاموا بادروا إلى الله يو بالأعمال الزكيّة. لا 
يرضون لله بالقليل» ولا يستكثر ون له الجزيل» فهم لأنفسهم متّهمون» ومن أعمالهم مشفقون» 
إن زكي أحدهم خاف ما يقولون» ويستغفر الله مما لا يعلمون وقال أنا أعلم بنفسي من غيري 
وربّي أعلم متي بنفسي اللّهمّ لا تؤاخذني بما يقولون» واجعلني خيراً مما يظنّون» واغفر لي ما لا 
يعلمون؛ فإنك علام الغيوب وساتر العيوب. 

ومن علامة أحدهم أنّك ترى له قوّة في دين» وحزماً في لين » وإيماناً في يقين» وتخرضاً 
على العلم» وفهماً في فقه وعلماً في حلم» وكسباً في رفق» وشفقة في نفقة» وقصداً في 
غنىء وخشوعاً في عبادة» وتجمّلاً في فاقة» وصبراً في شدَّة ورحمة للمجهودء وإعطاءً في 
حقّء ورفقاً في كسب» وطلباً للحلال» ونشاطاً في الهدىء وتحرّجاً عن الطمعء وبراً في 
استقامة» وإغماضاً عند شهوة. 

لا يغرُه ثناء من جهله» ولا يدع إحصاء ما علمه؛ مستبطثاً لنفسه في العمل ؛ يعمل الأعمال 
الصالحة وهو على وجل ٠‏ يمسي وهمّه الشكرء ويصبح وشغله الذكرء يبيت حذراء ويصبح 
فرحاً : حذراً لما حذّر من الغفلة» فرحاً لما أصاب من الفضل والرحمة؛ إن استصعبت عليه 
نفسه لم يعطها سؤلها فيما فيه مضرّتهء ففرحه فيما يخلد ويدوم. وقرّة عينه فيما لا يزول» 
ورغبته فيما يبقى» وزهادته فيما يفنى. 

يمزج العلم بالحلمء ويمزج الحلم بالعقل» تراه بعيداً كسله» دائماً نشاطه» قرياً أملهء 

5-0 متوقّعاً أجلهء خاشعاً قلب ذاكراً ريّهء خائفاً ذنبه» قائعة نفسهء متغيّباً جهلف 
سهلاً أمره. حريزاً لدينهء ميّنة شهوته. كاظماً غيظه» صافياً خلقه, آمناً منه جاره» ضعيفاً 
كبرهء متيناً صبرهء كثيراً ذكره. محكماً أمره. 

لا يحدّث بما يؤتمن عليه الأصدقاء. ولا يكتم شهادته الأعداء؛ ولا يعمل شيئاً من الحقٌّ 
رئاء؛ ولا يتركه حياء» الخير منه مأمولء والشرٌ منه مأمونء إن كان من الغافلين كتب من 
الذاكرين وإن كان من الذاكرين لم يكتب من الغافلين. 

يعفو عمّن ظلمهء ويعطي من خرمهء ويصل من قطعد» ولا يعزب حلمه؛ ولا يعجل فيما 
يريبه» ويصفح عمًا قد تبن له بعيدا جهله. لينا قوله؛ غائبا مكره؛ قريبا معروفه» صادقا 
قوله» حسناً فعلهء مقبلاً خيره» مدبراً شرم فهو في الزلازل وقورء وفي المكاره صبورء وفي 
الرخاء شكورء ولا يحيف على من يبغضء ولا يأثم فيمن يحبٌٍ» ولا يدّعي ما ليس لهء ولا 
يجحد حقّاً عليه» يعترف بالحقٌ قبل أن يُشهد عليه لا يضيع ما استحفظء ولا يتنابز 
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بالألقاب؛ لا يبغي على أحد. ولا يهم بالحسدء ولا يضرٌ بالجارء ولا يشمت بالمصائب» 
سريع للصوابء مؤدٌ للأمانات» بطيء عن المنكرات. يأمر بالمعروف» وينهى عن المنكرء 
لا يدخل في الأمور بجهلء ولا يخرج عن الح بعجز. 

. إن صمت لم يغمّه الصمتء وإن نطق لم يقل خطأء وإن ضحك لم يعد صوته سمعهء قانعاً 
باّذي قدّر له لا يجمح به الغيظ. ولا يغلبه الهرى. ولا يقهره الشحٌ» ولا يطمع فيما ليس 
لفو يخالط الناس ليعلمء ويصمت ليسلم» ويسأل ليفهم» ويبحث ليعلم» لا ينصت للخير 
ليفخر بهء ولا يتكلم به ليتجبر على من سواء» إن بغي عليه صبرء حتّى يكون الله هو الذي 
ينتقم له. . نفسه منه في عناء؛ والناس منه في راحة» أتعب نفسه لآخرته» وأراح الناس من 
نفسهء بعد من تباعد عنه بغض ونزاهة» ا 
عظمة؛ ولا دنؤّه لخديعة ولا خلابة» بل يقتدي بمن كان قبله من أهل الخيرء فهو إمام لمن 
خلفه من أهل البر. 

قال: فصعق همّام صعقة كانت نفسه فيها فقال أمير المؤمنين غَلكئة : أما والله لقد كنت 
أخافها عليهء وأمر به فجهّز وصلّى عليه» وقال: هكذا تصنع المواعظ البالغة بأهلها. 

فقال قائل : فما بالك أنت يا أمير المؤمنين ن؟! فقال : ويلك إِنَّ لكل أجلاً لن يعدوه؛ وسبباً 
لا يجاوزه. فمهلاً لا تعد فإنّه إنْما نفث هذا القول على لسانك الشيطان97 , 

كتاب سليم بن قيس مثله0" , 

توضيح: إنما كرّرنا ذكر هذه الخطبة الشريفة» لثلا يفوت عن الناظر في الكتاب الفوائد 
التي اختضت كل رواية بها مع أنها المسك كلما كرّرته يتضوّع . 

ابما خصّك به؛ من قرابة الرسول وَيِقِ والإختصاص به «وحباك؛ أي أعطاك من الوصاية 
والخلافة بما آناك من السوابق والمناقب وأعطاك من العلم والقرب ومكارم الأخلاق 
ويحتمل التعميم والتأكيد. 

والمًا» إيجابّة أي أسألك في جميع الأحوال إلا حال الوصف؛ وهو حصول المطلوب»: 
وقد مر الكلام في تأويل معصية آدم وحوّاء يكت وذكرها لبيان فضيلة التقوى وذمٌ خلافها 
وبيان سبب حصول بني آدم في الدنيا واحتياجهم إلى المعايش وإختلافهم في المنازل الدييّة 
والمراتب الدنيويّة وحصول الشهوات فيهم» وترقيهم في الكمالات لذلك. 

«فتهبّوا» أي نفضوا أيديهم عن الدَنيا وتفرّغوا للآخرة» في النهاية يقال جاء يتهبّى إذا جاء 

فارغاً ينفض يديه . . ويحتمل أنيكون من هب فقلب الثاني أي إنتبهوا من نوم الغفلة» وأسرعوا 
في الطاعة أو بليت أبدانهم لكثرة العبادة في القاموس: : الهبُ الإنتباه من النومء ونشاط كل 
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سائر» وسرعته» وتهيّب الثوب بلي» وفي بعض النسخ «فبهتوا» أي تحيّروا في ملاحظة عظمة 
الله سبحانه أو يحسبهم الناس كذلك كما سيأتي. 

«ووضع ما دونه» على بناء المفعول أي ذل وحطّ قدره» أو على بناء المعلوم ككرم يقال في 
1 وقد وضع ككرم» ووضعه غيره كذا في القاموس وفي 

بعض النسخ وصغر «ومؤنتهم من الدُّنِيا عظيمة» المؤنة التقل» والقوت» والتعبء والشدّة. 

قال الجوهريٌ: المؤنة يهمز ولا يهمزء وهي فعولة وقال الفرّاء هي مفعُلة من الأين وهو 
التعب والشدّة ويقال هو مفعلة من الأون وهو الخرجٍ والعدل, لأنّه ثقل على الإنسان» قال 
الخليل : ولو كان مفعْلة لكان مثينة» مثل معيشة» وعند الأخفش يجوز أن تكون مفغلة إنتهى 

وأقول: تحتمل هذه الفقرة وجوهاً : 

الأوّل: أن يكون المعنى أنَّ تعبهم ومشقّتهم بسبب ترك الدُنياء ومجاهدة النفس في 
الإعراض عنها عظيمة. 

الثاني: أن يكون المعنى أن الرزق مضيّق عليهمء لإعراضهم عن الحرام والشبهة. 
ومكسب الحلال قليل» مع أنَّ أولياء الله غالباً مبتلون بالفقر » فالعظيمة بمعنى الشدَّة أو المؤنة 
بمعنى التعب . 

الثالث : أن يراد أن ما يحصل لهم من القوت في الدّنيا يعدُونه عظيماً» ويشكرونه وإن كان 

الرابع: أنهم لكثرة توسّعهم على العيال وذوي الأرحام والفقراء مؤنتهم كثيرة. 

الخامس: أن يكون المعنى أنَّ بليِتهم بسبب معاشرة الخلق وكثرة الأعادي وقلّة من 
يؤنسهم ويوافقهم في الطريقة 'عظيمة - 

السادس: ما ذكره الوالد قدّس سرّه أنَّ المراد بمؤنتهم ما يكسبونه لزاد الآخرة من 
الطاعات والقربات والصدقات» أي يأخذون حظّاً عظيماً من الدّنيا للآخرة. 

ويحتمل وجوهاً أخر وكأله لخفاء ء معناها أسقطها في النهج» وفيما سيأتي في باب صفات 
الشيعة «ومعونتهم في الإسلام عظيمة» وهو أظهر. 

واطلبتهم فأعجزوهاء أي عن أن تصل إليهم وتدركهم «ويستترون به» أي يخفونه عن 

الناس خوفاً من الرئاء» وفي بعض النسخ ويستبشرون به أي يفرحون بالحزن أو بالتلاو: ة شكراً 

لما وققهم الله لذلك. ويهيّج أحزانهم كأنه على بناء التفعيل وبكاء فاعله. وأحزانهم مفعوله» 
واوجع؛ عطف على بكاء. أو على بناء المجرّد وأحزانهم فاعله» وبكاء منصوب على العلّة؛ 
ووجع عطف على ذنوبهم و«الكلوم» كعلوم ج جمع الكلْم بالفتح» وهو الجرح و«الجراح» جمع 
جراحة بالكسر فيهماء» والإضافة للتأكيد أو الجراح مصدر أي الجراحات التي 0 
جراحاتهم لأنفسهم بالذنوب والمعاصي . 
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وفي النهاية: فيه ملأ الله مسامعه هي جمع مسمعء وهو آلة السمع أو جمع سمع على غير 
قياس كمشابه وملامح والمسمع بالفتح خرقها إنتهى «وأبصارهم» بالنصب عطف على مسامع 
أي أبصار قلوبهم أو بالجرٌ عطفاً على قلوبهم؛ فالأبصار بمعنى البصائر «والصهيل» صوت 
الفرس شبّه به صوت توقّد النار» لرفعته وشدّته. 

«جاثين على أوساطهم» الغالب في الجثوّ أن يطلق على الجلوس على الركبتين وقد يطلق 
على القيام على أطراف الأصابع» المراد هنا إِمّا الجلوس على وجه الخضوعء والنسبة إلى 
الأوساط على المجازء أو القيام كذلك أو الركوع بتضمين معنى الإنحناء» في القاموس جنا 
كدعا ورمى جئرًاً وجثيّاً بيضمّهما جلس على ركبتيه أو قام على أطراف أصابعه: وأجثاه غيره 
وهو جاث. 

وفي بعض النسخ #حانين» كما في سائر الروايات» وهو أظهر. 

دفي القاموس مده عظمه وأثنى عليه» وقال جأر كمنع جاراً وجؤاراً رفع صوته بالدعاء 
وتضرّع واستغاث «فرَّع على بناء التفعيل والإشارة إلى التفكر «طاشت»؟ أي إضطربت 
وتحيّرت في القاموس الطيش النزق والخمّة طاش يطيش طيشاًء وذهاب العقل» وجواز 
السهم الهدفء وقال: الحلم بالكسر الأناة والعقل والجمع أحلام وحلوم. 

«فإذا استقاموا؛ أي استقامت أحوالهم» وذهبت عنهم تلك الدهشة؛ وفي بعض النسخ 
إستفاقوا» وهو أنسبء في القاموس أفاق من مرضه رجعت الصحّة إليه أو رجع إلى الصحّة 
كاستفاق. 

«بالأعمال الزكية؛ أي الطاهرة من الرياء» وما يفسد العمل أو النامية والجزيل : الكثير 
والعظيم «وفهماً ني فقه» الفقه بالكسر العلمٍ بالشيء. والفهم له والفطنة؛ وغلب على علم 
الدين لشرفه؛ ذكره الفيروزآباديُ فالمعنى أن له فهماً في علوم الدين أو يفهم ما يتفقّه ولا 
يكتفي بظاهر التعلّم وكسباً في رفق: أي يكسب المالء ولا يبالغ فيهء وهو الإجمال في 
الطلب» ويحتمل كسب العلم أيضاً فالرفق عدم المجادلة والسفاهة «وث 0 
المبالغة في النصح والخوف» فالمعنى أنَّ له شفقة على المؤمنين مع الإنفاق عليهم أر أ 
يخاف في النفقة أن تكون إسرافاً أو يكون مكسبها حراماً . 

وفي النهاية يقال جهد الرّجل فهو مجهود إذا وجد مشقّة؛ وجهد الناس فهم مجهودون إذا 
أجدبواء «ورفقاً في كسب» كأنه تأكيد مع تفن في العبارة أو في الأرّل المقصود بالذات 
الكسب وفي الثاني الرفق؛ أو في الأوّل المراد كسب العلم» وفي الثاني كسب المال» أو 
الرفق في أحدهما اللطف مع المعاملين» وفي الآخر عدم المبالغة في الطلب» ولا يبعد أن 
يكون «كسباً» في الأوّل تصحيف «كيساً؟ كما سيأتي . 

«وبرَاً في استقامة؛ أي مع استقامة في الدّين» أو من غير تقتير وتبذير أو مداوماً عليه أو 
يضعه في مواضعه؛ والبرٌإِمَا بر الوالدين أو الأعمٌ والأخير أظهرء «وإغماضاً عند شهوة» أي 
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يغمض عينه عن الحرام» مع شهوته للنظرء ويحتمل أن يكون الإغماض كناية عن الترك لما 
سيأتي في بعض «إنتهاء» مكانه . 

ما علمه : أي من سيثاته بل يحصيها ويعدها على نفسه وفي بعض النسخ إحصاء علمه 
«مستبطتاً لنفسه» أي يعدّها بطيئة عن الأعمال الصالحة مقضرة فيها «ويمزج الحلم بالعقل؛ أي 
يحلم فيما يحكم العقل بحسته فيه «الأصدقاء» فكيف الأعداء «الأعداء» فكيف الأصدقاء 
«ولا يتركه حياء؛ لأنّه لا حياء في الحقٌ وفي القاموس العزوب الغيبة يعزب ويعرْب والذّهاب 
«ولا يعجل فيما يريبه» أي لا يعجل في أمر له شاك في أنه يجوز له التُخول فيه أم لاء حثى 
يستيقن ذلكء أو إذا شك في صدور خيانة أو ضرر عن غيره لا يعجل في انتقامه حتّى يتيقّن 
ذلك وهذا أنسب يما بعده. 

قال في النهاية: الريب الشكُ وقيل هو الشلكُ مع التهمة» » يقال: رابني الشيء وأرابني 
بسنو دكن ويل اراي في كنا آي متكي وأذعحي الرية يده فإذا سيقت قلخا رادي 
بغير ألف» ومنه الحديث دع ما يرببك إلى ما لا يريبك يروى بفتح الياء وضكّها . 

«ويصفح عمًا قد تبيّن له» أي من إساءة الناس وضررهم» وفي القاموس بغى عليه ببغي بغياً 

علا وظلم» وعدل عن الحقٌّ واستطال «بعجزه؛ أي بضعف النيّة» وفتور العزم . 

وفي القاموس جمح الفرس كمنع إعترٌ فارسه وغلبه اليسلم؛ أي من شرور اللّسان أو شرور 
الناس «والبحث» التفتيش» والمراد أنَّ إعادته السؤال لحسن الفهم ومزيد العلمء لا للمراء 
وإظهار الفضل . 

«بعد من تباعد» إضافة إلى المفعول» وكذا :دنؤٌ من دنا منه؟. 

01 - نهجه قال أمير المؤمنين تت في بعض خطبه : يا أيّها الناس طوبى لمن شغله عيبه 
عن عيوب الناس» وطوبى لمن لزم بيتهء وأكل قوته» واشتغل بطاعة ربّهء وبكى على 
خطيئته» فكان من نفسه في شغل» والناس منه في راحة90 . 

بيان: «لمن لزم بيته» أي لم يمخرج منه لتهيبج شرّء وليس المراد ترك الخروج لطلب الرزق 
أو للعبادة كالجهاد. وعيادة المرضى» وتشبيع الجنائز» وقضاء حوائج المؤمنين» ونحوها أو 
هو مختصٌ ببعض أزمنة الفتن «وأكل قوته؛ أي إكتفى بما قذَّر الله له من قوته» ولم يطلب أكثر 
من ذلك » ولم يشترك في قوت غيره. 

له - كا عن عليء عن أبيهء عن ابن أبي عميرء عن القاسم بن عروة» عن أبي العيّاس 
قال: قال أبو عبد الله ظية : من سرّته حسنةء وساءته سيّئة» فهو مؤمد(2 
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بيان: «حسنة؛ أي حسنة نفسه» أو أعمٌ من أن يكون من نفسه أو من غيره ويؤيّد الأوّل أن 
في بعض النسخ «حسنته وسيّتته» كما سيأتي» والسرور بالحسنة لا يستلزم العجب ٠‏ فإِنّه يمكن 
أن يكون عند نفسه مقضراً في الطاعة لكن يسرٌ بأن لم يتركها رأساً وكان هذا أولى منازل 
الإيمان مع أن السرور الواقعي بالحسنة يستلزم السعي في الإتيان يكل حسنة والمساءة 
الواقعيّة بالسيّئة تستلزم التنفّر من كل سيّئة. والإهتمام بتركهاء وهذان من كمال الإيمان. 

4 - كتاب زيد الزْرّاده قلت لأبي عبد الله ليذ : نخشى أن لا تكون مؤمنين» قال: 
ولم ذاك؟ فقلت: وذلك أنا لا نجد فينا من يكون أخوه عنده آثر من درهمه ودينارهء ونجد 
الدينار والدرهم آثر عندنا من أخ قد جمع بيننا وبينه موالاة أمير المؤمنين يَقئلاة قال: كلا 
نكم مؤمنون» ولكن لا تكملون إيمانكم حتّى يخرج قائمناء فعندها يجمع الله أحلامكمء 
فتكونون مؤمنين كاملين» ولو لم يكن في الأرض مؤمنون كاملونء إذاً لرفعنا الله إليه وأنكرتم 
الأرض وأنكرتم السّماء. 

بل والذي نفسي بيده إن في الأرض في أطرفها مؤمنين ما قدر اليا كلها عندهم تعدل 
جناح بعوضة ولو أن اليا بجميع ما فيها وعليهاء ذهبة حمراء على عنق أحدهم : ثمّ سقط عن 
عنقه ما شعر بها أيّ شيء كان على عنقه؛ ولا أيّ ث شيء سقط منها لهوانها عليهم؛ فهم الخفئُ 
عيشهمء المنتقلة ديارهم. من أرض إلى ا الخميصة بطونهم من الصيامء الذابلة 
شفاههم من التسبيح؛ العمش العيون من البكاء الصفر الوجوه من السهرء فذلك سيماهم 
مثلاً ضربه الله في الإنجيل لهمء وفي التوراة والفرقان والزبور والصحف الأولى. 

وصفهم فقال: ؤسِيَاهُمْ فى وُجُرههر ين َرِ لسعو دَيِكَ مَتلَهُمَ فى أ د وَكلمٌ فى 
آلْضيلٍ06'" عنى بذلك صفرة وجوههم من سهر الليل» هم البررة بالأخوان في حال العسر 
واليسرء المؤثرو على أنفسهم في حال العسركذلك وصنو اله فقال : ١‏ وَيؤْشِرُونَ ع أشي 
كل 36 يم حَصَاصَةٌ ومن بق شم تفيي وليك هم لمم يجُون74" فازوا والله وأفلحوا. 

إن رأوا مؤمناً أكرموه. وإن رأوا منافقاً هجروهء إذا جتّهم اليل انخذوا أرض الله فراشاً 
والتراب وساداً واستقبلوا بجباههم الأرض يتضرّعون إلى ريّهم في فكاك رقابهم من الثارء 
فإذا أصبحوا اختلطوا بالناس لا يشار إليهم بالأصابع» تنكبوا الطرق» واتّخذوا الماء طيباً 
وطهوراء أنفسهم متعوبة» وأبدانهم مكدودة» والنّاس منهم في راحة . فهم عند الناس شرار 
الخلق» وعند الله خيار الخلق» إن حدَّثُوا لم يصدّقواء وإن خطبوا لم يزرّجواء وإن شهدوا لم 
يعرفوا» وإن غابوا لم يفقدوا. قلوبهم خائفة وجلة من الله ألسنتهم مسجونة» وصدورهم 
وعاء لسرٌ اللهء إن وجدوا له أهلاً نبذوه إليه نبذء وإن لم يجدوا له أهلاً ألقوا على ألسنتهم 


00 سورة الفتحء الآية: 78. (؟) سورة الحشرء الآية: 9. 


15 - باب / علامات الموؤّمن وصفاته اخحدةه 


أقفا لآ غيبوا مفاتيحهاء وجعلوا على أفواههم أوكية» صلب صلاب أصلب من الجبال لا ينحت 
منهم شيء» خرّان العلم ومعدن الحكمة» وتباع النبيّين والصدّيقين والشهداء والصالحين» 
أكياس يحسبهم المنافق خرساً عمياً بلهاً وما بالقوم من خرس ولا عم ولا بله. 

نهم لأكياس فصحاءء علماء حلماء» حكماء أتقياء. بررة» صفوة الله أسكتهم الخشية 
للهء وأعيتهم ألستتهم خوفاً من الله وكتماناً لسرّه: وا شوقاه إلى مجالستهم ومحادثتهمء يا 
كرباه لفقدهم» ويا كشف كرباه لمجالستهم» اطلبوهم فإن وجدتموهم واقتبستم من نورهم 
اهتديتم وفزتم بهم في الدّنيا والآخرة. 

هم أعرٌ في الناس من الكبريت الأحمره حليتهم طول السكوتء وكتمان السرٌ والصّلاة 
والزكاة والحجٌ والصومء والمواساة للأخوان في حال اليسر والعسرء فذلك حليتهم 
ومحيّتهم. يا طوبى لهم وحسن مآب. وهم وارثو الفردوس» خالدين فيهاء ومثلهم في أهل 
الجنان مثل الفردوس في الجنان. وهم المطلوبون في النار المحبورون في الجنان. فذلك 
قول أهل النار: لاما ا لا رك ًا كانم ين ار رٍ74') فهم أشرار الخلق عندهمء فيرقع 
الله منازلهم حتى يرونهم» فيكون ذلك حسرة لهم في النار فيقولون: لبَلَكَا 765" فنكون 
مثلهم فلقد كانوا هم الأخيار» وكنًا نحن الأشرارء فذلك حسرة لأهل النار 0 , 

بيان: «إنكار الأرض والسّماء» أن يشاهدوا فيهما آثاراً غريبة لم يروا فيهما قبل ذلك «فهم 
الخفيٌ عيشهم' أي يعيشون مختفين من الناس للخوف منهم أو لعدم موافقة طريقتهم لهم » 
وكذا الإنتقال من أرض إلى أخرى لذلك «تنكبوا الطرق» أي عدلوا عن الطرق العامرة للد 
يعرفهم الناس أو عن طرقهم ومسالكهم وأطوارهمء «واتّخذوا الماء؛ أي إكتفوا بالماء 
لتطبيب أبدانهم بالغسل» والغسل من غير إستعمال للطيب «متعوية» أي يتعبونها في الطاعات 
وترك الشهوات «مكدودة؛ أي يحملون أبدانهم على الكدّ والمبالغة في الطاعات» وتحمّل 
الشدائدء في القاموس الك الشدّة والإلحاح في الطلب وكدّه واكتدَّه طلب منه الكدٌّ «لم 
يصدّقواء على بناء المفعول من التفعيل أي لا يصدّقهم الناس لسوء ظّهم بهم وحقارتهم في 
أعينهم «لم يفتقدوا» أي لا يطلبهم الناس عند غيبتهم لعدم معرفتهم» أو لعدم الإعتناء 
بشأنهم. وفي بعض النسخ لم يفقدوا والأوّل أظهر. في القاموس تفقّده طلبه عند غيبته» 
ومات غير فقيد ولا حميد وغير مفقود: غير مكترث لفقدانه . 

"مسجونة» أي محبوسة كناية عن قل الكلام غَيّبوا مفاتيحهاء كناية عن امتناعهم عن إفشاء 
الأسرار جدّاً كأنّ عليها أقفالاً كثيرة» لم تحضر مفاتيحها فيكلّفوا فتحهاء ثم أنكد عتلقة ذلك 
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مواسو اه مر ا 7 00 

س الكيس ونحوه؛ شبّه أفواههم بكيس أو قربة شد رأسها فلا 0 شيء قال في 
اليية : الوكاء الخيط الذي يشدٌ به الصرّة والكيس» وغيرهمأ» فيه أنه كان يوكى بين الصفا 
والمروة سعياً أي لا يتكلّم كأنّه أوكى فاه فلم ينطق . 

«صلب؟ بضمّتين أو كسكّر جمع الصلب وكذا الصلاب بالكسر تأكيداً أأي هم في غاية 
الصلابة في الدين «لا ينحت؟ أي لا يبرى ولا ينقص من دينهم شيء؛ قال تعالى : «إَبَنحُِنَ 
يرت لمجا 20 , 

#ليحسبهم المنافق خرساً» بالضمْ جمع أخرس لقلة كلامهم في الباطل وحفظهم للأسرار 
«عمياً؛ لقلة نظرهم إلى المحرّمات. وإلى الدُنيا وزينتهاء وتغافلهم عما يرون من أهلها 
«والبله» بالفمٌ ‏ جمع الأبلهء وهو الذي لا عقل له «وأعيتهم السنتهم » كأنَّ المعنى أنَّ السنتهم 
لا تطاوعهم في الكلام للخوف. فكأنها أعيتهم . 

0 - كا عن علي بن إبراهيم؛ عن محمّد بن عيسى» عن يونس؛ عن صفوان الجمّال 
قال: قال أبو عبد الله كله : إنما المؤمن الذي إذا غضب لم يخرجه غضبه من حقّ وإذا 
رضي لم يدخله رضاه في باطل وإذا قدر لم يأخذ أكثر مما له0©, 

بهان: «لم يخرجه غضبه من حق» بأن يحكم على من غضب عليه بغير حق أو يظلمه أو 

شهادة له عنده» وهإذا رضي؟ أي عن أحد «لم يدخله رضاه عنه في باطل» بأن يشهد زوراً 
أودحكم لبطلا أوبحب في أن لايلي الحو لازم عليه وأشاء ذلك وقوك متا في 
بعض النسخ بوصل من بما فاللام مفتوحة» وفي يعضها بالفصل فاللام مكسورة. 

1 - كاأ؛ عن محمّد بن يحيى» عن أحمد بن محمّد بن عيسى ‏ عن علي بن النعمان. عن 
ابن مسكان. عن سليمان بن خالد. عن أبي جعفر قال: قال أبو جعفر تؤكئلة : يا سليمان 
أتدري من المسلم؟ قلت: جعلت فداك أنت أعلم» قال: المسلم من سلم المسلمون من 
لسانه ويده. ثم قال : وتدري من المؤمن؟ قال: قلت: أنت أعلمء قال : إنَّ المؤمن من اثتمنه 
المسلمون على أموالهم وأنفسهم والمسلم حرام على المسلم أن يظلمه أو يخذله أو يدفعه 


م 
دفعة تعلته" “. 


توضيح: «المسلم' أي المسلم الكامل الذي يحقٌ أن يسمى مسلماً وكذا المؤمن وقيل: 
الغرض بيان المناسبة بين المعنى اللّغوي والإصطلاحيّ ويكفي لذلك إتّصاف كُمَل أفراد كل 
منهما بما ذكر ودلا يخذله؛ أي لا يترك نصرته مع القدرة عليها أو يدفعه دفعة تعثته» أي إذا لم 
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يقدر على نصرته يجب عليه أن يعتذر منه ويردَّه برد جميل» ولا يدفعه دفعة تلقيه تلك في 
العنت والمشقّة. ويحتمل أن يكون كناية عن مطلق الضرر الفاحش» وقيل يدفعه عن خير 
ويرده إلى شر يوجب عتته. 

وفي المصباح دفعته دفعاً: : نحّيته ودافعته عن حقّه ماطلته: والدفعة بالفتح المرّة وبالضمٌ 
إسم لما يدفع بمرّة وفي القاموس العنت محرّكة الفساد والإثم والهلاك؛ ودخول المشقّة على 
الإنسان وأعنته غيره» ولقاء الشدّة والزنا والوهي والإنكسارء واكتساب المأثم وعنّته تعنيتاً 
شدّد عليه» وألزمه ما يصعب عليه أداؤه. 

01 - كا؛ عن محمّد بن يحيى» عن أحمد بن محمّدء عن الحسن بن محبوب» عن أبي 
أيوب» عن أبي عبيدة» عن أبي جعفر عَقِكَلِة قال: : إنَما المؤمن الذي إذا رضي لم يدخله رضاه 
في إثم ولا باطل» وإذا سخط لم يخرجه سخطه من قول الحقّ والّذي إذا قدر لم يخرجه قدرته 
إلى التعدّي إلى ما ليس له بحقٌ0©, 

ل عن ابن المتوقل. عن الحميري» عن ابن عيسى» عن ابن محبوب مثله90©, 

بيان: المراد بالباطل ما لا فائدة فيه «إلى ما ليس له بحق؟ أي يأخذ زائداً عن حقّه 

8ه - كا: عن العدّة» عن أحمد بن محمّد بن خالد» عن أبيه» عن أبي البختريٌ رفعه قال: 
سمعته يقول: المؤمنون هيّنون ليّنون كالجمل الأنف إن قيد انقاد» وإن أنيخ على صخرة 
استناخ 9 . 

تبيين: «أبو البختري» وهب بن وهب القرشي عامئٌ ضعيف وهو راوي الصادق قاككلة 
وتزوج بأمّه فالظاهر كون ضمير سمعته راجعاً إلى الصادق ليك فالمراد بالرفع نسبة الحديث 
إلبه علكئلهة ويحتمل أن يكون الرفع إلى أمير المؤمنين غتكئلة وضمير سمعته للرسول 8895 فإنَ 
دأب هذا الراوي لكونه عامياً رفع الحديث يقول عن جعفر.ء عن أبيه» عن آبائه» عن 
علي علكئلة ويؤيّده أن الحديث نبويٌ روته العامّة أيضاً عنه 4826 . 

قال في النهاية: فيه المسلمون هينون لينون هما تخفيف الهيّن واللَيّن قال ابن الأعرابئ : 
العرب تمدح بالهين واللين محْفّفِين» وتذمٌ بهما منقّلين» وهيّن فيعل من الهون وهي السكيئة 
والوقار والسهولة» فعينه واو وشيء هيّن وهين أي سهل . 

وقال في «أنف» فيه : المؤمنون هينون لينون كالجمل الأنف أي المأنوف وهو الذي عقر 
الات ليوا يس بان لاتتكار جو الذي م وقيل الأنف الذلول يقال: أنف 
البعير يأنف أنفاً فهو أنف إذا اشتكى أنفه من الخشاش وكان الأصل أن يقال مأنوف لألّه 
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مفعول بهء كما يقال مصدور ومبطون للّذي يشتكي صدره وبطنه. وإنّما جاء هذا شاداً ويروى 
كالجمل الآنف بالمدٌ وهو بمعناء إنتهى. ' 

«إن قيد» صفة للمشيّه به أو المشبّه «وإن أنيخ على صخرة» كناية عن نهاية إنقياده في الأمور 
المشروعة؛ وعدم إستصعابه فيها قال الجوهريُ أنخت الجمل فاستناخ : أبركته فبرك إنتهى . 

وقيل : إِنّما شبّه بالجمل لا بالناقة إشارة إلى أنَّ المؤمن قادر على الإمتناع ولكن له مانع 
عظيم من الإيمان وأحكامه تمنعه عن ذلك. 

أقول: وفي بعض النسخ «الألف» باللام من الألفة والأوّل أظهر. 

4 - وأقول: روى في شهاب الأخبار عن النبئ مَييقةِ : المؤمنون هينون لينون. 

وقال في الضوء : الهون السكينة والوقارء قال تعالى : 9يَنْمُونَ عل ال م2074 والهون 
مصدر هان عليه الشيء هيّن على فيعل أي سهل وهين مخقّف منهء والجمع أهوناء وقوم 
هينون لينون» والهون بالضمٌ الهوان» ويقال: خذ أمرك بالهون والهوينا أي بالرفق واللّين» 
والهوينا تصغير الهونى والهونى تأنيث الأهون كالكبرى تأنيث الأكبر. 

وقال ابن الأعرابيٌ : تمدح بالهين واللين محمّفاً وتذمٌ بالهيّن والليّن مثقلاً وقال غيره: هما 
جميعاً واحد والأصل التثقيل وتركيب هون في كلام العرب على وجهين أحدهما تذلّل الإنسان 
في نفسه بما لا غضاضة فيه» وهو مما يمدح فيه؛ كما قال: 9يْسُوَ عل الْأيٍ هَوْيًا» والآخر أن 
يكون من التسخير والإذلال والإهانة كقوله تعالى : لَلمَدَنُمْ صَِمَة العا الموْنِ4 7" ولا يبعد 
أن يكون الهاوون من هذا لأنّه يهون به الصلاب الشداد» وهو عربيٌ صحيح ولا يجوز هاون. 

فوصف تلد المؤمنين بأنّهم هينون لينون» والمعنى أمر يأمرهم بالهون ولين الجانب 
ودمائثة الأخلاق» وسكون الريح» والهدوء وخفض الجناح» وتمام الحديث «مثل الجمل 
الأنف إن قدته إنقاد. وإن أنخته إستناخ» والأنف البعير الذي يشتكي أنفهء يقال أتف البعير» 
فهو أنف. مثل تعب فهو تعب وقيل الأنف المأنوف الذي عقر الخشاش أنفه؛ فهو لا يمتنع على 
قائده لما يجده من الوجع وقيل الأنف الذلول» وأنخت الجمل فاستناخ أي أبركته فبرك . 

وقال غَقيلاذ : حرمت النار على الهين واللين السهل القريب. 

وقال سعيد بن عبد الرّحمن الزبيدي : يعجبني من القرّاء كل سهل طلق مضحاك» فأمًا من 
تلقاه ببشر» ويلقاك بعبوسء يمن عليك بعمله فلا كثّر الله في المسلمين مثله . 

وقال تكله : إنَّ من الصدقة أن تسلّم على الناس بوجه طليق . 

وفائدة الحديث الحتٌّ على الأخلاق الحسنة» والأخذ بالجميل: وراوي الحديث ابن 
عمر. 


.31/ سورة الفرقانء» الآية: 51. (1) سورة قصلتء الآية:‎ )١( 


5 - باب / علامات المؤّمن وصفاته رفيا 


٠‏ - كاه عن علي بن إبراهيم» عن أبيه» عن النوفليٌ» عن السكوني» عن أبي عبد 
الله عليئلة قال: ثلاثة من علامات المؤمن: العلم بالله ومن يحب ومن يكرء(9" , 

بيان: «العلم بالثه» أي بالربوبّة وصفاته الكماليّة فيؤمن به اومن يحبٌ» أي يحبّه الله من 
النبيّ والائمة ني وأتباعهم فيواليهم ويتابعهم. أو من يحبّه المؤمن ويلزمه محيّته و«من 
يكره؟ أي يكرهه الله فيبغضه ولا يواليه» أو من يجب أن يكرهه. 

وريّما يقرأ الفعلان على بناء المجهول» وهذه الثلاثة أصل الإيمان وعمدته. 

١‏ -كا؛ عن العدّة» عن سهل بن زيد. عن محمّد بن أورمة؛ عن أبي إبراهيم الأعجميٌ» 
عن بعض أصحابئناء عن أبي عبد الله نئل قال: المؤمن حليم لا يجهل» وإن جهل عليه 
يحلم. ولا يظلم وإن ظلم غفرء ولا يبخل وإن بخل عليه صبر. 

بيان: «لا يبخل» في بعض النسخ بالنون والجيم وهو الطعن والشقٌ ونجل الناس 
شارّهم» وتناجلوا تنازعوا أي إن طعنه أحد وسفه عليه صبر» ولم يقابله بمثله. 

١‏ - كاة عن أبي علي الأشعري» عن محمد بن عبد الجبّار» عن الحسن بن عليّ» عن 
أبي كهمش » عن سليمان بن خالدء عن أبي جعفر ظكتِةُ قال: قال رسول الله ين ألا 
أنبتكم بالمؤمن: من اتتمنه المؤمنون على أنفسهم وأموالهم؛ آلا أنبئكم بالمسلم؟ من سلم 
المسلمون من لسانه ويدهء والمهاجر من هجر السيّئات وترك ما حرّم الله والمؤمن حرام 
على المؤمن أن يظلمه أو يخذله أو يغتابه أو يدفعه دفعة© , 

بيان: «المهاجر من هجر السيّئات» أي ليس المهاجر الذي مدحه الله مقصوراً على من 
هاجر من مكة إلى المدينة» قبل الفتح أو هاجر من البدو إلى المديئة» أو هاجر من بلاد الكفر 
عند خوف الجور والفسادء وعدم التمكن من إظهار شعائر الإسلام كما قيل في قوله تعالى : 
<ِيَبَادىَ )1 


في الفضل والكمال. 

ويحتمل أن يكون المراد أن المهاجرين بالمعاني المذكورة إِنْما يستحقّون هذا الإسم إذا 
هجروا السيّئات على سياق سائر الفقرات. 

قال في النهاية : الهجرة في الأصل إسم من الهجر ضدٌّ الرصل وقد هجره هجراً وهجراناً 
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ثم غلب على الخروج من أرض إلى أرض وترك الأولى للثانية يقال منه هاجر ار 
والهجرة ة هجرتان إحداهما الّتي وعد الله عليها الجنّة في قوله : «إنَّ لَه فى مرب النزييرت 
أل ود يكم يأنت لَهْمْ الْبصبّة0" فكان الرجل يأتي النبيّ ين ويدع أهله وماله؛ لا 
يرجع في شيء منه » وينقطع بنفسه إلى مهاجره فلمًا فتحت مكّة صارت دار إسلام كالمدينة» 
وانقطعت الهجرة» والهجرة الثانية من هاجر من الأعراب وغزا مع المسلمين: ولم يفعل كما 
فعل أصحاب الهجرة الأولى فهو مهاجرء وليس بداخل في فضل من هاجر تلك الهجرة؛ وهو 
المراد بقوله : لا تتقطع الهسجرة حثى تنقطع التوبة» فهذا وجه الجمع بين الحديثين» وفيه هاججروا 
ولا تهجروا أي أخلصوا الهجرة للهء ولا تتشبّهوا بالمهاجرين» على غير صحّة منكم إنتهى . 

وقال الراغب المهاجرة في الأصل مصارمة الغير ومتاركته من قوله : لِوَالَدِبِنَ حَاجروا 
مَجَهَدُوا74" وأمثاله فالظاهر منه الخروج من دار الكفر إلى دار الإيمان؛ كما هاجر من مكّة 
إلى المدينة» وقيل يقتضي ذلك ترك الشهوات والأخلاق الذميمة والخطاياء وقوله: ظإِنّ 
مهام إل رَ06" أي تارك لقومي وذاهب إليهء وكذا المجاهدة تقتضي مع مجاهدة العدى 
مجاهدة النفس كما روي في الخبر: رجعتم من الجهاد الأصغر إلى الجهاد الأكبر وهو 
مجاهدة النفس9©), 

7 - كا: عن محمّد بن يحبى؛ عن أبن عيسى. عن السندي بن محمّد» عن محمّد بن 
الصلت. عن أبي حمزة» عن عليٌ بن الحسين يَكتقه قال: صلَّى أمير المؤمنين 232 الفجر 
ثم لم يزل في موضعه حتى صارت الشمس على قيد رمح » وأقبل على الناس بوجهه فقال: 
والله لقد أدركت أقواماً يييتون لربّهم سجّداً وقياماً يخالفون بين جباههم وركبهم ٠‏ كأنّ زفير 
النار في آذانهم إذا ذكر الله عندهم مادوا كما يميد الشجرء كأنّما القوم باتوا غافلين» قال: 

ثمّ قام فما رئي ضاحكاً حتى قبض نوكل 9 . 

بيان: «الغيد» بالكسر القدر في النهاية يقال بيني وبينه قيد رمح وقاد رمح أي قدر رمح 
اليخالفون بين جباههم وركبهم؟ أي يضعون جباههم على التراب خلف ركبهم» يأتون 
بأحدهما عقيب الآخرء وهو قريب من المراوحة التي وردت في غيره؛ وقيل أي يجعلون 
التفاوت بين جلوسهم وسجودهم» فكأن سجودهم أطول من جلوسهم . 

ثم اعلم أن الركب يحتمل أن يكون المراد به الجلوس كما فهمه الأكثر أو الركوع لوضع 
اليد عليه أو القيام لكون الإعتماد عليه والأخير أوفق بما مرّ هكأنَّ زفير التار في آذانهم» إشارة 
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إلى سبب تمرّنهم بالطاعات وإحياء الليالي بالعبادات» وهو كون علمهم بأحوال الجئّة والنار 
في مرتبة عين اليقين» والزفير صوت توقّد النار. 

«مادوا» أي اضطربوا وتحرّكوا واقشعرُوا من الخوف» وهو تلميح إلى قوله سبحانه: 
َإتمَا المؤرئوس ألَدبنَ دا وكرَ َه ولت مُنوييم 2004 في القاموس ماد يميد ميداً ومَيّداناً تحرّك 
والسراب اضصطرب هكأتما القوم» كأن المراد بالقوم الجماعة الحاضرون أ و أهل زمانه في هذا 
الوقت أي لعدم إهتمامهم في أمور الآخرة واشتغالهم بالدُنيا كأنّهم باتوا غافلين» وفي بعض 
النسخ تماتوا» أي كانّهم بسبب غفلتهم أموات غير أحياء: ويحتمل أن يكون المراه بالقوم 
الّذين ذكر أوصافهم أي كانوا إذا ذكر الله عندهم مادوا من الخوف كاتهم بانوا غافلين ولم 
يعبدوا الله في الليل» ويؤيّد الأوّل ما سيأتي في رواية المفيد9. 

5- كا :عن محمّد بن يحبى » عن أحمد بن محمّد بن عيسى » عن الحسن بن محبوب» عن 
أبي ولاد الحتّاطء عن أبي عبد الله َكل قال: كان علئُ بن الحسين بك يقول : إِذَّ المعرفة 
بكمال دين المسلم تركه الكلام فيما لا يعنيه: وقلّة مرائه وحلمه وصبره وحسن خلقه © . 

توضيح: إن المعرفة» أي سيب المعرفة وما يوجبهاء أو الحمل على المبالغة في السبييّة 
«فيما لا يعنيه» أي فيما لا يهمّه ولا ينفعه وقلّة مرائه أي مجادلته في المسائل الديئنيّة وغيرهاء 
وقبل هو المجادلة والإعتراض على كلام الغير من غير غرض ديني و«حلمه' أي تحمّله 
واصبره؛ على مأ يصيبه من الغيرء أو عقله وصبره عند البلاء. 

0 - كأ :عن محمد بن يحيى» عن أحمد بن محمّدء عن ابن محبوب» عن مالك ابن 
عطيّة؛ عن أبي حمزة» عن علي بن الحسين تكن قال: من أخلاق المؤمن الإنفاق على قدر 
الإقنار. والتوسّع على قدر التوسّعء وإنصاف الناس وابتداؤه إِيَاهم بالسلام عليه . 

بيان: «الإنفاق على قدر الإقتار» أي الإنفاق بالتقتير» على قدر الإقتار من الله 
والحاصل أنه يقتّر على أهله وعياله بقدرما قتر الله عليه» ويوسّع عليهم بقدر ما وسّع الله عليه 
وقيل: الإنفاق هنا الافتقار كما في القاموس قال أنفق اقتقر أي يعامل معاملة الفقراء. 

5 - كاة عن محمد بن يحبى» عن ابن عيسى» عن ابن فضالء عن ابن بكير عن زرارة 
عن أبي جعفر يلظ قال: المؤمن أصلب من الجبل يُستقل منه والمؤمن لا يستقلٌ من دينه 
,0 

بيان: الجبل يستقلٌ منه من القلّة أي ينقص ويؤخذ منه بعضه بالفأس والمعول ونحوهماء 
والمؤمن لا ينقص من دينه شيء بالشكوك والشبهات 


)١(‏ سورة الأنفال. الآية: 17 )2( سيأتي في ج 58 من هذه الطبعة. 
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77 - كا: عن علي بن إبراهيم؛ عن صالح بن الستدي. عن جعفر بن بشير» عن إسحاق 

ابن عمار؛ عن أبي عبد الله تكله قال: : المؤمن حسن المعونة: خفيف المؤنة» جيّد التدبيير 
ل 60 
٠‏ لا يلسع من جحرٍ مرّتين 

بيان: في المصباح العون الظهير على الأمر واستعان به فأعانه وقد يتعدّى بنفسهء فيقال 
إستعانه والإسم المعونة والمعانة أيضاً بالفتح» ووزن المعونة مفعُلة بضمٌ العين» وبعضهم 
يجعل الميم أصليّة» ويقول هي مأخوذة من الماعون» ويقول هي فعولة» والمؤنة الثقل وفي 
القاموس القوت والحاصل أنه يعين الناس كثيراً ويكتفي لنفسه بقليل من القوت واللباس 
وأشباههما. 

وفي القاموس المعيشة التي تعيش بها من المطعم والمشرب» وما يكون به الحياة» وما 
يعاش به أو فيه والجمع معايش. 

وفي النهاية فيه لا يلسع المؤمن من جحر مرّتين وفي رواية لا يلدغ» اللسع واللدغ سواء 
والجحر ثقب الحيّةء وهو إستعارة ههنا أي لا يدهى المؤمن من جهة واحدة مرّتين فإله 
بالأولى يعتبر وقال الخظابي يروى بضمٌ العين وكسرها فالضم على وجه الخبرء ومعناه أنَّ 
المؤمن هر الكيّس الحازم الّذي لا يزتى من جهة الغفلة فيخدع مرّة بعد مرّة وهو لا يفطن 
لذلك؛ ولا يشعر به والمراد به الخداع في أمر الدين لا أمر الدّنيا وأما الكسر فعلى وجه 
لهي أي لا يخدصيٌ المؤمن ولا يؤتيٌ من ناحية النفلة في فيقع في مكروه أو شرٌ وهو لا يشعر به 
وليكن قطن حذرً وهذا التاويل يصلح أن يكون لأمر الدين والدنا مما آنه 

وأقول: روى مسلم في صحيحه مثل هذا الخبر وذكر في [كمال الإكمال هذين الرجهين 
اللذين ذكرهما في النهاية ثمّ قال وذكر عياض هذين الوجهين وربجح الخبر بِأنَّ سبب 
وله قو هذاء أن أبا عر الشاعر أخا مصب ين سي كان أسر بوم ينل فسا لين 10 
كر وود جا مر رمعي و 
عليهء فأسر يوم حد فسأله أيضاً أن يمنّ عليه فقال النينُ يَف هذا الكلام البليغ الجامع 
الذي لم يسبق إليه» وفيه تنبيه عظيم على أنه إذا رأى الأذى من جهة لا يعود إليها ثانية. 

وقال الآبي : رجح الخطابي النهي بعد ذكر الوجهين» وكأنه لم يبلغه أي الخظَابيٌ سبب 
قوله ين هذا الكلام ولو بلغه لم يحمله على النهي . 

وأجاب الطييي بأ وإن بلفه السبب فلا يبعد النهي بل هو أولى من الخبر وذلك أله 06 
لما دعته نفسه الزكية الكريمة إلى الحلم والصفح» جرّد من نفسه مؤمناً حازماً فطناً ونهاه أن 
ينخدع لهذا المتمرّد الخائن. وكان مقام الغضب الله تعالى فأبى إِلّا امن أعداء الل 
أن الانتقام منهم مطلوب» والتجريد أحد ألقاب البديع» ومحسّناته ٠‏ وبيان أله أولى أنه إذا 
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حمل على الخبر تفوت دلالة الحديث على طلبه الانتقام . 

8 - لل: عن ابن الوليد» عن الصمّارء عن ابن أبي الخظابء عن النضر بن شعيب؛ عن 
الجازي. عن أبي عبدالله » عن أبيه يق قال: لا يؤمن رجل فيه الشحّ والحسد والجبن. ولا 
يكون المؤمن جباناً ولا حريصاً ولا شحيحاً9©. 

صفات الشيعة: للصدوق بإسناده عنه تن مثله9 . 

5- ل عن أبيهء عن محمّد بن يحبى العظار» عن محمّد بن أحمد؛ عن محمّد بن حسان» 
عن إبراهيم بن عاصم بن حميد» عن صالح بن مسلم » عن أبي عبد الله غكنية قال : ثلاث خصال 
من كنَّ فيه إستكمل خصال الإيمان: من صبر على الظلم. وكظم غيظه واحتسبء وعفا وغفر 
كان ممّن يدخله الله يويح الجئّة بغير حساب ويشفّعه في مثل ربيعة ومضر(© 

بيان: كأنَّ قوله «واحتسب» تتمّة للخصلة الثانية أو تمهيد للثالثة والإحتساب طلب الأجر 
وكون فعله مقروناً بالقربة ويحتمل أن يكون هو الخصلة الثانية» وقوله «وكظم غيظه» تتمّة 
للأولى فالمراد بالإحتساب المبادرة إلى الأعمال الصالحة. 

قال في النهاية : فيه من صام رمضان إيماناً واحتساباً أي طلباً لوجه الله وثوابه والإحتساب 

من الحسب كالإعتداد من العدّ» وإنما قبل لمن ينوي وجه الله إحتسبه لأنَ له حينئلٍ أن يعتدٌ 
عمله فجعل في حال مباشرة الفعل كأنّه معتذٌ به» والإحتساب في الأعمال الصالحات» وعند 
المكروهات هو البدار إلى طلب الأجر وتحصيله بالتسليم والصبر أو باستعمال أنواع البرّ 
والقيام بها على الوجه المرسوم فيها طلباً للثواب المرجوّ منها إنتهى؛ وربيعة ومضر قبيلتان 
عظيمتان . 

-١‏ كأ عن محمّد بن يحيى » عن محمّد بن إسماعيل ؛ عن عبدالله بن داهرء عن الحسن 
ابن يحيى» عن قثم أبي قتادة الحرّاني» عن عبدالله بن يونس» عن أبي عبد الله تكلا قال: قام 
ا اي و ال 0 

مير المؤمنين صف لنا صفة المؤمن كأننا ننظر إليه فقال : يا همّام المؤمن هو الكيّس الفطن. 
بشره في وجههء وحزنه في قلبه» أوسع شيء صدرأًء وأذلُ شيء نفس زاجر عن كل فانٍ» 
حاضٌ على كل حسن» لا حقودء ولا حسودء ولا وتاب ولا سبّاب» ولا عيّاب» ولا 
مغتاب. يكره الرفعة» ويشنأ السمعة» طويل الغ بعيد الهم كثير الصمت» وقورء ذكور» 
صبورء شكورء مغموم بفكره؛ مسرور بفقرهء سهل الخليقة؛ لين العريكة؛ رصين الوفاء 
قليل الأذى» لا متأفك ولا متهتك. إن ضحك لم يخرق» وإن غضب لم ينزق» ضحكه 
تبسَمء واستفهامه تعلّم؛ ومراجعته تفهّم» كثير علمهء عظيم حلمه» كثير الرّحمة» لا يبخل 
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ولا يعجل؛ ولا يضجر ولا يبطرء ولا يحيف في حكمهء ولا يجور في علمه» نفسه أصلب 
من الصلدء ومكادحته أحلى من الشهدء لا جشع ولا هلع ولا عنف ولا صلفء ولا 
متكلف ولا متعمّق» جميل المنازعة» كريم المراجعة. 

عدل إن غضب. رفيق إن طلبء لا يتهرّر ولا يتهتك» ولا يتجبّرء خالص الود وثيق 
العهد؛ وفي العقدء شفيق وصول حليم حمول قليل الفضول؛ راض عن الله ييخ . مخالف 
لهواة. لا يغلظ على من دونه» ولا يخوض فيما لا يعنيه» ناصر للدّين» محام عن المؤمنين» 
كهف للمسلمين» » لا يخرق الثناء سمعه» ولا يتكي الطمع قلبه» ولا يصرف اللّعب حكمه» 
ولا يطلع الجاهل علمه. 

قوّال عمّال» عالم حازم» لا بفحاش ولا بطيّاش. وصول في غير عنفء بذول في غير 
سرفء ولا بختال ولا بغدّاره ولا يقتفي أئراً ولا يخيف بشراً رفيق بالخلق؛ ساع في 
الأرضى» عون للضعيف. غوث للملهوف. لا يهتك ستراًء ولا يكشف سرّاء كثير البلوى» 
قليل الشكوى؛ إن رأى خيرا ذكره وإن عاين شرا ستره» يستر العيب ويحفظ الغيب» ويقيل 

ة ويغفر الزلّة. 

لا يظلع على نصح فيذره» ولا يدع جنح حيف فيصلحه؛ أمين رصين؛ تقيّ نقيٌ) ذكيّ 
رضيّ» يقبل العذرء ويجمل الذكرء ويحسن بالناس الظنّ ويتهم على الغيب نفسه؛ يحب في 
الله بفقه وعلمء» ويقطع في الله بحزم وعزمء لا يخرق به فرح » ولا يطيش به مرح . 

مذكر للعالم» معلّم للجاهل ٠‏ لا يتوقّع له بائقة» ولا يخاف له غائلة؛ كل سعي أخلص 
عنده مين سعيه؛ وكلُ نفس أصلح عنده من نفسهء عالم بعيبه؛ شاغل بِغمّهء لا يثق بغير ربّه؛ 
قريب وحيد حزين» يحب في الله» ويجاهد في الله ليتبع رضاهء ولا ينتقم لنفسه بنفسه. ولا 
يوالي في سخط ربّهء مجالس لأهل الفقرء مصادق لأهل الصدق. مؤازر لأهل الحقٌء عون 
للغريب؛ أب لليتيم؛ بعل للأرملة» حفيّ بأهل المسكنة؛ مرجوٌ لكل كريهة؛ مأمول لكل 
شدّة» هشاش بشاش لا بعبّاس ولا بجساس. 

صليب كظام بِسَامٍء دقيق النظرء عظيم الحذر لا يبخل وإن بخل عليه صبرء عقل 
فاستحيى» وقنع فاستغنى» حياؤه يعلو شهوته: وودٌُه يعلو حسده؛ وعفوه يعلو حقده؛ لا 
ينطق بغير صواب» ولا يلبس إلا الإقتصادء مشيه التواضعء خاضع لربه بطاعته» راض عنه 
في كل حالاته نين خالصة» أعماله ليس فيها عدن ولا خديعة» نظره عبرة» وسكوته فكرة» 
وكلامه حكمة» مناصحاً متباذلاً متواخيا» ناصح في السرّ والعلانية» لا يهجر أخاهء ولا 
يغتابه ولا يمكر به؛ ولا يأسف على ما فاته» ولا يحزن على ما أصابه» ولا يرجو ما لا يجوز 
له الرجاء؛ ولا يفشل قي الشدَّةء ولا يبطر في الرخاء. 

يمزج الحلم بالعلم» والعقل بالصبرء تراه بعيداً كسله؛ دائماً نشاطهء قريباً أمله» قليلاً 
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زللهء متوقّعاً لأجلهء خاشعاً قلبه» ذاكراً ربّه» قائعة نفسهء منفيّاً جهله. سهلاً أمرهء حزيناً 
لذنبه» ميتة شهوته» كظوماً غيظهء صافياً خلقه. آمناً منه جارهء ضعيفاً كبرهء قانعاً بالّذي قدّر 
له متيناً صبرهء محكماً أمره؛ كثيراً ذكرهء يخالط الناس ليعلمء ويصمت ليسلمء ويسأل 
لينهم» وينّجر ليغنم» لا ينصت للخير ليفخر به ولا يتكلم ليتجبر به على من سواه. 

نفسه منه في عناء» والناس منه في راحة» أتعب نفسه لآخرته» فأراح الناس من نفسهء إن 
بغي عليه صبر حتّى يكون الله الذي يتتصر لهء بعده ممّن تباعد منه بغض ونزاهة» ودنوٌه ممّن 
دنا منه لين ورحمة» ليس تباعده تكبّراً» ولا عظمة ولا دنرٌه خديعة ولا خلابة» بل يقتدي بمن 
كان قبله من أهل الخيرء فهو إمام لمن بعده من أهل البرّم 

قال: فصاح همّام صيحة ثُمّ وقع مغشياً عليه فقال أمير المؤمنين عَلكئل : أما والله لقد كنت 
أخافها عليه وقال: هكذا تصنع المواعظ البالغة يأهلها . 

فقال له قائل : فما بالك يا أمير المؤمنين؟ فقال: إِنَّ لكل أجلاً لن يعدوه وسببياً لا يجاوزه» 
فمهلاً لا تعد فإنّما نفث على لسانك شيطان(2 , 

بيان؛ سيأتي رواية همّام نقلاً عن نهج البلاغة ومجالس الصدوق باختلاف كثير”")؛ وفيه 
أله قال: صف لي المتّقين ويمكن أن يكون سأل عن صفات المؤمنين والمتّقين معاء فاكتفي 
في بعض الروايات بذكر الأولى وفي بعضها بذكر الثاني . 

وهمّام بفتح الهاء وتشديد الميم وفي القاموس الهمام كغراب الملك العظيم الهمّة والسيّد 
الشجاع السخيُ وكشدّاد ابن الحارث وابن زيد وابن مالك صحابيون. 

وما ذكر في الروايتين من تثاقله عَقكئلاة في الجواب أنسب بقوله تك في آخر الخبر لقد 
كنت أخافها علي وفي القاموس النسك مثلئة» وبضمُّتين العبادة وكلٌ حقٌّ لله يفك وقيل 
المراد هنا المواظب على العبادة» والمجتهد المبالغ في العبادة في القاموس جهد كمنع جد 
كاجتهدء وقال: الكيس خلاف الحمقء» وقال: الفطنة بالكسر الحذق. 

وأقول: الكيّس كسيّد والفطن بفتح الفاء وكسر الطاء وتعريف الخبر باللام وتوسيط 
الضمير للحصر والتأكيدء كأنَّ الفرق بينهما أنَّ الكياسة ما كان خلقة والفطنة ما يحصل 
بالتجارب» أو الأوّل ما كان في الكليات والثاني ما كان في الجزئيات» ويحتمل التأكيد. 

وفي القاموس : البشر بالكسر الطلاقة «أوسع شيء صدراً» كناية عن كثرة العلم أو وفور 
الحلم «وأذل شيء نفساً» أي لا يترقع ولا يطلب الرفعة. ويتواضع للناس ويرى نفسه أخسٌ 
من كل أحدء وقيل أي صارت نفسه الأمّارة ذليلة لروحه المقدّّسة» وصارت مخالفته للنفس 


1 أصول الكافي» ج ؟ ص 400-494 باب المؤمن وعلاماتهء ح‎ )١( 
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شعاره» فعلى الثاني من الذَّلٌ بالكسرء وهو السهولة والإنقياد» وعلى الأوّل من الذَّلٌ بالف 
بمعنى المضلّة والهوان. 

«زاجراً» أي نفسه أو غيره أو الأعمّ منهما دعن كل فان» أي عن جميع الأمور الدنيويّة» فإنّها 
في معرض الفناء «والحضٌ؛ الترغيب» والتحريص وهذا أيضاً يحتمل النفس والغير والأعمٌ؛ 
والحقد إمساك العداوة والبغض في القلب والحقود الكثير الحقد» وقيل «لا2 للمبالغة في النفي 
لا لنفي المبالغة كما قيل في قوله تعالى: : 9ن أن يله 004 فلا يلزم بوت أصل الفعل » 
وكذا في البواقي ويحتمل أن يكون إشارة إلى أن النادر منها لا ينافي الإيمان. 

«ولا ونّاب» أي لا يئب في وجوه الناس بالمنازعة والمعارضة وفي القاموس «رفع» ككرم 
رفعة بالكسر شرف وعلا قدره؛ وقال شنأه كمنعه وسمعه شناً ويئلث وشتأة وشتآناً : أبغضه. 

وقال الجوهريٌ: تقول فعله رئاءً وسمعة أي ليراه الناس ويسمعوا به «طويل الغمٌ» أي لما 
يستقبله من سكرات الموت وأحوال القبر» وأهوال الآخرة «بعيد الهم ما تأكيد للفقرة السابقة 
فإنَ الغمّ والهمٌ متقاربان؛ أي يهنم للأمور البعيدة عنهء من أمور الآخرة أو المراد بالهمٌ القصد 
أي هر عالي الهمّة لا يرضى بالدون من الدُّنيا الفانية» أو لا يرضى من السعادات الباقية 
والكمالات النفسانيّة بأدانيها بل يطلب معاليها وقيل أي يتفكر في العواقب. في القاموس الهم 
الحزن» والجمع همومء وما همٌ به في نفسه, والهمّة بالكسرء ويفتح ما همٌ به من أمر ليفعل . 

«كثير الصمت» أي عمًا لا يعنيه «وقور؟ أي ذو وقار ورزانة لا يستعجل في الأمورء ولا 
يبادر في الغضبء ولا تجرّه الشهوات إلى ما لا ينبغي فعله في القاموس الوقار كسحاب 
الرزانة» ورجل وقار ووقور ووقر كندس «ذكور» كثير الذكر لله ولما ينفعه في الآخرة 
«صبور» عند البلاء «شكور؟ عند الرخاء. 

«مغموم بفكره؛ أي بسبب فكره في أمور الآخرة «مسرور بفقره؛ لعلمه بقلّة خطره؛ ويسر 
الحساب في الآخرة؛ وقلة تكاليف الله فيه #سهل الخليقة؛ أي ليس في طبعه خشونة وغلظة 
وقيل أي سريع الإنقياد للحق وفي القاموس الخليقة الطبيعة قال الله تعالى : «وكز كت كَطَا 
عط لقب لَأْنقسُا ِنْ ولك 04'). «لين العريكة» هي قريبة من الفقرة السابقة مؤكّدة لها في 
القاموس العريكة كسفينة النفس ورجل لين العريكة سلس الخلق منكسر النخوة وفي النهاية 
في صفته يَنقيهِ : أصدق الناس لهجةء وألينهم عريكة» العريكة الطبيعة؛ يقال: فلان لين 
العريكة» إذا كان سلساً مطاوعاً منقاداً قليل الخلاف والنفور. 

«رصين الوقار» بالراء والصاد المهملتين» وما في بعض نسخ الكافي بالضاد المعجمة 
تصحيف أي محكم الوفاء بعهود الله وعهود الخلق. في القاموس: رصنه أكمله وأرصنه 


(1) سورةق. الآية: 79, (؟) سورة آل عمرات» الآية: 1864. 
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أحكيف وقد رصن ككرم وكأمير المحكم الثابت والحفيٌ بحاجة صاحبه «قليل الأذى» إِنّما 
ذكر القلّة ولم ينف الأذى رأساًء لأنَّ الإيذاء قد يكون حسناً بل واجباً كما في الأمر بالمعروف 
والنهي عن المنكر وجهاد الكفار وقيل: إِنّما قال ذلك لأنّهِ يؤذي نفسه ولا يخفى بعده ١لا‏ 
متأفّك» كأنّه مبالغة في الإفك بمعنى الكذبء أي لا يكذب كثيراً أو المعنى لا يكذب على 
الناس وفي بعض النسخ «لا مستأفك» أي لا يكذب على الناس فيكذبوا عليه» فكأئّه طلب 

منهم الإفك وقيل: المتأقك من لا يبالي أن ينسب إليه الإفك «ولا متهتّك» أي ليس قليل 
الحياء لا يبالي أن يهتك ستره أو لا يهتك ستر الناس» في القاموس هتك الستر وغيره يهتكه 
فانهتك وتهتّك جذبه فقطعه من موضعهء أو شقَّ منه جزءاً فبدا ما وراءه» ورجل منهتك 
ومتهتّك ومستهتك لا يبالي أن يهتك ستره. 

«إن ضحك لم يخرق» أي لا يبالغ فيه حتّى ينتهي إلى الخرق والسفهء بل يقتصر على 
لتم كما سيأتي في القاموس الخرق بالضمّ وبالتحويك ضدُ الرفق وأن لا يحسن الرجل 
العمل والتصرّف في الأمور والحمق. وقيل هو من الخرق بمعنى الشقٌ أي لم ب يشق فاه ولو 
يفتحه كثيراً . . ؛وإن غضب لم ينزق» في القاموس نزق الفرس كسمع ونصر وضرب نزقاً 
ونزوقاً : نزا أو تقدّم خفّة ووثب وأنزقه ونزقه غيره» وكفرح وضرب طاش وخفٌ عند الغضب 
١اضحكه‏ تسم ؛ في القاموس بسم يسم بسماً وابتسم وتسم وهو أقلُ الضحك وأحسنه وفي 
المصباح بسم بسماً من باب ضرب ضحك قليلاً من غير صوت وابتسم وتبسّم كذلك. 

«واستفهامه تعلّم» أي للتعلّم لا لإظهار العلم و#مراجعته» أي محاردته في السؤال الهم ؟ 
أي لطلب الفهم لا للمسجادلة «كثير الرحمة؟ أي ترحمه على العباد كثير ١لا‏ يبخل» بالباء 
الموحّدة ثم الخاء المعجمة كيعلم ويكرم وربّما يقرأ بالنون * ثم الجيع من النتجل وهو الزمي 
بالشيء أي لا يرمي بالكلام من غير رويّة وهو تصحيف «ولا يعجل» أي في الكلام والعمل 
«ولا يضجر» في القاموس ضجر منه وبه كفرح وتضجر تبرّمء وفي الصحاح الضجر القلق من 
الم وقال ابطر الأشر وهو شدّة المرح» وقد بطر بالكسر بطر والبطر أيضاً الحيرة والدعش 
وفي القاموس البطر محرّكة النشاط 0 وقلة إحتمال النعمة» والدهش والحيرة 
والطغيان بالنعمة وكراهة الشيء من غير أن يستحقّ الكراهة؛ فعلى الكل كفرح وقال: 
الحيف: الجورء والظلم. 

بم 2 سو ل ا ا ا ا 
«يجوز» بالزاي أي لا يتجاوز عن العلم الضروريّ إلي غيره «نفسه أصلب من الصلد؛ أي من 
الحجر الصلب كناية عن شدّة تحمّله للمشاقٌ أو عن عدم عدوله عن الحيٌ وتزلزله فيه 
بالشبهات» وعدم ميله إلى الدُّنيا بالشهوات وفي القاموس الصلد ويكسر الصلب الأملس. 

"ومكادحته أحلى من الشهد» في القاموس كدح في العمل كمنع سعى وعمل لنفسه وخيراً 
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أو شرا وكدّ ووجهه خدش أو عمل به ما يشينه ككدحه أو أفسده ولعياله كسب كاكتدح وفي 
المجاح الكدح التمل ولعي والتجدشر والكتسي؟ » يقال هو يكدح في كذا أي يكذ وقوله 
تعالى : «إنَّكَ كي إلَ رَيْكَ 205 أي تسعى إنتهى والشهد العسل وقيل المكادحة هنا 
المنازعة» أي منازعة لرفعة فيها أحلى من العسل وكأنّه أخذه من الكدح بمعنى الخدش 
والعضش» استعير هنا لمطلق المنازعة في النهاية كل أثر من خدش أو عض فهو كدح . 

وأقول: يحتمل أن يكون المعنى أنَّ سعيه في تحصيل المعيشة والأمور الدنيويّة لمساهلته 
فيها حسن لطيف وقيل الكدح الكد والسعي وحلاوة مكادحته لحلاوة ثمرتهاء فإنَّ التعب في 
سبيل المحبوب راحة. 

«لا جشع؛ في القاموس الجشع محرّكة أشدٌ الحرص وأسوؤه وأن تأخذ نصيبك وتطمع في 
نصيب غيرك» وقد جشع كفرح فهو جشعء وقال: الهلع محرّكة أفحش الجزع» وكصرد 
الحريصء والهلوع من يجزع ويفزع من الشرٌ ويحرص ويشحٌ على المال أو الضجور لا يصبر 
على المصائب وقال: العنف مثلثة العين» ضدٌ الرفق» وقال: : الصلف بالتحريك قلّة نماء 
الطعام وبركته» وأن لا تحظى المرأة عند زوجها والتكلّم بما يكرهه صاحبك؛ والتمدّح بما 
ليس عندك» أو مجاوزة قدر الظرف والإدّعاء فوق ذلك تكبّراً وهو صلف ككتف وأقول أكثر 
المعاني مناسبة . 

وقال: المتكلّف العرّيض لما لا يعنيه ونحوه قال الجوهريٌ وقال: تكلّفت الشيء تجشّمته 
أي ارتكبته على مشقّة «ولا متعمّق' أي لا يتعمّق ولا يبالغ في الأمور الدنيويّة» وقيل لا يطؤّل 
الكلام ولا يسعى في تحسينه لإظهار الكمال قال في القاموس عمق النظر في الأمور بالغ 
وتعمّق في كلامه تنظع وقال: تنظع في الكلام تعمّق وغالى وتأنق. ويحتمل أن يكون المراد 
عدم التعمّق في المعارف الإلهيّة فإنه أيضاً ممنوع» لقصور الحقول عن الوصول إلبها لما مرّ 
في كتاب التوحيد بسند صحيح. قال: سئل علي بن الحسين عن التوحيد فقال: إن 
الله بوي علم أنه يكون في آخر الزمان أقوام متعمّقون فأنزل الله تعالى طقل هُوٌ أنَهُ آحسدٌ» - 
والآيات من سورة الحديد إلى قوله -: ©ِعَلِ بنَاتِ ألصّدُورٍ فمن رام وراء ذلك فقد هلك . 

«جميل المنازعة؛ أي إن احتاج إلى منازعة يأتي بها على أحسن الوجوه «كريم المراجعة» 
قد مر أن مراجعته في السؤال تفهّم» وهنا يصفها بالكرم أي يأتي بها في غاية الملاينة؛ وحسن 
الأدب» وقيل : المراد بالمراجعة هنا الرجوع عن الذّنبٍ أو السهو أو الخطأ «عدل إن غضب» 
أي لا يصير غضبه سبباً لجوره على من غضب عليه #رفيق إن طلب؟ أي إن طلب شيئاً من أحد 
يطلبه برفق» سواء كان له عنده حقٌّ أم لاء ويمكن أن يقرأ على بناء المجهول أي إن طلب أحد 
رفاقته يصاحبه برفق» أو إن طلب أحد منه حقّه يجيبه يرفق. 


.5 سورة الإتشقاق» الآية:‎ )١( 


- باب / علامات المؤمن وصفاته 4 


«لا يتهرّر؛ التهرّر الإفراط في الشجاعةء وهو مذمومء قال في القاموس: تهوّر الرجل 
وقع في الأمر بقلّة مبالاة «ولا يتهتك» قد مر ذلك فهو تأكيد أو المراد هنا هتك ستر الغيرء 
فيكون تأسيساً لكن لا يساعده اللّغة كما عرفت «ولا يتجبّر' أي لا يتكبّر على الغير » أولا يعد 
نفسه كبيراً #خالص الوه أي محيّته خالصة لله أو مخصوصة باللهء أو محبّته خالصة لكل من 
يودُه غير مخلوطة بالخديعة والنفاق وكأنَّ هذا أظهر «وثيق العهد» أي عهده مع الله ومع الخلق 

. «وفيٌ العقد» أي يفي بما يصدر عنه من العقود الشرعية كما قال صبحانه: جارفوا 

يِآلْمُقُودٍ» على بعض الوجوه قال في مجمع البيان: إختلف في هذه العقود على أقوال: 

أحدها : أن المراد بها العهود التي كان أهل الجاهلية عاهد بعضهم بعضاً فيها على النصرة 
والمؤازرة والمظاهرة» على من حاول ظلمهم أو بغاهم سوءاً وذلك هو معنى الحلف. 

وثانيها : أنها العهود التي أخذ الله سبحانه على عباده بالإيمان به» والطاعة فيما أحل لهم 
أو حرّم عليهم . 

وثالثها : أنَّ المراد بها العقود التي يتعاقدها الناس بينهم ويعقدها المرء على نفسه كعقد 
الأيمان» وعقد النكاح؛ وعقد العهد. وعقد الببع؛. وعقد الحلف. 

ورابعها : أنَّ ذلك أمر من الله سبحانه لأهل الكتاب بالوفاء بما أخذ به ميثاقهم من العمل 
بما في كتبهم من تصديق نينا يك وما جاء به من عند الله وأقوى هذه الأقوال عن ابن 
عبّاس أن المراد بها عقود الله التي أوجبها على العباد في الحلال والحرام؛ والفرائض 
والحدود» ويدخل في ذلك جميعالاقوال الأخرء فيجب الوفا بجميع بع ذلك إِلّا ما كان عقداً 

١‏ لله 

والعلماء مدارهم في الإستدلال على لزوم العقود بهذء الآية: وقد يحمل العقد في هذا 
الخبر على الإعتقاد. 

وفي القاموس : الشفق حرص الناصح على صلاح المنصوح وهو مشفق وشفيق وحاصله 
أنّه ناصح ومشفق على المؤمنين» وقيل: خائف من الله والأوّل أظهر «وصول» للرحم أو 
ا «والحلم؛ الأناة والعقل كما في القاموس . وقال الراغب: 

ضبط النفس والطبع عن هيجان الغضب وجمعه أحلامء قال الله تعالى: طم تمر 

0 04" قبل معناه عقولهم» وليس الحلم في الحقيقة هو العقل؛ لكن فسّروه بذلك 
لكونه من مسبّبات العقل 9 , 

«خمول» في أكثر النسخ بالخاء المعجمة وفي بعضها بالحاء المهملة فعلى الأوّل المعنى 


.#1 مجمع البيانء ج لاص 720-789 (؟7) سورة الطور» الآية:‎ )١( 
.3178 مفردات الراغب» ص‎ )*( 
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أنه محامل الذكر غير مشهور بين الناس» وكالّه محمول على أنه لايحبٌ الشهرة ولا يسعى فيها 
لا أنَّ الشهرة ة مطلقاً مذمومة» في القاموس : خمل ذكره وصوته خمولاً خفي» وأخمله الله فهو 
خامل ساقط لا نباهة لهء وعلى الثاني إِمَا المراد به الحلم تأكيداً أو المراد بالحليم العاقل أو 
أنه يتحمّل المشاقٌ للمؤمنين والأوّل أظهرء ٠‏ في القاموس حمل عنه حلم فهو حمول ذو حلم . 
«قليل الفضول؛ الفضول جمع الفضلء وهي الزوائد من القول والفعل في القاموس 
الفضل ضد النقص والجمع فضول. والفضوليٌ بالضمٌ المشتغل بما لا يعنيه #مخالف لهواه» 
أي لما تشتهيه يه نفسه مخالفا للح قال الراغب : الهوى ميل النفس إلى الشهرة» ريقال ذلك 
للنفس المائلة إلى الشهوة؛ وقيل سمّي بذلك لأنّه يهوي بصاحبه في الدنيا إلى كل كل داهية وفي 
ل 00 0 يت مَنٍِ قد إِلَهَمُ مويه 274 وقال : 
فِيضِلْكَ عن يل 214 تلع يبعت أمواءهم 


1 دن تا 0 «وَلا تَيّعُوَا أهولة مَوَرٍ 
3 


وده علدو 


قد محا ين قَتَلُ704" وِوَمنْ أَسَلُّ صل مِمّنِ ابم هوبنة بِمَيْرٍ هُدَى قرت أمو74" إنتهى 
ليف على ناء انال يال أغل لني لقو أي حشن أ على با شيل أرحلى بن 
المجرّد ككرم قال في المصباح : غلظ الرّجل اشتدٌ فهو غليظء وفيه غلظة أي غير لين ولا 
سلس وأغلظ له في القول إغلاظاً» وغلّظت عليه في اليمين تغليظاً شددت عليه» وأكدت. 
«على من دونه! ديئاً أو دنياً أو الأعمٌ دولا يخوض؟ أي لا يدخل «فيما لا يعنيه» أي لا يهنّه 
في القاموس عناه الأمر يعنيه ويعنوه عناية وعناية أهمّه واعتنى به [هتمّ «ناصر للدين أصوله 
وفروعه» قولاً وفعلاً «محام عن المؤمنين» أي يرفع الضرر عنهم في القاموس حاميت عنه 
محاماة وحماء منعت عنه «كهف للمسلمين ؛ في القاموس الكهف الوزرء والملجأ «لا يخرق 
الثناء سمعه» كأنَّ المراد بالخرق الشقٌء وعدمه كتاية عن عدم التأثير فيه» كأنه لم يسمعه وما 
قيل من أنّه على بناء الإفعال أي لا يصير سمعه ذا خرق وحمق فلا يخفى بعده. 

«ولا ينكى الطمع قلبه» أي لا يؤثّر في قلبه. ولا يستقرٌ فيه وفيه إشعار بن الطمع يورث 
جراحة القلب جراحة لا تبرأ في القاموس نكأ القرحة كمنع قشرها قبل أن تبرأ فنديت وقال في 
المعتلٌ: : نكى العدرٌ وفيه نكاية قتل وجرح والقرحة نكأها . 

أقول فهنا يمكن أن يقرأ مهموزاً وغير مهموز. 

«ولا يصرف اللّعب حكمه؛ أي حكمته؛ والمعنى لا يلتفت إلى اللّعب لحكمته كما قال 
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تعالى : «وَإدًا مرو يلير مَرُواْ كرت 204 أو المعنى أنَّ الأمور الدنيويّة لا تصير سبياً لتخيير 
حكمه» كما قال تعالى: «ومًا حو الحو لديا إلا لهْر وج2ْ04 , 

«ولا يطلع الجاهل علمه' لا يطلع على بناء الإفعال» والمراد بالجاهل المخالفون أي 
تي منهم أو ضعفاء العقول. فالمراد بالعلم ما لا يستطيعون فهمه كما مر «قوّال؛ أي كثير 
القول لما يحسن قوله #عمّال؛ كثير الفعل والعمل بما يقوله «عالم؟ قيل هو ناظر إلى قوله قوّال 
«وحازم؛ ناظر إلى قوله عمّال والحزم رعاية العواقب وفي القاموس الحزم ضبط الأمر 
والأخذ فيه بالثقة «لا بفحاش» في القاموس الفحش عدوان الجوابء وقال الراغب الفحش 
والفحشاء والفاحشة ما عظم قبحه من الأفعال والأقوال9 , 

وفي القاموس الطيش النزق والخفّة» طاش يطيش فهو طائش وطيّاش». وذهاب العقل 
والطيّاش من لا يقصد وجهاً واحداً ٠‏ #وصول في غير عنف! كأنّ في ١‏ بمعنى «مع' أي يعاشر 
الأرحام والمؤمنين ويحسن إليهم بحيث لا يصير سبباً للثقل عليهم» » أو وصله دائم غير 
نشوا بعنت: أ يصلهم بالمال ولا ييف حليهم ساد النيطاء٠‏ ولا ير شيف بالقرل زط 

#بذول في غير سرف؛ أي يبذل المال مع غير إسراف «ولا بختّار؛ وفي بعض النسخ «ولا 
بختّال» في القاموس الختر الغدر والخديعة» أو أقبح الغدرء وهو خاتر وخمّار» وقال: ختله 

يخثُله ويخيلّه ختلاً وختلاناً خدعه والذئب الصيد تخْقّى لهء فهو خاتل وختول» وخاتله 

خاي وتخاتلوا تخادعوا «لا يقتفي أثراً أي لا بتبع عيوب الناس أو لا يتبع أثر من لا يعلم 
حقيقة . 

اولا يحيف بشرا» بالحاء المهملة» وفي بعض النسخ بالمعجمة فعلى الأوّل هو من 
الحيف الجور والظلم؛ وعلى الثاني من الإخافة «ساع في الأرض» أي لقضاء حوائج 
المؤمنين وعيادة مرضاهم» وشهود جنائزهمء وهدايتهم وإرشادهم . 

و«الغوث» إسم من الإغاثة؛ وهي النصرة وأغائهم الله برحمته» كشف الله شدَّتهم وفي 
القاموس لهف كفرح : حزن وتحسر كتلهف عليه والملهوف واللهيف واللهفان واللاهف» 
المظلوم المضطرٌ يستغيث ويتحسّر إنتهى . 

وهتك الستر إفشاء العيوب «ولا يكشف سرَا» أي سر نفسه أو سر غيره أو الأعمٌ الشكوى: 
الشكاية لإن رأى خيراً» بالنسبة إليه أو مطلقاً «ذكره» عند الناس « «وإن عاين شرًاً؛ بالنسبة إليه أو 
مطلقاً «ستره» عن الناس» وحفظ الغيب أن يكون في غيبة أخيه مراعياً لحرمته: كرعايته عند 
حضوره. 

اويقيل العثرة؟ أصل الإقالة هو أن يبيع الإنسان من آخر شيئاً فيندم المشتري فيستقيل البائع 
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أي يطلب منه فسخ البيع» فيقيله أي يقبل ذلك منه فيتركه ثمّ يستعمل ذلك في أن يفعل أحد 
بغيره ما يستحقٌ تأديباً أو ضرراً قيعتذر منه» ويطلب العفو فيعفو عنه كأنّه وقع بينهما معاوضة 
فتتاركاء ومنه قولهم أقال الله عثرته. 

وغفر الزلة أيضاً قريب من ذلك يقال: أرض مزلّة تزلُ فيها الأقدام» وزلٌ في منطقه أو فعله 
يزلٌ من باب ضرب زلّة أخطأ ويمكن أن تكون الثانية تأكيداً أو تكون إحداهما محمولة على ما 
يفعل به» والأخرى على الخطأ الذي صدر منه من غير أن يصل ضرره إليه» أو تكون إحداهما 
محمولة على العمد والأخرى على الخطأء أو إحداهما على القول» والأخرى على الفعل» 
أو إحداهما على نقض العهد والوعد والأخرى على غيره. 

«لا يظلع على نصح فيذره؟ لا يظلع بالتشديد على بناء الافتعال أي إذا اظلع على نصح 
لأخيه لا يتركه بل يذكره له «ولا يدع جنح حيف فيصلححه؛ في القاموس: الجنح بالكسر 
الجانب» والكنف» والناحية» ومن اليل الطائفة منه» ويضمٌ وقال الحيف الجور والظلم» 
والحاصل أنّه لا يدع شيئاً من الظلم يقع منه أو من غيره على أحد بل يصلحه؛ أو لا يصدر منه 
شيء من الظلم فيحتاج إلى أن يصلحه وفي بعض النسخ «جنف' بالجيم والنون؛ وهي محرّكة 
الميل والجور. «أمين» يأتمنه الناس على مالهم وعرضهم «رصين» بالصاد المهملة وتقدّم 
وفي بعض النسخ بالضاد المعجمة وفي القاموس المرضون شبه المنضود من حجارة ونحوها 
يضم بعضها إلى بعض في بناء وغيره «تقي؟ عن المعاصي «نقيّ؛ عن ذمائم الأخلاق أو مختار 
بلا زا اى رخدانه ارك أي العرمن الحيات أريام فالات تالح في انوي 
زكا يزكو زكاء نما كأزكا وزكّاه الله وأزكاهء والرجل صلح وتنم فهو زكٌ من أزكياء: وفي 

بعض النسخ بالذال أي يدرك المطالب العليّة من المبادي الخفيّة بسهولة «رضيٌ» أي راض 

عن الله» وعن الخلق أو مرضي عندهما كما قال تعالى : : «وتكلة رب يَضِعً 206 أي مرضي 
عندك قولاً وفعلاً . 

#ويجمل الذكر؛ على بناء الإفعال أي يذكرهم بالجميل «ويتّهم على العيب نفسه؛ بالعين 
المهملة وفي بعض النسخ بالمعجمة أي يتّهم نفسه غائبا عن الناس لا كالمرائي الذي يظهر 
ذلك عند الناس وليس كذلك أو يتّهم نفسه على ما يغيب عن الناس من عيوبه الباطنة الخفيّة . 

«#يحبٌ في الله بفقه وعلم» أي يحب في الله ولله من يعلم أنه محبوب لله ويلزم محيّنه لا 
كالجهّال الذين يحبّون أعداء الله لزعمهم أنّهم أولياء الله كالمخالفين «ويقطع في الله بحزم 
وغزم» أي يقطع من أعداء الله بحزم ورعاية للعاقبة» فإنّه قد تلزم مواصلتهم ظاهراً للتقيّة وهو 
عازم على قطعهم. لا كمن يصل يوماً ويقطع يوماً . 

«لا يخرق به فرح" يخرق كيحسن والباء للتعدية أي لا يصير الفرح سبباً لخرقه وسفههء 
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قال في المصبا : الفرح يستعمل في معان أحدها الأشر والبطر وعليه ة له تعالى : < إِنَّ أنه لا 
بيب الَْرسِيَ74" والثاني الرضا وعليه قوله تعالى : « كل حر يما لَيهم َيمنَ4 0 والثالث 
السرور وعليه قوله تعالى : «وَحِينَ يمآ َاتَنهمُ مده ين كله 6 ويقال فرح بشجاعته وبئعمة 
الله عليه وبمصيبة عدوٌه فهذا الفرح ل لقلب ينيل ما يشتهي . . «ولا يطيش به مرح" أي لا يصير 
شدَّة فرحه سبباً لنزقه وخقّته. وذهاب عقله أو عدوله عن الحق وميله إلى الباطل في القاموس 
الطيش جواز السهم الهدف وأطاشه أماله عن الهدف» وقال: مرح كفرح: أشر وبطرء. 
واختال ونشط وتبخترء وقال الجوهريٌ المرح شدَّة الفرح والنشاط. 

امذكر العالم» الآخرة أو مسائل الدين «لا يتوقع له بائقة؛ أي لا يخاف أن يصدر منه داهية 
وشرٌ. في القاموس توقّع الأمر إنتظر كونهء وقال: البائقة الداهية» وباق جاء بالشرٌّ 
والخصومات وقال الجوهريٌ: فلان قليل الغائلة والمغالة أي الشرٌ. الكسائئٌ: الغوائل 
الدواهي ٠‏ ال سش أخَتلص عنذهامن جه أي لد غلا بالناين» راتهامه ليف سحل عل 
أحد في الطاعات أخلص عنده من سعيهء وقريب منه الفقرة التالية؛ وقوله «عالم بعيبه» 
كالدليل عليها «شاغل بغمّها أي غمّه لآخرته شغله عن أن يلتفت إلى عيوب الناس أو إلى 
الدّنيا ولذَّاتها . "قريب» في أكثر النسخ بالقاف أي قريب من الله أو قريب من الناس لا يتكبّر 
عليهم؛ أو من فهم المسائل والإظلاع على الأسرار قال في النهاية فيه : إِنّقوا قراب المؤمن 
لله بنظر بتو الله؛ وروي قرابة المؤمن بعني فراسته ولته الي هو قريب من العلم والتحقق 
لصدق حدسه وإصابته إنتهى . 

وأقول: كونه مأخوذا منه ليس بقريب والأظهر غريب بالغين كما في بعض النسخ أي لا 
اح ع سر ال ل ا 00 

بدأ غريباً وسيعود كما بدأ» فطوبى للغرياء . أي أنه كان في أوَّل أمره كالغريب الوحيد لا أهل 
له عنده؛ لقلّة المسلمين يومئلٍ وسيعود غريباً كما كان أي يقل المسلمون في آخر الزمان 
فيصيرون كالغرباء» فطوبى للغرباء؛ أي الجئة لأولنك المسلمين الّذين كانوا في أوَّل الإسلام 
ويكونون في آخره. وإنما خضّهم بها لصبرهم على أذى الكقار أوّلاً وآخراًء ولزومهم دين 
الإسلام إنتهى . 

"وحيد؛ أي يصبر على الوحدة أو فريد لا مثل له «حزين» لضلالة الناس وقلّة أهل الحقّ «لا 
ينتقم لنفسه بنفسه؟ بل يضبر حتّى ينتقم الله له في الدَّنيا أو في الآخرة «ولا يوالي في سخط ربّه» 
أي ليس موالاته لمعاصي الله وفي القاموس الصداقة المحبّة والمصادقة والصّداق المخالّة 
كالتصادق» والموازرة والمعاونة . 
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«عون» أي معاون «للغريب» النائي عن بلده أو للغرباء من أهل الحقٌ كما ورد أنَّ المؤمن 
غريب «أب لليتيم» أي كالب لهء وكذا البعل وفي الصحاح الأرملة المرأة التي لا زوج لها 
وفي القاموس إمرأة أرملة محتاجة أو مسكينة والجمع أرامل وأراملة؛ والأرمل العزب وهي 
بهاءء أو لا يقال للعزبة الموسرة أرملة. 

«حفييٌ بأهل المسكنة» قال الراغب : الحفيُ البرٌ اللطيف في قوله عرّ ذكره « إنَمُ كت فى 
ج174 ويقال: حفيت بفلان وتحقّيت به إذا عنيت بإكرامه والحفيئ العالم بالشيء. 

«مرجوٌ لكل كريهة» أي يرجى لرفع كلّ كريهة؛ ويأمله الناس لدفع كل شدَّةء ولو بالدعاء 
إن لم تمكنه الإعانة الظاهرة وفي القاموس الكريهة الحرب أو الشدَّة في الحرب والنازلة 
وقبل: المرجوٌ أقرب إلى الوقوع من المأمول. «هشّاش بشّاش» قال الجوهريٌ: الهشاشة 
الإرتياح والخفّة للمعروف وقد هششت بفلان بالكسر أهششٌ هشاشة إذا خففت إليه وارتحت 
لهء ورجل هن بثنٌّ» وقال: البشاشة طلاقة الوجه ورجل هشْنٌّ بشن أي طلق الوجه الا 
بعبّاس» أي كثير العبوسء «ولا بجسّاس' أي لا كثير التجسّس لعيوب الناس. «صليب» أي 
متصلّب شديد في أمور الدين «كظّام يكظم الغيظ كثيراً يقال كظم غيظه أي رده وحبسه «بسَام» 
أي كثير التبسّم «دقيق النظر» أي نافذ الفكر في دقائق الأمور «عظيم الحذر» عن الدُنيا 
ومهالكها وفتنها «لا يبخل؟ بمنع حقوق الناس واجباتها ومندوباتها «وإن بخل عليه» بمنع 
حقوقه (صبر؟. 

"عقل» أي فهم قبح المعاصي «فاستحبى» من ارتكابها أو عقل أن الله مظلع عليه في جميع 
أحواله فاستحيى من أن يعصيه و«قنع» بما أعطاه الله «فاستغنى» عن الطلب من المخلوقين 
«حياؤه؟ من الله ومن الخلق «يعلو شهوته؛ فيمنعه عن اتباع الشهوات النفسانيّة وده للمؤمنين 
يعلو حسده» أي يمنعه عن أن يحسدهم على ما أعطاهم الله «وعفوه» عن زلّات إخوانه وما 
أصابه منهم من الأذى «(يعلو حقده؟ عليهم . 

"ولا يلبس إلا الاقتصاد» أي يقتصد ويتوسّط في لباسه فلا يلبس ما يلحقه بدرجة المسرفين 
والمترفين» ولا ما يلحقه بأهل الخسّة والدناءة فإنَّ الله يحب أن يرى أثر نعمته على خلقه أو 
يصير سبباً لشهرتهم بالزهد» كما هو دأب المتصوّفة. ويحتمل أن يكون المراد جعله 
الإقتصاد في جميع أموره شعاراً ودثاراً على الإستعارة. 

«ومشيه التواضع' أي لا يختال في مشيهء وقيل هو العدل بين رذيلتي المهانة والكبر. 

وأقول: يحتمل أن يكون المراد: مسلكه وطريقته التواضع . 

«بطاعته؟ أي بأن يطيعه أو يسبب طاعته «في كل حالاته؛ أي من الشدَّة والرخاء؛ والنعمة 
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والبلاء «خالصة» أي لله سبحانه «ليس فيها عش لله أو للخلق أو الأعم في القاموس غشّه لم 
يمحضه النصح أو أظهر له خلاف ما أضمرء والغْشنٌ بالكسر الإسم منه. 

«نظره» إلى المخلوقات «عبرة» واستدلال على وجود الخالق وعلمه وقدرته ولطفه وحكمته 
وإلى الدنيا عبرة بفنائها وانقضائها «وسكوته فكرة' أي تفكر في عظمة الله وقدرته» وقناء الدُنيا 
وعواقب أموره. والحمل في تلك الفقرات للمبالغة في السببيّة فإنَّ النظر سبب للعبرة» 
والسكوت سبب للفكرة «مناصحاً» نصبه وأختيه على الحال مما أضيف إليه المبتدأ على القول 
بجوازه» وقيل نصبها على الإختصاص أي ينصح أخاه ويقبل منه النصح «متباذلاً» أي يبذل أخحاه 
من المال والعلم ويقبل منه «متواخبا» أي يواخي مع خلص المؤمنين لله وفي الله . 

«#ناصحاً في السرٌ والعلانية» أي ينصح في السرٌ إن إقتضته المصلحةء وفي العلانية إن 
إقتضته الحكمة» أو المراد بالسرٌ القلب» وبالعلانية اللسان» إشارة إلى أن نصحه غير مشوب 
بالخدعة. ١لا‏ يهجر أخاه» الهجر ضدُ الوصل أي لا يترك صحبته «ولا يأسف على ما فاته» أي 

من النعم. في القاموس الأسف محرّكة أشدُ الحزن» أسف كفرح وعليه غضب «ولا يحزن 
على ما أصابه؛ أي من البلاء «ولا يرجو ما لا يجوز له الرجاء» كأن يرجو البقاء في الدّنيا أو 
درجة الأنبياء والأوصياء أو الأمور الدنيويّة كالمناصب الباطلة . 


«ولا يفشل في الشدّة؛ أي لا يكسل في العبادة في حال الشدَّة أو لا يضطرب ولا يجبن 
فيهاء بل يصبر أو يقدم على دفعها بالجهاد ونحوهء في القاموس فشل كفرح فهو فشل: كسل 
وضعف وتراخى وجبن «يمزج العلم بالحلم' أي بالعفو وكظم الغيظ أو العقل والأرّل أظهر 
لان العلم يصير غالباً سبباً للتكبّر والترفع وترك الحلم «والمزج؟ الخلط والفعل كنصر 
«والعقل بالصبر» أي مع وفور عقله يصبر على جهل الجهّال أو يصبر على المصائب لقوّة 
عقله؛ وقيل أي مع عقله وفهمه أحوال الخلائق يصير عليها. 

تراه بعيداً كسله» أي في العبادات «دائماً نشاطه؟ أي رغبته في الطاعات» في القاموس 
نشط كسمع نشاطاً طابت نفسه للعمل وغيره «قريباً أمله؛ أي لا يامل ما يبعد حصوله من أمور 
الدّنيا أو لا يأمل ما يتوّف حصوله على عمر طويل» ٠‏ بل يعد موته قريباً والحاصل أنّهِ ليس له 
طول الأمل أو لا يؤتحر ما يريده من الطاعة ولا يسوّف فيها «قليلاً زللّه؛ لتيقظه وأخذه بالحائطة 
لدينه امتوقّعاً لأجله؛ أي منتظراً له يعدّه قريباً منه «خاشعاً قلبه» أي خاضعاً منقاداً لأمر الله 
جا لاض يا ينان اتن لوا أسلاءرن قا عملا لوقرر ولع ليوا رد 
أي هو خفيف المؤنة أو يصفح عن السفهاء ولا يصرٌ على الإنتقام منهم وقيل أي لا يتكلف 
لأحد ولا يكلف أحداً. 

«ميتة شهوته أي هو عفيف النفس (صافياً خلقه» عن الغلظ والخشونة «محكماً أمرهه أي 
أمر دينه أو الأعمٌ اليسلم» أي من آفات اللّسان «ويتجر ليغنم» أي ليحصل الغنيمة والربح لا 
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نيج يْنْ عذاب 
ألم © تن يد يرد ميدن ن سيل لد ينولك ويك كدو حر ل به كم نكن 2140. 

الا ينصت للخير ليفخر به» أي لا يسكت مستمعاً لقول الخير لينقله في مجلس آخر فيفخر 
بهء في القاموس نصت ينصت وأنصت وانتصت سكت وأنصته وله سكت له واستمع لحديئه 
وأنصته أسكته» وفي بعض النسخ هلا ينصب للخير ليفجر به؟ أي لا يقبل المنصب الشرعيٌ 
ليفجر بهء ويحكم بالفجورء ويرتشي ويقضي بالباطل «ولا يتكلّم؟ أي بالخير. 

«نفسه منه في عناء» لرياضتها في الطاعات «والناس منه في راحة' وفسّر هذا بقوله : «أتعب 
نفسه لآخرته فأراح الناس من نفسه' لأنَّ شغله بأمر نفسه يشغله عن التعرّض لغيره» وربّما يفرق 
بين الفقرات أن المراد بالفقرتين الأوليين أن نفسه الأمّارة منه في عناء وتعب لمنعها عن هواها 
وزجرها عن مشتهاها فصار الناس منه في راحة لأنَّ المداومة على الطاعات والرياضات تصيّر 
النفس سليمة حليمة غير مائلة إلى المعارضات «الَّذْي ينتصر له؟ أي ينتقم له . 

ابعده ممّن تباعد منه بغض ونزاهة» أي إنما يبعد عن الكقار والفسّاق للبغض في الله 
والنزاهة والبعد عن أعمالهم وأفعالهم والنزاهة بالفتح التباعد عن كلّ قذر ومكروه؛ وادنه 
ممّن دنا منه؛ من المؤمنين «لين ورحمة' أي ملاينة وملاطفة وترحّم «ولا عظمة» أي تجبراً 
وعد النفس عظيماً وقيل المراد بها العظمة الواقعيّة وفي القاموس خلبه كنصره خلباً وخلاباً 
وخلابة بكسرهما خدعه «بل يقتدي» أي في هذا البعد والدنوٌ. 

أقول: هذه الصفات قد يتداخل بعضها في بعضء ولكن تورد بعبارة أخرى أو تذكر مفردة 
م تذكر ثانية مركبة مع غيرهاء وهذا النوع من التكرار في الخطب والمواعظ مطلوب لمزيد 
التذكار. 

«ثمّ وقع مغشياً عليه كأنَّ المراد به أله مات من غشيته. كما سيأتي في رواية النهج(© 
«هكذا تصنع المواعظ البالغة» #هكذا» في حال النصب نائب للمفعول المطلق لقوله اتصنع » 
والتقدّم للحصرء والمشار إليه نوع من التأثير صار في همّام سبب موته «بأهلها؛ أي بمن تؤثر 
فيه ويتدبرها ويفهمها كما ينبغي. 

«فما بالك يا أمير المؤمنين» أي ما حالك حيث لم يفعل العلم بتلك الصفات أو ذكرها أو 
سماعك من الرسول ينه ما فعل بهمّام أو لم أتيت بتلك الموعظة مع خوفك عليه؟ فعلى 
الأوّل الجواب يحتمل وجوهاً: 
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الأوّل: : أن المشار إليه بهكذا التأثير الكامل وصيرورته في همّام سبب موته لضعف نفسه 
وقلّة حوصلتهء وعدم إتصافه ببعض تلك الصفات لا يستلزم صيرورته سيباً للموت في كل 
أحدء لا سيّما فيه صلوات الله عليه. 

الثاني: ما ذكره بعض المحققين وهو أنه أجابه يلكلا بالإشارة إلى السبب البعيد وهو 
الأجل المحتوم به القضاء الإلهيْ وهو جواب مقنع للسامع مع أنه حنٌّ وصدقء وأمًا السبب 
القريب الفرق بينه وبين همّام ونحوه لقوّة نفسه القدسيّة على قبول الواردات الإلهيّة وتعرده بها 
اا اش عذال دسا ورو اجزها وطق كن عنام عنا ور جلو عر ال 
ورجائه. وأيضاً فإنّه نك كان متصفاً بهذه الصفات لم يفقدها حتّى يتحسّر على فقدها . 

قبل: ولم يجب تَقية بمثل هذا الجواب لاستلزامه تفضيل نفسه أو لقصور فهم السائل» 

3 امو رام نر و ارس مما 
بالأسباب» والأسباب في الموادٌ مختلفة» » فيمكن أن يؤثّر في بعض الموادٌ ولا يؤثّر في بعضها . 

الثالث: : أن يكون المعنى أن قولنا «هكذا تصنع المواعظ على تقدير كون «هكذا» إشارة 
إلى الموت. ليس سبباً مستقلاً للموت بالنسبة إلى أهلها » فإنَ لكل أحد أجلاً منوطاً بأسباب 
ودواعي ومصالحء والوجوه الثلاثة متقاربة. 

وقيل يمكن أن يكون كلام السائل مبتاً على أن هكذا إشارة إلى الإماتة نة وحاصل الجواب 
حينئظٍ التنبيه على بطلان هذا التوهم. وأنَّ المشار إليه التأثير الكامل كما مرّ. 

وعلى الثاني حاصل الجواب أني لم أكن أعلم أنه يفعل يفعل به ما فعل» والخوف يحصل 
بمحض الإحتمال ومحض الإحتمال لا يكفي لترك بيان ما أمر الله ببيانه . 

كما قال ابن ميثم : إن قيل : كيف جاز منه لكل أن يجيبه مع غلبة ظّه بهلاكه. وهو كالطبيب 
يعطي كلا من المرضى بحسب إحتمال طبيعته من الدواء؟ قلت : إنه لم يكن يغلب على ظنّه إلا 
الصعقة عن الوجد الشديد» فأمًا أنَّ لك الصعقة فيها موته فلم يكن مظنوناً له إنتهى 97 , 

أقول: ويحتمل أن يكون المراد أن هذا كان أجلاً مقدّرا له ولا يمكن الفرار من الأجل 
المقدَّر بترك ما أمر الله بهء كما قال تعالى : لكل لو كم فى يويك لَرَدَ أل كيب عَلِنهمُ الئل 
ل مكاوً4!") على بعض التاسير ويمكن أذ يجوز له 8ط ذلك مع العم بدت لود من 
الرسول تله فيشيه قصّة الغلام وصاحب موسى نكي . 

«وسبباً لا يجاوزه» الضمير را جع إلى السبب وقال الجوهريٌ : المهل بالتحريك التؤدة 
وأمهله أنظرفء وتمهّل في أمره أي الآ وقولهم مهلاً يا رجل» وكذلك للإثنين والجمع 
والمؤنّث وهي موحٌدة بمعنى أمهل وقال النفث شبيه بالتفخ وهو أقلَّ من التفل ‏ 


184 شرح نهج البلاغة لابن ميثمء ج 7 ص 515 (1) سورة آل عمران؛ الآية:‎ )١( 


56 بحار الأنوار /ج54 


أقول: وربّما يتوم التنافي بين ما تضمّن هذا الخبر من صيحة همّام عند سماع الموعظة» 
وبين ما سيأتي في كتاب القرآن من ذمٌ أبي جعفر تلتق قوماً إذا ذكروا شيئاً من القرآن» أو 
حدّثوا به صعق أحدهم» ويمكن أن يجاب بأنّ عروض ذلك نادراً لا ينافي ذمّه ئلا قوماً 
كان دأبهم ذلك وكانوا متعمّدين لفعله رئاء وسمعة» كالصوفيّة. 


القهرس 10 


فهرس الجزء الثالث والستون 
- باب ذبائح الكقار من أهل الكتاب وغيرهم والتَصَاب والمخالفين ماسو 5 
٠١‏ - باب حكم الجنين 010 
١‏ - ياب ما يحرم من الذبيحة وما يكره الح ا فش اما و و ا 1 
١‏ - ياب حكم البيوض وخواصها اا 
17 - باب حكم ما لا تحلّه الحياة من الميتة وممّا لا يؤكل لحمه 0000 
١4‏ - باب فضل اللّحم والشحم وذمّ من ترك اللّحم أربعين يوماً وأنواع اللحم 2 
9 - باب الكباب والشواء والرؤوس 8 0 0 
١‏ - باب الثريد والمرق والشورباجات وألوان الطعام 1 0 
- باب الهريسة والمثلثة وأشباهها 0 
8 - باب السمن وأنواعه 3 
- باب الألبان وبدء خلقها وفوائدها وأنواعها وأحكامها 00 
٠‏ - باب الجبن وح اله رجاه ملع ران رما كر لطر حي الو ا 1 نا 
- باب الماست والمضيرة 0 0 0 0 00 ا 0 
أبواب النباتات: ١‏ - باب جوامع أحوالها ونوادرها وأحوال الأشجار وما يتعلّق بها ٠74  ..‏ 
؟ - باب الفواكه وعدد ألوانها وآداب أكلها وجوامع ما يتعلّق بها 1 
”” - باب التمر وفضله وأنواعه 001 ا 0 
5 - باب الجمار والطلع لن له وش ساوو و ورا ل ا ا ا 
5 -5 باب العنب والزبييب اح الع جفن ودي بوم وما عه وا و ل ا ا 
/- باب فضل الرّمَان وأنواعه جا لعاف ال وال و لفاك ا 
8 - ياب التقاح والسفرجل والكمّثرى وأنواعها ومنافعها عدو اده الما 111 
4 - باب الزيتون والزيت وما يعمل منهما ببب-000000 0 0 0 0 0 0000 
٠‏ - باب التين و ماما فعا جود بي لذ روف 1 ل كفي لال وا ب و 7 110 
11-0١‏ باب الموز والغبيراء سا أنه مام امع و 1 
14-7 باب قصب السكر والإجاص والمشمش ز[ز ز[ز ز[ز [ [ [ [  [‏ 0000 
8 - باب الأترج قب عام عرو مسلا أ ولع ع رتو ومع وام ل ا ل ا ع 
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/ا١‏ - باب الجوز واللوز وأكل الجوز مع الجبن ديح و لاوا الجر ا 1117 
أبواب البقول: ١‏ - باب جوامع أحوال البقول 1[ ااا 
” - باب الكراث قاروا واد و مودو حا امم ف و ل ال م 77 
*' - باب الهندباء 1 [ذ[1[1[1[1[1[1[1 1[ 1[ 1[ ذز ذ[ [ [  [‏ ا 0 
4 - باب الباذروج 1 ف اال و إل اماه ولف ووو لما لجل الوم وج لصن مات ف 1 
© - ياب السلق والكرنب 1111 1[ 1 [ز 1 1[ 1[ اا 
8-7 باب الجزر والشلجم والباذتجان ما موت و ملك ساكل 10 
4 - باب القرع والذباء او سابموك لوده الم 1 
١١ - ٠‏ باب الفجل والكمأة او ا اموس جا ام ا 11 
١‏ - باب الرجلة والفرفخ 0001 0 0 ااا 
1 - باب الجرجير ا 
10-4 باب الخس والكرفس 00 ظ م ل كا 
1-4 باب السداب والحزاء 11[ [ز[ز[1[1[1[ز[1[ 1[ [ز[ز[ [ [ [ [ [ [ [ ا 000 
8 - باب النانخواه والصعتر 00101211 0 
9 - باب الكزبرة جم كعات 6 واه شدي ال وا و 0 مع ا 3 
- باب البصل والثوم واج يو فرك اوا لويف لزيا مواد الا 000 ليل 
- باب القثاء 00 1 1 1 1 1 ا ااا 


أبواب الحبوب: ١‏ - باب الحنطة والشعير وبدء خلقهما 


؟ - باب الماش واللوبيا والجاورس ا و 0 

"8 - ياب العدس ل رده ان وه درو دل ردنك ل م ا 1 01 

4 - باب الأرز 1 1 اا 
ه - باب الحمقص 11 1[ 1[ 0000 
- باب الباقلا ليوو بوره الجاع اسار ةروعو مسد ونور ووو ا د 
أبواب ما يعمل من الحبوب: ١‏ - باب فعل الخبز وإكرامه وآداب خبزه وأكله مم 1 
؟ - باب أنواع الخبز 8 0 0 ا 00 
"7 - باب الأسوقة وأنواعها ا ار وداه كن لور ا ساو ا م كا 
أبواب الحلاوات والحموضات: ١‏ - باب أنواع الحلاوات مو وه سمج مواد و ل 133 


- باب العسل 0 
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#- باب السكر وأنواعه وفوائده اا ا 
- باب الخل 1 ااا 
© - باب المرّي والكامخ مالس تالاخ ا ول 1 
١‏ - باب نادر فيما يستحبٌ أو يكره أكله وبعض النوادر و 31 
أبواب آداب الأكل ولواحقها: ١‏ - باب أنَّ ابن آدم أجوف لا يدَّ له من الطعام قم 


؟ - باب مدح الطعام الحلال وذمٌ الحرام .... 
" - باب إكرام الظعام ومدح اللّذيذ منه» وأن الله تعالى لا يحاسب المؤمن على 


المأكول والملبوس وأمثالهما ا 1 اا ا 
4 - باب التواضع في الطعام واستحباب ترك التنرّق في الأطعمة وكثرة الاعتناء به نا 
ه - باب ذم كثرة الأكل والأكل على الشبع والشكاية عن الطعام 1 
” - باب آخر في ذم التجشّؤ وما يفعل أو يقال عنده ااا 
/ا - باب الغداء والعشاء وآدابهما 1 


8 - باب ذم الأكل وحده واستحباب اجتماع الأيدي على الطعام والتصدّق ممّا يؤكل ‏ 1547 
4 - باب آخر في استحباب الأكل مع الأهل والخادم وإطعام من ينظر إلى الطعام ٠...‏ 544 


٠١‏ - باب غسل اليد قبل الطعام وبعده وآدابه 1 ا ا 
١‏ - باب التسمية والتحميد والدعاء عند الأكل ا 0 لضان 
- باب منع الأكل باليسار ومتكتاً وعلى الجنابة وماشياً 00لا 
١‏ - باب الملح وفضل الافتتاح والاختتام به 1000 1 غ2« 

١4‏ - باب النهي عن أكل الطعام الحارٌ والنفخ فيه 

- باب أنواع الأواني وغسل الإناء ا 0 

- باب لعق الأصابع ولحس الصحفة م عا اواو ا م ا 1 1461 
١1/‏ - باب جوامع آداب الأكل ا ا 1 
8 - باب آخر في المنع عن نهك العظام وقطع الخبز واللّحم بالسكين مس م 
- باب آخر في حضور الطعام وقت الصّلاة ا ا ا 
٠‏ - باب أكل الكسرة والفتات» وما يسقط من الخوان لمكن 
- باب فضل سؤر المؤمن لمحو ب ل امو سا ف د م 10 
7 - باب غسل الفم بالأشنان وغيره وام ااي وان الاو 01 
- باب الخلال وآدابه وآنواع ما يتخلل به ا 


4 - باب مضق الكندر والعلك والليان وأكلها 08 ااا 


أبواب الأشربة المحّلة والمحرّمة وآداب الشرب: ١‏ - باب قضل الماء وأنواعه 21217 
- باب آداب الشرب وأوانيه مع را يمون لوجي ا تسم 0 
" - باب فضل ماء المطر في نيسان وكيفيّة أخذه وشربه ا 
4 - باب النهي عن الاستشفاء بالمياه الحارّة الكبريتيّة والمرّة وأشباههما 52000007 


أبواب الأشربة والأواني المحرّمة: ١‏ - باب الأنبذة والمسكرات 071111111 
تذييل يشتمل على فائدتين: اا ااا ا الال 00 
١‏ - باب النهي عن الأكل على مائدة يشرب عليها الخمر 0 


7 - ياب العصير وأقسامه وأحكامه ا 000 
: - باب إنقلاب الخمر خلا 1111[ 2121111 
ه - باب الأكل والشرب في آنية الذهب والفضّة وسائر ما نهي عنه 570 


فهرس الجزء الرابع والستون 


أبواب الإيمان: والإسلام. والتشيّعء ومعانيها وفضلها وصفاتها 000 
١‏ - باب فضل الإيمان وجمل شرائطه ا 
٠‏ - باب أنَّ المؤمن ينظر بنور الله» وأنَّ الله خلقه من نوره 0 
٠‏ - باب طينة المؤمن وخخروجه من الكافر وبالعكس وبعض أخبار الميثاق امامل 
- باب فطرة ألله سبحانه وصبغته لمطيميا ويةة 86 مع ومع عتمم نر ودع وك دما دياه 
© - ياب فيما يدفع الله بالمؤمن را الو وخر فير 
5 - باب حقوق المؤمن على الله يوق وما ضمن الله تعالى له 2 
- باب الرضا بموهبة الإيمان» وأنّه من أعظم النعم 9 غ2 
8 - ياب قلّة عدد المؤمنين» وأنه ينبغي أن لا يستوحشوا لقلتهم 0 
4 - باب أصناف الناس في الإيمان العا م ولام وال ع ول ولوس جل 315416 
٠‏ - باب لزوم البيعة وكيفيّتها وذمٌ نكثها ممم مم ممم ممم نمق ء مم م ة ةرمل رار 
١‏ - باب آخر في أنَّ المؤمن صنفان آذ[ ز[ز[ز[ز[ [ز [ز[ [ز [ز [ز [ [ [ 0000011 


- باب شدَّة ابتلاء المؤمن وعلّته وفضل البلاء ‏ 
1 - ياب أنَّ المؤمن مكقر 
١4‏ - باب علامات المؤمن وصفاته . 


